رويس فليا ري 


تظرير غرة كل سور عرب 


مطيمة المماهد الدينية الاسلامية 


يعرم لعولع 


هرس ف وضوعات المجلد الاول 


الوضوع 
آداب الجلوس على الطرقات ... 
آثاد برج بابل 
الاب العغل وواجبه فى التربية 
أثر الاسلام فى الحضارة 
أثرالثةافة الاسلامية فى 'نطوراا 
الاجتهاد 


استرشاد الانسان بالمملكةالنباتية والحيوانية 
استكهاف أثرى جديد 

استكشاف أدوات ذهبية و: 
الاتسايه عد 
استخراج غذاء المواشى من الاخشاب | 


الاسلام دين النطرة. 


الاسلام فى بلاد الاتماين 
أسرار النيضة 


(0) 


مل 


فضيلة الاستاذ الشيخ حسنهنصوو | 


حضرةالفاشل الاستاذشحاتهحدالجوينى 
د < « صادقابراهيمعرجون 
فضيلة الاأستاذ رئيس التحرير 
قل الترجة 
فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 


قل التدجة 


ملاع لور 
لها 


الاق امه 


ححد 


0 
ليد شعليلف 
اكه كلام 


عم 


لدف 


الوضوع 
أصول سمادة الآمة .. 
الاصول النظرية الشرعية 
أغراضالنشاط الاقتصادى ... 01 
الاسلة ال د عع م 22 
١‏ كتشاف جديد لمكافة حمى الملاريا 
الامثلية فى التربية انه 
الاتهراف عن الدين . علاه . آثاره . دواؤه 
اتقضاء عضر المنظار ... 


أنواع اللغات 
الايمان بالله .. ع 
الاعان بلله ومناقعة الطبيمبين 


البعث 


بناء الشريمة على حنفظ المصالح ودرء المفاسد 


تأثير المضغ فى الانتفاع بالاغدية 
التاريخ الطجرى 
تارب وأفكار فيبا فضل استقصاء 


فهرس الموضوعات 


قار 
1 


قضيلة الاستاذ رئيس التحرير 


ف هاف هو 


قل الترجة 
فضيلة الاسناذ رئيس التخرير 
قل الترججة 
قل الترجة 
أفضيلة الانسشاذ رئيس التحرير 
قل الترججة 
2 
فشيلة الاستاذ العيخ يوسف الدجوى 
7 7 07 52035 


فضيله الاستاذ رئيس التحرير 
فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
فضيلة الانسشاذ رئيس التحرير 


«ورس الموضوعات 


الوضوع 


ترجة الفصلالعاشرمن السيرة النبوية السيدين 

أدينيية وساما :1 
التسمم بغاز لفحم 
ربس اماه ساني بيد جه جد دنه 
تفسير ( ربنا عايك توكانا واليك أثينا ) ... 


سير قصة سيدنا شعيب عايه السلام 


تفسير نمض الالفاظ العلنية 5 
التفقه فى الدين وأثره فى المنمين 1 
تقاريظ 


الجرائيم تتكى حتى لاترى 
الجرائهم وجرائق المزارع 35 
الجلد سياج لجنم الالساق ... .. 
لطبي دعت عت 
الجواب عن إبراة 
الجواب عن نقد ... 


بعلل 
ضِ الترجة 

قضيلة الاستاذ الشبخ مود عر نوس 
قل الترجة 

ساحب المزة الاستاة مدير 241 


ر انتمة ا 
قضيلة الاستاذ الشيخ حمسن منضور 


قل الثر. 


فضي الاستاذ الفيخ يوسف الدجوى 
قل الترججة 

فضيلة الاستاذ الشيخ حسن منصدور 

حرق الفاضايتحودتكرى ومصطق أ نوغ 


حضرةالاستاذ مم دالحسينىرها افندى 
خ ابراهيم الجبالى 
و« 3 حسن متصور 


4/6 


ع1 


بيه 


إمشةة ةم 
لمح تكد 
أقحم مت 4ك 


انا 
وك 
ليذ 


واع 


فهرس الموضوعات 


(ح) 


اموضوع 
حديث لاضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الازهمر ىق َه معامله قرسا لابرير 
بالمغرب الاقم 
حديثانكارها حكة ب 
الحديث المتواتر وحم ما رواه الامامانف. 
البخارى ومسل 
حرية الانسان . تكليفه . القضاء والقدر 
حركةالتبشير المسيحى ف العالمالاسلاى انقس ز وير 
الحمول على الصوف بطريقة صناغية. 
حك التوسل بالنى صلى الله عليه وسام 
حم شرب الدغان فى ا لساجد 
حك شرب الدخان فى مجالس 


خلاعة النساء تقودتا الى الطاوية .. 
خيالات الضريج المنسوب الىعبد اللمبنسلام 


(د) 


دعوة نصارى العرب الى الدخول ف الاسلام 
دفع شبهة فى حديث 
الدهاء والاستقاءة 

الدين ضرورى للعمران 


فضيلة الاستاذ الشبيخ حسنمنصور 
رئيس التحرير 
فشيلة الاستاذ الفيخ يوسف الدجوى 
تعريب الاستاذمدالمسينى رخااقندى 


هاه رام 

اه وي التعريز 

د 008 « يوسفالدجوى 
قم الترجة 


حضرة الاستاذ على الجندى 
فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 


فضيلة الاسناذ الشيخ يوسف الدجوى 
فضيلة الاستاذ رئيس التحرير 
فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


يننا 


تسيلف 


4 
كمه 
ينه 

اع بم 


فهرس الموضوعات 


(ذ) 


الموشسوع 
الذبيح اتعاعيل لا إسحاق ... ... . 


الرؤية عن بعد 
روابط الاخاء 


االزكاة 


هوم الاتاعى ضد الاناعى السامة 
سواتح ومقتيسات 
سيدانا جمد صل اللعليه وسلم 


(ش) 


شباك طبيعية ليد الاجماك 


شرح مأةالاتداء بإقائق ف لمعت 3 
الشريمة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان 


شركات التأمين على المي 
الفمور بالنثيرات الجوية 


ر 


(ن) 


فضيلة الاستاذ العيخ ابراهيم الجبالى 


(س) 


بقل 
حشرة الفاشل عبد المزيز فس 


قلم الترجة 
فشيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


قام الترجة 
فضيلة الاستاذ الشيخ حسن منصور 
واه امد واه 
00 رئيس التحرير 
داه داه 


فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 


قام الترججة 


ام 


فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى | 


يدنه 


فنذا 


كلا 


هه 
اه 


للف 


4 

03 
لكحوء اكد دمل 

لويف 
اسه نا 


اللادو جه 


ذه 


د 


لفف 


5 قهرس الموضوعات 


(ص) 


الوضوع 
صدق المزعة أو قوة الارادة .. 
صلة الحم وغيرها . 
صنع الصور واقتناؤها . 


(ض) 


اللاني تيل ب سا 
الطيارات وكيف لظير ٠...‏ :. 
ظاهرة مرئية .. 


العثور غلى ثيانات سامة جديذة ... 
العدل فى مماملة الاظقال ... ... ... .. 
علاتة الاخلاق بالعريمة الاسلامية والقانون الوضعى 
العاماء والاصلاج ... . 
العلم يحمينا من سطو الاضوه 


غاز سرطب لمنازل المناطق المارة 
غرائب الحاسلات ... . 
الغواصات وكيف تغوصض . 
الغيرة على الحقائق والمضالح .. 


بهم 

فضيلة الاستاذ رئيس التحرير 
د « الشيخ حسن منصور 
د « رئيس التحرير 


قلم الترجة 


قلم الترجة 


قل الرحمة 


قلم الترجة 
صاحب العزة الاستاذ مدير الجلة 


قل الترجة 

الاستاذ عمد الحسينى رخا افندى 
قل الرجة 

قضيلة الاستاذ رئيس التحرير 


4 


يذه 


و 
اا اا 
يدا 


ليله 


4 

7 
لفيلة 
ع4 


الوضوع 
الفرق بين المؤمن وغيره . 
قضيلة الصير .. 
فقيد الاسلام والشرق مولانا مدعل .. 


القسر والحرية فى التربية . 
قضية البرير بالمغرب الاقصى .. 


كبر الهمة فى العلم 

كتاب ياحد فىآيات الله 
كتاب الدرين الاسلاى ... 
كاب المإسوط ٠‏ 
كرامات الأولياء ... 
كلة فى أغراض الجلة 
كلة تثير ححبة الله فى القلوب المستمد: 
"امبر سهد : 
تق اندي نالسروب 


فهرس الموضوعات 


(ف) 


بعلم 
فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
د < « ابراهيمالجالى أ 
(ق) 
قل الترجة 


فضيلة الاستاذ رئيس التحرير 


صاحب العزة الاستاذ مدير الجلة 
فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 

داه 

الاستاذ مد الحسيى رخا افندى 


( ل‎ ١ 
حضيرة الاستاذ الشيخ حسن القايأقي‎ 
قلم الترجة‎ 


حضرة الاستاة على الجندى 


د عمد سلياق السرتي | 


حضرة الاستاذ الشيخ صادق عرجون | 


لهف 
544 


فهرس الموضوعات 


زم( 


الوضوع 


اسن الاخلاق فى الشريعة الاسلامية .. 
المدنية الفاضلة فى الاسلام 
مدارك المرام فمسالك الصيام .. 


عمراغاة المرف 
المسامون فى روسيا 
المسامون فى يوغوسلافية 
معجزاتة صل الله عليه ٍِ المسية 
الم#راج 5 6 

المعاهداتوالمحالفات .. 


مكانة الا زهروأثره فى حفظ الدين ورقالشرق 
الموقف الحقيتى لامربى إزاء لفل 
مولده صلى اللغليه وس ولمبه الشريف 
موجز تاريخ مصير والاسلام .. 
ميل النباتاتشطر طبقات أرضية خاصة 


بوئه مل لله ايه و 


(ن) 


... ..- ...0 إقضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى) 


بعلم 
قم الترجة 
صاحب العزة الاستاذ مدير الل 
قشيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 
رئيس التحرير 


د ام 


اقضية الاستاذ رئيس التخرير 
الفاشل خ'يل مذكور 

قم الترحجمة 
أفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


فاه مهاه 


ندريب الاستاة عمدالخبيو ريا قدا 
زاف د درازاه 
« رئيس التحرير 
صاحب العزة الاستاذ مدير الجلة | 
فضياة الاستاذ الشي ابراهيم لجال | 


قلم الترجة 


صفحة 


الكو ملك وال 
ا لت 
فد 
يننا 
0 
مه 
فد افك 
يلننا 


موا عمة 


00 


جوع ولع و4 
لذها 


فهرس الموضوعات 


الوضوع ٌ 
النعاط الاقتصادئ . 
التفاق وعلاماته ومضاره ... ... 
نقد 


تموذج من تقد القعر ... ... ... 


(ه) 


الوراثة ... . 


0 


فضيلة الاستاذ الشرخ 


بقل 


قل الترجة 


فضيلة الاستاذ الشيخ حندن منصور 


د مدعي الدين 


لى جمدكيلاى سال 
فضيلة الاسستاذ رئيس التحرير 


الجبالى ا 


44 


وقع أثناء الطيع إعض أغلاط مطبعية فى أجزاء المجبلة المثيرة نذ كرها هنا 
ليستدركها حشرات القراء : 


الحمزل الو مول 


اختطا إصوان. 
أدع أدع 
00 كع 
عن أحين” 
الصادرة الصادة أ 


السياسية االتسياطة 
التوكون 2 التوكلون 
المي الحكم به 
السامون السامين 
الناس لاناس 
المون الاين 
ورسله ورسوله 
برزا برزوا 

إثارة أثازة 

يدل عدم يدل على عدم 
تأي معبا 2 تأتى يدممها 
يكون اذا يكون المالاذا 
بأورقة بالأوردة 

5 35 

مثبوتة ميثوئة 


32 
رذدا 


ل 


ما سسيوان. 
وعين وهو عين 
تروها ترودها 
تجاتهم تجارتهم 
وبرضيان ١‏ ويرطيا 

إدفم ادقع 

ويه م 

أنوا أوتوا 

يروك يروون 
الفظ الفط 
العلياء المليا 

لعامة لعمله 
واورع وأدوع 
الامبورطية الامبراطورية 
وبوءشديترع الؤمنين ويومئديفرحالؤمنون 


2 7 
ارميت رميت 


ومنعنده أمالكتاب ومنعنده عم الكتاب 


معرفون معروفون 


5 


21 


السامون 


عاصمة 
الثلاب 
العادية ماذن 
بالامائى 
اللوضوعة 
اختبار 


الى المرب ماين 4 
ذروة 

بأن 

أتينا 


يد نيد 


مدي به الى العرب. 


من العلاقات 
الدينوالتفس وائمتل 


قصاص 


يلا 
الجزء الثالى 

عم 5 

وقوم وتقوم 

له به الدين له بالدين 

ذكاء زكاة 
إن دبىبماتعلمودحيط إذربى عاتم لولحيط 
سوف تعءلون سوف تعامون 
جوستافابون جوستاف لوبون 
اشعاعا شعاعا 

ربوا ترتبوا 
الأ كثر ذرات الا كترونات 
نظام طبهم 

ان ثم اننم 

من أجبل 2 من أجبل الجهل 
آباثنا آباءنا 

لدم هدم 
التفضى النفصى 

#3 لاني 

وفقهم وفقههم 

اذا إذ 

العينان 


ولكن سباق رق اماق 


كنا 


اها 


ينذا 


لها 


عع 


عع 


كن 


35 


5 


المركه على ماقي 


بهذا أن هذا 
فى تعلم اللكيال 


الهم تيا ما يشاؤوت 


1 


اقم 
فائدة 
والتميد 


الجزء لايع 


وهدى ورحة لقوم 
يؤمنون 


فهرس الخطا والسواب 


اصواب 


المالمسيه عن قددة 
واحدة على مافيه 


بهذا تعرأ أن هذا 
فى للكيال 


البوما يعاؤون فيا 


قائده 
والستيعد 


رهدى ورحة وبشرى 
المسلمين 


لديل 


فهرس الخطا وَالصواب 


اليرء اسايع 


58 5 


ومن يبد الله و(من يبد الله 
0 إلولا أنزل عليه وقائوا للا أنزل عليه 
من ديه آث من ديه 
ذل الوم لم قال الذي عنده علم 
من | ن السكتاء 
وقالوا لولاا أزل فيه وقالوا لولا أنزل عليه 
آآية من ديه آإك من ديه 
قل يأأيها الناس يأمهاالناس 
وت الأأمى من قبل وه الأسومن 
ومن بعد 


قلوا بل وجدنا. #فابل تع ماتيا 


اليزء القاضيم 


ولهن مثل الى عليين ‏ ولهن مثل اتذى عليين 
والرجال. بللمروف وقرجال 


بنت بت 
بالمنع 
بالتعم 


وسية “من اله والقةعليم وصية” مناه وامتعليم 


وأدلتك هم اليتدن 
بلال بن 
بلال بن بردة 
وأق لظلام 


اثلاثة وعشرول سنة 


الاشعسر سنة يدعوا 


اليزء العاشر 


خس سئوات 

من يران فى الناسى 

ولتتد ميد 

إن خياً غي] وإن 
شرا فعراً 

فقل لو 

ألاعراب أعدكنرا 

ييا 


صواب 
والفرات 
وأولنك 

8 
وزعه 
وأولئك هم البتدون 
بلال ين ألى بردة 
بلال بن أبى بردة 
وإنى لظلام 
ثلاث وعدرون سئة 


ثلاث عشرةسث يدعو 


أربع سئوات 

لمن يرائى اناس 

انمد إل صدر 

إن خيراغيه وإن شيرا. 
قشر 

فقال لو 

الاعراب أعدكفرا 

يان 


ووقع أبينا خلأ مطبعى فى رم الجزء السادس والصواب أنتك يبتدىء 4014 حيث يفتتيم 
الجزء السايع + 441 


كا وقع خط فى رقم المزمتين الاوليين من الجزء الثائى والسايم . 


م 


ؤي المرجو من القارى. الكريم قصحيح الكئات الاي #02. 


سطر 6 9 خطأ | عواب 
| 

]| أأع ادع لعلله العمله | 
1 أحسن” أحسن" واورع وأروع 2 | 
|: |”؟ الصادرة |الصادة الامبورطية. | الامبراطورية | 
3١ | ٠‏ |السياسية السياسة رأعيت رميت أ 
١| |‏ التوكذون |التوكون يينهما ينها 
071١‏ الحكي الحكيم به معر فون معروفون ا 
١|‏ المليون المسلين المليون الملين 
| |الناس اناس يمد حمدا 
٠+‏ | |اللون المسلين سس 3 
1١] + |‏ أورسله ورسوله عاصمة عاصمه 
٠١ | ٠4‏ أبرذا برذوا اللاي |التلاب 
٠١] 14‏ |إثارة آثئزة العادية مآذن | العادية اليمآذن | 
)1 إ|بدلعدم إبدلعلىعدم بالاماق 2 اللاماق 
| 5 |4 اتأق مسا تأ يدمعبا المرضوعة |الموضولة 
| " |4 إيكوناذا |يكونالحالا اعتبار أخبار 
| آم إبأوردة بالاأوردة ودق ارق 
١06‏ أنه ا منها قبا 
| 27 | مثبوتة مبثوتة أنه ان 
|5 |م أوعين وهو عين قر حير بير جد 
1 |8 أاتروها ترودها الى العرب ما عدين ب | ما كدين به الى المرباً 
4 | 4 إتجاتهم تجارتهم ذروة الى ذروة. 
|4“ | أويرضيان إويرضيا بأن أن 
| | أإدضم ادقم أتبنا آنينا 
© | 14 | وعظمة وعظة شر يشكر 
أس | م أأتوا أونوا كل كلا 
زه أيروت يرون العلاقات | من العلاقات 
وم | 1م | الحفظ الخفض الدين والعقل | الدن والفروالمقل 
| 44 | |الملاء العليا والقصاص | قصاص 
1 


مدير ادارة امجلة : لم من أعضا بجلس الازهر الاعلى ول 


رئيس التحرير : اسيم علضم جين من علياء الازهر 


مكتب الجلة بالا'دارة العامة للمعاهد الدينية بشارع فبعى رقم ٠‏ 
« تليفون: بستان /1.وم » 
الرسائل تكودء باسم مرير امهل 
1 داخل القطر المضرئى . ...... . 
مز ايرشتراك السو | لطلية المعاهد وللدارس. + ..... 
خارج القطر المصرى . ٠...‏ . 


بحا 
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ابلدد لله الذى أخرجنا من الظلبات إلى النور ء وأنزل القرآن حكمة. بالغة وشفاء لما 
فى الصدور ؛ والصلاة والسلام على سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين ؛ المؤيد بآيات 
تنفى عن النفوس قذى الريبٍ والجحود وتملؤها بقرارة اليقين ‏ وعلى آله الذين اقتدوا 
به فأقاموا صروح التقوى على أثيت أساسء وحابته الذين دعوا الى سييل الحق بالحجة 
فكانوا خير أمة أخرجت للناس , ورحم الله من نبذ الاأهواء والأثوهام » وقال: 
دف لله ثم استقام 

أما بعد فالاسلام. هداية خالمة » ومطلع حياة زاهرة ٠‏ ما نزل بأرض إلا خرجت 
من جهالة إلى علم » ومن غواية إلى رشد : ومن خمول الى نناهة قدرء ومن هوان 
إلى عزة جانب , واذا شبد التارخ على جماعة من المسلبين يجهالة أو خلاعة أو بطلة 
أو احتيال مبائة » فا ذاك إلا أنهم لم يكونوا من تعالم الاسلام على بيئة » أو لان 
أفتدتهم فىغطاء من الشبوات فل يكن لهم في العمل على هذه التعالم من تصيب 

وما زال الاسلام على جلاء حقائقه وروعة حككته يبتلى بطوائف يصدون عن 
سييله فى لون من المداجاة والرياء » وآخرين يناصبونه العداوة فى جهل وغرور ؛ وكان 
أهل العلم فيا سلف على يقظة مما يعمل هؤلاء وهؤلاه : فيقعدون لهم كل مرصد » 
ونزيحون شبههم » ويرفءون الغطاء عن سرائرمم وما تكن" أقوالهم » فيذهب باطلهم 
زامقاً وتبق كلمة الحق هى العليا 

ولم يكن للجاهلين على الاسلام قبل اليوم طريق ياجمونه منه غير حديث يناجى 
به الرجل بعض النفوس التى يحدها على شفا حفرة من الغواية: أو تأليف بعض الكتب 
كا فعل ابن الراوندي وفريق من الباطنية: وكان أهل العم يأخذون في دفاعهم هذه 
الطريقة نفسها ؛ فيؤلفون الرسائل والكتب ويقطعون بها حبل إغوائهم » ويحفظون 


الاأمة من عدوى أمراضيم 


تو 


أما اليوم فقد تهيأت لخصوم الدين الحنيف طرق أخرى ينفذون منها الى ما يبتخون 
من إشاعة قول باطل ؛ أو تزيين عمل خاسرء ومن أشد هذه الطرق خطراً الكتابة 
فى اجلات السيارة : ققد يسبق الى بعض قرائها أنها لا تنطق برأى إلا أن يكون 
موزونا » ولا تدعو الى عمل إلا أن يكن مرضيا 

أجل فى الجلات خبر كثير؛ وفيا مع هذا الخبر صحف لا تتحرى مواطن النصيحة 
ايكون انض ما تشزه ا أتربق:افناد القاوب غير .ينين 

واذا كانت المؤلفات الصادرة عن الضراط السوى" فها سلف انما تقع فى أبدى أفراد 
من الناس غير كثير ٠‏ فقد تبيأً لها اليوم بوسيلة المطابع أن تنزل فى كل واد وتقذف 
بوساوسها فى كل ناد » فأصبح لمذه الؤلفات من الأثر : أكثر ما كان لها يوم 
كانت تخط بالقلم ويقرؤها نفر قليل فى معزل من الناس 

ولما كان الاأزهر الشريف هو المعهد التى حمل لواء العلوم الاسلامية أحقابا » 
ونبض ما فى نشاط وقوة حتى صار الينبوع التى تستمد منه سائر الاأقطار علا 
ورشداً:وجب ان يكون نصيبه فى الارشاد والذود عن حى الشريعة فوق كل نصيب » 
خقيق بالاأزهر ان يكون له فى الدعاه الى الخدر ضوت ينفذ الى جوانب الارض ينا 
مساراً دوق أن يلغنا ى اليئاة إلى للق تابحب الوسائل ممص ربوابلتها ف 
النفوس ألرا . 

وهنا ما جعل الناس يتشوفون الى أن بروا مشيخة الازهر مانية باصدار حيفة 
تقرر حقائق الدين على وجهها الصحيح : وتدعو الى الفلاج بالتى هى أرفق وأدعى الى القبول 

أحس" الناس شدة الحاجة الى هذه الصحيفة ووثقوا بأن سيكون لما فى انارة السبيل 
والذب عرس حوزة الدين موقف خطير ؛ وهنا الاحساس الشريف هو الذى بعك 
خضرة صاحب العزة عبد العزيز مد يك مدير هذه الجلة أن اقترح على الجلس الاأعلى 
للمعاهد الدينية فى جلسته النعقدة فى م جمادي الثانية سنة وعم٠‏ الموافق .م ديسمير 
سنة +بوى أن يدرج فى ميزانية المعاهد ميلغا يقوم بانشاءمجلة اسلامية : فعمد اليه الس 
بوضع تقرير فى مشروع هذه الجلة على أن يعرضه عليه فى جلسته المقبلة» وفى 8 محرم 
سنة 145 - الموافق 707 يوليو سنة 1980 عرض حضرته هذا التقرير على الجاسر 
فكان من مجلس أن قرر تأليف لجنة من حضرات أحاب الفضيلة الالن 
المدير العام للبعاهد الدينية المرحوم الشيخ احد هارون ٠‏ وشيخ معهد الاسكندرية 


قت 


إذلك العهد الشيخ مد عبد اللطيف الفحام وكيل الجامع الازهر . وشييخ معهد طنطا 
المرحوم الشيخ عبد الننى مود » وعهد الها ببحث ما احتواه التقرير من الاقتراحات 
فنظرت اللجنة فى التقرير وقدمت نتيجة بحثها الى امجاس , وحينا أخذ ينظر فى ميزانية 
سنة 05و١1‏ ادرج فها ميلفا للاتفاق على هذه امججلة ؛ اذ وثق بأنها عسل صالم وفاحة 
نضة مباركة 

ولما أسندت مشيخة الازهر الى خضرة ضاحب الفضيلة الانستاذ الاأ كير الشيخ 
عمد الاحدي الظواهرى كان من أول ما توجهت اليه عنايته مشروع] هذه الجلة, 
فأخذ يديره يحد وحكمة حتى لانت ضعابه ٠‏ وتيا الله أسبايه 

وفضل هذا المشروع الاسلاى الجليل عائد فى الحقيقة الى حضرة صاحب الجلالة 
مولانا ملك مصر المعظم احمد فؤاد الاأول حرسه الله ؛ فازنف جلالته سار على سان 
أسلانه الاأماجد . فأقبل يرفع صروح الل ويحخوط العلياء بالرعاية حتى نال الاتزهر 
الشريف وعلياقه من هذه الرعاية أوفر نصيب 

فاقبال جلالته على هذا المعهد الاسلاى بعناية ضاففية قد وطد في تفوس رجال العم 
الاأمل في أن تكون دعوتهم الى سبيل الخير ناجحة . وجعل الاأزهر بمكان القادر 
على أن يصرع كل ضلالة وينبض بكل صالحة 

خرجت هذه المجلة وهى تمل سريرة طيبة ٠‏ لاتنوى أن تهاجم دينا بالطعن » 
ولا أن تتعرض لرجال الا"ديان بمكروه من القول , اذ لايعزب عنها ما محدث عن 
مثل هذا القصد من الفتن وبواعث التفرقة بين .سكان الوطن الواحد .وهم فى حاجة الى 
السكينة والتعاون على المصالح فردية كانت أو اجتماعية 

خرجت هذه الجلة بعد أن رسمت النفسها خطة لاتمس السياسية في شأن . وقصارى 
محبودها أن تعمل على نشر آداب الاسلام واظبار حقائقه نقية من كل لبس , وتكشف 
عما ألصق بالدين من بدع ويحدثات » وتنبه على ما دس في السئة من أحاديث موضوعة 
وتدفع الشبه التى يحوم بها مرضى القاوب على أصل من أصول الشريعة . رتعنى بعد 
هذا بسير العظاء من رجال الاسلام : وإن فىسبرمم لتذكرة لقوم يفقبون ؛ ويضاف 
إلى هذا ما تدعو فائدته الى نثثره من المباحث القيمة علبية كانت أو ادبية؛ وسترق 
هنه المقاصد ان شاءالته مودعة في الأ"بواب المفضلة على ها يأق:- 


سي 


التفسيرء السنة » السيرة التبوية » أصول الدين » دفع الشبه » أصول الفقه : الفتاوي 
والااحكام ؛ العلوم والآداب : آزاء الباحثين » التاريخ » السير والتراجم + أنباه العالم 
الاسلانى؛ الطرف والملح 

تتناول الجلة من مباحث هذه العلوم والفنون ما يدعو الال الى نثيره » ولاتحىق 
رأيا خارجا عن نبج الصواب الا أن تقرنه بما يكشف عن كلهه؛ وستتحرى بتوفيق 
الله تعالى الطريقة التى تتجلى بها سماحة الدين فى بهاء طلعتها وصفاء ديباجتها ٠‏ وتراعى 
في تحريرها الانساليب التى تألفها أذواق القراء » ويحتلون فبا صور المعانى ماثلة أماميم 
لاالبس فا ولا التواء 

تناقش الهلة الاتشخاص أو اماعات الذين يقولون فى الدن غير الحق, مقتدية في 
مناقشتها بأدب قوله تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى 
هى أحسن ) وإذا كان هذا أدبها مع قوم هم عن الحق غافلوت ٠‏ فأحرى بها أن تأخذ 
به في مناقشة آراء العلياء اذا رأت في بعضبا انخرافا عما تقتضيه نصوص الشريعمة 
أو أصولها الثابتة الواضحة . نذكر هذا ليلحظه الذين يرغيون في مراسلة الجلة يعض منشا حهم 
الموافقة لبجبا 

ومن أجل أن يكون جهاد هذه الجلة متصلا بالحركة الفكرية فى البلاد الاورية 
أنثى» في ادارة الجلة قم لترجمة مايحىء فى الصحف الاأجنية من مباحث علبية او 
مقالات يتحدث فيا عن الاسلام غير اننا لانضع أمام القراء مقالة فى الاسلام صدرت 
من غير منصف الا أن نصلبا بما يستبين به خطأ كانها ناقلا كان او مدعيا 

هذا غرض الجلة وهو بلا ريب غرض نيل ؛ وهذه خطتها وهى كا عرفت خطة من 
بمثى على سواء السبيل: وما توفيقنا إلا بلقه وهو حسبنا ونعم الوكيل .؟ 


تر القطر سين 


كم 
٠.‏ 

ل 

2 


المد لله رب العالين . وصلِى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحابته أجمعين 

قال اله تعالل. وهو أصدق القائلين. حكاية عن سيدنا ابراهم . عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين به . رضى الله عنهم 

(رئنا عليك تركأنا (© واليك أُتَدْينا0) واليك المصيره) 

هذه الآية الكريمة. هى الأيّة الرابعة. من السورة الستين. 

قد أرشدنا الله جل ثناؤه. قبل هذه الآية . || 
في سيدنا ابراهيم عليه اللام. وكذلك في قومه الذ 
أنزل معه ‏ لملهم جميعآ إماما متبعاً. فستن بهم . ومتدى بهديهم . ونستقم على طريقتهم . 
لتتصر دن الته النى شرعه لناء حتى ينجز لنا ما وعدا من استخلافه لنا فى الارض . 
يا استخلف الذين من قبلنا.. وحتى بمكن الذي ارتضآهلنا . فضلا منه سبحانه ونعمة 

أرشدنا أولا الى هذا . ثم بين لنا في هذه الآلية . دعاءمم له سبحانه وضراعتهم 
ولجأم إليه . :وأنه هو وحده الى عليه يعتمدون.. واليه دون سوأه يفوضون ما استحصى 
علهم. ويستمدون! 
يرجون وحمته . ويخافون عذابه . وأنهم اليه وحده راجعون . 


فيا عجرت عنه قرم . وأنه سبحانه مولاهم النى يبون اليه . 


نادى سيدنا إبراهيم وقومه ربهم . جل وعلا . وناجره بأنهم عليه توكلوا. وإليه 
فوضوا أمورهم . فرجب علينا اذن . ( وقد أمرنا باتأبى بهم . والاستتان بستهم ) 
أن نرجع الى ما قصه الله تعالى علينا في كتابه من قصصهم . ويينه من أخبارهم وأحواهم . 
ويحاجتهم لقومهم ٠‏ 


() اعنمدة فيا عجرت عنه قدرتتا (؟) رججنا بأثوية الصحبعة الى ترضاها . 
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إذا رجعنا إلى ذلك . علينا أنه عليه السلام . وكذلك قومه المؤمنون به . الذين استقاموا 
غلى سنته واتبعوا هديه . قد بذلوا فى سبيل الله وتبليغ دينه ونصرته . ما استطاعوا من قوة 
فبينوا لقومهم وحى الله تعالى . وشرحوا لمم دينه القويم . ووعظوم وتصحوم . وأيقظوا 
من نفوسهم اليه . ووجهوا من عقوهم نجوه . مثبتين لهم صدقه بالدليل الصادق الصادع . 
منيرين لهم طر يق الوصول اليه بالبرهان النير الساطع . حتى لم تبق لمتحير شبية” . ولا لمكابر 
منفذ . ولا لمادى وهر أو خيال. هذا الى عدم مبالاتهم . بما توعد به أعداؤهم من الرجم 
والقتل والتحريق . لا يبتغون بذلك إلا امتثال أمر الله . ونضرة المق على الباطل . ورضا 
الله تعالى عنهم فى الدنيا والآخرة . 

رجعنا إلى قتضيم فى القرآن الام فتبين لنا ما ذكرناه لك . وعرفنا انهم بذلوا 
ها استطاعوا . وسخوا مما وضلت اليه الم . ثم انهم بعد ذلك . لجأوا إلى الله القادر 
الكوم تاه نجرف أمورهم . وأثابوه سبحانه عتهم قما عجزوا عنه . لاأنه وحده 
القادر عليه . المتفضل به . وهذا هو ما حكله سببحانه عنهم . من قوم : ( رونا عليك توكلنا ) 

من هذا كله يتبين لنا نحن المسليين أن التوكل التي أمرنا به رينا جل وعلا . ليس 
كا رمانا به غبرنا ٠.‏ وقلدم فيه الجبلة من المسلين . فزعنوا أن التوكل 0 
الاسلام . هو السبب النى أدى. الى تهاون المسللين . وكسلهم وتفر يظهم . 
إلى الارض . :وميلبم الى الدعة والراخة . وكراهيتهم لتحمل المتاعب 50 
الاعمال والتقلب في البلاد . والضرب في الارض بالاسفار برا وحرا . الى غنر 
ذلك ا تقوع عليه لضام . .وتنتقي به الحياة.. 1 

زعموا هذا وقلدم فيه الثادون : فكانوا فى حكيم بهذا على الاسلام وأهله من 
القاسطين الظالمان. 

ولو أنصفوا لسلكوا الحق سيله . قتعرفوا حقيقة التوكل الذى أوجبه القه تعالى 
على عباده فى دين الاسلام ‏ وإذ ذاك تتضح لحم حقيقته . ظاهرة جلية . قد أوجبتها 
العقول الانساننية السليمة المنصفة .ا أوجبها دين الاسلام الحنيف . 

ذلك أن التوكل الذى فرضه الله جلت قدرته . هو كا قدمناه لك فى دعاء سيدنا 
ابراهيم وقومه . أن يعتمد العبد على ربه القادر على كل شى* . ويكتفى به سبحانه في 
تولى شؤونه التى تعاصت عليه وسائلها . ويفوض اليه أموره الى قصرت قدرته دون 
أسباها . ولكن بعد أن يكون قد استنفد جميع ما عنده من قوة وأفرغ جهده فها قدر 


سرت 


عليه من تفكير وتدبير ٠»‏ وأق غلى جميع ما اهتدى اليه من الاسباب . وزاول ما امكنه 
من الوسائل التى وفقه الله تعالى لما 

فاذا ما تفدت الوسائل التى بمكن أن تتناولها قدرته الانسائية . وبقى الشطر الثاى 
وفى الوسائل التى تفردت بها القدرة العظمى الالىية التى لا يعجزها مقدورءلم يكن هناك 
مفر من أن يلجأ ذلك العبد العاجز إلى الله القادر . مستعينا بدعلى مايخزت عنه قدرته 
متوكلا عليه فما وقفت غنده استطاعته . عسى أن يثم عليه نعمته. وحقق له طلبته فيسبل 
له ما تعسر عليه أو تعذر 

قلنا إن توكل العباد على رجهم فما تجزوا عنه حكم قضى به سبحانه فما شرعه في 
الدين الاسلانى . بل انه كذلك فى كل دين سبقه ‏ فن ذلك ها ختم به سيدنا يعقوب 
عليه السلام وصيته لا"ولاده. إذ يقول : ( وما أغا.بى عتكام' من الله من' شى". إن 
المنتكم الا" لله عليه دو كلت وعليه فليتوكل اللأوكلون ) . 

وقول سيدنا مومى عليه السلام لقومه . يثبت من قلومم . ويهون علييم من أذى 
فرعرن وقومه ( ياقزم إن كثم آمات بلله فمله توكلوة! إن كاذكم' - 

حَْ الله سبدانه بذلك م ليث 25 ثم حم به كذلك العقول السليمة والفطر 
الركية . فكان أمرا لزاما . لا مندوحة منه ولا مفر 

على هذا “جرت سن القه العليم الحكي . آنه لا شرع لعباده إلا ما يكون فيه 
صلاحهم وخبرهم . وتعقله العقول الراجحة . وتتقبله النفوس الكاملة المتددرة. 

من هنا يتضح لك أن العقل الصحيح والدين أخوان شقيقان. ينها كال" الاتضال 
وتام الاتفاق.. لا تتفرق سبلها. ولا تتنافر تتاتجما وثمرائتهها . 

قالوا: إن الدين والعقل عدوان. ونقيضان لا يحتمعان ‏ قلنا : صدقم اذا أردتم 
دينا ما أنزل الت به من سلطان . أوعقلا حل علدا ناقصا . لم يوت الناس من إلا 
قليلا . فعليوا منه شيئآً . وغاب عنهم منه اشياء 

أما الدين السماوي الالحى . والعقل” الكامل السليم . فانها الشقيقان اللذان 
جعلهها الله تعالى . الاأساس المتين لسعادة النوع الانسانى . فى الدنيا والآخرة 

لاتعجب من قول الذين جهاوا الاسلام . (إن التوكل هو السبب فى انحطاط المسلبين 
وجعلهم فى أخريات الامم  )‏ بل ايجب كل العجب من فليم . فانك تراهم يبرمون 
ما يتقضون . ويفعلون مالا .يقولون #-78 


تحدم وات 


ترى التاجر هنهم مثلا . برسل تجارته بحرا من قطر الى قطر . بعد أن يأخذ 
العدة لحفظها . ويتمم كلل الوسائل لسلامتها وصيائتها . ولكنك لو اطلعت على ما فى 
انفسه . لوجدتها وجلة تخثى أن تصيتٍ تحارتها جاتحة أو كارثة . من حرق أو غرق 
أو ضياع . أو غير ذلك مما لا قبل لها به و لوجدتها أيضا متوجهة مستاجدة بقدرة 
عظمى لا تحيط هى بحقيقتها. ولا تدرى كبهاء تستنزل منها الحفظ والصيانة لتجارم 
وتسألها كل وسائل السلامة التى عجزت هى عنها . 

اليس الاأمر فى الواقم كذلك ايها العقلاء النصفون ؟ بلى 

إذن ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ) 

وأنفقوا من مواهب عقولك ومداركك فى تفبم الاحكام وما شرعه الله العلم 
الحكم. لسعادة عباده واستقامة دينهم ودنياهم. ( واتقوا الله ويعلكم الله والله بكل 
ثىء علم ) 

ارشد الله عر .وجل . ان تأسى بسيدنا ابراهم عليه السلام . وبالمؤمنين به . وان 
نأتم بهم فيا كانوا عليه : وبين لنا انهم توكلوا عليه فها عجزوا عن أدراكه : بعد ان 
سلكوا من سبل صلاح احوالحم ما استطاعوا 

قبل تحن اللمسليون الآآن نقد اتخمرتا يبنا الأأعر :. وتأسينا ته الأسزة المسكة. 
أم هل تبذنا أمر القه:ظهريا. . واستئقانا أخف:الاأعمال.. وعاذينا الاتسباب حت حرماً 
هن المسببات . وفرطنا فى الوسائل المقدور علها حتى جهلناها . وصرنا كمن قال الله 
تعالى فهم ( وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وان يروا سبل الغى يتخذوه سبيلا ) 

حقا لقد كنا من هذا الفريق الاخير . الذى قال الله تعالى فيه ما قال . ( ومن أصداق” 
يمن لله قإلة) 

ليت العاقبة” اللئوءى لا"عمالنا واهمالنا . كانت مقصورة علينا تحن لم تثناول دياّنا 
الحثيف ‏ لكها النقمةة لا تختص بالجانى . بل عادت بالسُمعة السيثة على الاسلام 
الثى هو الدين عند الله . وهو النى امتنة الله العلبم الحكي به علينا فى قوله : 
( اليو اكملمتة لك ديتشك . وأتممت' عليم نممى. ورّضيتا لم الاسلام دينا ) 
تناوآته حتى عابه غيرانا وطعنوا فيه . واتهموه باقبح القبائح وأفش المثالب زعا منهم 
أن ما رأوه فى بعض من يتتسب الى الاسلام من الصفات الذميمة . والكسل والخول 
والخود . ائما هو تتيجة من تتاتح الاسلام . وأثر من آثار تعالهه . 
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لكن . ألم يكن الجدير بهم . أن مجتهدوا فى الوقوف على حقيقة الدين الاسلانى . 
حتى يتبين لهم الرشد من الغى . ويعليوا أن الاسلام برى* ما أتهمه به من جتهلوة . 
وأن المستحق للذم والتعييب إنما ثم الذين فرّطوا فيه . وخالفوا نواهيه . حتى شوهوا 
محاسنه واضاعوه ٠‏ ون [المل انه إنحدث بعد ذلك أمراً ) 

وايِمبًا ! قالوا إن عندهم اك المذل . لاما لاتحم في الاقضية إلا بعد القحيض 
والتحقيق والوصول ال خقايما واسرارها . وربما طال علها الاأمد" سنين. حتى يسأم” 
القضاة والمتقاضون” . 1 

قلنا: زعم ما أتم عليه . حتى يتمي الخبيت' من الطيب . والحق من الباطل ‏ 
ولكن ألم يكن حكنكم على الاسلام هو الاولى والاأحق هذه العناية وذلك التحري حتى 
لا يكون الحم عليه حم الجهالة ظلا وعدوانا ؟ 

الوط أن هذا الدن العا ا ا اللؤمنين به أن 


53 ثم اا عليه 8 0-7 والنين آمنوا : فعة 2 الاولة بدعاء ثان فقالوا : 
(واليك أتزيكا ) . 

اظهروا عجزهم أولا . وشكوا ضعفيم عرن .ثيل مرادهم من قصرة الحق وثثيره ‏ 
إلا بتيسير الله القوى المثين . ومزيد تققه ولارنه يلم . ثم يوسلوا اليه سبحاله + 
انهم الى اليه . ورجعوا إلى عقوة ورحمته . وعادوا إلى واسع فضله واحساله. عنبنى 
أن بمداهم بروج منه . وهو القريب الجيب . فزدادوا قوة على قوتهم . ويتضاعف 
عددم . ويضعف عدوهم. ويعاو الحق واتصاره . ويسقل الباطل واشياعه 

لقد سار سيدنا ابراه عليه السلام .هو واتباعه . هذه السيرة المرضية . وهى إناتهم 
الى الله القادر على نصرهم . واتبعوا فيها القانون الالحى العقلى . وهو تقرب انحتاج الى 
القادر المتفضل . بما يكون به راضيا عنه . مر جو الاجابة ‏ وذلك انما يكون بالتوية 
ما قد يكون هفوة من أمثاله . مع صدق العزيمة وخلوص النية . والاسف واليقظة 
والحذر فن الوقوع فى مثل ذلك مرة ثانية . كل ذلك انتصارا للحق. وإبتغاء رضا الله 


العال وعممين «متويته : 


هذا هو القانون العدل الذى لا يقبل العقل غيره . ولهذا قضى الله الحكيم 
( والته تقضى بالحقة) 
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قد عرفت أن الله سبحانه . قص علينا فى هذه الاآية ها حصل من سيدنا ابراهم 
عليه السلام ومن أتباعه الؤمنين. وأمرنا ان نأتم مهم وتتأمى . وقد عرفت تفصيل 
ذلك كله فما قدمناه لك . 

عرفت أَنِْم فعلوا ما استطاعوا . ويذلوا ما قدروا عليه . ثم دغوا القه عر وجل 
أن يكون وكيلا عنهم فيا يجزوا عنه ‏ ثم توسلوا بعد ذلك بالتوبة النصوح. والانالة 
الخالصة . الى اله تعالى . استزادة للقرب من عفوه وفضله . واستجلابا لليزيد من رضاه 
ورحنته . (إن> رحمة الله قريب من الحسنين.) 

سمغ الله القريب الجيب دعاءهم . وحقق رجاهم . وقواهم بعد ضعف ٠‏ ونصرهم 
على أعدائهم . وتجاهم من كيدهم ٠‏ وبارك على رسوله سيدنا اراهم عليه السلام . 
وجعل فى ذربته النبوة والكتاب وآناه أجره في الدنيا . وجعل له لسان صدق في 
الآخرين . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . 

ان المسلون الآن . فى مشارق الاأرض ومغاربها . لايخق سوء أحواهم على أحد 
فقد صار ديهم في دياره ضائعا محاربا فها بينهم . لا معين له ولا ناضر . ولا حافظ له 
ولا حارس . ولا مدافع عنه ولا مناضل 

على أن المصيبة فيه لم تقف عند هذا الحد . بل صار الذم فيه والطعن في محاسنه 
والاستهزاء به والزراية عليه بل الحاد فيه وتحويل الناس عنه . في كتابة الكتاب . 
وخطب الخطباء . فى الحافل وامجامع على رؤس الاأشباد . صاركل ذلك منتشرا فاشنيا . 
يكاد لايحد منكرا ولا رادعا ‏ وتراه كل آن في ازدياد . ولا يدرى إلا الله ماذا 
يكون الما ل ( وله عاقبة الاأمور ) 

كا صار المسلون في هذه الحال السيئة فى دينهم . كذلك صاروا في مثلبا في دنياهم 
فصاروا فى عبودية بعد سيادة . وررق بعد حرية . وتقييد بعد اطلاق. وجهل بعد عم . 


وضعف بعد قوة. وفقر بعد غنى وذل بعد عز. وضيق بعد أسعة . وسو* بعد حسن 
الى ذلك صاروا وهم به يعلبون . ومنه تألمون ‏ وتراهم مع ذلك يسمعوف 
قول لله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فماكسيت أيديكم ) وقوله: ( ظهر الفساد” 
فى البر والبحر بما كسبت' أيدري الناس ليذيقيم بعض الذى عماوا لعليم يرجعون ) 
وقوله ( ولنذيقنهم من العذاب الاأدتى (0) دون العذاب الأ كبر 9) لعلهم برجعون) 


. أى الاقرب . وهو عناب الننا . ( + ) هو عقاب الاخرة . وزمته بمد زمن عذاب الفتيا‎ )١( 
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ولكتهم لانرجعون ٠‏ بل انهم على ماهم فيه عاكفون . وملة مستكارون مستزيدون 
ماذا على المسلبون . هداهم الله ووفقهم . لو استيقظوا رن باهم وأفاقوا من 
غرتهم . وأصلحوا من شُأنهم ورأبوا من صدعهم ا من أمراضهم ؟ 
لاديب أنهم يعودون في عزة وصلاح فى ديهم ودنيام يا كان اسلافهم الصالحون 
من قبلهم - وما ذلك على الله بعزيز . اذا استنوا بسنتهم . واستقاموا على طريقتهم . 
ولعليم يفعلون . 
ذلك بأن اله تعالى . قص علينا قصص سيدنا انراهيم عليه السلام والثين آمنوا به 
ثم أرشدنا الى الاقتداء بهم فما فعلوا . فكان ذلك منه سبحانه بيانا وتعلها لنا كيف 
نداوى ادواا . وتعالجخ امراضنا . ونصامم” ديثنا ودنيانا ( يأمما الثين آمنوا اتقوا الله 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله . إن الله خبير بما تعملون ) ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسله والمؤمنون . وستردون الى عالم الغيب و الشبادة فينيئتكم بما 
كتم تعسلون ) 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا يه ختموا ضراعتهم واتهالم الى الله تعالى 
بقولهم: ( واليك المصير ) إقرارا منهم بأنه رب العالين. وأنهم سيرجعون اليه وحده 
( يوم تأتىكل نفس تحادل” عن تفسها . وتو كل نفس ماعمات وهم لايظلون ) 
مسن ملصور 
وكيل دار العلوم العليا 


,/ 1 
الفا 

قال سيدنا على رضى الله عنه : أجموا () هذه القلوب . والقسوا لها طرق الحمكة. 
فائها تمل كا تمل الابدان. والنفس مؤثرة للهوى . آخذة بالهوينا . جانحة الى اللهو , 
أمارة بالسوء . مستوطنة بالعجر . طالبة للراحة . نافرة عن العمل . فان١‏ كرهتها انضيتها . 
وان أهملتها أرديتها . 

وقال سيدنا عمر رضى الله عنه : عليكم بطرائف الاخبار . فاتها من عل الملوك 
والسادة . ويا تثال المأزلة والحظوة منهم 


(1) دوضوها واريحوها 


الامات بلقه 


عل الطبيعة برى* ما نسبوه اليه وافتروه عليه 

أدلة وجود الله 

منينا في هذه العضور التى يحدر بنا أن نسمها عصور الزور والاثم والفجور بقوم 
ينسبون إلى العم ما يتبرأ منه العلم: فيعارضون كل شى* جاات به الديانات يحجة أن العلل 
يأباه وقد وثق بهم كثير من الناس لما بهرمم من آثار ذلك العلم المادى التى تس الانظار 
وتدهش الاأفكار فظنوا أن كل ما يقولون من جنس هذه المنظورات وأن لهم من 
التجديد فى المعقولات مالهم من التجديد فى الخترعات ولكن فاتيم أن هؤلاء المتفييقين 
المتحاملين على الاأديان إبما برزا فى الحسوسات لا فى المفقولات وفي علوم الطيبعة 
لا فها وراء الطبيعة؛ ولما لم يمكنهم أن يكذبوا على عل الطبيعة في الحسوس كذبوا 
عليه فى المعقول فكانوا كالمدلس الذي لاضمير له أو لا منطق له فهو يخلط الحق بالباطل 
والصحيح بالعاطل مخانوا العلم وغشوا الناس جهلا بالدين وبغضاً فيه وتحاملا عليه مع 
ملاحظة أنهم ليسوا أهل منطق ولا استدلال وليس لديهم غير ذلك القويه الباطل وتلك 
الثرئرة الفارغة التى ليس فها ظل من برهان ولا إثارة من علء وكثيرا ما يشتبه علهم 
القياس الفاسد بالقياس الصحييح وا ن والاستحسان بالرهان وكثيرا ما نكون 
المسائل هناك فيحل الفرض أو الاأخذ والرد فيحسبوتها عدا وهى في أول مرحلة من 
مراحل البحث العلى . وطالا تناقضوا ( والمبطل لا بد أن يتناقض ) فينما هم يقررون 
أنهم متسكون بانحسوس ولا يقولون بغير ما وقع عليه العيان إذ تراهم يخبطون خبط 
عشواء فى ظللات الا وهام متخطين تلك الحدود التى رسموها لاأنفسهم إلى حضيض 
الخيال والتظنن والتخرص . على أن الملحدين عندنا أجهل وأقل من أن يقال أن لهم شينآ 


ع وات 


يتقدم به العلم امحسوس أو المعقول » وأصغر من أن يكون لم فيه ظن أو استحسان 
وإنما مم أذيال لاأولئك الماديين المتعصبين الجاهلين كامنافق المر الذئ يقول سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته فهؤلاء لايعدون من رجال العم وإنما يعدون من صبية ملاحدة 
الغرب اللذين يصفقون لم كلا بمعوا شيا من الترهات أو الخرافات ( والمصفق يصم 
الآذان ولا يعرف البرهان ) ولنسق إليك بيان عل الطبيعة وحدوده التى يقف عندها 
ولا يخرج عنها لتعل أن هؤلاء كا مرقوا من الدين مرقوا من العم وكا برئوا من 
الصدق برئوا من المنطق وكا قتلوا ضمائرهم أرادوا أن يقتلوا المق 20 

إن عل الطبيعة علم تعرف به علاقات الأشياء بعضها يبعض ولا بحث له عنا وراه 
ذلك فاذا سألته عن حقيقة الانشياه أو عن أواثلبا ومصيرها أجابك : ذلك خارج من 
حدودى وليس من اختضاصى. 

فالطبيعى إنما يبحث عن الطبيعة وظواهرها بعد وجودها وتحققبا لاقل وجودها 
وظهور مقتضياتها يا لا بحث له عمن أوجدها ولا لماذا أوجدت فبا تلك الظواهر ولا 
كيف أودعت فيا تلك الخواص . 

فعل الطبيعة يعرفنا مثلا أن جزم من الاوكسيجين وجزئين من الادروجين تكون 
ماء ولكن كيف كون هذان العنصران ماه مع أن الاوكسيجين عنصر عحرق هتى لقيه 
شى* قابل للالتباب التبب والادروجمين عنصر لا يعيش فيه الحيوان وكذا الاأزوت 
الداخل في تركيب الهواء بنسبة 04 /' فكيف حكرنا ماه أو هواء تنكون به الحياة 
واحدهما عرق والآخر تميت اذا سألته هذا السؤال أجابك أنه عاجر عن تعايل ذلك 
وإن هو إلا عل تجربة فقط فا أدث اليه التجربة العملية جعله قانونا من قوانينه وإن 
كان لا يعرف لاذا كان ولا كيف كان فضلا عن أن يعرف أول الاأشية وآخرها 

أو كنببا وحقيقتها . ولديك هذا الغذاء تعرف من أحواله أنه يضم فى القم هضما أول 
ثم يضم فى العدة هضما ثانيا وتعرف أن في المعدة عصارة تساعد على الحضم ثم يخرج 
متها إلى الامعاء الدقاق فيضم فا هضما ثالنا ويساعد على ذلك العصارة البنكرياسية التى 
ودلا الحكم العللم تلك الغدّة التى تفرزها و يساعد علها أيضاً الصفراء التى تفرزها 
الكبد إلى آخر ماهو معروف ولكن كيف تمثل ذلك الغناء عيناً وفآً ويداً ورجلا 
وعخآ مدركا الح. أو تقول كيف تمثلت تلك الاصناف الى تأ كلها من البقول والخضروات 
والفواكه الح انساناً سميعاً بصيراً عالآً منكلا ؟ إذا قلت الطبيعى كيف صارت هذه 
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الاشياة انساناً ؟ ولو حدثنا أحد بذلك ما صدقناه لولا أننا نزى الاأمر عيالاً ىكل وقت 
أو قلت له : كيف اتقلب هذا التراب زرعا وزيتونا ونخيسلا وأعنابا وثمرات مختلفة 
الأشكال والطعوم والا'لوان ؟ لو سألته مثل هذه الاأسئلة لاأجابك انى لا أعرف لذلك 
سرا ولا أفهم له معنى ولكتى أقرر لك ما أثتته الشاهدة وأوصلتى إليه التجربة فاما 
ما وراء ذلك فليس ءن على ولا هو دال تحت اختصاضى ولذلك قال سينس 
الفيلسوف الانجليزي الكبير «ليس الغرض هن تعلم عل الطبيعة معرفة هذه الظواهر 
التى يعرفبا تلامذة المدارس وإثما الغرض الاسمى أن نقف على ذلك السسر الباهر من وراء 
تلك الحدود الى ينتبى الها عل الطبيعة » وقال باكون وهو أستاذ أسائذة عم الطبيعة : 
«من أخذ عل الطبيعة رشفاً بالشفاه كان ملحداً ومن شربه عبآ أوصله إلى الخالق» , 
وف ( سبيل السعادة ) نقلا عن ( مجلة الحياة ) هذه العبارة الطريفة «جاء فى أعداد الجلة 
الطبية الباريسية هذه اجملة ( ليست الفكرة الواحدة إلا اتحاداً يشبه اتحاد خض الفسفوريك 
والتفكر نفسه ناتج من الفسفور التى هو فى تركيب المخ ) فرد علها العلاءة الطبيعى 
الشبير كاميل فلامريون قاثلا : « من أخرم بذلك ياحضرات انحررين ؟ إن الناس 
يتوهمون أن معليكم يعلمونكم هذه المذيانات مع أن الاأمر مخلاف ذلك لان هذه الادعاءات 
ليست أمام النظر العلى إلا هباء منثوراً عَلى أنى لا أدري أى الأأمرين يستحق أن تتعجب 
منه أحكثر : أمن الجسارة الصادرة من هؤلا* الممثلين العجيين للعلم أم من سخافة 
اذعا'تهم :ان ( نيوتن ) كان يقول ( يظهر لى ) ( وديكازت ) كان يقول ( إن استنزل 
حلك في هذه الفروض ) ولكن هؤلاء يقولون : نحن ثثيت . نحن نتكر. هذا موجود 
هذا غير موجود . العلم قد حك . العم قد أقر . العلم قد أدحض . مع أنه ليس فها 
يقولون ظل «ن البرهان العلى إلى أن قال : إنكم تتجاشرون أن تعزوا إلى العلم هذا 
العب* الثقيل ولئن سمعكم العلم أبها السادة ( وبحب أن يسمعكم لانكم من أبنائه ) لضحك 
استهزاء؟ من غ نور انكم تقولون : العلم يثبت . العم ينق. العم يأمر . العلم ينهى . 
وبذلك فأتم تضعون على شفتى هذا العم المسكين هذه الكلات الضخمة وتدخلون إلى 
فؤاده هزة الكبر والعجبء اه كلامه . فأنت ترى مكان تلك الطنطة الفارغة أمام الفلسفة 
الصحيحة والعلوم الحقة التى يعرفها ( كاميل فلامريون وأمثاله ) وقال البحاثة الكبير 
( توماس كارليل ) فى هؤلاء المتشدقين الذين ضغطوا على وجدائهم حتى قتلوه وعلى 
ءقولهم حتى أزهقوها ثم دفتوها فى مقيرة امحسوسات . 


# اسه 


قال إنهم يحصرون هذا الكون وما به درس شتى المناظر والاشكال والاضوات 
والحركات ٠‏ لمدعة العدد والنجوم والغيوم والقفار والبحار فى اسم مركب من بضعة 
* لفظ حقير. إن للكون لروءة في القلب 
أى روعة وموقعا أى موقع لو ظبر عاريا من تلك الحجب التى غطت جاله وروتقه إلى 
ان قال: ٠‏ أما ظاهر اتكون فقد عرف العالم عنه شيئا: وأما الباطن فبو سر عميق لا يتف 
معه عل عام ولا تجربة كهاوي انما اولى بالمر» فى هذا المقام الاذعان والخشوع » وللجبل 
هنا افيد من العلم وما يستفيده المتوحش الجاهل من جمال الطبيعة بشعوره ١‏ كثر مما 
بيه النمدين العالم بمنظاره وكيميائه » إلى ان قال , صنع العلساء فى ادسرار الكون 
الرائع التى يتضائل العلل فى حضرته ويذل لعزته وعظدته و يطفو على موجة المتلاطم 
كريشة في مبب الرخ ٠»‏ الى ان قال , ان هذا الكون على رغم العلم ودعواه لا يزال يحيبة 
العجائب ومعجزة المعجزات » ثم قال ٠‏ أليس أقصى ما نستطيع ان نعم عنه انه قوة مركية 
من الف الف قوة وانه شى* ونحن شى: آخر فبذا كل ما بمكننا معرفته . الكون ثى* 
ونحن شى* غيره قوة فى قوة فى قوة ليها القيت البصر الفيت قوة ونحن بين هذه القوى 
الختلفة قوة مجبولة خفية , ثم يقول: لا أخال أنه تجتمع الالحاد والتفكير في هذه القوى 
الفعالة الذاتية المحدقة بنا والتى لا كل ولاتنى ولا تفتر ولا نعرف لما اولا ولاآخرا 
ولا مبدأ ولا نماية ( فقضى على الملحدين الهم غير مفكرين ) الى ان قال: ثم يجوء 
العم منظاره وآلاته فيجمل يقلبها ويديرها كأنما هى جثة ميئة توضع فى الزجاجات 
وتباع في. الحوانيت . إلى آخر ماقال . وقال العلامة الطبيعى الاتجايزى ( ميلين ادوارد ) 
يحب ان يدهش الانسان حيما يرى ان امام. هذه المشاهدات الناطقة المتكررة رجاله 
يدعون لك ان كل هذه العجائب الكونية ليست إلا نتائج المصادقة او بعبارة اخرى 
تتائج الخواص العامة لليادة واثرا لتلك الطبيعة التى تكون مادة الخشب ومادة الاحجار 
وان الحامات الفل بل اسمى مدركات القوة الانانية ليست الاتيجة عمل القوى الطبيعية 
او الكبائية ان هذه الفروض الباظلة اى بالاجرى هذه الاضاليل العقلية التى يسترونها 
باسم العم الحسى قد ادحضبا العلم الصحيح ادحاضا فان الطبيعى لا يستطيع ان يمتقدها 
ابدا وإذا أطل الانسان على وكرمن اوكار بض الحشرات الضعيفة يسمع بفاية الجلاه 
والوضوح صوت العناية الآلهية ترشد عخلوقاتها الى اضول اعنلها اليومية ٠»‏ ثم تقول 


مم 


سر رع تبستها 


لهم بعد ذلك على سبيل التنازل هل عدم الدليل يدل عدم المدلول وهل عدم العلم بالثى* 
يوجب العم بعدم الثى* اما كنا نجبل الميكروبات. والكبرباء ومكثنا على ذلك الوف 
السنين فهل نستنتج من ذلك عدمبما في الواقع » وكذلك الراديوم مثلا لم يعرف الا منذ 
عهد قريب فهل كان معدوما قبل ان تستكهفه تلك السيدة التى ابرزته الى عالم 
الظبور؛ واي فرق اذن بينكم وبين زنوج افريقية المتوحشين الذين ينكرون مرقم الخطاب 
الجوى ( التلغراف اللاسلكى ) مثلا لعدم علبهم به وتصورهم اياه اللهم آنا نرفع الصوت 
عاليا بأنكم في انكار الأشياء حتى تروها بأعينكم مثل أولئك الزنوج لافرق بيتك ويينهم 
فأن حجتكم هى حجتهم وما تستندون اليه عين ما يستندون اليه وكان ينبغى أن تربأوا 
بأنفسم عن تلك الخجلات وتزتفعوا بها عن ذلك المستوى الذى فيه أولئك الحمجيون 
التوخشون: بل نقول لهم أكثر من هذا ولا نخثى فى الحق لومة لاثم إن الوقوف 
مع الحس وعدم تخطيه انما هو شأن الببائم التى لا تعرف غير امحسوس ولا يمكنها 
أن ترتقى إلى ما فوقه فهذه فلسفة مهيمية لا انسانية ‏ ثم نقول بعد ذلك إن العم النق 
يستندون اليه كثيرا ما ينقض اليوم ما قرره بالامس فقل لى بعيشسك أى ثقة تبقى لهذا 
العلم بعد ذلك وأى علم هو ذلك النى يوجب هذا التبجح وتلك الكبرياء البى جعلتهم 
محكمون على السدوات والارض ويخرجون على الله ورسوله وينفون جازمين ويثبتون 
موقنين وكلا عرتهم مشكلة فى الكون حاوها بعبارة فارغة لا معنى لا عند من لا يقدسهم 
ولا يجام . وما اجندرثا أن نقول لمن يتفلدف .ذلك التفلسف الفارغ الذى عرقت 
قيمته ما قال بعض الفضلاء 
يامن تفلف ى يويد كفره | مع أنه لميدر حكنه وجوده 
خسرت بسوق الفضل صفقة جاهل تخذ العلوم ذريمة لجحوده 

ولنذكر لك بعد هذا شيئا من الادلة الواضحة القريبة التى يطرب بها أهل الوجدان 

ويشهد لها أرباب صناعة البرهان فنقول 
(١‏ ألة واة 4 

كان ينبغى ألا يختلف الئاس فى هذه العقيدة لاأن دلالة الاأثر على المؤثر والنظام 
على المنظم والفعل الحم على الحكيم بدهية بل قلوا إن ذلك ما يدركه الحروان فضلا عن 
الانسان فأنك إذا ضربت الجار مثلا التفت لبرى من ضربه لاأنه مركوز في فطرته أن 
الاثثر لا يكون بلا مؤثر والفعل لا يكون بلافاعل . فأذا رأيت كلمة مركية من ثلاثة 


---- 
احرف لم تشك في أن كانبا كتبها وإن رأيت ساعة تشير إلى الاوقات ايقنت أن لها 
صانعا رتب أجزاءها وأعدها لتلك الغاية؛ وما مثل من يتكر الخالق زهو أظير مرن 
الشمس ( لان وجود الأثر فى نظر العقول ليس أقوى ولا أجلى هن وجود المؤثر ) 
الا كين رأى خزان اسوان بالقطر المصرى أو برج إيفل بفرنسا فقال : ان ذلك على 
عخامته وضخامته لا يحتاج الى مبندس ولا صانع : أو كمن رأى كتابا بديعا فى مبانيه 
بليغا في معانيه وفيه من الفلسفة العالية والافكار السياسية ما يفوق افكار افلاطون وفلسفة 
أرسطو ومن الاأدب الرائع والشعر البارع ما يسمو على شعر المتنى وادب الى العلاه: فليا 
نظر فيه عبس وبسر وفكر وقدر ثم قال : ما هذا الكتاب إلا اوراق كانت في 
صندوق وان معها ثى* من حروف الطباعة ثم هز الصندوق هزات متوالية فعملت 
حروف الطباعة فى الاأوراق عملها فوجد ذلك الكتاب على ما تروف » قبل ترى 
صاحب تلك الفلسفة بالجنون ٠‏ واذا كنت لا تسلم ان ساعة تود بلا صانع وان 
باخرة توجد بلا مهندس بل لا تسل أن كلمة صغيرة توجد بلا كاتب فكيف تسم 
ان هذا الكون العظيم الذى يبر العقول ويحير الالباب قد وجد بلا موجد ونظم 
بلا منظم وكان كل مافيه من نحوم وغيوم وقفار وحار وليسل ونهار وظللات وانوار 
واشجار وازهار وثفوس واقار الى انواع لايحصيها العمد ولا يأنى عليها الحصر . قد 
وجدت بلا موجد يخرجها من العدم وينوعها الى مالا يحصى من الانواع وبمتعها بما 
شاء من الخصائص الختلفة والمزايا التبايتة والصفات التقابلة علا منه بما يترتب على 
ذلك من الغايات وماله من جليل القْرات ثم يحفظبا بما أودع فها وما هيأ لما وما أوجد 
بينها وبين غيرها من العلاقات والروابط التى ربطت العالم العلوى بالعالم السفلى وجعلتهها 
جميعا يؤلفان نظاما واحدا يرمى إلى غاية واحدة فكان العوالم كلبا في ترابطها وتضامتها 
أو نقول في تجاذبها وتضافرها على مقصد واحد تؤلف بيتا احكمه بانيه . فلست ترى 
شيئا صغيراً أو كبيرا الا لغرض سام وحكمة جلي لة: أو كانها جسم واحد قد تعاونت 
اعضاؤه وتضافرت أجزاؤه واذا نظرت الى كل جزء من أجزائه بهرك ما فيه من حك واسرار 
وما نط ابه قن منافع وآثار فاذا نظرت الى ما بين تلك الاجزاء من الغلاقات وما فيا 
من الدقائق الخفيات والمناسبات المدهشات ورأيتها متا خذة بمسك كل منها بحجزة الآخر 
وهى مسوقة للمير الدائم لا تفتر ولا تتى ولا تعرف الحدو*ولا السكون؛ علبت أن لما 
مدبرا دبرها ومقدرا قدرها وحكيا سيرها وقبوما يكلؤها بعينه التى لا تنام وقدرته التى لاترام 


حينات 


وقد قال بعض الفلاسفة بكفينى من الدلالة على اله وجود الاثى بجحانب الذكر قبل علبت 
الطبيعة أن النوع لا ييقى ولا حفظ إلا بوجود المرأة فاوجدتها وغايرت بينها وبين الرجل 
واعدتها لما يراد منبا فخلقت لها الرحم والمهبل ومتعتم ما يحذب الرجل اليها من صفات الجال 
حتى فى صوتها ومنحتها ما يحتاج اليه طفلها الصغير . هذا معنى ما قال وهو يششبه ما قال 
افلاطون ه يكفينا ما في العين من التدبير الذى جعلها في مكان من الحجاج وجعل لما الحاجب 
ليقيها من العرق أن يتساقط فيبا والهدب ليقيها الغبار ولا بمنعها ااضوء » وقد قال ( فولتير) 
وهو من | كبر الفرنسيين : من قال إن طبقات المين العجيبة الى تدل كل واحدةمنها على حكمة 
سامية قد وجدت بالمصادفة كان مصابا بافظع أنواع الجنون التى تلم بنوع الانسان وقال بعض 
فلاسفة اليونان لرجل يقول انى معجب بفلان المصور الذى يخرج لنا تلك الصور البديمة 
قال له ذلك الفيلسوف ( واظنه افلاطون ) من الذي يستحق الايجاب اكثر ؟ من يصور 
صورة لاروح فها أم من يصور صورة فها روح ؛ وإن شئت بعد ذلك فانظر إلى 
الانسان وما فيه من العجائب فنظرك فيه يكفيك , وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ولسنا 
تبج بك نبج الفلاسفة الذين يقولون ان كل شى* ممكن وكل يمكن لاشى* له من ذاته 
فلا بد من مرجح يرجح وجوده على عدنه ويمطيه مقداره الخاص به الذي كان يحوز 
أن يكون أصغر منه أو أكير و بمنحه كل الصفات القائمة به التى تجوز عليه هى ومقابلاتها 
حيث ان الجيع جائر عليه فلا بد هر مرجم يجعله متمتعآ بتلك الصفات امخصوصة 
دون غبرها وواقفا عند ذلك الحد مها دون ما فوقه وما دونه » ولكن تلك بك 
طريقآً أوضح ومهيعاً أوسع ونريك الاأمر مفصلا ودقائق الصنع واضحة جلية حتى 
تنكون لمس اليد ورأى العين فنقول قبل كل شى*: ان المادة ليس فا حياة ولا ادراك 
ومن البدهى أن فاقد الثىء لا يعطيه فلا يمكنها أن 'تعطى عبدها ماليس عندها » وقد 
أحسوا ذلك فاعترفوا بأنهم عاجرون عن تعليل الحياة بالتعاليل الطبيعية أما المكابرون 
5 ن: إنها فلئة من فلتات الطبيعة .ولا ندرى ما معنى ذلك و 
ز أن يوجد معلول بلا علة ومسبب بلا سيب اللهم أن ذا 
فالحياة ها كافية فى اغاميم فضلا عن الادراك الساى والعل الواسع اللذين لاتملكهما 
المادة لنفسها على أن المادة وخصائصها لايمقل أن تنكون إلا من غبرها لا منها ( أم خذاقوا 
من غبر شى* أم هم الخالقون ) على أن المادة لا يظهر عنها إلا مقتضاها : أما اجتماءها مع 
غيرها واتفاقها هى وسواها على أن توجد أشياء مرتبة وأموراً مديرة منظمة تشتمل على 


حت لاس 


حك كيرة وتزى إلى غايات بعيدة فا لا يعقل فيا بوجه من الوجوه؛ وهل يعقل ان 
العناصر الى تتأف منبا اليد والرجل والمعدة والامهاء والقلب والكبد والمخ أرسل بعضبا 
إلى بعض من أجل ان تجتمع ثم توزع العمل فؤلف بعضبا قلبآ وبنضبا كيدا وبعضبا 
عينآ وبعضها فى المرأة رحا الح وهل عللت بيضة الصقر انه يتغدى باللحوم فيأته لذلك 
بخلاف بيضة العصفور والدجاجة مثلا فاذا قلنا ان المادة تفعل مقئضاها على حسب 
ما أودع الله فها من الخصائص فهل بمكنها أن تنتج كائنآ حا سميعاً بصيراً؟ وهل بمكنها 
أن تدبر الاأشياه تدبيرا حكها بحرث يكون في موضعه اللائق به ولغايته اللقصودة منه؟ 
واذا كان لها سلطان على نفسها وظواهر من ذائها فكيف يكون لها السلطان على غيرها 
حت تأتى معبا وتنوطه بعمل خاص لغرض خاص اللهم ان ذلك غير معقول ولا مفهوم 
فبل عليت المادة أنه لابد لك من عين تتبصر مها وأنه لابد لما من طبقات مختلفة فى الشكل 
والتركيب وأنه لابدلها من صيائها لا فيها من مزيد الرقة واللطافة لجعلتها فىحجاج العين 
وحاطنها بتلك العظام الصلبة وهذا الغطاء الذى يشتمل على الجفن والحدب وعلى ذلك 
الحاجب الاأعلى إلى آخر ما لا بمكننا شرحه ولا الخوض فيه . وماذا يكون الحال لو 
كانت هذه العين في الجل أو تحت. الابط نثلاء ثم نقول هل عللت الطبيعة أنه لابد 
لك من أكل وشرب فصنعت لك الفم وجعلت فيه الاسنان والاأضراس مشكلة بأشكال 
عتلفة الحم جلي ؛ ثم جعلت له غطاه من الشفتين والاأشداق ثم عليت أن الغذاء 
لا يمكنك باعه إلا بسائل تسيغه به عفلقت لك الريق وركيته من تلك العناصر التى 
تفيد في هم الطام . ثم جعلت لك منفذين : منفذآ للتفس ومنفذآ للطعام والشراب 
ثم احتاطت ملت لك غطاء يغطى به محرى النفس عند البلع خوفا من أن تدخله اللقمة 
فتموت؛ ثم جعلت لك ذلك اللسان الذى لا تحضى ممائبه ولا تعد فوائده ثم جعلت 
لك معدة مركية تركياآ خاصاً لكى تفرز تلك العصارة المعدية . ثم جعلت لك أمعاه يتم 
فيها الحضم الثالث وديرت لذلك تدبيرا حكيا فاعاتتها بالعصارة البنكرياسية و بالصفراء التى 
تفرزها الكبد ثم ترسلها الها عند الحاجة ثم خلقت لك الكلى الى تفرز البول وهيأت له 
السبيل:فقل لى بعيشك كيف يكون اذا لم يدير للغذاء سييل الخروج كا دير له سييل 
الدخول: وكيف يكون الحال اذا لم توجد فيك تلك المفاصل وماذا كنت تصنع عند 
القيام أو الرقاد أو الجلوس» والى أى ححد من المشقة والضيق كنت تصل اذا لم يخلق 
لك ذلك الاأتف الذى تتنفس منه وتستنشق منه الحواء صافيا غاليا من التراب والغبار 


الود 


بواسطة ما أودع الله فيه من تلك المصفاة العجيبة البديعة وماذا كنت صائعا لو خلقت بلا 
يدين أو خلقت اليد بلا مفاصل تمكنها مرن الحركات الختلفة الى الجبات الختلفة 
أو خلقت اليد بلا كف ولا أصابع أو خلقت الأصابع بلا أنامل ولا أظافر الى آخر 
ما يطول الكلام فيه : ولا نستطيع أن نصل الى باطنه وخوافيه غير أن تقول بالاجمال: إن 
الذي وضع فيك الرئتين لاصلاح الدم ووضع فيك القلب بشكله الخصوص وتقسيمه 
الى الانذين الاأممن والائذين الا'يسر والبطين الاأممن والبطين الا'يسر ومادبر لذلك من 
تلك امجارى التى تحمل الدم الصال المسماة بالشرايين وهانيك الجارى الاأخرى التى تحمل 
الدم الفاسد المساة باأوردة . وأوجد تلك الصمامات الختلفة الى آخر ما أدهش علباء 
الفريولوجيا ان الذىفمل ذلك واضعافة واضعاف اضعافه لجدر ان يترف ولا يتك 
ويشكر ولا يكفر. : 

ان الطببعة لا بمكنها التفئن فى العمل ولا أن تلاحظ المقاصد والغايات فتدبرها 
تدبيراً وتقدر وسائلها تقديرا ولكتنا نرى فى الجسم الانسانى من الاأشكال والآ“لوان 
والصنائع والتدبيرات افانين وأعاجيب فنجد نصفه الاعلى يغاير نصفه الاسفل » ورأسه يغاير 
بدنه وكل عضوفيه يباين الآخر وما من عظم صغير أو كبير ولاعصب ولا وريد 
ولا شريان الاقد وجد لحكمة كبرى , ولو زاد عن مقداره الذي هو عليه أو نقص عنه 
أو تغير موضعه لاختل نظام الجسم حى الشرايين الشعرية التىهى كالشعرأو أدق منه 
بكثير كل واحد منها الحكمة كيرى . ولو زال عن مخله أو زاد عن مقداره لفسدت 
الصحة واختل مزاج البدن . ولتعلم أن الاشياء الطبيعية لا يعجز غنها الانسان بعد ما 
عرف ظواهر الطبيعة و وتخليل المادة وعناصرها .وقوانين المزج والاتحاد ‏ وأحكام 
الجوامد والسوائل والغازات ولذلك تراهم يخترعون لنا من الآلات على مققتضى تلك الظواهر 
ما نششاهده كل يوم : ولكن ليس في امكان الطبيعة أن تنظم وتدبر ولا فى امكان الطبيعيين 
( وقد عرفواعناضر الاحياء ) أن يوجدوا لنا انسانا حيا أو عضوا حيا مع أن الامر 
لو كان طبيعيا لم يتوقف الا على عناضره التى يعرفونها ويمكنهم أن يركيوه تركيبا طبيعيا 
على مقتضى اينهم . ومن أظر في مقدار حبة خردل من الجسم الانساق كفته فى 
الدلالة على الله: فان فى تلك الذرة الصغيرة من جسمك عصبا الحس وعصبا للحركة 
ويجرى للدم الشرياق ومجرى آخر للدم الوريدى الى غير ذلك مما لا يحضره العند ولا 
يأ عليه القول وبالجملة ان انكر الطبيعيون ما في الانسان من الاعمال المدهشة والاسرار 


.5 
الغربية التى أثبتت فى كل ذراته بحيث لو أخذنا منبا شريانا شعريا لتعطلت وظيفته : لو 
ألكروا ذلك كانوا بجانين وكذ.هم علءاء الفريولوجيا تتكذيبا مخجلاء و إن اعترفوا بأن كل شى» 
فيهالحكمة لا فرق بين مادق منه وماجل كا يقرره العلياء وا هو مشاهد ثم نسبوا ذلك 
لتلك المادة الصماء العمياء كانوا أشد جنونا من الجانين وأنظع جهلا من الحيوان الاجم 
فأبن يذهبون ولعلنا ننظر نظرة أخرى فى بقية العوالم وما اشتملت عليه من الحكم 
والاسرار فى انفسها وما وضع بينها من العلاقات والروابط وما نيط بها على وجه التضافر 

والمعاونة من الغايات والمقاصد ان شا الله . 

بوسف الرهوى 
من هيئة كيار العلياة 


الطرف واللح 


قيل للأمون : ما ألن الاشياه قال التنزه :في عقول الناس . يعنى قراءة اقوالهم . 

قال النوتيري في باب النوادر والفكامات والملح : هذا البابما تتجذب النفوس 
اليه . وتشتمل الخواطر عليه . فان فيه راحة النفوس اذا تعبت وكلت . ونشاطا 
الخواطر اذا سثمت ومات . لان النفوس لا تستطيع ملازمة الاعمال . بل ترتتاح الى تنقل 
الاحوال ٠‏ فاذا عاهدتها بالنوادر فى بعض الاحيان . ولاطفتها بالفكافات في احد الازمان ٠‏ 
عادت الى العمل الجد بنشطة جديدة . وراحة فى طلب العلوم مديدة. 

وقل ابن عبد ربه : الملح نزهة النفس وربيع القاب . ومرتع السمع . ويجاب الراحة 
ومعدن السرور . 

وقال على بن هذيل : ان في الحكايات والاخبار ساوة للتقوس . وآدابا نافعة للرئيس 
والمروس . والقلوب ترتاح اليها من شجونها » والاآذان تضغى لسماع طرفها وقتوتها . 
الوحيد يأفس بمطالعتها » والجليس ينبسط بهذا كرتها وتحاضرتها والطباع نجم() بها من مللبا 
ويذهب عنها قلة نشاطبا . وكثرة كسلبا . والماوك يتحفون بها . وينال الجاه والرفعة 
منيم يسيها . 


() تراجع وتتعط 


لضن 
مر 9 ي سكتا عد 
الاسلام يق الفطر ةّ 


قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا لرسوله صل الله عليه وس ( فأ وجّهنلكة للدين 
حتفا فطرة الله الى قطر الناس ليا لاتيديل لخلق الله ذلك الدين القيم وللكن اكثن 
الناس لا يعلدون ) وقال تعالى ( وما أرسلناك إلا" رحمة” للعالمين ) 

ولقد اردنا بسوق هاتين الآيتين الكريمتين أن نحلو مظهرا من مظاهر عنوم الرحمة 
فى رسالته صلى الله عليه وسم وأنها شاملة ججيع العالمين وذلك ببيان أن الهداية الى 
أنت بها هذه الرسالة العظمى مسابرة للغريزة الانسانة موافقة للفطرة السليمة فطرة الله 
الى فطر ف عليها مستمدة من فواهب الخلقة منتزعة من قرارة النفس ليس حكمبا 
بناب عن مقتضى العقل ولا فبمها مرهقا للتضور وأى أبواب الرحمة أوسع واشمل 
وأى منامج المدى أو ضح هن أن يكون رشادك مستمدا من فطرتك ودليلك كامنافى 
خلقنك فيوجه نظرك اليه فتلسه من نفسك وتشعر به فى وجدانك ثم كلا زدته نظرا 
واعتبارا ازددت فيه يقينا واستبصارا إذ كان مع هذا ادلته ناصعة وبراهينه قاطعة وحججه 
دامغة وآبانه بالغة . فبدى هذه صفته وتلك حجته هل يفوت إلا على نفس غلبتها شقوتها 
واستولت عليها شبوتها فاتحرفت فى مزاجها والتوت عن سبل استنتاجها فكانت جنايتها 
على نفسها شرا من جنابة غيرها علها ؟ لا شك أن هدى على هذا الوجه تشعر النفس 
يأساسه وتقبل العقول فهم تفاصيله وتحيط بالمرء أدلته وبراهينه وتطلع أمامه الآآيات 
البيناث ثم تكون احكامه جماع المصالح العامة والخاصة ومستقر النظام لحياة الفرد والمجموع 
لهو هدى يقبله العقل وتقر عنده النفس ويطءئن له القلب ؤينشرح له الصدر 

واذا حلت المدابة قلبا نشطت للعبادة الاعضاء 

الاسلام فى جلته ‏ جاه الدين الاسلاى مشتملا فى جبلته على طائفتين عظيمتين 
من المسائل , الاولى العقائد الديتية والثانية الاحكام العملية ولكل منبما تفاصيل كثيرة 
ومباحث واسعة: وقد افرد لكل من الطائفتين من العلوم ماوفى بالحاجة وزاد ففتتحم 


2 اعت 


أمام الفكر كل مسلك يمكن أن مخطر بالبال . وائما الذى يعنينا فى هذا المقال وفها 
سيتيعه على سلته: ان تاه الله هو بيان ان تكلا من هذين القسمين : العقائف.والاحكام 
تهدى الفطرة السليمة إلى أصوله ويقبل العقل والغريزة فيم تفاصيله بلا ارهاق للنفس 
ولا اعنات فى التصور ولا قبر للعقل على ما لا يستطيع فبمه أو الاذعان لما يناقض 
حتكمه .وان العقائد قد جاءت مقرونة ببراهينها القاطعة وادلتها الساطعة لا تدع للشك 
لدى النفس مجالاء ولا للريب عند العقل .مدخلا؛.وان الاحكام جاات متضمئة من 
المصالم العامة والخاصة ما يكفل تبذيب النفوس وتكميلها واصلاح حال المجتمع وتنظيم 
علاقاته فى كل اطواره سواء الجتمع المنزلى أو المدنى أو الانسانى العام على حالة سبلة 
القبول واضحة النبج نيرة المسلك لا تعقيد فبا ولا موارية 

ولقد جاء الاسلام مخاطبا العقل مستنهضا الفكر بحت النفس على النظر فما حولها 
والتنكر فيا يحيط بهاءيرشدها الى ان هذا كله قد خلق لها لتستوفى منه حاجتها وللهتدى 
بالنظر فيه الى طريق سعادتها , ببح بها اذا ان تفوت على نفسبا الانتفاع بذلك وهى 
فى أشد الحاجة اليه من الناحيتين: ناحية استخدامه في نيل أغراضها بقدر ما تسمح به 
قوتهاء وناحية الاسترشاد بالنظر فيه بعقلها وبصيرتما 

ولما كانت مسالك التفكبر وطرق البحث العقلى بما تتشعب ءام النفس وقد تخضع 
اظروف واحوال قد تحيد به عن الجادة وربما طوحت بها الى مباوى ااضلالة أخذ 
الدين بيدها لبرشدها من ناحية غريزتها التى ركبت فيها ويعصمها بمقتضى سليقتها الكامنة 
فى قرارتها حتى يضل بها الى مستوى سعادتها ويرقها الى أوج سادتها فاذا ما أشرق 
علها هذا النور الذى هى مطلعه وعلها مداره تفتحت له عيونها وأقبلت عليه بكلتها 
خنت كمرته واستمرأت هذاقه ووجدت حلاوة الابمان به وحيكد تنك به وتحرص 
عليه .ياقصى ‏ قوتها حي تون يذلاك التعادئين : سسعادة هه المياة'الخاضرزة والستغادة العظفق 
الخالدة التى هيئت لا وهى مها جديرة 

وهنا يحق لنا أن تشرع فى تفصيل ما أجملنا وتوضيح ٠١‏ ذكزنا نبين ما فى كلنا 
الطائفتين : العقائد و الاحكام من مظاهر عموم الرحمة مسابرة الفطرة ليظبر أن من حرم 
نفسه من الاتتفاع بها واجتناه ثمارها فبو كمن ( يموت ظآن وفي البحر فه ) 

العقائد ‏ هذا القسم من الدين الحنيف يتضمن نوعين عظيمين الا"ول العقائد 
الالهية و ببين فيه ما يوجب الدين اعتقاده فى حق الا له جل جلاله من صفات الكل 

ريس 


اح به 


والتنزيه ما لايليق بمقام الاآلدجل شأنه ومستند ذلك وأدلته مرن العقل الصحيح 
والنقل الصريح ووجه مجاراته لمقتضى الفطرة الانسانية وكيف اتفق الدين والعقل في 
هذا الباب 

والثانى العقائد البوية ‏ ويشرح فيه معنى النبوة والوحى وإمكانه وكيفيته ومن ثم 
الانبياء وما حججهم وآناتهم الدالة على وجوب صدقهم في أنهم مبلغورن عن ريم 
وأنهم تجب طاعتهم فيا يأمرون وبحب تصديقهم في كل مايخرون به وأنه حقيقة 
ثابثة ( وهذا قم السمعيات ) ومن أول مايحب تحققه فيا يخبرون الا يناقض صريح حكم 
المتل بولايكلي فحال أن يأتوا بما يناقض صريح حكم العقل فانهم بالعقل 
عرفوا وعزفت نبوتهم فكان العقل أساس وجوب التصديق بهم والاذعان لكميم فلا 
يصح أن يبدموا أساسا بى عليه أمرم وإلا كانوا هادمين لبنائهم فاته متى اختل الاساس 
اتقوض البناه 

العقائد الالحية ‏ يدعو الدين الاسلاى الى اعتقاد أن لهذا العالم غالقا. واحدا 
وهو واجب الوجود ولا يقيل العدم ولا يحتاج الى ثى* وليس كمثله ثى” منزه عن 
كل نقص متضف بصفات الكل التام والجلال العام فهو حى عليم قدير مدير حكيم 
جميع بصير متكلى بكلامه القديم أرسل الرسلل بالهدى ودين الحق لبرشد الناس وخرجهم 
من. الظلمات الى التور 

ولقد ترى جلا ان الاعتقاد يوجود إله لهذا العالم مهيمن عليه عليم بما يحرى فيه 
قدير على تصريفه حسب مشيئته غالب على أمره يصيع أن يأمر يجب طاعته وينهى 
فلا تخوز عخالفته . هذا الاعتقاد يحب أن يكون. سابقاً على النظر فى شبريعة بعينها 
أصيحة هى فيذعن لها أم غير صحيحة فهمل أمرها . أجل إنه لو لم يسبق إلى نفسك 
الشعور بأن لك خالقا خلقك فسواك وأنتم عليك ورباك ثم تقوم الاأدلة على أن هذا 
الذى تشعر به حقيقة لاشك فبا وأمر ثابت لامناص منه ولا مفر وانه إذ قدر على 
الانعام عليك فهو قادر على السلب منك : واذا أنعم بالفضل فلا يؤمن منه البطش وانك 
بين نعمته وبطشه عبد له وهو سيدك يصح أن يأمرك فيجب عليك أن تطيعه وينهاك 
فلا يحوز أن تخالفه وانك بطاعته تستحق رضاه و بمعصيته تتعرض لغضبه وانه «طلع 
على ما يكون منك وانه بكل شىء عليم ‏ نقول لولم يسبق إلى نفسبك هذا الشعور يتلوه 
الاغتقاد الجازم الذى تتجلى معالله وتظهر دلائله ما كان لك أن تفكر في شريعة تيجب 


ساوةات 
طاعتها ودين يلزم الاذعان له فا كان لنفس أن تذعن إلا لمن تعلم أنه غامرها بتعمته 
وقاهرها بقدرته فترجو رحته وتخاف عذابه 

من أجل هذا كانت الدعوة إلى الشريعة مسبوقة أو مبدوءة يتوجيه النفوس إلى 
الاعتراف يخالقبا الذى تشعر به في وجدائها وتقرير هذه العقيدة بدليلبا وبرهانها 

ومن أجل ذلك نرى الكلام في اثبات وجود خالق العالم وبيان استناده إلى مافى 
الفطرة الانسانية فطرة الله التى فطر الناس علها أمرآ واجب التقديم على الكلام في 
مفصلات الشريعة من عقائد وأحكام وان كان سيتجلى لك أن الاأصول العامة في المييع 
تسار الفطرة السليمة وتغائق العقل الصحيح 

اسنتقرار الاأدلة في فطرة الانسان ‏ إن الانسات بما ركب فيه من غريزة العقل 
وقوة التفنكير لا يكاد يتجاوز درجات القبيز الأأولى ويستعد للنظر الصحيح فيا تخبط 
به ويحري أماءه من العوال الثابتة والشؤون المتجددة حتى يحد نفسه منساقا إلى التساؤل 
فها بينه وبين نفسه: ما أصل الوجود الذى أراه؟ وما منشأ هذا العالم الذى أنا منه؟ 
وما «صدر هذه التحولات والتقلبات ؟ شمس وقر يحريان بحسبان. حك راكب وافلاك 
لايختل لما ميزان . جبال ووهاد . تحار وانهار . نبات وحيوان. وما منها إلا له نظام 
معاوم وقانون ع لا يختل ولا يتحول . فهل هذه العوالم الختلفة والكاثنات المتباينة التى 
استوفى كل منها أعظم درجات كله الخاص به فى نظرنا واتسمت فى ججتوعبا بهذا النظام 
البديع فتباينت فى أوضاعها وارتبطت في جلها . هل هذا كله وجد من نفسه فلا صائع 
أوجده ولا يد أحكت تدييره ؟ أم هل هناك قوة أثرت فيه وأبرزته بعد أن دبرته 
وأحكنته ؟ فا هى هذه القوة وكيف اهتدى لمترقتها. ولقد تذكو هذه الفكرة في النفس 
حينا وتخمد أحبانا ولكن المرء بما هو عرضة له من مفاجأة آلامه ومشاهدة حوادث 
جسام تدهشه وتهره برى نفسه مضطراً إلى معاودة الفكرة وارجاع النظرة والعود إلى 
تلك المسألة : ما أصل هذا الوجود وما منشا هذه الخليقة وما مصدر هذا العالم وهكذا 
لايزال هذا التساؤل ديدن النفس حينا بعد حين لافرق بين الفرد والمجموع حتى يرى 
هذا البح لبعض النفوس لزاما ويضير شغلباالشاغل فلا تهدأ ولا تطدئن إلا إذا تجلى 
لا الاأمر واتضح أمامبا سيل الحق . 

ومن هنا يتضح أنه يا ان العقل الذى يفكر به الانسان مركوز فى فطرته كذلك 
لدواعى التى تحفزه إلى البحث والنظر مثبوتة فيا يحيط به مستمدة من تأثر نفسه يما 


اس 


يتصل بها وله علاقة بوجودها فالامران معا: العقل الذى به التقكير والبواعث التى تدعو 
الى النظر مركزان فى فطرتها متصلان اتم اتصال بوجودها . فاذا ما استعملت عقلها فى النظر 
على الوجه الصحيح السلم من الشوائب فتسيرحيث يضىء لها السبيل وتقف حيث يزجرها 
العقل كانت بذلك متتبعة لفطرتها مسايرة لغريزتهاء أما اذا لعيت بها الاهواء وتفرقت بها 
السبل فانحخرف مزاجها والتوى منباجها وفسد استتنتاجها فانها تكون فاسدة الفطرة قد 
غلبتها شقوتها واستولت عليها شبوتما وذلك شر جناية منها على نفسبا . ولنعد إلى ذلك 
التساؤل لنضل إلى جواب يطمّن له القلب وتذعن له النفس :هاهى أشياء امامنا نراها 
وجدت بعد أن لم تكن ثم يلحقها الفناء والعدم كاشخاض النبات والحيوان: وأشياء أخرى 
لم نشاهد أول نشاتها ول نر خالة عدمبا كالكواكب والافلاك » فا منكأ هذا كله ؟ 

ولنبداً بما شاهدنا حدوثه بعد ان لم يكن نبحث حاله لثتبين منشأ وجوده أمن نفسه 
وجدام وجوده من غيره: ثم نعود إلى القسم الثانى نبحث عما بينه وبين الاول من وجوه 
المشاركة والخالفة لثرى امشتركة كلها في أنها محتاجة فى وجودها إلى سواها أم يصح لها 
أو لشى* منها أن يعطى نفسه الوجود؛ فنقول هذا الذى وجد بعد أن لم يكن قد وجد 
على أدق صنع وأبدع وجه فاشتمل على ما يكفل نموه ويحفظ شخصه من غوائل وعواد 
وعلى ما يحفظ نوعه بتجديد مواليده ولكل من هذه الاجمال التى تحتاج اليها فى حفظ 
شخصه ونوعه أجهزة هى غاية فى الاتقان تؤدى أعمالها بلا شعور منه ولا ارادة بل ولا دراية 
له مها حتى إذا كان من أهل الدراية كشخص الانسان. فبو يبحث عن تفاصيلبا فلا يصل 
بعد الجهد الا لمعرفة القليل مثبا وكا ازداد تأملا فيبا ازداد ايجابا ميا واكبارا لها : فبدهة 
العقل قاضية في مثل هذا أنها ليست من صئعه اذ كيف يصنع مالا دراية له به بعد وجودة 
وكيف وقد كان عد ما صرفا فكيف يقدر حال عدمه على إيحاد ما لا يستطيع استبقاءه 
بعد وجوده: والاستبقاء أسبل من الايجاد وهو بعد الوجود أقوى بالبداهة منه حال العدم 
وكذلك لا يقبل العقل أن هذا النظام والاحكام والاتقان النى لا يختل له ميزان يكون 
قد وجد فى تلك الكائنات بلا موجد مع أن وجودها ليس مقتضى ذاتما والالم يفارقها 
فل يسبقه عدم ولم يلحقه عدم والمشاهد خلافه . والعقل يأنى كل الاباء أن يكون الوجود 
والمتقن الح ننيجة المصادفة الصرفة التىلم تسبق بعلم وارادة وتدبير. فحال أن تدخل 
في عقل ساذج ان.هذا القطار البخارى مثلا الى يشاهد ياب أثاره قد وجد عن نفسه 
بلا إيحاد ولا تأثير فكيف هذه العوالم الحية النامية 
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واذا بطل أنه وجد اتفاقا ومصادفة وبطل أنه حينكان معدوما منح نفسه هذا الوجود 
تعين بالبدافة أن وجوده قد جاءه من مؤثر له من القدرة على الابراز والايجحاد ومن 
العم والمكة والتدبير ما تشبد به آثاره و ينطق به إحكام صنعته وهنا يحند المرء نفسه 
مضطرا إلى الاذعان والاعتراف بان لهذا الموجود خالقا أبرزه بعد أن أحم تدبيره واختار 
له أدق الانظمة وأبدع الكالات التى تناسبه عن عل واسع الاحاطة وارادة كاملة. هذا 
طريق واضح المسالك نير الاعلام لا تجد النفس حيرة اذا سلكته ولا تعترضها عقبة 
يتعذر أو يتعسر اجتيازها ولك النفس البشرية واسعة لمجال فى التفكير لا تثرك 
فرضا تملا الا نظرت فيه حتى تجد ما يصدها عنه ويرجعها إلى النبج القوم والطريقة 
الى . وإن لكل فئة من الناس مسلكا في التفكير يمخضع لا يحيط ما ويغلب على مشاعرها 
فنها المعوج ومنها المستقمم . إذلك كان العقل البشري على ما فيه من هذا الشعور العام 
الذنى شرحناه مختلف المشارب فى تحديد وفيم معتى الخالق الذى يشعر به ولايزاه ولكنه 
مهما اختلف فانه يقلب عليه مبدأ واحد وهو ارجاعه هذه القوة العظمى إلى أعظم 
وأقوى ما يع عليه حسه ومشاهدته خضوعا منه للحن الذى كان أول مغذ لمداركة 
فرى فثة تتمثل هذه القوة فى الكواكب وقئة تزعمها فى حيوان هو أقوي أو أعظم 
أو أنفع مارأت» وقة تنصب لما تمثالا من صنع يدها تتمثل فيه جلالها والكل يحاول 
أمرا واحدآ هو أن يقرب إلى فبمه تلك القوة التى يذغن لما الاذعان الخق فبو اول 
رؤيتبا ولمسبا لتطمئن نفسه من حبرتها. وترى من الناس فريقًا يقول: إن هذه القرة 
التى نشأ عنها هذا الكون ليست سوى استعدادا تكامنة فى مادة الاشياء التى لا تفنى و لا تنعدم 

وقد نسى الفريق الاول ما في تلك الكائنات التى ظنبا المثل الاعلى فى القوة من 
مظاهر النقص ودلائل الحدوث وعلامات الحدوث وعلامات الاحتياج والتعرض للفناء 
وذهل الفريق الثانى عن أن المادة التى دعمبا مركز القوة لا شعور لما ولا إدراك حتى 
تنظم وتحكم ولا قدرة لهاحتى تؤثر وتضع فبى منفعلة متأثرة دائمًا أبدا لافاعلة ولا 
مؤثرة ثم هى متشابهة الاجزاء فى أصلبا قابلة لكل صورة تفاض عليبا فلايد لهذا التقسيم 
والتصوير من مبيمن ذى سلطان قوي واسع وحكة بالغة وقد قدمنا لك أن العقل لايقبل 
ان يكون الضنع المثقن نتيجة المضادفة التى لم تسبق بعلم ولا تدبير هذا اذا نظرنا الى 
الاشياء التى شاهدنا حدوثها بعد عدمباءفاذا اتقلنا الى الاشياء البى لم نشاهد حدوثها 
كالكواكب والافلاك وكالمادة التى قالوا فيها : انها لاتفنى ولا تنعدم على ما زعموا. 
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تجدها تشارك تلك الاشيا, الى شوهد حدوثها فى دليل الحدوث ذلك أنها متخيرة فى احيازها 
تتتقل منها الى احياز أخرى بحركةمتتالية : والحركة لاشك فى حدوئها فبى وضع مسبوق 
بوضع آخرء والاوضاع التى كل واحد منبا حادث هى حادثة بالضرورة» واذا كانت تلك 
الكائنات متليسة دائما تحركة حادثة مسبوقة بالعدم ولا يمكن أن تخلو عن الحادث المسبوق 
بالندم ,فبى مسبيوقة: بالعدم الب :فين حادثة ضرورة »ولا قرض أن قَيامنا اك ى 
مختص بحبز لا يفارقه فأنه بلا شك قابل لان يأخذ حيزا آخر ويتحرك اليه إذ لافرق بين 
حين وحيز» وما أمكن زواله استحال أن يكون قذيما فالكل حادث فلا بد له من موجد ليس 
من جنس هذا العالم وليس كمثله شى* 

وهناك طريق آخر لا بأس الالمام به بايجاز وهو يحتاج إلى مقدمة بسيطة اصطلحوا 
على أن بدأوا ها هنه الباحث وهى أن العقل اذا نظر الى أى شى* يتصوره ومخطر 
يباه ونسب الوجود اليه فاله لا يعدو أن يكن واحدا من ثلاثة أثنياه : الولجب والجائق 
والمستجيل» فالواجب هو مالا يقبل العدم فى نظر الغقل , والمستحيل مالا يقل الوجود 
والجائز ما يصح عند العقل أن يوجد ويصح أن يعدم وقد يسمى الجائر بالممكن فيقال 
الواجب ما كان وجوده مقتضى ذاته لازما لما لا ينفك عنها ولا تحتاج اأنات في وجودها 
الى غيرها والمستحيل ما كان عدمه مقتضى ذاته كذلك : والممكن مالا ذائه وجودا 
ولاعدما فبو اذا وجد فوجوده من غيره: واذا عدم فلان غيرهلم يوجده . قاماالمستحيل 
فلا ضلة له بالوجود ولا سبيل له اليه واما الممكن فبا هو ذا ثراه و قعلم امكله إما بتعاقب 
الوجود والعدم عليه؛ وما باحتياجه إلى حين تحويه أو يتنقل فيه والى قوة تحركه أو 
تبقيه والى ما مخضصه تحدوده وتاياته واشكاله وأوضاعه: ولما كان الممكن لا وجود 
له من ذاته وهو محتاج في وجوده الى غبره ليفيض عليه الوجود وما يتبع الوجود من 
كال كان وجود ثلك الممكنات دليلا على ان هناك موجودا لا يحتاج الى شى* وحتاج 
اليه كل ثى* فوجوده من ذانه وهو يفيض الوجود على غيره وذلك هو واجب الوجود 
وبه تنقطع سلسلة الاحتيا: الشاملة جميع الممكنات ويحب ان يكون من صفاته الغنى 
المطلق عن كل شى* واستيفاه الكال في جميع صفات الوجود فيجب أن يكون هو الى 
العلم القددير الحكمٍ 

هذا وقد مخطر بالبال أن هذه النبذة وما سبقها نبذة فنية , وسياق الكلام فى تقرير ان 
هذا دينالفطرة: والفطرة امرعام لا مختص باهل فن وعم فنقول : نعم حق ماتقول وماجرنا 
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اليبا الا تتبع تزغات لبعض النفوس ونزوات للاهواء لنقضى عليبا بلسانها وئردها الى 
رشدها وترجعها الى فطرتها بييان أن ما تطوحت اليه وتورطت فيه طريق مسدود ومسلك 
لايوستكل وان الجادة الى هى في الرجوع الى أبسط ‏ قضايا العقل وتأييد الشعور 
الصادق في النفس وضبطها عن الموج والهرج وردها الى طريق ليس بذى عوج 
ذلك هو ما سلكه القرآن الكرجم ودعا 5 الى المصطق صل الله عليه وسلم 

فقد دعا الناس الى النظر السلم بالفسكر النير يقرب البعيد و يضى* المظلم ويحل المشكل 
وأرشده الى أدلة ناصعة وبراهين قاطعة تضى* السبيل ونش الغليل لايحتاج الناظر فيا 
الى التبحر فى صناعة علبية أو ثقافة أدبية بل يكفيه أن يكون من أهل العقل والتمييز 
فبى كالشمس يستضى* بها العالم والجاهل وكاذواه الثقى ينتفع باستتشاقه السليم والمريض 
وكالماء الزلال يروى كل غلة وكالدوا* الشافي يبرى كل علة , اذا سمعه الساذج استفاد 
منهء واذا تأمله. الحكيم اهتدى بنوره فزالت عنه كل شببة وانقذ من كل ضلالة وحيرة 
مع سبولة فبم وقرب متناول . يؤيد الشهور الصادق ويقرر الحق الواضح ويزيل 
الزيغ والريب حتى يبقى اليقين ثقيا .صافياء ولنسق لك بعض آيات الكتاب الكريم 
٠»‏ وف أنقسكم أفلا تبصرون » وفي 
لون هم تخناقوتّة أم تن' الخالقاون) 


السياء رزةكم وما توعدون) ( أذ 
لو كنم تخلقونه لعلتم تركيبه وتفصيل أجزائه ووظائف اعضائه ومسالك أعصابه بل 
لتخيرتم لنسلكم أبدع ما يكن أ على الاأقل لتخيرتم ما تحبون من أن يكون اانسل 
كرا أو أت ( أثرأنتم مادرتون ارين م رن الكارارة هليه 


الاأراضر الجراق 
( أول مبرّذا إلى الااراضر 
تجار رات وجكات” من" أعانابر 
ل نبا ” على ناض ف الا كل / م تود أهل :عل باد 2 لين 
ما اشتملت عليه هذه الآية على وشوح لال وقرب تناوها للقي وكذلك قوله عاد 
قلتنظر الانستات” إلى طمّامم أنا تصبتنا الما تعبا ثم تشققًا الأرض” 
أذبتانا. فهاحكا تعبا وقغياً نآ ول وحدائق غلبا وناكبة 
ماع 3 لانن امكام ) ويقول ف شرج اطوار خلق الانسان ( ولي 
الانسان رمن' سثلالة من طين ثم جاه أنطافة في قار مكين ثء خدهانا الأطافة 


واحدر ودف 


5-0-2 
عقة عخلقنا العاقة م'ضغة عفلقنا المضئة رعظاما فكدونا العظام ما ثم أنشأناه ختلفآ آخر 
فتبارك الله أحمن" الخالقين ) فأى هدى وارشاد هو أصدق و أثبت ما تتتزعه من قرارة 
تفسك وتأخنه من متثاول حسك ويحيط بك من كل نواحى وجردك ولقد أشاز القرآن 
الكريم الى أن هذا شعور كامن فى النفس يقوله تعالى ( ولآن سألتهم هن خاقهم ليقولن الله ) 
( وائن سألتهم من خلق السموات والاأرض ليقوان قبن العزيز العليم ) ومن هنا ترى أن 
الدعوة الى الشريعة جا'ت من ناحية الشعور الصادق تعززه وتهذبه والوجدان الكامن تثيره 
ثم تشرحه و توضحه,وتقبم البراهين ما تعرفه النفس و يتاله الحس ء ثم تزيل الشبه وتغزه عن 
النقائص حتى يستقر الامان فى النفس وتذوق حلاوتهءثم تدعو الى عبادة وتمجيد من 
له العظمة والقدرة؛ وكل ذلك في آيات بينة وحجج واضحة كان من حق العقل لولا 
ما بحيط به من غوامل وظروف ويوثر فيه من نزغات ونزوات أن يهتدى الها بفطرته 
ويستجلها بقريته . وفعلا كان ذلك لبعض من استئارت. بصائرهم وصفت ضمائرم أما 
العامة قهم بحاجة الى هاد متهم يتلق علهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم 
افليس في هذا مقنع بأن الدين الاسلامى جاء في باب اثبات الخالق بما يوافق الفطرة 
السليمة ويقرز ها يقتضيه النظر الصحييح ويهدى العقلل إذا ضل حتى تذعن النفس و يطءئن 
القلب ( إن فى :ذلك لذكرى لن كان له فلب أو ألق السمع وهو شبيد ) ولنقف فى 
هذا المقال عند هذا الحد راجين أن نعرضى في المقالات التالية إن شاه الله لبيان مسايرة 
الدين الفطرة في باق مباحث العقائد الالهية , وكذلك في باب النبوات والسمعيات 5 5 
العبادات والمعاملات بلك من هلك عن بيئة ويحى من حى عن بينة وان الله لسميع 
علم : والله المستعان وهو ولى التوفيق .© رشعم اليبالى 
مدرس بقسمالتخصصبالازهر 
قالاياس بن معاوية : خرجت فى سفر ومعى رجل دن الاعراب . فليا كان في بحض 
المخاهل(0 لقيه ابن عم له . فتعاتبا. والى جانببما شيخ من الى فقال لما الشبيح: انعماعيشا 9 
إن المعاتبة تبعث التجنى (5) . والتجنى يبعث المخاصمة . والخاصمة تبع.ث العداوة . ولاخير فى 
شى* ثمرته العداوة فقلت للشيخ : من انت ؟ فقال أنا ابن تمجربة الدهر . فقلت : ما افادك الدهر ؟ 
قال : العلل يهم أيه اد ؟ قال : أن يبقى المرء أحدوثته حسئة بمده. 


(1) جمع ثبل وعين ماء تروها الاعل (:) دعاء نه بعليب الخبلة ورفهيتما (ج) تجر الى ان يدعى احدهما على الاخن ذبا لم يفمله 


حديثان كلاهيا حككية بالغة 


الحديث الاول فى الارشاد الى التعارف والائتلاف : 

عن أفى أيوب”". رضى الله عنه . أن رسولك القه صل الله عليه وسلم قل : 

لايول للسل أن يييثر ألعاه فوق ثلاث . يلتقيان فْرض هذا ويعرض هذا . 
وخبرهما الذى بيدأ بالسلام0) 

خلق الله . جلت حكته . الناس من جنس واحد . للتعارف لا للتناكر . وللتواصل 
لا للنقاطع . وللاجتماع لا للافتراق . وللتعاون لا للتخاذل ‏ قال سبحانه : ( يا أيها الناس” 
إنا خلقنام من ذكر وأنثى. وجعلنام شعوبآ وقبائل لتعارفوا ) 

لهذا عللينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن الله سبحانه . حرم علينا أن در 
أحدنا أخاه المسلم . فانه تربطه به رابطتان. إحداهما رابطة الانسانية وثانيتهها رابطة الديائة 
الاسلامية. الى لا تطاولها رابطة أخرئ . ولا تداينها صلة سواها . 

حرم علينا ذلك الهجر لما فيه من قطع الصلة بين المؤمنين . وتفكيك عرو ةالاسلام 
الوثقى الى بينهم .. وذلك مود إلى ضعفهم وخذلانهم . وتعطيل أحكام دينهم القوم . 
وتمكين أعدائهم منهم وتسليطهم علهم . حتى يصيحوا أذلاء بعد العر 


فقراء بعد الغنى . 


جهالا بعد العم . عبيدا بعد السيادة. ويصير ديئهم الحنيف معطلا بعد ثقاذه. معيبا بعد 
سلامته وطهارته . مضة في أفواه أعدائه والجاهلين به . والذين لا يألون به خبالا. ولا سعيآ 
في طمسه وعوه. 

( يريدون أن يطفتوا تور الم بأفواههم . ويأنى اه ألا أن يتم نورته ولو كره 
الكافروت) 

() داه البغارى وسلم 


عت #الاسيم 


إزنا على ذلك. الأضرار العديدة الدثيوية . من تمكن العداوة في نفوسيم ٠‏ ورسوخ 
البفضاء فى قلويهم . حتى يحملهم ذلك على التشاحن والتطاحن. ويحر بعضبم بعضا إلى 
القضاه. حى تكتظ بهم دياره. ويسأمهم الحكام والقضاه واذ ذاك تتعطل مصالحهم 
وتكسد تجارتهم . وتبلك مزارعبم . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فكير صل الله عليه وسلم الحجر . فيّئه أنه الإعراض عند الالتقاء . فيتولى كل منهما 
برجهه عن أخيه. ليشفيا بذلك أنفسهما . ويرضيان شياطيئهما . وغاب عنهما أنه تمزيق 
لشمابما. وتقطيع لا"وصالها. وإغضاب ارما . واستزال لمقته وسخطه . 
بين هذا كا بين أن باب التوبة مفتوح . وأن الله الكريم العفو يقبل من دجع 
منهما اليه . وأن أفضلبما عند الله وأقريهما إلى عفوه ورحته . هو أسرعبما إلى التوبة والارنية . 
والتسامح والمصافة. والبدء بالتحية والسلام . 
وصفوة هذا التعلم النبوى المطاع . إرشاد الؤمن أنه إذا غفل فاخطأ وهفا . تذكر 
قآناب ومقاء ( إن الذين اتقًا إذا مسبم طائفة من الشيظان تذكروا فاذاهم مبصرون). 
فاستمع بعد هذا ما نقصه عليك . فان فيه عظة وذكرئ لقوم يفقهون ‏ اغتاف 
عالمان فى مسألة. فليا اشتد الجدال بينهما . قال أحدهما للآخر: إتى أعرف أنك كلك 
شر طول حياتك ‏ فأجابه الآخر : وإتى أعرف أنك كلك خبر طول حيانك ‏ فهت 
الذي اعتدي. ولم يسعه إلا أن اعتذر. ثم اتصاخ وتصافيا ." 
- ذلك هو مصداق قول الله تعالى : ( إدفع بالتى هى أحسن . فاذا الى ينك وبينه 
عداوة كانه ولا حيك ) (0. 
أما الهجر فما دون اثلاث فانه معفر عنه لا محذور فيه والحككة الآلمية البالفة 
في ذلك أن الانسان فى اليوم الأول يسكن غضبه . وفي الثانى يراج نفسه . وف الثالك 
يعنذر لاأخيه . وما ذاد على ذلك قاله يكون قطما لرابطة الاخوة التى ربط الله تعالى بها 
المؤمنين . هدامم اله وأصلح بلحم . وأعز بهم دينهم ودنيائم . 
الحديث الثانى فى الارشاد الى شكر النعمة: 
عن أنى هربرة رضى الله عنه . قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس : ( أنظروا 
إلى من هو أسفل منكم . ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهر أجدر ألا تزدروا 
نعمة الله ع0 .) 


. واه البخازى رمل‎ )7( ٠ تين عدوك كالصديق القريب فى عب اذا فيلت فلك‎ )١( 


حتهواست 
هذا تعلم من تعالم النبوة الحمدية . وتطبيب ناجع من طب الاسلام الحنيف. . 

عاب به النفوس لتنتبه لنعم القه تعالى عليا . وتقدرها حق قدرها. وتؤدي ما وجب 
علها لله من شكرها. ليحفظ لها تلك النعم . ثم يتفضل عله بزيادتها وتكثيرها . كا 
وعد بذلك فى قوله سبحانه : ( لأن شكرتم لاز م0 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن ننظر إلى من هو أسفل منا فى أمور هذه 
الحياة الدنيوية وشؤونها. ونهانا أن ننظر إلى من هو فوقنا فيا . 

أرشدنا إلى أن ننظر إلى المبتلى بالانسقام . ثم ننتقل منه إلى ما تفضل الله تعالى به 
عليئا من العافية التى هى أصل كل إنعام . 

كذلك نظ إلى من فى خلقته تقص كعمى أو صم أو بك بكم . ثم نتتقل إلى نما نحن 
فيه من السلامة من تلك العاهات التى فى جَحَلبَة الخم 50 

وكذلك ننظر إلى من الى بالفقر الأناقع . أو بالدّين المذرل لاأعناق الرجال ثم 
نتفعة إلى مانا منيا. 

على أنه :ما من مبتى” بشى» ا فى هذه الحياة الا وهناك من هو أعظمّ منه: بلاء وعنا : 
فاذا نظر الانسان اليه كان له فيه سلوة وعظمة .ووجب عليه أن يسارع إلى شكر الله 
تعالى على ما أنعم به عليه وتفضل . 

أما من كان فوقه فى الدين والعلم الصحيح والفضل وعدّل الصالحات . فأن النظر اليه 
مطلوب وحبوب . لأأنه يعلم به أنه من المفرطين . اذ لولا تفريطه لكان مثله أو أعظم منه 

وصفوة هذه الحكة النبوية البالثة أن" نظن المر إلى من هو .دونه في الاأحوال 

نيوية . يحلب له السرور والاغتباطة بما هو فيه . ويوقظه لشكر الله على نعمه النى 
عليه وأن النظر الى من هو أعلى منه فى الخبر والطاءات . يحمله على الحياء من الله 
عر وجل . ويِأْمض به إلى المسارعة والمبادرة فى عمل الصالحات . وفنون البر على اختلافها 


وكثرتها ‏ قال الله تعالى: 
( كثل هذا فليعمل العاملون ) ( وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) 
عن منصور 
وكيل دا رالعلوم العليا 


جشيده 


0 / © هه 
/ جو | ماعط 
الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان 


يقع فى وهم من لايدرى ما الاسلام أن شريعته لاتوافق حال العصر الحاضر» وى 
توهمه هذا على أن القوانين إِما تقوم على رعاية اللصالم » ومصالح العصور تختلف اختلافا 
كثيرا ‏ فالدعوة الى بقاء أحكامبا نافذة هى فى نظره دعوة الى خطة غير صالحة 

ذلك ما نقصد فى هنا المقال الى تفنيده وتفصيل القول في دفع شببته » حتى يثيت 
الدليل المرأى رأى العين أن الشريعة الغراء تسابر كل عصر ؛ وتحفظ مصالح كل جيل 

ولما كان التشريع الاسلاى يعتمد فى معظم أحكامه على الاجتهاد استدعى البح 
أن نصدره بكلمة فى الاجتهاد ؛ وفى هذه الكلمة ترى شيئا من عظمة غلياء الشريعة ؛ 
ولا أعالك إلا أن تقرأ البحث بدقة فلا تأتى على آخره حتى تشبد بأنهم كانوا 
هداة مصلحين . وتأخذ بعد بحث الاجتباد فى تقرير الاضول التى جعات الشريعة قسغ 
مقتضيات العصور على اختلافها » وتقوم بحاجات الشعوب على تباعد ما ينها ؛ ونسوق 
لك الشواهد على هذا من عمل القضاة ورجال الفتوى حتى لايبقى فى صدرك حرج 
من مزاعم أولئك الذين يكتبون أو يخطبون فما لا يعليون 

ا الاجتهاد فى أحكام الشربعة )4 

شريعة الاسلام عامة فلا يختص بها قبيل من البشر دون قبيل ٠‏ ودائمة فلا يختص 
بها جيل دون جيل : وأفعال البشر على اختلاف أجناسهم وتعاقب عصورم لاتنتهى الى 
حد ؛ ولا تدخل تحت حصر ء ومن أجل هذا لم تنزل أحكامبا في نسق واحد من 
التفصيل والبيان ٠‏ بل أرشدت الشريعة الى بعضبا بدلائل خاصة . وقررت بقيتها فى 
أصول كلية ليستنبطها الذين أتوا العلم عند الحاجة اليها 

يتمكن العالم من استنباط الاحكام بمعرفة أمرين 

( أحدهها ) الادلة السمعية التى تنترع منبا القواعد والاحكام 
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( ثانييما ) وجود دلالة اللقفظ المعتد بها فى لسان العرب واستعال البلغاه 

ورجع النظر فى الادلة السمعية الى الكتاب والسنة والاجماع ويتصل بهذه الادلة 
أصول اختلفت فبا انظار الاأئمة: كمذهب الصحابى : وعمل أهل المدينة» وشرع من قبلنا 
الذي ل برد فى شريعتنا ما ينسخه فان الاأخحذ بهذه الاأضول يرجع الى القسسك بدليل منقول 
الايدخل فيه العقل الاعلى وجه التفبما يدخل فىغيره من نصوص الكتاب والسنة 

وبرجع النظر في وجوه الدلالات الى دلالة بالمنطوق ٠‏ ودلالة بالفنهوم » ودلالة بالمعقول 
ومن متناول دلالة المعقول ذلك الاضل الكبير الذى يسمونه القياس . و يضارع القياس 
فى هذه الدلالة أنواع جرى فيا الخلاف بين أهل العلم » مثل الاستصحاب ٠‏ والصالح 
المرسلة : ومراعاة العرف ؛ وسد الذرائعم 

ثم إن الاأدلة قد تتزاحم فى نظر الجتهد ويراها واردة على قضية واححدة ؛ وكل 
منها يقتضى من الحم غير ما يقتضيه الآخر . فيحتاج الى أن ينقب عن الوجوه التق 
يترجح بها جانب أحدها ليعتمد عليه فى تقرير الحم 

فدخل فى الاركان التى يقوم عليبا الاجتباد القدرة على الموازنة بين الادلة وترجيح 
أقواها على ما هو دونه عند تعارضباء فن كان على بصيرة من الا"دلة السمعية ووجوه 
دلالتها وطرق الترجيح بين الاأدلة عند تعارضبا » فقد قبض على زعام الاستنياط ؛ 
واستعد لاأن يحلس على منصة الاجتهاد 

فالاجتهاد بذل الفقيه الوسع لاستخراج الاأحكام العملية من أدلتها التفصيلية 


شرائط الاجتوساد 


قلنا : إن الاجتهاد يدور على معرفة الادلة السمعية و وجوه دلالتهاء وطرق الترجيح 
عند تعارضيبا 

أما معرقة الادلة السمعية فتحقق مغرفة الكتاب والسنة والاحكام المشتركة بينبهأ 
كالعلم بالناسيخ والمنسوخ والاحكام الخاضة بالكتاب كالعلم بوجوه القرآات والاحكام 
الخاصة بالسنة كالعلم باصول الحديث وأحوال الرواة . 

وأما معرفة وجوه الدلالات فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفبوم : واتجمل والمبين 
والنص والظاهر ‏ والعام والخاص . والمطلق والمقيد , والحقيقة والجاز. رالحكم والمتشابه» 


وات 
والضريح والكناية : والمعائى التى يدل عليبا الكلام بنفسه: وللعانى الى يراعيبا البلفاه: 
ويسميها علياء البيان بمستتبعات التراكِب 

فنشروط الاجتهاد العلم بالثة والنجو والمعاق والبيان : وبمل القول أن يكون 
عارفا باللسان العرنى ووجوه تصرفات ألفاظه ومعانيه معرفة ترفعه بين علماء اللغة وبلغانها 
اهم 0 

أما طرق الترجيح فنها ما يعرف بالنظر فى علوم الشريمة كتقدمم ما بتلى في الكتاب 
الكريم على ما يروى على أنه حديث ؛ ومنها ما يعرف بالبحث عن حال الراوة كتقدهم 
مايرويه البخارى على :ما برويه غبره » ومنها ما يعرف بالنظر في علوم اللغة كتقديم النص 
عل الظاهر والمنطوق على المفهوم 

الحكتاب : 


ذكرنا فى شروط الاجتهاد العلم بالقرآن الكريم ولا سيا يات الاحكام النى قدرها 
الغزالى وابن العربى تخمسمائة آية .واقتصرا في تقديرها على هذا العدد لانهم رأو مقاتل 
ابن سلمان وهو أول من أفرد يات الاحكام فى تصنيف_ قد جعلها خمسياثة آية؛ وقد 
نازعهم ابن دقيق العيد فى هذا التقدير : وقال مقدار آيات الاحكام لا ينحصر فى هذا 
العدد ؛ بل هو يختلف باختلاف القرائح. والاذهان: وما يفتحه الله من وجوه الاستتباط . 
والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصوها أو أحكامبها ما بيؤذ من موارد متعددة 
حتى الا يات الواردة فى القصص والا"مثال. 

وقد عنى طائفة من العلياء بآديات الاحكام بعد مقائل فألفوا فى تفسيرها خاضة يا قعل 
منذر بن سعيد البلوطى قاضى قرطبة التوفي سسنة وم وأأبو بكر احبد بن على الراز ى اللصاص 
المتوفى سنة «/ام وأبو بكر بن العرب المتوئي سنة /-غ وعبد المنعم بن عمد المعروف بابن 
الفرس المتوقى سئة ,ووه 


السئة:: 

أورذنا فى شروط الاجتهاد العلم بسنة رسول اله صلل الله عليه وسل » وقد اختلف 
أهل العم في القدر الذى فيه كفاية » فقال ابو بكر بن العربى في كتاب الحصول : هى ثلاثة 
آلاف حديث ؛ وثقل عن أد بن حنيل أن الاأصول اتى يدور عليبا العم ينبغى أن 
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تكون ألفا ومائتين ويذهب ان القم الى أن الاأصول التى تدور عليبا الأحكام خمماثة 
حديث ؛ وهى نفصلة في نحو أربعة آلاف حديث 

والحق في جانب من يقول : إنه لايحق الاجتباد الا لمن كان عالما بما اشتملت عليه 
مجاميع السنة كالاأمبات الست .وما يلحق بها من الكتب التى زم مصنفوها الصحة في 
يرون ؛ إذ من احتمل أن يوجد فيبا ما يدل على الحتكم صراحة ويأق الاستنباط بما 
يخالفها : وكان أهل العلم فها سلف انما يرجعون بالواقعة الى الاستتباط بعد أن يبحثوا 
جهد استطاعتهم فلا يظفروا بآية أو سنة تنص على حكبا . في كتاب القضا, لأنى عبيد 
ان ابا بكر الصديق كان اذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما يقتضى 
به قضى به: وإن لم يحد فىكتاب الله نظر فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان 
وجد فيبا ما يقضى به قضى به » فان أعياه ذلك سأل الناس هل عللتم أن رسول الته صلى 
الله عليه وسلم قضى فيه بقضاه؟ فربما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا. فانلم 
يحد سنة سنها النى صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارم » فاذا اجتمع رأيهم 

شى* قضى به : وكان عمر يفعل ذلك. 

والحديث النى برويه أحد الأثمة ويصله بما ينى» عن ته . يسوغ للفقيه متى 
عرف مذهب الراوى ف التعديل أن يعتمد على تصحيحه . ومن هذا القبيل ا 
البخاري ومسل في يحيهما . وأما مابروي فى الكتب الثى لا تخلو من الضعيف . فلا 
بدله من النظر فى سند الحديث والبحث عن سيرة من يحبل حاله حتى يكون على بيئة من أمره 

علوم اللغة العريية 

أخذنا فى شروط الجتبد أن ييكون قاما على علوم اللغة العربية» ححيث يبلغ في نهم 
الكلام العربى مبلغ العرب الناشئين فى الجاهلية أو في صدر الاسلام ؛ قال ابو اسحاق 
الشاطب ١‏ لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ ذرجة الاجتباد فى كلام العرب بحث يصير 
فيم خطابها طبعا غير متكلف ٠»‏ 

وقد يقع فى خاطرك أن ششرط الاجتباد في اللسان العرى يحعل رتبة الاجتهاد فى الشريعة 
بمنزلة المتمذر * فانه يقتضى أن يسلك الفقيه في البحث عن معانى الالفاظ وأحكامها 
ووجوه بلاغتها الطرق التى سلكها أئمة :تلك العلوم ؛ ولا يكفيه أن يأخذ من القاموس 
أن التكاح مفلا طق عل الوطر:والنك: ومن كناب مبيويه أن اللققظدبيكرقببالجوار: 
ومن دلائل الاعجاز أن تقد المعمول أو تعريف المسند يفيد القصر : حتى يتتبع كلام 


دعوت 


العرب بنفده : و يقف على حة اطلاق النكاح على الوط* و العقد » و يظفر بشواهد كثيرة يحقق 
بها قاعسدة الحفظ بالجوار. وشوافند أخرى يعم مها أن تقديم المعمول أو تعريف الطرفين 
يفيد الحصرء وتكليفه بأن يبلغ فى علوم اللغة هذه الغاية يشبه التكليف بم لا تسعه الطافة 

وجواب هذا : 

ان امجتبد في الشريعة لا بد له له من أن برس في علوم اللغة رسوخ البألنين درجة 
الاجتباد ٠‏ وله أن برجع في أحكام الالفاظ ومعانيها الى رواية الثقة وما يقوله الائمة » 
واذا وقع نزاع فى معنى أو حكم توقف عليه فهم نص شرعى تعين عليه حيتئذ بذل الوسع فى 
معرفة الحق بين ذلك الاختلاف ؛: ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب التحوية أو البيانية 
فى تقرير حكم الا أن يستبين له رجحانه بدليل 

فالجتبد في أحكام الشريعة وان ساغ له التقليد فى العلوم التى هى وسائل الاستنباط يحب 
عليه أن ييكون في معرقتها بمكانة سامية , حتى اذا جرى اخلاف في رتبة حديث أو 
قاعدة عربية احتاج الى تطبيقها » جرد نظره لاجتلاء الحقيقة دون أن يقف وقفة الحائر 
أو يتمسك بأحد الآراء على غير ينة , 

أصول الفقه 

مسائل عل الا'صول منها مايستمد من النظر في النكاتاب والسنة » ومنها مايستمد من النظر 
في علوم اللغة العربية فيمكن من تضلع من موارد الشريعة: ورسخ في فهم لسان العرب 
أن يدرك هذه الا”صول بنفسه كا أدركبا الأئمة الثين نبضوا بالاجتباد قبل أن يدون 
عم الا“صول . ولكن الوصول إلى مسائل الا'صول وفى مدونة أسبل على الطالب من أن 
ببذل جهده في استقرائها ويرسل فكره فى اقنناصبا. باحثا عنها فى أبواب متفرقة , وموارد 
متشعبة » وعلى أى حال كان طالب الاجتباد في الاتحكام لا يستقيم لههذا المنصب إلا أن 
ينظر في التصول نظر الباحث المستقل صحيث لا بن فى الاستنباط على الاستصحاب أو سد 
الذرائع مثلا ء ولا يقرر الحكم اعتهاداً على عمل أهل اللدنية أو مذهب الصحابى: متابعة ان يقول 
حجتيها فالاجتباد في الاأضول منزلة الائساس للاجتباد فى الاحكام .فلا يدخل فى قبيل 
الجتهد المطلق من يبنى في تقرير الأحكام على أضول قررها إمامه وتلقاها منه بتقليد . 

فالحق مع من لم برض لمدعى الاجتباد إلا أن برسخ فى أصول الفقه ويبحث مسائله 
بنظر قاتم بنفسه » حتى لا يعتمد فى الاستنباط إلا على أصل رأى حكيف تشهد به البينة 
وتقوم عليه الحجة 


تصدويويت 

الفققفه: 

يظهر فى باد" الرأى أن ليس من شروط الاجتهاد المطلق معرفة الاحكام التى استنيطها 
الفقباء من دلائل الششريعة ء ذلك لاأنهبا صادرة عن اجتبادء فيجب أن يكون الاجتهاد 
متقدما عليبا فى الوجود ؛ فهو مستقل عنباء وجائز أن يتحقق بدونهاء ولو قدرنا ناشئا 
درس علوم اللفة حتى أصبح في ذوقه وفهمه لدقائق العربية كالعربى الخالص» ثم أقبل على 
الثفقه فى الكتاب والسنة حتى عرف مقاصد الشريعة لا“مكنه استنباط الاحكام من دلائلبا 
كا استنبطبا العللاء من قبل أن تدون المذاهب والآراء . والتحقيق أن معرفة المذاهب 
ودرس أحكام الفقه مربوطة بأصوها مما يخطو بالعالم فى سبيل الاجتباد خطوات سريمة 
لولا دراسة الفقه على هذا الوجه لا"نفق في بلوغها مجهودا كبيراً وزمنا طويلا .ثم إنه يأمن 
العثار والخطأ فى الفتوى أكثر ما اذا لم يدرس أقوال الائمة من قبله » وهذا ما يراه طائفة 
من الاصوليين كأنى حامد الغزالى إذ قال : , إنما يحصل الاجتباد فى زماتنا بمارسة الفقه 
فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان» 

وهذا مل ما يقل عن السلف من حث الفقهاء على معرفة اختلاف أهل العل من قبليم » 
قال هشام بن عبدالقه الرازي: من لم يعرف اختلاف الفقها: فليس بفقيه . وقال عطاء : لاينبغى 
لأحد أن يفتى الئاس حتى يكون عالما باختلاف الناس» فانه ان لم يكن كذلك رد من 
العم ماهو أوثق من الذي في يديه ؛ وقال سفيان بن عبيته : أجرأ الناس على الفتوى 
أقلهم عليا باختلاف العلياه : وقال سعيد بن ألى غروبة : من لم يسمع الاختلاف فلا 
تعده غالا . 

ولا يقصدون بهذا حفظ مجرد الخلاف؛ بل القصد أن يعرف أقوال الساف ومداركها 

مواقع الاجماع: 

يذكر الاصوليون فى شرط الجتود أن يكون عارفا بمواقع الاجماع ‏ وهذا في الواقع 
شرط لصحة الاجتهاد بالفعل: وليس بشرط في باوغ رتبة الاجتهاد. وإتنا أخذوا هذا 
شرطا لصحته لثلا يقرر الفقيه حكما بخرج به عن الاجماع ؛ إذ كل فتوى يخرق بها 
صاحيها الاجماع هى فى نظر أهمة الدين باطلة؛ وقد خفف الامام الغزالى فى هذا الشرط 
فقال : ليس من واجبه أن يحفظ المدائل التى وقع علا الاجماع ؛ فالواقعة التى علم انها 
كانت موضع اختلاف . والحادثة التى يعرف دن حافًا أنها وليدة عصره ولم يقع لها 

نه 


وه 
مثيل فى العصور المتقدمة : له أن يحتبد ويفتى فيبما بما قام الدليل على رجحانه وان لم 
يكن مليا بالمسائل التى اتعقد عليها الاجماع . 

فان وقعت الواقعة ولم يكن قد بلغه أنه جرى فبها اختلاف» ولم يثق بأنها وليدة عصره؛ بحث 
ما استطاع » فان لم يقف على أنها مسألة جمع عليه ء تنا ولا بالاجتباد وقصّل لا حكا مطابقا 

القيباس: 

هل يعد فى شروط الجتهد أن يكون ممن. يقول باصل القيا. 

هذا مابراه ابو اسحاق الاسفرائينى وعزا الى الجبور أنهم قالوا القياس لا يبلغون 
ذرجة الاجتهاد» وأخذ به امام الحرمين وقال : علماء الشافعية لايقيمون لأأهل الظاهر وزنا 

ومن أهل العلم من لم يتمسك بهذا الشرط وعد الظاهري النى تققت فيه الشروط 
الآتفة في قبيل أهل الاجتبادء وينتى على هذا أن يكون خلافهم معتدآ به » فلا إجماع 
فيا خالفوا فيه من الاحكام : وهذا ماذكر الاستاذ ابو منصور البقدادى أنه الصحيح من 
مذهب الشافعية : وقال ابن الصلاح إنه التى استقر عليه الاأمر 

وسنسوق في مقام آخر الاأدلة على أن القياس أصل من أصول الشريعة الغراء 

العدالة والاستقامة : 

ليست العدالة شرطا لتحقق وصف الاجتهاد فى نفسه . وانما هى شرط في قبول 
فتوى الجتهد : إذ الفتوى من قبيل الاخنار : والنفس لاتركن الى خبر الفاسق» ومن 
يعمل سوءا يسبل عليه أن يقول زوراً . والتقوى هى الى تحمل الجتبد. على ااثروق 
في تفصيل الحكم ؛ فلا يلفظ بالفتوى إلا بعد النظر فى الواقمة وما يترتب عايها هن 
مصاط أو مفاسد ؛ ثم يعود الى قواعد الشريعة فيفصل لما حكا يطابقبا » قال مالك 
أن أنس.: :بزمنا وردت علء السألة فتمنعنى من الطعام والشراب والتوم؛ فقيل له: 
يا أبا عبد الله ! والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجرء ها تقول شيئاً إلا تلقوه منك » 
قال: فن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا » وقال : ربما وردت عل المسألة 
فأفكر فها ليالىَ وكان اذا ستل عن المسألة يقول للسائل : انصرف حتى انظر فهساء 
فينضرف السائل ويجعل مالك برذد النظر في المسألة » فقيل له في ذلك , فقال : إنى أخاف 
أن يكون لى من السائل يوم وأى* يوم ! وكذلك كان السلف من الصحابة والتابعين» 
يكرهون التسرع فى الفتوي؛ ويود كل واحد منهم أن يكون غيره قد كفاه أمرهاء 
حى اذا رآها قد تعينت عليه بذل جهده في تعركف حكمها ثم أفى ‏ 

يقبع كر القطر صني 


نبوته صبى الله عليه وسلم 


الكلام فى النبوة في مقامين : 
« المقام الأول » 
امكان النبوة وتصوي ركيفية الوحى وأنه لا بعد فيه وبيان انهم الآآن في أوربة اصبحو | 
يعترفون به أو بما هو من جنسه 
« المقام الثافىء 
ثبوت نبوته صل الله عليه وسل ) بالبراهين القاطعة . 
( امكان النبوة ) 
تعلم أن فى كل شىه من الاشياء وصنعة من الصنائع وعلم من العلوم وخلق من 
الاخلاق مثلا أعلى : لأن الناس ىكل ذلك متفاوتون وليس هناك تفاوت يششبه تفاوت 
أفراد نوع الانسان حتى أن من في الدرجة الدثيا يجهل علوم من ف الدرجة العليا 
مام الجهل فلا يعرف ذلك إلا بالتوقيف . وربما كان البعد هما شاسعا فلا يعرفه 
بالتوقيف أيضآء واذا كان ذلك معقولا في العلوم والصنائع والسياسات فهو فى باب الفضائل 
والكالات وطبارة النفوس وعلو الفطرة ورفعة الاستعداد أوضح وأظبر حتى أنك لتجد 
في هذا النوع الرجل الغ الذى لا يفرق بين الحق والباطل ولا يكاد يعرف الضار من 
النافع ولا المبلك من النجى »أو تجده شريراً قد تنافى ششره فلا يلذ له الا النقائص 
والموبقات وهؤلاء الشريرون ثم عقارب نوع الانسان؛ و منهم من ينقدح فى نفسه الامور 
على غير وجهها ولا يكاد يحكم فيا حكا صميحآ؛ ومنهم الذكى الذي ينظر في الامس نظرة 
صادقة فيعرف بواطنه وخفاياه ويعلم ما سيكون له من أثر وما يترتب عليه من غاية ويتفرس 
فلا تخطى* فراسته وكانه يرى من و راء حجب الغيب ها قد خفى على غيرهك قيل 
الالمعى النى يظن بك الظن كأ نقد رأى وقد سمعا 
فبذا هو الحدث والملّم أو الذى والاأوى أن تقول هو الطاهر النفس الصافي الذهن 


حت وهات 


ارفج الاستعداد القوى الحدس ء فبذه الصفة أو المميزة أو الدرجة الى تعرفولها في 
بعض الناس قد ترق حتى يكون صاحها مندتعدا للتلقى من الملا" الاأعلى» وأهل أوربة 
لا ينكرون الأخذ عن الاأدواج الآن ( وسنفيض القول في ذلك بعد ) فثل هذا 
باستعداده الشريف يكاد يعرف جلية الأأمر قبل أن ينزل عليه الوح فنفسه الطاهرة كشجرة 
مباركة يكاد زيتها يضى* واولم تمسسه نار فاذا جاه الوحى كان نورا على نور والوجى 
لا ينزل الا على صاحب الاستعداد الرفيع الذى حب الفضائل حبا جماو يبغض النقائص 
بغضا شديدا لاأنه يباينها وتباينه قتراه يمقت الظم والشرك والفساد ويكرهها كراهة 
ذاتية ‏ وبالاختصار يحب الحق حبا بالغا من اعماق قلبه ويكره الباطل كرها بليغا من اعماق 
قلبه كذإك . فعدله ذاق وشفقته على خلق الله ذاتية وبحبته لمكارم الاخلاق ذانية ومعرفته 
لله ومستولية على جيع مشاعره لا يشغله عن ذلك شى* ولا يخالجه فيه 
شك ولا وم ولا يعتريه انبرام ولا تردد ولو انفردت سالفته )١(‏ فليس كل انسان صالحا 
للرسالة.ولا مستعداً للنبوة وائما المستعد لما هو الفرد الكامل وامثل الاعلى من ذلك النوع 
كاقل عز وجل ( الله أعلم حيث" يجعل رسالئه ) 
أما الوجى الذى يجبله كثير من الناس أو لا يكاد يصدق به لمدم تصوره ايه حت 
قال لى بعض الكبراء: لو انحلت مشكلة الوجى ازالت عقبات كثيرة تعترضنا في سبيل 
التصديق بالنبوة فانه لا بمكننا أو لا يكن ابناهء هذا العصر الحاضر أن يضدقوا بما لم 
يفهموا . نقول أما الوحى الذي بلغ من الصعوبة فى بعض العقول هذا المبلغ فأمره 
واضح الا عند من يقف مع ما ألف ولا بو إلا بما عرف فأن الوحى عبارة عن 
القاه الملك فى الروع () شيثا من الاشياه. ون ينكر الالهام الذى يقع في القلوب المستحدة 
بغير نظر وفكر فيكل الطبقات من أفراد هذا النوع حتى الطبقات الدنيا منها فها هو مستعد 
لدء فضلا عن العلياء: وقد اثبت ذلك امناطقة وسموه حدساء وقالوا إن الحدس ليس فيه ترتيب 
أمور معلومة ليتوصل بها إلى أمر جبول ا هو شأن النظريات» ثم نقول مر ذا الذى 
يحعل المعارف الاثسانة كلها قصنرا على ما ينتجه الفنكر والنظر بعد ما أثبت علباء التتويم 
المخناطيسى بالادلة الحسوسة الى يمكن كل انسان أن يشاهدها أن المنوم بعد أن يبطل 


)١(‏ السالقة أعل المت أو صفحته وثما سالقنان وكثى باتفرادها عن الموت لانها لا تتفرد عا يليا الا بالموت وق الحديش 
( لاةائتهم على أمرى حتى تتفرد سالقى ) 
(؟) الروع القلب 


:اسه 


حسه وتتخدر اعصابه تخدراً تاما فلا يمكنه أن ينظر أو يفكر حتى أنه لاايسيع أصوات 
المدافع ولا يتأثر بثى* من الاشياء يأل فى هذا الحال بما لا يصل اليه فكر ولا نظن 
وقد أصبح الجدال فى ذلك جدالافى الحسوس فلا حاجة للاطالة فيه والاستدلال عليه 
بل ثقول : من ذا الذى يتكر الرثيا الصادقة وقد وجدت فى كل أمة وأثيتبا علناء كل ملة 
بعد التجربة والمعاينة: والمقام لا يحتمل كثرة الاستشباد ولس غرضنا فى هذه العجالة أن 
نم بكل مايتطلبه الوضوع في كل نقطة من نقطه فان ذلك يحتاج إلى مقالات عديدة 
ولعلنا نوقيبا حقها على ما نحب وتحب ان شاء اللهء على أن من لا ينفعه القليل لا يفيده 
الكثير .ولا بأس أن تقول للؤمنين بالقرآن .إن سوزة يوسف فيبا من الرؤيا الصادقة 
(دؤيا يوسف عليه السلام. ورؤيا الك ) وإن شئت فقل رؤيا صاحى السجن ‏ وغلاء 
الاأرواح الاك ينوت ناعر أكثر من هذا ( وإن شئت افردنا ذلك بمقال ضاف ) 

5 الملك الذى ينزك بالوجى و يكلم الاأرواح فلا معنى لانكازه والح.ك بعدم وجرده 
فان الحجة في ذلك الانكار انما هو كرن العم يثبته ( كا يقولون ) وهل كل مالم يصل 
اليه الحلى غير موجود ( الهم إن العم يكذب ذلك ) فقد كنا نبل اليكروبات مند 
زهان قريب أفكان جهلنا بها موجبا لعسدم وجودها! أم كانت موجودة فى الواقح على 
الرغم من هذا الجبل؛ وأي معنى البحث والتتقيب الذى يتقدم به العلم يوما فيوها اذا 
5 الاأمر على ماظنوا 

ومن ذلك الجاهل الذي يزعم أنه أحاط بكل العوالم وعرف ما في الوجود. 

ألم يقرر العلماء والفلاستفة أن عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول: على أن 
علياء الاسبرتزم ( استحضار الازواح ) الذين اشتغلوا بالمسائل الروحية أثبتوا بالمشاهدات 
المتكررة والحوادث المنواترة أن هناك عالما وراء عالالطيعة قد خرق لهم كل نواميين 
المادة وما قرروه من ذلك وقد أضبح ذلك عندم لمن اليد ورأى المين ( وستعرف 
أن علم الطبيعة برى» ما نسبوه اليه وافتروه عليه ) وسنبين أن له دائرة خاصة لا يتعداها 
وانه هو نفسه يكذب هؤلاء المتفييتين الجاهلين. فاذا كان ذلك معقولا بل محسوسا فى 
غير الانياء فا بلك بالاأنبياء وم امثل الاأعلى لذلك التوع 

هذا وقد ذكر عاونا للوحى كيفيات كثيرة ولكرن نقتصر منها على كيفيتين 
ذكرهما الحديث الصحيح النى رواه الامام لبخارى : وهما فى غاية الوضوح لكل هن ير يد 
الحق لا التعصب والعناد . أحدهما أن برتفع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن المستوى البشري الى 


لواحت 


المستوى الملكى ( وروحه الشريفة مستعدة لذلك تمام الاستعداد فان علاقها بلملا" الاعلى 
أكثر وأتم من علاقتها بعالم امحسوسات ) والروح في أصل خلقتها مناسبة لخلقة الملك 
وربما كانت ارفع منه قدرا وأعظم منه سرا والملك إذ ذاك يكون على حالته الملكية 
ولكن يضح أن براه الرسول وهو على هذا الحال لاثنه إنما ينظر اليه بيصر الروح عند 
تجرده عن الغواثى البدنية ومفارقته للدوالم المادية وأما جلساؤه فلا يرونه لاأتهم لم 
يتجردوا من ملابسهم الطبيعية وحيطاتهم الكونية ويقرب هذا بعض التقريب ما تشاهده 
من أحوال المنوم تنوبما مغتاطيسيا فانه يرى ما لا يراه الحاضرون لاأن السلطان فيه 
للروح فهو برى تحواسها لا بحوامن البدن؛وأها حاضروه فللستولى علييم هو سلطان 
الجسم لاساطان الروح» ونقربه من وجه آخر فنقول: لابدع في تير الاحكام بتغير 
اللأطوار والاحوال حتى تصل إلى حد التباين فان الثلج اذا كان جامدا كان له حكم 
الجامدات فاذا اذبناه بقليل .من الحرارة كان له حكم السوائل فاذا صيرناه غازا كان له 
حَ الغازات . واذآ فا النى يستتكر من تغير الاحكام بتغير الاحوال ويكفى هذا 
لمن انصف ولم يتعسف. 

أما الكيفية الثانية للوحى فبى أن يتنذل الملك من سماء الملكية الى أرض البشرية 
فيتمثل رجلا فيكلم النى بلسان الاشباح لا بلسان الاأرواح؛ وفى هذه الال يراه كل 
من حضر ويكون النى على حالته العادية .وصفاته البشرية ( ك في حديث الاسلام 
والاثيمان والا'حسان ) (2 

وقد أعطى الملك القدرة على هذا القثل ولامعنى لاأن تتكر ذلك قياسا على ما تعليه 
من نفسك فانك لا تعرف إلا أحكام عاللك؛ وفن الغلط البين أو الجهل الشائن أن 
ع باحكام عالم على عالم آخر . وحسن بنا أن نقتصر اليوم من هذا المقام على ما ذكرناه 
لتتقل لبقام الثانى 

واثبوت النبوة » 

لنا في اثبات النبوة طرق كثيرة وهى فى اجمللها ترجع الى ثلاثة أشياه 

وما جاه عنه ( صلى اله عليه وسلم ) من المعجزات 

+ النظر فى حياته عليه السلام ودراسة سيرته الشريفة وآثاره الجليلة 


(1) عضلقلك الحديث أن سيدنا جبريل جا. قصورة اعرانى لبن أمام التى (صل لله عليه وسلم ) فلك عن الاسلام والاما 
والاحسان وعن الاعة وآمار تيا فاجايِ عن كل فلك 


عت هوت 


م - القرآن 
وكل وا<د من هذه الطرق الثلاثة متراى الاطراف بعيد الاكناف محتاج الى عدة 
مقالات ولكن رأينا أن ثمر بك اليوم على جميعها لتحيط خبرا باجمالها ومناحى القول فيها 


الراك 


ان المعجزات ثابتة بالتواتر وان لم يعرفها الجاهلون أولم يعترف با ا الحدون وقد 
تعم. أن أرباب كل فن وصنعة قد يكون عندم من الاأمور المتفق عليبا فها يينهم داق 
لا بمكن الشك فيا وقد التحقت عدم بالبدهيات ها لا يعرفه غرمم .وقد تعرف الامة 
من أحوال بعض رجالا ما يجهلة سواما . وقد يحتف بالرجل أو الخبر قرائن لا تدع 
الشك في صدقه مجالا فن عرف مالكا أو الشافتى أو ابا حنيفة أوابن حتبل أو البخارى فانه 
لا يشك فى صدقهم ولا فيا بروونه قا بالك اذا اجتمع من أمثالهم العدد العديد وبلغ 
الاأمر مبلغ التواتر في آحاد المعجزات أو جلتها و بالاختصار فأخباره صلى الله عليه وسلم 
وما ظهر على يديه أظهر عندنا وأثيت من أخبار ( ارسطو ) ( وافلاطون ) (وجالينوس) 
( وأقليدس ) ( وهوميروس ) ( ولويس الرابع عشر ) (وتابليون ) ( وجان دارك) 
( وديئان) ( واثاتولفرنس ) . وثقلة الأخبار الاسلاميون أظهر وأكمل واكثر من 
نقلة الأخبار عن هؤلاء؛ ومن بردها فبو جاهل أو معاند . ولافرق بين ما بحدثه التوائر 
من اليقين في النفوس وبين ماحدثه الحس من ذلك فان وجود امريكا ( وان لمنرها) 
مساو عندنا لا'كبر ما نضحس بهءاللهم إلا أن تضل العقول أو تفسد الفطرء وقد قال 
الشاعر العرى الثى لم تفسد فطرته ولا انمكست فكرته 

تأبى م من اليل ناضب وجاه من الاخبار مالا يتكذب 
تظاهرن حتى لم يكن لى ريبة ولم يك فيها للنهى متعصب 

ومع هذا فلا نسير بك في هذا الطريق وان كان لنا فيه مجال واسع ( فقد قل 
الامام النووى ان المعجزات ألف ومائتان ) 

ولكن عندنا ما يننى عنه ولعلك أعرف به .ن هذا ولكل قوم طريق هو عليهم 
أقرب ولهم أجذب» فتقول 


لوانت 


) الطريق الثائى‎ (١ 

ان حال الصادق لا يشبه تحال الكاذب فى الاأءور الصخيرة فكيف يشبه في الامور 
الكبيرة .. الكاذب لا يكون الا جبانا والجبان لا يأى يخلائل الاأعمال وعظائم الامور 

الكاذب يظبر فى قوله وفعله وحركاته وسكتانه ومعاملاته ومن الاأمثال قولهم 
( تخبر عن مجبوله ‏ فرآئه () ) أي مخبر ظاهره غن باطنه وما سار سير الاأمثال قول 
القائل ( ضمائر قلب المرء تبدو بوجهه ) و يقول الشاعر الجاهلى 

ومبما تكن غند امرى* من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 

فن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعليه وماكان غليه في جميع أحواله 
وسيرته طوال حياته وما أحدثه من الانقلاب الخائل فى العالم كله لم يشنك فى أمره 

ولا أجد في هذا المقام ابلغ وأورع ما قله ذلك الرجل الكبير لا مارتين الفرنبى 
الطائر الصيت الغنى ‏ عن التعريف قال 49 ( اترون مدا كان اخا خبداع وتدليس 
وصاحب باظل ومين كلا بعد ما وعينا تاريخه ودرسنا حياته فان الداع والتدليس 
والباطل والمين ! كل أولئك من نفاق العقيدة وليس للنفاق قوة العقيدة ما أن ليس 
الكذب قوة الصدق؛ واذا كانت قوة الضعود والمرمى فى عم الطبيعة والحركات الآلية 
هى المقياس الصحييح لقوة المصدر الذى تنفذ منه الرمية ويظبر فى الا"فق من القذيفة 
فان العمل والفعل الذى يحدثه المحدث فى عل التاريخ وسجل الخاود وكتاب الانسانية 
ه. المقياس الصحيح لمقدار الوحجى وقوة القاب والوجدان والفسكرة السامية العالية التى 
تنفذ الى مكان بعيد وتبقى زمنا طويلا . وتمثى فى الحياة ابدا رخية . وهى لاربب 
فكرة قوية . صدرت من جنان قوى . ولك تكون تلك الفكرة قوية ينبنى أن 
يسكون ظاهرها و باطنها الاخلاص . وعلبها الا كبر الاق والصدق . وتروح معقولة 
يقبلها اللب . ويعتمدها الذهن ولا ريب أن .ذلك ينطبق على ممد ورسالته.. والوجى 
الذى تنزل عليه . فان حياته وقرة تأمله وتفكيره وجباده ووثبته على خرافات امن 
وجاهلية شعبه . وخزعبلات قبيلته وشبامته وجرأته وبأسه فى لقا* مالقيه من عبدة 
إلأوثان . وثباته ون 


* ثلاثة غشر عاما يدعو دعوته فى وسط أعدائه وبهرة خصومه 


(1) المرأى والمرآة المنظر يقال فلان حسن فى مركة وق نرآنه إلى منظره 
(؟ ) تقل ذلك صاحب مجلة البيان فى عددما الثالك من السنة الساببة صحيفة رقم +14 


57 
فى قلب مك ونوادها ومجامع اهلبا . وتقبله سخرية الساخرين . وهزت بهزء الحازئين 
وحميته فى نشر رسالته . وثباته وتوفرة علها. وحرويه الى كان جيشة فيا اقل نفيرا 
مر غدوه . ووثوقه بالتجاح . واباته بالظفر واعلاء كلمتنه . .واطمئتانه ورياطة 
جأشه فى المزائم . واناته وضيره حتى يحر زالتصر . وطاعيته وتطلعة إلى اعلا الكلمة 
و/أنض العقيدة لا قبح الدول وانشاء الامبورطية واقامة القيضرية . وتجواه التى 
لا تتقطع مع الله وقبض الله اياه الى جواره وتجاح دينه بعد «وته . كل اوائك أدلة 
على أنه لم يكن يضمر خداعا أو يعيش على باطل ومين. بل كان وراءها عقيدة ضادقة 
يقين مضى* فى قلبه.. وهذا اليقين النى ملا روحه هو الذى وهبه القوة على أن يرد 
الى الحياة فكرة عظيمة . وحجة قائمة . ومبداً مزدوجا . وهووحدانة الله وتجرد ذاته 

عن المادة . 


والثانية : تنفى ما الصق الوثنيون به 

والأأولى حطمت آلمة كاذية . ونكست معبودات باطلة 

والأخرى فتحت طريقا جديدا الى الفكر . ومبدت سبيلا طريفة للنظر . فالفياسوف 
والخطيب والرسول والمشرع والقائد ومسعر الحرب وفاتح أقطار الفكر . وراذ الانسان 
الى العقل وناشر العقائد المعقولة الموائقة للذخن واللب و.ؤسس دن لا وثنة فيه ولا 
صور ولا رقيات . ومنثى* عشرين دولة في الاأرض . وفاتح دولة واحدة في السما” 
من ناحية الروح والفؤاد فذلكم هو عمد . فى رجل لعمرك قيس مجميع هذه امقيس 
الى وضعت لوزن العظمة الانسانية كان أعظم هنه وأى انسان صعد هذه اراق كلبا 
فكان عظيا فى جيعبا غير هذا الرجل . 

اتتبى كلام ذلك الرجل العظيم الذى لم يأ كل الحقد قلبه ولا الجبل عله وحقا 
( ليس يدرى العظيم غير العظيم ) 

ولنقتصر اليوم من هذا الطريق على هذا ولو شئنا لذكرنا ءن شمائله ورفيع دلائله 
ما يلتحق بمدركات الحس و يمخضع له أساطين علياه النفس ولنا اليه عودة ان شاء الله فلانتقل 
بك الى القرآن ٠‏ 

نهنا 


4 الطريق الثالث‎ (١ 
القرآت‎ 


وما أدراك ما القرآن! وليت شعرى أنعده معجزة واحدة أم تتجاوز به كل عند 
وتخطى به كل حد فلو نظرت الى ما فيه من هي اناق رماتل عليه من 
الحقائق والدقائق لعرفت أنه المعجزة الكبرى والآتية العظمى وقد قال سديو الفرذبى 
«لو وجدنا القرآن فىفلاة ولم تعرف من جاء به لعلنا أنه من عند الله » وقال الكونت 
هنرى دي كسترى ماهو مثل هذا أو أعظم منه وربما نقلنا كلامه فى غير هذه العجالة 
ولو نظرت الى .ما فيه من الشرائع الى تطبر النفوس وتأخ د النامن الى السعاذة من كل 
باب وتطلعهم على عظمة اله وجلاله بابلغ ما يكون واقصى ما يتصور ونسن لمم السان 
التى تمر عنبا أرسطو وأفلاطون لعرفت أنها الاآية الباهرة والحجة القاهرة خصوصاً من 
مثل ذلك الى الذى لم بتل كتابا ولا خطه بيمينه. ولو نظرت الى فصاحته وبلاغته 
لاستولى عليك الدهش وم تستطم أن تكيف ماخايم ضميرك وملا" قلبك..روح غير 
معروفة الاأنها من المي لا من الارض :وأسلوب أيحن الفضحاء من العرب العرباء 
فل يستطيعوا منفردين ولا مجتمعين أن يعارضوه أو يأتوا بسورة من مثله. ولندع ذلك 
كله وتتحدث معك اليوم في ناحية من تواحى أيجازه غير ما سمعت : وفى اخباره بامغيبات 
الى وقعت على نحو ما أخبر ولم يتخلف منها شىه فن ذلك قوله ( غلبت الروم فى أدى 
الارض وم من بعد غلهم سيغلبون فى بضع سين لله الاأمر من قبل ومن بعد و يؤمئذ 
يفرح المؤمنين بتصى الله ينضر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخاف الله وعنده ) 
وانى استحلفك بحق العم وشرف الانضاف أن تنظر فى هذه الآآيات نظرة صادقة لترى 
كيف ذكر ذلك الوعد على سييل الجزم وكيف أكده بتلك العبارة البالفة حيث يقول 
( وعد الله لا بخاف الله وعده) وكيف ذكر أنه يكون في بضع سنين : وهل يستطييع 
الذى يقول من عند نفسه أن يؤكد.ويحدد , وهو اخبار عن أمتين عظيمتين بعيدتين 
لا يدرى حالما ومالما إلا الله تعالى خصوصا في مثل ذلك العصر وهل ذلك ألا تعرض 
للخطر والقاه بالنفس الى التهلكة لولا وثوقه بالته عن الله. ولقد كان في غنى عن ذلك 
وأنه لاحزم من أن يخاطر يمستقبله بالاخبار عن مستقبل غيره بهذا التحديد والتأ كيد 


ت اسع 


حتى جعله فى بضع سنين ثم قال ( وعد الله لايخلف الله وعده) ولننتقل بك الى آيات 
الغييات الاأخرى .ولا نطيل القول فها 

.يقول اله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) 
ومم يومئذ قليلون ذليلون مستضمفون يخافون أن يتخطفهم الناس فكانوا بعد ذلك خلفاه 
وعظاء وصدق الله ورسوله ( سدْبرّم المع ويولون التئر) فهزموا وولوا ويقول فىحق 
عو أذى وان يُقاتلوم ولوك الأأدبار ثم لاينصرون ضرت عليم 
*.قفوا ) وفي هذا أخبار بثلاثة مغيبات () ( وإذ يمع للا إ.دى الطائفتين 
)كات 2 لم يوم بدر ( اذا جاه نصر الله والقتح ورأيت” التاس نا لون فى 
دين الله أفواجا ) فكان كل ذلك ( وقد عابر باذا التى للتدقق كا هو معروف ) ( لتدخلن 
المسجد الحرام” إن شاء اله آمنين ) ( قاتاومم عند نهم الله بأيدييك وأيخ زم و ينطرتم عليهم 
ويشف داور قوم مأؤمنين) ( ولن تفعلوا ) . فا فعلوا - فقول ( رصم اهام 
كثيرة تأخذوتها وأخرى لم تقدروا علها قد أحاطة أقدا) فقول ( وأخرى تحبونها 
فصر من الله وفتح قريب ) ويقول ( قل للذن كفروا سُخلبون ) فنليوا ما أخبر ويقول 
( والله امك من النامن ) ولولم يكن هذا كلاما إِلميا لكان ذكره سفهآ موقعآ له 
فى الورطات والملكات : وقد جاءه اعرانى وهو نائم فاخترط سيفه وقال من ينجيك منى 
فقال الله » فوقع السيف من يد الاعرانى وقد كان يوم حنين على بغلة لا تصلح لاطلب 
ولا تنفع فى الحرب وقد فر" عنه أصحابه وهو ينادي بأعلى صوته ( أنا النى لاكذب) 
(أنا ان عبد المطلب ) 

وقبائل هوازن إذ ذاك بقضاا وقضيضها فهل ,تصور مثل هذا من غير من تكفل 
الله له بالعصمة من النلس فوثق بكفالته قل يبال بأحد سواه 

ويقول ( تسق في قلوب الذين كفّروا الرأعب ) ويقول ( انا نحن تنا الت كر" وانالله 
”لحافظون ) و يقول ( ان النى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قرده الى مك عام الفتج . 

ومن ذلك اخباره بما كان للانبياه السابقين وهو أ" نشأ بين أميين كا قال بعد قصة 
: ب أوحها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوسّك 


(1) الاول لا يسروتهم الا لتى بالدان فقط واثانى لنهم يهزمونهم لذ تالوم والالت انهم يكوترن لذاء نحت سلطان غيم . 
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وقال .بعد قصة مريم عليها السلام ( وما كنت لدي 
مريم” وما كنتة لهم إذ مختصون ) وقال في 
( وما كنت يحانب الغر ينا إلى موسى الاأمر” وما كنت من" الشاهدين ) وما 
كنتةتماويا فى أهل هكاين" قلوعلييم آياتا و لكتكا كناء' يلين وماكنت” مانب الطاون 
إذ ناديتا ولكن" رحمة.من: ربك ) 

وقال بعد قصة سيدنا بوسف واخوته ( ذلك من أنباه الغيب ُوحيه اليك وماكنت” 
لديم إذ أجعوا أمرم وم مكارون ) 

ولم يمكن أهل الكتاب أن يكذبوه فى شى* من ذلك وكانوا احرص الئاس على 
تكذيبه وكانت هذه الاخبار عندمم مكتومة يتواصون فيا يينيم بكتانها ولذلك يقول 
لحم الله تعالى (يا أهل الكتاب قد جاتم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ) وينغى عليبم كتنهم ها في كتبيم . 

كا قال ( ان الذين كمون ها أنزلنا من البيّنات والمادى من يعد ما بيّئاه للناس 
فى الكتاب اولئك شيم الله ويلعذبم اللاعنون ) 

وكثيرآ ما تحدوه بتلك المغبيات فسألوه عن أهل الكبف وعن ذى القرنين الى 
آخر ما يعرقه الغلباء وقد سمعه الجهلاه . ما يناسب .ذلك أن القرآ .وهو المنوائر 
الذى لا شك فى تواتره ذكر معجزات أخرى مثل قوله (.وما راميتة إذ رميت ولكن 
الله رمى ) ( سبحان الذى اسرى بعبده للا من المنجد الحرام الى المسجد الاقصى ) 

وقد امتحنوه صبيحة ليلة الاسراء امتحان المتعنتين » فلم تبن عز ينه .ولا وحضت 
حجته الى غبر ذلك مما يطول فيه القول ولا يأتى عليه البيان ) وقد قال له الله وهو 
العليم حال خلقه ) قل ل اجتَسَمَت الاأنس والجن” على أن يأتوا بمثل هذا القأرآن 
يأتونة مثله ولو كان بعضهم ليتعض ظهيرا ) ولعلك تلحظ بذهنك الثاقب هافى هذه 
الآية من تحدى الجن والأنس ومناوأة الجيع وما تشير اليه من يقينه البالغ الذي 
يستجيل ان يكون من كاذب فما يدعيه أور تلبقا يقرب وما تحتويه من الثقة بالله 
التى لا يبالى ضاحبها يحن ولا إنس الى آخر ما عليه عليك ذوقك اللي وطبعك المستقم 
ولنسق لك دليلا آخر لا يمارى فيه إلا الجاهلون ولا يتصلب 
إلا الجامدون . ذلك الدليل القاطع والبرهان الساطع هو قوله تعالى ( يجدثونه مسكتويا 
عندام فى التتوراة والأتجيل ) أفتراه وهو من أعقل العقلاء وأسوس العام باتفاق ابيع 


ون أقلامبم أنهم يكفل 
موسى على الله عليه وسلم 


حجته الناصعة 


ع ا#ووت 


وشهادة آثاره التى بهرت العام يأتى الى أمره الحتمل فيفضحه والى بنائه الذى كاذ يكئله 
فينقضه حيث يعمد الى كتبهم التى فى بيوتهم ومم يضنون بها كل الضن على غرمم 
فيخاطب جميعهم قائلا لمم إنكم تحدوتى فيها بتعتى ونعت أصحالنى بل بذكر امى وأمق 
كا قال ( ذلك مثيم فى الدوراة ومتأيم؟ ف الانجيل كرترع آخر اج شط أه فا زره فاستغلظ 
فاستوى على سموقه ) و يقول على لسان المسيح ( و مبشرا برسول يأقى من بعدي انهه احمد ) 
فم يستطع أهل الكتابين أن يكن”بوه وكان من السبل أن يجمعوا الخاصة والعامة ويقفوم 
على ما بهدم دعواه هذه الضريحة التى لا تحتمل ولا يستطيع أن يدافع عنها لواف 
كاذيا فيا . 

فقل لى بعيشك هل يخاطر عاقل يعلم من تفسه الكذب مها كان أمره هذه الخاطرة 
الثى لا معنى لما ولا داعى اليها ثم يسكت الهوة يعد ذلك وم من ألد أغدائة بل يؤمن 
الكثير منهم مثل عبد الله بن سلام واضرابه حتى قال تعالى ( قل كفى بالله شهيداً بينى 
ويينكم ومن عنده أم الكتاب ) 

ويقول فى حق قوم امن التصارى ( واذا سمعوا ما لأتول الى الرتسول ترك أعيديم 
فيض من الدتمع ما عترتفوا من الحق” ) ويطلهم للباهلة فيمتنعون ويقبلون طُ 
ولا يباهلون ويذكر عنهم جميعآ أنهم يعرفونه كا يعرفزن أبناسم ويكرر ذلك بدون 
خوف ولا وجل اللبم إن ذلك غير مقبول ولا معقول ولنختم مقالنا هذا بقول 
لله تعالى ('ممتد رتسول الل والذين سعد أشدت|» على التكفتّار رحا بَينهم؟' تركاثم ر كأعا 
مدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يسهاثم فى وأجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
التوراة ) ولعلك تلحظ ما فى هذه الألية الكربمة التى تعطيك مقاصد الشريعة المحمدية 
اجالا فقد بينت للاأمة ما يحت عليبا مع الخارجين عنبا من أعدائها فقالت ( أشنناه 
على الكنفار ) وما يحب عليها فى داخليتها مع أبنائها فقالت ( رحناء بيهم ) وما يجب عليها 
فيا بينبها وبين الته تعالى فقال ( تراهم ركعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) 
ولنقبن القم على ترك الجولان فى هذا الميدان فأنه عنيق الغور بعيد المدى وليس ذلك 
إلا اجالا يطول تفصيله ويدق تحليله ولعلنا تل بعض مقالاتنا المقبلة بشذو رمن فظائله 
وماذج من شمائله ان شا الله 
ماإن مدحعة عمتدا ممقالتى لكن مدحتة مقالق ممحمّد 


يبوسف الرجهوى 
من هيأة كبار العلماء 


/ 2 جره البو 
المجرة النبوية 


يذكرنا هلال الحرم ومفتتح العام المجرى يحادث عظم الشأنكان له في تاريخ البشر 
اعظم أثر . ذلك هو مجرة سيدنا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مك المشرفة 
الى المديئة المنورة : فبها استبل الدين الحنيف ظاهرا باهرا بعد ما مك ردحا من الزمان يبطن 
عي مستتكتا اننا وببا برغت شمسه ناطنة فلات اللكون ساد ونووا :يد ما فزق 
جره فى بطاحها يظبر حيئاً وتغالبه القوة أحيانا: قاهاب بالناس اجمعسين » وأضضاء جميع العالمين 
فنهم من آمن فاهتدى واحرز كل السعادة؛ ومنهم من تكض عذه قفوت على نفسه الخير 
الكامل ولكن لم يفته نفعه العام الثى شمل جميع العالم بما بث من مبادى* العدل بين 
الناس وبما نظم من علائق المجتمع في المعاملة والمعاشرة حتى سرث مبادئه وتعالهه في 
الدول والامم حتى التى لم ترتضه دينا وذلك يحم الجاورة واختيار الاأفضل الثى برغب 
فيه كل فرد وهيئة . 

يذكرنا هلال انحرم ومفتتح العام المجري بذلك الحادث الجليل الذى اعاز به الدين وامتر 
له العالم . فقد ظهر ضوء الدين عاليا وسمع نداء الحق واضحاء وأخذت الدعوة مكلها الذى 
جدر بها وينبغى لهاء وأمكن من يريد المدى أن يدخل فيه آمنا مطمئنا بعد أن كان عرضة 
اديب قرحياتة وسنائله كلا 

يذكنا هلال الحرم ومفتتح العام المجرى بهذا الدرس العظيم والمبدا السلى الذنى 
يحب أن يستشعره كل من ينتبض لنصرة حق يقين والقيام باصلاح خطير وهو أنه لابد 
هلاق من أمله وعشيرته وجيرانه معارضة ومصادرة ومصادمة ومكابرة ولا بزال الحق 
والباطل يتصارعان حتى يفوز الح ويصرع الباطل متى ثبت صاحبه عليه ولم ينهزم امام 
المضادمات القاهرة وإن الثبات على المعتقد الحق ودوام الاستمساك باليقين مبيا كلف صاحبه 


نت مزهو بحت 


من حمل الشدائد ولو أن ينخلع المرء من أخيه وبنيه وعشيرته الى تؤويه واصل” بصاحبه 
لامالة الى الفوز فى الهاءة.فا: يعدم الحق أنصاراً. 

نشأ صل اله عليه وسلم في مك وتربى في ربوعهاء وترعرع فى أعظم ارومة فبااهل 
لرأي والسيادة في الحرم المقدس وأهل العصبية والرياسة بين العرب ؛ قوم معرفون وسادة 
باببون تعرف خضال أبنائهم من صغرثم وفى كل أدوان أعمارم فلا يستطيع ناثىة أن 
يخق خلته نولا أن يوارب في خليقته فاناء النبياه دائما تعرف خصالهم وتراقب احوالهم 

فكان عليه الصلاة والسلام من أول نشأنه معروفا بين قومه باكمل ما يعرف به ناشى* 
من صفات الخير وكرم الخلق والتنزه عن الحنات والنقائص ومازال هكذا حتى عرف 
فيهم بلقب الصادق الامين وحتى كانوا برتضونه حكا بينهم على صغر سنه وامتلا* نفوسهم 
بلنعرة والحية حية الجامية يرتضونه حكا فى أمر هو مدار عفرجم ( وكل حياتهم مبنية 
على الفخر ) وأساس حدم ( وكانوا ير يقون الدماء وبزهقون 'لارواح في سيل اليجد) 
يرتضونه حك في أعظم القضايا فى نظرم وينزلون على حكنه فيخمدون سيوفا كانوا 
استلوها و يسكتون شقاشق ألسنكانوا أحدوها وما أمر اختلافهم فى وضع الحجر الاسود 
فى مكانه من الكعبة بخ (0 عرف بينهم مر صغره بالصدق والامانة حتى رغب في 
مصاهرته والاتصال به ذوات المال والحسب الرفيع . وما زال تحبوبا موموقا من ابميع 
مرموقا بعين التجلة والتعظيم » وما زال هذا غأنه حى اختاره ربهء والله أعلم حيث بجعل 
رسالته فاصطفاه ليبدى قومه فيبدى بهم الناس اجمعين؛ وكلفه أن يدعوم ليؤمنوا به 
وعتدوا بهديه ليخرجبم من الظلنات إلى النور باذنه وجدهم اليه صراطا مستقما ٠‏ 
وكان هذا النور فاجأ أبصاراً ألفت الظلام. فشت عن أن تبصر به وتستضى* 
بضوثه فقام الكثير منهم بل جمبورهم يناوثونه ويعارضونه بل تحاربونه ويؤذونه وهو 
يقابل اذام بالعطف عليهم وشدتهم عليه باللين لحم وإعراضهم عنه بالاقبال نحوهم واذا 
اشتدوا فى اذام قال ( اللهم اهد قوى فانهم لا يعليون ) ولما لم يستطيعوا أن ينالوا من أذاه 
ما يبتغون اتجبوا إلى من اتبعه فلم يدعوا أذى يقدرون عليه إلا أوقعوه بهم فكانت 
القبيلة تعمد الى من أسلم من مستضعفيها حبسونهم ويعذبوتهم بالضرب والجوع والعداشن 
وشيم من بطرح على ظبره فى فضاء مك اذا اشتدت الحاجرة وحميت الظبيرة و يوضع 


(1) الما جددت قريش بناء الكنبة ووسلوا فى اناه الى محل وضع الحجر الادود افوا قيمن يضعه فى مكانه حت لجار 
دع رين د خضت 


دوت 


على صدره الضخرة العظيمة :يقال له لاتوال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد . 
فاذا كان الرجل قد أسلم وله شرف ومنعة فلم يستطيعوا ضربه وتعذييه أثبوه ووأخوه 
وقالوا له تركت دن ابيك وهو خير منك: لنسفين حلبك» ولنقبحن رأيك ولنضعن شرفك 
فان كان تاجرا هددوه بكساد تجارته واهلاك مالهءكل هذا والبى صلى الله عليه وسلم 
يقابلهم باللين ويعاملهم بالرحجة ويقرعهم بالحجة ورين لحم الحندى ويدعوهم الى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسئة ومع هذا لم يتركوا بابا من أبواب الاأذى يقدرون عليه 
الا وجوه ليوقعوا به ويمن معه حتى اضطر صل الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على 
القبائل فى مومسم الحج فبلغهم أنه رسول الله ويعرض علييم الاسلام ويسألهم أن يحموه 
من أذي قومه ؛ فكان منهم هن يعتذر وبرد ردا حسناء ومنهم من برد ردا سيثاء ومنهم 
من يشترطون عليه أن يكون لهم الامر من بعده فيقول لمم : الامر لله يجعله حيث يشناة 
وما زال هكذا حتى أراد الله اظهار أمره واتجاز موعده له مخرج رسول الله صلى 
الله عليه وس فى موسم الحج فلق نفرا من الخزرج فعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القرآن 
فشرح لله صدوره له وقد كانوا يسمعون من أهل الكتاب نبأه وأنه ميرسل فيؤمنون 
به فيغلبون به المشركين: فقال بعضبم لبعض هذا الذي توعدى به الهود فلا يسبقنكم اليه 
فأجابوه لما دعام وقالوا له: لقد تركنا قومنا من ورائنا ولا قوم بيهم من الشر ما بينهم 
فان يحمعهم الله عليك فلا رجل أعزمتك »فلا رجعوا الى المدينة ذكروا لقومهم ٠١‏ رأوا 
ودعوم فأجلهم كثير ونا الاسلام فى اللدينة فليا كان العام المقبل وافى الموسم: من 
أهل المديئة أثنا عشر رجلا من المسليون فبايعوه صل الله عليه وس على ألا يششركوا 
بلته شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادم ولا يأنوا بيبتان يفترونه بين 
أيدهم وأرجلبم ولا يعصوه في معروف: وتسمى البيعة الاولى: وانصرفوا الى المدينة 
وأرسل معبم صل اتفعليه وسلم مصعب بن عمير يؤمهم ويقرئهم القرآن ويفقهم فى 
الدين فزاد فشو الاسلام فى المديئة حتى كان الموسم الثى يليه قدم كثير مر أسلم 
فواعدوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يوافوه بالعقبة ليلا خفية وكان ذلك 
وسط أيام التشريق فاجتمع به هنهم ثلائة وسبعون رجلا وامرأنان وكان قد خرج 
الهم وفعه عمه العباس بن عبد المطلب , وكان ذلك قبل أن يسم ولكنه صحب 
ابن أخيه ليحضر أمره ويتوثق له فكان هو أول متكلم :قال لهم : أن مد منا حيث قد 
عليتم وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في 


لاه ل 


بلده وأنه قدأى إلا الانحياز اليك واللحاق بكم ء فان كنتم ترون انم وافون له بما دعوتموه 
اليه ومانعوه من خالقه فلتم وما تحملام من ذلك: وإن كتتم ترون انم مسليوه وخاذلره 
بعد الخروج به اليم فن الآن فدعوه فقالوا : قد سمعناماقلت فتلكم يا رسول الله مذ 
لنفسك ولريك ما احبيت» قلا علييم القرآن ودعا الى الله. فرغب في الاسلام ثم .قال 
أبليم على أن تمنعوى ما تمنعون منه نارم وأولادم فايعوه على هذاء وتسمى البيعة 
الثاية وفشا الجر فى قريش خاءوا الى أهل المدينة وقالوا : بلغنا انكم قد جثتم الى صاحبنا 
هذا لتخرجوه من بين أظبرنا وتبايعوه على حرينا وانه.والقه ما من حى من العرب أبنض 
الينا ان تنشب الحرب بيننا ويينهم معسكم: فاتبعث منهم من لم يحضروا البيعة ول يسم 
امرها من بقى على دينه يحافون بالته ما كان من هذا شى” وما لهم به من عم 

وقال قائل منهم : إن هذا الاأمر جسم ماكان قومنا ليفوتوا علينا بمثله» وما عليناه كان . 
فانصرفوا عنهم . فليا تفر الناس من منى تحسس القوم الخبر فوجدوه صميحا عفرجوا 
في أثرمم فادركوا منهم اثنين فاتهم أحدهما وأمسكوا الآخر وهو سعيد بن عبادة فرجعوا 
به الى مكة يضربونه ويحذبونه من شعره حتى استجار برجاين منهم وهما جبير بن معام 
ابن عدى والحرث بن حرب بن أمية ‏ وكات يحبر لما تجارتها و يمنعبما تمن بريد ظلم| بيلده 
فليا هتف باسمب وسمعا بذلك جا! وخاصاه عن أيدهم فانطاق راجعاً الى الدينة 

على هذا الوجه كان ادتهام قرنش بأمر رسول الله هلى الله عليه وسلم وايغاهم فى 
أذاه وأذى من اتبعه وتضبيةبم الخناق عليه وعهم وحذر”هم أن يفات من أيدهم شعورا 
منهم بأن ذلك وبال علييم وأنه سيقهرم. بعد هذا أمر الرسول أحابه أن عاجروا الى 
المدبئة فكانوا يخرجون ارسالا خفية وكان قد هاجر منهم جماعة قبل ذلك الى الميشة 
ومتكث صل الله عليه وسلم بمكة ينتظر أمر ربه له بالخروج ؛ فلا رأت قريش ذلك 
وخشيت أن يستفحل أمره علهم فيوقع بهم كا أوقعوا به رأوا أن يفعلوا في ذلك أمرآ 
حاسم فاجتمعوا في دار الندوة ؤهى دار قصى بنكلاب كانت قريش مجتمع بها للاشاور 
فلا تقضى أمراً إلا فباء فقال بعضيم لبعض: ان هذا الرجل قد كان من أمره مارأيتم 
ولا تأمنه على الوثوب علينا فيمن اتبعه عر غيرنا فاجعوا فيه أءرا فقسال بعضرم 


احبسوه فى الحديد واغلقوا عليه بايا ثم تريصوا به ما أصاب غيره من ريب المنون . 
فقال قائل : والله ما هذا لك برأي لثن حبسةءوه ليخرجن أمره من وراء الباب الى أابة 


عدم 


حا يو احه 


فلاوشكوا أن يثبوا عليم فينتزعوه من أيديكم ثم يكائروم به حتى يغلبوم على أمم 
وقال بعضيم تخرجه فتنفيه من بلادنا فا نبال أين ذهب ولا حيث وقع اذا 
غاب عنا وفرغنا منه فاصلحنا أمرنا وإلفتنا يا كانت . فرد عليه القائل الاول بقوله : ألم تروا 
الى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلته على قلوب الرجال , والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم 
أن يحل على حى من العرب فيغلب علهم بذلك فيتابمره ثم يسير ميم اليم حتى يطأم فى 
بلادم فيأخذ أمرم من أيديم ثم يفعل بكرما أراد وقال أبو جهل: أرى أن تأخذ من كل 
قبيلة فتى جليدا نيا ثم نعطى كل فى سيفا صارما فيعمدوا اليه يضربونه ضربة رجل 
واحد . فيقتلوه ويتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا 
فيرضوا بالعقل فبقلناه لمم جميعا فاتخط رأيهم على هذا. هكذا كان شأن القوم يحاولون 
قنل من بريد لمم الحياة الطيبة كا قال القائل , أريد حياته ويريد قثلى» ويبغون اهالة من 
يينى لهم الكراءة : ونفى” من يدعوهم ليكونوا خير أمة أخرجت لئاس وهم مع هذا يرون 
انفسهم سادة العرب وقادتها وذويي الرأى الانصيل والعقل الراجح فيباء و يعرف لمم العرب 
قدرمم ويبجاوتهم ويعظمونهم ويرون فييم حماة حر مهم الذى يحجون اليه كل عام من 
كل فج عميق ليشهدوا منافع لدم و يسمون أنفسهم الأمئس لشدة تحمسهم فى دينهم : حقا ان 
أشد العدوات وافظعها عداوة المرء لنفسه. 

وقد أوحى الله الى نبيه واطلعه على ما بيتوا له من الأ"مر ووعده انه عاصمة منهم وأمرة 
بالخروج مباجرا الى ربه؛ وان يتوجه الى المدينة المنورة وكان خروجه فى الليلة التى 
أزمعوا تنفيذ تيتهم الخبيثة فباء فامر على بن أنى طالب كرم الله وجهه أن يديت فى مكانه 
وان يرتدى بردائه واخبره أن لن بخلص اليه شىء بكرهه منهم » وخرج عليه السلام 
مخترق الفتية الذين رصدوه ليوقعوا به فأخذ الله بأبصارم فلم بروه وهو خارج من 
بينهم. وحثا على رئروسهم التراب ارغاما لم واهانة ( ولْخلين مأغااب” الثتلا'ب ) وكان 
صلى الله عليه وس يتلو حين خروجه يس ء الى قوله « فاغشيئاهم فهم لا يبصرون» فليا 
أضبدوا القسوه فرأوا عليا نائما فى فراشه مرةديا بيرده صلى الله عليه وسلم فظتوه إياه 
حتى اذا قام على" وعرفوه تبين لهم فشليم وسأقبط فى أيدهم» وقد اشارت الآية الكريمة 
الىرشثى* من ذلك في قوله تعالى ( واذ يكار بك الذين كفروا لثرتوك أو يَقشْملوك أو 
يأخرجوك و يمكارون و يمكثر اله" ولق خير” الماكرين ) خرج صل القهعليه وسلم الى بيت 
انى بكر وكان ذا مال وان يطمع أن يكون في مبته عليه السلام لانه كان استأذنه فى 


خ ولد 


الحجرة فقال له لا تعجل لعل الله يجمل لك صاحبا فاعد راحلتين دفعها الى رجل يعرف 
الطريق ليكونا عنده الى وقت الحاجة وليكون دليلا لماء فلا أخبره أنه قد اذن له في 
الخروج سأله الصحبة فاجابه الهاء فاخبره بما أعد لنلك ثم خرجا خفية الى غار يجبل 
ثور بأسفل مك فاقاما فيه ثلاث ليال وكانت قريش قد أهمبا الامرء جعات لمن بدل 
عليهما مائة ناقة وتفرقوا فى السبل عدّهم يدركوتهما وكان مما مروا به ذلك الغار فصرف 
الله أبصارجم عنبما فليا سكن الناس عنهما اناهما الدليل الذي ا.تأجراه بالراحلتين واتمه 
عبد الله بن ارقط فركبا وسارا على بركة الله وقد سمع_يمسيرها رجل يسعى سراقة 
ابن مالك فركب فرسه ولبس لامته يرود الظفر نما طمعا في المائة الناقة التى جعلها قريش 
عل خلك» فلا اقرب متبما عبر بيه فزسه:وبيقط عنه “قلات هرات وساعت ندا 'فزسة 
فى جد من الارض بدعائه صلى الله عليه وسلم عليه فاستجار مهما وعامدهما أن يرد عنهها 
الطلب فدعا له صل الله عليه وسلم فقام من كبوته ووفى با تعهد بهء وقد علم أنهالن 
يصل اليبما فناداها انى لا أريد بك شرا وائما ابغى منكا كتابا يكون آية ما بينى وبيتكما 
فكتبه له أبو بكر باذنه صل الله عليه وسلم وحفظه سراقة عنده حتى كان نوم قتح مك2 
ققدم به على التى صل الله عليه وسلم وأسلم وحسن اسلامه. ولما سمع أهل المديئة 
بخروجه اليهم غلهم الفرح والشوق الى رؤيته بينهم فكانو يخرجون كل بوم يرقبونه خارج 
المدينة حتى يشتد الحر فيعودوا الى دورم حتى كان اليرم الذى وصل فيه لى الله 
عليه وسلم كان أول من رآه رجل من .بود فصاح بأعلى صوته هذا جد الذى تتتظرون 
قد جام بريد بالجد الحظ - فاقبلوا عليه مرحبين وأخذ البنات يغنين . 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب القكر علينا ما دا لله داع 

أنها البعوث فنا جتت بالامر المطاع 


الطرف واللح 
قال ابن فارس : لو اقنصر الناس على كتب القدماء . لضاع عل كثير. وإذعب أدب 
غزير . ولضلت افهام ثاقبة . ولكلت ألسنة لسربنة . ويجت الاسماع كل مردد . ولفاظات 
القاوب كل مرجع . 


ات جباجلاؤ 

بيفدة 

رم 1 
كلبةلمدر الغجلة 


لقد كان من الا"ماتى التى تحول في خاطر كل مؤمن خالص الايمان أن تصدر عن 
الإأزهر الشريف التى هو مشرق أنوار العلوم الدينية » مجلة تتكون هيدانا تتنافس فيه 
الاأفكار » ومستبقا تتبارى فيه العقول ؛ ومثابة للسلين وأمنآ ياجأون الها اذا يحمت 
ينهم نواجم الشبيات » وثارت علهم أعاصير الفتن تهديهم سبل السلام ولقفوم على 
محجة الهدى ٠‏ وتزيل غواثى الباطل عن وجه الحق فيبدو ساطماً بيتدى به الضال 
ويضوى اليه المعتيف . 

ومن سن الله تعالى المدبودة في مجارى الحياة أن التيات الصالحات الصادرات عن 
الاخلاص والنصح الجرد لابد أن تتحقق آثارها وتؤق ثمارها . 

خقيق بكل ملم أن يشكر لله سبحانه تعمة ضدور ١‏ مجلة نورالاسلام 4 ويعرف 
لصاحب الجلالة مليكنا المعظم ٠‏ فؤادالاأول» حرس الله ملكه ولرجال دولته الاأماثل 
هالحم من الفضل في هذا العمل المبرور» ويرجو لما تحقيق تلك المقاصد الشريفة . 
وجدير بالمستتيرين من المسلبين لص الناصمين لدينهم فى جميع أقطار العالم الاسلائى 
ن يتقبلوها بقبول حسن ٠‏ وأن بمدوها بثار أفكارهم وتات قرانحهم ٠‏ وأن يعتيروها 
وصلة معنوية توثق بينهم عروة الاخاء التى لا رابطة لهم أقوى منها , إنما المؤمنون إخوة ٠‏ 
والمؤمن للنؤمن كالبنيا بعضه .ينضاء 

أغراض امجلة علبية يحتة» فلا تتعرض للسياسة حال » ولا تتدخل في 
أمور الناس إلا فى حدود قوله تعال م خذ العفو وافن بِالدّرف وأعرض عن الجاملين » 

يُعنى الجلة أشد العناية بيان ما في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من أضول 
الأخلاق الفاضلة » وقواعد الآداب الكرمة التى ينبغى لكل مس أن يقتفها ويسير 
على ستها في حياته وبشرح ما تضمناه من العظات والعبر التى يحب على المؤمن أن 
يتخذها قواما لسيرته وتبراسا لسريرته وتشير الى ها احتويا من هبادى* التربية الصحيحة 


5-0 
التى لا نكيل الانسانية إلا بها : وأتهيب بالدّادين عن جادة الاسلام من ابنائه الذين 
تخذوا بلبائه, وترعرعوا فى حجره إهابة الام الرؤوم بأولادها أن هليوا إلى حظيرتكم 
المقدسة وحصتك انيع واعملوا مع اخوتك على تعزيز أركان الاسلام وتقوية بنائه » 
وابذلوا ما وفبك الله من قوة التفكير والبيان فى دراسة علومه وكفيُم أصوله ومقاصده ؛ 
لتعلبوا أنه هو الوسيلة الوحيدة لسعادة البشر ولا يغرنكم تلبيس الماديين وتمويه دعاة 
حرية الفكر من الغربيين وتسآل الته لها وهم الهداية الى سوا السييل ٠‏ 

وترجو الجلة من كل مسم غيور على دينه أن إيوافها بكل ما يعن له من طرق الاضلاح 
في التعليم الدينى سواء أكان متعلقا بواثله أم بمقاصده وما يطلع عليه في امجلات أو الجرائد 
السيارة من المقالات.التى لحا مساس بالدين : وتحض طلبة العلم كافة سواء بالمعاهد الدينية أم 
بدار العاوم والكليات والمدارس أن يواظبوا على مطالعتها حدر واهتام . ويبعثوا اليها يما 
يحول فى خواطرثم من الاتراء والفكار فى شأن المواضيع التى تنشر فها . ترجو من 
القراء كل ذلك ليعينوها على القيام بأعباء ما احتملته من إعلاء كلنة الحق ونشر الفضيلة . 
٠‏ رينا آنا من لباك رحة ودى: لا رفن أذرنا رشتدآ» .؟ 


عبر العزيز قر 


*ورره هم 
سما 
اسستسبحره لبو 


تزجنة الفصل العاق رمن كتاب السيرة التبوية 
للسيدين . | دينية 
وسلبان بن ابراهم الجزائرى 
لصاحب التوقيع 


وقفت على كتاب جليل فى السيرة النبوية وضعه كل من المسيو .١‏ ديفيه والشيخ 
سلبان بن ابراههم الجزائري . والاول منهما رجل فرثسى اقام فى الجزائر نحو ثلاثين 
عاما درس فى خلالها أحوا ال الاسلام والمسلبين وحبب اليه هذا الدين فأسلم والف هذا 
الكتاب هو والشيخ سليان المذكور تأحببت أن أترجم منه بعض فصوله جلة نور 
الاسلام للا فيه من الحقائق التى يححدها المفتونون بالحضارة الغربية و بموهون على الناس 
بأن لافضل في وجودها لغير الا ورببين . 
« الفصل العاشر من الكتاب » 


لمالحق مؤسس الدين الاسلاى العبقري بالرفيق الاعلى كان قد فرغ من تنظيمه تنظها 
دقيقا محا شمل أقل الاعمال فيه. 

وكانت جنود الله قد دوخت بلاد العرب كلها وأنشأت تغبر على الشام وعلى ملك 
القياصرة العظيمة وقد عرضت فترة اضطراب كان تجنبها غير مقدور عليه بعد وفاة ذلك 
المرشد الموحّى اليه فسبيت بعض الفتن ولكن الاسلام كان من قوة بنائه وشدة تحمس 
الناس له بحيث إنه كان لابد له أن يدهش العالم بنوضته الساحقة التى قد تكون معدومة النظير 
فى سجلات التاريخ 

اندفع العرب الاأعزاء لأأول مرة خارج بلادثم الخرومة من مواهب النعم تثيرمم معجزة 


5-3-5 
الاأممان فاستولوا فى أقل من مائة سنة على ! كانبهم من قلة مفرطة فى عددهم على معظم 
بلاد الدنيا القديمة المتمدئة من المند إلى الاتدلن 

وقد شغلت هذه الفتوح المتوالية كثيرا بال اتجب رجل فى عصرنا اعنى ابليون النى 
كان دائما يبدي الاسلام عظبم اميامه الصادر عن عطف ومودة . فقد قال في خطبة 
له شبيرة القاها فى مصر هذين اللفظين : مؤمنون . وموحدون . ( انظر كتاب بوثارت 
والاسلام للسسبو شرفيس ) وكان في أخريات أيامه يتحدث عن الاسلام أيضا فن قوله 
فيه : يظبر لى أنه بقطع النطر عن الاحوال العرضية التى تجلب المجائب لابد أن في 
تأسيسن الأسلام شيئا تجبله وأن العالم المسيحى قد انتقص انتقاصا بلغ الغابة بنتاتم سبب 
أولى بقى مستورا وأنه ربما كان لمذه الشعوب التى برزت خأة من أعباق الصحارى 
حروب أهلية طويلة نشأت لمم في خلانها اخلاق كريمة ومواهب عظيمة ودوافع لان وم 
أو بض الاأسباب الاأخرى التى من هذا النوع. 

( انظر ذكرى سنت هيلين ‏ الجزء الثالك صفحة عم للسيو لاسكساس ) ولكونه 
كان يتبأ بأن سيكون للاسلام وهو في غفوته حال تدهوره ذشيرة من القوة لا نظار 
لحا سعى غدة مرات فى أن يتحالف معه عالئة كان يعتقد أنه لو يخح فيا لكان أملا 
لابقاظه ولتغيير وجه الارض بعوتته . 

ولم يكن نابليون واهما في ذلك لان الحروب الاهلية التى كانت تنشب بين العرب 
قد رفعت في نفوسهم صفات البطولة ولكنها صيرت كل تنظم لهم وكل نقدم مستحيلا 

ولو لم يبعث بينهم مد لظل هؤلاء الجنود الشجعان باقين في حدود خاريهم إلى 
الآن مستغرقين فى الاهتيام بمعاركهم الموروثة . 

ولا محا الاسلام من تفوسهم تخوة الاعيزاز بالقبيلة وبالنمب والجنس وجعل جميع 
المؤمنين اخوة ونفخ فييم روح المساواة والدين وسمو الفكر صاروا ذوى نفوس تتقد 
حبية وقاوب لا تخضع للضيم أنفة جديرين يحمل اعباء جميع الغزوات والحروب . ولم 
تكن ذخائر هذه القوة النى تراكمت فى نفوسهم خلال قرون قضوها فى الحروب الاأهلية 
هى وحدها الوسائل التى قلبوا با كيان كثير «ن الشعوب المايرة لهم مغايرة عظيمة 
والمتفوقة عليهم تفوقا كببرا فى ذلك العصر ممعلوماتها العامة بل هم قد جمعوا أيضا في 
أخيلتهم نفائس هن المى والاحلام خلال عدة قرون صرفوها فى التأمل فى جلال الصحراء 
وعظمة الفضاء. وهذه المنى والأحلام المدخرة فى هذه الاأمة التى وأن لم مكن مثقفة 
كانت فتية »قد فرضتها فرضا على جميع تلك الشعوب التى كانت على ثقافتها شانخة منهوكة. 


صقت 


ونحن نتصح لمن قد يستريبون فى ذكاء العرب ونبوغهم أن يتصفحوا جموعة من 
الرسوم المنقوشة التى تمثل الابنية المنتشرة فى البلاد الخاضعة لسلطانهم فلا ثى* يدهش 
فها كاتحادها في الفط الذي بميز هذه الآ ثارعن غبرها من جميع آثار الدنيا . ومع تشابه 
هذه الباق فما بينبا تراها قأئمة في المند وتركستان وفارس والشام وبلاد الثرك وفصر 
والبربر وأسبانية وغيرها . اعنى في بلاد متخايرة تخارا مطلقا: ومتابزة تمايزا كثيرا فى 
مواهبها الخاصة حتى إن مواهب اليونان والروهان لم تستطع فى وقت ما أن تغير منها 
شيثا يعتد به. 

اقتبس العرب اشياء كثيرة من الام المغاوبة لحم كا اتتفعوا في كثير من الاحيان 
مواهبهم ويسواعدم ايضافى تشييد قصورم ومساجدم. 

ولكن هذه الاعمال كانت دائما خواطر في احلام العرب واخيلتهم برزت الى الوجود . 

وبحل الغرابة الشاذة في الفط العربى هو أن المرشد المتحك فيه هوقن ولد مع 
الاسلام فى وقت واحد ولم يسبق له نظائر ..وهذا الفن يهدئ الينا إن صمح لنا التعبير 
بذلك صورة مجسمة في تمجيد كلات الله اعنى آبات القرآن فن الخط العربى هذا حتى 
لو اقتصر على طرقه.وحدها يصح أن يقال فيه يلا مبالثة 2 
يعبر عما فى النفس من الفكر وهو بعدم اقتباسه شيئا من العالم الخارجى حتى ولا من 
أشده عناية بتنميقه يمت الى الموسيقى بسبب فكانه. رموز مقتضبة لاخنى حركات القلب . 

انظر الى هذه الخطوط التى تنبض من الهين الى اليسار على هيثة منحنيات مطمثئة 
أو ثائرة ثم تتتصب لنقف عن الحركة ثم ترسم لجأة على هيثة أعمدة شاغة ثم تعود عنا 
قليل سيرتها الاولى الى مجراها المطلق وتبسط ما اشتبك منهاء و يتغير تناسقها على ما يشاء 
الهوى الحبوب . 

وليس من الضروري أن يكون المر» عاما بالعربية منقطعا لها «تضلعا فها أو ماهرا 
دقيقا فى الخط ليتتبع آثار الكلام النى خط بهذه الحروف ويتمتع بمحض تمريز اشكالها 
أو بالانفعال الشديد الذى يحده في منحئياته فكل متفان ستنفذ روحه في أسرار نفس 
هذه الحروف بلا عتاء . 

وبعد أن عيّر الخط” العربى تعبيرا ناما عن المثل الاعلى لامتة اذل لسلظانه الذى 
يكاد يكون دينيا كل ما كان معدا لاأن يحمله او يكون اطارا له . اعنى بذلك فن البناه 
وطرق الزخرف الاخرى بالجائها الى مزاوجة نمط أشكاله ‏ وقد دانت لهذا السلطان 


وك 


قبة بزنطية الثقيلة التى على صورة نضف كرة بأن اختير لا شكل خوذة للجندى المسلم وقد 
تحولت منحنيات بواكيها المبتذلة الى منحنيات العقد الستين الجيل» أو الى قوس شامخ 
متجاوز الحد فى علوه وتغيرت ابراجها العادية ماذن شيقة تذهب صعدا الى ذرى 
ما يأخذ بالعقل فيذهب باللب . ” 

ثم طريقة الزخرفة الوحيدة الى هى كالخط لم تقتبس شيئا من الفطرة واعنى بها الزيئة 
المندسية التى لم يستمد منها اليونانيون واللاتينيون الا آثارا غاية فى الحقارة والسماجة قد 
انتعشت عدد العرب بروح حقيقية .ومن ثم سميت هذه الزيئة باسم ذى معنى وهو 
الزخرف العربى وعدلت على اثارة استجسان الفكر متأسية بمثالها وذلك باضلاله بين اعسير 
المتشابكات تعقدا وابعد الاستحالات توقعا . 

واها لك أيتها اللبدعات النفيسة للفن الاسلاى ان عشاق الطرف من الاوربيين 
يتنافسون الوم في شراء بقاياك بالذهب عدى ان يدخلوا بك في بيثاتهم المظلبة بعض 
الاشعة المتمكسة بالامانى التى استمدها من روح الالام صائعوك . اليسنت الواح الزجاج 
المشعة والاقداح الزجاجية المختلفة والنسائج الموضوعة والحرابر المتعددة الالوان والتحاس 
المرضع ومصغرات الصور الفاخرة هى مفخرة الاسلام الى تتغنون بها في مسا كنكم 
انهم قد أنشاوا يفضلون من جميع نقائسك النفائس الخطية المنعشة بنقلها الآديات الالحية 
أى النقوش القرآنية أو نفانس القيشانى الخلالثة الطلاء وهم بذلك يحتذون مثال أمرا* 
المسلبين فى عصر الحضارة المظمى للاسلام الذين كانوا برتكبون من اجل اقتناء ضيفة 
واحدة من خط خطه أحد مشاهبر الخطاطين حماقات كالتى نرى ارتكابها الآآن من أجل 
اقناد طرف التصوير . ولكن أنت أيتبا التقوش المقدسة التى تقفين م! لكيك الجدد 
خافقة قلويهم اعابا بابق اشكالك . ألا تكشفين لمم يوما النقاب عن جمال روحك 
الاسلامية الاسمى . 

لقدكانت أوربة حتى فى وقت أشد عدائها للاسلام مبهورة من كل هذه البدائع 
فقد اقتبست أشياء لاعد لها من آثار نبوغ العرب في الزخرف والبناء وقد يدل الاستقصاء 
في البحك عل انها مديئة لهذا التبوغ بأ كثر مما تدين به للنابفين دن قدماء اليوثانيين واللاتينيين 

ومثل هذا البحث قد يبعد بنا كثيرا عن موضوع الكتاب؛ وحسبنا ان نذكر هنا 
على سبيل الاستغراب أننا اذا اخذنا بقول المؤرخ دو لور يكون بغض ميندسى اليناء من 
العرب قد استخدموا فى بناء كنيسة تردام دوباري . 


مسد 


- 

ولم يكن نفوذ المسلين فى ميدان العم بأقل من ذلك خصبا ولك نعطيك فكرة 
منه لانزى احسن من أن نلخص لك الرأي الذى ابداه الدكتور جوستاف لوبون في 
كنابه المشبور حضارة العرب اذ قال : (علينا أولا ان نعترف بأن العرب هم الذين برجع 
الهم الفضل كله في الاستعاضة عن ولاية الاستاذ بالتجرية والملاحظة اللتبن هما ساس 
الطرق العلبية الحديثة لا الى با كون الذى ينسب اليه ذلك فى اجملة ) 

وبعد أن أثبت العالم الشبير هتبلط إن أعلى درجة فى العلم تتحصر فى استدعاء المره 
نفسه وباختياره للظواهر الكونية وحثها على الظبور قال: ان العرب قد بلغوا هذه الدرجة 
التى تكاد تكون مجبولة للقدماء. 

ودراسة الرياضيات كانت مئتشرة جدا عندهم والزيادات التى اضافوها الى غم الجير 
صيرت هذا العم الى غاية نسبوا الهم بها انهم ثم الذين اخترعوه برجع الفضل الهم 
كذلك فى التطبيقات الاولى للجبر على الحندسة وف ادخال خطوط القاس فى حساب المثلثات 

وقد كان علم اليثة يدرس بشغف فى مدارسهم ببغداد ودمشق وسمرقند والقاهرة 
وفاس وطليطلة وقرطبة وغيرها . 

ومكن تلخيص ما استكشفوه فى هذا العلم فيا يلى من العدد وهى: 

ادخال خطوط القلس في الحسابات الفلكية : ووضع جداول لمركة الكوا كب وتحديد 
سمت الشمس تديدا ذقيقا وتدرجه فى النقص وتقدير تقدم الاعتدالين تقديرا مضبؤوطا 
وأول تحديد مضبوط لمدة السنة 

م اننا مدينون هم ايضا باثبات ما فى اكير خط عرض القمر من ضروب عدم 
الاتتظام واستكشاف عدم القساوي القمرى الثالث المعبر عنه اليوم بالتغير 

وقد ادلى دؤلاء الجوالون الجريئون فى علم تقويم البلدان بالقدح المعلى 

وكانت لهم من الوجهة العلدية هذه التحديدات الفلكية المضبوطة التى هن أول أساس 
للخرائك ؛ وقد صححوا الاغلاط الجسيمة التى ارتتكيها اليونانيون في أوضاع البلدان . 
ومن جهة جوب الاقطار قد نشروا اختبار رحلات لهم عرفت الناس أجزاه عتتلفة للعالم 
قل من توهموا وجودها قبلهم : ولم يسبق للاوربيين ان طرقوها فقد ينت على خريتة 
رسمبا الادرينى يرجع تاريخها الى سنة الف وماية وستين بيانا كاملا منايع تمن التيل 
عترقة الحبرات الاستوائية الكبرى التى لم يكتشفها الاوربيون الا في التصف الثائى 
للقرن التاسع عشر 1 


عت بإو حنته 


وفي العلوم الطبيعية يزيد عدد اكتشافاتهع عن ذلك أيضاء يدلك على علو شأتها 
تعدادها قبا بلى . فنها معلومات عالية في نظريات عل الطبيعة خصوصا فى نظرية البصر 
ومنبا اختراع اجهزة آلية «رى, ابدع ما يكون؛ وا كتشاف أعاق الاجسام باصل علم 
الكيمياء مثل الكجحول والامه الآزوق والحامض الكبريى . وأ الاعمال الاسامية 
في هذا العلل مثل التقطير وتطبيق علم الكيمياء على فن الصيدلة وعلى الصناعة خصوصا 
صناعة استخراج العادرن وصنع الفولاذ والصباغة وغيرها وصنع الورق من الخرق 
والاستعاضة به عن ورق الغزال والبردى وورق الحرير الصينى: ومن الحتمل انهم طَبقوا 
بيت الابرة ( البصلة ) على الملاحة ومن الحقق انهم ادخلوا هذا الاختراع الاساسى في اوربة 

ثم ان من ذلك اكتشانهم للاسلحة النارية ففى سنة ه.7١‏ كان الامير يعقوب يستعمل 
المداقع فى حصاره مبدرة 

وفى سئة +188 استعماما السلطان ابو يوسف فى حصار سجاياسة 

وفي سنة ١4+‏ كان الكوئتان الانجليزيان دربى وسالسيرى يشهدان حصار الجزيرة 
والعرب يدافمون عنبا بالمداقع » ولما عاينا استعال البارود نقلا هذا الأكتشاف الى بلادهما 
ولهذا السبب استعمله الاتجليز بعد ذلك باربع سنين في حصار مديئة «كريبى» 

وفى العلوم الطبية اسنتمد العرب اولا معلوماتهم ءن كتب اليونان ثم حصلوا منها 
زيادات أعلى ما ييكون شأنا فعظم علوم اوربة الطبية فى عصر تجددها أخذت عنم 
وأشبر الزيادات التى اضافوها الى العلوم الطبية هى في التشريح ووصف الامراض والمادة 
الطبية والصيدلة. وقد اخترعوا عدة طرق علاجية بعضها كاستعال الماء البارد فى الى 
التيفودية ( قد استؤتف استعاله في العبد الاخير بعد أن ننى قرونا طويلة 

والمادة الطبية مديئة لهم بكثير من الأدوية مثل خيار شنير والسنا المكى والراوند 
والقرالهندى والكافور والكحول والقنلى وغيرها. 

وقد كانوا م اللنشئين الحقيقيين لفن آاصيدلة ويرجع الهم الفضل في أغلب المستحضرات 
المستعملة الى اليوم مثل الاأشربة وصنو ف اللعوق والازق والمراهم والادهان والماء المقطر وغيرها 

وفن التشريح مدين أيضاً للعرب بزيادات أساسية وقد استعمات كتهم فيه أساسآ للتعلم 
فى كليات الطب بأورية الى عهد قريب جد » وف القرن الحادى عشر من التاريخ المبيحى 


(1) وقد ورد هنا قرله عله الملاة والسلام, الى من فيح جهنم فاطفترها بلك » وى ارواية رفوه رواء 
البخارى فى كناب الطب 


جح و 


كانوا يعرفون علاج الما الذى ينصب في العين ٠‏ الكتاركتاء بالتحويل أو استخراج 
البلورية ؛ وتفتيت الحصاة وعلاج النزيف بصب الما البارد واستعال الكاويات والاأخزمة 
والى بالنار؛ ان التخدير الذى يرئ الناس الآنْ ان اكتشافه الاأساسى حديث العهد يظور 
إنه ل يكن مجهولا لديهم فانم كانوا يوصون باستعال الزوان() لتنويم المريض قبل البده 
في الاأعمال المؤلمة حتى يفقد ادراكة واحساسه . 
وكانت لهم ايضا ثقة عظمى بعلم تدبير الصحة من جهة علاج الاأمراض فكانوا 
يعتمدون كثيرا على الوسائل الفطرية والطب الاتتظارئ النى يظبر أنه هو كلمة العم 
الحديث الاأخيرة لايحرى في استدلاله على ما يخالف ذلك 
1 ( انتبى من كتاب الدكتور جوستاف لوبون ‏ حضارة العرب ) 

وفي محال المعانى والافكار كان لنفوذ المسابين تتائج ربما كانت أنفس من ذلك أيضا.. 
فاذا كان المسيح قد أوصى قومه بالمساواة والاأخاء فقد سعد عمد بتحصيلها وتحقيقها 
للاؤمنين يه فى حياته . 

وقد يكون من السخافة أن يزعم زاعم أن الثورة الفرنسية قد استطاعت أن تقتدى 
بقدوته مباشرة في عملبا لامها كانت تجهل معظم عمله فى تأسيس قاغدة المساواة ‏ على أن 
انحاولات الاولى لتحرير الفكر هذا الذى كان لابد أن ينظم الجتمع الحديث عل أسس 
جديدة بمكننا أن ثبت أنه كان النتيجة المنطقية لشريعته» فان شرف ادخال حرية الفكر 
(التى لا ينبخى خلطبا بالالحاد ) لائول مرة في أوربة يرجع الى الحكم المسلم ابن رشد 
الذى كان يعيش فى اسبانية من سنة 117٠‏ الى سنة 1١2‏ 

عارض ابن رشد بعقيدة الامان بلته وحده فى الاسلام مذهب وحدة الوجود الخرافي 
عند اليونان ومذهب التجسيم عند المسيحبين 

وقد هاج شراح كتابه الذى ألفه في ارسطو رغمامن اصطباغهم شديدا بالصبغة الاسلامية 
كل العقول المستقلة في القرون الوسظى بأوربة . ومذهب ابن رشد الذى نشأ من هذا 
التحمس يصح اعتباره بحق ليس بشيرا للاصلاح سب بل أبا للحكة العقلية الحديثة 

ثم إن تأثير أخلاق المسليين فى الاخلاق الاوربية لم يكن أقل من ذلك نفعافان 
العرب مع ما كان فيهم من التسامح الديى المتتاهى ( النى سنتكلم عنه فها بعد ) 
كانت هم أخلاق كلبا شهامة ومروءة 


(1) الزواك نات فيه خامة التخدير 
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وقد صرح الكاتب الاسبانيولى الشهير بلاسكو ايبائيز فى قصته المعنونة « فى ظل الكنيسة 
الكبرى ٠‏ بأن روح الشهامة إما ولد بين العرب الاسبانبين وإن كان غزاة الشهال من 
المسيحيين قد ادعوه لاأتفسهم زاعمين أنه صفة من صفات الامم المسيحية 

ولنذكر أيضا فى هذا الموضوع .ملاحظات الدكتور لوبون اذ يقول إنه ٠‏ للشهامة 
العربية قانونها كالشبامة المسيحية التى جاءت بعدها فانه لم يكن جديرا بوصف الشبامة 
إلا من كان حائزاً للخصال العشر التالية وهى سلامة القلب والبسالة وخفة الروح وملكة 
الشعر والبلاغة والقوة وحذق ركوب الخيل وادارة الرمح والسيف والقوس » 

لا حاضر والى قرطبة في سنة 8م١١‏ مدينة طليطلة التى كانت في حوزة المسيحيين 
ارسلت اليه الملكة تبرتجير التى كانت محصورة في هذه المدينة مناديا يوذنه بأنه لا يليق 
بفارس شبم ظريف كريم ان بهاجم امرأة فا لبث القائد العرنى أن عاد ادراجه غير 
طالب جزاء على انصرافه عنها الا شرف التسليم علها . 

وتواريخ عرب اسبانية غاصة بالحكايات التى هى من هذا النوع الدالة على مبلغ 
اثنشار صفات الشبامة هذه بينهم ».وقد حقق العالم الشديد الاستمساك بديته برتلى سان 
هيلير تحقيقا التزم فيه الامانة الى العرب ‏ ما تدين به الاخلاق الاورية اذ قال في كتابه 
الذى الفه فى القرآن مانصه ٠‏ ان اششراف القرون الوسطى القساة قد لانت عوائدقم 
الجافية بمخالطهم العرب ومتابعتهم لمم ء وأهل النخوة منهم عرفوا بهذه الخالطة عواطف 
أرق من عواطفبم وأشرف وأليق بالانساية بدون أن يضيع علهم شىة من شجاعتهم» 
ربما تساءل القاري والاحوال كاذكر اذا صار نفوذ العرب وتأثيرم متكرا اليوم جد 
الانكار من بعض العلماء الذين يظبر أن غقولهم تنبو عن الاوهام الدينية ؟ 

سبب ذلك أن استقلال الآراء هو في الواقع اعلق بالظاهر منه واثتا فى 
بعض المواضع لسنا أحرارا فى فتكرنا مطلقا ما نحب فالاوهام الموروثة التى ندين بها 
جند الاسلام واتباعه قد تراكمت في نفوسنا خلال قروتف بلغت من الكثرة حدا 
يبعد فيه أن لا تتدمج فى تركيبنا . 

واذا أضفنا الى ذلك هذا الومم الآخر الموروث أيضا الذى ينمو على تعاقب الاجيال 
بتربيتنا الممقوتة على المذاهب القديمة وهو أن جميع علوم الماضى وآدابه لم نأ 
البوانيين واللاتينيين سبل علينا أن نفبم سر جحود الاوربيين فى الة ما كان للعرب 
من الاأثر العظيم فى التاريخ والحضارة الاوربية فانه سيبدو دائما لبعض العقول انه من 


سب و حسم 


الذل والبانة أن يعترف للسلمين باخراج أوربة المسيحية من ظلات البربرية والتوحش 
ومن كتاب الدكتور جوستاف لوبون_- حضارة العرب .ما فى الاسباب التى دعت 
الى تدهور الاسلام تدهورا غاية فى السرعة وهو فى ثمانية قرون تسلط فيبا على اسبانية 
قد رفع هذه البلاد ذروة الحضارة الغربية ولم يكن سناه أقل سطوعا فى البلاد الممتدة 
من دلهى وبخارى الى القسطنطينية والى فارس. 

أول سبب ينبغى تلسه لذلك هو غدم اتباع قواعد المساواة التى جاهد النبى كثيرا 
فى سلها فى حياته والتى كانت هى السبب فى نجاحه ونجاح الخلفاء الاولين من بعد » 
ولنضرب لك مثلا بين فيه مبلغ التشدد في تطبيق هذه القواعد أول الامر : كان جبلة 
( ان الاهم ) ملكا من ماوك العرب ذوى السلطان والانفة يطوف بالكعبة فى أول 
عهده بالاسلام فاصطدم به بدوى حقير بلا قصد منه فاطمه جبلة على وجهه لطمة شديدة 
فلا رفع الامر الى الخليفة عمر بن الخطاب لم يأبه يمكانة المذنب ولا أنه يحر الى نفسه 
عداوته بالاقتصاص منه وهو في مثل هذه المكانة .بل رأى أنه ارفعة الاسلام ومستقبله 
يفبغى أن لأسقط المساواة أمام العدالة كل" اعتبار كم عل الملك جبلة بأن يحتمل قصاصا 
ماثلا لجرمته من بد البدوى الحقير الذى ضربه 

بمثل هذه القواعد التى لا هوادة فيا ماكان يستطيع أحد أن يستفيد إلامن أعاله 
الخاصة وقد واد التنافس في خير الاسلام امورا مدهشة ول يختر للرآسة فيه الا من كانوا 
يستحقونهاء وكان الرؤساء يطاعون ابلغ الطاعة لانهم محل الاعجاب والتوقير الخالضين 
من الرعايا ب 

عبر العزيز تر 


الطرف واللح 
اهدى سيدنا نمان بن عدرو رضى الله عنه . ( وهو تمن شبد غزوة بدر ) . الى 
النى صلى الله عليه وسلم _جرة عسل اشتراها من اعرانى . واقى بالاعراني الى باب النبى 
صل الله عليه وسل . فقال : خذ الم من هاهنا . فليا قسمها الننى صلى الله عليه وسلم 
نادى الأعرانى : ألا أعطى ثمن عسل ؟ فقال البى صلى الله عليه ول : إحدي هنات 
نمان . وسآله . لم فعلت هذا ؟ فقال : اردت بركك يا رسول الله . ول يكن معى تى* 
قتسم النى صل الله عليه وسم . رأعطى الاعرانى حقه . 


انيا: العام الالائى 


حرتكة التبشير المسيحى فى العالم الاسلامى 
ل( المبشرون يديرو الخطط اضاعفة الجهودف التبشيرى ارجاء الاقطار الاسلامية 4 


نشيرث مجلة العالم الاسلاى 18/0:14 3عاوه81 1:6 » التى يحررها القس زو يمر فعدد 
ابريل الماضنى مقالة افتتاحية تحت عنوان ه المساسات الى لم تحتل بعد» نقطف منها مايأ : 

«ان الاقليم التى لم بزرها المبشرون للآن يحب أن تكون موضع اهتهام الكئيسة 
وميدان جهادها . ولا ينبغى أن بق فى هذا القرن العشرين للتاريخ المسسيحى مكان على وجه 
الاأرض لا تطأه قدم المبشر. وإنا نجد أن غالب الللاد التى لم يحتلبا المبشرون إنما تقع 
في دائرة العام الاسلاى . ولا يراد بذلك فقط شمال افريقيا وغرب آسيا بل الصين أيضاً. 
إذ أن فى هذه الاأقطار الشاسعة ولايتا قنصوه وس -كيانغ وهما يشتملان على السواد 
الأعظم من بموع المسلمين في الصين. ومع ذلك فان عمل التبشير لم يتناول خمس المساحة 
العامة لهاتين الولايثين ٠‏ 

كذلك يوجد فى المند الصينية الفرئسية وسيام ما يقرب من مليون مسلٍ لا يزالون 
بعيدين عن حرحكة التبشير . وأما بلاد الأفغان قفها من المسابين ما يقرب من ثمانية 
. وفضلا عن أنها خالية هن المرسلين فبى مقفلة فى وجوهيم من زمن قديم ولا 
تزال كذلك للآك . 

وأما فى فارس فالجبات التى لم يسمع فيها صوت الدين المسيحى هى الواقعة في الشمال 
الشرق هن اذريبجان وكذلك يلاد الا" كراد المناخمة للحدود التركية . وهناك جهات أخرى 
كالولايات الواقعة على طول الحدود الذرية للعراق وغنرها. ونجد جنوب خظ عرض 
.م شمالا ان بلاد العرب ولا سما الا“جزاء الداخلية منها الاعزال أرعنا عدر . ويشدر 
سكانها بنحو خمسة ملاييننسمة . فالحجاز والهن وحضرموت وسلطنة تحد كلبالم برها المبشرون 
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واما فى الحند فانا اذا تأملنا خريطة توزيع هراكر التبشير بالنسبة لكل مليون فن 
سكان المديريات وجدنا أن عدد تلك المراكز ضئيل جد فى الأقاليم التى توجد فها 
أكثرية مسلة . فثلا فى البنغال والشمال الغربي للبند توجد أقليم كل سكانها أو جليم 
مسلبون. ومع ذلك لانرى فيا مبشراً واحدا. كذلك الخال فى برما وبلاد الملايو 

واذا نظرنا للاسلام في جنوب أوربة وجدنا أن في الولايات البلقاية ما يقرب 
من ثلائة ملايين ونصف من المسلين لا ببعدون عن لندن بأكثر من ثمان وأربعين سامة 
بقطار السك الحديدية . وبالرغم من هذا فانه يدهشنا جداً بان مع أن تلك الجهات 
خالية من التبشير . وفى روسية يبلغ عدد المسليين طبقا للا"حضاء الا*خير <والى سبعة 
عشر مليونا ولا يوجد بينبم هيأة منظمة تعمل على نشر الدين السيحى 

ولنعد ثانيا الى الكلام عن افريقية فنقول: إن المسلبين فى جزيرة مدغشقر يبلغون 
نحو ./+ الفا مبملين من وجهة التبشير . وأما أقالبم غرب أفريقية الفرنسية فان الغالب فها 
العنصر الاسلاى وتعد من أؤسع أقطار العا التى نسمها فى امطلاحنا غير عتلة . ولقد 
ورد في تقرير السكرتير العام لاترساليات السودان المتحدة أن الاأمارات الاسلامية 
الواقعة شمال تجريا (غرب أفريقية ) ل تصلها دعوة المبشرين لان حكومة تلك المستعمرة 
ظلت مدة طويلة تمنع المرسلين من التجول داخل الاقالبم الاسلامية حيث أنها كانت 
تمهدت لحكام تلك الا“مارات بألا تدخل فى شتونهم الدينية 

وأما ثمال أفريقية فلا يصح أن نعتبره قطرا غير محتل نعم إن هناك أجزاء يصح 
أن نعتبرها كذلك . فثلا فى ولاية طرابلس لا يوجد في العاصمة كلها إلا مبشر واحد . 
ولكن فى تونس والجزائر ومراكش توجد عدة هيئات منظمة تعمل على التبشير , 
إلا أنه كلا توغلنا فى الداخسل تضاءلت حركة النبعير . ومن المستطاع التغلب على 
هذه الضعوبة بالالتجاء إلى الوسائل المعروفة كالمتاجرة مع الاهالى وفتح المدارس 
لابناثهم وما مائل ذلك 

ويظبر أن السودان قد قدر له أن يكون فتحه وتقدمة وتمدينة من طريق الصحراء 
لا من طريق السواحل التى نظرا لمناخها القتال تحول دون تجول المبشرين . لذلك سيضير 
السودان قاعدة للتبشير ومنها يكون الزحف إلى قلب أفريقية . م أنه يصلح لأعداد 
طائفة من الأهالى تنولى الدعوة إلى المسيحية . بنها في نفس الوقت يمكن صد القوى 
الاسلامية فى شمال أفريقية واجبارها على اتخاذ خطة الدفاع .» 


ع_ 
هذه خلاضة ما جاه بتلك المقالة الممضاة ياسم زو بمر نفسه . ونرجو أن تكون بنقلها 
إلى اللغة العربية قد أدينا واجبا نحو اخواننا المسلدين فى تلك البلاد حى يأخذوا حذرمم 
من يبيتون لهم ما بيّنتون . «يريدون أن يطفئوا نؤر الله بأفواهيم ويأنى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون » 
تمر الحسينى رئما 


مفتش الآ داب بالمعاهد الدينية 


فاق 


قال بعض العلياه : في كم المئء. وفى كلام الاالباه العقلاء . من أثة الساف 
وسالمى الخلف الذين امتثلوا في افعالحم وأقوالحم آداب التنزيل . ومعانى سنن الرسول 
ونوادر العرب وأمثانها وأجو بتها . ومقاطعها ومبادئها وفصوها . إلى ما ووه من حكم 
العجم وسائر الاأمم . وتقييد أخبارهم . وحفظ أمثالهم وأشعارمم . التى هى صواغ 
البابهم . ومار آذابهم . ها يبعث على امتثال طرقهم واحتذائها. واتباع آثارمم واقتفائها 
قال الشعى : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اهن لسمع كلءة واحمدة 
ينتفع بها فا يستقبل من عمرهء مارأيت أن سفره قد ضاع . 

وقال بعض الحكاء : من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة . ومن تسلى بالكتب لم تفته 
سلوة . وإن هذه القلوب تمل 15 تمل الا بدا الها طرائف الحكنة . والمسكمة 
شجرة تنبت فى القلب . وتثمر فى اللسان. وهى موقظة للقاوب من سنة الغفلة . و للبصائر 
من سكرة الحيرة ..وحبية لا من موت الجهالة . ومستخرجة لها من ضيق الضلالة . 
وقد أثتى الله سبحانه على الحكمة ققال : ( ومّن يوت الحكمة فقد أو غيرا كثيرا 
ووصف بها لقان فقال عز من قائل : ( ولقد أتينا لتهان الحكمة أن اشكر لله . ومن 
شكر فانما يشكر لنفسه . ومن كفر فان الله عنى حيد) ‏ وقال لتهان: إن القلب 
ليحيا بالكلمة من الحكمة كا تحيا الاأرض بوايل المطر . 


مل 


علوم والآوات 
مقتطفات علبية © 


« كيف يز اللؤلؤ الطبيعى من الصناعى » 

قد أصبح الاآن من السبل التفرقة بين الاؤلؤ الطبيعى واللؤلؤ الصناعى والفضلى 
ذلك برجع الى ١‏ كتشاف أحد العلياء الانجلين المدجى هوبكنس . إذ وجد أن الطبقات 
القشرية التى تتركب منها صدفة اللؤلؤ الحقيقية يمكن تمييزها من غدها عند عكسها 
لاشعة تسلط عليها بآلة خاصة داخلها زثبق 

« احتواء القاب على معدنى الفضة والالمنيوم » 

اعتدنا أن نعبر عن صفاء القلب ونقاوته بأنه من الذهب وعن شدة البطش لدى 
الافراد بأن لحم يدا من حديد . واذا ما أردنا أن نصف انسانا بالبطء والتثاقل قلنا إن 
له قدما من رصاض وهكذا . وقد اثبت الفحض العلى الحديث أن هذه الاستعارات 
لاتخاو من حقيقة . اذ قد دلت أبحاث عالمين من علياء الكيمياء بفرنة على أن القلب 
والرئتين يحتويان على معادن النحاس والاالمنيوم والفضة . وان الكد فيه نحاس ورصاص 
وفضة . ويوجد بالبتكرياس (5) نيكل ورصاص . وفى الكليتين المنيوموفضة ونحاس . وفى 
الطحال فضة وقصدير . واما المخ فهو غنى بمعدن القصدير 


«صنع اللحوم من يزور القطن » 
١‏ كتشف أحد أطباء ولاية نيوجرسى بالولابات المتحدة بأمريكة طريةة توصل بها 
الى صنع مادة .من بزور القطن تشبه اللحم ماما . وذلك بان قطحن البذور جيدا 
() هذه المقتعلفات منقولة مزالنة الاتجيزية عنجلى . 6110871 دق عالتأدعه5 غ عممعك عقاناصوط 


الصادرتين فى شهر يونيو سئة .+0 


(0) غدة فى القسم السغلى للبطن وظيقتها تفرذ فى المخى سائلا لالون له غرائيا يثر فى الشحوم 
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ويضاف الها ثى* من الشحم والماء بمقادير معينة فتكون يجين لا تختلف مطلقا عن مادة 
للحم بل تفضله فى رخص القن لأن الرطل منها لا يزيد ثُمنه عن قرش صاغ . فضلا 
عن أن تلك المادة الجديدة تحتوي على الخواص الغذائية التى توجد في اللحوم الحيوانية 
حيث أن بها من البروتين ما يقرب من .5 ./: 


البحر الميت يصبح مركزا حيويا للصناعة » 


لقد تألفت في لندن شركة كيميائية يبلغ رأس مالا نحو مليونين من الجدبات لاستغلال 
الا"ملاح الموجودة فى مياه البحر الميت بفلسطين . والمنظور أن تتمكن هذه الشركة من 
ستخراج نحو .ه الف طن سنويا من كولورات البوتسايوم 


1 الجراثيم تفوق الانسان فى استخراج زيت جوز الهند ٠.‏ 


ربما يصبح للجرائم أهمية عظيمة للصناعة ف المستقبل . لاأنه قد اتضح ان احدى 
فصائل المكروبات المسماة بشاس داتروكيا يمكنها أن تفصل زيت جوز الند عن المادة 
الاهطلية يظريقة آمل وأرعسن :ا عو سروق.إدئى:رجال' السداعة اللا >وبياناذلك 
أن هذه الجرائيم تستطيع أن تلتهم خلايا جدران الْرة وتفصل عنها الزيت . وما يبقى 
بعد ذلك من الفضلات يصلح لان يكون غذاء للداشية 


ه اختراع أحذية من الصلب لللساجين» 


اخترع اثنان من رجال الشرطة السرية الالمائية حذاء هن الضلب يرتكز على كقب 
شكله كالكرة بحيث إن اللابس له لا يستطيع السير إلا اذا عمل على حفظ توازنه. 
وقد يُطى من الداخل باللباد حتى لا يؤذى القدم . ويقول الخترعان : إن السجين لا يمكنه 
مطلقا أن يحاول الهرب لاأنه اذا أقدم على الجرى سقط لاعالة. وهذا الحذاء ,ربط 
بالقدم ويقفل بقفل خاص . والمقصود به أن يحل في المستقبل محل الأغلال التى توضع 


فى الاثيدي ٠‏ 


ريش التعام : 

يربى طبر النعام بكثرة في جنوب افريقية داخل حظر واسعة . و يبع في تفريخ 
البيض الطريقة الصناعية المتبعة في تفريخ الدّجاج . الا أن جانبا عظيا من بيض النعام 
تسطو عليه الغربان بطريقة تدل على كثير من المكر والدهاء. وما كانت مناقيرها لاتعمل 

فى البييض اضلاية كدودة: فى :تمد الى قطع .قن الاججان وتلق بها في الجى الى أن 
تحاذى مكان البيض ثم #سقط عليه الحجارة 5 عليه 3 
ابر النعام لاتخاذ ريشه فى الزينة والاأثاث وقد يباخ قيمة ما رباع سنويا من ريش 
الطير الواحد 16 جنها 

مديئة لمان 

كميرلى ‏ احدى مدن مستعمرة الرأس في جنوب افريقية ‏ هى أعنى بلاد العالم 
بمناجم الماس . وتبلغ تلك المناجم من الانساع والعمق درجة عظيمة بحيث او القيت 
فها اهرام الجيزة الثلاثة لوسعتها 

السمك امحفوظ فى العلب: 

في كلئبية أحسد اقالبم كندة الغربية نهر يسهى بهذا الاسم يشتهر بكثرة الاسماك التى 
يزاحم بعضبا بعضا ذيولها وزعانفها وتسيل منها الدماء فتغير لون ال . و 
انشأت الحكومة مصانع على شاطىء هذا النهر لحفظ السمك فى العلب. ويقالك إن 
مقدار ما يصنع مها فى اليوم الواحد تبلغ زاته و طناء 

الذرة فى الولايات المتحدة : 

الولايات المتحدة أغنى اقطار العام فى مختلف الحاصلات الزراعية والحيوانية والمعدنية 
ومن أم حاصلاتها الزراعية الذرة ودْمْيْ منه سنويا مقادير تفوق الحصر بحيث لوشحت 
فى مركبات يحر كل منها حصانان لسكوكن منها خط يبلغ طوله طول حيط الكرة الاأرضية 


(:)سنقولة عن كتب المطالعة تقوم اللدان الحدي الست كرلنس «و186202 تمده رومع :9ه ]2 ولدذا[00». 


سب الات 


البلد الذى يركب فيه الشحاذ الخيل: 
اشتهرت بلاد الاأرجتتين أو ابجبورية الفضية فى أمريكة الجنوبية بانساع مراعيها اتى 
ترنى فيا الخيول بكثرة هائلة. وهى أثم وسيلة للاتتقال من مكان الى آخر وثمن الواحد 
منها لا يزيد على ثلاثين شلنا . لذلك تحد الشحاذين الفسوم 
من قرية الى أخرى .5 
مر الحسينى رئما 
مفتش الآداب بالمعاهد الديئية 


الطرف والملح 

قال الجاحظ : إن عمرو بن سعيد دخل بعد موت أبيه على سيدنا معاوية : رضى 
الله عنه . وعمرو يومئذ غلام . فقال له سيدنا معاوية : إلى مر أوصى بك أبوك 
ياعمرو ؟ قال: إن الى أوصى إلى ولم يوص فى .قال : وبأ ثى* أوصاك؟ قال: أوصاق 
ألا يفقد إخوانه منه الا شخصه. فقال سيدنا معاوية لاضخابه : إن ابن سعيد هذا لاشرف . 

قيل للامام الشافعى رضى الله عه . كيف اصبحت ؟ قال : أصبحت تطلينى 
تعالى بالفرض . ورسوله عليه الصلاة والسلام بالسئة . والدهر بصروفه . والعيال بقوتهم . 
والحفظة بما ينطق به لسانى ؛ والشبيطان. بالمعاصى . والنفس بالشبوات . وملك الموت 
بقبض روحى . 


٠‏ الله 
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علاقة الاخلاق 
بالشريعة الانسلامية والقانون الوضعى 


تمتاز الشريعة الاسلاءية عن الشرائع الوضعية بتناول أضولها وقواعدها علاقة الانسان 
تخالقه وعلاقته بنفسه فوق نناوطا لما تعرضت له الّوانين العلاقات الاجتماعية الخاصة والعامة ‏ 

فعلاقة الا نسان يخالقه ينظمها ما وردت به الشريعة الاسلامية من العبادات والعقائد 
كاعتقاد الوحدانية والقدرة والكئال والننزه عن النقائص لله سبحانه وتعالى وكالرضاء بالقضاء 
والقدر والا'بمان بالله ورسله و ملائكته وكتبه وغير ذلك ؛ وقد جع أصول العقائد الدينية 
وألم بأبحائها عل العقائد » ويسمى 2ل التوحيد وغل اكلام 

أما العبادات العملية ( من الصلاة والزكاة والحج وترك الحرمات ونحو ذلك فقد 
تعرضت لبيانها وتفصيل جزئياتها كتب. الفقه. الاسلاى وجعلت لا قسها خاصا 
بها يسمى العباذات 

وعلاقة الاأنسان بنفسه ينظدها ما وردت به شرعة الدين من الحث على الفضائل 
الخلقية والكالات النفسية التى تؤدب النفوس وتككابا وتخاضبا من رجس المفاسد 
وتستنقذها من أدران النقائص من الصدق والاحسان وطلاقة الوجه وكف الآذئ 
وبذل المعروف والحياه والاحسان إلى الوالدين وتنفيس كربة المسلم وأن يحب المرء للاأنسان 
ما يحب لنفسه وصلة الرحم والاحسان للجار وبذل المعوئة وسير عيوب الناس وعيادة 
المريض والصدقة على الفقير وبذل التصيحة عن إخلاص وإطعام الطعام وإفشاء السلام 
وترك الكذب والغيبة والقيمة والحسد والفجور وإيذاء الناس الىغير ذلك مما هو موضوع 
الاخلاق والآداب ‏ وإثما سمينا هذه العلاقة بعلافة الا"نسان بنفسه وإن كانت من 
العبادات والقربات التى يثاب عليها المؤمن ويتقرب بها إلى الله جريا على اصطلاح 
القانون فى تسميتها ولاثنها أمور ترجع الى تمذيب النفس وتربيتها بالآداب وبحاسن 
الاخلاق . 

وانما لم تتعرض القوائين الوضعية لماتين العلاقتين لاثنها لا تتصدي إلا الى 
ما هو ضرورى ليا امجتمع البشري وصياته وترقيته ويرى مشرعوها أن العبادات 


عات 
الدينية لا دخ للها فى ذلك أما العلاقة الاخرى فيرونها من الآداب الى ليست ضروية 
لحياة امجتمع وله منبا بد وعن تنظم القانون إياها مندوحة 

فليس للقانون أن يرتب عل مخالفتها جزاء قانونيا ولكن عقاب الخالف لما أدق 
كزداية الناس واحتقارم لمن يخالف العادات والاتداب المألوفة ‏ اللهم إلا ما صار 
من هذه الآداب والمسالك ضروريا للاجتمع فان القانون خليق حينتذ أن يتناوله 
بأحكامه ونصوصه أما من طريق العادة أو التشريع ‏ فلا يفبغى للقانون أن يحتم على 
الناس أن '“يصدقوا أو صد قوا أو ينركوا المسد والكذب- ولو فشت خصلة من هذه 
الخصال أو عدمت فى أمة من الام ما كان ذلك مؤثرا فى كيائها وإن كانت مكارم 
الاخلاق تكسيبا كلا أدبيا ورذائل الحصال اذا فثت تحدث نقصا فى آداها وغضاضة 
فيكرامتها ولكن حياتها مع ذلك تبقى موفورة وكانها الاجتماعى يستمر مميا بالقانون والتشريع 

هذا ما يقول أهل القانرن فى علاقة الاخلاق بالقانون الوضعى فبم يرون أن كلا 
منبها فى ناحية وليس بأحدهما حاجة الى الأآتخر والواقع الملبوس أن القانون والا'خلاق 
يتعاونان على حفظ كيان الجتمع البشرى ويتساندان فى توفير السعادة والرفامة له واليك 
بيان ذلك : ( فصل فى أن الأداب والاخلاق تخدم الضروريات للحياة الاجتماعية فبى 
مثلبا فى حاجة الجتمع الها ). 

لم تقل تمتاز الشريعة الاسلامية بتنظيمما هانين العلاقتين عبثا من القول ولكن لما 
هو أوضح هن الشمس فى رائعة البار من ظهور آثارها فى تقوم النفوس وتحضير 
بداوة الطباع وتنقية القلوب من جفائها وجلا"الضمائر والذعم من أصدائها ولا أيضا آثارها 
في آداب السلوك العامة؛ ولا أظن مجمتمعا مها ارتقى به التشريع واحيط يسياج من 
القانون يخلو من هذه الشمائل والفضائل إلا انحط الى درك الضف والاستكانة وتقنع 
بالحقارة والمانة يدل على ذلك أنه قد أضببح رقى الاثم .يقاس برقى آرائها واخلاقها 
والتاريخ يشبد أن أسباب عظمة الاأمم ترجع الى الاخلاق والتقاليد التى تنكوان عظمتها 
وتبنى سيادتها قال ( جوستاف لوبون ) في كتابه ( سر تطور الام ) :( لقد بدأت عوامل 
انحطاط الامة الروهانية فى الوقت الذى ازدهرت فيه العلوم وكثرت الشعراء والفلاسفة 
بها فيه لاأن أخلاقبا وتقاليدها التى كانت تبنى عليبا عظمتها بدأت فى الاحلال ) . 

ومن أجل ذلك عنيت الشريعة الاسلامية .بالأداب والاخلاق ااتى كان ها الاثر 
الاكير فى عظمة الامة العرية والدول الاسلامية التى كانت مغتصمة تحبلبا مستمسكة بعراها 


حس جومت 

ومن المعلوم أن القوانين الوضعية قد سابرت الشريعة الاسلامية فى الحافظة على ماهو 
ضرورى للاجتمع وجعلت الشريعة الضرو ريات التى بحب الحافظة عليها خمسا ( الدين والعقل 
والمال والنسل ) والقوانين الوضعية تساير الشريعة فى لمحافظة على هذه الأمور اللخسة غير 
أنها قد تخالف الشريعة فى نوع الفكرة دون جنسبا أو في طريقة الحافظة . 

فلحافظة على الدين في القانون معناها تمتشع كل اننان بحرية الاعتقاد فله أن يمتفد 
ماشاء ويدين بأى دين شاء أما الحافظة على الدن في الشريعة الاسلامية فبى ألا يرك 
الدين الاسلانى من دل فيه بالارتداد والا استوجب العقاب الشرعى + فالقانون يحافظ 
على مطلق الدين الذنى يدين له الانسان ‏ والشريعة تحافظ على دى معين لا نرئ فى سواه 
السعادة الحقة وتترك للانسان حرية الدخول في الاسلام (لا أكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغى ) والمحافظة على الدين في الشريعة هو الا'صل فى وجوب قثل المرتد وقتال المرئدين 
والخوارج على الدين الاسلاى 

فبن! اتفاق بين الشريعة والقانون في جنس الفكرة دون نوعها ‏ ويرجع هذا الخلاف 
الى الخلاف بينبما فى مبدأ حد الحرية الشخصية فالشريعة ترى أن حد الحرية الشخصية 
ألا يضر الانسان بنفسه ولا بغيره لان القاء النفس الى التهلكة والضرنَ والضرار عحرمة 
في الشريعة بالنضوص القطعية ‏ والقانون يرى أن حد الحرية الشخصية ألا يضر الانسان 
غيره فقط ‏ وماكان الارتداد عن الدين الاسلاى فيه إضرار بالنفس والقاه بها فى الشقاه 
الانبدى بعد أن تيكنت نور الاسلام ووقفت على مزاياه واقتتعت بأنه سبيل السعادة الحقة 
كان هذا من باب إلقاء التفس الى التبلكة ولم يكن داخلا فى دائرة الحرية الشخضية التى 
“تخب من لم يدخل الاسلام وتمنحه الحرية في ألا يدخله لاأنه لم يتذوق بعنا حلاوته ولم 
"مهما نفسه برك الدخوا 

( ) والحافظة على النفس ف القانون ,نظمبا قانون العقوبات وقانون نحقيق الجنايات ‏ 
وامحافظة على العرض داخلة فى النفس ‏ أما امحافظة على التفس فى الشريسة فبالقصاض 
والدبات وسائر العقوبات الجنائية الداخلة فى قوله تعالى ر والجروح والقصاص ) وبالحدود 
الشرعية وتحريم الانتحار و إباحة أكل المبتة لليضطر ‏ والحافظة على العرض بعقوبة القذف 
الى غير ذلك واختلاف نصوص العقوبات فى الشريسة والقانون برجع الى اختلافيما 
فى طريقة الحافظة 
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مدير أدارة الحلة : 


مكنب الهلة بالأدارة العامة للمماهد ( بنية لشارع فهمى رقم ١19‏ 
« تليفون : بستان /81؟ » 
الإرمائل تكوله باهر قم 


يعامل أئمة الناجد 


ل 
ومن الجزء الواحد * ماع داخل القطرو 5 خارجه 


الركراف عن الرين 


علله؛ اثارةء دواؤة 


بين أيدينا حكم رائعات , وعظات بالفات وتاريخ عظمائنا مملوء باطعم الكبيرة» 
والمساعى المطيرة»وقد أقى علينا مع هذا النود الساطع والتاريخ المجيد حين من الدهس 
ونحن عن طرق السعادة والمنعة غافلون » وعن العمل للحياة الصالمة نالنون » جهل 
حل د ا ا ا و ا 
شأن » كذيك كنا حتى جاءنا من صروف الليالى ما نهنا من سباتنا » فنهضنا نبحث 
عن وسائل تقدمنا » ونجبارى الاأمم العاملة والامل يملا" ما بين جوانحنا » نهضة 
مباركة م ولكن نفوسا خالطها من الانحراف عن سبيل الرشد ماخالطها » فأصبحنا 
في حاجة الى أن نشغل جانيا من أوقاتنا في تقويها. 

حق علينا أن نبحث عن علل انحراف هذه النفوس حتى نعرف طريق علاجهاء 
فنزيح أو نخقف مرضا لو خلينا سيله لسرى الى نفوس كثيرة» وعاقنا أن نسير الى 


السعادة كيف نشاء 

علل الانحراف 

التواحى التى ,أ من قبلها هذا الانحراف كثيرة » وجاعها الجهل والدعايات 
الباطلة » واليك البيان : 

ينحرف الناثىء عن الدين متى شب على المهل بحقائقه » وفريق من ابنائنا 


غير قليل لابتعرفون الاسلام من وجهه الصحيح » وانا ينتزعون صورته من مظاهر 
يرون عليها طوائف من المسلمين م ول تكن هذه المظاهر من الاسلام في كثير 


م 


حرجو شع 


ولا قليل » فليس ببعيد أن يشهد الشاب شيئا من البدع المزرية كضرب الدفوف 
في المساجد أو تحت رايات يحملها أحداث بأسم الدين لوا ولعباء فبخالها من تعاليم 
الاسلام » ويسوء اغتقاده في هدايته , ونحن نعم أن بعض البلاد الداخلة تحت 
سلطان غير اسلامى قد تقام فيه حفلات مشبهودة ,كلف فيها بعض المهلة من المتتمين 
الى طرق المتصوفة ان يخضروها بأزيائهم الماصة , وقوم كل طائفة باعمال متاذون 
ببها تمن سواهم » وقد يكون في هذه الازياء والاعمال مالا صلة له به بالددين ولا بها 
ترضى عنه العقول السليمة » فتتناولهم من أجل هذه المظاهر الاألسن بالازدداء » 
ولا شك أن شبائنا كبعض الخالفين الذين يشهدون هذه المفلات + قد يسيبق الى 
أذهانهم أن نسبة ما يسل باسم الدين الى الدين صميحة » فيتجافون عنه وهو منه 
براء؛فظاهر البدع والحدئات من وسائل اضعاف العقيدة في نفوس أبنائنا » ومن 
أصمب العقبات التى تحول بين الخالفين وبين قبوهم اندين المق بسهولة 

واذا كان في المتجافين عن الدين من قرأوا جانيا من الكتب الممزوة اليه 
فملة انحرافهم فيا يظهر انهم لم يدرسوا تعالينه خالصة مما أضيف الها من مزاعم 
وآداء» وم ببلنوا من قوة العم أن يفرقوا بين الششرع الهالص وما يوضع يجانيه من 
أشياء لاندخل في الصميم » ونحن نعلم أن في كثير من المؤلفات احاديث موضوعة 
وقصصا مزعومة وآراء لانستند الى أصول معقولة » ومن الذى بكر أن في بعض 
الكتب أحاديث مصنوعة وقصصا تلقة # وان في مؤلفات بعض أحاب الاغواء 
والمستضعفين في العم آراء سقيمة وأقيسة عقيمة 

كان ده الكتب أثى سينة في نفوس .تمض تُشئنا » وقد اتخذ بض .من خك 
في العل وذنهم من هذه الكتب وسيلة الى الطمن في علماء الاسلام فذهبوا بلتقطون 
هذه الاأراء السخيفة ولا يتقون الله في نسبتها الى علماء الشريمة ليضعوا من شأنهم» 
مع أن أهل العم من قبلهم » قد نقسدوها بانظار راجحة وطرحوها من حساب 
الشريعة بالحجة الساطمة » وجملوا تبنتها على أصحابها وحدهم > وأى طائفة من 


ا عه 


طوائف أهل المل لا يوجد بننهم ذو بأى ضعيف أو ذوق عليل بل المالم 
الراسخ قد تصدر عنه آراء تدفمها أصول العم الذى رسخت فيه قدمه » ويردها عليه 
من هو أقل منه نباهة وأدنى في العم منزلة 

أما الفريق الذين يتكرون أشياء من صمي الدين » فلم يحمثهم المحود من 
ناحية البحث الدقيق والنظ القائم على قوانين المنطق الصحيح » وافا سبقت الهم 
في التعليم أو في الملوس ببعض التوادى آداء فتقبلوها © وتراءت لمم شبه 
فاعتتقوها » والاراء الفاسدة والشبه المنوبة تربى في النفوس الضعيفة أذواقا سقيمة 
ويكون لهذه الاذواق الحكم العاجل » حتى اذا انكرت حقا خيل الى اصابها أن 
انكارهم صادف عزا وظلوا في جهالتهم رتخبطون » فقطع بد السادق أو السارقة 
مثلا - قد تنازع في حكمته بمض الاذواق الخاصة , ولكن الاحكام انا براعى فيها 
اللصالح العامة » وفي قطع يد هذا السنف من المجرمين مصلحة ستأتى على بيانهها 
في مقام غير هذا . 

ولا ننسى بعد هذا أن ما بلغه الفرييون من التقدم في العلوم والفنون قد 
جمل لمم في القلوب اكبارا ويلغ هذا الاكبار في بعض النفوس الصغيرة أن يفوه 
أحد الغرببين بكلمة يطمن بها في حقيقة من حقاثق الاسلام فيتلقوها منه جتابمة » 
ويحسبوهأ طعنا صائيا , ولا سيا الكلمات التى تصدر من طائفة يخرجون في ذى 
الكتاب أو الفلاسفة, اذ بقع في أوهام الغافلين انه ننيجة نظر لانعرف غير البحث 
والدليل » ؤيفوتهم أن في هؤلاء الكناب من لابزال في أسر تقاليده وعواطفه » 
وفيهم من يكون بارعا في ناحية من العم قاصر النفظى في ناحية أخرى » وها نحن 
أو اجتاعية أو لفوية » 
أن يعتبروا 


أولاء نقرأ نتائج احائهم في موضوعات الافية أو 
فترى فيهم من يتبع الظن الذى لايغنى من المق شيئاء وكان على ذ 
بالمناقشات التى تدود بين علمائهم انفضسهم > فانها شاهد صدق على أن من علمائهم 
أو فلاسفتهم من يعتمد الرأى ليرد الشبهة» ولا يبالى أن يسميه علما وهو لايرتبط 
بمد بالحجة أو ما يشبه أن يكون حجة 


عات 


ومن الطرق المضلة عن السبيل أن بعض الداعين الى غير الاسلام قد وجدوا 
من موسريهم خزائن مفتحة الابواب » وأيديا تفيش عيهم الاموال يفير حساب 
ومن الميسود أن يتصل هؤلاء الدعاة ببعض البانسين من نشئنا الذين ل ينفذ الاثمان 
الى سويداء قلوبهم » فيشتروا ضمائرهم أو السنتهم بثىء من حطام هذه المياة » 
وربما أتوهم من ناحية الشبوات ففتحوا لمم أبوابها » وجملوا تمن قكينهم منها 
الانسلاخ عن الدين فلا يبالون أن ينسلخوا منه , اذ لم يدخل بعد في قلوبهم حتى 
بيكون أعز عليهم من كل ما تهوى أنفسهم . 

ومن الذى لايعلم أن معاهد تقام في أوطائنا باسم العم أو العطف على الانسانية 
والغاية منها صدف النفوس عن صراط الله السوى » دل على هذا كتب يدرسونها 
في هذه المماهد وهى كا قرأنا نبذا مها عشوة بالطمن في الاسلام والمط من شأن 
الرسول الاأعظم صلى الله عليه وسلم.وهذا القس زور نفسه ينبهئا على أن المدارس 
التى يقوم بها جاعات التبشير اها تجمل وسيلة الى تحويل المسلمين عن دينهم القويم 
فقال في مقال تحت عنوان ( حركة النبشير في لالم الاسلامى”) بعد أن ذكر 
ما يعترضهم من المصاعب في داخل أفريقية ٠‏ ومن المستطاع التفلب على هذه 
الصعوبة بالاتتجاء الى الوسائل المعروفة كالمتاجرة مع الاهالى وقتح المدارس 
لابنائهم وما ماثل ذلك ٠‏ 

وقد رأينا لهذه المدارس التى تفتح في سورية ومصر وغيرها من البلاد آثادا 
عزنة . 
فكم من فتى مسلٍ مث به الها فتخرج منها وهو يحمل من التنكر لقومه 
وشريتهم مثل مايحمله خصومهم الحاريون ٠‏ 

ثم ان بعض الناشئين في مهد اسلاى قد أصيبوا با يشوه فطرهم وأدادوا 
ألا يكون هذا التشويه مقصودا على أنفسهم فاجتهدوا في أن ينقلب الناس منقلبهم 
ويعملوا على شاكلتهم > فكان لحم في الاستخفاف بالعقائد الصحيحة والشريعمة 


(:) انظر مجلة ثور الاسلا, س لاج ١‏ 
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الحكيبة حركات طائثة ء ولولا هدابة القرآن ووقوف فريق من أهل العلل في 
وجوههم لاستدرجوا خلقا كثيرا . 

ونذكر ينتهى الاأسف أن من هذا الصنف من يقضى نصببا من حياته في 
الدفاع عن الاسلام حتى يتبوأ مقمد الدعاة المصلحين » ثم لايليث أن يرى بضاعة 
الازدراء بالدرين نافقة » فيثور عليهسا مع الثاثرين م ويسرع الى لز الرجال الذرين 
دفموا لواءه وقد كان يطنب في قجيدهم , وفي أمثال من يكون على هذا النعت 
خطر على النشء كبير اذ الثقة النى أحرزها من قبل قد تجملهم يسيئون أقواله ما 
تحمل من أقذاء وسموم » فبلغ مأربه دون أن يفقد مكانته , ثم ان اتحرافه عن الدين 
بعد أن كان من انصاره قد يلق في نفوس المستضعفين ان هذا الذى قضى زمنا 
في مظاهرة الدين لم يتجاف عنه الا بعد أن بصر بالمجة واستبان له أنه كان على 
غير هدى + وصفار العقول لا يشعرون بان في الناس من يطوى في نفسه حاجة 
يستطيع أن ليس لها ثوب الرباء أمدا غير قصير , حتى اذا رأى قضاءها في ذم 
ما كان يحمد وحاربة ما كان ننصر وجد في استعداده ما يساعده على أن يظهر في 
أى لباس شاءء 

آثار الانخراف 

دلت المشاهدة على أن الناثىء الذى يصاب برض الريب أو المحود لاهكث 
أن ينحط في المأثم وينبذ الادب الرفيع والعمل الرشيد واء ظهره > واذا بأيشاه 
.تجنب أثا فبالمقدار الذى بتتق به لومة لاثم أو طائلة قانون» واذا عمل حسنا فليئال 
مدحا واطراء » أو ليصل الى عاجل من النافع المادية أكبر م وان ناشئا يمتقد أنه 
متى استتر عن أعين الناس لم ببق له فها يفمل من دقيب ولا يناله على ما أقى من 
جزاء » لانتحانى في غالب أمره أن يعتدى على نفس أو عرض أو نسب أو مال 
الاعتداء الذى يشين وجه المدئية ويحدث في نظام الجاعة وهنا . 

ودلت التجارب على أن ذائغ المقيدة متى ملك جاها أو سلطة فتن الاأمة في 
دينها » وانتهك حرمات شريتها م ولم يخلص النظر في املاح أمرها ‏ ولاق منه 


سات 
المؤمتون اضطهاذا ‏ والجاحدون وأصحاب الاأهواء مناصرة واقبالا » فيكون داعا 
عمليا الى المروج على الدين فنموت الفضيلة والغيرة على المقوق العامة » ويتقطع 
حبل اتحاد الامة ادبا . 

دواء الانحراف 

8 مويه يكون: اشيم الذيق اعائلا + » فا من ناثى: الابتلق 
منه مقدارا يكفى لانادة عقله نفسه ء ونقبل بعد هذا على كتب الدراسة 
حي بوي » نق من كل ما ليس بشرع ء وبهذا تأمن من أن 
بيكون في نشئنا من يتحرف عن الدين جهلا حقائقه . 

واذا نحن سرنا في تقرير أصول الدين واحكامه على طريقة اقامة الحجة وبيان 
الحكمة خففنا شر الصنف الذى بتكر اموا من الدين بعلة انها لاتوافق المعقول 
أولا تتحقق بها المصلحة 

واغا يستعان على جمل التعليم عاما بعناية أولى الاأمر ونصحهم في تدبير شثون 
الامة حيث يقررونه في سائر المدارس ويقومون عليه 15 يقومون على سائر العلوم 
وتما يسر الامة أن ترى من ولاة أمورها العناية بتعليم الدين الذى هو ملاك سعادة 
أبنائها في الدنيا قبل الأخرة . 

ومن واجب أهل العلم بعد هذا أن ربوا حركة الثائررين .على الدين ويكونوا 
على بصيرة هما يكتبونه في الصحف » أو يحاضرون به في التؤادئ > اليقوموا أوده 
وينهوا على خطره » حتى يستبين أمره » وننضح أمام الناشكين طريقة قرع الشبهة 
بالمجة م وصرع الباطل بقوة المق وكذلك بفعل العلماء الراسخون » والكتاب 
المخلصون 

وحق على من ,بنى السعادة لابنه أو لقريب وكل اليه أمزه ألا يلق به 
الا حيث ,أمن على اانه وطهارة نفسه , ولا يذهب به الطمع في متاع الدنيا الى 
الاستهانة بامر المقيدة » فانها الاساس الذى تقوم عليه المياة الطية والشرف 
الاأصيل 


قث 

فاذا اشتدت عناية أولى الاأمر بالتعليم الدينى في المدارس على اختلاف 
أقسامها وفنونها , وأرهف أهل العم أقلامهم في حماية الشريعة همن يتساقطون 
على الطعن فيها أو المكر في تأويلها ء وأخد الا باء.بهدى الله فصانوا أبناءهم عن 
المدارس المنشأة للصد عن السبيل » خسرت تجارة الرهط الذين مجهلون على المق 
والفضيلة » وتهيأت لنا أسباب نهضة علمية اجتاعية نجنى ثرا لذيذا من نتائجها , 
وتحمد الاجيال القابلة عاقبتها 

جمد الحضر حسين 


1. 5 و 
انال 

ان لكل فضل رّكاة . وان زكاة امال الصدقة على الفقبر الحتاج . وان زكاة القوة 
الدافّمة عن الضميف الظاوم . وان زكاة البلاغة القيام بحجة من قد عجز عن حجته . 
وان ا الجا أن ا بد على من لا جا له . وان كا الع التعيم' لمن قصر علمه . 

أن الفاسق اذا كان حَسَن” املق . عاش عخئقه ونعفنة على الناس وأحيوة ‏ وان 
المابد اذا كان نىء انلق ل على الناس وملوه . 

اشام كم 7 

ما استقامت قناةٌ رأنى” إلا بعد أن عوج اليب“ قنائق 

وقال الأشمث ث بن دس بوما لقومه :لقا أاريجل متم ٠‏ ليس لى فضل عليكم ٠‏ 
لكنتى أن لع وجعى «وأبذلة كمال وأقفى حق وفع قربط حرفم .فن 
فمل مثل فعلى فبو مثلى . ومن زاد على فهو خير منى يك كوط اعت 


قيل له :يا ا مد . ما يدعوك الى هذا الكلام . قال حَْهم على مكارم الأ خلاق . 


وو الآمؤامم سا 


4 
4 
| كا ا 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين 

وإك مين أخام سمي . قال قوم اعبدئوا لله ٠‏ مالي من اله يه . ولا تقصوا 
الكيال واليزانة .إق ركم عخيى وإنى أخاف 0 عذاب بو 
أوُوا الكيال ولليزان بالفسط . ولا ممُوا الناس” أشياوم . ولا لما فى الأرض 


مؤسؤدونا نام ممقيظ <ز لاسا 
أو أن" تقمل فى أموالن ما نشوا . أنك لنت 


حيط 4م وقوم 


مفسدين 6م بقيت 


لاك الال اه ريشا 
' الرشيد 0 قال يبدو م أ إذ كنت على ينة من رنى ورزقنى منه رزقا حتنا . 

وناائية أذ أخافتسي مأك عنه إن أي الا الأملع ما استطلمتة 5 توق 

الا بلله . عليه توكلت . وليه أب مدوقوم لا تمر تن ميقاق ميتم مل 

ما أصاب قوم 6 أو قوم هود أو قوم سلج .وما قوم م أوطه ل متم ببعيد 4م واستغفروا 

دبع ثم توب اليه ٠‏ إن د د حم اواقا. 1 شعيب ما نفقة كثيرا ما تذو| . 

الحا واولا عطاك جنك . وما أنت علينا بعزيز ١‏ قال قوم 


إن ربى با تدلنون حيط" 2ه وبقوم 


ل 2 
عذاب” مخز يه ومن هو كذب” 


-ِ ع 0 اق شيل سرف خنلون 
شعيبا والذين عامنوأ معه برحمة مناء 


وارتقبوا .إلى مم رقيبانه ولا جاء أمي نا" 


عم انتب 
3 
فيها الا بدا 


لذين ظلموا الميحةٌ مر و فى ديرع شين ٠.4‏ كات ل ينوا فيه 
3 بعت موه دوي 
السورة ١١‏ - سورة هود عليه السلام ٠‏ 


كلى. تسبوء التفسير 

هذه الآيات الكريمة من السورة المادية عر . سورة هود عليه السلام. افتتح 
اللّهعز وجل . هذه السورة السكرعة .. ينيان قدر ذلك الكتاب الذى جاء به رسوله 
سيدنا خدامق عليه وسيل في أنه كتا قد أحكت: اله وأتقنت قصولة وأبدعت 
جل واختير ت كاله ؛ وعلا أساويه : واتفقت مبانيه» والثلفت ممانيه » فلاترى فيه 
عوج زلا أ 99 وى (الا يانه الباطلن من ون يده ولامن جلقة يز فر 
دعاو : 0 

ثم بين لنامنشأ ذلك الكال الفائق ؛ يبيان الصدر الأعلم النى أله الكتية 
البينة »وهو الله الحسكم المبيره ثم أرردفة” ذلك فق ما اتطمله كلك الكقناينة رعق 
توحيل الله سبحانه وارشاد الناس الى عبادته وحددّه فان ذلك هو عماد دن الله تعالى على 
ألسئة رسله السكرام ١ ٠‏ 

3 تلاذلك بيات * البمق التى لاجلها أأرسل رسوله مدا صلى لله عليه وسل 5 
بشارة الموحدن الطائيين ونذارة ة الشركين الماصين . 

كا بي لمم أنه سبحانه قبل الستغفرن من ذنوبهم ويتوب” على التاثبين مرك 
اشراكم وعصيتهم وأنه اك يكاق» انين باحسمم والسيثين بلساءنهم جزاه وفاقا 
جمون فيه اليه وحده . ( يوم يقوم لمن لرب المالين ) ٠‏ 
أعلمهم, زم مل أنه سسساتةاظ كل قب قتي * ابره تىك فى الأرض ولا 

فى السهاء كلؤاية جم إذآ أن يميم اليه بالبمث نفد فهم قضاءه فخلا وعدلا» 

اثوابا وعقايا . 


. اعوجاما واخلافا (5) تاتضا وتياناما‎ )١( 
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بعد ذلك قصرعلينا سبحانهسوء معامتهم لرسوله نجام عنيرى الانياوالا غرة 
وازورار»م واعراستهم واستخفا منه كأنهم بون أذ ذلك مخْقى على لل النى لا 
تن عليهثىء فى الأرض ولافى المماء وهو الذى عر خائنة الأعينوما فى الصدورة. 

ثم ثم بن لهم سبحانه بعد هذا أنه تام الملمر ما يلوق فى النسر والملاثية »حيط بكل 
ث٠‏ فانه جل وعلا رازق” كل" "داب علم تام المي + تزتها ومستووغباء يدها 
برزقها نما كانت » وحيما حل فلا ريب إذاأئه مو ماتكيمق نفس من خب أوثر 

ثم اله جلت قدرته أن النقولة الى أن رجو ابأ لي سبحان ,ليث أر' “هبن 64 
غليه تعالى فائة هو الذى خلق هذا المالم: وأبدعه هذا الإبداعما قال : ( وهو الذى يدا 
الاق ثم يميده . وهو أهون عليه ) 

كذاك بين سبحانه المتكلة المالية التى الأجلبا لمهم وهى معاماتة لهم معاملة 
المتتحن المختير لظي م ولسائر المباد احسن” والمسىة وتم يتميز البرا من الفاجر ويتبين 
التتى والانقى وتلق والأحسنة :اقل تاك ف آخر هذه السورة : ( ولوشاء ربك 
مل النانى مه واحدةً . ولا يزالون ختفين لاسن يحم ريك . ولذلك حَقَم ) 

ولكن مع وضوح هذه الآيات الى تبه اله عز وجل فى الأفش والآفاق 
اختلف الناسيم فما جاء: من البد ىعن ربهم فى ذلك السكتاب العزيز لحك فنهم من 
أن وعيل سلطا ونهم من أق واستكيرة وجادل ف لبخي عل واتخذ ا آيات الله ورسكة 
هزرًا 

ألآإن الناسَ قدأساووا كل الأساءة. اذقابلوا هذا الروك الأكرمّ الاسم الخاصَ 
هذه القابلة. الووى ولقد جنا على أنقسهم جناي لايخفرثها الا اتهاام عن كفرم 
واستهزالهم .ولا بْدُوها الالايم وتمظيميم ل تملك وزيسوله . 

لااريب أن هذه المعاملة السنودى كانت "تحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
يَضي قلا صدرّه الشريض” ولكن لله ااطيف برسوله قد جرت سن انه يت فؤاده 
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ويسكن من نفه ومن قبه با بوحيه اليه من مثل قول تل : ( : (ولقد لم أنك 
يضيق صدرّك بما يقولون . فسيح بج محمد ربك ون من الساجدين . وَاعبْدُ ربك حى 

يك البقوزة) 

وقوله آخر هذه السورة:(وكلاً نَقُْ علياك من أنباء الزشسل ماتبيت به فؤادك) 
وقوله : (لتدكان فى مَسّمييم عبر لأولى الألباب . ) 

ان هذه الآيات السكرعة التي تلوناها عليك قد فقت" أولى الألباب فوا حكلة 
لل الححكم فى ذكر فَسسَصٍ الأوائل فى السكتاب الميين» فقو كذلك الححكة ىككرير 
القصة الواحدة فيه . . 

ولملنا تحص ( قصص القرآن الشريف ) قال فما بعد يتوفيق الله على . 

واجال القولفى ذلك أن الله تعالى قص على رسوله صلى الله علينه وس وعلى أمته 
أُخبا الرسلين الأوين مع أعيم وذلك لتم جا بإلنة. 

فنها تخفيفة الشدائر والمتاعب الىكان يلاقيها الرسولة وأصابه فى سبيل الدعوة 
الى الدين وحمابته فان مىكان قبلهم من الرسل التكرام واضابهم قدلآقرًا من امهم مثل. 
مالاقؤا 

ومنها تثييت" * اقدتهم وتسكين لوبهم وطَائا ٠:‏ حتى لاعلسكها علهم فزع” 
أو قاق” أو صَجّر 

ومنها تحييب الصبر على احمال التكاره والسكوارث اقشداة بالأوائل من الرسل 
والؤمنين وابتغاة لاداء ما وه من الدعوة الى اشع وجل 

ومنها الاعتبارث والاتماظ بماجرى على الأم الأولى الذين جحدوا بآيات ربهم 
وتَسبوا رسله كانت عافبة أمرم خرا 

ومنها عفلّ” الوئوق لصدق وعد الم أنه سيغ ذل أعداء ع ويعائيهم علرعصياهم 
وتكقمي و بانس تسق طب زرب / ارضّهم وديارم وأموالهم ويك هم دهم 
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الذى ارتضصَىلهمى قال : (ثم جّى رسلا والينآمنواكذلك حا علينا تج اللؤمنين) 
كان من ججلة السور القرائية التى جاء فنها قصَص' الأمم السالفة سكم الستوزة 
سورة هود عليه السلام 
أنزل الله تعالى فيها سبع قصص لسبعة من رسله الكرام كان منهم سيدنا شعيب 
خطيب الانبياء عليهم السلام 
أرسله الى مدي نك قال سبحانه : ( والى مَدْينَ أخاع شميبًا ) الآيات التقدمة 
التفسير 
مدين : هو أحد أولاد سيدنا براهير عليه السلام يطل تارة حلى ذررته النين 
' 7 
منهم سيدا شعيب عليه السلام وتارة على الأرض الى استوطها هو وذرته من لعده 
على بحر العم ”© وامراد بمدين فى الآآية المنى الثانى وهو ذريته 
أعل” مدين م احدي ٠‏ الأمم القديمة فى الأيم الخالية كانوا فى عيشة راضية وحياق 
ليةوتكي 3 فقوا وعاثُوا فى الأرض فسا فأرسل الله تعاى إليهم رسولا منهم تمه 
مل الأخة النبية وهو سيدنا شميب عليه السلام لهم عنه دين القويم حت اذا 
مأ أمنوا وأصلحوا متهم متاعا حسيًا الى أجل مسعى ثم ردم اليه يوم القيامة موفي لكل 
ذى حق” حقه 
فانظر اذا الى حكة الله البالئة أن جدلَ رسولهم منهم لاءن غييع 
7 
ذك لأنيم أعرف النا. اس به وأذرام بأحواله يرت وأخلاقه وسائرشو ونه فم 
لكلامه وأسبقهم الى ادراك مقاصده وأغراضه وأولام بتاع وأحقهم بإقتقاء آثاره 
اضطلع سيق نا شعيب عليه السلام برسالة فصل بأمر ربه . سطّنا لقلويهم عليه 
مناديالحم بجا ينه وينهم من صلة القومية والقرابة حتى لا ينهُمونه بأنه يكذ هم أويري 


(1) .وهو البحر الاجر 


عد وؤاات 


بهم شرا فطلب اليهم عدة أ ونصح لهم أن موه فا فى اباعب لايم وفلاحهم 

أمرم عليه السلام بستة أشياء ونهام عن أرمة» أمرع ألا أن دوا لله ويخستره 
بالعبادة وحده لا .نشركون به شيعا ولا يحعلون معه الما آخر من انان أو مكلك أو 
كوكب أو شجر . أوتمثال من ذهب أو حجر 

ثم ان عبادة لله تعالى مهى الخضيع الكامل لنظيته سبحانه وخشوع القلب خشوفا 
تام لددرة وعدم لظ لثمي أن الث لق امعد الامصة اعزر ينها را 
بطن؛ وأن قدرته نافذة فيها لا يُمجزها ثى. فى السمواتولا فى الأرض ولا تقدر انف 
أن تدركة حقيقة ذلك المبود الأعم ولن تستطيع الى محاولة ذلك سبيلا . 

والعلامة التى :ندل على أن النفس قد عَبَدَت الله تعالى تلك العبادة هى الأعمالالبدنية 
الظاهرة 0 المابد حقوقء الله تعالى وأدا حقو قالعباد وأداه حقوق نفسه الىنفسه. 

عى العبادة اتى أمر سيلنا شميب عليه السلا قومه ببائم بين لحم الببية 

0 وحده مله التيادة. وهو أنه لبس لهم أل غيره 
فهى وحده اليم الذى خاقهم بعد أن لم يكونواشيا مذكوراً وهودون سواه رهم 
الذى يرك تقوم بلدين الحق والمم الصحيح ويؤ دهم بلعقوبات الدئيوية ليتكفواعن 
العامى وغخالفة. الأوامر الأمية يا أن هكذلك يرى أبداتهم ا ا أخرج لهم من 
الطيبات من الرزق ٠‏ 

فلاريب إِذَا أن يكون انه له عز وجل هو ألم اواحدة لا ند له ولا شريلك . 

إن التدي فى ممنى العبادةالنى شرحنا 8 تق له ما جاع كل" خير وأنا الوسيةً 
العظمى ال ىتقركب العايد ابد الى لز وأنها تعضمن ججيع التكاليف الألية من مأمورات 
ومنيات مار لل المسكيم عليه سلاج أحوال البشرف الدنيا والآخرة . 

فن عبد الله لَه تعالى هذه العبادة فانه للا 10 فى أداء حق وجب عليه لله أو لعباده 
أو لنفسه كذلك لا يدم على رتكاف ووذ أباكان من أشراك أو تقض مكيال أو 


ميزان أو غير ذلك . 


5 

ثم ان هذه المادة الى أمر بها سيدنا شعيب عليه السلام قومه هى التى كلق الله 
تعالى ساو ارس أن يوه أت ومنهم سيدا رسولة ل ملل لله عليه وس فى 
مثل قوله سبحانه : (يأيها الناس اعبْدُوا ربّحكرم ) وقوله : (فأيلى فاعبدون ) وقوله : 
( وأعيدوا الله ولا تشركوا بد شيك ) . 

ان الواجب على هذه الأمةالحمدية حيناذ أن جم ما تفركق من أحواها وشؤونها 
فى الأقطار الأسلامية سواء فى ذلك ما يتملق بالحياة الدنيا أم بالحياة الآخرة . ثم تن 
ذل ككله بهذا القسطايس المستقيم الذنى وضمه اله تمالى وجمله معيارا سادق لصلاحأحوال 
العباد فى الياتين . وذلك هو ميزان المبادة الألمية . 


فن تقلت موازيئه . وب عليه الثابرة والصابرة والاستزادة مما هو فيه من هذه 
التبادة الميحة وتان من 2 له عند لله تناك للتغرة وحتبرة للآب.. 

ومت خَت موازيثه وجب عليه أن يتحتر على ما فرط فى + 
أضاعه على تقنسه من خير مابجل أو اجل. ولزمه أن دارع الى اسلاحما أقنتسم ن أمور 
ديته ودتياه . عسى اله أن توب عليه (أن الله بحب التوابين ونحب التطيرين ). 


مسن منصود 
7 وكيل دار العلوم ساب 
الطرف والملح 

7 5 ١ 

أؤْمى رجل ابنه فقال له : ياب" . اذاكنت فى قوم . فدار ينهم تتدييث. فلاتعجل* 
بالجواب قبل أن تعرف ما عندم . ولا تتكبر عن متابعتهم اذا طهر لك الأق. فان التأبعة 
على الصواب . أحسن من الابتداء مط واصلى با بنى أن اصابتك الرأى” بعد خطأً 
القوم . أحمد لك من اصابتك قبل كلامهم . فانه لا يعرف" فضل” رأيك على غيره . إلا 
بعد العرفة بما عندمم . فعند ذلك يستبين القول السديا من السفيه . والرأىٌ الرشية 
من السكريه - ومن استقبل وجوة الآراه. عَم موا المطأ . 


دق 
صرا9 لياصا د 
الانمان بالثى . ومناقشة الطبعييت 


عجبا الطبيسين ,بحثون لكل ثىء بحندث في الوجود عن سيب ولو كان 
صغيرا وحقيرا فاذا وصلوا الى سيب الاسباب وما لايعقل ثىء الا به انكروه وقد 
قال بعض الفلاسفة ٠‏ ان انكار السبب الا'ول للاأشياء منزلة عدم الاأسباب «الكلية 
فليس بمقول أن الملقة من السلسلة تحتاج. الى ما يمسكها من الملقات الاخرى 
والسلسلة كلها لاتحتاج الى ممسك ٠‏ وقال آخن : لايكننا أن نعقسل شيئا ولا أن 
تعرف سبرا في هذا الوجود مالم نعترف بوجود الخالق والا تعذر علينا تعليل الاشياء 
تعليلا مفهوما.تم تقول : من تأمل في المكم المودعة في تر كيب لمر كبات خصوصا 
الميوان والانسان وما نيط بكل جزء من اجزائها وكيف تعاونت الاجزاء كلها 
على مقصود واحد ثم نظ بعد ذلك في ارتباط يموع العام بعضه ببعض وما أودع 
فيه من غريب الصنع ودقيق المكمة حتى انك لاتجد ذرة في جسم الانسان أو في 
جسم العالم كله الا لمكمة سامية . عرفها من عرفها وجهلها من جهلها 

من تأمل هذا كله بهره ذلك العم الذى وسع كل ثىء واتقن كل ثى* ودبر 
كل قىن..وحفظ كل ثى»«وقام.عق كل فى .وما تاق الملماهافي ميدآن الببحت 
ولا تبريزهم في ال العلم الا لاستطلاع هذه الحكم » واستكشاف تلك الاسراد 
التى ابان علم التتشريح منها شيئا كثيرا أو قليلا . وكذاك عم الفلك وكل العلوم التى 
تدور حول ذلك الحود » وتشيد صرح عظمة الله تعالى كا قال بعض الفلاسفة 
وستسمع ما قال . 

وما هذه الكتب المتراكة في عل النبات والميوان والانسان والمنادن والادرض 


ور الاشلامت مسام 


5 
والسماء والنجوم والافلاك وكل ما كتب فيه السالم من أوله الى آخره الا نقطة 
صغيرة من عل الله تعالى الذى دير هذا المالم لانها تفصيل لبعض ما اودعه من 
الاسراد في ادضة ونمائه ولسنا في الوجود الا شيا صْتيلا . ولعل ما عند غيرنا 
من العوالم يفوق ماعندنا أضعاقا مضاعفة . فليست أرطنا هذه الا كحبة دمل 
صغيرة في جانب غيرها من العوالم 

وقال العلامة الششبير ( هرشل ) ٠‏ كلما انسع نطاق السلم ازدادت البراهين 
الدامثة القوية على وجود خالق أذلى لاحد لقدرته ولا نهابة , فعلماء طبقات الارض 
والرياضيون والطبعيون قد تعاونوا وتضافروا على تشييد صرح العلم وهو صرح 
عظمة الله وحده» 

ثم لو فرضنا أنهم عرفوا نواميس هذه الارض كلها مع أن ذلك عال لما كان 
ينبثى لهم أن يتبجحوا هذا التبجح فان الارض يجانب غيرها من العوالم ليست 
الا شيئا مثيلا جدا ما قلنا . 

ولعل فيها مالم يصاوا الى معرقته ولم يحلموا بثى*» من تواميسه 

هذا ولنقل لهم بعد ذلك: هل حافظتم على مبدثكم ومقتضى مذهبكم فلم تقولوا 
إلا بالمحسوس عند ماقلتم ببقاء القوة والمادة وانها لاتزيد ولا تنتقص ولا تفنى ؟ 
فهل سبرتم العالم كله ووزئتم مافيه من مادة وقوة فعرفتم مقدارها حتى قلتم بذلك ؟ 

لايستطيع أحد نكم أن يدعى هذا , وهل وصلتم من الوسائل والاالات 
الى حد لايمكن الزيادة عليه حتى قلتم بعدم فناء المادة 

الم يبلفكم ما قرره ( جوستافلوبون ) وغيره . : ( ان المادة تفنى وسواء أصح 
هذا الرأى أم لم يح فقد قلتم يفير امحسوس وعادضه هذا العلامة بالحسوس الذى 
قام عليه البرهان المسى عنده . فقد دجعتم من العيان الى البرهان وكل نظرية 
لابشهد لا العيان بوقوعها تحت المس وامتحانها بالتجربة فليست عندكم من العلم 
في ثىء 

وهذا ما يتبجحون به ولكنهم يضطرون الى نقضه في مسائل كثيرة ما سمعت 


سويت 
وكا تسمع . فان قولهم : ان دقائق المادة تتجاذب وتتدافع لامكنهم أن يشبتوه ث., 
علميا . بل يكاد يعجز العقل عن ادراكه والتسليم به . فاننا لانعقل كيف أن دقيقة 
من دقائق الماد 


تجذب أخرى في حين انها تدفمها ومع ذلك هم قاثلون به من غير 
أن يعلموه أو يفهموه . فأين أساسهم الذى أسسوه . 

وما اعتراضهم بعد ذلك على أصعاب الامان وادباب البرهان . وما قيمة قولهم 
اننا لانؤمن الا ما رأينا ولا نرضى لانفسنا أن تقول بالخرافات أو الخيالات 

٠‏ لا .احضرات الفلاسفة ٠‏ اننا ندعو أن تقولوا با توجبه العقول ويقوم 
عليه البرهان»ا هو شأن أنواع الانسان. ولذلك نراكم تلجئون الى النظر والاستدلال 
في كثير من المسائل لانكم من نوع الانسان الذى فطر على ذلك على كل حال . 

ثم نقول لكم بعد ذلك ماذا |. من التواميس حتى تحكموا على النهاء 
والادرض وعل المنظود وغير المنظود . لم تكشفوا الا بضعة نواميس قليلة لانسمن 
ولا تننى من جوع . فليست هذه الارض في جانب العوالم الا كحجرة صنيرة 
للحيوانات الدثيا في جانب قصر كبير . وقد حيرك مااودع فيها من الاسراد 
والمواص . وما جهلتموه منها اكثر مما علمتموه باعتراف الماصفين متكم » ثم نقول 
انكم ما أخذتم علمكم الا عن المواس وهى في خداجها وخداعها على ما بيه 
العلماء فا هذا التبجح الذى لا اساس له يااخوانتا في الانسانية . 

ولست ادرى كيف يتكرون ما وراء الس ويتبجحون بانهم لايقولون الا 
بالحسوس . وقد تر كوا لنيرهم الخرافات والاوهام . ساخرين منهم هاذئين بهم 
مع اننا ثراهم اثيتوا الا“ثير وينوا عليه كثيرا من قواعدهم . ولم يروه ولا احسوا 
به . فان قالوا : أثنقناه بالادلة الكثيرة فقد نقضوا أصلهم ورجعوا الى الاستدلال 
واى فرق اذا بينهم وبين من يستدل على الله با ثاده وباهر انواده وعلى الروح 
بظواهرها التى يستحيل لدى العقل الصحيح أن تكون أثرا لذبذبات المادة أو 
اشماعا لفسفور المع الى آخر ما ,تخبلون . وهل هذا الا عدول عن المعقول المقبول 
الى التخيلات الفارغة والتعليلات السقيمة فضلا عن كونهم هدموا بذلك ما اصلوه 


جد وج عت 


من القول بالمسوس وعافاة غير المحسوس على أنه يمكننا أن نطعن على المس اكثر 
ما طعنوا على العقل فتقول . 

ان ادراك هذا العالم المسوس الارج عنا افا هو بوساطة المس فلو فقدنا 
البصر لم يكن المبصرات وجود عندنا ولو فقدنا السمع لم يكن المسموعات وجود 
كذلك الى آخره . فالذى يصلنا بالعالم الحارجى انما هو حواسنا فهل المس مأمون 
( اللهم لا ) وقد ببنوا ذلك في كتب الفلسفة القدمة وذكروا أن هناك فرقة لاتقول 
نشهادة الس الذى يغلط كثيرا فاننا نرى حبة العنب مثلا في الماء كبيرة وثرى مافي 
البر يخرى اذا كنا في البحر وها هو ذا كوكبنا الادضى يسير بنا اسرع من كل 
سريع عندنا ولا نحس به ونتوهمه ثابتا ساكنا 

فا الذى يؤمننا أن نكون مخطتين فيا نحس به وها هى ذى الالوان تستند الى 
ذبذبات معيئة في الا“ثير حتى تتصل بانصارنا ووتغير الحكم لدينا بقلة عدد الذبذبات 
وكثرتها » و كذلك الاصوات في سمعنا على ماقردوه قكيف نحكم على الاشيا. انها 
في الواقع على ماهى عليه عندنا والمواس على ما سمعت على اننا لو تنزلنا وقيلنا 
احكام المواس على علاتها وكثرة ما يكون يها من الخطأ فا الذى يؤمننا بمد ذلك 
أن تكون هناك أشياء لاندرك الا بحالة أخرى لم تخلق فينا وقد اثبت بعضهم 
للنحل حاسة ليست في الانسان وكذلك لغير النحل كالجام والكلاب » وقد ذكروا 
أن القطاط ترى في الظلام الى آخره » وعلى كل حال فالابصار لانكون الا على حد 
دود من الذبذبات في الا"ثير ولا يمكن فها دون ذلك . وكذلك السمع وبما لاشك 
فيه أن الميوانات عتلفة في ذلك اختلافا كثيرا فاى ثقة بالحس حتى تربوا عليه ذلك 
كله ؟ 

افلا يجوذ أن تتكون الاشياء في الواقع على غير ما ادركناه بحسنا . الهم ان 
ذلك جائز وواقع . فيجب اذا أن ,يكون التمويل على العقل لاعلى المس والثقة 
بالبرهان لا بالعيان وان دأيتم أن ذلك افراط (فليس دواء الافراط الا الافراط) 
والعقل أولى أن يكون ذا السلطان ومرجع الانسان ويمجبنى قول العلامة (كروزيار) 


ا 
في هذا المقام اذا كنت لااقول الا بامسوس فكيف يمكتتى أن أعرف أن صديق 
الذى يعاشينى يحوز شيئا أدعوة العقل . انى لا استطيع أن أداه أو أحس به أو 
اتناوله بتجربة اتخذ جهر الطبيب أو مشرط الجراح أو جهزات الكهاوى اذاة لا 
فلو كان معتقدى في عقل صاحى يعود الى مقدار ما استطيع أن أعرف منه علميا 
( أى بالحمس ) لم استطع أن أعتقد بوجوده مطلقا مع أن مفخرة العلم الحساضر 
ادعاؤه بأن كل مستنتجاته من المستطاع أن توضع تحت حكم المواس فاذا وجود 
العقل في صاحبى كوجود ( واجب الوجود ) كلاهما اعتقاد الزائى لانستطيع أن 
نعرفه من طريق المس وفي الوقت نفسه تحن ملزومون بالاعتقاد به ثم قال كيف 
ندرك أن العقل متفوق على المادة وان العواطف العقلية أذكئ طبيعة من العواطف 
الحمسية كيف ندرك أن الشجاعة وكرامة الاخلاق وتضحية النفس أصى طبيعة 
من حب اللاذ والخشونة واشرف من المسيات بضروبها ان خلايا المع هى التى 
تنشىء من نشاطها وح ركتها تلك الانفمالات . ولكن نعرف من جهة أخرى وبقدر 
ما يسمح لنا به العم الطبعى أن هذه الملايا متشابهة في المرتبة والقدد فكيف وقع 
الفرق في المرتبة بين الانفنالات المنشاكلة ولولا هذا الاعتقاد لاصبحت العلوم 
والميادلات الا'دبية برمتها سخرية وتضليلا ء وهناك تتعطل المصالح العظمى في حياة 
الانسان ويبطل التفريق بين درجات الفضيلة والرذيلة والمدح والذم والشرف 
والاسفاف وتصبح هذه الاشياء غير واقعية ولا حقيقية وهو ما ينافي العقل ويصادم 
البديهة. انتبى كلام هذا المفكر الكبيرء ثم نقول لهم بعد ذلك هل يعقل انكم تطلبون 
لكل شى.سيبا ثم لاتطلبون للكو نكله سبباوثم نكرر ماقلناه بسط وتوسع.ه ل بعقل 
أن كل حلقة من حلقات العلم تحتاج الى حلقة قسكها أو تنشأ عنها أو تعتمد عليها 
أوقل ماظلت ولا تحصاج السلسلة كلها الى ممسك يسكها ومبدأ تعتمد عليه . 
وهل اذا وجدنا مدقما كبيرا ذا صنع دقيق ولمقذوفاته الاأثر الكبير . وقد عرفنا 


سر صنعته وترتيب أجزائه واتصال حلقاته الى أن يترتب عليه أثره في الوجود . 


سقفت 


فهل يفنينا ذلك عن الفاعل الذى صنعه . والعقل الذى ديره والارادة التى ارادتهة 
اللهم ان الام حلى واضح حتى على مقتضى قوانينهم التى تطلب لكل ثىء سببا 
وتبحث لكل معلول عن علة . ولا أدرى كيف ,بحثون في الاششياء المزئية عن عللها 
ثم لاببحثون للمجموع عن علته ؟ ثم نقول من وجه آخر . اذا عرفت أطواد البذد 
ودرجات وه حتى ,شر فهل يعد ذلك معرفة للبذدة نفسها ولا أودع فيها من السر 
الذى أوجب هذا النمو وذلك الاثماد . على أن معرفتهم للاشياء التى .بدعونها ليست 
ناشئة الا عن دؤيتهم تواليها وحدوث بعضها عقب بمض فا الذى ادراهم أن الملقة 
السابقة هى الفاعلة في الملقة اللاحقة بل ماالذى أدراهم انها سبب حقيق في حدوث 
ما بعدها وهم لم يشاهدوا الا وجود هذا عقب ذاك لاغير . وهل هذا يفيد السيبية 
المقيقية أو يقتضى الفاعلية المؤئرة أم ذلك ظن وتخمين لاشهود عيان 5 يزعمون 
وقد ينطقون بالصواب في بعض الاحيان من حيث يشعرون اولا يشعرون فيقولون 
سنة الكون فاذن الاسباب هى السئن والسيبية هى العادة المارية بحدوث هذا 
عقب ذاك أما التأثير أو الفاعلية أو السببية المقيقية فاس وداء ذلك . فان القوانين 
التى تضعها والخطط التى ترسمها والاعمال التى ترتيها على نظام خاص لاندل على 
تأثير بعضها في بعض ولا ايخاد بعضها لبعض وانما هى قوانين اقنضتها ارادة المقئن. 
وانظمة استدعتها حكمة المنظم فهذا هو كل ما تعطينا المشاهدة التى ظلموها فنسبوا 
اليا ماهى بريثة منه » على اننا نستطيع أن نقول انهم لم يعرفوا حقيقة ثىء على 
الاطلاق واغا هى ظواهر يعرفونها عند ظهورها أما مهايا الاشياء فلم يصلوا اليه 
و يمثروا عليها . أما كلمة قوة ومادة التى يعتبرونها من الاوليات الضرودرية وانها 
كذلك من حيث ظاهراتها المحسوسة فلا تؤدى الى العقل 5 قال بعض الحققين 
الامعانى خفية غامضة جمملة لاتفيد شيئا من معرفة الماهية والمقيقة . ويك أن 
ما يذكرونه في أمثال ذلك لامخرج عن كونه جنسا عاليا أو عرضا عاما وقد ذكر 
المنطقيون أن التعريف بالجنس لابفيد وان التعريف بالخاصة دسم ناقص والرسم 
لابين الكنه ولا يشرح المقيقة . وكذنك المباة والادراك والتذكر والتخيل 


معو 
لايكتهم أن يعللوه تعليلا ماديا فضلا عن أن يعرفوا المقيقة والماهية . ومن أظهر 
الاشياء أن المادة التى حللوها كل التحليل وقلبوها علىكل وجه وفعلوا بها الافاعيل 
( أو فلت بهم الافاعيل ) لم يعرفوا حقيقتها حتى الا ن فبعد أن قالوا : انها جواهر 
فرديه واستمروا على ذلك قرونا كثيرة رجعوا فائيتوا مذهب الاكثر ذرات وما فيه 
من تخمين أو يقين . وائنتوا ذلك الدودان السريع الذى يوجب دودان الدماغ في 
تلك المنظومات التى تشبه المنظومات الشمسية على ما يقولون ولا داعى للتوسع 
ولعلك رأبته وقرأته . ومن أغرب ما قالوه فيها وهو من أحدث الاأراء انها الحركة 
وليت شعرى هل المركة تقوم بغير متحرك وهل العرض .قوم بنفسه ولكن مالنا 
وهذا واما نريد أن نقول :انهم عجزوا عن ادراك حقائق الاشياء حتى المادة التى 
غبدوها ولم يعرفوا شيا سواها وهكذا شأنهم في كل أدوارهم يتبجحون من غير 
عم ويحسبون انهم على ثىء وما هم على ثىء . فقد قالوا انتتصرت المادة وادتفع 
لواؤها عند ما استكشف ( غليليو ) دودان الارض وقالوا مثل ذلك عند ما كشف 
( نيوتن ) الماذبية وقالوا مثل ذلك عند ما قال (ددون ) بالنشوء والارتقاء . وقالو 
ذلك عند ماوضع ( لابلاس ) قاعدة نظام العالم على مايزعم وقد جاءهم (اششتين) 
أخيرا فهدم لهم نظرياتم الاولى واتاهم بشىء جديد ؟ أن ثم هدم كل قواعدهم 
ومقرداتهم وهكذا لايزالون تتبجحون تبجح الاطفال عند مابظفرون بشى* ضثيل 
ويصفقون تصفيق الجهال للشىء العليل والنزد القليل وقد كانوا يظون في كل 
دود من تلك الادواد انهم اكلوا ما لديهم من نقص وسددوا مافي مذاهيهم من 
فراغ ثم تبين لهم أن النقص لاذم لم والاستدراك قضاء عليهم ولا يزالون كذيك 
حتى يرث الله الارض ومن عبما . ولا يفوتنا أن نصح لهم أن الوقوف مع الم 
عر مان الميوان لا الانسان والنظر الى الاسباب الاخيرة دون ن المسيب الاول يشبه 
ما يقع من الميوانات التى تعرف سائسها الذى يقدم اليها ماتأكله دون دبها أو 
الميوانات التى اذا ضربت بالمحر عضته لاعتقادها انه هو الذى شربها أو الميوانات 
الدنيا التى ترى المداد يسود القرطاس . فتعتقد انه من القلم لكونها لاترى الكانب 
لقصر نظرها 
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ومع هذا فرما كان الماديون معذورين بقصرهم انفسهم على دراسة المادة التى 
وجدوا البادىء قد وضع فيها من الاسرار مإيدهش العقول ويحير الافكار . وجعل 
لحا نواميس ثابتة . فلم تقو ابصارهم على استطلاع شمس الالوهية من وراء تاك 
الحجب فقالوا ما قالوا » ولو نزلوا من عروش كبريائهم الى الانمياف وحسن النفاهم 
لعلموا أن ما درسوه لايخرج عن كونه سننا وقوانين وضعها المالق في خليقته 
وانظة أبدعها المكيم بحكمته وليس لذلك كله ثىء من الفاعلية . بل هو أدل على 
القابلية من الفاعلية وكان يحب أن يكونوا اكثر الناس اانا لآن من عرف .سر 
الصنعة كان أعم بالصانع فكان يلزم من علمهم بذلك النظام العجيب أن تكون 
معرفهم بالمكيم الذى أتقنه يحكمته التى تدهش الالباب وقدرته التى لاحد لها 
أعظم من معرفة غيرهم وايانهم أشد وأثيت ولكن الانسان هو الانسان 

« كلمة انصاف عن الديثيين والطبعيين » 

رأينا أن نتم مقالنا هذا بكلمة انصاف تقرب بين الفريقين وتشرح وجهة 
النظرين . ولعلها تزريل ما بينهما من خلاف أو تقلل ما مرنوا عليه من اعتساف فنقول 

يظهر أن المندينين انكروا الاسباب الظاهرية التى تستند اليها مسبياتها دفاعا 
جما يعتقدون من التوحيد فيا يظنون فصادموا ا محسوس وجنوا بذلك جناية كبرى على 
الدين ولكن تطرف الطبعيون أيضا عند ما كشفوا الاسباب الموحبة للمسيبات 
على مقتضى السئن التى وضعها الله في العالم . فقالوا : ليس هناك تدخل لنير هذه 
الاسباب في انحاد ثىء من الاشياء ولا إيجاد انفسها . ولكن لو عرف الطبعيون 
أن هذا قانون وضمه الله في العالم لانه حكيم فتأبى حكمته أن يكون العالم فوضى 
بلا قانون ولا نظام . واعترف لهم أهل الددين ,بذلك 5 يشعل مفكروهم وفلاسفتهم 
وعرف الطبعيون أن هذه التواميس ليست مؤثرة ولا فاعلة وعلمهم نفسه لايثبت 
الأثير ولا يدل على الفاطية واما وظيفة الملم الطبمى أن ببين العلاقات والترتب 
والنظام والارتباط بين الاشياء . وليس عندهم ما يدل على السيبية المقيقية كا قلنا 
ولذلك يعبر كثير منهم بالسئن وهى كلمة لاتفيد غير القانون والنظام بل هم 


مروت 
معترفون انها ليست سيبية حقيقية . ومصرحون بان العلم الطببعى لايدل على 
ذلك لو عرفوا ذلك كله وعرفوا بعد هذا أن ما استكشفوه ليس الا نزدا يسيرا 
لايقام له وزن يجانب هذا الكون العظيم ثم ضموا الى ذلك "تلك المقيقة الناصعة 
التى لامراء فها وهى أن الكون بعد كل تنزل عتاج في جموعه ووحدة نظامه 
وأصل وجوده الى علة ولا يمكن أن يكون كل جزء فيه عتاجا الى علة ويموعه 
غير محتاج الها وليس في قدرة العالم الطبعى الذى ,بحث عن علل المزئيات 
المميئة والملقات المنوالية أن يستكشف علة امجبوع في أصل وجوده ولا أن 
يعرف كيف تت له هذه الوحدة ولا ماهو الاصل الذى أعطاه ذلك النظام بوساطة 
علمه الطبعى بل نقول لايمكنه أن يعرف كيف اختص كل جزء فيه بخاصته الممينة - 
ولا لاذا وقفت العناصر الاصلية عند ذلك المد الذى وصلت اليه من نحو انين 
عنصرا على ما يقولون ولا لماذا كان بعضها في هذا الوجود اكثر من بعض 
( كالاكسوجين ) مثلا مع ( الراديوم) أو غيره من العناضر العزيزة الوجود لو 
غرف الطيعيون ذلك وعرف الديتيون أن الاعتراف بالاسياب والمسببات والقوانين 
والانظة لاقس الالوهية بثىء بل على المكس من ذلك تثبت حكمة الله وعلمه 
الذى لايتناهى . لو تم ذلك لما كان هناك نزاع بين الفريقين ولتم الصلح بينهما ولست 
أظن أن هناك نزاعا نين الحققين من الدينبين والراسخين من الطسعين . 

ولكن ماذا نصنع وقد ججد كل فريق على ما اداه اليه علمه الناقص ونظره 
القاصر . فكان شرا مستطيرا على نفسه وعلى الناس . 

وقد علمنا الله تعالى أن هناك قوما من أدباب الجهل المركب ضل سعيهم في 
المياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنما 

وقد قال ( كل حزب ما لديهم فرحون ) وقال ( أن الذذين حقت عليهم كلمة 
دبك لاإيؤمنون ولو جاءتهم كل آية ) ويعد ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشدا » رسف لوكا 

من هيث ةكبار العلماء بالازهر 
ورئيس جمية النهضة الدينية الاسلامية 
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نكتب اليوم في البعث وهو من أصعب ماجاءت به الشرائع السماوية حتق 
أن كثيرا من الناس ليعده من الهرافات أو الحال ولنقدم قبل ذلك كلمة وجيزة 
عن الانسان فتقرل 
مقدمه 
الانسان من أعجب الكائنات وأغرب الخاوقات جع بين المتضادات واستعد 
لاأكبر السعادات وأعظم الشقاوات لاأن فيه قابلية لاتحد وجهات ضعف وقوة 
لانمد أما قوته فأنت غنى عنها وممتلىء منها . وأما ضعفه فن وجوه كثيرة فنها انه 
متى ألف شيثا الفا تاما واعتاده اعتيادا متكردا لم يكد يقبل غيره . أو نصدق يثىء سواه 
ولو كان من أوضح الواضحات أو أول المبرهنات أنه لايستمد الا من مألوفه 
ولا بجع الا الى معروفه وما عدا ذلك فهو عنده خيال أو عال ثم ,أخذ وهمه في 
الاستدلال عليه ولكل قوم أدلة يقتثمون بها ويمتمدون عليها لأأنها تناسب حالهم 
وتروق خالحم وان كانت من عمل الشيطان وعلى نقيض البرهان . ومن ذلك 
ماقاله امش ركون في رد التوحيد 
«أجمل الاالمة الما واحدا أن هذا لثىء عجابء وني رد النبوة «أبشرا مناواحدا 
تتبعه انا ادا لفى ضلال وسعر اءلق الذكر عليه من ببننا بل هو كذاب أشر » ومن 
ضعف الانسان أنه اذا نظ في موضوع فقلما ينظ فيه الا من بعض نواحيه ثم 
بيكون الباق عنده في عالم الجهول أو غير المعقول لاأن البصيرة كالبصر متى اشتفل 


ا 
برؤية ثىء حجب عن غيره وان كان أفرب الاشياء اليه وأدناها منه . وكيف 
تنظره البصيرة وهى ل تتوجه اليه ولم تلتفت له . ومادامت تجهله فهى تتكره 
ولا تكاد تنصوره . ومن جهل شيا عاداه وقد قال الله تعالى في مثل هؤلاء ( بل 
كذبوا مما لم يحيطوا بعلمه ) وهو بعد ذلك مستعد للتقليد في أى ثىء من الاأشياء 
ولو كان من أجهل وأبظل الباطل متتضى تلك القابلية التى لاحد لها فاه يتأثي 
بكل ثىء يراه أو يحس به أو 'قاه من أبيه أو استاذه أو رجل كبير في نفسه 
خصوصا مامرن عليه بين بيئة مردت على المهل والتقليد . أو يقرأ في كتاب من 
الكتب أو جريدة من الجرائد أو علة من المهلات مادام لايقرأ ما يعارضه .وقد 
أو قط اجن يسم كال )وااتقين الاثبائلة سبد إثل مدقتن نش فيها خيرا كان أو 
شرا والغذاء امعنوى بمرْلة الفذاء الحسى لابد أن يؤثر أثره في صاحبه ضادا كان أو 
انافما حتى اذا تمكتت تلك التقوش من النفس ع واضبحت راسخة فيها تعسر زوالا 
ورا تعذر وكاأنها صارت حزءا من تكورنها وعنصرا من عناصرها . ومعروف أن 
الثىء اذا صبغ بأى صبغ وتمكن مته ذلك لم يقبل صبغا آخرا الا بتحليل كبير وعناء 
كثير . فل هذا الرجل لاستغى غير ماعنده بديلا ولا يجد الى ذوق المقائق سبيلا 
لاأنه لابرى له أثرا في وجدانه ولا بقع له على ظل في زوايا قلبه . والانسان ليس 
الا قلبه . والقلب ليس الا تلك المعلومات الى غذيته بها . ولا النفس الا تنك 
التقوش التى نقشتها فييا وصبنما بها . ولذلك يقول اله في حق هذا الفريق ( أنا جملنا 
في أعناقهم أغلالا فهى الى الاأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لاببصرون) وهؤلاء يرو نتقليد الا.باء من أول الواجبات 
وقوهم من أكبر الا'دلة وقد قلنا ان لكل قوم أدلة تناسب طفولتهم وتوافق جهالتهم 
وهؤلاء هم الذين يقولون 

( انا وجدنا آباثنا على أمة وانا على آثادهم مقتدون ) وعزيز على أن أقول ان 
اباء اكثر الناس الاأن هم الا ودبيون وأساتذتهم هم الماديون والملحدون وذلك 
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بفضل التعليم المدنى وجهلنا بكل شىء عندنا حتى أوليات ديننا تاريخ اسلافناء ولترجع 
الى ماكنا فيه فنقول 

ومن أكبر الضعف أنه يظن الشبهة الباطلة دليلا ساطعا والمجة الداحضة 
برهانا يرا وال نسان مستمد أن يتسفل الى أسفل الدرجات أو يترق الى أعلى 
الددجات ولقد وصل من الجهل الى حد أنه كان يعمل الصتم بيده ثم يعيده بل الى 
حد أنه كان يعمله من عجوة ثم ,أكلهءومن أظهر وجوه ضعفه وأعمقها في نوعه تأثير 
الشهوات الى تختلف ضروبها وتتنوع مراميها حتى تقتل عقله وقيت احساسه أو 
تفسد انسانيته فتحمله غير انسان ومن أظهر وجوه الضعف فيه أننا ثرى بعض 
أفراده من أقوى الاقوياء ثم نراه من أَضعف الضعفاء وقد يكون فيلسوفا سارت 
الركبان بحديث نظرياته ثم لا يليث أن يتبوس في بعض البدهيات ويتخبط في 
أوائل الضروديات . وعندى أن من أكبر ضعفه جهله بضعفه ولو عرف ضعفه 
وم يجهل جهله لكان ذلك أدنى الى قوته وأقرب الى سلامته . وقد تؤمن بهذا 
كله عند ما ترى أن كل ضال ومبطل وشرير وجاهل يجد له من هذا النوع اتباعا 
.يقولون بترهاته ويدينون يخرافاته وليس المدار في وجود من يتبعك ويقول بقولك 
ويتوسم جع خطواتك في هذا العالم مهما كان قولك وتملك ونحلتك ونزعتك الا 
أن تنقن وسائل دعوتك فأن نوع الاأنسان مستمد لصنوف الهذيان وججيع الالوان. 
وقابل لضروب المق والبهتان . وسبيل الكفر والامان . وانواع السفسطة والبرهان. 
وبعد فالانسان هو الانسان وما احكم قورل المتني 5 

وصرت أشك فيمن أصطفيه لملتى انه .بعض الاأثام 

أو :تقول 
غلب المين منذ كان على الل ق ومانت بفيظها المكماء 
ولتقتصر من هذه المقدمة على هذا 
المقصود ء 
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أنى أعجب ولا أخنى عليك ممن ينكر البعث وهو فيا أداه من أوضح 
الوانخات فان البعث ليس الا خلقا جديدا ليس بنه وبين الملق الأول الذى 
نشاهده كل وقت وكل ساعة أدنى فرق يصح أن يكون شببة للمتكر أو تكأأة 
للمرتاب 

وقد قال المعم الثانى أبو نصر الفارابى وهو من اكبر فلاسنة العالم ( كنت 
أسشتهى أن يطلع أرسططاليس على ذلك القياس الجلى ) الذى يشير اليه قوله تسالى 
( قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة ) أما القياس الذى اشار اليه فهو أن الله انعأ 
الخلق أول مرة وكل من انشأ شيئا كان قادرا على اعادته هذا هو القياس ٠‏ بل 
نقول ان الاعادة أسبل في العقول من البدء وقد أشار الله الى ذلك بقوله ( وهو 
الذى يبدأ الملق ثم بعيده وهو أهون عليه ) وهذا مس يعرفه كل أحد من نفسه 
فأن العمل كلما تكرد كان أخف وأهون وما نشأ ذلك التوقف الا من جهل 
الانسان الذى قاس قدرة الله التى لاتحد على قدرته النى لاقدر لها فوجد أنه 
لاستطيع أن يحى اموق ( الله كذنك ) فهو جاهل بالله من جهة وواقف عند 
حسه من جهة أخرى فلا يصدق الا ما رآه ببصره ( وهو لم بر البعث ) وهذا هو 
شأن الهائم التى لاتصدق الا بالحسوس . على أن ذلك سوس لكل أحد . 

ولكن الانسان مستعد جهله أن يتكر الحسوس ولا يفكر في المشاهد فان 
القادد على أن يخلق من النطفة وهى فضلة من الفضلات انسانا عاقلا مفكرا مديرا 
خصيحا بليفا خترعا متفتنا عالما فيلسوفا الى آخره . كيف يمجزه أن يعيد أجزاءه الى 
ناكات طبه م جع فيا الددج قر أخرى ولملها مهيأة للخلق واقرب اليه مما 
كانت وهل هناك الا انك رأيت الرجل يخلق من النطفة ولم تر ذلك في الاموات 
ويمجبنى قول بعض الفلاسقة الاسلاميين : لو حدثنا أن رجلا سميعا بصيرا خرج من 
قطرة ماءلم نصدقه وهرأنا به وقلنا أنه بهزأ بنا ولكنا رأبنا ذلك ووجدنا فيه ومنه 
فصدقناه وصرنا لانفكر فيه وكل ثىء تكررت رؤيته لم يكن له وقع في النفوس 
فالشس اكبر آية وكذا الكواكب البديعة الاأشكال المزيزة الخال . لانك 
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اليها لكثرة دؤيتنا اباها والفنا لما ( وقد كنا نحدق في الطيارات يوم ظهورها لدينا 
وقد أضبحنا لانن اليها ولا نهتم بها وكنا نستهجن السفود أيام انتصار العادذات 
الشرقية الاسلامية على العادات التربية الا ودبية فأصبحنا لامتعض من النهتك 
ولا ننفمل له ولا نتكر عليه وها تحن أولاء يدهمنا الليل بظلءته المالكة كل يوم مرة 


فلا تهتز له أعصابئا اهتزازها لكسوف الشس ولو حزئيا . فهكذا شأن الانسان 
وعلى هذا جبل وقد قال الله في تقربر هذا الدليل ( ايحسب الانسان أن يترك سدى 
ألم يك نطفة من منى ينى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر 
والانثى اليس ذلك بقادر على ان بح الموتى ) . ثم اذا نظرت في هذا التراب وجدته 
يثقلب تفاحا ورمانا وموذا ولوذا ووددا الى آخره وتشاهد ذلك في كل عام من 
الاعوام بل في كل فصل من الفصول وكل يوم من الايام فا الذى تستتكره بعد 
ذلك . اليس جهل الانسان كبيرا حيث لايعرف قدرة ربه التى لاتحد ولا يستعمل 
عقله وفكره ولا يلتفت الى نفسه وابناء جنسه ولا الى مزدوعاته وجيع محيطاته 
ويصادم اللمعقول والحسوس على أنه اذا لم بى شيئا من ذلك لم يصح له أن يفك البعث 
فانه لايدرى من نواميس الوجود الا أقلها ول يثل من بحر العم الا قطرات يسيرة 
شرق بها أو نقول تبجح بسييها فزادته جهلا على جهله وكان مصيبة على الددين وعلى 
العلم وعلى نفسه وعلى ابناء جنسه الا من وصل من الفلسفة الى لبها ومن القائق الى 
صميمها وقليل ماهم وانى لااددى كيف يتكرون البعث الاأن وقد قردوا أن العالم 
كله يرجع الى ثىء واحد في أصله هو الاأثير أو الكهرباء أو ما الى ذلك ثم تغير 
هذه التغيرات واستحال تلك الاستحالات ختى صان الى :تلك الاأجناس الى 
الايحصيها عد ثم تنوعت الى تلك الاأنواع التى لايحيط بها عل فا ممنى انكار البث 
بعد ذلك وليس هو الا شيئا مما هنالك ولكن لاعجب فالانسان ممع المجالب 
والترائب وعل المنضادات والخناقضات على أننا نسائلهم هل يتكرون الانسان 
الا'ول أو الميوان الاأول ( على مذهب درون ) فأن انكروه وقالوا انه ذاهب الى 
غير نهاية ( وهم لايقولون ذلك ) ابطلنا قولهم هذا بأنه يلزم عليه التتسلسل الحال 


ا 
الذى لايقولون به أيضا وان اعترفوا ( ولا بد أن يعترفوا ) بآنه خلق من الارض 
وهو من أحدث الخلوقات عندهم ققد قامت عليهم الحجة ولزمهم المجز واحاط بهم 
الافحام فان هذا هو اخراج الى من الميت الذى لم يشم رائحة المياة أصلا وليس 
البعث الا هذ أو أقرب منه ولا يمكتهم التفضى عن ذلك مهما حرفوا أو خرفوا 
ولهذا كله ترى القرآن يعجب من انكارهم البعث اشارة الى انه في غاية الجلاء ونهاية 
الوضوح فيقول ( وان تمجب فعجب قولمم آءذا كنا ترابا أءنا فى خلق جديد ) 
ويقول التى ( بل عجبت ويسخرون ) فكانوا يعجبون منه ويستهزئون به وكان 
يسجب من اتكارهم واستهزائهم حتى قال لمم ( كونوا حجارة أو حديدا أو خلتا مما 
يكير في صدودك فسيقولون من يميدنا قل الذى فطركم أول مرة ) وانت تعلم أنه 
لإببعد استحالة الحجارة الى الى فانك تراها تستحيل ثم يزدع فيها ثم تتقلب نباتا 
حيا تم ينقلب النبات نطفا ثم تنقلب النطف حيوانا وانسانا أليس ذلك كله اخراجا 
الحى من الميت وقددة الله بمد ذلك لايحيط بها محيط وما ابدع ماقال الله تعالى 
في الاستدلال على البعث ( يأيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فأنا خلقنام 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ) الى أن قال (ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلفوا أشدك) 
ثم قال في آخر هذه الاآيات مشيرا الى دليل آخن ( وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت ودبت وأنمت من كل ذوج بهيج ) ثم ذكر النتيجة بعد تلك 
الاأدلة الوانضخات فقال ( ذلك بأن الله هو المق وانه يح الموق وانه على كل ثىء 
قدير )( وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله ,بعث من في القبود ) ولا بأس أن 
نتلو عليك الا ية التى بعد هذه ( ومن الناس من مجادل في الله بير عل ولا هدى 
ولا كتاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) وقد قال الله قبل ذلك وهو 
العليم بخلقه ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد )الى 
آش ماجاء في القرآن من الا .يات البينات والمجج الواضمات وعلى كل حال فن 
تأمل وجد أمر البعث واضما حلي للثابة فانه لافرق بين الملق الاول والخلق الثانى 
كا قلنا ونحن نشاهد هذا اللق كل وقت وساعة فكلما دأبت طفلا رأبت خلقا 


لوووك 


جديدا . واذا دأيت عصفورا في روض دأيت خلقا جديدا وكلما رأيت نبانا في حقل 
فقد رأيت خلقا جديدا فنى بيتك وفي سوقك وفي حقلك وفي نفسك وني الب دفي 
البحى وني الارض وني المو كلما القت ببصرك رأيت دلائل البعث تحيط بك 
من كل جانب » ومن الغريب أن بعض أهل الاهلية واظنه عبد المطلب كان يرى 
البعث حقا ويستدل عليه عقلا فيقول . ان هذه الدار ممتائة ظلبا وجورا فلا بد من 
داد يقام فيها العدل ويقتص فيها من الظالم للمظلوم وهذا هو مقنضى قواعد المتزلة 
الذين وسموا أنفسهم باهل العدل والتوحيد فلا يجوزون عدم البعث عقلا ولعلنا 
نجد في كتاب الله تعالى ما يشير الى ذلك مثل قوله تعالى ( أم نجمل الذين أمنوا 
وجملوا الصالمات كالفسدين في الارض أم نجمل المنقين كالفجار ) فان عدم النسوية 
بنهما في الاآخرة لافي الدنيا . 

فقد تجد حظ الفجار في هذه الداد أعظم من حظ الحقين فها ويشير أيضا قوله 
تعالى ( انه يبدأ الملق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وتملوا الصالحات بالقسط ) 
ويقول ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وعماوا 
الالمات سواء عياهم ويماتهم ساء مايحكمون ) ولك أن تقول لو تساوى الظالم 
والمظلوم والصالح والطالح مع ماكان بينهما من الفرق العظيم في الدنيا لكان ذلك 
قادحا في عدل اله تعالى لكن ذلك لامجوز فلا بد أن يذيق الظالم كأأس التكال على 
ماكان منه وتقر عين المظلوم على عظيم صبره واذا يهون علينا ماثلاقيه في هذه المياة 
اننظارا لما في تتلك المياة ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) ( أفحسبتم اها خلقنام 
عبثا وانكم الينا لاترجعون فتعالى اله الملك الحق ) عن ذلك العبث ( وما خلقنا السماء 
والادض وما بنبما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذذين كفروا من الناد ) 
( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ) ولك أن تقول لو لم يكن هناك بعث 
لكان الانسان أخس من الميوان الذى لايحزن ولا يخاف ولا يترقب الموادث . 
ومن الا'دلة الطريفة قول بعضهم ان الانسان يحس من نفسه بعدم النهابة في شعوده 
وفي مطالبه وقي شوقه الى عالم لايتتاهى وكلما وصل الى ثىء طلب غيره لاأنه يجدة 


سروت 
غير محقق لما تتوق اليه نفسه من صنفاء لاغاية له وملك لايعتربه زوال»وسعادة ليس 
فيها شقاء ونيم كني أهل النة فهو يحس بأنه مستعد لهذا ولكنه يطلبه من هذا 
العالم جهلا منه فان هذا الشعود لم يخلق فيه عبثا ولا جزافا فليس من سنة الله المبث 
أو الجزاف وايضا فكل ثىء في الوجود خلق لفاية ولو لم يكن للانسان غاية أخرى 
غير مافي هذه المياة لكان وجوده عبثا فان غيره في هذه الارض لوق لاجله فلابد 
أن .يكون هو لوقا لناية سامية فانه لم يحصّل هنا الا المموم والاحزان وهو 
متخبط في هذه الحياة لابعيش فها عبشا صالحا بوجه ما الا بالتعلة أو الامل 
أو البال ولهذا يقول القائل 

طبعث على كدر وانت تريدها ضصفوا من الاقذار والآكدار 

ومكلف الايام د طباهما متطاب فى الاء جذوة نار 

أما الم ههنا ورفعة الجاهل وانحطاط الفاضل ووضع الامود في غير موضعها 
فحدث عله ولا حرج حتى مع أدق القوانين وأعظم الدساتير فانهم ,يؤولونها على 
ماشاءوا ويطبقونها على ماادادوا 

لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما 

وان شك افسمه نظلا قانؤتنا أو مستوريا» 

هذا والقرآن يذكر في هذا الموضوع الذى نحن فيه أدلة واضحة للناية فيقول 
( أوليس الذى خلق السموات والارض بقدر على ان مخلق مثلهم بلى وهو الحلاق 
العليم اما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) ويقول ( ومن آباته الك 
ترى الارض خاشمة فاذا انزلنا عليبا الماء اهتّزت ودبت ان الذى احناها لحى الوق 
انه على كل ثىء قدير ) ويقول ( ملق السموات والارض اكبر من خلق الناس 
ويقول ( أولم بر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا 
ونسى خلته قال من يحى العظام وهى دميم قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم ) وانى استلفت نظرك الى ماني هذه الا بة الشريفة مما هلؤك روعة 
فبعد ان قاس الاعادة على البدء وهو قياس أولوى 5 عرفت قال ( وهو بكل خلق 


تو الآبلام مسق 


5000 


عليم ) كانه اراد أن يقف النفوس عند حدها ويقلل من هواجسها او يقضى على 
وساوسها التى تجول في تلك الشبه ولملك رأيتها أو سمعت بها ققال لهم دعوا عنكم 
تلك الوساوس وهاتيك المواجس ( فانه بكل خلق عليم ) وكيفية خلقه وجيع أفماله 
لايحيط بها مميط ( فلا تضريوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لاتعلمون ) وانى اكرر 
عجبى البالغ من انكار أولئك المادبين الذين يقولون ان أصل الاشياء هو الا ثير 
قد استحال استحالات كثيرة حتى كون المعادن والتبات والميوان والانسان فكيف 
يتكرون البعث بعد اعترافهم بهذا وبمد كثرة ما يشاهدونه الاآن من استحالات 
المادة التى لاتقف عند حد والى تأتى باد 


أما مارأرت من الشبه التى تذكن في بعض الكتب وقد أشرنا اليها فلا ريد 
أن نزج بك في ظلماتها أو نمرضك لا“فاتها أو نعرض عليك مافيها من خيال وخبال 
ولكن نقول لك ان الانسان على المقيقة هو الروح المافظة لشخصيتها في أى ثوب 
تليسه وأى مظهر تظهر به والجسم الانسانى له ثىء أصلى بنزلة البذد الصنير 
للاشجار الكبيرة 

تنك البذرة الاولى هى ماكان عند نفخ الروح أو تلك الذدة التى وجدت يوم 
(الست بربكم) أو نحو ذلك ولعلك ممن يكت بايجاز الاشادة عن أطناب العبادة 
ولا يمكننا أن نتوسع اكثر من هذا فلا تحمل اليشة فوق ما تطيق ولا الظرف 
اكثر مما يسمح به ولنختم مقالنا هذا مما بروى عن بعض العلماء انه جاءه ملحد يتكر 
البمث فل يطل معه المدال ولا اكثر له القيل والقال بل عدل عن كل ذلك وجاء 
من ناحية أخرى لعلها أعظم أثرا في وجدانه واقرب سبلا الى امانه فقال ان كان 
عدم البعث حقا نجوت انا وانت والا نجوت انا وهلكت انت ومن ذلك قول القاثل 

قال النجم والطبيب كلاها لاتبعث الاموات قلت اليكنا 

ان صح قولكما فلست بخاسر 2 أو صح قولى فالخسار عليكما 
فنحن اذا أعقل منهم على كل حال » وهسذا على سبيل التنزل أو المداعبة .والا 
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فالبراهين واضحة لامارى ييا الا من قال اله فهم ( افرأيت من اتخذ المه هواه 


واضله التةعلى عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على نصره غشاوة فن يهديه من بعد الله 
افلا تذكرون ) 
ببوسف الرهوكا 
من هيئ ةكبار العلماء ورئيس جعية 
النبضة الدينية الاسلامية 


الطرف والملح 

حك عن على" بن اليم : أندكان سما برواية الغة . وحفظ الغريب والحوتى” 

منهاوالتكم به مع من لا يفيمه 

لمك .عنه : أنه مس" به رجل فارسى” . قد ركل أن خلقها بحن . وبيده عذق” 
قد ذهب سر الا قليلا. قود به يقرة يقيمها ع 

قاداه عطي للم : ياصاحب ايدان القمراء . يتلوها و بف دعاولا 
به خونة إِعَثَرَها عجل يض بسجك نينا زا ' 

فقت اليه القاريتى.وقال: 

التيْدانة . الأنان والقمراد 2 . ولد الجا والشماولة . 
العذق” - ويَطّى . يدعو - والحرومة البقرة لوحشية - مجحب . الكن؟ت 
والتهم . السمينة . 


اي 


: فارسى م نذائم :92 


قيل لسيدنا مر بن المطاب رضى الله عته + كان الرجل يَف فى الجاهلية فيدعى 
على من ظلمه قيجابة عاجلا ولا ى ذلك فى الأسلام . فقال : هذا حاجز ينهم وين 
الل . وإن معدي الآن الساعة .والساعة أده وأم؛ 


(1) ياأبى أنا فارمى لا أعرف 


الاسم 


النتاوي «الاصام 
جا الزكاة دم 
هى الدواء الثشافي لاخطر أمراض المجتمع الانسانى 

حقيق بنا ونحن في مستهل عام جديد من حياتنا أن ننظر الى نعم الله تعالى 
علينا نذكرها ونشكرها لنحوطها من الزوال » ونصونها من الاضمحلال » أجل 
ان قطع مرحلة من العمر واستئئاف مرحلة أخرى وطى صعيفة من صحائف المياة 
ونشر صحيفة غيرها ينبفى أن يكون موقظا من سنة النفلة وباعثا من رقدة الجول» 
والانسان مفطور على النسيان حتى يذكره جديد المدثان ومر الزمان » وحبذا 
للذكرى ,بعثها الرخاء والتقلب في السراء » ولاحبذا من لايفيق الا بالشقاء 
وعوامل الضراء 

قد قضت حكمة العزيز المكيم أن يجمل هذا العالم متفاوت امراب متشعب 
المسالك ففضل بعض الناس على بمض في الرذق» وفاوت بينهم في القوة والضفم 
وجعل لكل قبيل جهة قوة ناز بها وقدر له ناحية من الضعف يحتاج بسبيها حتى 
نتم ترابطهم ولا ينتهى تعاونهم . ولقد كان من أعظم ما تفاوت فيه الناس أمن 
الرزق » فلقد رذقهم ربهم جيما ولكن منهم من بسط له الرزق ووسع له فيه فاغنى 
واقنى» ومنهم من ابتلاه فقدر عليه رذقه وكل ذلك لكمة منه جل شأنه ليلو أتمالهم 
وليتبين من شكر من كفر » وليظهر من جزع ومن صبر » وقد قرن جل شأنه 
الشكر بالمزيد » ووعد الصابرين بالفرج القريب 

ذلك انهم خلقوا على ان يعيشوا معا بتعاونون ويتساعدون في سبيل الياة » 
ويقوم كل فريق للبقية بسد حاجة من حاجاته في نظير ما يستوفي منهم من سائر 
مقومات حياته » فاحتاج بعضهم الى بعض واستفاد بمضهم من بعض فجمعتهم الماجة 


بعت 

وألفت بينهم المنفعة فاضطروا فيا ببيهم الى اجراء المساملات والمبادلات فها بين 
حاجياتهم التى يستوفونها وفوائدهم التى ينتجونها 

ولكن لايتم اثتلاف المبع ولا يكمل بيهم النفع الا اذا جمتهم الحبة والمودة 
وشملهم التعاطف والتراحم» يحض ال أرق انه مع احتياجه الى اخوانه وانتفاعه 
من بنى جنسه قد قربت الرجة بين قلوبهم ووثقت الحبة عرى عشرتهم » فاصبح 
كل منهم يرى أن ينعم بها ينعم به اخوانه ويتأل مما يتأمون » واصبحوا جيما كالمسد 
الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسين والجى » وان السبيل المؤدى 
الى هذه المياة السعيدة هو سبيل الاحسان والسخاء . 

فكل امرىء يولى جيل محبب وكل مكان ينبت المز طيب 

ولقد جلت النفوس على حب من أحسن الها » والانسان عبد الاحسان 

ولا كان من أعظم ماتفاوت فيه الناس أمس الرزق الذى عليه مدار حياتهم وبه 
قوام وجودهم وهو الذى في سبيله كدوا وكدحوا » ومن أجله تعبوا في هذه الحياة 
ونصبوا » كان باب العطف والرحة مفتوحا با يجرونه ببنهم من الاحسان والسخاء » 
فبه ترتبط قلوبهم برباط الحبة وتأقلف نفوسهم بأواصر المودة فيكوئون يدا واحدة 
ويحيون حياة سعيدة 

وليس النفع والصلة بقصودين على العطاء والتوال الواصل من الفنى الى 
الحتاج بل قد ينتفع المعمطى 5 بعض أوقات عنه ممن أحسنالية ئما يربو أضعافامضاعفة 
على ماوصله منه من مالودذق» فرماكانت نجاة بعض الحسنين من الخطر وانقاذحياته 
من العطب على يد فقير مسكين أو معوذ من أبناء السبيل وصله وقنا ما بالنزد القلييل 
اقتعود المبادلة والمماملة بينهم من حيث لايشعرون وما ريك بفافل عما يعملون 

ولقد دلت التجارب المتكررة على انه لاسبيل لتطهير القلوب من أحقادها 
وانقاذ النفوس. من عضننائتها أعظم واسرع وانفع وانجع من تبادل الاحسان بين 
الناس ولا ثىء يوجب البغضاء وعلا' النفوس غلا وحقدا ويجعل حياة بعضهم أمام 


د 

بعض بفيضة ممقوتةمثل الشح وقبض اليدعنالاحسان.هذا وهواحسان وفضل فابالك 
اذا كان الشح ظلما وحرمان ذى المق منحقه افلا يتضاءف البغض وتشتد الكراهيه 
ويتريص كل باخيه الدواثر » ويكون بعضهم حربا لبعض فتسوء المياة ينهم ويصبح 
أمرهم نكرا ؟ وليت شعرى ما هذا الداء الوبيل وما هذا الحطر الاصفر واموت 
الاحر الذى أفزع الحكومات والامم واصبح الجيع منه خائفا يترقب ! أليس هو 
غول البلشفية الشنيعالخلقة البغيض الطلمة الذى يهدد حياةالميتمع الانسانى عامةبالحراب 
والدمار ما يهدد كل قرد يحرمانه ما رزقه الله ! وهل كان له سيب سوى امساك 
الاغنياء وقبض ابديهم عن الفقراء فل يجودوا عليهم بشىء ما انعم به عليهم بهم بل 
منعوهم حقهم الذى فرضه الله لم فى أموالهم حق معلوم للسائل والحسروم 
واى شىء هو اشد ايلاما النفس من ان ترى أمامها من غرق في النعم وملكه النهم 
حتى أهلكته التخمة بنيا أخوه وعشيره تقتله المخمصةءولو أنه رد غليه نزرا ممازاة عن 
حاجته وفضلا مما جاوز حد كفايته لل كلاهما هذا من تخنته وذاك من غمصعه 

وهب ان الفقير كبح جاح نفسه واعتصم بحصن عفته فاذا غساه يصع اذا 
نظ الى اطفاله فوجدهم يتطلعون ولا يجدون, فبتحسرون أو ييكون» ورأى دموعا 
تنساقظ وذفرات تتصمد ولا قبل له بقدعهم وتصبيرهم على لاأوالهم اليستتذوب 
مرارتة وتشتمل ميته وتستعر نار الحقد ويخطر شيطان الشر ويحد به المد ؟ أليس 
بنظر الى من وجد ولم يجسد نظرة المقت والغضب فيتريص به الدائرة ويتمنى لو 
أمكننه منه الفرصة ؟ وكانك بالننى وقد شعن من ناحيته مما يضمره له الفقير 

والمين تعرف من عنى عدثها ان كان من حزبها أو من أعاديها 

فيبادله الكراهية ويساجله البغضاء فيسوء المنقلب وتكون المياة على ابيع 
جحها وسعيرا » والعشر: شرا مستطيرا » وقد كانوا وهم اخوان يتساندون 
ويتعاضدون ويتصافون ويتصافحون وكان الامر بينهم في أوله حاجة يننيها فضل 
من نوال أو خلة نسدها لقمة من زاد أو ظمأ يطفئه كوبة ماء ولكن قد ترك المرق 
فيتسع وتهمل الشرادة فتشتعل , ومعظم النار من مستصغر الشرد : -- 


ع ةا 


على ان الذى يحول بين المرء وفضيلة العطاء ويحرمه ما تصبو اليه نفسه من 
التحلى بحلية السخاء ليس سوى حبه الفريزى للاستزادة من النعمة وميله الفطرى 
الى الاستكبار من الخير . فا القول اذا كان السخاء هو باب المزيد فانه شكر وعد 
الله عليه بالزيادة فقال جل شأنه ( لثن شكرتم لازيدنكم ) وسميت هذه العبادة 
ذكاة في لسان الشارع المكيم والزكاة الناء والزيادة 

وليس ببدع في الرأى أن يكون التقض مفتاح الزيادة » ترى البستانى يعمد الى 
شجره بقل اغصانه وينق ادرانه طلبا لزيادته وفائه , والزداع يقتلمون بعض نباتهم 
ليئمو الباق نموا حسنا » وترى الانسان يزيل عن بدنه بعض زوائد جسده من شمر 
وظفر ليستكمل وه المطلوب له , وهل ما يطلب اخراجه ذكأة من هال الفنى ينزيد 
على فضلات لاتكاد 'تقاس بباقيه » فاذا خرجت عنه طهرته وففته وعادت على المععطى 
والعاطى بسعادة المياة با عطفت من قلوبهم نحو بعضهم البعض وبا غرست في 
انفوسهم من الحبة والرحمة ‏ وا استلت من بين جوانحهم من المقد والضغيئة ‏ وان 
المره ليحب صليعته ودبيب نسبته يا يحب من أحسن اليه وقد سأل بعضهم أحد الملوك 
ان يحب ابنه ء فقال له كيف تسألنى أن أحبه وليس ذلك في مقدورى ؟ فقال له : 
تحسن اليه فيحبك فتحبه 

وبعد فالمرء واحد من اثنين كريم نتركهلاأريحبته فله متها مابهزهللعطاء ويحيبه 
في السخاء . ويخيل لنا معه كلمة . 

بال اذا ديت لنفسك صفة البخيل وانت تنؤادى اذا عرفت .به © واطمأننت 
لسبة الشح مع انك تفضب ممن نسبك اليه ؟ فامر هذا رأيك فيه ووصف هذا 
حكمك عليهء ماذا لم تقلع عنه وتظهر نفسك منه؟ وكيف قبلته من سماتك وخلالك 
وانت تنتقصه الى هذا المد > فاذا أضغيت الى حوابه الذى ,كتمه عنك وتعرنت 
دخيلة نفسه التى يسترها دونك وجدته كانا بردد هذه الكلمة ( مال ودثته عن أبى 
وجدى أو أحرزته يجهدى فكنت مالكه وحدى قن العدل أن أنتفع به وحدى ) 

وهنا نحق لنا ان تجاخره في مصارحة + ماعليك من بأس لقد نطقت بعقل » 


3-8 
واقتربت من قضية المدل فتعال ينا نحدد هذه النفعة وننحاك لتلك القاعدة فا هى 
منفعتك من مالك الذى أردت أن تستأثر به ؟ ان الجواب على هذا السؤال بدو 
متشعب المسالك مشتت النواحى ولكن الحق الصريم والجوابالصادق انه ليس لك 
من مالك الا مااكات فافتيت أو لبست فابليت أو قدمت فابقيت 

وعلى هذه القاعدة الصحيحة نسير معك فاما ماتحتاجه في مطعمك وفي مليسك 
وما يتصل بذلك من مسكن ومركب وامثالما من متع المياة التى أحلها الله اك 
وناسبت مركزك فلا نتعرض لك فيه ولا تحرمك منه ( قل من حرم ذينة الله النى 
أخرج لعباده والطيبات من الرذق ) ولكن نممة الله عليلك زادت مما احتجت اليه 
في حياتك هذه وانت أحق بالانتفاع بها على قاعدة بخلك الذى قردته بعقلك وهى 
انك قلكه وحدك فن العدل أن تنتفع به وحدك ولم ببق لك بعد استيفاء متع حياتك 
سوىالباب الثالث باب «قدمت فأبقيت» فانك أولىمالك أنتنتفم به وحدك ولوفاتك 
هذا لدخلت في باب «كنزت فاكتويت, فليس من العقل والعدل أن تكئزه فيصيبك 
ضرره ويحرقك شرره ع ثم تحرم منفعته ينما غيرك بتمتع به ويستفيده . هذا هو 
البخيل بعقل ان كنت تحتج له بقضية العدل . أما البخل الذى .يؤدى الى حرمانك 
ما انت أحق بالانتفاع به فهو كبخل الاطفال البله فقد تنال يد الطفل بيضة 
الدجاجة فتحسب أمه أنه يشتهيها فتحاولأخذها منه لتردها اليه ناضجةمطهية فييخل 
بها ويحرص عليها حتى تكسر في بده قتلوث ثيابه ورا ضربته أمه فجمع بين الاذى 
والمرمان على نفسه فهذا بخل البله السفهاء وانت تزعم انك من العقلاء 

.هذا ولو تحققت أن ماتدفعه اليوم هو قرض تستوفيه غدا وان موعد الدفع 
هو أشد أيام احتياجك اليه ( .يوم تجد كل نفس ما حملت من خير محضرا. وماسملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) وانه قرض مضمون وثيقته كناب الل 
الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وشهوده الله وملائكته » وانه 
قرض مستثمر الى أوسع حد حتى لو قال قال ان ماثة بسبعين الفا أو تزيد لم ببعد عن 


جي]اد 

المتيقة ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبعت سبع سنايل في 
كل سنيلة مألة حبة والله يضاعف لمن يشاء) 

لو تحققت ذلك لملمت إنك بعطالك تجلب أعظم النفع الى نفسك من حيث 
تبات انك بشحك ويخلك قد نفمتها وباليت الامر وقف عند حد المرمان من النفع 
بل هو باب للتهلكة والعذاب الاليم . قال تعالى ( والذين يكنزون الذهب والنضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحى عليها في ناد جهنم فتكوى 
بها جباعهم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكتزتم لانفسكم فذوقوا ماكتم تكنزون ) 
فاى حمق ويلاهة وغباوة قوق أن رشعم عليك ربيك بشعمة نافمة فتحوها الىتقمة ضادة 
وبدل أن تستفيدها . لك تسلطها أذى عليك وهل يصح أن يقال لهذا سوى ( ان 
الاحمق عدو نفسه ) 

ولقد سمينا هذا عطاء وبذلا وسخاء ولكنا لو تأملنا قليلا لوجدناه اعطاء ذى 
المق حقه وايفاء الشريك حصته ونضيبه فقد حمل الله للفقراء حا وشركة في مال 
الاغنياء على التقدير الذى قررته الشريمة الغراء وفصله الفقهاء » ففى ذكاة المال 
وعروض التجارة مثلا يستحق الفقير سزءا مقدرا هو ديع المشر فاخزانة دون 
مستحقه وحرمانه من نصيبه خيانة من أحد الشريكين لشريكه » وكيف يرضى 
لك حباؤك ومروءتك أن تعاقب عاملا فقيرا عندك على خيانته في دائق رما دفعته إلى 
اختلاسه منك الماجة والعوذ بينما انتأيها الننى تخونشريكك الفقير فلا قبطي حصته 
ولا توفيه حسابه 

أما بعد فان الزكاة من أى ناحية نظرت اليبا ومن أى جهة واجهتها فانها جمال 
كلها فهى مطهرة للمال مهذبة للنفس ,تعويدها البذل والسناء مؤلفة للقلوب مسعدة 
لحياة مرضية للرب مقربة من الجنة مبعدة من الناد نسأل الله أن يوفق أغتيادنا لشكر 
نعم الله عليهم » وان علا' قلوبنا بالتراحم والتعاطف والاقراد بفضله ويوفقنا لطاعته 

برهي الجبالى 


الدرس يقسم التخصص بالازهرالشر يف 
نور الاسلام م 


روايط الاخاء 


قال رشول الله صلى الله عليه وسل: 


قاس على اسل يست ١‏ إذالق 
لستتمتقك فأنمتذه ؛ وإذا طن يد لله له فشمته ه وإذا عرض فته 0 ا وإذا مات 
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ل" عليه + واذادماك تأجيه » وإذا 


المق هو الامر الثابت الذى يتبنى مراعانة والاعتام بشأنه أى مايستحقةكل عسل 
على أخيه الس ست خصال . 

ثم اعم أوّلا أن حقوق السم على الس ليمت محصورة فى هذا المدد قط بل ممى 
أكثْرٌ من ذلك وانما البيب فى الاقتصار على هسذا المدد فى الحديث الشريف هو أن 
نيصل لله عليه وسيكان حكيا فى كلامة وتليغة تيم الي لأيتكام. إلافما تدعو 
اليه الحاجة ولاج الا مإيصائح له از انوا لكان ولا 0 إلاما كان المتعلمون أحويم 
اليه من غيره وأكثرة استمداذا له.. 

تتمارء سل لعل وبل على هذه الخسال الست حيما كان يحدات (وكثير م 
كان يفعل ذلك ) لأنه رآى أن م أحوج اليها من سواها وأن الحال يقضى بالبادرة الى 
تايبا وتأخيرما عداها الى وقت آخر يكون استعدام فيه أ والحاجة في عدا . 

هذا بض من الأسباب لكان صل الله علينه وسل يلم الناية على مقتضاها 
فيكت الططر يه ماز يك بقته صل لى الله عليه وسلم فى تبليغه عن ربه ونيم الأساوب” اسلو يه 
فى تمليم الننس وهدايتهم فبى بتعليمهم على ٠‏ هذا اندحو يَأ مكيف لملئزة وترشدام 


(1) رواء مسلم عن أبى عريرة 


عات 
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الى قاعدة صميحة فى التربية وهى أن أمهر الءامين من 


: رك التي وسابته نم 
اام لناسية لوعا؟ ب سيل التدرج والترق درجة درجة فا ذاك أ فى الأفادة 
على العم وانقع)' فى الاستفادةللمتلم ٠‏ 
شرح الخصاك 

١‏ (إذا لقيته فل عليه ) . اللقاء هو الاجتماع بسد الاقتراقكا أن الافتراق هو 
الاك بعد الاجتماع ‏ 

إياك أن تيم أن السلام مطلوب عند اللقاء فقط بل هو معلاو أي عند التفرق 
كطاقن تيدف الى 

وأما السلام فو الأمان والسلامة م نكل,آفة ومكروه ظاهرا وباط فقول الم 
لأعيه اتير (الصلزم ميتم ) مضل أ أخرد تله به َه رابطةر وأوتنها . >5 
دابطة لبن واخوة الإسلام وأنه عط بها وق بحقوقها وفى الأرص على سلامة 
أعيه لير وتأميثه مكل مكز وه والتباعد” عن القن وانخيانةاله 

قد عرف السامون هذه التسية الدينية الاسلامية وفيمو! معناها مفَرصوا على 
صيغتها العر بية التى تعاموها من الرسول لدم وسم 5 يعدلواعنها إلى غيرها من 
أى لنة أخرى ..لأأنه لإيساويبا بل لاثدائيها فها قميد منها حتى إنك لسع ل غير 
المرى اها يحي أهل” لنته بهذه الئحية المرببة الاسلامية فكان ذلك من جلة الأسباب 
ولت لين قها مضى يمسم بيمض وهم م الوقوع فى لتك وجمالقر 
لمضيهم لبعض أمح لل أحواهم وقتهم فى دب 

3 (وإذادهاك فأجه) . الدغاء يأ فى اللسان العربى لمان مثم! النداء والسؤال 
والاسضاثة وها عرافة ف للديت الفريت: 


حت 4# 2ج 
شين هبة أو غيها أو أن يطلب أن تئر اليه فى أر مبام كولية أو اثتناس واجابته 
نكون بإعطائه ما طلب أو بالحضور اليه . 

والاستناثة أن يستجير به ليدفم عنه ضررا يخنتى الوقوع فيه أوليرفع عنه أذى نزل 
به وأجابثه أن يبادر يذل ما يستطيعه بنفسه وحده أو مع غيره يكيف عن أعيه السم 
ماقد يجوز أن يمبيه هو أيشا وحيئئة يستفيث فيقيّض الله تمالى له. من يمطفة عليه 
وشجلاه د جزاء وفاقا » 

م ( وإذا استنصحك فَانْسَحْه ). الاستنصاح طلب النصيحة . والنصيحة أنترشد 
غيرك الى المير وتُيسده عن الششر وتدله على الاقوال والافمال والمنتقدات الى تصلح بها 
أحواله ونستقيث شؤ و هكذلك تبين لمكل” ما وي به اموره وتتكدر له حيانه ونسو. 
نه عأقبته مع الجد منك فى ذلك والاخلاص وحب الميروالتفع لهك حبه لتقفسنك 

ثم اع أن بقل التمبيحة مر حَنعء عليه الدين الاسلاتئ” مكل حال سواء أطلبة 
أخوك أم لم يطليه ولكنه يتأ كد مق طلبه ولذلك أرشد النى على الله عليه وسلم ان 
هذه ا حالة واقتصرعيها تنبا علأها أعطم المالات وأحوبما ال بذلالتصيحة والمنايقبها 

وفى الحديث الشريف الآخر . ( ان الدين النصيحة له ولرسوله ولكتابه ولأ 
السامين وعاستّهم ) ”9 

فمنى النصيحة لل مة الاعتقاد فى نموته وكالانه واخلاص” النية فى عبادته 

ومعنى النصيحة لكتاب الله التصديق” به والعمل بمأ فيه . 

ومعنى النصيحة لرسوله التصديق” بنبواته ورسالته والاتقيادٌ لما أمس به والوقوف 
عنا نبى عله . 

5 (واذا عطس خمد الله فشسلّه) - التعا” هوخروج الأخرةالحتقنةالحبوسة 

فى الدماغ ولو بقيت" فيه لأحدائت" ادواه عسسرّة 5 وخروجا م تلم بتحدث اضطرابًا فى 


(1) زواه سلم عن ميم الدارى 


5 
الجسم ولاسما الرأس” والوجة والمنقه فْرِبجه عن تَعنه وهيئته وتركييه الطبيعى فلا 
جرم أن يطلب الشارع الى الماطس أن يحمد اله كرا له على خروج تلك الواد الؤذية 
وعلى سلامته من الامنطراب الذى عرض له 

- وجمد الله تمالكى هو شَكرم والثناوعليه ووصفة يحميل الصفات الى يستحقها 
وتليق يحلاله وكاله . 

ومعنى النشميت الدعاة للماطس بالسلامة من ضرر يلحقه بالمطاس كاعوجابج المنق 
أو تشويه الوجه حتى لا يشمت به أعداؤه 

ويقال فيه النسميتة أيضا ومعناه الدعاة له بأن يمود له تممه الأول النى كان عليه 
قبل النطاس 

فلما كان الماطس قد حصل له بالمطاس نممة" ومتفمة بمخروج الأخرة الضارة م 
عامت” شرع له حجن لله تعالى على هذه النممة مع بقاء اعضائه سالة على هيئتها ونظامبا 
بعد هذه الرازلة المارضة لما بالعطاس 

وقدباست كيفية الدا و كيفية التغلييك ركفية جواب الماطس المشسّتف هذا 
الحديت الشريض ( اذا عطس أحذع فليقل : المد ل وليقل له أخوه : يريلك لله.. 
قله :يمد لله يملح بالكم) ) أى حالم وشأتم 0 

ه (واذائرض فَمْدْه) - عيادة الريض زيارته والحكلة الشرعية التى الأجلبا 
أرشدنا الى لى لله عليه وسل الكيفية مماملة الا لمرضى هى ‏ 

١‏ الوفاد بحتوق الأخوة الأنسانية المامة الشار اليها بقوله تماكى : ( يأيها النامي” 
انا خلقتام من ذكر وأثى وجملنًك شمو ب وقبائل” )ا 

0 لقا محقوق الأخوة الاسلامية الخاسة الى ينه هتالف قوله ( اا لومنون 
إخوة ) دقوله : (واعتصيشوا خبل الله جميما ولاتفرقوا وذ ذكروا نسة الو عليم إذكتم 
أعداة لف ين ريع فأمبم ننه إخواة ) 


(1) رواءاابخارى عن أبى عزيره 


وو 

+ ادخال السرور على المريض والشراح صدره برؤية اخوانه السامين وخاصة 
أقارييه وأصدقايه وجداته فان عيلاتهم له عنوان على مافى قلوبهيله من الصلة القويةوالحبة 
الادقة والاهمام بشأأنه وحب الاطمكنان عليه 

ولاشك أنهذه معاملة حَسَنة متفقة عن امرض كثيرا مما هو فيه مشدةامرض 
وعنائه وقد يكون ذلك مقدمة قريبةً من الشقاء المكامل ان شاء الله تمالى 

ع مساعدة”الريض واعاثه وتخفيفة ما هو فيه إما ببذل امال إن دلت قرائرنة 
أحوالو على ذلك واما بارشاده الى الدواء النافع ان كان العائد من العارفين أو بارشاده 
الى الطييب اللاهر الذى دلت التجربة على حذقه وعنابته وإما بالحادثة انق اتى 
تقس عن اأريطن وتحتفق اعنه عل امرض وتلطل يننتّة فآن تهت الحادئة ما شرق 
عن امرض خصوصا إذا اشتملت على ما يذّكره بحسن عاقبة الصبر واحمال الشقات 
وما بذ كله بسنّة الله تملك فى خلقه من أنه بمحوالسيئةبالحسئة والضيق بالسمة وامرض 
بلشفاء التكامل ( فان مع المسرٍ يشان ع لتسريدا) 

+ ( واذامات فائينه) تمه رمك لقم علَّم ال صلى الله عليه 
وس السلبين هنذا اكيت أسريت ان تشبيعهم الجنازة أخيهم السم مر مطلوب فى 
الدرين الحنيف كك علَمم أن تيم هذا يكون بمشيهم خافنة الجنازة إلى أن يوارتى 
أعرم يسع لتقي و ازيح ابعاةللدقمل 

ناسل لله عليه وس أن نسي خلف جنازة ايت ليكون بجرأى منا شكون 
قلوبنا وعِيوثنّا متلئة برؤيته بل تكون جبيع حواسنا متصلة به منصرفة إلى المضلة بمصيبة 
لوت معتبرة إسة كمه الأم اللي وقدكان حيا سلما مثلهم اق على مصالحه 
الخاصة به عاملا على مصال عشيرته واخوانه السامين 

كذلك يمَكّرون فى قدومة الآن على ر ربه لق يهل من أحواله وأتماله ما ظهر وما 
طن راجين له أن يمكون من الذين رضى طى لله علهم ورضوا غنه وفهم يقول سبحاله : 


نووت 


( أوالك النذين تب عنهم أحْسَن ماتيلوا ونتجاو عَنْ يعانم فى أصضاب الجنة وعد 
الصدق والنىكانوا ا يوعدون) 

هذه هى السئة الحمدية الاسلامية ات ينها لنتى صلى لله عليه وس وأ السليين 
أن يقبموها فى تشبيع جنائزم وأن يتدبدُوا ما فيها من الَكم البالنة ليتفموايها وم 


أحيادأحاد . ولينقموا بها كذلك أحاح الذى سبقهم كي عدى أن يكو تضرعهم 
ودعاوّم له حسنة يم بها على ربه لكريم النى يقول : ( من جاء بالحسئة فله خيرد 


وم من فرّعيومكذ آمنون) 
فملى السامين أن يفوا ماجادم عن رمهم فى دنهم . وأن يعوا الحسكم الجليلة 
التى ينها لهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسل وأن يتركوا ماعداها ما يفرق وحدتهم 
وعزق تملهم ويباعد بين قلوبهم من مظاهر التعاظم والفاخرة وان يتديّروا قول الله 
تالى : ( والباقيات الصالحات" خية عند ربك ثواب) وخيث ألا ) مس منصنود 
وكيل دار الملوم سابقا 


الطرف واذلج 

شع زؤإساء بن سعد الى أ كت يرث , سني ة . يستشيروله فما دَهَهُم يوم 
الكلاب 0 فال : أ وهل الكير قد فعا يدق « لومي من حلة'النغيق 
تا تقب راو . ولكن اجتمموا وقولوا .الى اذام" ى الصوابة عرفثه . 

وقال الصالى : 

ا 50 5 5 

وللسّر فيا بين جنى” مَكمن ‏ خؤة قمى” عن مدارج أنقابى 
ض به نتى بموضع حفظه فاجيه ع نأحساس غيرى وأحسانى 
قد مباز التدوم إلا تفلف تكولا تقال يسن الناس 
كألىّ من فرط احتياطى أمنمّه فبعضى له واع ولعقى له تاب 


(1) موضم وفعت فيه حرب بين بنى سمد وأعدائهم 


لاك 


1 اه ب 
مر 9 يي صا عد 
الاسلام دن الفطرة 

قال الله تعاللى .وما أرسلنك الا رحمة للعالمين» وقال تعالى ( فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) 

بينا في مقالنا السابق ان الانسان مفطور على التفكير في نفسه وفيا يحيط به 
ونتصل بوجوده من العالم وفيا يجد له وامامه من الشؤون والحوادث وان ذلك 
منه لما أودع فيه من العقل الغريزى ولا ينتابه من التأثى مما يحيط به وان نفسه نزاعة 
ما أودع فيه من المقل الى تعرف كل ثى» بقع عليه بصره وتعرف منشأ كل ثىء 
يحبط به وان هذا النزوع ان هدأ في أوقات السراء والرخاء أثارته الشدة وهاجته 
الضراء ( واذا مس الانسان الضر دعانا لنبه أو قاعدا أو قائما ) وبينا كذلك ان هذه 
النعة التى تلازم وجوده والتى تذكو حينا وتخبو حينا لاتستقر النفس أمامها 
ولا يطئن الخاط حتى تصل الى معرفة منشأ هذا الوجود ومبدأ هذا العالم ومعرفة 
القوة المهيمثة عليه المنظمة له المديرة لاحكامه المنصرفة في شؤونه . نلك القوة التى 
يشعر بها وسعترف بوجودها من أحماق وجدانه وقرارة نفسه وان جهل كنههأ 
وماهيتها . وان الناس في ذلك الشعور يكادون .كونون متساوين ولا خلاف بيهم 
الا في تحديدها وتعرف صفاتها وقانا كذلك ان النفس اذا خلت من المؤثرات 
والتخبيلات ولإنسرف في الاوهام وتتطوح في الاحكام ليس أمامها سوى الاعتراف 
بان هذه القوة المهيمنة المنصرفة المديرة الحكمة المنظمة يجب أن يكون لما من 
الصفات ما تشهد به آثارها . فواجب أولا أن تكون ذاتا لما وجود قائم بنفسه 
لايستند الى ثىء يقومه ويقوم به.فهذه القوة بالضرورة صفة لقوى هو صاحب هذه 
الاثار وهو الفاعل لكل ماظهر لنا اذ كانت القوة التى هى صفة لابد لا من 


17 له 

موصوف تقوم به وهذا القوى الفاعل يحب أن يكون وجوده مستمدا من نفسه أى 
أن ذاته تقتضى وجوده أو بعبارة أخرى وجوده لازم لذاته وهو مايسمى في لسان 
المتكلمين (واجب الوجود) ذلك ان هذه الاشياه التى نراها باعيننا توجد ثم تعدمأو 
تتحرك أو تسكن فتشغل حيزا هى عتاجة اليه في وجودها لايمكن أن يكون وجودها 
مقتغى ذاتها أى لايعقل أن تكون واجبة الوجود فلوكان وجودها واحبا لاستحال 
عليها العدموهاهى ذىتوجد بعد عدمها وتعدم بعدوجودها فوجودها وعدمهاكلاهما 
ممكن فلا يحصل الا بؤثر مغاير لها وكذلك مارأيناه من الاشياء موجودا ولم نشاهد 
حال عدمه كالكواكب والافلاك قد احتاحت في وجودها الى حيز يحوربها وحيز 
تتحرك فيه ولازمتها المركة التى هى متالفة من حالة 'تفضت وحالة جدت وكلتاهما 
حادئة فالمنالف منهما حادث البنة فالملازم لهذا الحادث الذى لايوجد الا معه يكون 
البتة حادا مثله ومتى كان حادثا كان وجوده غير واجب أى يكون ممكنا فلا وجود 
له من نفسه فوجب أن بيكون وجوده من غيره وذلك الغير هو الواجب الوجود . 

وبمبارة أقرب انا نشافد موجودات كانت معدومة ثم وجدت ويلحقها العدم 
بعد وجودها فلا شك في امكانها وان وجودها مستفاد من غيرها فهذا الفير ان 
كان مكنا مثلها فحكمه حكمهاؤوجوده من غيره وضكذا ولامكن أن تذهب سلسلة 
المنكنات الى غير نهاية فلا بد من انتهائها الى موجود يكون وجوده من ذاته وليس 
مستفيد الوجود من غيره وبه تنتهى السلسلة اذا كان التسلسل لا الى نهاية عالا ومتى 
وصلنا الى أنه لابد من موجود .تكون وجوده من ذاته وهو واجب الوجود فليكن 
الجيع مستندا في وجوده اليه ذلك ان الموجود الذى وجوده مقتضى ذاته يكون جميع 
صفات الكمال الوجودى له من ذاته فهو غنى في وجوده وفي كاله الذاق عن جميع 
الاغيار فالواجب في نظر العقل حيتئذ أن يكون هناك موجود واحِب الوجود 
مستوف ججيع الكمالات» له من صفات التأثير مامكن به امجاد هذه الكائنات الحكمة 
النظام المدبرة على ابدع الوجوه واكلها 


وج للضي 


لمم 


احكام واجب الوجود : 

بعد أن ثبت بالبرهان ان واجب الوجودموجود أويعبادة أخرى لابد أن يكون 
هناك واحب الوجود وان وحود الممكن المشاهد يستلزم قطعا وجود الواجب وانه 
لايمكن وجود اثى* من لكات ااانا إن الزنيي موسر ٠‏ إنعد أن“ثينت هذا 
تقول ان واجب الوجود لابد أن تكون صفاته الكمالية متحققة بالفمل ولا بد أن 
تكون ضفات النقص بعيدة عنه كل البعد ,بل يجب أن تكون مستحيلة بالنسية الي 
فانه لو فرض صفة كال تليق .به ولم تنحقق قو له لكان في حاجة الى من يحتقها له فل 
تكون ذاته مقتضية لوجوده ولو فرض ان صفة من صفات النقص قد لقته أو امكن 
أن تلحقه لكان بحاجة الى من يزيلها عنه أو ينزهه عن قبوطا فلم يكن مستفتيا عن 
غيره في وجوده وكاله اما تحديد هذه الصفات وتفصيلها فقد لايستطيع العقل ان 
يستقل بجعرفتها الا تمرشد ومعلم يقوم البرهان على الثقة .به والأنينة اليه 

نمم هنك صفات يستطيع العقل البشرى أن يجزم بها ولا يقبل شكا ولا ترددا 
فيها تلك هى صفات التأثير وما تتوقف عليه وهى المياة والمم والقدرة والارادة 
فهذه الصفات الاريع يقضى بها وجود هذه الا ثاد البديعة والنظام الحكم والموالم 
المتقنة وكلما اطلمت العقول على مافي الكون من حكم واسرار ووجوه اتقان زادت 
استمساكا في يقبنها بان مبدعها ومنشثها يحب أن يكون متصفا من هذه الصفات 
باكل معانيها » اما القدرة فامرها بين فبديهة العقل قاضية بان من أوجد هذا الكون 
الذى كلما انسعت دائرة العم الانسانى بدقائقه تبين عجزه عن الاحاطة يجميمها_يجب 
أن ريكون له من القدرة مايقوم بهذا الايجاد . واما الارادة والمشيئة فكذلك فانهذا 
التديير والتنظيم وابتاء كل ثىء كاله لامكن أن يكون ناشئا عن المصادفة حيما كان 
بل هو ناطق بانه سبق وجوده ارادة خصصته بهذه المالة التى تناسب» والعلم لابقل 
عنهما وضوحا فان الذى اختار اككل الوجوه واليقها بكل عالم على حياله لابد أن 
.يكون عالما بها قبل اختيارها وعالما بالوجوه الممكنة غيرها حتى اخنار هذا الوجه 
الانسب من ينها ء واما لمياة فلان هذه الصفات المذّكورة لاتقوم الا يمن انصف بالحياة 


ع وموات 

بق بعد ذلك من الصفات التى قرر علماء الكلام وجوب اعتقاد أن الهالق متصف 
بها ثلاث صفات وهى الكلام والسمع والبصر -- وهذا في غير صفات التتزيه 
وسيجبىء الكلام عليها -- فاما صفة الكلام فانا قد عرفنا مما سبق ان النفوس كثيرا 
ماتخضع في تفكيرها الى مؤثرات تستولى عليها وظروف تحيط بها فكثيرا ماتصرفها 
عن المادة ودما كان من الناس من له من قوة اللسن مايروج به أى خاط مخطن بباله 
دون أن ينضجه بحنا وتفكيرا فيضل ويضل ومن الناس من تراه في تفكيره ضعيفا 
قصير النظ يحتاج الى من ببصره بالمدى ويرشده الى الحق ومن الناس من أحرز 
قوة التفكير الصحيح يهتدى به الى الصواب ولعل في عبارته قصورا عن قوة الاقناع 
وقد محوز الشخص قوق التفكير والابانة ولكن لابكون له من قوة النفوذ 
مابلزم غيره باتباعه وهكذا ولابزالون عتلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم 
ولقد شهدنا من آثار الموجد الاعظم مايدلنا على ان الرحمة متجلية في كل خلقه فهل 
من هذه آثار رججته يمكن أن نتجرد عن صفة الهداية بهدى بها الناس وينقذهم من 
حيرتهم وضلالم ويردهم الى الم والرشاد في احكامهم وهل تجبىء الهداية الا 
بالافهام وهل الافهام الا بالكلام يوصله الى الناس بالطريق الذى يختاره لحم 
وهنا ينبغى أن نشرح معنى صفة الكلام ما يقربه للافهام فتقول تستعمل هذه المادة 
( الكلام ) على ثلاثة أوجه فتقول تارة فلان جلس .تكلم مع فلان تريد به هذه 
الحادثة النفظية ذات المروف والاصوات ونارة تقول انت في نفسك كلام أو هذا 
الذى تقوله غير الكلام الذى في نفسك أو انا فاهم الكلام الذى في نفسك كل 
هذا لابراد به تلك الالفاظ المسموعة ذات الاروف والاصوات واما يراد به تك 
المعافى التى تصورها النفس مرتبة معدة للتفهيم والكلام هنا معنى نقسى قاثم ينس 
التكلم اذا اطلعت عليه وادركته باى طريق من طرق الادراك فهمت مدلوله 
بواسطته ويسمى الكلام النفسى وهو الذى يشير اليه البيت المشهود 

ان الكلام فى الفؤاد وانما حمل اللسان على النؤاد دليلا 

وتادة تقول فلان جل متكلم وفلان متكلم اكثر منه أو أعظم منه أو أقوى 


2 
في الكلام منه تريد بذلك صفة في النفس بها الاتتدار على صوغ الكلام حسها يراد 
فهى من الملكات الثابتة وهى صنة واحدة تنشأ عنها آثار متعددة بحسب المقامات 
والاحوال 

فاما الكلام بالمنى الاول المروف والاصوات المسموعة فلا يقوم بذاته 
تعالى اذ كانت تلك الاصوات حادثة لاتقوم بالذات القدية ء واما المعينان الاخيران 
فلا مائع من قيامهما بذاته تعالى فالممنى الاول يشبه قيام علم المعلومات المتكثرة 
بذاته تعالى أو كتملقات العم » والممنى النانى شأنه شأن بقية الصفات من القددة 
والارادة 

واما تعرضنا لهذه النبذة وان كانت من غير ماكلامنا فيه اذ كنا بصدد مانهدى 
اليه الفطرة في نسبة مايليق بذاته تعالى لان هذا الموضوع مما كثر فيه الكلام بين 
علماء هذا الفن حتى قالوا من أجلها سمى عل التوحيد كله عم الكلام لكثرة ماوق 
في هذه المسألة من الكلام 

ولنعد لمأكنا بصدده فتقول ان الذىخلق اللق محكمته وشملهم رجته وتدار كهم 

بلطفه يقشى العقل السليمبان يكون منه ماينقذهم من حيرة هم لما متعرطون 
ويخرجهم من ظلماتالمهالة والشكوك الى نور العلم واليقين وذلك بان ينهمهم المق 
ويهديهم الى الصواب ورنير لهم سبل الرشاد وان من أعظم أبواب الرحنة رحمة 
المداية واخراج النفوس من الظلمات الى النود وذلك أثر صفة الكلام ولا كانت 
نفوس البشر لاتقوى على فهم الكلام الا بالكيفية التى الفوها من حروف وأصوات 
وكان قيام هذا بذاته تعالى محالا على ماعرفت اصطق من خلقه من آتاه قوة هذا 
الفهم ليفهم عنه ويفهم الناس رحمة ولطفا واحسانا فاصطق من الملائكة رسلا الى 
الانبياء واصط من الناس رسلاالى سائر املق فتارة يكلمهم وتارةبلهمهم وتارة برسل 
اليهم الملك (وماكان لبشر أن يكامه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسولا 

واما السمع والبصر فهما من صفات الكمال التى يحكم العقل بوجوبها للخالق 
العظيم وان توقف في تحديدهها وهل هما راجمتان لصفة العلم أو يحصل بهما الكشاف 
مغاير للانكشاف الماصل به 


56 
موقف الدين في هذه المقامات -- يصح لنا بعد هذا أن نتسائل عن موقف 
الدين بالنسبة لهذه المقاماتوما احكامه فيها وما أثره اذكانت هذه الاحكام مما تقضى 
بنه الفطرة 
والجواب اما موقفهبالنسبة اليها واحكامه فيهافقد قررها وبسطها وبرهنعلها وين 
مظاهرها وتجلياتها في هذا الكون مما بزيدها رسوخا في النفس ويجمل النفس مطيئئة 
لها متمسكة بها مستيقئة لها وقد نوع الاساليب فيالتعبير غنها لزيادةتقريرها وتمكينها 
في النفس ( الله لاله الا هو المى القيوم ) ( وسع كل ثىء علما ) ( وهو بكلثىء 
علي ) ( ان الله على كل ثىء قدير ) ( ودبك يخلق مايشاء ويختار ) ( وكلم الله موسى 
تكليا ) (وهو السميع البصير) والاءيات في هذه الصفات اكثر من أن تحصى واظهر 
من أن تخنى ولا تكاد تتلو بضع آبات من الكتاب المكيم الا وجدت صفات التمجيد 
مشبوتة فيها تتلا'لا"' بين ثناياها لكل مناسبة اقنضتها اذ كان التمجيد الالمى اكبر 
مايقصد من الدين 


صفات التئزيه 

قد جرت عادة الكثيرين من التكلمين في العقائد الالهمية أن يقدموا الكلام في 
صفات التنزيه على الكلام في صفات التمجيد ولكن سياق كلامنا مع مايفيده النظر 
الصحيح في هذا الكون والتدرج مع العقل من أول مابنظر الى آخر ماينتهى به الفكر 
وكان أول النظ في الكون انما يعطى صفات التأثير وما تتوقف عليه من العلم 
والقدرة والارادة : والمياة كان حقا علينا أن نقرر نلك الصفات وباق صفات المعانى 
أولا ثم ننتقل الى صفات التنزيه وهى خمس صفات القدم والبقاء والمخالفة الحوادث 
والقيام بالنفس والوحدانية وهذه هى الضفات التى تعرض لا علماء التوحيد تفصيلا 
ولكن الواجب اعتقاد تنزيه المالق عن كل مالا ليق به 

فاما الصفات الاربع الاولى فهى من مقتضيات وجوب الوجود الذى برهنا 
عليه فها سبق أو متى كان وجود خالق المالم واجبا أى لايقبل العقل أن ييكون 


علوت 


معدوما أى يستحيل أن ينتنى كان قدا البتة ومعنى كونه قدها أنه لا أول لوجوده 
أى لم يسبق وجوده عدم وممنى البقاء أنه لايلحق وجوده عدم فعنى هاتين الصفتين 
أنه لم يكن معدوما قبل وجوده ولا يلحقه عدم بعد وجوده فهو الاول والااخر 

والبرهئة على وجوب الوجود أى استحالة العدم كافية في اثبات صفتى القدم 
والبقاء واما الخالفة الحوادث فمناها انه لايشبه شيأ من الخلوقات فليس بجسم ولا 
عرض ولا يجوز عليه الملول ولا الاتحاد ولا يحيط به مكان ولا حدود ولا نهايات 
والعقل وان صعب عليه في أول الامر تصور موجود ليس بجسم ولا حال فيه ولا 
متصل به ولا يخبط به حدود ولا يتحيز في مكان فاما ذلك لتقيده بالمالوف والاخين 
ييدقق النظ ويعلم ان هذه مهات المدوث وخصائص الممكتات وان مكونها يحب 
الا يكون مائلا لما والا احتاج احتياجها وافتقر الى من يحدده ويشكله وافتقر الى 
المكان الذى يحويه وبتحيز فيه فل .يكن له عليها فضل الايجاد ولم يتميز عنها تين الننى 
المطلق نقول حين يدق النظر ويعلم ان الوجود لم يتقيد بهذه القيود الا الوقوف 
عند المشاهد المالوف يذعن لاعالة للاعتراف بانه خالق تلك الحدئات لايشبهها 
ولا ينسم بسمة خلقه ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) واما قيامه بنفسه فعنام 
انه لايحتاج الى ذات قوم بها كا تحتاج الاعراض والصفات والقوى الى ماتقوم به 
وهذه الصفة ما ترى كالمتممة للصفات الثلاث السابقة 

الوحدانية ‏ أما هذه الصفة فقد عنيت الشرائع تقريرها اتم عناية 
اذ قد اخطأ فيبا الانسان في ججيع ادواده واطواره ودخل على العقول أمس الشرك 
من مسالك شتى منها ماهو خى ومنهأ ماهو ظاهر ولمل السر في ذلك أمران 
الاول : ولوع النففى بال ركون الى ماتشاهده بابصارها وصموية الاقتناع بوجود 
لي ٠‏ ليس من جنس ما الفته من الاجسام والمتحيزات والامس الثانى تباعد الاأثثاد 
الى صدرت عن القادر الحالق حتى تعاصى على الافهام القاصرة أن تكون كلها 
على اختلافها وتبايتها راجعة إلى قادر واحد فاما اصحاب الغلطة الاولى فهم الوثثيون 
على اختلاف نحلهم قنهم من عبد الكواكب ومتهم من عبد الميوانات ومنهم من عبد 


دوعا 


الاصنام ومنهم ومنهم الخ. ومرجع الكل أن ييكون امام النفس محسوس مرئى تقتئع 
.بوجوده فتتمثل فيه تلك القوة التى ملا ت جوانحها واذعنت لوجودها وعجزت 
عن تحديدها فاخذت تتمثلها في الكاثنات التى مثلتها لا نفسها فاما ابتداء بالعيادة للها 
واما تقريبا التصود في أول الامر ثم انقلابا في الال الى عبادتها على توالى الازمان 

واما أصماب الغلطة الثانية فهم الذين استبعدوا أن يصدد الع كله على مافيه من 
اختلاف في نظرهم القاصر اذ كان يحوى مايرونه خيرا وما يرونه شرا بحسب زجمهم 
فقالوا لابد أن يكون هناك قوتان هما مصدر الوجود واحدة للخير كنح المياة واللق 
والرزق واخرى للشر كجلب الامراض والموت والفثاء والعجيب في أمرهم أن 
يقولوا ان مصدر الخير فكر مرة في الشر فنشأ عنبا اله الشر فكان منه ماكان ثم هم 
يزتمون مع ذلك ان مصدد الخير لايكون مصدرا للشر وفاتهم انه متى كان هو الذى 
فكر فنيت من فكرته مصدر كل هذا الشر على ذتمهم فكيف لايكون هو الصدد 
ولكن المناقضات عند امثال هؤلاء ليست مما يستغرب ولا ممأ ,تعجب منه 

وعلى الجلة فالشرك في أمر الالمية قد دخل على الجاهير من عدة نواح ومنها 
الشرك الى وهو الارتباط بالاسباب المباشرة والنفلة عن مبدعها ورابط أحكامها 
ومدبر نظامها 

وما أجل قول بعضهم مثل الواقف عند الاسباب المباشرة مثل من يفتاظ من 
القم الذى كتب به أمير أمر عقوبته فيكسر ذلك القلم اذ كان هو الذى خط ذلك 
الامر ولو ادئق بنظره قليلا لقال لاذنب تقل وافا الذنب للانامل التى حر كته ولو 
ادتق فوق ذلك لقال وما للانامل اما ملى على الموادح ذلك من :القلب الذى حرك 
نلك الاثامل وام غليها ما اراد 

هذا شأن الشرك وهذه بلواه وهذا عمومها ولذلك كانت العناية بازالته في 
نظر الشرائع وتكراد التننيسه على الوحدانية تزيد على ماعداها وانا نبسدأ في برهان 
الوحدانية با قرره علماء الكلام ثم نثنى ببعض ماود من الا.يات البينات في الذكر 


الحكيم دليلا عليها 


يصوت 


رهان وجوب الوحدانية 


الدغوى واجب الوجود الصانع للعالم يجب أن ريكون واحدا 

وذلك انه لو أمكن وجود الهمين لامكن أن تتانما أى لامكن أن يريد أحدهها 
شيئا ويريد الاآخر ضده بان يريد أحدهما وجود كوكب معين مثلا ويريد الاآخر 
عدمه وذلك لان الارادة لاتتوقف الا على شيثين الامكان من جهة المراه وذات 
الواجب من جهة المريد ووجود الكوكب وعدمه كلاهما ممكن وذات الواجبٍ 
متحققه فيبما على الفرض المذكور وهو التعدد فلو أمكن الحانواجبا الوجود لكل 
منبما من القدرة والارادة والعم مايستدعيه وجوب وجوده لامكن أن يريد كل 
منهما شيثا ويريد الاخر مده وهذا معنى قولنا لامكن ببيهما التمانع لكن امكان الماع 
باطل فا ادى اليه وهو امكآن تعدد الاله باطل فثدت وجوب الوححدة وافا كان 
امكان المانع باطلا لان التانع مستحيل وامكان المستحيل مستحيل ووجه استحالة 
التانع أنه لو فرض وقوعه لزم الحال فانه لى فرض انهم تقائما فاما ان ينفذ مرادهمأ 
مما فيلزم اجتماع الضدين أو يتمطل مرادهنا معا فيلزم عجز واجى الوجود وهو عال 
اذ وجوب الوجود يقتضىكل ضفات الكمال اللائقة بالفمل أويتمطل مراد أحدها 
فيلزم عجز الاآخر وهو واجب الوجودكا فرض وذلك محال والااخر مثله اذا تعطل 
فان فرض ان أحدهما ينفذ مراده باطراد فهو المنفرد بالالمية ووجوب الوجود 
ويبطل الاآخر وهو واجب الوجود كذلك وذلك محال واذاكان التانع يؤدى وقوعه 
الى أحد ثثلاثة أشياة كل منهما مستحيل كان المانع مستجيلا واذا كان لقانم مستخيلا 
كان امكانه باطلا واذا بطل امكان المانم بطل مأ ادى اليه وهو امكان التمدد واذا 
بطل امكان التعددكان التعدد مستحيلا فكانت الوحدة واجبة وهو المطلوب 

وافا سقنا هذا البرهان بخصوصه على الطريقة الكلامية والاسلوب المنطق مع 
أن الكلام مسوق للجمهور ولعل فيهم من لم يدرس الصناعة الكلامية - لان هذا 
البرهان بهذه الطريقة من الوضوح بحيث لاإتعاصى فهمه ولانه كثر ايراد 


35-5 


التشكيكات على الوجوه التى قرروها وهو بهذا سالم من كل الابرادات فانه لابقال 
عليه يجوذ أن يتفقا لانا لم نجمل اللاذم الباطل انهما يختلفان بل جملناه جواز 
الاختلاف ولاشك أن جواذ انفاقهما لاتنع جوازاختلافهما وهو ما ايطناه ولا يقال 
عليه أيضا يجوز أن أحدطرفي الممكن وانكان ممكنا في ذاته ولكن تعلقارادة أحدهما 
منعت تعلق ارادة الاأخر وذلك لانهما متى كنا المين واجى الوجود فكل حال 
تفرض فيها أنة يوق تعلق ارادة أحدهنا ببجوث فيها ثعلق ارادة الاتر وليس لاحدها 
خصوصية السبق فان كان أحدهها تسا بالسبق فافرضه الما وادفع الأخى وان 
تشابها عجن كل منهما وايضا فان كلا منهما يكون قد امتنعت ارادته لوقوف الاآخر 
في سبيله وهذا هو التمجيز والمجز وهوعال على الاله فالدليل بهذا الاسلوب واضح 
لاغبار عليه 

واما أدلة ذلك من أى الذكر الحكيم فا اكثرها وما أظهرها قال تعالى (لو كان 
فيهما آلمة الا اله لفسدتا ) ( اذا لذهب كل اله با خلق ولعلا بعضهم على بعض ) 
( ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبايا ولو اجتمموا له وان يسلبهم الذباب 
شيئا لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) ( أفن يخاق كن لايخلق ) وهكذا 
ما لانحصى كثرة . 

واذا شئت أن يزيد اطمثنانك بنظرك المجرد فاطل التأمل في هذا العالم ودقق 
النظ فا جوى من دقة نظام ومتائة واحكام وكيف ازتبطت أجزاؤه بعضها ببعض 
حتى كونت على تباعدها وتبابنها وحدة كاملة دقق النظر تجدها صادرة عن تديير 
واحد وعلم واحد وصائع واحد 

وفي كل ثىء له آبة "ندل على انه الواحد 

بمد هذا البيان تجد العقيدة الاسلامية في شأن الاله أوضح مايكن فهى 
الاتخرج عن اعتقاد أن لهذا العالم الممكن موجدا واجب الوجود وهو حى عليم قدير 
مريد متكلم بكلام نفسى سميع بصير وهو واد لاشريك له ققديم لا أول له بلق 
لا آخر له قائم بنفسه لاحاجة به الى غيره ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) 


ثور الاسلامسم سم 


د اا بسب 
( هو الله الذى لاله الاهو عالم الغيبٍ والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى 
لااله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحان الله 
ما يشركون هو الله الحالق البادىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح لدمافي السموات 
والادض وهو العزيز الحكيم ) . 
اقيم الييالى 
لادرس بقسم التخصص بالازهر الشريف 
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حابوم م 
/ 4 / هوه 
و لمعه 
الشريعة الاسلامية 
صالخة لكل زمان ومكان 

بناؤها على حفظ المصالح وددء المفاسد 

القوانين العادلة هى التى تقوم على رعاية حفظ المصالح ودرء المفاسدمولايخلف 
علماء الاسلام في أن أحكام الشريسة قائمة على دعاية هذين الاصلين » واذا كانت 
المصالح والمفاسد قد تخ في بعض ما يشرع على انه عبادة فان الاحكام المشروعة لغير 
العبادات من آداب الاجتماع ونظم المعاملات والمنايات لاتقصر العقول السليمة عن 
ادداك أسرارها » ومن الميسود تقريرها على وجه يظهر به فضل الشريعة السماوية على 
القوانين الوضعية 

يقرد الباحثون عن حكمة التشريع من علمائنا أن المالح أدبعة أنواع : اللذات 
واسبابهاء والافراح واسبابها » وأن المفاسد أريمة أنواع: الا لام واسيابها ء والننوم 
واسبابها , ويسمون اللذات والافراح بالمصالح المقيقية » وأسبابها المصالح الجازية, 
كا يسمون الاالام والغنوم المفأسد المقيقية,واسبابها المفاسد الجازية. ويذكرون أن 
الصالح الحضة كالمفاسد الحضة نادرة الوجود » واكثر الوقاكم ماتجتمع فيه المصلحة 
والفسدةء فا كان مصلحة محشة فحكمه الاذن قطما » وما كان مفسدة حضة فحكمه 
النبى بلا مراء» فاما مإيكون مصلحة من ناحية ومفسدة من ناحية أخرى » فالشادع 
الحكيم ينظ الى الارجح منهما ويفصل المكم على قدر الاأرجحية م فا رجحت 
مصلحته على مفسدته اذن فيه على وجه الاباحة أو الندب أو الوجوب » وما رجحت 
مفسدته على مصلحته نهى عنه على وجه الكراهة أو التحريم 

التفقه في الادلة السمعية : ذكرنا فها سلف ان من احكام الشريعة مايدل عليه 


57 
أية أو سئة صريحة كتحريم المع بين الاختين والقضاء للذكر في الارث بثل حظ 
الانشيين» والقصاص» وقطع بد السارق والسارقة, وهذا التوع من الاحكام لايختلف 
أنمة الدين في أنه شريعة عامة باقبة » ولا يجوز لولى الامر اهماله ولا أن يستبدل 
له غيره 

ورا دعت الضرودة الى ارجاء اقامة المد م أخر الامام على رضى الله عنه 
القصاص من قتلة عمان مرتقبا وقتا تمكن فيه منهم وهو آمن من عصييتهم» وفي سئن 
أبى داود أن النى صل الله عليه وسلم نهى أن تقطع الايدى في الغزو » ودوى أن حمر 
ابن الحطا ب كتب الى الناس : أن لايحلدن أمير جيش ولاسريةولا رجل من المسلمين 
حدا وهو غاز حتى يقطع الدّرب قافلا لثلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالمدو . 

وقد تطرأ حال عامة تجمل ولى الامر في ديب من أن 'تكون واقمة أخذ المال 
خفية من قبيل السرقة المفروض فيها حد القطع » فيكف بده عن اجرائه » وقد دوى 
أن تمس بن الحطاب رضى الله عنه أسقط قطع يد السارق في عام الجاعة لان الماجة 
كانت غالية » فن الحتمل القريب وقتكذ أن يكون الدافع الى السرقة اضطراده الى 
مابسد رمقه وبنقذه من التهلكة 

ولا يلحق مل هذا الما لأن تعتل اذواق قوموتساورهم شهواتطائشة فيقيموا 
هذه الاذواق مقام العقلءوتلك الشبوات مقام المصلحة» فينكروا مافرض الاسلام 
على الزانى أو شارب الخر من عقوية . وعلى حكماء الامة أن يمالموا هذه الاذواق 
حتى تسلم من مرضها » ويقوموا تلك الشبوات حتى تعود الى حال اعتدالها 

يدخل الاجتهاد الادلة السممية على النحو الذى ذكرنا ‏ ويدخلها من جهة 
الاطلاق والتقبيد ‏ اما الاطلاق فكما قال تعالى ( يايها الذين آمنوا لاتأكلوا الربو 
أضعافا مضاعفة ) فاطلق الائمة في تحريم الربا وعدوا قوله تعالى «أضعافا مضاعفة, 
من قبل ماروعن فيه حال ماكانوا يفعلون وقت نزول الاية » ومن أدلة هذا 
الاطلاق قوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم) فهو صريح في حرمة الربا 
كثيره وقليله 


د م 

ومن أمثلة هذا أن اللتمالى حرم على الرجل نكاح دببيته فقال (ودبائبكم الاق 
في حجودم من نسائكم الاق دخلتم بهن) وظاهر الاابة أن الحرمة بنت الزوجة 
التى تكون في حجر الزوج » ولكن الائمة تفقهوا في هذا الوصف فل يظهر فيه أثر 
التحريم فأولوه على أنه من قبيل الاأوصاف التى ترد في الكلام البليغ من جهة أنها 
المال الغالبة في الموصوفءوافتوا نتحريم الربيبة على ذوج امها وان لم تكن في حجره 

واما التقبيد فكحديث النهى عن ببعالماء فقد خصصه الاماممالك با .بار الصحراء 
التى تتخذ في الارضين غير المتملكة فيكون ضاحبها الذى حفرها أولى بها » فاذا قضى 
منها وطره ودويت ماشيته ترك الفضل للناس من غير من + واستند الامام في هذا 
التخصيص وصرف الهى عن بيع الماء في الارض اللملوكة الى الاصل الذى ورد به 
السمع وانعقد عليه الاججاع وهو أنه لابجل مال أحد الا بطيب نفس منه. ومن أمثلة 
هذا الباب حديث ( شاهداك أو عينه » 

فظاهر المديث أن اليبين حق على كل منكر ولكن الامام مالا قيده حال 
ما اذا كان بين المنقاضيين خلطة » وام قبده بقاعدة ددء المفاسد » اذ أخذ المديث على 
اطلاقه يجرىء السفهاء على أهل الفضل فيستطيعون أن يوجهوا عليهم متى شاءوا 
دعاوى ويقفوهم للحلف ايلاما وامتهانا 

يقيد الحتهد النصوص أو يطلقها على ما تقتضيه الادلة السمعية والاصول 
الشرعيةءولا يصرف نظره عن النص جملة الا أن بثيت لديه أنه منسوخ,أو يعادضه 
ماهو أقوى سندا أو دلالة » أو يكون الحكم مربوطا بشىء على أنه علة مشروعيته » 
وتزول هذه العلة فيتبعها الحكم وتدخل الواقعة في نص آخر أو تحتاج الى حكم من 
الميتهد يطابقها 

ومثال هذا أن النى صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح في جاعة وقال في 
وجه تركها ( ول ينننى من الروج اليكم الا ألى خشيت أن 
اليل فتعجزوا عنها ) وقد زالت بوفانه عليه الصلاة والسلام المشية من أن تفرض 
عليهم + وطذا أقامها عمر بن الخطاب بعد وقال ٠‏ نعم البدعة هذه » 


مع 


وقصر الحكم على حال وجود الملة متى كان منصوصا عليها أمر واضح لاشبهة 
فيه » وقد يجبىء الحكم يردا من ذكر الملة فيقررها الجتهد استنباطا ويجمل الحكم 
مقصورا على حال هذه الملة المستتبطة » ومن هذا القبيل أن المؤلفة قلوبهم قد 
ذكروا في آية مصارف الزكاة ( انها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم ) الأية . 

فرأى بعض الائمة أن علة جعلهم في مصارف الزكاة الماجة في بداية الاسلام 
الى تكثير أنصاره أما حين قوبت شوكته » وكثر اتباعه وماته » فقد زالت الماجة 
الى تأليف الخالفين وسقطوا من مصارف الزكاة 

ومن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام مايحيله المتهد على أنه صادر منه 
بصفة الامامة لاأنه حكم عام كسائ رأحكام الشريعةالتى يرادبها التبميغ»ومثالهذاقوله 
صل الله عليه وسلم في غزوة حنين (من قثل قتيلا فله سلبه) فان من الائمة من بذهب 
في هذا الى أنه تصرف من جهة الامامة وأنه منظور فيه الى مااقنضته المصلحة في 
تلك الفزوة»فلقائد الميوش من بعده أن لاجمل سلب القتيل القائل حيث ل تتدع الى 
ذلك مصلحة.ولذا النوع من أقواله عليه الصملاة والسلام ناحية يرجع بها الى التتريع 
وهى أنه يجوز لول الامر أن يجتهد ويقول «من قتل قنيلا فله سلبه. أسوة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا يرده عن هذا القول أن السلب من الغنيمة » والغنيمة في 
أصلها ملك للمجاهدين > أو أن هذه المتحة تنتقص الاخلاص وتجمل بعض المشيد 
يقاتل للسلب لا لاأعلاء كلمة الله 

هذه الوجوه التى بدخل منها الاجتهاد الصحيح عند التفقه في الادلة السمعية » 
وههنا قد تزل أقدام بعض الناظرين في عجل» أو يفتضح بعض من يكيدون الشريعة 
من طريق التأويل»حيث يعمدون الى بعض النصوص الشرعية ويذهبون في تفسيرها 
مذهيا يخرجون به عن مقاصد الشريمة أو ينقضون به أصلا من أصوا 

وججهود أهل العم على أن الاحكام المقررة بطريق السمع ولس المجتهد أن 
يتعداها هى ماجاء في كتاب أو سنة أو اججاع » وقول الصحابى فها لايقال بالرى 


اموا 
هو من قبيل المرفوع فهو داخل في السنة » أما قوله الذى يمكن أن يكون اجتهادا 
فليس بحجة تقطع غيره عن الاحتهاد » لان الصحابى غير معصوم عن الخطأ ولاان 
الصحابة كانوا يمخلفون فيا بينهم من غير اتكار ء وما يقع في موطا مالك من ذكر 
قول الصحابى في مقام الاحتجا قى بهالامام في معنى التأديد لاحتهاده أو للترجيح 
بين الاخبار عند اختلافها ء قال القاضى أبو بكر بن العربى في شرح حديث (عليكم 
بسنتى وسنة الملفاء الراشدين ) من سن الترمذى » أمر بالرجوع الى سنة الملفاء 
وهو يكون على أمرين : الأول التقليد لمن عجز عن النظر + والثانى الترجيح عند 
اختلاف الصحابة » فيقدم فيه اللفاء الاأربعة أو أبو بكر وتمر ء والى هذه البزعة 
كان يمزع مالك » ونبه عليه في الموطا ٠‏ 

واعتماد الامام مالك على عمل أهل المدينة فها لانخال للرأى فيه أو فها كان 
طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والاذان والاقامة يرجع الى الاحتجاج بالسنة 
فان العادة تقضى أن يكون ملهم هذا من ذمن الى صلى الله عليه وسل » اذلو تفي 
ذفير ما كان عليه الوحى لعلموه + واذا قدم عمل أهل المديئة الذى هو في معنى السنة 
على خبر الاحاد فافا قدم على خبر الاحاد سئة يراها أمتن سندا وأقوىءوانكر بعض 
أصحابه أن يكون قد وقع منه تقديم عمل أهل المدينة على المديث الصحيح » قال أبو 
بكر بن العربى في كتاب العارضة ٠‏ ومن لاتحصيل له من أصحابنا يظن أن مالكا 
يقدم عمل أهل المدبتة على المديث الصحيح » ولم يفمل ذلك قط ء ولا ترك مالك قط 
حديئا لاجل غالفة أهل المدينة له بعملهم وفتواهم » 

لابدخل الاحتهاد في النصوص الحكمة الا بنحو الاطلاق أو التقييد على مقتضى 
الاأصول الصادقة » وهذا واضح بنفسه فيا اذا كان النص قرانا أو سنة متواترة ٠‏ 
أما خبرالا حادفان هيه الميتهد معارضالا صل آخر وجبالعمل به عندأئمة الدين بلا 
مراخكا أخذ مس بن الخطاب دضى الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ المزية 

من الميوس » وهو قوله صبى اله عليه وسل ( سنوا بهم سنة أهل الكناب”) _ 


(0) قاصيح ابتار 


46و 


أما اذا وردخبر الاحاد وكان فيايظهر معارضا لقاعدة أوقياس صيحفهذا موضع 
نظي أهل العلم واختلاف آدائهم » فنهم من يقدم الحديث على الاقيسة والقواعد 
يظهر هذا من قول الامام الشافمى : اذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلل فاضربوا بقولى المائط ‏ وقوله : اذا صح المديث عن دسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصح الاسناد به فهو المنتهى > وقال تمد بن اسحاق بن خزعة : لاقول لاحد 
مع رسول اله صلى الله عليه وسل اذا صح الخير . 
ونجد آثاراكثيرة عن الصحابة تدل على انهمكانوا يتركون القياس بر الواحد 
كا ترك عمس بن الحطاب القياس في الجنين خبر حمل بن مالك في ايجاب غرة عبد أوأمة 
وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا”" وروى انه ترك القياس في تفريق دية الاضابع 
على قدر منافمها حين روى له حديث ( في كل أصبع عشر من الابل ) 
ويقول بعض المتمسكين بالحديث في كل حال : انه لابوجد حديث ثابت على 
خلاف القياس الصحيح > وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الاصناف بحكم 
بفادق به نظائره » فلا بد أن يخنص ذلك الصئف بوصف يوجب اختصاصه بالحكم 
ونع مساواته لتلك النظائر » لكن الوصف الذى اختص به الصنف قد يظهر لبعض 
الناس ويخ على بمض » فن دأى شيئا من الشريعة الفا للقياس فافا هو الف 
للقياس الذى انعقد في نفسه لا للقياس الصحبح الثابت في نفس الامرءوقد جاء مؤلاء 
الى كل ماجاءت به السنة من أحكام كالمساقاة والمزارعة وبيع العرايا ”© وبسطوا في 
ببان الفرق ببنها وبين أفراد القياس الذى ادعى أنها جاءت على خلافه 
والواقع أن الذين يسمون مثل المساقاة والسلم والمصراة © خارجة عن القياس 
يعترفون بانه انضم الى هذه الابواب ماجملها تخالف سائر أفراد القاعدة التى يبدو 
الأول النظر أنها من مشمولاتها » وهذا عز الدين بن عبد السلام يقول في قواعد 
المصالح ٠‏ أم الله تعالى باقامة مصالح متجانسة واخرج بعضها عن الامر اما مشقة 
(1) رواء ابو داود (؟) أت يبب الرجل لآخر النخلة ثم يتاذى بدخوله ها فيخرص “مره ويثتريه منها بتمر 


(؟) لاتراة عى التى. عترى لبها أ حيس وجع قلم يحاب نآء وقد حاء فى الحدرث الدمريف أن مكتريها مق 
احتلبها يكون بخير النظرين : اما أن يمسكيا أو يردها وصاع تمر 


وو 
ملايستها واما لمفسدة تمارضها » وزجر عن مفاسد متائلة وأخرج بعضبا عن الزجر 
أما لمشقة اجتنابها » واما لمصلحة تعارضها » 

ومن أهل العم من يقدم القاعدة والقياس الذى تكون مقدماته قاطعة على خبر 
الواحد > وقد تردد أصحاب الامام مالك في مذهبه فروى عنه أصحابه العراقيون 
تقديم القياس على الخبر » ودوى عنه المدنيون والمغارية تقديم الخير على القياس ٠‏ 
والتحقيق أن للامام في كل حديث بتعارض مع القياس نظرا خاصا ء فيقدم معلا 
الحديث الذى تعضده قاعدة أخرى كحديث العرايا عارضته قاعدة الربا وعضدته 
قاعدة المعروف 

فقد أريناك أيها القارى: النبيه كيف كان علماء الاسلام يرعون عند التفقه في 
الكتاب والسنة قاعدة حفظ المصالح ودرء المفاسد » وأن ما جاء به القرآن والسنة من 
الاحكام المفصلة كفيل بحفظ مصالح الوقائع أو ددء مفاسدهاءوفياستطاعة الراسخين 
في العم أن ببينوا ماحفظته من الصالح أو درأته من المفاسد بيانا كافيا 

واذا كان من لازم الاحكام العادلة حفظ المصالح أو درء المفاسد » فليس من 
شرط كل حكم أن ,تفير باختلاف المصور أو المواطن » فان الواقعة قد تشعمل 
بطبييتها على مصلحة أو على مفسدة لايختاف حالها باختلاف العصود والمواطن * 
فيكون لها حكم واحد لابتخير الا أن تتغير حال الواقعة نفسها » ومن الذى يعقل أن 
بيكون القصاص مثلا زاجرا عن القثل.مقللا لوقائسه في عصر أو موطن دون آخر ء 

والمقيقة أن حكم الواقعة انما تجدد عند ما تنغير طبيعة الواقعة » وان الحكم 
المشروع للواقعة بحق قد ببق حكمها العادل ولو مضت عليه احقاب » حتى يعرض لأ 
من الاحوال مايستدعى تفصيل حكم غير ماشرع لا أولا » ومن تبسر له أن يدرس 
مافصلته الشريعة من أحكام محكمة - وهى فها بُرى أقل ما شرعته في من أصول 
وقواعد ‏ عز أن يحد فييا حكما يتعلق بواقعة يختلف حالها باختلاف الزمان والمكانة 
واذاوجد العالمالراسخفيفهم مقاصدالشريعة واقعةعلقعايهاالشادع حكماءتمتغيرحاطها 
بعد للى حال تقتضىتغير الحكم اقنضاء ظاهراءكان له أن يرجع بها الى أصول الشردمة 


ثور الاسلام مه 


سدوووت 

القاطعة ويقتبس طا من هذهالاصول حكما يطابقهارومثال هذا أن الثى صل الله عليه 
وس نهى عن منع النساء من المروج الى المساجدم فاذا نظ لليتهد الى علة النهى عن 
منمهن وجدها الحافظة على مصلحة المرأة منسعيها الى المسجد وحضورهاصلاة الجاعة 
وانتفاعها بماتسمع من قرآن أوخطبةءولم يكن في خروجها لمهده عليه الصلاة والسلام 
مفسدة تستدعى المنع » فاذا جاء عهد يكثر فيه تعرض السفلة من الرجال لانساءء 
وحدئت وقائع تدل على أن سلطان الدين أصبح ضعيف الاثر في نفوس مؤلاء 
وهؤلاء فقد أخذت واقعة خروج الرأة الى المسجد حالا غير المال التى كانت عليه في 
ذمن النبوة وانضم الى مصلحة خروجها مفسدة » فللمجتهد أن ينظ في هذه الفسدة 
ويقيسها بالمصلحةليعم أيهما أرجحوذنا ثميرجع بالواقعة الى أصول الشريعة ويستتبط 
لا حكما يراعى فيه حالتها الطارئة . 

ورا نظر الفقيه في مثل هذا نظرة مستعجل فيخطىء المرى » وهذا ماجرى 
لمروان بن الحكم جين قدم خطبة العيد على الصلاة نظرا الى أن الناسكانوا في عهد 
التبوة والحلافة الرشيدة يجلسون بعد ضلاة العيد لسماع الحطبة » فل يكن فى تقديم 
الصلاة على الخطية من بأس ولكنهم صاروا بعد ذلك العهد يكتفون بالصلاة ويدعون 
سماع الخطبة,كا قال مروان معتذدا لابى سعيد الحدرى «ان الناس لم يكونوا يجلسون 
لنا بعد الصلاة فجملتها قبل الصلاة » وقد خالفه الصحابة والاثمة من بعدهم في 
ترك هذه السنة لانهم رأوا ان هذا تصرف في أمر من قبيل العبادات النى يحب 
أن تقام كا وددت عن الشادع » على أن مفسدة خروج الناس قبل سماع الحطبة 
درؤها بوعظهم وارشادهم الى البقاء بالمسجد حتى انتهائهاء وقد حضرت صلاة العيد 
في السنة الماضية باحد المساجد || القاهرة فوقف الامام قبل الصلاة وذكر 
الحاضرين يعدم الحروج قبل انقضاء الخطبة » فامتثلوا . 

فالتفقه في الكتاب والسنة على النحو الذى محفظ المقوق ويسير بالامة في 
أهدى سبل المدائية انما يستطيعه من امتلا” بعلوم القرآن والحديث ء وخاض في حكمة 
التشريع وعرف مقاصد الشارع » وقدر المصالح والمفاسد بميزانها الصحيح 

(يتع) مد الحضر حسين 


ح بياغ ات 
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ومن نكد الطالع أن ممنى المساواة هذا الذى كان متمكنا من نفس النى ل قطل 
مدة رعاته رعاية كاملة فق عهدا المليفنة عثان ثالث الملفاء انشأت أوهام التعزز 
بالانساب تستأنئف تأثيرها السىء ولم يفد قول النى لابنته الحبوبة فاطمة الزهراء : 
يافاطمة بنت ممدا لا اغنى عنك من اله شيا فكان ابناء البيوتات التى هى دون بيت 
الرسول يحقرون اخوانهم المسلمين الذين هم أخط منهم أصلا مفاخرين بشرف 
عتدهم ويعتقدون انهم معفون من العمل معانه لانجاح للمرء بدونه وقد جر التنافس 
فوق ذلك بين من يمتزون بانسابهم اكثر مما ينتزون باتمالهم الى حروب أخوية 
لاتنطقء جذوتها كالتى كانت في الماضى وجر مها الاتحلال والفوضى العامين 
اللذين كانا السب في تعطيل تقسدم العرب في القرون التى قبل الاسلام ولما 
فقد السلمون ميلهم لدراسة العلوم وتفرقوا شيعا وانيكت قواهم المروب الداخلية 
المتواصلة انتهز المسيحيون فرصة انقسامهم وتألبوا غليهم واخذوا نون أنفسهم بالثأر 
منهم فلم يستطيعوا أن يقاوموهم الا مقاومة ضعيفة . 

كان في مكنة المسلمين فها مشى 5 هو في مكنتهم الاآن أن يتحاموا معظم 
مسائيهم لو انهم كانوا دائنا مستظهرين لاخر موعظة لننى وعظهم بها في الخطية 
التى القاها في حجة الوداع اذ قال ٠‏ أيها الناس اما اللؤمنون أخوة » 


ع 

والسيب الثانى تأخر المسلمين نشأ من اهمال احدى صفات الاسلام الأولية 
ذلك ان مطابقة مبدئه الاسابى الذى كاد ,يكون جردا بالكلية مما يتجاوز القوى 
الفطرية_مطابقة هذا الميدأ لمقتضياتالعق لكان لها في أولالامر فوائد لاتقدر بالنسبة 
للعم فانه مضى في تقدمه غير معوق بشىء من الترهات والاباطيل وحسبك هذا بيانا 
لسبب نهضة حضازتة السريمة قير أن الفكن الاسلااى استسل تدريجا الىالنفوة 
مكتفيا بالتنائج الرائعة التى أحرزهافي الجسة القرون الاولى من المجرة وصاد من ثم 
عرضة لتأثير شهوة عبادة البشر وعبادة الاوثان النى كانت في بعض البلاد الحسديثة 
المهد بالفتح فقامت عبادة الاولياء والوسطاء والمرابطين المأخوذة عن المسيحيين 
والحرمة في القرآن تحرعا صرحا مقام الاشتغال بالعم ووقفت كل تقدم فيه ما فيها من 
الاوهام والعقائد الباطلة المرذولة وقد حاول مقاومتها بعض علماء الاسلام كبن رشد 
ولكن بعد فوات الوقت فقد كانت جذود العلة تأصلت في الاأمة فرمت هؤلاء 
العلماء بالكفر واوجبت اسقاط حرمتهم . 

وهذان السيبان من أسباب سقوط الاسلام قدمان وهما تعادضان مع شريمة 
القرآن المقيقية 

والسيب العالك9؟..ء 
ذه في رأينا هى الا سباب الثلاثة الغالبة لتأخر المسلمين خصناها عجالة ولسنا 
نظن أن هذا التأخرمعدوم العلاج وانه قضىعلى الثثمائة مليونمن المسلمين المنتشرين 
على وجه الارض أن يبقوا دائما في هده الال الحزئة التى قدر لحم فيها أن يكونوا 
بعيدين عن الحضارة الحدثة . 

فعلاج السببين الاولين بسيط وهو الرجوع الى العمل بالاصول الصحيحة التى 
وضعها النى ثم ان الجروح النى انتابت المسلمين منذ قرن قد أبقظتهم من سباتهم 
والمزائم التى توالت عليهم نفسها قد نببتهم لضرودة اختياد الوسائل العلمية الى 


(1) وهنا ذكر لاوا 


1 2 أخر الامين وهو حظر الربا على اطلاقه واثْوة لا تواتقهءا على ذا الزأى, 
وستحفق هذا البحث فى أبزلئها ا 


هيروت 


استعملها غالبوهم في قهرهم فذكروا قول النى « اطلبوا العم ولو بالصين .”© الم 
خير من العبادة -- يوذزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء 
على دم الشهداء ”© وقد أرشد المسلمين الى الطريق بعض المجددين من ابنائه النايذين 
كالشيخ مد عبده الشهير بائياتهم مطابقة هدى مد لما تهدى اليه الحضارة المديثة ”© 
فبادد عدد من الشبان في ججميع البلاد الاسلامية الى التعم على انيج الاوربى بسهولة 
مدهشة بدون أن يخسروا شيئا من مميزاتهم الوطنية ولن يضى كبير زمن حتى ,أخذ 
عدد عديد من المسلمين مكانتهم في الدنيا الجديدة دون أن يخشوا اية منافسة . 

هل ممنى هذا أن مملكة الاسلام باحتذائها مثال المملكة اليابانية ستستعيد مكانتها 
بين الدول السياسية العظمى ؟ ان التخرص بذلك يكون ذائما من قبيل الدعوى 
وحسن ظن المرء بنفسه . على أن السلطان السيانى هو أقصر ججيع ضروب السلطان 
أجلا فتكفى بضعة أشهر لتقويض دعام أعتى الممالك وهذا السلطان لا ثبت بوجه من 
لدين للحياة فهو ليس ضروريا مطلقا في الموضوع الذى نحن بصدده 
فان ثمة فتوحا تخالف فنوح الميوش فملكة الاسرائيليين قد ذالت من قرون كتيرة 
وم مخنط مطلقا خطة لارجوع ومع ذلك قل من الشعوب من له اليوم سلطان الشعب 
الييودى وقد كان اضطهاد الامم له أعظم مرب فقسد أصبح اليهود يشغلون المقام 
الاول بين جيع أمم أودبة وأمريكة بفضل نشاطهم وذكائهم فلماذا لاتحصل عند 
المسلمين الذذين معظمهم بنوعم لليهود وهم عليهم مزية وفرة عددهم نفس تلك 
التتيجة الناجة عن السبب عبنه أعنى الاضطهاد . 

وجهت اعتراضات على امكان هذا التجدد الاسلامى من ناحية اشتتال الاسلام 


: فان طلب العلم فريضة علكل مسلم » روى عن أنس مرقوعا وهو شعيف بل 
قال ابن حباق لاأصل له وذكره ابن الجوزى فى الموشوعات وف الجامع الصغير وائه رواء ابن عدى فى الكامل وا 
فى شب الابما والفبلى فى كتاب الضفاء كن علي علامة الشف ورواه عبد لبر ى كتاب العلى عن أني. 
(؟) هذا المديث أخرمه العبرازي عن أنى الرمى عن مرا بن عبد الب فى العم وعن أبى الدرداء 
وابن الجوزى فى الملل عن النسماق ابن بشيم وكاهم يروية مرفوعا ولقة تمالى أعلم, 
(؟) هذا الثول غير جميح على اطلافه فكثيه ما تهدى اليه الحضارة الحديثة مخالف لهدى عمد صلى الله عليه وسلم. 
وستى امبلة ان شاء الله يان ذاك ٠‏ 


5-35 
على عقيدة القضاء والقدر والتعصب وتعدد الزوجات فلنبحث في هذه الامور بحنا 
موحزا : 

١‏ اذا كان م وجه لبعض الانتقادات الواردة على كيفية فهم عقيدة القضاء 
والقدر عند بعض اتباع المرابطين فليس هذه المقيدة من الشأن مانسب لا فليس 
الاسلام بأكثر تشبنا بها من الفلاسفة القائلين بانكاد فمل المزعة الشخصية ونسبة 
كل الامور الى الاسباب الارجية وهو في ذلك أيضا أقل من المسيحية النى تقضى 
باتباع النصوص الانجيلية حرفيا ( لذلك أقول لكم لاتشفلوا أنفسكم بالمهة التى 
تجدون فيها ماتأئرن وما تشريون لاستبقاء حياتكم ولا بالجهة التى محضّاون منوا 
الثياب لنغطية أجسادك ( اتجيل متى ثُم” 5-18 080 ٠‏ 

كيف تهم عقيدة القضاء والقدر بتعطي لكل عجهود عند المسلمين وقد كأن مد 
انشط من عرفوا على وجه الارض الىالا ذفي العمل وادومهم عليه واقواهم:والدين 
الاسلاى هو الدين الوحيد الذى ثلا تأسيسه مباشرة سلسلة عجببة من الاجمال 
الجيدة والحضارة الزاهرة . ان كلمة الاسلام معناها الحضوع والاستسلام لاوامن الله 
أعنى لا لايستطيع أى مجهود انسانى نمه لا لما يكاد يبدو من اليسود التغلب عليه 
بالقوة والشجاعة ( وباقوم اجملوا على مكانتكم”" ) السودة ال الاية 1:6 «ومثل هذا 
الاستسلام يبسد أن يكون سببا للشعف وانفا يصير للمؤمنين منشأ لقوة معنوية 
لانظير لها تشد أزرهم في الحن والشدائد . 

سان الملمين يجدون انفسهم في علاقاتهم مع امتمدئين التابمين لديانات أخرى 
قد وقفوا عن التقدم بسبب تعصب هؤلاء المحمدنين الشديد الذى لايقبل التخفيف 
والذى هم يرمون به المسلمين وكل ماني الامن يرجم الى معرفة ما اذا كان هذا 
التعسب ليس من ضمن الاساطير امخترعة عليهم في القرون الوسطى ولكى يتيس على 


(1) الآية مسوقة مساف التهديد وأظهر منها فى الدلالة فوله تعالى ( من تمل الما من ذكر أو أنتى وهو مؤمن 
النجزينهم أجرم بأحمن ماكانوا يعملون ) 


520 
القادىء أن يرتأى لنفسه رأيا في ذلك نقدم اليه بمض الاسانيد التى اخترناها من عده 
عظيم من نوعها : 

قال ابن جرير نقلا عنابن عباس أن دجلا من ببىسالم بن عوف اسمه الحصين 
كان له ولدان مسيحيان وكان هو مسلنا فقال بارسول الله الا الزم ولدى الدخول في 
الاسلام فانهما يأبيان كل دين سوى المسيحية فاوجى الله جل جلاله الى رسوله هذه 
الاآية ردا على سؤال هذا الرجل وهى (لااكراه في الدين)(السودة «الاية 00) 

ولا حضر وفد نجران المسيحيون الى المدينة يطلبون مقابلة الى خصص لمم 
نصف مسجده لتأدية صلاتهم.وفي ذات يوم قام لمنازة فلما أخير انها جنازة يهودى 
أجاب بقوله : البست هى نسمة . وقد قال أيضا ( من آذى يهوديا أو نصرانيا كنت 
خصمة يوم القيامة قذ يدوم الماك خلى الكش ولا يدوم :على القلم ) 

ولم يستعمل المسلمون القوة خارج المجاز أعنى الارض المقدسة وما يجاورها 
مباشرة لرد الناس عن دينهم خلافا للا ذكر في المكايات الختلقة ولم يكن مسيحيو 
اسبانية على تخوف في أمردبنهم مدة الثمانية القرون التىكانوا فيها تحت سلطان العرب 
بل أن بعضهم كان يشغل أعلى المناصب في حاشية خلفاء قرطبة وعلى العكس من ذلك 
كان حال المسيحيين فانهم مجرد أن أصبحت الثلبة لمم هنالك أهلكوا جيع المسلمين 
واهلكوا معهم اليهو< الذين كانوا يعيشون بسلام في حكم العرب وقد اعترف بهذه 
الحقيقة القسيس ميشون في سياحتهالدينية التى ساحها فيبلاد الشرق اذ صرح قائلا: 
نما يحزن الامم المسيحية انهم تعلموا من المسلمين التسامح الدينى الذى هو الناموس 
الاكبر للرحمة والاحسان بين الامم ( نقله عن الكونت دى كسترى في كتابه الذى 
الفه في الاسلام ) 


يقول المعادضون وما قولكم في مذابح أر. بأن كل المذابح التى لم 
تدع الها ثورات أو مؤامرات يقتها المسلمون المقيقيون كا يمقت اليوم المسيحيون 


المقيقيون مذيحة ججيع المسلمين في اسبانية . 
على أنهذه الذابح التى وقمت في أرمينية ماكانت قط لاسباب دينية لان اتباع 


ععوات 
مد مافكروا يوما ما في الاقتداء بتركادا © في مذاحه وفي تخبير الارمن بين ترك 
دينهم وبين احراقهم . على أن الملمين لابأنسون في أنفسهم أى ميل لرد الناس عن 
دينهم ويس لهم ميشروزحقيقيون واذاكان دينهم هوالدين الذى يجذب اليهاليوم| كثر 
الداخلين فيه بافريقية وآسية فاذك؟ لاحظه ملاحظة في غاب ةالاصابة المسيو (بردو) 
الا بنوع من الامتصاص الممنوى (انظر كتابه العنون ‏ العرب في أفريقية الوسطى) 

الاسوة المسنة التى لاتقارنها اية غاولة قردة نمحدث في النفوس المتدبنة أثرا 
قوبا غير الذى يكون من تعليم معلم أصول العقائد من المضايقات وقد اضطر العالم 
دوذى الى أن يعترف دغما من تحيزه الدال على عدائه للاسلام بانه من الثابت أن 
كثيرا من المسيحيين في اسبانية دخلوا في الاسلام للاقتناع بصحته . 

والقاعدة التى يجرى عليها المسم في معاملته لاتباع الديانات الاخرى قد حددتها 
هذه الكلمات من القرآن (لكم ديتكم ولى دين) (السورة ٠١‏ الأأية ) وكيف 
.يكون السلل غير متسامح وهو يحترم الاندياء الحترمين عند اليهود والنصادى سواسية 
فونى كليم الله وعيسى دوح الله يجب في نظره احترامهما الاحترام الواجب لحمد 
حبيب الله ( لانفرق بين أحد من رسله ) ( السودة ؟ الاابة 8م؟) 

ولن يجرأ أى مسلم أن يفوه باقل بادرة في حق عيسى وهو لن يحتمل أن يفوه 
بها أحد أمامه حتى ولو كان من المسيحيين الاصلبين الذين يلقون عليه تبعة الاغلاط 
الكهنوتية؛فسب المسيح ينتبر سبا للقرآن الذى ,أمر باحترامهموقد اتيح لنا أن تشهد 
منظرا قليل الوقوع وهو حكم قاض مسيحى على مسلم لضربه يهوديا بدت منه 
أن ولادة المسيح . 

ولتقارن الاان بين موقف الاحترام الذى للمسيحين ازاء عسى بالطرق التى 
يستعملها الا وربيون فيحق ممد فق القرونالوسطىكان الرهبان والشمراءالنجولون 


(1) تدا عرو اد اعظاء ممكنة التفنيش فى اسبانية 


أمامه أفكار مهينة 


ولو أردنا أن تذكر كلما ولدته فها سبق مخيلة اعداء مد الكثيرة الاختراع مافرغنا 
منه.وم يكن المستشرقون الاولون قط باقل اهانة له من هؤلاء فقد تكلم عنه العالم 
غانيبه في القرن الثامن عشر بعد أن لام القسيس مراشى والدكتور بريدو على اهائتهما 


إيقول ذلك وهو يزعم أنه وقف في وصفه موقف الاعتدال 

وم يكن نصيب أصعاب مد الاولين من الاذى باقل من نصيبه فيه فقد اخترع 
بعض الناس القصة الشهيرة النسوبة للخليفة عمرين الخطاب وهىاحراقه لدو الكتب 
في الاسكتددية شاهدين على انفسهم بكل مالديهم من الاستخفاف بالتاريخ لينسوا 
الناس الوحشية التى بها أحرق الكردينال رميناس دود الكتب البديعة التى كانت 
للمسليين في اسبائية فانه كان قد مضى على تلك الدود عدة قرون قبل أن .يوحى 
الاسلام الى العالمءفاولاها وهى داالكتب الى كانت في بروخيوم وكانت تحتوى على 
أدبسائة الف علدكانت أحرقت أثناء المرب التىنشيت بين القيصر والاسكندربين 
والثانية وهىمكتبة سرابيوم التىكان فيهاماثنا الف علدواوصىبها أنطوانكانتنهبت 
كلها في عهد القيصر تيودور- وقد انشأت هذه القصص السخيفة تتلاثى في أيامنا 
هذه . على أننا نفضل مافيها من التعصب الصادر عن سلامة الطوية على الدساس 
الحفية التى يسترها بعض الكتاب الذذين لاتزال قلوبهم مشرية بشهوات القرون 
الوسطى بستار العم المشرقويسعون في اذاعتها عن جل من الرجال الذين يشرفون 
اكثر من غيرهم تاريخ الانسائية نفسه . 

لسائل أن يسأل : هل يؤول أمر المسلمين بعد أن اختاروا لانفسهم حضادة 
المسيحيين المدثة الى أن يختاروا دنهم ؟ حسينا في الاجابة عن هذا السؤال أن 

(1) هنا تقل للؤلفان عن بمش اعداء الرسول صلوات اله عليه تمثيلا له فى غاية البشاعة والفبح يدل على للوفوم فى 

الحق والسفاهة الغاية الفصوى . 


ثرا اثبلة نعمره من اللائق ,نامه لأذى هبو فوق مقام كل مخلوق 
(؟) وهنا تقل الؤلفان وصفا شنيما تزه الجلة عنه الاغلام والاممام 


تور الاتلام سمس 1 
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نذكر رأى مؤلف هو مع كونه مسيحيا متشددا يسترف بالوقائع بامانة فقد كتب 
في يحث له شهير في الاسلام مايلى : 

٠‏ الاسلام هو الدين الوحيد الذى ليس فيه مرتدون ومن الصعب جدا 
بل من المستحيل تصود فكرة صحيحة لاحالة النفسية التى عمى أن تكون لمسلم دده 
مسيحى الى دين الاتجيل . ربا لايحصل في الذهن لهذه المالة الا صورة تقرببية اذا 
تضورنا مسيحيا ذى عواطف مستنيرة حاول رده عن دينه وثثى الى أباطيله.وأوهامه 
المرذولة ( انظر كتاب الكونت هنرى دو كسترى في الاسلام ) . 

ليت شعرى ماعنى أن يكون منشأ البغض الذى يضمره المسيحيون للاسلام 
وهو مع عدم قابليته للتغير يقدم لحم كثيرا من الادلة على احترامه لميسىءهذا البغض 
الذى استمر فيعصرنا هذا عصرالتسامح الدينى ان لم تقل عصرعدم المبالاة بالدين 8 
الكون نثأته آسيوية ؟ ولكن الم تكن المسيحية آسيوية في جوهرها قبل تخليصها 
من اليهودية بواسطة بولس الرسول ؟ فقد قال عيسى نفسه (افى لم أرسل الا لنعاج 
بنى اسرائيل الذين هلكوا ) ( انظر انجيل متى ٠١‏ - 4 ) أم من شريعته ؟ ولكن 
شريعة الاسلام تكاد تكون مطابقة ذهب بعض أشياع المذغب البروتستق 20 
أم من ذكرى المروب الصليبية؟ نعم ان هذه الذكرى دغما منتقادم الزمن لاتزال 
تفمل فملها المشئوم في نفوس كثير من المهلاء . ولكنها لانكنى وحدها في تعليل حكم 
الاعدام الذى قضى يهعلى الاسلام في أودبةفلا بد اذن منتلمس سيب آخروسيعرف 
هذا السيب في الخ لالذى تؤديهلنا الديانةالوحيدة الحتقرة احتقاراحقيقيا والمشطهدة 
في أودبة كالاسلام . 

توجد شيعة من البروتستئتبين وهم المرمونيون بعد أن أبدوا العجائب من قوة 
العزيمة والدأب في العمل قد حولوا بلادا كانت أشد البلدان كأ بة وضخراء من 
الارض الملحة قطرا زاهرا وكان على أوربة وامريكة بالاجاع أن يبدوا استحسانهم 
لعملهم الؤدى الى المضارة والعمارة فبدلا من هذا نسيت جيع شيع المسيحية مابينها 


(1) هذا القول على اعطلانه غير سحبح فان فى المذهب البروئةنق اليد وعقائدكثيرة تخالف الاسلام . 


وو 
من ضروب الشقاق الخاصة وتألبوا على المودمونيين يجمعهم شعو واحد بالكره 
الشديد لهم وليت شعرى أى جرية اقترفوها ؟ انهم لاذنب لهم الا انهم كالمسليين 
يستحلون فها بينهم تعد الزوجاتءهذا هو الاغز وفيه انذار للمسلمين انهم لابنالون 
حق الاننظام في سلك المنمدنين الا اذا تنازلوا عن تعدد الزوجات . 

اننا لانجازف في مباشرة الدفاع عن عادة بلغت من القت والكراهة الشديدة 
هذا البلغ بل نقنصر على ابداء بعض ملاحظات في هذا الصدد . الواقع انه لاجدال 
في أن تعدد الزوجات عام وسيبق كذلك مادامت الدنيا ومهما كانت القوانين وام 
المسألة الوحيدة هى معرفة ما اذاكان الافضل الاعترافنه وتخديده أو تركه يجرى 
خفية والى غير حد فقد حقق ججيع السائحين ومن ينهم جيراد دونير فال والادبة 
مرجانة أن تعدد الزوجات عندالمسلمين المتزوحين باكثر من واحدة هوفي الجلة أقل 
اننشارا مئه عند المسيحبين المقول باقتصارهم على زوجة واحدة واى ثى: أقرب الى 
الفطرة من هذا ؟ اليس فيه لمؤلاء غواية الثمرة الحرمة ” ولكن هل الاهتام بتعدد 
الزوجات هو أمر حتموأن حاجات المعيشة المدينة تجعله في المدن الكبرى غير معمول 
به وهذا بدون أن ندخل في اعتبارات أخرى وانه سيزول عند المسلمين المتحضرين 
قبل مضى من طويل واذا ببق حكمه فلن يعمل به الا في قلب البادية حيث تدعو 
اليه الضرورة اللازبة . 

وهل يكون في ذلك دبح للاخلاق ؟ هذا ماببق غلا ريب فستمد المهادة 
التى هى نادرة جدا في معظم البلاد الاسلامية رواق افسادها وتدميرها وستظهر فيها 
مصيبة مجهولة لها بالكلية وهى عزوبة النساء التى تخرب البلاد المقصودالزواج فها على 
واحدة ومن بين هذه البلاد خصوصا بعد الرب العظمى مابلغت فيه العزوية السبة 
مهلكة . 

قالشارل دعاس في بحث .له في مستقيل المستعمرات الفرئسية عند كلامه 


(1) بشي بذلك الى قصة سيدنا آدم فى اكفه من الشجرة الت نه عن الاك «نها 


5-0-5 
عن المسلمين مائصه: إتحرر جنس من الرق اذا قضى على نضفه (يعنى النساء بالرق 
ال 0 

ولكننا اذا توقفنا في الَكم على ضروب الاصلاح التى قد يسطناها نعترف 
بمكس ذلك وبدون قيد بان تعليم المرأة هو ضرودة لاذبة لمستقبل الاسلام بلا شرط 

ولا دخل للتعليم بشىء في العادات المتقدم ذكرها بل هو مواقق ليع أصول 
الدين وقد كان في عصر سطوع نور الاسلام يفاض فيضا على المسلمات اللاق كانت 
معلوماتهن العامة أرق من معلومات الاودبيات في ذلك العهد . 

على أن تعليم المرأة في الشرق ل يرل بالكلية الا في بعض بلاد المقرب فكثير من 
النساء المسلمات يشغلن من بضع سنين أوقات فراغهن بالتعليم في خدورهن وقد 
انئأت نهضتهن العقلية تنتشر فان من التعليم وحده ينبغى أن ينشأ ارتقاء الاخلاق 
حيث يكون ضروديا وبالمقداد والعنى اللذين يكونان أقل اخلالا بداخلية الاسر . 

ان مسألتى تمدد الزوجات وخرية المرأة ( وها المألتان الوحيدتان اللتان 
تجملان لنقد الناقدين من اعداء الاسلام ظاهرا من المق ) متى فصل فيهما ظهر 
الاسلام على حقيقته : أى دين موافق في جوهره لاحدث حاجات البشر وافكارهم 
الى حد أن رجلا انجليزيا يدعى أوصلد ويرث قد استطاع أن يكتب هذه الكلمة : قد 
نبينت يوما أفىمسلم من غير أ نأشعر بذلك كا تبين الثثر فيكلامه الموسيو جردين ”© 
والى حد أن غوث ”” بعد أن درس الاسلام ضرح قائلا : 

اذا كان الاسلام هكذا افلا تكون كلنا عائشين في الاسلام ؟ 
وما قليل سيستطيع الاسلام في نهاية الامر أن يطالب بحق الانتظام في الحضارة 


(1) وهناك تكلم الؤلفان عن حجاب للرأة الاسلامية كلاما وتلا فيه اقوالا لانواقتهما عليها امه وستمنى بتحقيق 
هذه اللسألة فى مقال خاس . 

(؟) جردين هو احسد اللمثلين فى رواية تمثيلية لاروائى الفرنى الشهور مولع. . و' 
ورا من استاذه فى القلفة ان على لانه اإهاكلة قال انه سيلقبها بين قدميها 


تق امرأة حجليلة المقام 
هذا العام أنه 


(؟) اكب كناب اللمان 


زم 


الحديثة لانه لم ببق أحد يجرأ على التسليم بالاساطير الصبيانية المفتراة عليه التى استمر 
توارثها من عهد اروب الصليبية الى الاان . 

وبينا نحن تفرخ من كتابة هذه الكلمات اذا بأوربة ترى فجأة انفجاد أعظم 
حرب عرفها التاريخ في قلبها وتشاهد الوفا من الجنود المسلمين منسلالة غزاة مديئة 
يواتبيه ”" قد أغاروا من جديد على فرانسة كلها . 

لم يأنوا في هذه المرة فاتحين بل جاءوا أصدقاء واخوان سلام دعاهم الملفاء 
للاشتراك في هذا الجهاد المائل الذى ,توقف عليه مصير الحضارة فائارت بسالتهم 
الموروثة اعجاب الميع وقد غرسوا الاسلام الى الابد في قلب أوربة بأشرف واعد 
طريقة وهى الاألوف المؤلفة من قبودهم التى تنطى أرض فرئسة . 

تحوى أوربة اليوم في أرضها مدد من اتباع النى وهم بعدأن أدوا اليها مثل هذه 
الحدمات الكبيرة بشق عليهم أن تحرمهم من حق الانتظام في سلك المضارة الذى 
طلبناه لمم آنا 

وليس من المعقول أن أسوتهم المسنة الى انتهت بقشع كثير من الااراء السقيمة 
التى كانت للناس فيهم فها مضى وعرفتهم يسر الاسلام وبساطته البديمة - لاتحدث 
في بعض نفوس الاأوربين أفكارا كلها جديدة . 

يسعى كثير من ذوى العقول المستنيرة بعد أن أفاقت من غفلتها وبعد أن عرفت 
اخفاق مذهب استقلال العقل بالمعرفة ‏ يسعى لتعرف طريق الهداية وان مذهب 
الحدس الذى يتهافتون عليه خلف حامل لوائه المسيو برجسون الشهير هو عبادة عن 
دد فل واضح لمذهب استقلالالمقل بالمعرفة أووهو الاصح ردفمللمجزهذا الذهب 

فقد جدد هذا المفكر في قلوب الثاس التهمين في الامان آمالا كان يظهر انها 
ضاغت ضياعا نهائيا فهو بأذن لم بأ ,أملوا في خلود الروح ويقول لمم ان الدنيا 
ليست مشتيكا عظيا لقوى تمياء وان العقل ليس هو الطريقة الوحيدة للمعرفة . 

ومع تأكيد هذا المكيم الشبيركل هذه الامود لم يزد على أن بمث أفكاراكانت 


٠‏ (1) بوائيه مدينة فى قرنة كان قد بلع لها انيح الاسلامى فى عبد الاتاليوتة م 


وهات 


قد هجرت فابرزها بطريقة يسبل بها فهمها واختار لا الوقت الذى يساعدها على أن 
تهىء عناصر دين جديد بشسس كثير من الناس بانهم في حاجة اليه . 

(انظر كتاب حياة المقائق لجوستاف لوبون) وحركة كهذه لاتقاوم خصوصا 
بعد فئن سفكت فيها دماءكثيرة فسنشهد اذن مجهود الديانات القدمة والحدرثة وهى 
نسمى لاحتكار هذه المركة لفائدتها ولكن مذهب استقلال العقل بالمعرفة حتى في 
حال انهزامه لن يكون أقل ثمارا وسيقيم عقبةكاداء بين المقل وبين المقائد التى 'تتضادم 
معه تصادما عنيفا ثم انه ينبنى من جهة أخرى أن لادعزب عنالذهن ماللادواح من 
ضروب التطلع الى العالم الروحانى فانها أساس كل دين د م 

وحينئذ يكون الاسلام اذا تجرد من الزيد الذى طنى عليه خلال جريانه قد 
توافرت فنِه شروط ذلك الدين المنيف الذى توقون اليه . وقد نقأت جاعات 
ضغيرة من الا وبين الداخلين في الاسلام في انجلترة وأمريكة احداها وهى التى 
ببديرها المستر كولم تقيم من عدة سنين في ليفربول واشتهرت بهذا الامر وهو أن 
معظم من دخلو الاسلام فيها من النساء ؛ وقد كان لاسلام عضو من المجلس الاغلى في 
اجلترة وهو اللورد هدلى الذى تمه في الاسلام بعض أعيان لوندرة وقع في النفوس 
وتنشر الجاعة الاسلامية التى أسسها هذا الرجل العالى القدر محلة شبرية تدعى( الجلة 
الاسلامية ) نقتدس لك منها هذه العبارة ذات المنزى : ٠‏ اذا صار بمض الانكليز 
وغيرهم من الاودبيين مسلمين ؟ ٠»‏ 

«ذلك لانهم أولا كانوا يتلمسون عقيدة سبلة ممقولة عملية في جوهرها لائنا 
معاشر الانجليز نتبجح ‏ بائنا اكثر أهل الارض 3 
لاحوال جيع الشعوب وعاداتهم واجمالهم » عقيدة دينية صحيحة يقف بها الخلوق 
أمام الحالق بدون أن يكون ببهما وسيط ( شلد داك ) , 

هذا هوالذى وجدته هذه العقول العملية فيالاسلام الذى لاحاحة لهبالقسوس 
-خلوه من الاسرار وعيادة القديسين وقد يستفتى عند الضرودة عن المياكل والمعايد 


(1) وهنا ذكر المزافان كلاما عن المذهب البروتستنق لاثرئ اغهلة رأييما فيه 


دووات 
هاذا كان الله علا" العالم وجوده أفلا تكون الارض مسجدا عظيا له ؟ 
وفوق ذلك قد يجد بمض أهل مذهب الاعتقاد بالله دون غيره من العصريين 
الذين هم في الجلة متحيرون في التعبير مما يخالج نفوسهم من التطلع_قد يجدون في 
الاسلام الذهب ال للاعتقاد بالله فبجدون فيه أبدع أجمال العبادة واسمى مايمكن 
أنبتخيله مفن”* من الفاظ الدعاء ثم نزيدك شاهدا آخر وهو قول شرفيس + 
(الاسلام يحقق أبلغ معنى لفضيلة الايثار على النفس باقل بحث فيها من الوجهة 
النظربة). وقدحصل في فرنسة وفيٍ بلاد أخرى من أودبة وأفريقية وآسية دخول 


أشخاص في الاسلام فرادى ورا كان ذلك مصداقا لهذا الحديث النبوى الذى معناه 
4 


٠‏ قد يؤيد الله هذا الدين بالغزباءمنه»”” 

ومن بميزات الاسلام الاصلية أنه ملاثم لمي الاجناس البشرية فلم يكن من 
ضمن اتباع ممدالاولين العرب الذينهما كثر القبائل اختلافا وحدهم بلكان بعضهم 
من الفرس كسلمان الفارسى ويعضهم من التسارى كورقة ” ويعضهم من الاحباش 
كبلال وبعضهم من اليهود كخيريق وعبد الله بن سلام وغيرهم وجاء في القرآن 
( وما ارسلنك الا كافة نلناس بشيرا ونذيرا ( السودة 4م الاآية 9) 

فدين مد قد اكد اذن من الساغة الاولى لظهوده وفي حياة النى أنه دين عام 
فاذا كان صالما لكل جنس كان صالها بالضرودة لكل عقل ولكل درجة من درجات 
الحضارة وهو على مافيه من البساطة المنناهية بالنظر ذهب الممتزلة والتشدد بالنظر 
ذهب الصوفية يؤدى للعالم الاأوربى من غير أن يموق حرية فكره المطلقة كا يؤدى 
للزنجى السودانى الذى ينتشله من عبادة الاوثان الباطلة هداية وتأيدا . 

وهو يرفع نفس التاجر الانكليزى الذىيرى حياته في العمل ويمتبر الوقت من 
ذهب بقدار مايرفع نفس المكيم المتسوف والشرق التأمل في بدائع الصنع كا يرقم 
(0) لايعرف حديث بهذا الى بل الاسلامتصلة ولجةين جوع الملدين مهما اختلقت أجناسوم وتباعدت اوطائهم (ائنا 


الؤمنون 
(؟) ورقة لم يدرك عيد الرسالة وان ادرك اول وحي النبرة 


56لا 


نفس الغربى الأخوة بسحرالفن والحيال بل هويقتن الطبيب العصرى أيضا بها فيه من 
الطهارات المتكررة وتناسق الركوع والسجود اللذين هما ليسا في افادتهما الجسم فاء 
باقل من افادتهما النفس صحة وسلامة . 
فليس من المرأة اذن أننظن أنه اذا هدأتالزويعة المروعةالقائمة ضد الاسلام 
وضْمن هو الاحترام لكل الشعوب والديانات أنه سيرى مستقبلا حاشدا باعظم 
الا مال واعلاها شأنا . 
ولدخوله في المضارة الاودبية بفضل اشتراكه المظيم في الحوادث التى تقلبها 
ظهرا على عقب سيظهرفي نهاية الامريسناه التقيق وستتنافس الامم المختلفة في تلمس 
عالفته لانهم يكونون قد خبروا قبمته وعرفوا ما يستكن فيه من وسائل القوة التى 
لانفاد ها 
واذا نهض اتباع دمن او الو تبوءوامكانهم السنى في العالج ااه الله 
( عن لله أجل يمك وج : 
عو رَحِم) 
فرغ من تأليف هذا الكتاب في بلدة دبو سعادة» لسبعة وعششرين يوما خلت من 


شبن رمضان سنة 4مم١‏ هجرية ( 48 يوليه سئة 191 ) مسيحية اللهم اغفر لؤلفييه 

وساعهما في جرأتهما الطائشة التى دفتهما دغبة في الخير الى مباشرة التأليف في 

موضوع واسع كهذا على قلة معلوماتهما واغفر للمما ياعليم ماعسى أن يكونا وقعا فيه 

عن جهالة من الاغلاط في سيرة كسيرة رسولك مولانا مد خاتم النبيين صلوات الله 

وب ركاته عليه وعلى آله وصبه آمين » أتيين دينيه : سليان ابراههم 
عبر المؤيط تمر 


سمج رجو من القارىء السكريم تصحيح هذا الطأ الطبمى دم 


يهنا 1 مشبوقة هبثوئة 
ع ٠6‏ أولكن سياق ولكن لا كان سياق 
٠ 2‏ |البإكلاطل مافيه العام كلدعنقدرة واحدةعلىما فيه 
يل 6 إدح زد 
٠ ١* |‏ |اذلوتغير تفيرعما كان عليه الوحى| اذ لوتغيرعما كان عليه زمنالوجى| 


اتنبيه : وقع فى ترق اللزمتين الاولى والثانية مر هذا الجزء خطأ مطبعى حيث لم يوضع فيهدا 
متسلسلامع الليزء الأول فترجو ملاحظة ذلك 
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يعامل أة المساجد والأذونون ومعلمو المدارس الأولية متعاملة الطلاب 


بن نو با 
ومن الجزء الواحد * حاغ داخل القطرو 5 خارجه 


سا 


| كنا عدم 


الميرار وال صمرع 
ثود من سيم 'قلوينا أن تكون نهضتا المانية راسخة البناء رائعة اللا برفة 
العاقبة, ولا وتيخ اقم بوروع مللاذها وتحمد عاقبتها الاأن تكون موصولة لم 
الدين مصبوغة با دابه والوسيلة الى أن يجرى فيها دوح من الدين يجملها رشيدة 
في وجهتها , بالغة غارتها + أن يزداد الذين درسوا علوم الشريمة عناية بالقيام على 
ما استحفظوا من هداية » فلا يذروا شيثا يشعرون بانه موكول الى أمانتهم الا 
افوا آذان. 
ينظ أهل الع في حال الناس من جهة ما ,تقربون به الى الحالق » ويزنون 
أعمالهم ليزوا البدعة من السنة,ويرشدوهم الى أن يعملوا صالمارومن الذى لايدرك 
أن البدع تقف كقطع من الليل امل فتغطى جائبا من محاسن الشريعة الثراء» وهمى 
بعد هذا ضلالات تهو: ى بأصحابها في ندامة وخسران . 


.ينظرون فيأحوال الناس منجهة مابدود بهم من المزاعم الباطلة والاأحاديث 
المصتوعة » وينفون خبثها ننى النار لحبث الحديد » يفعلون هذا ليكون النائى المسلم 
نق الفكر صافي البصيرة , لايحمل في نفسه الا عقائد خالصة وحقائق ناصعة . 

ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يجرى بينهم من المعاملات » فيصلحون 
ماكان فاسدا ويضلون ماكان متقطما ».وما شاعت المعاملات التى نهى غنها الددين في 
غير هوادة كالريا والميسر الا حيث قل" من يعظ الناس في ارتكابها وببسط القول 
في شؤم عاقتها . 

ينظرون في أحوال الناس من جهة مامسهم من السراء والضراء , ويسعون 
مااستطاعوا في كشف الشر عنهم ولو بعرض حالم على أولى الشأن واثادة دواعهم 
إلى أن يعالموا المسر حتى ينقلب بفضل تدبيرهم يسرا » يحصدثنا الكاتبون في تادي 


خحس خإو تسعد 
الاندلس أن العلماء المقيمين في ضواحى قرطبة كانوا بأتون يوم الجمة للصلاة مع 
الخليفة ويطالمونه بأحوال بلدهم , وقال أحد علمالهم . 
وأتمب ان لم ينح الناس راحة وغيرى ان لم يتعب الناس ,تعب 

ينظ أهل العلل بمين الاحتراس الى كل من يدعو الى مذهب باسم الدين ٠‏ 
ويتخذون الوسائل الى الاطلاع على حقيقة قصده, ومن أسباب وهن حبل الاسلام 
وتقطم أوصاله مذاهب بتدعها ملاحدة يمكرون , أو جهال لايفقهون » أقلم يكن 
المذهب الهائى يعمل لدم قواعد الاسلام واستهواء أبنائه من خلف ستار , وقد 
أحس بعض اتباعه اليوم بقوة فصاروا يخطبون على منابر بعض النوادى ويجهرون 
بشىء من مزاعمه , وعرف بعض خصوم الاسلام قصدهم فقاموا يشدون أذرهم 
ويرددون الثناء على مذهبهم . 

نحن نعل أن فيكل أمة فثة يفتحون صدورهم لقبولكل دعوة توافق أهواءهم 
أو تأتهم في طلاء يلاثم أذواقهم»ولكن نهوض العلماء بعزم وحكمة ان لإيسحقآراء 
زماء هذه الفئة سحقا , فانه تكشف عما فيها من سوء » فلا يسكن اليها الا من هم 
الى الميوان الاعجم أقرب منهم الى الانسان. 

يرقب أهل العلركل حركة تقوم بها ججاعة من الامة, فينقدونها بالنظر ال+الص» 
ويصدعون فيها بأ راثهم مدعومة بالادلة المقنمة » ولا تعد هذه المراقبة وهذا النقد 
خارجين عن خطة العالم الاسلائى» بل هما واجبان في عنقه كواجب التعليم والافقاء. 
واذا قض علينا التاريخ أن فريقا من أهل العم قضوا حياتهم فييحث المسائل العلمية 
البحتة , فقد قص علينا أن أمة من عظمائهم كانوا ينظرون في الشؤون العامة ويثلون 
السيزة التى تكسو صاحيها جلالة وترفع له بين الخلائق ذكرا . 

كان أهل العم يوجهون هممهم الى الوسائل التى تق الامة من بغونها الاذىء 
فهذا ابو بكر بن العربى قاضى أشييلية رأى ناحية من سو أشبيلية عتاجة الى اصلاح 
ولم يكن في الخزانة مال موفى يقوم بسدادها , ففرض على الناس جلود ضحاياهم 
وكانٌ ذاك في عيدأضحى فأحضر وها وصرفت أثمانها فياصلاح تلك الناحية التهدمة 


لاد 


وكان مد بن عبد الله بن يحبى الليثى قاضى قرطبة كثيرا ما كان يخرج الى الثغود 
ونتصرف في اصلاح ما وهى منها حتى مات في بعض الحصون المجاورة لطليطلة . 

وظهود العلماء فيأمثال هذه المواقف يفرس لمم في نفوس الامة ودا واحتراماء 
ويودثهم في دأى أولى الامر مقام كرا أفلا نذكر أيام كان أمراء الاسلام يعرفون 
في طائفة من العلماء رجاحة الرأى وصراحة العزم وخلوص السريرة ذ ن الهم 
بقيادة الميوش فِيَّفون بأس اعدائهم الاشداء, وما كان أسد بن الفرات قائد الميش 
الذى فتح صقلية الا أحد الفقهاء الذين أخذوا عن مالك بالمدينة وخمد بن المسن فى 
بفداد وعبد إلرحمن بن القاسم في القاهرة. 

ينظ أهل العم الى ماغرق فيه بعض شباننا من النشبه بالمخالفين وتقليدهم في 
عادات لاتننى من الرق شيئا » وقد يرى بعضهم انحطاط كثير من ابنائنا في هذا 
النشبه والتقليدء فيعده قضاء مبرماء وهلكه خاطر اليأس حتى ينتكث من التعرض 
الشؤون العامة ومعالجها , ولكن الذى يعرف علة هذا التسرع ويكون قد قرأ 
التاديخ ليمتبرء يرى الامر أهون من أن يصل بالنفوس الى التردد في نجاح الدعوة . 
بله اليأس من نجاحها . 

وأذكر بهذا أزكاتبا كتب في احدى الحلات مقالا تحت عنوان «وحدة العالم» 
يدعو فيه الىمسايرة أوربة في السفور ونحوه, وقال فيعلة الدعوة الىهذه المسايرة: 
ليخرج الشرق والغرب في مدنية واحدة , وأشار على دعاة الاصلاح في الشرق بان 
لايقفو في سبيل هذه المدنية زاعما انهم لايستطيمون مقاومتها , ولا يزيدون على أن 
يجعلوا سيرها بطيئا » ورغب اليهم أن يحثوا الناس على المسارعة الى قبوطا . 

والذين ينظرون الى مدنية أورية باعتبار, ببصرون فيها ع البداهة مالا يرتضيه 
العقل ولا يقبله الشرع م واختلاف الامم بالمق خير من اتحادها على باطل » ولا 
يفوت المكمة أن تجد نفوسا مهذبة وعقولا سليمة فتقبلها ‏ فحقيق على العلماء أن 
بيحسوا لهذا الرأى تسم الازداء ولا يقيموا مثله ونا الا أن يكشفوا سريرته 
ويعرضوا على الانظار سوء منبته » والعالم يحق من يتدرع بالايمان البالغ والثقة با 


د : اكد 

وعد الله به الداعى الى المق من الظهود على أشياع الباطل وان أوتوا ذخرفا من 
القول وسعة من المال وكانوا أكثر قبيلا. 

لاينبثى لاهل العلم أن يغفلوا عن سيرأرباب المناصب والولايات » فن واجههم 
أن يكونوا على بينة من أمرهم » حتى اذا أبصروا عوجا نصحوا هم بان يستقيموا , 
أوارأوا قا مهملا لبوا | اليه أنظارهم وأعانوهم على اقامته . أمس السلطان سليم ببقتل 
ماثة وحمسين رجلا من حفاظ الخزائن» فبلغ هذا النبأ الاستاذ علا الدين الجالى وكان 
متوليا أمر الفتوى فذهب الى السلطان وقال له: وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا 
على آخرة السلطان» وهؤلاء الرجال لايجوز قتلهم شرعاء فعليك العفو عنهم, ففضب 
السلطان سليم ‏ وقال له : انك تتعرض لامر الساطنة وليس ذلك من وظيفتك * 
فقال الأستاذ علاء الدين : لا : بل أتعرض لامر آخرتنك ع وانه من وظيفتى ع فان 
عفوت فلك النجاة , والا فعليك عقاب عظيم » فانكسرت سودة غضب السلطان 
وعفا عن الجيع . ومتى كان في ولاة الامور شىء من العدل » وكان في الداعى الى 
الاصلاح حكمة واخلاص , نجحت الدعوة في سعيها » ويلفت بتأريد الله مأربها . 

.يكون العالم زفيقا في خطابه لينا في ارشاده, أما اذا أراده ذو قوة على أن يقول 
ماليس بحق أو يأتى ماليس بمصلحة, أخذ بالتى هى أرضى للخالق» وكان مثالاللاستقامة 
صالما . أذكر أن احجد بن طولون دعا القاضى بكار ببنقتببة الى خلع الموفقمن ولاية 
المهد تأبى » فحيسه وكرد عليه القول فأصر على الاباءة » وبق في السجن حتى ثقل 
ابن طولون في مرض الوفاة , فبعث الى القاضى بكار يقول له : أردك الى منزلتك 
أو أحسن منباء فقال بكار للرسول قل له : شيخ فان ء والملتق قريب » والقاضى الله 
غن وجل » فابلغ الرسول ابن طولون ذلك فاطرق ساعة ثم قال شيخ فان » والمنتق 
قريب > والقاقى المه.عن وجل ع وأمن بنقلةمن السجن الى داز اكتزيت اله .. 

وانما يقوم العالم باسداء النصحية الى ذى قوة أو لايوافقة فها مخدش أمائته 
وتقواه ع متى قدر مقامه العلمى قدره وكان شأن الم أسمى في نظره من كل 
شأن ء وهذا الشمور هو الذى يهيؤه بمد ذاعية النيرة لان يجاهد في سبيل المق 


ولت 
مستبينا بكل مايعترضه من أذى + 

ومن أدب العلماء أن ينصحوا للاأمة فها يقولون أو يفعلون » ويحتملوا ماينالحم في 
سبيل النصيحة من مكروه » وكم من عالم قام في وجه الباطل فأوذى فتجلد للاذى » 
وأجاب داعى التقوى متأسيا بقوله صلى الله عليه وس ( اللهم اغفر لقومى فانهم 
لابعلمون )وممن جرى على هذا اللق امتين أبو بكرين العربى يوم كان قامنيا باشييلية 
قال في كتاب القواصم والعواصم «حكمت بينالناسفالزمتهم الصلاة والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر حتى لم يك يرى في الارض منكر ‏ واشتد الخطب على أل 
النضب ع وعظم على الفسقة الكرب» فتألبوا وألبو ء وثاروا على فاستسلمت لامر الله 
وأمرت كل من حول الا يدفموا عن دارى , وخرجث على السطوح بنفسى , فعاثوا 
على حتى أمسيت سليب الدارء ولولا ماسيق من حسن الاقدار » لكنت قتيل الدار» 
يمنى بقشيل الدار عثمان رضى الله عنه . 

ولا يستحق لقب عالم أو مصلح ذلك الذى يدعو الناس الى العسل الضالح 

ويقبض عنه بده أو ينهاهم عن العمل السى» ولا يصرف عنه وجهه » فن أدب 
العلماء أن يسابقوا الامة الى اجتناب ما يؤاخذ به , وعمل ماحمد عليه » كان ينفقوا 
في وجوه البر والمشروعات الصالمات ما ينفقه أمثالحم من المكثرين أو المقلين » فان 
ذلك أدل على اخلاصهم وأدعى الى توقيرهم وقبول نصالحهم . 

واذاكان العدد القليل فها ساف يكى إراسة الدينوارشاد من ,شحرف عنه حتى 
يمود اليه م فلان سلطان الاسلام يومثذ غالبءوصوت الجهل عليه خافتءأما اليوم 
فا مال ماترون وما تسممونء فلا يمكن الدعوى أن تأ بفائدتها الا أن تضم المماهد 
الاسلامية بين جدرانها طوائف كثيرة من أو الغيرة والعزم . يصرفون جهدهم 
في الدفاع عن الدين والدعوة الى الخير ويعيدون الدعوة مرة بعد أخرى . 

وستتيت المماهد الاسلامية ان شاءالله كثيرا منالعلماء القوامين على نحوماوصفناه 
ولاسيا حينيأخذ التعليم بالازهرالشريف نظامه الاسمى ويجرى مثلهذا النظام في 
غيره من المعاهد الاسلامية كجامع الزبتونة فيتوفسهوجامع القرويين فيفاس»ويقوى 


5 
الامل ف هذه المعاهد الثمرة الغزيرة الطبية متىنظر اليها أولو الامس برعاية, 
وعاملوا النش» المنخرجين منها با يدل على أنهم يحترمون الشريعة ويقدرون ماتبثه في 

الامة من رشد واصلاح ٠‏ عمد الحضر حسين 


فال 


لماتوافى عبد الله بر طاهر . صلى عليه ابنه طاهر بن عبد الله . ودفئه واعتق 
كل زاوية من زوايا قبره : رقبة من غلمانه ‏ وفمل ذلك اخوته . ودف كل رجل منهم 
الى كل غلام خسمائة درم - وكان عبد الله بن طاعر قد خلف أربمين ولد ذكراً . فقال 
أو التي الأعراوة الشاعر ‏ متب بن عبدلله . وكان بو السيثل بيخت بطلصر 
وينادمه : ألا دك على شىء تفمله فتقدم به سائت اخوتتك عند الام رطاهر؟ قال للى . 
فانشده هذه الأبيات . وقال 1كتب بها الى الأمير. 
ياين يحاول أن تكون خلاله كلال عبدالله أنميتة ولشيع 
فلأتسدك بلنسيحة والنى 9 سج الحيج اليه فتن أؤقع 
انكنتة تطمع أن سح له فى الجد والشرف الأنم الأرفع 
فاصداق وعفً بن وانصرواحتمل وام ودار كاف وأصبر واخشع 
وألطن وان وتأنة وإنقق وائد واحزم جد وام واجل وادفم 
هذا الطريق الى الكارم مك9 فيص 
فلنخسمين طأغزة الأبيات وفال : وال لفد أت ما يجب ب سكرثلة ع فقلده 
نيُسابور وأعماها ثلاث سنين وأ كمه الف" الف درم . 
: قال أبو الحسن ع ىبنهذيل : وقد ججمت' هذءالا بيات" خلال المكارم. وموجبات 
السودد . وتفاريق” الرثوءة . 


)١(‏ أى .وحق اله الى ال (؟) طريا بينا وأضحا (>) البيع الفاسد الستقيم 


35 
يسم الله الرجن الرجيم 

قد يبنا فىالمقال السابق معنى العبادة كما ينا انها واجبة على المبد فى ججيع الأحوال. 

سواء فى ذلك حقوق الله ثعالى وحقوق المبد على نفسه وحقوق غيره 

وما كان أهل مدين قد اغتادوا تقص المكيال واليزان ‏ ونوا على بمخس الناس 
أشياهم » ومُرّدوا على الميان فى الارض مفسدين » خص عليه السلام نيهم عن ذلك 
بالذدكر بعد شمول الأأمر بالعبادة له وهكذا كانت هادة النبياء علييم السلام اذا 
رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد اقبالا أشد من اقبلهم علىسائر أنواعها بدءوا 
بمنعهم من ذلك النوع لكثرة شره وموم طرره . 

فكاه عليه انلام قال لحم : : اعبدوا لله له لا له لتم غينة . » فراقبوه فى جع 
شؤوتم » ولا تَنْسُوا أوامره » ولا تتنخطًوا واعيه » ولا سيا مارم , به وشفتم . 
من تفص المكيال واميزان» وبخس الناس أشياءم » والوي” »فى الاأرض مفسدين . 

ثم ان نتقص المكيال والميزان » هو جمل هاتين الآلتين بمقدار أفل من المقدار 
الذى واف عليه الناس » فاذا كالوا للناس كالوا لحم بهماء متوسلين بتقصعا الى الزيادة 

فى أرباحيم وأ. موالحم وان عاد ذلك بلعل والتقص على غيرع + 

وعلى هذا يكون البيون عن تقص اللكيال واليزان م لفون كالبائبين مثلاء 
وسيأقى لكلا فى نقص الستوفين لحرا كامشترين مثلا فى تفسير قوله تمالى : ( ولا 
يسا انان أحتامشم' ) + 


. عنى فى الارض يق عثيا وعثيا وعبانا أفند فيها أشد الاأفاد وأقبحه‎ )١( 
نور الاسلام م ؟‎ 


5 

ولا كان النغى انما يمتثل فى الغالب ذا رن بلسي النى اقتضاه اردف عليه السلام 
ذلك النعى” بسببين : هم بالأول خم فها تسدره من نقص الكل والازان 
فذ كم عام فيه من المي الذى يتقلبون فيه من الفتنة والماقية والامن والاروة وسّئة 
العبش وطيس الحياة والحصس وكثرة النسل الى غير ذلك مما يتناوله المير النى هوكل 
ما يرغبه اتلس جبيما كل حال + 

فاذا كان هؤلاء القوم مغمورين فى هذه العم السكثيرة الغزيرة ازمهم أن يستعنوا 
بها عن ارتتكاب هذه الرذيلة » رذيلة غبن الناس بتقص المسكيال واليزان» كا يحب 
علهم أي أن بشكروا له ان أنم عليهم ب قيؤدو حقها م الامج فيه والتفشل 
على الحتاجي, وائوزن ٠‏ 

ثم بين لهم بالسبب الثانى سوء العاقبة اذا استمروا عا كفين على ما بم فيه من سوم 
معاملة الحلق » وكفران نممة الحالق 

حذرم شر ذلك اليوم العصيب الذى يميم نيدمال ولا توه دلا ليع دلا 
ولع جم » وما هو منهم بيميد - ولكنه تحذير بمزوج بشفقته عليهم وتقرابه اليم » 
ورجاله أن يزدجروا يوا عمام فيه »ويقلوا وعظه واخلاصه لمم ٠‏ 

ألا تراه عليه السلام يقول لحم : ( إلى حاف" عَلَيكُم: ) موأنت تعل انالمائف 
على غيره انما هو من يحب لهم مأ يحب لنفسه ء ويكره لمم ما ييكره لما ٠‏ 

كذلك تميره عليه السام لمم بخوفه عاييم يشمر بأنه م ريكرن. على يقين بانهم 
سيصرون على طنيانهم حتى يحيط بهم ذلك اليوم لا تحال » بل كان برجو أن وعظه لمم 
وئذكيع بنم اللعليهم » مع لمهم من قبل بائه من أخوتهم » ومع معرظهم بحخلاله 
الكرعة وسيته الحسنة كل ذلك كان امه أنهم سيفيقون من غفلهم » ونخلُصون 
من متهم ء ولكن ( إن كلا تبدى مخ حيت). 

من هذا يتضح لك أنه عليه السلام» أله دا فى التحتبب اليهم» وى اثبات 
حة ما يدعوم اليه ء وفى ترغييهم فى الأجان به والعمل على مقتضاه ‏ 


5-2 جد 

كذلك يأل جهدافى زجرم ما وقموا فيه وتخويفهم من سوء عواقبه وتحزيرع 
من العناد والاصرار على عكوفهم عليه 

لتر أنه عليه السلام » قددوصف لمم ذلك ايوم أنه حيط بهم »كا حيط العدو 
الكثير المَدَدِ ادو بمدوه الذى لايدانيه متم ولا عدَةٌ ولاعددا ‏ فبل نظن أن 
اقدامهم امام هذا المدو امحيط بهم ء أم هل يقلت منهم أحده أم (هَل تررى ليم 
7]). 

على أن التخويف من سوء الماقبة وشر اللصيرلم يتقف عند هذا الحده بل أنه تجاوزه 
الى ماهو ادهى وأمر : ذلك أن الدى سيحيط بهم وبائرم أثرّه هو المذاب الواة 58 
النى ليسله من دافع ‏ ومن الواح أنهذا المذاب سيحصل فى زمان حيط به ويشتمل 
عليه » فيكون القوم حينئذ حصورين فى داخلحيطين منيمين م هما المذاب وزمانه ‏ 
ولازيب أن واحدا منهما لايمكن تسوتره ‏ ولا يستطاع اختراقه ء ولا يقب فيه دلي 
ولاتنفع فيه شفاعة . 
فبل يفل أحد من أعل مدين اذا جاءم بأس” الله يان وم افون ء أواذا أنام عشم 
وم يلعبون؟ إلى إن حاب رَبك لواف . ماله من رفع ) ٠‏ 

بق أن هذا اليوم الحيط قد ذكر فى الآية الكرة مطلقا م قيد يوصف يميه 
وبين أى يومرهو؟- فوجب اذ أنِبقَى على اطلاقه ليصلح لأ يوم من أيام الله 
ل فيها عقابه على من استحقوه سواء اكان ذلك اليوم من أيام الدنيا أم من ام 


هذا اليوم الذى خوّفهم عليه السلام بانه سيحيط 
الذى ذكره الله تعالى فى آية اخرى بقوله : ( هكد بوه 


الا قر 


إنه كان عذاب يم حظم ). 
واما الى سيحيط بهم فى الآ خرة فبواليوم الذى يقول لَه تعالى فيه لحم ولاشياعهم: 


ام وَالاوّاين. إن كان نكم يد فكيدون . ويل" 


ثم انه عليه السلام بعد أن بين للم ما حرمه رهم علبي . - وهو نقص آلتى السكيل 
والوزن - بين للم ما أوجبه عليه قتال مذكرا للم برابطة أ للب » لين لقلريهم 
وكسراً شكينتهم » وترغيباى الاستاع اليه: :(3] قمر أذفوا المكيالَ ليا 
بالقبلط ). 

أمرم أن يوه بالعدل » » فيجماوهها على القدر النى جرى عليه المرف بين الناس# 
واياؤا يم" عدم تقصبا وقد تقدم النبى عنه صريحا فى قوله :لاوا كيال 
والية]ةونللامية يشمن الايقاء كيدا ريا 0 هوالشأن فالس 


المتركين" وعد لدعي 

كما يس إيفراما عدم تقصبناما عرفت » كذلك يم عدم زيلتهما على 
القدر المصطلح عليه فيعا - فالذى يغب خنطلاين ببيةغلية السلام لمم عن تقض لق 
الكيّل والوزنءث ثم أمرء لهم إيفائهما. ٠‏ أن القوم كانوا قد انخذوا لانقسهم مكابيل 
وموازين متفاوتة بعضبا ناقص وبعضها زائد ‏ ومن البينُ أن الناقض منها انما كانوا 
يستسساونه فى السكيل أو الوزن لغيرم . وان الزائد انف اذوه ليتزنوا به أوييكناوا 
لانفسهم من غيرع . 

هذا : ولا يخ عليك أن وجوب ايغاء التى الكيل والوزن بالقسط والمدل بدون 
نقص ولا زيادة فيهما لا يناى أن زرادة مو يكالبائع مثلا فى اككيل والوزن أنفسهما أمر 
مندوب اليه »لأنها من قبيل التفضل 5 الأخلاق.والييً بالمستوفينكالمشترىمثلا ٠‏ 


5-5355 
لجملة ما َم عليه السلام من الاحكام» ورغيهم ف العمل به به» ورهّّيم من خالفته» 
حكن تحر نقص المكيال والميزان» ووجوب ايفائعا بالقسط ٠‏ 
ثم أنه عليه السلام بعد أن نيام وأمرم نميا وأمراخاسين بلنقص والأيفاء عام 
تبباعاما يتم سا أواع غلم النلس والتعدى على حقوقهم فقال 20 


سوا الئاس 
عامس ) » أى لا تتقصوم حقوقهم » ولا تسلبوحموها بلى : فوع من أفواع التعدى » 
كالتصب والسرقة وأخذ الرشوة وقطع الطريق وانتزاع الا "موال بأى أساوب من 
أساليب التغرير والاحتيال ٠‏ 

فيدخل حينئذ فى حموم حرم البخس بأى وجه من وجوه التغرير والاحتيال ما 
يفمله ون كالبائمين » والستوفون كالشترين من بخس ذات الحكيل والوزون » 
مع /كون التى الكيل والوزن وافيتين غير ناقصتين 99 , 

وتوضيح ذلك : أن التقص ف اككيل والوزون تارةيكون فى الأيفاء » وم رككبه 

هو الو ىكلبائع مشلا : فبحتال لذلك بونع شىء فى المكيال» أو بإلصاق شىء ثقيل فى 

كفة الوزون » ويكون النين فى هذه الحالة لاحقا بالستوفى كالشترى مثلا - وتارة 
بيكون فى الاستيفاء» وم رتتكبه هو الستوىكالشترى: فيتحيل لذلك بتحربك المكيال 
أو كبس الكيل » أو بتتقيل كفة الصّنجة ‏ وحينئذ يظهر فى رأى المين نقصٌ 
المكيل والوزون - وريكون النين فى هذه الال مائدا على الُوفى كالبائع مثلاء وفى 
كنا المانين مدايم نقص حق صاحب الحق ٠‏ 

ع عم ان هاتين الحالتين هما المذكو, دنان فى قول 9 تعالى (م ياد مقن الذين> إِدَا 
كتأثرا عَلَ الا َإِذَاكالوم” أ ووم يي 

نم انه عليه السلام أ عنالاهى العام» وعمو بيهم عن بحس الناس أشياءمء 52 
أ »دعو نهم عن فى الأرض مفسدين . 

هذا: ثم ثم امنشمع' أولا أن نبيك فلن عن ثىء لا يستازم أنفلان) هذا قد تلبس .هذا 
بالفعل . بلك يحوز أن يكون قد باشره » يجوز أنه لمييكن باشره + وانما 


(0) بهذا أن هذا غير مكرر مع ما سبى . لان ما هنا فى اللكيل واللوزون . وما هناك فى تمل كيال واليزان . 


الثىء وباشره 


د لخاد 


وو دع يلد ) 


ومنل انأ قول ا لابنه وهو يمظه : (يب لا شرك بالو) نان ابندكان مؤمنا 
موحدا . ول يقصد لقان الاحشه على الاستمرار على التوحيد , وتحذيره من القع 
فى الشرك . 

فنا كان شأن النه ىك سممت كان الاسم غير طيدالانام لقومدم : (ولآ 
اف الأرض ) ليس نصافى أنهم قد سوا بالميآن بلفمل » »مع أن الواقع أ نهم قد 
ارتكبوه وأمكوا فيه وعكفوا عليه فيل 
لهذا يم عليه السلام نيهم عن الي" والأرض قو : ( مين ) تنصيسا على 
أن ما نهام عنهكانوا قد وقموا فيه بالفعل . وم الآن عليه مقيمون © 

فكائه عليه السلام قال لهم : الى أنما م عن المتيآن النى ارككبتموه ولا تزالوف 
عا كفين عليه 99 , 

ثم انظر بمد ذلك الى اقتداره عليه السلام على ألخاميم بقامة الحجة علييم ‏ ذلك أنه 
قال :( ميدن ) دون أن يقول (عاثين) . لأنهأ أراد أن يسَجلَ ليم اين الى هو 
أخصكا عرفت ١‏ تأئبته لم بأ نهم الآن متصفون يجنسه النى يشمل جيع أنواع الفساد 
خاصها وعامها لاايشذ منه نوع - شل هذاريكون وسفه علي الام لم كاد الام بد 
وصفبم بالفساد الخاص من قبيل ايراد الدليل بعد اللداول عليه ٠‏ 

وما بدأ عليه السلام نيهم عن المقيآن الذنى هو الخاص ٠‏ دون الأفساد النى 
يشمله وويشمل غيره ٠‏ لأن العيآن شر مستطير ٠‏ وشرراه أعط ٠‏ 
غيره فانه ليس كذلك ٠‏ بل هو 


وأثراه أنكى وأعم ٠‏ وعافبثه أسوأ وخ صوانا 
قديحتمل فى ابخلة - 


)١(‏ متدأ هذا أن اسم القاع لكللفسدين هنا <قرقة فى الوصوف بالحدث بالقمل الآن 
)١(‏ فبو حال مؤسة لامؤكدة . 


عاووولات 

زد علىذلك أنه اذا نهاه ألا عن الفساد الأم فقد يخيل اليهم أناقلاعيم ع نالافساد 
الضعيف من هكاف فى الازدجار وامتثال النهبى ٠‏ ثم لا يزالون بعد ذلك مقيمين على أشد 
أنواع الأفساد وأضرّه وهو المثيآن ٠‏ 

قلنا فما سبق : أن نبيهم عن اليثى' فىالأرض مفسدين أع” من نبيهم عن بخس 
الناسأشياءم - ووجه ذلك أنه يشمل الأموال والأعراض والنفوس والأخلاق والآداب 
والمتقّدات وكل” ما يوجب مفسدة دليوية أو دينية ٠‏ 

مما يفسر لك مقالته عليه السلام هنا ٠‏ ما قصه الله تعالى عنه عليه السلام فى سورة 


لولمه لقومه 0 


إذكك» 
5 


ثم أنه عليه السلام كن عل جبيع ما دعام اليه . من عبادة الله على وحده » ومن 
عدم تقص السكيال والميزان » ومن إيفاء الكيال والميزان بالقسط » ومن عدم بخس 
الناس أشياءمء ومن عدم الى" فى الارض مفسدين» قف على ججيع ذلك بقوله : (بقِيَت 
أن 0 

1 معو ٠‏ هى بعضه الوجود منه بعد ذّهاب بعضه الآخر ٠‏ خيراً كانت 
أو شرا والراد بها فى الآية الكريمة المنى الأول بدلالة اضاقتها الى للهتمالى والأخبار 
عنها بانها خير ١ ٠‏ 

أما الثىء الذى بعضه بقية الله هذه فبو الجزاء الحسن الذى تفضل الله تعالى به 
على من آمن به وأطاع أوامره واجتنب 'واهيه, فبعض هذا الجزاء دثيوى يناله الؤمنون 
فى الانيا ويزول بزوالحاء كالسلامة من الآفات والصحة والأمن والمزة والغنى وتمسكين 
لله لم دينهم فى الأرض ونصرع على من يناوثهم ٠‏ 
(1) امم تقضيل يمن أعظم وأجل ٠‏ 


-ك-- 

ولعضه الآخر( وههو بقيته) أخروى دائم مدخر لم عند المسبحانهء قد أعده لحم 

ليحيوا به فى دار كرامته الحياة الطيبة الخالدة ٠‏ 
ولمظ هذه البقية وجلال قدرها دلد ال مرا ينات ليه فى قوله : ( بيت 
أ) ٠‏ ونظيرها فى ذلك قوله تعالى : 
وقد أرشدنا سبحانه الى ذلك بقوله ( ول 2 
لخو حك كم إن كثم تون ٠‏ ما عند كم ب :1 
وائما قلنا أن يقية الله بعض من الجزاء المسن النى جازى لله تمالى به لمؤمنين فى 
اع 0 «الااطنا عن ني يدل عليه ليغ سيد ةضيب افيه 


وأمرع »م خم كل هذا بيع يواه :( ب عودلك) ٠‏ وقد عرفت من 
معنى البقية ألما معادلا يقابلبا وه وهنا الجزاء الدثيوى القانى + قدل قن كلامه عليه 


السلام فى دعوة قومه على أن هذا الجزاء الذى بقية الله بمشه راجع الى جميع ما جاء فى 
ين ونين انقب وايش 


مود ) الى غير ذلك مسكمكوق ماد الجنة غي رسن وعدم قغير لم لبن أهارها وتصفية 
عسل أنهارها + 


تلات 


سي 0 رقا 1 وَناكبة كبر 5 لامتطرعة ولا 


00 يبأب وقاه.( ١‏ .فيا ما يعلرون : ولد 
.وجلة المنى . أنه عليه السلام تقول لحم . أن لبية الع لم عند الله تاك فى 
الآخرة.. الى هى يعض مر . المزاء » الحسن النى يكافتي الله نهالى به اذا آمنتم وملام 
الصالحات ‏ هى خيرمن بمضه الآخر المسبّل لكي فى الدنيا أجل منه قدرا وَكَمًا وكينأ 

ومن اجلى الواضح أنها تكون خيراً مما يجنونه من التقص والببخس بالطريق الأوى. 
بل لا كاد يصع تفضيلها عليه ؛ لانه تفضيل للا فضل الأ كل على الحسيس الناقص . 

ثم ان بمض هذا الجزاء الحسسن النى يناله المؤمنون الطائمون مرن قوم سيدنا 
شعيب فى الدنيالم بذك فى الآية هنا ضرا بل بطريق الاشمار والاشارة فى التعبير 
بالبقية يا قدمناه لك . ولكنه: فد وك صريحا بمبارة تشيله وتشسل البمض الثئق 
الأخروى الذى هو البقية فى قوله املق آآية الأعراف :( هَرْفا الكل 
َالْم دولا موا التاسن امهم" ولا تعسِدوافي لض َنْد إْلاحاء لِك 
عتكم) ) - ققد رأيت أن هذا الأللاق فى قرله عليه السلام : ( ذَلكُم' ته 
لَك ) شامل لا ينالونه فى الدثيا من الجزاء الحسدن النافد ٠‏ وما نالونه منالمزاء الحسنن 
الخالد الدتخر لحم عند ربهم سبحانة ٠‏ 

بعد هذا بين لمرعليه السلام أن هذ لبقية اما تتكون خيرا ثاب مستحقا لهم . أى 
جزاء أعظم وأكل متضيًا لهم به من الله تمالى ينالونه فى الآخرة ان كانوا مؤمنين 
مصدقين با جاءم به ممتثلين له عأملين به ٠‏ 


ثور الاسلام م م 


لي ا 

أما إذالم يؤمنوا به فانهم يكونون قد حَرّموا أنقسهم من ثواب الؤمنين الشامل 
للقي وَفيرها ولا كُكوَن البعية بعيرا حكوما لهم ب من الله تلق ؛ لأنهم حُرمُوها 
فلم بل سكو خا قضى ال ب+ بع ٠‏ وع ال نآوا مهم بشعيب عله السلام 
وعملوا صاط ٠‏ إلذ 

ثم أنه عليه السلام بعد أت أمرم ونهام شيم مدقيو وأَدّرالهم ما أنذرم 

به . أخذ شرح لهم منلته فيهم يقوله :ونا أنا عق" ؟ محقيظ  )‏ المفظ هنا هو 
تعبد الثىء والتقابة عليه والتسآط والسيطرة . فأخيرم علي السلام اليس نا 
عليهم ؛ وليس من شأنه ولامن حدوده أ بسْطر عليهم ؛ فيتفقّة أمورم وشؤوتهم ٠‏ 
ويتسلط عليها بالتصرف فيها بتغيير وتبديل أو محو وائبات 

وذلك بان حصى عايهم أعماتهم وأحواتهم ثم يجازييم علييا ٠‏ أو بأن بطرم 
الى الاقلاع مما م فيه من التكفر والمعاصى ومبسك رهم على قبول ما يدعوم اليه من 
الأجان والطامات ٠‏ أو بإن مُق عليرم ماع فيه من النعم والخيرات وان أساءوا التصرف 
فيها ول يشكروا لله تعالى عليها ‏ 

لاثىء من هذافى قدرته ولاامن حدوده غليه السلام بل انها ذلك كله الى الله 
وحده القادر على كل ثىء. وأغا وليه السام فم أن قرس تنبا 
أمره بتبليقه» فأمرتم بالعروف» وينباهم عن النسكر وبل لهم الطييات 2 
علييم المبائث يق وجوظهم للدين حتفا لا دعوت مع اله الها آخر ويشركم 
ويتذرتم » وينصب لهم الدلائل على صدقه ونصحه فما باغيم ويقيم لم البينات على 
صحة الدين الذى يدعوم اليه » حتى ينين لحم الرشل من الغى” » ويدخلوا فى دين الله 
مقتنيين طائيين » لامقلدين ولاك رهين ٠‏ 


(1) قفوله عليه اللام : ( ان كام مؤمنين ) شرط فيا تفيده اللام فى قوله ( لكي ) وهر استحقاقهم لهسذه البقية 
3 رط لدلالة «منى اللام عليه . وتقديره هكذا ان كثم مؤمئها 


م نبل هذم 


ححر ووه 

لك هى معاملة الرسل لمهم » لا يمكرهونهم على الأمان» ولا رونم اليه 

ولا .يلجئونهم الى قبوله قسثراً وتبرء بل وسيلتهم فى ذلك انما هى الأقناع القائم على الحجة 
والبرفان ٠‏ 

على هذه السنة كانت دعوة سيدنا شعيب لقومه» ولك هى سنة |.+ 


وقال لعضهم مبتثا بالعيد : 
رأى العيد وجبك عيدا له 
وكيد جين رآك الهلا 
ولى منك مامثه أبصرته هلالا أَضَاء ووجها تالا 


ل دخل الأمون بغداد بعد قتل الاأمين دخلت عليه يد أبنة جعفر أم الامين» 
لست بين يديه وقالت : الجد له إِنْ مَك بالملافة ققد هنأنتة بها تقسى قبل أن 
أرك »ون كقتة ققدت ابنا خليفة فقد اعتضته ابنا خليفة ٠‏ وما خَسرَ من اعتاض 

مثلك . ولاتكلت أم” ملت“ عيتها منك ٠‏ وأنا اسأل الله أجرا على ما أَحَدَ ٠‏ وإمتاء 
وهب .فقال الأمون: ما نَل النساه مثلَ هذه:ما ثراها ابقت' فى السكلام لبمفاءالرجال! 


مهما سه 


5 سب 2 
2 
صر تيب سحا مد 
الدين ضرورى للعمران 
وأكبر مقومات الانسان من حيث هو انسان 
خاق الله الاننسان مركبا من شيئين ٠‏ روح وجسد ولكل منها مطالب لانم 
أمره ولا بصغ عنشه ولا تحضل راحته.ولا بفيته الى غئ من خصائص ذاته: ومقتض 
طبيمته الا بها » فاذا فرط فى مطالب البدن عاش ذليلا عليلا ٠‏ وأسرع اليه الضرر من 
كل جانب ول يمكنه أن يقاوم السغن الكونية التى تصر كل من يغاليها ويخ رج على 
أحكاما » واذا أحمل مطالب الروح عاش غيشة البهائم ولريكن له من الانسانية نصيب» 
الله الافى صورته الظاهرية . ومخاطيطه الجسمية » بل تقول إن عيشه أسوأ من عيش 
البهائم لأن البهائم ليس فبها ذلك الشعور المغروس فى طبيعة الانسان النى يريه الآألام 
صنوفا وألوانا ولا ذلك الميال الذى لا قف عند حد ء ولا ينتعى الى غاية ولا"نلك 
الشبوات التي تبعد مراميها وتنسع نواحيها . ولا ضروب ذلك الاتزعاج النى حصل مما 
ييكون أو لايكون وليس فيه النظر ال ىالستقبل الذى فمل بنا الأفاعيل ولاثلك المواطف 
الي قد هلك صاحبها فى سبيل ما تصبو اليه ؛ ولديك مصارع المشاق وأخبار من مانوا 
شهداء فى سبيل الفضائل أو قتلوا مجرمين فى سبيل الرذائل مما لا نطيل القول فيه : 
فين هذا من الميوان الذى يكون هادىء البال حت يفجأه ما يفجؤه من الحوادث 
الوقثية التى نتهى الأ بائتهائها من غير أن يحسب لحا حساب! قبل هجومها عليه ولا يعتريه 
أسف الذكرى بعد مفارقتها » فإذالم ينظر الانسان فى امنهاج الذى يضعه لنفسه من 
الجهة الروحية والطالب النفسية حى يقفها على الصراط الستقيم ومبذبها بما يقيم اودها 
ويزيل أعوجاجها كان در" | من البهاثم » وأخط م نكل ذى روح ؛ 5 
أما اله بالنسبة الى تمع المام فبو وبال عليه فإنه لا يلق منه المجتمع الااصنوف 
البلاء وأتواع الشقاء » فإن الرجل العارى من مكارم الأخلاق الذى ل تهذب عواطفه وم 


عد ام - 
صف معارقة فأصبح ,تخبط فى دياجير الظامات وأنواع العرور والافات؛ هو وحش 
ضار يفتك بكل من قدر عليه وهو عقرب يلد كل من يلتصق به أو يقرب منه» وهى 
مداذاك شيطان متقغن فى ضروب الشر وفنون الاحتيال لا يعرف الا نفسه المهرمة 
وشهوته الفاجرة ونزعته الجقاءء ولو هلكت الأمة وخرب العالم» فبو من نفسه فى شقاء 
شديد . أصبح مضطرب الأحوال عختل الحيال مرتبكا كل الارتباك بين انسانيتهوحيوانيته. 
ينفث اليم ووحشا 
أقسى قلبا من وحوش القلاة وأ كبر روغانا من التعلب وأعظ شرها من اللتزير ؛ وجدير 
به أن يكو نكذلك : فانه لا يؤمن بالمزاء على ما اقترف ولا بالحساب على ما جنى ٠‏ فبو 
لا برغب فى جنة ولا يخاف من نار ٠‏ وكأن العام فى نظره لعبة لاعب لايكون الفوز 
معييية؛. يدعي رح سويد لع 


أما الجتمع ققد ققنده أو تقول بعبارة أصح قد اعتاض منه 


تجاوواتيت عد ليب حك عرس 
وتكو انل لتباايسل 1 من التدين وال .لود عل الو ومتةقصور لتساتر جا 


ايو - 

فانظ كيف تمكون مراقبه ل تملك وخوفه من اله ؛ وهو يمد أن لله هلم السر 
وأخق وأنة مسثول ع نكل أحواله وعجزى يجيع أتماله . هل يككنه أن ييكون مع هذا 
الاعتقاد مننبكا للحرمات مغتصبا للاموال أو يكون سارقا أو قاتلا أو خداما اا 
توراه ... الاثم تراه بعد ذلك قد نظي فيا جاء عن عن الى صلى عليه وسرفوجده 
بحث على مكارم الأخلاق وينهى عن مساويهاء وجده بأ ربلرجمة لسك ل أحد حيث ,قول 
الراحون يرحمهم الرجمن ارجنوا من فى الأرض يرجم من فى السما :)ثم ] يقتصر على 
رجمة الانسان الماقل بل أوجب الرحة والشفقة على كل ذى روح » وان ش؛ شت فانظر الى 
قوله عليه السلام ( دخلت امرأة النار فى هرة حبستها لاهى أطممتها ولاهى تركتها تأكل 
من خشاش الأرض ) وقوله ( لا تنزع الرحة الامن قلبٍ شق . ) إلى غير ذلك ثم نظ 
فوجده يحث على الحبة بين الؤمنين ججيم) علدا منه عليه السلام ان الحبة رسول السلام 
والوثام » وماحية الخصام والاتقسام ومبسك الهناتةوالمتقاء ٠‏ فأمرم أن يكوتوا اانا 
قال( لا تحاسدوا ولا أغضوا ولا تدابروا وكوثوا غباد الله لخوانا .) وجمل البغضاء 

هى المالقة ونبى عن التفرق والتهاجربابلؤما.يكون وأقصى ما يتصور حتى حرم الخصام 
بحم موي بكل أنواعه حتى جعل غيبتك لأخيك من أكبر 
الكبائر وشبهها بما تشمثز لمكل قى يضر منكل انان ء وقل الى التكتاب المزيز 


تنشكم اننا يحب أ أذ كلم 


ذلك عن أن تن الدوه أي وتعفد سل نامرلا ع 


3ع ايسان ايا و 
لا لتهاجر والتفاجر والتخامم والتشاتم وهل تجد شيئا أبلغ فى انا زد النى يريد الدين 
أن يعله بين أبنائه من قوله صلى الله عليه وس( مثل الؤمنين فى توادهوتر اج مكالجسد 
اذا اشتكي منه غضو” تداعى له سائر الجسدبالسهر وال )ويقول(الؤمن للمؤمنكالبنيان 
إيشد بعضه بمضا) وقول( لا ندخاوا النة حتى نؤمنوا ولا تؤمنوا حتى نحابوا ) ويقول 


محم - 

(لا.يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما حب لنفسه ) ويقول فى التحذير من|يذاء بعضهم 
إيضنا ( الي موس السلون م لاه وده ) ويقول ( كل السل على السل حرام دمه 
وماله وعرضه ) ويقول ف الترغين فى تمل الخير بكل أنواعه والترغيب فما يعود على 
الناس بالمنفمة صغيرة كانت أ وكييرة (لا تمقرن من المروف شيئا واو أن تفرغ من 
دلوك فى دل وأخيسك أو أن تلق أخاك بوجه طلق ) ويقول ( اماطة الأذى عن الطريق 
صدقة ) وقد جعلبا شعبة من شعب الاان فى الحديث الآخر ؛ فتراه قدح ثكل السان 
على فمل امير وعرفه أنه قادر عليه معا كان أمره حت جعل الكلمة الطيبة صدفة » وأن 
نمين الاخرق الذى لا يحسن العمل صدقه , وأن تساعد الرجل فى الل على دابته صدقه 
وأخيرا جمل الكف عن الشر صدقه » فطلب مكل انسان أن يعمل الميرما استطاع 
وبين أنكلا مستطيع ؛ وقد ورد فى بعض الآثار أنكل مسلم على اثغر من نور الاسلام 
إنا محديزه من الظم ‏ خدث عنه ولا حرج » حى عرفنا أن كثيرا من العقوباب يؤجل 
للآخرة ولسكن عقوبة الظرٍ مسجلة فى الدنيا مع ما ادخر له فى الآخرة » وأ , 

يحاسب على الفتيل والتقير وان من أخذ شيئا ظلما فإها اقتطع قطعة من نار لاتق 
التكام أن يحوروا فى حكلبم بما لا يمكن لزيادة عليه حت قا صلى لله عليه وسل فما ورد 
عنه ٠‏ ما من أميرعشرة الامجا به يومالقيامة مغلولة يداه لم3 يفكة الا العدل. » 


اعم .ساد 


ولاك اسأر 


وقوله فى الآآية الأخرى ( ولا رتك سنن مع )"© نذا كان هذا 
شأنهم مع أعدائهم الذي , ع عي 
ذلك القبيل قوله تمالى ( وَإِمَاّ 
لابْحِبْ الماك يَ)* وعل الل 6 تسيب كيف لا يظير نور الملا هذا لمر 


إنا أن الله 


4 أى لا يملسم بتكم لقوم أن تقموا فى جريمة ال 
(؟) أى اذاكان يينك وبين قوم غهد وتبينت من اهم قيه خيائة النهد فانذرمم بطر حالميد الذى ببنك ويينهم حق 
تكونوا على سواء فى الل من اختراق ذلك العهد 


هما 


عصرالعرفان ورتقظة المقول»ونذكر هنا قول اللوردهدلى الالكايز: عالنى اختار الاسلام 
دينا بمد أن وقف ءإ لى ما فيه من خير وسمادة وتمليم تروق المقول تهج الأرواح . 
افى أعجب من الذين ببحثون عن أحسن هأ كل ومشرب وملبس ومسكن 
ولا ييحثون عن أحسن دين فى الوجود » - انى أعجبك يجب أو فوق ما يجب 
الأوريي نكيف يستكشفون ما كان غامضا من أسرار اادة لتى أدهشوا بها السالمرولا 
يستكشفون أسرار هذا الدين وى أعطم م نكل ما استكشفوه ؛ حتى يعرفوا ما الطوى 
عليه من المسكلة المامية والمملية الي تفوق حكة أفلاطون وارسطى وكان لما من الأثر 
مالم يكن لما ولا لنيرها م نكبار الحكاء » ويحدون فيه من البلسم الشافى للأدواءكابا 
ما يسجز عنه عصبة الأم ومؤتمرات السلام ؛ ومن وسائل الحبة والوثام ما يستأصل 
الشيوعية الى تهدد مدئيتعم وستقشى على كيانهم وتأى على بنيانهم شاءوا أم أبوثلكما 
أنذرم بذلككثير من عقلائهم انم يصلحوا مدنيتع الفاسقة 3 اتذور 
الا على حور واحد يرج مكل #معتنؤالة. وهو المادة التى أخذ تك لى عقوم واستولت 
على جميع مشاعر#واحساسهم ؛ فلاوا الدنيا من أجلباشرً! وشقاء وضر "وبلا بحجةأنهم 
يريدون أن ينقذوا الانسانية العذية (وما عذبها غيرع ولا قضى عليها سوام) ؛ واوكانوا 
صادقين لرحبنا بهم وما تقمنا عليهم وقلنا ان الطييب يفمل بالريض ما يولم لكن بقصد 
أن ببداوية:» والأب يشر ابنه لكن لقص د أن يزيية أما أوائك الماديون فكاذيون فها 
يدعون غشاشون تهون فها يقولون ٠‏ فليسوا يريدون م ن الأم الامايريده رب 
الماشية من الماشية » ورب الضيعة مرن الضيعة » وقد أفسدوا علينا منشر الشرقيين 
(لاساعهم لله ) آدابنا وأخلاقنا وعقائدنا وجيع فضائنا الا قليلا من عقلاثنا يجاهدون 
فى ذلك السبيل » عى الله أن .ينصرع ويكثر سوادم بمنه وكرمه على أن كثيرا من 
الأوريين قد شهدوا للاسلام ون الاسلاماً كبر شهادةكاللورد هدك المتقدم ولامرتين 
الذى نقلنا شهادته فى العدد الأول . ومثل توماس كارليل والدكتور موريس وكين تنيلر 
وغيرم وأو حسن القايي بين ا وخل الانضاف م لالاعتساف وا اهتم الملل ! بغذاء 
أرواحهمكا اهتوا بنذاء أبداتهم لدخل الثاس دين الله سا رما نادم 


عدوي ند 
وحقك هو بغية الأرواح وطلبة الأشباح ومببط التكينة ومستقر الطبأنبنة وطالة 
النقول وخلاصة العقول والتقول وأء:ية القاوب و رأ سكل مطلوب ء وهل للناس 
مطلب غير أن يسعدو وافى ظاهرهم وباطتهم ودنيام وأخراهم سعادة تدفم عنهم شرور 
الحياة ومكارهها ثم تفيض عليهم من أواع السرور وشرح الصدور وبهجة الأسرار وصفاء 
الأنوار مال امه إلا لله تعالى ثم تسامهم بعد ذلك إلى نيم لا يشو به كدر ولايعترريه 
زوال وملك ليس فيه عناء ولا له اتقضاء . ثم هو فوق هذا يدعو إلى الدمقراطية الحقة 
والساواة الصحيحة فلا يرى فضلا لأحد على أحد إلا التقوى وقد أمى الناس بالتواضع 
فى أنقسيم وخشية الله من قلدبوم وأن ن يشارك غنيهم فقيرهم بالمشر أو نحوه ال 
اللهتعالى حتى يطبر تفوس الأغنياء من البخل وقلوب الفقراء من الحقد عليهم فيتم ينهم 
الحبة والوثام ؛ أوصى الجا ر لجار حتى قال ( والله لا يؤمن والله لا .يؤمن ولله لا بيؤمن : 
فقالوا من ي| رسو الله قال » من لايأمن جاره بوائقه ) وال ( مأ امن بى من يات شيعان 
وجاره جاع الى جنبه وهو لم أوجب الأمس بالمروف بوالنجى عن امتكر لافرق فى 
ذلك بين أمير ومأمور ورئيس ومرؤوس » وقال جل شأنه فى حق قوم أصابتهم اللسة 
(كأثالاً قوا عن مشكرٍ َه سما كآنه )كيف تمكون مكادم 
الأخلاق فى مثل هذه الأمة أو أ ت بتعايم متها به :وهل يكون لاثتهاك الحرمات 
وارتكاب الحرمات وخرق سياج الآداب سبيل الى أمة ي>كون بعضها رقيباً على بض 
وقد سيطر علها ادبن النى تجعلها خير أمة أخرجت للناس سيطرة تستولى على تفوسها 
ولا تفارقها فى خاوتها وجلوتها به أوجب أن تكون لها المزة والرفمة حتى أوجب عليها 
المجرة ة من أرض الذل سنا ببكرامتها »رو لابقا لاتيم تفار » ستو لم1 لومس لابن 
قسه) وقل لله فى وسغم( أل ة عل الكافرين ) وقل ( وَل لير 
)»الى آخر مالا مسمنا آلا تلمح به والاشارة اليه؛ ىم هذه قواعدم 
التبئة وقواتيته الرقيمة + وأن أمرة فوق هذا ؛ فانه لما رأى الانسان كثيرا ما تلمب به 
الأهواء وتفلب عليه الشبوات وكان يمكنه أن يحافظ على ظاهس لك القوانين ولا تقوم 
عليه حجة بمد الحافظة على أشباح هذه الرسوم مع ما له من القصد السىء فما أت ويذر 


نور الاسلام م ل 4 


-5م16 حت 

فيكون ظاما ببس ياب المادلين ومتدنسا يتسم بسيعى المتطهرين 

اعم ذلك عامنا ان الحافظة على تلك الرسوم الظاهرة لا قيمة لحا فى نظر الدين 
ققال فى الحديث ( ان الله لا ينظر الى صوركم ولمكن ينظر الى قاوبيع : وقال انما الأعمال 
بالنيات ونا لكل امرىء ما نوى ). وقد قل نماك واوا أن ال سه م) فى أفك” 
َاَحْذَرُوه ) وقال (٠١‏ ولكن إواحذ خم ماكب لوك" ٠)‏ وعم رسول صق 
لله عليه وس ان الأشيا تنشاب أمرنا بلاحتياط عند ذلك فقال (دع م يربيك الى ما لا 
يريك ) وقال ٠‏ ( الحلال بين والحرام بز وينعا أو بقتببات قن 
نع الوزن القبئط لم1 
يجا وَكَنَ ناسين ) (وَإِن تير بالقؤل 


استيراً لديئه 


فأنت ترى وقد وضح الصبح لذى عينين أن الاسلام لا يريد من أبنائه الا المق 
الصراح الذى لا يتريه ريب والمدل الكامل الذى لا يشويه فلم ولا تبنى أموره الاعلى 
المصالم الحقيقية والقائق الواقمية » فا أدر ىكيف صمت آذانهم عن سماع ندائه العالى 
وتميت أبصارم عن رؤية ثمسه الشرقة . ولنختم هذه الكلمة بمحادثة وجيزة جرت يينى 
وبين لعض المظاء تناسبٍ هذا الموضوع . قال ان الأمة لا بيزعبا عن الشر الا أحد 
أمرين : الدين والفلسفة . وحيث ان الأمة لا تستطيع الفلسفة ولا يكنها أن كون من 
ذويها فلا بدلا من الدين فقلت له أشكرك على أن أحللت الدين ذلك الحل وأنصفته 
ذلك الانصاف » ولكن يسمح لى مماى الباشا أن أقول : 

ان هناك فروقا كبيرة بين الدين والفلسفة » فالفلسفة نستمد من نظريات المقول 
لتى تيب وتخطى» ؛ وأمامنا السوفطائية التى تجن فلسفتهم القائق على خط مستقيم ‏ 
وكثيرا ما يكون هناك نزعات خفية توحى للفيلسوف فلسفته من حيث يشعر أو 
لا يشعر : والانسان أسير تزعاته وشهواته حصور ف الناحية التى تسيره فيها تزعته الخاصة 
أوشهوته الكفية ؛ وأمامنا فلسقة اييقور واتباعه تناك الفلسفة التى لاتررى المير الا فى 


دعم - 

اللاذ الحمسية وتقول ان ما وراء ذلك وم أو خيال ‏ وقد يؤثُر زخرفبا االملاب الموافق 
الاغواء النفوس وشهوات الطبيعة فى كثي رمن أطفال المقول واسراء الشبوات فيرون 
"كل ينه بانع :ان الأمنوا ال والابضاع حق مشاع بين الناس . وان من الظل استثثار 
إلعض الناس بثىء؛ فيجب فى شرعة الطبيعة أن لا يكون هناك استثثار عاك أو زوجة 
والاييكون هناك تحريملأخت ولا بنت ولا أم» وان من استطاع الوصول الى الاستمتاع 
الشهء من ذل ككله حل له أن يتمتع به لأنه استرداد لحقه الختصب الى آخر تناك الفلسفة 
ومزخرفاتها 

أما الدين فيستولى على النفوس م نكل جهاتها فيقف بها عند ما خد لها من الحدود 
ثم يحاول أن تتكون فاضلة كاملة حتى تؤثر على نفسها واوكان بها خصاصة ٠‏ وترى فى 
ذل ككل سمادتها وهناءتها » وللقاوب سمادة لا يحس بها ذووا الأموال ولا أرباب 
الناصب ‏ على حين أن فلسفة أييقور تقول هازئة هذه التعاليم ( ما عى الفضائل وماهى 
الرذائل وماهى السعادة وما هى الشقاوة وماهو النقض وما هو الكل ) ما هذه الا ألفاظ 
فارغة وخيالات باطلة ؛ فهذه الفلسقة لا تلقن أبناءها الا الزور والفجور ولا تنقيهم الا 
يمانم الأوثة اناك لبك والأة كار الريك ؛ ولكن الت 
وجل( إِنّ 
1 ان اريك تأرائم الت يَكْون) ( ل 
الْأرْض وَإِنْ اتا أن أذ تقفو تايلك به لل لعو 0 
والسنة وه وكثيرفأنت ترى الندين فاشلا خا كاملا ء وترى ذلك الفيلسوف جاهلا 
ضالاً شريرا؛فالفلسفة غير مأمونة ولا مقدسة لأنها من تتانح الأمكار البشرية؛ بل شررها 
أب من نفعها ٠‏ خلاف الدين الذى هو تنزيل من رب المالمين وبابخلة فالاسلام عظيم 
أمزّه» ايساق :ولك :طينه أمراقة:: وفيل هلاقو مثذ ومن تميد». ولنتفت 
هنا اليوم ولنا الى الموضوع عودة بعد عودة ان شاء الله ي؟ 


عارش لاعن 


5 


لوسف الرعوق 
من هيثة كبار العلماء 


1 


ا ان 
اصوالايت+ 


الاسلام دين الفطرة 


بينا في المقالين السابقين , أن في فطرة الانسان مايهديه الى الاعتقاد بوجود 
خالق للعالم نتصف بصفات الكمال مزه عن سمات النتقص ء وبينا أن الانسان في 
تحديد صفات الكمال قد قد يتطوح به الفكر فيضل عن سواه السبيل , وان العشل 
البشرى كثير ما تئر ها بحيط به وألفه » ولكل فة مالوفاتها ولكل فرد ظروفه 
الو 


وكذاك ببنا أن انار الرجة والحكمة التى تجلت في أفعال الخالق القادر ( وهو 
الرعوف الرحيم ) ( العليم المكيم ) تشهد بان لم بترك الناس حيادى ,بهيمون في كل 
واد ويتناذعون في كل ناد بل لابد أن برشدهم من غيهم ويخرجهم من الظلمات 
الى النود باذنه ع لقد أعطى كل شىء كاله الذى هيأه له » ولقد تعهد الميع بالتربية 
التى أعد لها فكان دب النالمين حقا سواء * في تربية الجسم أو تربية القوى المتلفة ‏ 
ولقد أودع في التوع الانسانى من القوى الروحية الكامنة مابهيئه لان يتبوأ أعلى 
مكان في الوجود ومايربو به اذا أحسنت تربيته من الله علومستوى املالكة القريين 
كا هو شأن الانبياء والمرسلين م وحسبه أن جمله خليفة في الارض فتحه بذاك أعظم 
لقب يطمع فيه غلوق من الحدالق ابيا و ب ١‏ 


2200 


ا 


:سا رفيا ويسفاك اماه وتطنة تُسبم تسد 
تسن لك كَل إن اغله مالا َلتون) 


0 
فخلوق هذه صفته وتلك مكانته , وكل ماهو فيه نعمة وفيض ورأفة ورحة » 
وقد قضت المكمة ليحرز تلك النزلة , أما يكون تفكيره متنوع المسالك متفرق 
الشاربءوقد مكن له في الارض وخلق له مافيها ججيما وسلط عليه من القوى الختلفة 


ما يحفزه الى العمل على تثبيت مر كزه في العالم واستغلال ثماره لمنفعته , وجعل رائده 
في ذلك حبه مصلحته وفائدة عقله وتفكيره وما يستنبطه من حيلة وما يبرزه من حمل 
كامل متقن ٠‏ 


غلوق هذه صفته وتلك مكانته وهذه اثاد الرحمة فيه وتلك مثارات الخلاف بين 
أفراده نقغى العقل السليم الا يترك فريسة للاختلاف الفكرى والاضطراب المذهى 
والا يدع المكيم الرحيم أمره العام المشترك خاضما لعقله وحده المضطرب في حكمه 
عادة ما يؤثر فيه من تزاحم علىالمنافم واستئثار بالفوائد ع كذلك يحكم العقل الاإيكله 
في تعرف أساس حياته ومنشأ وجوده الى ضروب منالتخمين رما حادفيها عن المادة 
وضل عن سواه السبيل»وقد تذهبضروب التخمين فيشتىالمسالكفتتطاحن 
ويس عقل باولى بالمكم على الفير من عقل آخر, ولا فكر أحق بالخضوع من فكرء 
والعقل القوى لابعدم نظيرا يعارضه , فكان من الواجب في نظر الرأى السديد أن 
يتدارك الخال المكيم هذا النوع الذى كرمه والذى وهبه ماوهبه جا بنقذه منحيرته 
وبخرجه من جهالته وضلالته ذلك هو النود النبوى . 

والكلام في ذلك برجع الى عدة مقامات(١)‏ تعريف النبوة والرسالة المعرفة النى 
والرسول (9) بان امكان حصوها () ببان الماجة اليها والاثار المترتبة عليها(4) طريق 
اثباتها ودليل متها لمن بدعيها (5) دليل نبوة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم 

ولتتعلم عليها على هذا الترتيب ٠‏ 

١‏ - النبوة هى أن يوحى الله لبعش عباده الذين يصطفهم وهو أعم بهم 
بأحكام شرعية يكلفهم العمل بها م أو معان اعتقادية يعلمهم بها ليمتقدوها » سواء 
أكلفهم ابلاغ ذلك لفيرهم من الناس أو قصر عل ذلث والعمل .به علييم في خاصة 
انفسهم,والرسالة ه ىأن يوحى لبعض عباده باحكام أوممتقدات ليعملوا بها وبلقوها 


له بوي ائنت 


غيرهم , فكل رسول نب وقد ييكون النى غير الرسول وهذا ماعليه ججهور العلماء» 
وعلى هذا فالتى انسان أوحى اليه بشرع يعمل به سواء أمر بتتليفه أم لم يؤبرء 
والرسول انسان أوحى اليه بشرع يعمل به وأمن بتليفه . 
؟ - امكان حصوطا : لقد بسط فضيلة الاستاذ الشيخ الدجوى فيالعدد الاول 

من عحلة نور الاسلام هذا الموضوع با يشرح الصدر ويجلو الكرب ويزيل الميرة عن 
القلب , ولكن هذا لاجنمنا أن نجمل القول في هذا الموضوع ا لابخرج عما قرده 
الاستاذ وحرده,فان تكرير القول في موضوع عظي الخطر عظيم الاثركهذا الموضوع 
ليس من التكراد الذى تسأمه النفس وقله بل هو تكرين للتقرير وتأكيد لتأريد 
فنقول أتفق العقلاء من القدم على أن الانسان جنم وروح ولا اعتداد بقوم سموا 
أنفسهم الماديين يزحمون أنهم جد حريصين على الاحتياط في أحكامهم فلا يجزمون 
الا ا يشاهدون ويقولون شاهدنا الجسم فحكمنا بوجوده ولم نشاهد الروح فنحن 
نتكر وجودها » وفاتهم أن استنباط العلم بعدم الثىء من عدم العلم بالثىء استنباط 
عقيم لايقبله الا الفهم السقيم ففرق بعيد بين عدم العل بالثىء والعلم بعدمه 

هذهالصفات والاثار التى لاعلاقةلما بالميم ولاتةصل بهكالذكاء والفطنة والشجاعة 
والكرم واضدادها وكالعزيمة والخور وكالحسد والرضا والنضب والحلم وامثاها . 
أتوا في تعليلها با يضحك التكلى وبح العقلاء ‏ فقالوا انها افرانات لندة المع 6 
تفرز غدد الفم اللعابموغدد الملد العرقموباللعجب العجاب افرأى أولئكالحتاطون 
الذين لايصدرون في حكمهم الا عن مشاهدة وعيان , أفرأوا غدة المخ وهى تفرذ 
تلك الملكات والغرائز وصفات النفس والعقل حتى يكونوا التزموا حدودهم التى 
حدوها وترسموا خططهم النى زجموها » كلا وابم الحق ما بالقوم من هذا ثىء وافا 
هو تخبط الحتاد الذى ,أنف أن يعترف يحيرته فهو يهرف ا لايرف ويتورط في 
قاعدة «خالف تعرف. اذ لولا هسذه السخافات التى تشيثوا ببها ما احس بهم العم 
ولا العلماء 

وليس كل خلاف جاء ممتبرا الااخلافا له حظ من النظر 


اح اأووات 

نول او العقلاء من القديم على أن الانسان جم وروح ء وان لكل منهمأ 
خصائص واثارا وانكلا منهما نتفاوت أفراده الى حد بعيد» بل لابكاد بذكر تفاوت 
الاجسام يجانب تفاوت الادواح » فترى الشخص بين أترابه عظيم النفوذ قوى 
السلطان شديد التأثير له من المهابة في النفوس والروعة في القلوب مايشهد به كل 
من شاهده ء ولمله مع هذا ضعيف الجسم ثيل البنية ورا كان من امال 
والماه : وهذا لابتكره الا مكابرءوناهيك بالتنو.م الفناطيسى وهو قد يأقى من عرد 
تساط نظ على نظ م وتحديق انسان في عين انسان ‏ فيتهزم أحدهما ويخضع وبتغلب 
الاخر ويتسلط وما ذاك الا لنفاوت الروحين قوة وضمفا . وعلى الجلة قفاوت 
النفوس في الملكات والمدارك والصفات والمواهب أوضح من أن يحتاج الى شرح . 

واذا كان كلامنا في بيان امكان النبوة بها الذى ينع العقل من أن يجوز أن بعش 
النفوس يصل من القوة الى درجة أن يفهم من الملا الاغلى , وان يتلق معانى من 
القوة المظمىءوما الذى نع العقل أن يجوذ أن الخال قالقادر واهب العقول والمدارك 
نهب لعض خلقه قوة أزيد من سائر الناس + فيجعله يفهم عنه مايلقيه في دوعه أو 
يرسل اليه بعض ملالكته أو يسمعه كلاما يفهمه لابفهمه غيره ؟ ستقول ان هذا 
غير مألوف فنقول نعم .. وتقول لم تجربه المادة فتقول نعم . وتقول أنه مستحيل 
فنقول : لا : قن مكانك وافهم الفرق بين مستبعد ومستحيل والفرق بين لم تجربه 
العادة ول يقبله العقل > واعلم انك ”لايس أشياء لو ل ترها كل يوم واخبرت بها 
لمزمت باستحالتها , فلو قيل للك ان فيالعالمكاثنا جبارا مدمرا يسمى النار لابدع شيئا 
أتى عليه الا جمله هباء , ويجانبه كائن هين لين لطيف رقيق يلعب به الطفل وقزقه 
الافلة الضعيفة يسمى الماء وانه لاثىء يهلك ذلك الجبار الماقى وهو الناد الا هذا 
اللطيف الضعيف وهو اماء فلو لم تكن تشاهد ذلك كل يوم أفكنت مصدقه ؟ أم 
كنت تسخر ممن أخبرك خبره وتبادد بقولك مستحيل » يحب أن #أنى في كلمة 
المستحيل قبل أن تطلقها جزافارويجب أن تزن ماتحكم بها عليه يزان العقلءلاميزان 
العادة والالفه فكم من أمركان فينظر بعش الناس مستحيلا أصببح مألوفا ويخاصة 


وات 

في عصرك هذا , فاذا عذرنا من سبقنا في مسارعتهم الى الحكم بالاستحالة فلا عذر لنا 
أهل هذا العصر ونحن نشاهد المتحيل تتدهود استحالته أمامناكل عام مرة أومرتين 
حتى أصبح لقب مستحيل في النزع الاخير, ولم ببق منه الا مالا يقبله المقل كاجتماع 
التقيشين أو ادتفاعهما أو اجتماع الضدين أو مامائله , والخلاصة أن العقل لاجد أمامه 
مطلقا ماجنعه من تجويز أن يكون لبعض النفوس من المواهب والقوى مابه يفهم عن 
اللطيف الخبير الحكيم العليم » أو مابه يتلق عن عالم روحى محض لانراه » ولكتنا 
لانتكره ولا نجد مستندا لنا في انكاره وهم الملالكة ٠‏ 

م ل وجه الماحة اليا والآثار المثرتية عليها : اذا 'تدبرت مقاليئا السابقين 
ومقدمة هذا المقال أدركت معنا أن العقل البشرى وححده عاجز عن ادداك كل 
ماينبتى له ادراكه في تحديد صفات الخالق المهيمن على هذا العالم» وانه أشد عجزا 
عن ايفائه حق شكره على ماانعم عليه به وانه كذلك عاجز با يحيط به من الظروف 
الؤثرة في احكامه , ومن منازعة قوى الشهوات والغضب وحب الاثرة عن 
أن يدرك مصالمه الحقة الثابتة الدائمة » وان المنافسة والمغالبة على المنافع وحاولة كل 
جلبها لنفسه واحتيازها عن غيره مؤدية به لاعالة الى التنابذ والتقاتل » وانكل فرد 
أوكل فريق يحاول أذيرى الاشياء ويفهمها على مأبوافق مصلحته والمصالح متعارضة 
والمنافع فد تقصر عن ايغاء رغبات اجميع » فن فن المحتم أن يكون هناك حكم له الميمئة 
والنفوذ على الجيع وبخضع له كلهم على السواء » وما ذلك الا حكم من اختص من 
بهم بر لا وجود لها عند غيره م فنى ظهرت ميزته وتبين اصطفاء القوى القدير 
له وقبيزه على غيره مما لا يطمع أحد في مشاركته فيه ع فقد قضى الامر بينهم وكان له 
القول الفصل ويكون هو ايان العادل بين الطبقات والحادى المرشد المنقذ من 
الشلالات » فبه تعرف كل نفس حقها وواجها م وبه ينصف المظلوم من ظلمه وبه 
يتبين الرشد من الفى , فيعرف الناس صفات دبهم ويعلمهم طربق شكره وقجيده 
ويقيم عوجهم وبهديهم اليه ضراطا مستقيا » فتى أمنوا به وصدقوه واتبموا النور 


الذى أنزل معه ‏ انتظمت شؤنهم وسمدت معيثهم وتهذبت نقوسهم واستقامت 


سوا 
أمورهم وتبدلوا بالفوضى ضبطا وبالتشاحن والخطاحن تساندا وتساعدا وانقاب 
شقاؤهم الى سعادة . 
طريق ثنوتها : - أن أمرا هذا مكانه في الوجود جدير .بان يديه كل من 
طمع فيه وما من أحد الا ويطمع فبه لو لم يقترن با يز صيحه من باطله وغثه من 
سمينه » وما ذاك الا أن يظهر على .بد من ,بدعى هذه الدعوى وهى أنه يتلق مابقوله 
عن الخلاق العظم.. اليم لمكم م وأنه اذا أمرهم قافا يلنهم أمس ربهم » فيجب 
عليهم أن يطيعوه ولا يجوز لواحد مهما كان عظها أو حقيرا ملكا أو رعية أن يخالف 
له أمرا أو بتجاوز حدود مانهى عنه : بظهر على بد من بدعى هذه الدعوى العظمى 
أمر ميزه عن كافة البشر فلا ثناله قدرة الخلوقين مهما كانت مواهيهم وقواهم ع 
ومهما اجتمعوا وتعاونوا , وتلك هى المعجزة وى أمر خارق لاعادة يظهر على بد 
مدعى النبوة مع التحدى لكل من يعارض أو يتكر » ومعنى التحدى طلب الممارطة 
أى الانيان بثل ما أتى به اذا كان هناك من بشكر عليه معجزته , وقد جرت سنة الله 
مع أنيبائه أزيجمل معجزتهم من جنس ماتتجه اليه أفكار أهل عصرهم ويفوقون فيه 
غيرهم » فجاءت معجزة مومى عليه الصلاة والسلام على وجه يكبت السحرة حتى 
كانوا من أول من آمن به وذلك أن السحر كان فاشيا فيهم فيخيلون للناس مايخيلون 
ويسترهبونهم وبأنون بسحرعظيم»فكانمن ممجزاته انقلا بالعصا حيةتسعى وخروج 
بده بيضاء من غير سوء, وفلق البح وامثاله مما تكون معرفة الساحر به أقوى من 
معرفة غيره » وجاءت معجزة عيبى غليه الصلاة والسلام على وجه يمجز الاطباء قبل 
سواهم فايرأ الاكة والأبر وأحيا الموقى باذن الله » وذلك أن اكثر ماكان يشغل 
الناس في ذلك المهد أمر الطب وهكذا . من تتبع معجزات الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام ونقب عن تاريخ قومهم وما كان يسود عقوهم تبين له ذلك اتم تبين . 
ه- دلائل نبوة ورسالة سيدثا مد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب جاءعت 
تريةاسطاع سل الاطيسوسا ناض لحم الخرائع ثليا سشردة دنا ولح 
لايقبلغيره (إِنَّ اين عند الله 8 


تور الابلام م سه 
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فكان من.مقتشى المكمة أن يويد من عند الله مسجزات تضاهى كل معجزة تقدمث 
لنى حتى لائتاذ المنسوخ على النأسخ جيزة تجعله أقوى منه , فأيد صلى الله عليه وسم 
بطائفة كبيرة من الممجزات المائلة لممجزات الانبباء السابقين نذكر منها على سبيل 
امثال في مقابلة احياء الموى وقلب العصا حية ‏ حنين المذع له صلى الله عليه وسلم » 
وتسبيح الحصا في بده ولملك ترى أن تسبيح الصا أبلغ في الاعجاز من حركة 
العصاء وان حدين الجذع فرع حلول المياة .بل الشعود في جسم هو أبعد عن المياة 
من جسم ليت الذى هو انسان سبق له عهد بالمياة , وفي مقابلة فلق البحر نبع اماه 
من بين أصبابعه وهوأبلغ في تسخير الما لادادته من انفلاق البحر , وكذلك انشقاق 
القمر لاشك أنه أبلغ منانفلاق البحرءوهنا نذكرك لكيلا تنسى الفرق بين المستحيل 
والمستعيد وفي متابلة ابراء الاكه رد عين قنادة وقد جاء للنى صل الله عليه وس 
وعينه في ,بده وقد فتكت بسهم في غزاة فقال عينى ,ارسول الله » فقال صلى الله عليه 
وسلم ان شئت دددتها لك وان شئت سألت الله أن يموضك خيرا منها في | 
بارسول الله انى دجل ميتلى بحب النساء واخاف أن يقلن أعود فارددها لى واسأل 
الله أن ؤتينى خيرا منها في المنة » فضحك صل اله عليه وس وردها له ودعا له يما 
طلب , وهكذا ما لايكاد يحصى لمن تتبع - 


هذا ولا كانت الشريعة باقية الى يوم الدين ‏ وقد نعى جل شأنه على قوم أنهم 
1 تقليدا لاسلافهم من غير دليل ولا مستند , اقنضت حكمته جل شأنه 
أن يكون مع الشريعة معجزة باقية بذاتها باقية باعجازها لاتخلق جدتها ولا تببى 
صفحتها ذلك الكتاب لازيب فيه هدى للمثقين كتاب حكيم لايأتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم جميد » أنزله جل شأنه على نيه تأبدا له وتسجيزا 
لقومه وتمهد بحفظه فقال جل من قائل (إنا تكن زر ادك ونا له لحافظُون) 

ولقد كانت الامة العربية التى بعث صلى الله عليه وس من بينها أعظم الامم 
بلاغة وأشدهم لسنا وافصحهم مقالا وأعرفهم باساليب الكلام ورفعةشأنه وماظنك 


أخذوا د 


ساو - 

بامة تجمل أهم مقاصدها في مؤقراتها ومعارضها ومواسمها الستوية نقد الكلام 
وتهذيبه وانتقاء أجوده, فبه يفخر المفتخر وفيه يتنافس المننافسون فلا غرو ان جاءعت 
معسجزته مما بخرس البلغاء ويسجز الفصحام ويقول قائلهم فيبا وكان من أسد المعاندين 

له : والله أله خلاوة وان عليه لطلاوة وما هو م نكلام البشرء ويتحداهم أن يأتوا 
له فلا يقددون ‏ فيتحداهم أن بأنوا بعشر سود من مثله فيخرسون » فيتحداهم أن 
أتوا بسودة فيهتون فبأى حديث زعده .يؤمنون . 

ولملك تقول ان الشريمة على ماذكرت دائمة وعامة لئاس أجعين , ولا يقبل 
الله دينا غيرها من أى انسان ء وان الغرض من العجزة الباقبة اخراج المنسك بها 
عن أن يكون مقلدا لفيره ولكن الاعجاز البلاغى لابدركة الا أهل البلاغة فهل 
يكون غيرهم مقلدا لحم وماذا فعلنا اذا ؟ 

فنقول أولا : معلوم أن الثىء متى أعجز صاحب الفن البادع فيه فقد أعجز غيره 
بالاولى ‏ فقامت الحجة على الميع وثانيا : كان يصح منك هذا القول لو كان اعجازه 
محصورا في بلاغته أما ووجوه اعجازه لانقف عند حد فلا بتجه هذا القول فكن أى 
رجل شئت تجد أمامك من وجوه اعجاز القرآن ما يبهرك بل علا' صدرك حكمة 
واعانا , فكن من رجال القانون وانظر الى الامم التى نضع قوانيتها بنفسها لنفسها 
تجدها أولا تختار فثة من أمائلها درسوا القوانين السابقة وعرفوا حالة أمتهم التى 
يخالطونها وفهموا مواضع الماجة منها ء فيضعون مشروعا يفرغون فيه جهدهم 
متعاوئين متساندين ثم بيرزونه لفثة أخرى انهذبه ثم أخرى تنتقده وهكذا تسلمه 
فثة الى فثة حتى مخرج وهو عصارة افكار قوم هم صفوة أمتهم, فيعتمدونه قانونا 
لهم فكم يمكث ؟ هل ترى قانونا تمضى عليه عشر سين الا دب اليه سوس التغيير 
والتبديل , وها انت ذا ترى قانونا جاء به فرد واحد لم يدرس قوانين أمم أخرى » 
فقد كان أميا نشأ بين أمبين متقطمين عن سائر الامم , فجاء هذا القانون صالمحا لكل 
أمة في كل زمان وكل مكان وكل طور من أطوار الحضارة والبداوة , كا يعرفه من 
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قرأ هذا الموضوع في علة نور الاسلام لفضيلة دئيس التحرير ولابى اسحق الشاطى 
في كناب الموافقات فاذا كنت من دحال القانون فا رأيك في هذا القانون ؟ ابق 
عندك شك في أنه معجزة قانونية ؟ 
كن من رجال الطب واقرأ قوله تعالى ( ب 
ماذا اخنار البنان من بين سائر أعضاء الانسان ؟ اذا كنت عالما بالتشريح فانت أقدد 
منى على ببان عظام الانامل وتقسيمها وعضلات الانامل ودقتها وسبولة انزلاقها 
وضبطها حتى يزاؤل بها صاحبها أدق الصناعات وأصعبها, واعصاب المس والمركة 
في الانامل وعظم شأنها بل في بشرتها وجلدتها وما طابع الابهام منك ببعيد . 
لابل كن رحلا عاميا لم يتناول من أنواع العلوم مايلزمه نتائجها , فاذا تقول 
بارعاكالله فرحل دعا قوما خصمين لاحق فكذبوه فاقاملهم البرهانفيهتوه ومازالت 
الحجة تقرع المجة حتى لم ببق الا مقارعة القوة بالقوة فاظهره اله عليهم , واخذوا 
تلمسون اليه منفذا يصلون منه الىغرض من أغراضهم ليظهروا عليه فلا يجدونء يما 
الامركذلك اذا به يعطيهم فرصة للثيل منه باهون السبل واقربها لميكونوا ليحلموابها 
فيقفونمكتوفي الابدى مساو القوى ويعرضون أنضهم لقتل وأمواهم للنهبونساءهم 
للسبىء ولايجرءون على أن ينوا فرصة 0 اق هذه لروكيت 


قل لى بربك هل تصدق أن بشرا يخاطب مثله ويكون كلامه من عند نفسه ويزعم 
أنه يحدث عن بهم يجروء على أن يقول لخصمه الذى ,تمتى كبوته انا صادق في كل 
ماأقول واخبرك انك لاتستطيع أن تتمنى اموت ولن يقول قائل متكم ليتتى أموت 
فان قالها قائل لم اكن صادقا فيا أحدث عن دب فيسمعونها وتعتقل السنتهم فلابنطق 
بها واحد منهم ولا بلسانه من غير أن يتمنى يقلبه وهل لو قالها أحد بلسانه كان 
يستطيع شمد صلى الله عليه وسلم أن يقول انك اما تقول بلسانك » ع فن ذا كان بوافقه 
حيقذ ؟ وما الذى بقطع حجة خصمه اذا قال بل أقوطا بقلى ولسانى وانا أددئ ما في 


عدب حم 
قلى ؟ وبعد فالحق أبلج والسماء صاحية ولكن بعض العيون بل بعض القلوب مياه 
فانها لاتعمى الابصاز ولكن تعمى القلوب التى فيالصدور وان تعجب فمجب قوهم 
بعد ماوضح الصبح لذىعينين (اللهم انكان هذا هوالحق منعندك فامطر عليناحجارة 
منالسماء أو اثتنا بمذاب اليم) تمسا م وسحقا. هلا قالوا اللهم ان كان هذاهو المق 
من عندك فاهدنا الى صراطك المستقيم » ولنقف بالقلم عند هذا المد مكنفين في أمر 
الالميات والنبوات بهذا القدر وبعد ذلك سيكون كلامنا في الاحكام العملية ومافيهأ 
من مسابرة الفطرة السليمة ومظاهر الرحمة العامة وموعدنا العدد القادم ان شاء الله 
تعالى » 
براش اليالى 


مدرس يقسم التخصص 


الطرف والملح 
قال أبو امكارم بن عبد السلام مهتا بمولودة : 
ك1 57 
هذا شميبة النى باينته صقوراء استأجر موسى كلم لله ٠‏ وتهذا سيد الرسلين 
ىله بفاطة ابنته نسله الى يوم الدن .وهذه أمّ الكتاب معيت الفائحة وهى لابواب 
مناجاة الرحمن فاتحة ٠‏ وهذه حكرات القرّآن ٠‏ بها ثبت شرائع الاجان ٠‏ وهذه سورة 
النساء ميت بهن وهى من العلّوال ٠‏ ولا سورة من القصار ممت بالرجال ٠‏ على أن 
الدنيا بأسْرها مؤقة واللولك من خدامها ٠‏ والشمس مؤنقة والضياء والبهاء من تمامها ٠‏ 
والنفس تنؤنت وبها فضل النان ٠‏ والحياة تنك وهى أساس الحواس ٠‏ والمين 'تؤنث 
وبها يُتوسل الى عسل الحقائق ٠‏ واليد تؤنث وهى التصدّية لتحي الاشياء ٠‏ والمضد 
تؤنث وببا استمانة سائز الأعضاء.. والسماء تؤنث وهى ثرح الأمطار ٠ ٠‏ والأرض 
تؤنث وهى سم أب قار . ٠‏ والجنة تؤنث وها وعد الأبرار الأنخيار ٠‏ والبيين 
أعنى اذهب تؤنث وبها يدم املك ٠‏ والقوين تانق وجاعر اللك.. 


دوولا-ت 
مهلك 


اوسني 


اصلة ارم وغيرها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا.يدخل الجنة قاطم” - يمن قاط رحم <9 

الجنةهى دار الثو اب العظيم الدائم التى تفضل الله تعالى مها على الذين آمنوا به اجانا 
يرضاه ..وأطاعوا أوامره واجتنيوا تواهية . 

ثم أن الناس بالنسبة الى دخول الجنة أقسام ثثلاثة 5 

قم يدخلها بدون ساينة فقا » وهؤلاءخ المؤمنون الاخيار السابقون . 

وقح يجغليا بيد نينا :سل ماجناء دوع لصون لين فرطواق الواجات 
وم يبالوا بارتكاب الحرمات » كان ذلك سببا فى تأخر دخولم الجدة تآخرا مناسبالمدة 
عقابهم طولاوقصراً . 

وقم عروم من تستولها لبة» وم لين م يؤمنوا ولم يعملوا صالخا 

ومن القسم الثانى » الذين يقطمون الأرحام . 

أما الرحم » فعى نوعان : عامة وخاصة . 

فالعامة » هى الرابطة الدينية الاسلامية التى تربط جيم أفراد امسامين بمضهم 
بيبعض فى عم أقطار الأرض ا : 

وهذه الرابطة هى النعمة التى أنه الله تمالى بها على السامون حتى صاروا بها اخوة 
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كا قال سبحانة : (إهَا اليتون إخوة ) وكا قال : ( كنا 


(1) ارواه البخارئ ومسلم عن حير بن مطعم . 


سوؤرات 

هذه الر. 0 ب العامة نجي صلنها بالنوا 8 والتناصجوا العدل والانصاف والقيام بالمقوق 
الواجبة والستحبة والدقاع عنها فى الغيب والشبادة هد الاستطاعة . 

واقاسة هى القرابة التى تربط أفراد الأسرة 
والعمومة واالمؤولة . 

وهذه الرح” الماسة تيجب سائها اول" به الرح” الام وتريد علها اناق 
على الأقارب وميد المناية بتفقد أحواهم والتغافل عن زلآهم 3 

وججلة المى أن صلة الحم بنوعيها تكون بإيصالما أمكن م نالخير ودفعما أمكن 

من الشر بحسب الطاقة والاستطاعة - 

ثم أنه من للعلوم أن الأمة الاسلامية هى جموع الأسر الاسلامية الؤئفة 
ا الصا هذا قامات الاك وتراليات أله الأسر كذلك على الوجه 
الذى يبناه لك فها سبق كانت الأمة الأسلامية اذذاك أمة مسلمة حقيقة قائمة با 
أم الله واققة عند حدوده عير الجانب تَيبةً صالحة لأأن يتخلقها الله تعالى فى 
الأرض اهلا لأن يمك نْ لما ينها النى ارتضاهلهاء ويحمل لها السلطان وينصيّها 
قل من ككيذالماء قات عر أنه أعرجت داس ما تت بالروف وجتن 
عَنِ التكر . 

1 من هذا التى شرحناه لك ٠‏ تتضح السكدة الالحية المادلة فى معاقبة الذين 
يقطمون الأرحام ولا يدون ما وجب غلهسم من الوق لسرم أو لأمتهم » ولا 
يبالون بما يترتب على قطعبا من الضسرر العام أو الخاض العائد على الأمة أو الأسرة . والله 
بوفق من شاء ما يشاء * 


لعضهم نهم ببعض كالأبوة والبنوة 


ثم ان تفسير القط لع بقطع الرحير» اغا هو تفسير من راوى ى الحديث رطى الله عنه 
وهو اتفسير صميح فى نفسه إلا انه خاص ٠‏ وذلك أن سن القطم كا بشمل قم 
الأرسامكذلك يشمل قطم: خيرها من سائر م أي الله عزَوجَل فى كتليه إن مؤدل- 


وخ فى أن الفاستقين لونم أي أقابو أن يوصَل وَيفسدُونَ فى 
الأذض أوكف م لناب 5 

ومن ابن أن استسقاقهم للتغسران اما هو حرئمائهم من دخول الجدة ا 
معن إمين سان شل صل على ماستعرف . 

قو أيضا فى عأن أولنك الواسلين : يأو ما أ الاب أ ل 
عقون ري راون طوء ألسآب) الى قوله سبحانة :(أوقك لم" في أذرِ) . 

فاذا كان منى القطع ف الحديث الشريف عام كا يتب وَسْمهُ الو وكدم 
'تقييده فى الحديث وموم الآية اتكرية فانه حشر ينا أن يسما سيق مرش قترحة 
بكلات تتم شرحه بتوفيق الله تعاى » فتقول : 

أن العنى الوضمى للقطع وعدم تقبيده ف الحديث والمموم النى فى الآية كل" ذلك 
يدل دلالة قريبة على أن ما أمر لله به أن يوصل . ,يشمل كل قطع لا يض اله سبحانه 
وتعالى به .كقطع الرحم وترك موالاة اللؤمنين . وكالتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام 
والتفرقة بين الكتب المماوية فى التصديق . وكترك ابجماعات الواجبة وسائر ما فيه 
رفض خير أو لَمَاطى شر . فانه يقطع ما بين الله تمالى والمبد من الواصلة التى عهى 
القصودة بالذات م نكل وضل وفصل © . 

غلذا كانت الوصلة ين لله مز وجل والمبدٍ هى القصودة 'إلذات مكل ول 
وفصل وكان من امعلوم أيضا أن المبد لا ينالمًا الا الوسائل اتى يها الله تعالى وحث 
غليها أمكن أن يقال :9 ان مما أَمر الله جل ذكرثه أن يوس" المقول والمدارل 
والشاعر والحوابىة وسائر ما أم لله سبحانه به على الانسان من الواهب الى هى 
وسائل الم والعرفة . 
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والننى مُوصّل” به هذه الأشياد أمران : كَوانى” خِلقَ فظرى” وهو البق الكونية 
والل” الألحية والآياث والدلائل” الى َيه سيحانه فى الأنقس والآفاق . وثانيع] 
دبنى شرعى وهوما وس له تم الى سله ورم ليه لباه . 

وأما وَضلها بماذكر فبو استعالها فيه بالنظر والتفسكر والبحث والاعتبار والتجرية 
والاختبار. 

وأما تطعبا عنه فبو اهالها وتمطيلبا وعدم استعالحا فيه . 

فاذا ما استعملت' على هذا الوجه الذى ذكرثاه فنا تكون قد وَصّلت الأدلة 
الول عليه وترقيت العل” على مقدماها السامة » وأَدتْ الأسباب” الى مسيباتها 
وعرفت النافم فى الأحكام المقليية والشرعية بحسن غااتها » والضادٌ بقبح نباياتبا 
واستحق الواصان لما عند الله تمك أن بحن" جزادع وأت يقيتهم بدخولم الجن التى 
أعدّها لامتقين الذين يصاون ما أمر الله به أن بوصل فكانوا من الذين يمر فون لعمة الله 
علهم ثم يتكرونما باستهال لما فيا قتا لأجله . 

أما اذا ملت وأحملت" فان ذلك يكون قطمالماعما وجب روعالا بام سس 093 
القاطمون لها ما أعده لله الك المدل حم من المرمان من دخول الجنة حِرْمانا خالدا 
أوفيرغاله. 

من هذا تعلم أن القاطع ها أمر الله به أن وسيل عام بيشمل قاطم” الرحم_ وغيره + 
ذانكلاً منعا قد قطم الدليلين » العقلى والشرعى أن يفنضيا الى ما دلاً عليه من وجوب 
تحقق صلة الرحم وغيرها » فقكانكل” من الدليلين بسبب هذا القطع عقبا لا نقيجة له 
ولاثر. 

قدعرفت ما أ قنادلك ماك لذ أي ال تاك ب أن ميل م أنه 
هو الذى ذكه له جل ثناؤ فى قوله (1] تن تمل له عبن ١‏ 
الجن ؟) بل » قدجمل جلت قزر يكل لدان ميتير يك تنا .ا 
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عب 
أَنْصرَ فثئها بيصر بإنمام لله عليه بهما» وإسانا وشفتين يتكلم بها ء فهو اذا تك فنها 
يتك بما تفضل سبحانه عليه به » وهذا منه تعالى تذكير للأنسان بنعمة الحواس 
الظاهرة وتهمامها فى آيات عع 

ثم َك بم أخرى بطنة ودعب فى فطرته ء وعى العقل والادراك وسائرالثشاغس 
والوجدانيات ليستعملها وتصلها بماجمات' له » وميد بها بين الحق والباطل والخمير 
والشر والنفع والضر لصلاح أحواله الدثيوية والأخروية . وككن فريقًا من الناس 
و حَشن لعياوم فبلكوا لغيرسبيله وسبكروا 0 الوعليهم فاستعماوها فيا خُلَتْ 
له( أُوليك الذين" عَدَاميُ ا وأوآنك مز*' أولوالأباب) وفري حت عليهم الضلالة 
بسوء اختيارم وقبيج تصرّفهم فى مواهبهم فسلكوا للشرسبله فضاوا وأمطلواكثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل ٠‏ 

وذل ك كله قوله عز وجل ( وعدت ادن ) أى عفنا طريق المير والشر 
والهسدى والضلال با ركاه فى تَكوينه من آلات الل والمرفان الت وكراها فيا 
سلف حتى صاركل” مث الطريقين المذكورين ظاهراً جلي واضحا لمن أراد ساوكه 
لايحتابج بسد هداية الله تمالى الا الى مجاهدة الأنسان لنفسه وصبره على مواصلة السبير فى 
طريق الليرء وعلى مداومة الابتعاه عن طريق الشر فصا ركل* واحد من هذين 
الطررقين بعد هداية لله تمالى كالتَمْد الذى هو الطريق المرتفع الشاخص لا يخق على 
الأبصار ٠‏ 

فبمد تذكير الله جل ثناؤه الأنسانٌ بهذه الهداية يكوث ( م امتَدَى فَإا عتدى 
لتقي وس صل" كنا تي ل'عَله ) (ولا بل ربك أحدا) ٠‏ 

منى متصود 
وكيل دار العلوم سابقا 


اعلا 


للادب والتاريخ 

أتيحت لنا جلت الرشيدة الحادية . « نور الاسلام» فإذا هى قرة عين للعلم والدين: 

بيد أنتى وتفت فما انطوت عليه من « الطرف وإللح » على كلة محرفة . حسببتهاى 
بإدئة الأمر مما طنى به التحريف الطبمى” . فلا عدت الى بيان الأخطاء . لم أجدها فى 
جملته . هنالك عامت أنها من عمل السبو . وقد أفسد بها امعنى كله . والعصمة لله وحده. 

أما الكلمة فهى نحت عنوان « طرف وملح » فى الصحيفة التى رقها 0/9 » 

قال الجاحظ : ان مرو بن سميد دخل بعد موت أبيه على سيدنا معاوية رضى الله 
عنه ٠‏ وجمر ويومئذ غلام .فقال له سيدنا معاوية : الى من أوصى بك أبوك باتمرو :98 ٠‏ 
قال : ان أنى أوصى إلىة ٠‏ وم يوصى لى . قال : وبأى” شىء أوصاك ؟؟ : قال : أوصانى الآ 
يفقد اخوانه منه الاشخصة:قال سيدنا معاوية لأسصابه : ان ابن سميدٍ هذا لأشرف؟؟؟: 

الأشدق بالدال والقاف_لا الاأشرف - لق تمرو بن سعيد بن العاص الأشدق 
الأموى ٠‏ أحد رجالات الدولة الأموية ٠‏ ونابةمن أنياب قري : وكان يدع كذلك 
« لطيم الشيطان » قتله ابن مه عبد للك بن مروان ٠‏ فصفت له الحلافة بعده : 

أما الاأشدق ٠‏ فبو واسع الشدقين والفم ٠‏ الفصيح اللسن ٠‏ وسعة الفم عندم من 
سماة الفضصاحة والبيان : وقد كان مرو بن سعيد هذا أشدق فصيح) : 

,يقول معاوية : 

ان ابن سميد هذا لاأشدق . بريد أنه قصيح لسن . لمأ راعه منه من حلاوة لسانه ٠‏ 
وقوة جدله : 

أما الأشرف ٠‏ فا لا نعرف له مغزى أليس كذلك ؟؟: 2 حسن القاياق 

« نور الاسلام » 

انتكر فضيلة الاستاذ الاذيب على هذا النقد افيد » وانجلة تل ىكل تمد ادبى أوعامى يرد عليها 
فى حسن قصد ؛ وتنشره بارتياح وسّكر 


اح همواحت 


و | ووو 
لبه 
الشر يعت الاسلامية صاحة لكل زمان ومكان 


الأسول النظرية الشرعية 


لويختاف المسامون فى أن الشريمة الاسلامية نزلت لتقرير أجكامالوقائع ؛ فلا واقمة 
الالحاحم مدلول عليه بالنص أو بأصل من الأول السشمدة من النصوض ٠‏ 

أما الأحكام المستفادة من النصوص ء فعى الأحكام الأخوذة من الكتابٍ والسنة 
اكتحريم الميسر » ومن القاضى من أن يقضى وهو غضبان » وجواز الشفمة للشريك 
وقد أربناك بوجه عام انكل ما قرره الشارع من أحكام مفصلة هو دائر يينحفظ الصالح 
ودرء القاسد . وستتناول الجلة باذن الله تمالى القول فى هذه الأحكام بتفضيل كلا اقتضى 
اللقام بيانها . 

وأما الأحكام الداول غليها بأصول عامة فبستبين أمرها بالنظر فى هذه الأصؤل 
وهو ما أزممنا البحث عنه منذ الآن . وسترى من هذه الأصو ل كيف تبسر للشريمة 
أن لا ندع واقمة من غير حك وكيف تتحرى بالأمة أرشد طرق الدنية وأعدل نظم 
القضاءء واحتواء الشريمة على أصول عامة > وتناول الأصول ما لا يتناهى من الوقائم 
ما يزيدنا تفقها فى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ بمثت مجوامع الككم » ويضع فى أيدينا 
معجزة ما زا لكثير من الناس عنها فى غطاء ‏ وهى شريمة سمحة حكيمة تنناو لكل 
مأيمكن تصوره من الموادث على تباعد المواطن واختلاف الأجيال 
النحو الا لأن رسالة المبموث بها عامةكا قال الله تمالى ( وم | 


شيا وتذيراً) 


وماجااتظل هذا 


اد إلا كَافَّة لاس 


دووييوع 

ونحن نعم ان الألفاظ وضعت للدلالة على ما فى النقفس فتى أنى اللتكلم بافظ شأنه 
أن يبدل على ما فى تقسة:وايمتقبين:منة القاطر ون قضده وتفنةعتده سوا ءكانت ذلاليه 
بامنطوق أو الفهوم أو بمقتضى العنى أو بقرينة حال أو عادة مطردة. ويك فى 
امطاب الموجه الى الناسكافة أن يغممه القوم الستنيرون منهم» وم النين يبلفون سائر 
الطبقات ما فيه من أحكام وحكة . واذا كان هذا شأن الكل بلقة العرب بل كن 
الشكلمين بألسنة غيرهافما يظهر » فن حكة الشريمة الءامة اخالدة أن تسلكه فى ارشادها 
وفها نسنه من أحكام لا تتقضى وقاما ٠‏ 

والأصول التى ريد البحث عنها فى هذا المقام هى القياس ؛ والاستصحاب » 
ومراعاة العرف : وسد النرائع ؛ والصالح الرسلة ؛ والاستحسان . 


ع القياس »د 
حقق عاماء الاسلام أن لتكل ع شرعى حكلة لقعو رترمع اليكةلن رعابة 
الصالح والمفاسد ؛ وقد قرر الحققو نكأنى اسحاق الشاطى وغيره أن أحكامه تمان ممللة 
مال امل وهَدًا معروف باستقراء موازدالشريمة كقوله تماى( ولك فى القصآص 
أولى الأليآب ) وقوله تمالكى ( عا ضَى ريد 52 وَطَ بع يخ 
سَكُونَ عَلَ الموامنينة حرَيف زواج أذ .' *إذَاقضوًا مم وطراً ) وقولهصى 
لله عليه وس فى وججه طهارة الحرة ( انها من من ارين طيج والطوافات ) وقوله فى وجه 
منع بيع القرة قبل بدو رماادها( لرأيت إذايع لل الثرةم باعل أنسركؤبال أعيه) 
واذاكانت الأحكام النصوص عليهاقاقة على رعاية المصاسم : فاذا قرر الشارع للواقمة 
كا ونبه فى الآية أو الحديث على وجه المصلحة الناسبة لتقريره » أوكان ذلك الوجه 
ظاهرا ظهورا لا تحوم عليه شبهة : صح للمجتهد أن يسمد الىكل واقمة حقق فيها ذلك 
الوجه من الصلحة ويسوى يبنها وبين الواقعة المنصوص عليها فما علقه عليها الشارع من 
؛ وذلك ما نسميه بالقياس ٠.‏ 
فالقياس أن يد الجتهد الى كك أمر معلوم فيئبته الأمر آخر لاشتراك الأمرين فى 
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عة اميم ٠‏ ومثال هسذا أن الى صلى اله عليه وس قال ( لا يتناج اثنان دون واحد ) 
وعلة هذا النعى أن الاثنين لذ تناجيا دون رفيقعا قد يقع فى نفسه أن حديثبا فى شأنه 
ويحدث له من الظنون ما كدر صفو الأخاه يينهم ٠‏ ولافقيه متى اطأأن الى هذه الملة أن 
.يقرر حرمة محادثة اثنين بلسان لا يمرفه الثالث متىكانا يحسنان لسأنا يعرفه رفيقهما ٠‏ 
لأن غلة النهى متحققة فى هذه الصورة تحققها فى امناجأة . 

ذأى عام يتلو قوله تساك () أج) لذن آمَُو دا تودى للعلاق ين بام الضة 
سن إل ذَكر ال وَكرُوا الْيْمَ) ولا يفهم أن عل الأمر بترك ابيع عند النداء للصلاة 
-كونه شاغلا عن أدائها » وهذه الملة موجودة فى غير البيع نحو الاجارة بلا فارق » فيصح 
الحاقها بإلبيع فى منعبا عند النداء لصلاة ابجعة . 

وأى عام يسمع قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يديع مش على بيع بعض ) ولايفيم 
أن علة النهى ما يحدئه هذا البيع من التقاطع والمداء ‏ ثم يفتقل بوسيلة العلة الى جرمة 
استئجاره على اجارته . 

وائما جملنا القياس فى صدر البحث من نوع دلالة الافظ بالعقول لان اللفظ اذا 
دل بمقتضى وضمه على حت وأقعة وعرفت علة الحسك : فان العقل متى وجد هذه الملة 
متحققة فى وافئة أخرى» أدرك أن حكها حتي الأولى نظرا الى أن الشارع يسوى بين 
الوافتين حيث اشتركتا فى الوصف المؤثر فى الحسيم وتمائتا فيه م نكل وجه . 

فالقياس أصل من أصول الشريمة وبه انسع نطاقباء وصارت تنناول من الوقائم 
ما لا يتناهى .قل الأمام احسد بن حنبل : لايستننى احد عن القياس . وقال ابراهيم 
2 : ما كل شثىء أل عنه تحفظهء ولكنا نعرف الثىء بالثىء ونقيس الثىء 

.٠‏ وقال الشم : انا تأخذ فى زكاة البقر قما زاد على الأرمين بالقيس . وقل 

2 : الفقياء »من عصر رسول اله ىال عليه وسل الى يومنا استهملوا اليس فى 
الفقه فى جميع الأحكام فى أمس دينهسم + ؛ قال : واججموا ان نظير الحق حق ونظير الباطل 
باطل » وقال ابن عقيل الحنبلى : قد بلغ التواترالمعنوى عن الصحابة باستمال القياس وهو 


2558 
قطعى ٠‏ وحقق ابو اسحاق الشاطى ان اصل العادات ”9 الالثفات الى المعنى لى انهبا 
ممقولة الحكمة » واستدل على هذا بامرين « احدهما » الاستقراء فقال: انا وجدنا 
الشارع قاصدا لصاح العباد والأحكام العادية ندور معها حيثمادارت » قترى الثىء الواحد 
ينع فى حال لا تتكون فيه مصلحة» فاذا كانت فيه مصلحة جاز « ثانيعا » ان الشارع 
:توسع فى بيان الملل والمسي فى تشريع بإب المادات » وأكثر ما علل بالناسب النى إذا 
عرض على العقول تاقته بالقبول» ثم قال : ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد منها اتباع 
المانى لا الوقوف على النصوص . 
جرى العمل بالقياس لعهد الضحابة رضى الله عنههم » ثم التابمين » وظهر العمل عليه 
فى البراق مهد الامام أنى حنيفة وأصحابه أ كثر من ظبوره فى الحجاز فاستكاروا مئة 
ويوعزا فيه وما وال النانى كوي بالفياس إذالم يحدوا فى الواقمة نضا حت جاء ابراهيم 
ابنسيار التقظام لمتوفى سنة +4١‏ فاحدث القول بانكار القياس زاعما الاستغناء عنه بالنظر 
الى مايدعونه من وصف الفمل بالحسن أو القبح الذائيين . قال أبو القاسمم عبيد بن حمر فى 
كتاب القياس :ماعامت أن أحدا من البصربين ولا غيرغ من له تباهة سبق ابراهيم ابن 
سيار النظام الى القول بننى القياس والاجتهاد ولم يلتفت اليه اجخبور » ويمن خالفه فىذلك 
افربيق مين زتناء المتزلةكأنى الهذيل ويششربن العتمر وبشر الريسى . 
وظه ربعدهذا داود نعل الأصبهانى التو سنة.؟ ونشأ بظهوره مذه ب الظاهرية 
سرون انليكار اي الا أن يكون جلا وهى ما يكون القس فيه أو 
من القبس عليه كتحريم شرب اوالدين قيلس) على لأف التبتة حرمته فى قوله 
7 (هَلا تل لَبْمَا أفي) أو مساوني ا كعرمة اتلاف مال اليتيهم باللبس قياسا على أ كله 
الابتة حرمته بقوله تماق (إنَ لين يأ كنُونَ امال الى نما نأكو 
فى بُطُنيم' ا يمون ميا )وهذان النومان يسميهما الاصوليون مفهوم الوافقة. 
وأجاز بعضهم القياسالذى وق النص على علته خاصة وأنكرواماكانت علته مستنيطة . 
وجاء بعد هؤلاء أبو مد على بن حزم الاندلسى المتوفى سنة +40ه فوقف فى جود 


(1) يمى بلعادات ما سو العبادات 


ررم - 
وأنكر أن نسكون أحكام الشريمة معللة» وبى على هذا ال(أى الجامد انكار القياس ججلة 
وم .فرق بين جلى وخىءوبين ما كانت علته منصوصة وما كانت علته مستنبطة قال فى 
كتابه الاحكام . ذهب أهل الظاهر الى ابطال القياس جملة وهو الذى ندين الله به 
والقول بالعال باطل ٠‏ وقال لا يشرع الله شيا من الأحكام لملة أصلا » فاذا نص الله تعالى 
أو رسوله ملى عليه وسلم على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأنه 
كان كذا فمندى أنه جمل ذلك سيب للثىء فى ذلك الموضع خاصة ٠‏ ولا توجب نلك 
الأسبا اب نينا من تنك الأحمكام فى غير ناك الواطم ات ٠‏ وأاظ اقول ع انين 

بالقيابس وجمل عليهم حملة جافية والناظر فى فى الشريمة بتدبر» القائم علىسير الأة اليد 
بيقظة يدرك أن أبن حزم سار فى غير سبل ديل واعتمد على غير دليل ٠‏ 

تحدث أبويكر بن المرى فى كناب المر ارطة عن طائفة الظاهررية وقال مع 
رجل كان عندنا يقال له ابن حزم » انتدب لأبطال روسك كل إلهاءوقس ة 
إلى الظاهر اقتداء بداود واشياعه » واعتمد الردعلى المق نظا وثثرا» ثم أورد القااضى أأبو 
بكر أييانا فى الرد عليه وبما يقول فى الأبيات 

ان الظواهر معدود مواقا قكيف تحصى بيان المي فى البشر 

فالظاهرية فى بطلات قولحم كالباطنية غير الفرق فى الصور 

كلاهما هادم للدن مرن جهة والقطم المدل موقوف على النظر 
ىخواطتها ولا مخاف علها غرة لطر 

وتسسل الرأى مضبوطا مآخده وتخرج الحق عفوظاً من الأثر 

بالغ ابن حزم فى انكار القياس وجحوده ان تكون أحكام الشربعة معللة “وادعى 
أن نصوص الشريعة وافية بكل ما يحتاج اليه من أحتكام ؛ وقد خرج بهذه التزعة عن 
طريقة السلف وم يرتضها منه الحتقون من الملف: وججهور أهل العم يتمسكون باصل 
القياس وان كانوا يختلفون فى بعض ضرو به: وهو لاء اختلفوا فى تقديرالأحكام الستفادة 
من النصوص ء فنهم من براها قليلة بلنسبة لما يؤخذ من طريق الأقيسة ؛ حت قال إمام 
الحرمين: ان النصوص لاتق بمشير مسشار القبريمة: وسائزها مأخوذ منطريق القيان» 


55 آ ”آظ5 
وقال قوم منهم ابن تيمية : ان النصوص وافية بجع أحكام العبادء والبقية مشروعة على 
طريق القياس ٠‏ 

وقد يسكون اختلافهم فى هذا التقدير راجم) الى اختلافهم فى فهم النصوص وفها 
تنا تنناول من معان ؛ فبعضهم لا يتعدى فى تفسير اللفظ صورة واحدة ؛ وغيره يذهب فى 
تأويله الى ممنى واسع ويجمله شاملا لصور شتى : فالخجر الحرمة باللكتاب مثلا - يحملبا 
بعضهم على عصير العنب خاسة ‏ وعليه فا لا يكون من عصير العنب من المكزاة 
يرج فى تجرميه الى دليل آخ ركالقياس ٠‏ ويذهب ٠‏ آخرون الى أن لخر فالقران يقناول 
كل مسكر واستدلوا على هذا بحديث مسلٍ ( كل مسكر خر ) قم من الحديث أن 
انفظ الجر م سكن عندم غصوصا بعصير السب يكين لحار من غير عصير السب 
محرما بنص الآبة سواء أكان الحدديث مبينا لمنى الجر لنة ٠‏ أم مبينا له على مقتضى عرف 
الشارع ٠‏ فان الشارع يتصرف فى الاغة + ومن تصرفاته فيها أن يستعمل الافظ فيا هو 
أعم من معنامكا يستعمله فما هو أخص منه + 

وحن لانتكر ان من انضار القياس م نأوردوا فى الاستدلالعلضتهما يقصر عن 
ان يفيد عاما او يكسب ظنا كا ان متتكرىالقياس سافوا أيات وأثارا تعسفوا فى جملها 
أدلة على بطلانه » وائما ص د بتلك الآيات والآثار الا التي لانستسد الى عل + 
والافنسة الى تت على غير أصل كقياس الذين قالوا (!. مل الر”با ) واما القياس 


عنى الحم على لذ ٠‏ يحم نظيره الموافق له فى امنى المقتضى للحم بدون فارق فذلك 


مال يختاف أولو الألباب فى صعته ‏ قال ابن قم الجوزية : وهل يستريب عاقل فى ان 
النى صلى الله عليه وسل لما قال ( لا .يقغنى القانى ن انين وهو غضبان ) انما كان ذلك 
لان النضب يشوش عل قلبة وذهته وعنمة من كال القيم + ويحول يبنه وبين العام 
النظر :ويم عليه طريق الم والقصد . فن قصر النعى على الغضب سوال 
الزعج : واللوف المقاق » والجوع ٠‏ والظاً الشديد , وشفل القلب المانع من الفهم + 
فقد قل فقبه وفهمه . 

فالقياس أصل فى الشريعة أصيل واذا تعرض له تفر بعقول غير راجحة او بقاوب 


نور الاسام مل 


الاب 


غير عامرة باتتقوى » فابتفوه وسيلة الى أحكام تتبرأ منها الشريمة » فقد يليت النصوص 
- وهى حقائق كالصبح اذا أسفر ‏ بامثال هؤلاء. تفرجوا بهاعن مقنضى المكة 
والبلاغة » وجاؤا فى تأويلبا بجا يشااكل عقوم ويرضى شهواتهم . 
قال الأمام الشافعى رضى الله عنه « ولا يكون لأحد أن يقبس حتى يكون عالما عا 
مضى قبله من السنن واقاويل الساف واجماع الناس واختلافيم + ولسان العرب» ويكون 
صصيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يسجل بالقول» ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه ؛ 
لان له فى ذلك تنبيها على غفلة ربا كانت منه»أو'تفبيها على فضل ما أعتقد من الصواب» 
1 بع مد الحضر حسين 
الطرف والملح 
ما ينشر نحت هذا المنوان هو من ختارات فضيلة الاستاذ الشيخ حسن منصور 
قال الشيخ اججد بن على” الرفاعى' صاحب الطريقة الصوفية امشبورة : 
تعلق انم اليو باهل الخحراف والكيري ( والششطح )والدعوى العريضة 
اياك ومقاربة مشل هؤلاء الناس » فائهم يقودون من اتبعيم الى الندار وغضب الجبارم 
ويدخاون فى دين الله ما ليس منه م وه من وتنا 90س اذا قبع ساداق 
الما الى اله تعالى ٠‏ حسيلك ”" الله"؟ اذا رأريت أحدا منهم فقل : ()] 


وقال الشاعر الحكيم 


موالتقية 


ألا أيهاللستطر ف © الذنى>باهدا 
فان كنت لم تعر فه حين عصيتّه 
وان كنت عن علم ومعرفة ابه 


فابة حاليك اءتقدت فانه 


(1) من طائقة المبوخ 
(؟) دعاء لك بأن الله قمالى كافيك قفر يرهم بالناان 
(0) الحن 


هو الله لاتق عايِه السرائر 
ذان الذى لا يعرف الله كافر 
ميت فأنت الستهين الجاهر 
عليم بها وى عليه الغمائر 


لوت 


ليست مستشفيات ولد مرارس 
ولسكنها معاهد تبشير 
ميب 

قرأت ماكتبه المربى الفاضل المسييى بك رخا في لة نور الاسلام نقلا عن 
مجلة العالم الاسلاتى التى يحررها القس ( زوير ) ذلك المبشر المتعصب الذى لابوحد 
فيمصر من يجهله. ولقد أسدى المترجم الكريم خدمة حليلة الى اخوائه المسلمين بهذا 
المقال الذى أماط اللثام عما ينويه المبشرون ازاء الدين المنيف . وهأنذا أقفو أثره 
بهذه الكلمة لعل من ودائها تبصرة للجاهل » وذكرى للفافل : -- 

يتذدع المبشرون لنفث سمومهم القائلة في الصدود بعدة ذدائع أشدها خطرا 
وأقواها أثرا المستشفيات والمدارس التى غبروا بها الشرق الاسلاى من أقصاه الى 
أقصاه مستغلين في ذلك حاجة الناس الىالاستشفاء والتعم ومستعينين باقلكه جعياتهم 
من أموال دثر تمكنهم من بناء أضخم المستشفيات وأفخم المدارس مجهزة با بير 
الالباب وش اليه أعنة الاأحداق من عدة وعناد وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا 
( والفضل ماشهدت به الاعداء ) فأصبحت مستشفيائهم ومدارسهم قبلة المسلمين توج 
بهم موجا من مرضى ومتعلمين وانفسح أمامهم مسال التبشير فصالوا فيه وجالوا 
والمسلمون فيغفلة ساهون وعن أمر دينهم لاهون.ثعم لايطمع المبشرون فيتنصيرهم 
بالفمل لان الاسلام دين الفطرة ولكن حسبهم أنيشككوهم فيدنهم أو يخرجوهم 
الى دائرة الالهاد وهم في كل حال الرايحون وسأكشف في مقالى هذا الستاد عن 
أمور تجرى داخل هذه الاماكن نضر ولا تسر أمود هىحقائق مرة واقعية حدئت 
تحت ظل المشاهدة والعيان ليس الخيال والتهويل متها نصيب : 

هناك في مدينة أسيوط مستشق أمريى بدعى مستشفى (هارى) له في هذه 
البقعة من الصعيد.صيت ذائع وشهرة طائرة فترى المرضى الريغين بيؤمونه من كل 


أوب وصوب لعقيدة وقرت في نفوسهم مصدرها الدعايات المارة ( من أن كل من 


عا لمع 
دخله لابد أن ببرأ ولو كانت علته مزمنة وداه عضالا ) كأأن ملك الموت لايرف 
السبيل الى هذا المكان أو كأأن من فيه علقوا من الجام بذمام وحدث أن عرتتى علة 
تم التتوطاق الاطباءوكنت اذ ذاك أشارف الثالئة عشرة منمرى فذهيت برفقة 
أبى الى هذا المنتشق وكيف نعدل عنه المسواه ؟ وهو هو الذى تعالم الناس أخباره 
وتناقلوا آثاره . وكان أن بين جدرانه خمسة عشر يوما ل أدر أكنت خلالها 
بين أطباء نطس؟ أمبين دهبان وقسس» وهل هذا مستشفى تشفى فيه العلل أوكئيسة 
ندرس فيها العقائد والنحل؟ كان مرضى يقتضى عملية جراحية فاان نمت على المشرحة 
ووضع الخد على أنق وأخذت فيغشية الغيبوبة (والفكر مشرد والعقل طائر والموت 
يطالعنى من كل مكان ) حتى سمعت الطبيب تمتم ,بكلمات تنثال على مسمعى في 
صورة دعاء يثافي المقيدة الاسلامية كل المنافا أقنم القد ارتعش ببدثى لهذه الكلمات 
واضطريت لا نفسى بين الموانح وهممت أن أنطق بالشهادتين ددا عليها لولا أن 
المنوم اعتقل لسانى فانظركيف يستغلون وجدان المريض في ساعة من أحزجج ساعاته 
ساعة لايدرى أيصحو فيها من منامه أم يسلمه المخام الى اجام ؟ ولو عقلوا لعلموا أن 
المسم أصفى مايكون في هذه الحالة عقيدة وأرسخ اعانا وأنها اللحظة التى يؤمن فيها 
الكافر وبتق الفاجن . أما ماشاهدته بعد ذلك فحوادث يعجز عن تصويرها القلم تحمل 
ف اها حاولات ثعلبية تضحك التكالى وتسرى عن المزين . كنت أقبم في غرفة 
دا فا أبمة أحدهم تبلى فكان طرق غرفتا كل يوم غير مرة تقس لامب 
اللباس الكهنوق بل برتدى حلة أفرنجية وهو رجل ثقيل الظل كريه الحضر تقرأ في 
أسرة وجهه أمارات اهوج والتسرع وان صدقتتى فراستى فهو ( كامل منصود ) 
فقد سألت عنه فقيل لى أنه كان مسلما فطاح يدينه بريق الذهب الوهاج وأصبح 
من أشد الناس على الاسلام . كان هذا القس كا أسلفت يلم بنا كثيرا فيصل من 
أجلنا ويغرق في توسلاته وابتهالاته وكلها كا تلم تقرير لأصول المسيحية فاذا 
فرغ ما هو فيه أخذ مخوض في الاديان فينافح عن ممتقده ويجرح غيره ولا أددى 
منكان يجاذب حبل الخصام ؟ وأمامه مرضى منبوكون لايستطيعون الكلام.أضجرتنا 


5-5 
تك الزيارات المتكردة المرذولة وبرمنا بهذهالطلمة المنحوسة تقطم عليناسلك الراحة 
وتقض مضاجمنا وتزيدنا سقما وشاركنا في ذلك زميلنا القبطى بل كان أشدنا 
انكارا (ولائنس أنه أرثوذ كى العقيدة وصاحبنا بروتستتت) حتى قال بصوت المانق 
(نحن ماجثناهنا لتتلق الدين ولكن جنا للتداوى) ولقدسرى تبأهذا التألموالامتعاض 
الى ذلك الضيف الثقيل فقلل من زباراته وخفف من مناقشاته.ولمل من المضحكات 
أن أسوق اليك هذهالناددة لتعلم الى أى مهوى سحيق من التضليل والكذب بتحدر 
بمض المبشرين . يظهر أن هذا القس كان يطمع كثيرا في اقساد عقيدق بنوع 
خاص أغراه بذلك صشر سنى وتوهمه أننى خالى الوفاض من التعاليم الدينية مع أفى 
اذ ذاك كنت أجيد حفظ القرآن الكريم وأعرف تفسير كثير من آبه متفقها على 


مذهب الالكية متشبما بالنمرة الدينية شأن ناتة القرى فانتهن فرضة مرودى به وهو 
يحادث رجلا أمام باب الغرفة فقال بصوت أسممه ما أعلم هذا الرجل وأعقله ( يعنى 


شيخا كبير السن جليل القدر على مكانة من الملم جاه عندنا أخيرا مريضا بعرق النسا) 
فقال له صاحبه وكيف عرفت ذلك قال انه يقول ( ان المسيح صلب حقيقة وأن 
المسيحية خير دين) ! ففملت في نفسى هذه الكلمات أفاعيلها فذهبت توا الى الشيخ 
وقصصت عليه القصدص يصوت خريد متهدج فهاج الشيخ وماج وأقنم بكل عرجة 
من الامان أنه لورأى هذا القس مرة أخرى بعد ذلك ليحطمن عكاذته على أم ناصيتة 
وكان هذا القسم فصل الخطاب فل يطالمنا هذا الشبح البخيض في الغرفة من وقتها 
وأظلنا المدوء والسكون ومماتجب التنويه اليه أنه كان لايمضى يوم حتىتزودنا طوالف 
عتلفة ينثرون علينا الورود والا زهاد ويصلون أمامنا وبدعون بدعواءتسداها ولجتها 
التبشير أما أيام الااحاد فكان المستشنى يستحيل الى كنيسة ببأوسع معانى هذه الكلمة 
فيساق المرضى طوعا أو كرها على اختلاف مللهم وتحلهم وتباين أمراضهم وعللهم 
ولا يمق من ذلك الا من قعد به المرض عن المثى الى مكان معد للصلاة بالطابق 
العلوى فيجلسون على مقاعد مصفوفة وتعطى طم كتب تحوى ترانيم ومزامير لافرق 
بين قادى» وأى فيصلى بهم القس السالف الذكر وهم وقوف ثمبعظهم وهو مطرق 


عم _- 


الرأس مسبل الطرف يتقطع أسى وحرقة لصلب المسيح وآلامه ويقطع كلامه باشارة 
المرجل من الحاضرين أفاهم أنت (باعم محد)؟ فيجبه الخاطب بنعم وهل ينقظ غير 
ذلك من قروى ساذج يعد نفسه فريسة شراكهم وتوقع المكروه في غالفتهم وان 
نسيت لاأنس العزف ل(البيانو) تجس أوتاره بينانرخص غادة برزةرشيقة القد أسيلة 
الخد ساحية العيئين رهوة الصوت فتمتع العيون والا ذان بشجى الالحان وصوت 
مرئان وجمال فتان-فاقض العجب أيها الانسان- كان لهذا الشهد أثر في نفسى 
ميق فا | نانفرط عقد الحضور حتى دلفت وداء (عم ممد) وأنكرت عليه ماسمعته منه 
فأجابتى بأنه (لاينتقد مايقوله الواعظ ولا يفقه شيئا من كلامه وأنه مسلم وموحد 
بالله ) فرجعت قرير العين مثلوج الفؤاد . وما لاحظته أنه معلق على الجدران فوق 
أسرة المرضى ألواح مكتوب فيها جل وعظية مثل(آمن بالرب يسوع تسلم!) الى غير 
ذلك مما يخالفها لفظا ويطابقها ممنى 

هذه صورة لبعض ما رأيته بميى رأسى رستتها للقادىء الكريم في مستشى من 
تنك المستشفيات التى لايحصيها المد وكلها إتنشأ لدفع سقم ولاتخفيف ألم فقد كانت 
بلادهم بها أحق وابناء جلددتهم أولى واما أقيمت لتفتن الناس في دينهم وتفسد علهم 
عقائدهم فهل يتتبه المسلمون . 

بق أن أحدئك عن مدارسهم ويخاصة مدارس الامريكان والفرير فهى أنكى 
فعلا وأشد ضررا اذ تبشر بالمسيحية علنا ولا تألوا جهدا في تنصير ابناه المسلمين ببكل 
الوسائل الفعالة والميلالممكنة وهم فيذلك أفانين تشب عنطوقالمردة والشياطين ومع 
ذلك لايتودع الا.باء أن يزجوا بأبنائهم في هذا الطريق الشائك المفضى الى اللحيم 
3 المقيدة الاسلامية لاتمد عندهم شيئا مذكورا فترى هؤلاء الصبية الابرياء 
الذين ولدوا على الفطرة النقية ينشئهم المرسلون الاأجانب تنشئة كاثوليكية أو 
بروتستنتية وغصنهم رطيب ورداء حداثتهم قشيب فيشبون معادين للاسلام «ومن 
جهل شيا عاداهء يحضر الطلبة المساكين دروس الدين محجة أنها دروس أخلاق 
وأنوفهم داغمة فيتلقون أصول المسيحية ويلقنون عقائدها ويصلون فيمفتتح الدراسة 


قلات 


احا مع المصلين فلا تعجب بعد هذا أن ترى هؤلاء التلاميذ يعرفون من تاريخ 
المسيح مالابعرفون منتارريخ سيدناحمد ويحفظون منآىالانجيلمالا يحنظونمنآى 
القرآن ويددون من تاديخ المواديين مالا يدرون من تاريخ الخلفاء الراشدين وقد 
درجوا في هذه المدارس على أن يسندوا دراسة التارريخ الى أناس متعصيين مغرضين 
يشوهون المقائق ويقلبون الفضائل الاسلامية نقائص ودذائل ويصورون الرسول 
الكريم وصحبه الابراد فيصودة السفاكين السلابين ويخلمون علىالمدنية العربية دداء 
الانمخطاط والهمجية ‏ وما آفة الاأخبار الا رواتها . ولقد سألت مرة تلميذا مسلما في 
الفربر هل تتحنون في الديانة المسيحية فقال نعم ولمذا الامتحان أثره في النعجاح 
والسقوط والتقدم والتأخر فقلت هل لك أنتعرض علوذحا منهذه الاسئلة فقال 
مثل . ما الذى ترتب على وقوع آدم في الخطيئة ؟ وماذا رضى المسيح بالصلب ؟ ومن 
الذى يحرم من دخول ملكوت السموات ؟ وبأى قوة تغلب المسيح على الموت وقام 
من قبره ؟ ولقدكان من تلاميذى في الناصرية من قضى مدة في هذه المدارس فكنت 
تراهم في دروس الديانة الاسلامية يتهالون بأسئلة تفصح عن جهل مطبق وتكفت 
عنحيرة واضحة وشك مريب فيقولون أليس القرآن منقولا منأساطير الأولين ؟! 
وهل للني مسجزاتخارقة مثل معجزات موسى وعيسى؟! ولماذا تزويج بكثير م نالنساء 
وه ليجوذ لنى أ يقاتل الناس ؟! الى غيرذلك من الاسئلة التىينفثها فيدوعهم شياطين 
الميشرين والتى يعرفون جوابها الصحيحكا يعرفون أبناءهم ولكنهم مكابرون معاندون 
ومن أغرب ماوقع لى أننى مرة كنت أدرس سيرة المسيح عليه السلام لتلاميذ السنة 
الأول فاكدت ألفظ باسمه حتىتدرنى تلميذ صغير فيسذاجة وبراءة (... مسكين. 
صلبوه.قتلوه.وضموا على رأسه الشوك.دقوا في جسمه المسامير) فببت لهذه الكلمات 
يلفظها تلميذ مسلم أبواه مسلمان وم أردا ازاء ذلك أن أقشى أسبوعا كاملا فيدراسة 
سيرة المسيح على وجهها الاسلاى لا"جتث من نفس هذا الطفل واخوانه ماعلق بها 
منغراس التبشير والامثلة فيذلك من بدع هذه المدارس التى يستهوون بها 
قلوب الناس ويتغفلون بها المسلمين مايقيمونه كل عام من المفلات المدرسية الشائقة 
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التى يوذعون فيها الشبادات والجوائز على الناجحين والسابقين ليظهروا مدارسهم في 
صودة رائعة منالتقدم والرق وحتى فيهذه الفترة لابنسون التبشير فيفتتحون المفلة 
بصلاة ابتهال بسقط فيها كثير من الا لفاظ التى تجرح عواطف المسلمين وهم الكثرة 
الساحقة في المدعوين وكان لهم عنها مندوحة لو أرادوا الجاملة ولكن كيف يجاملون 
فتضيع عليهم الفرصة السانحة لتتبشير في هذه اللجوع الزاخرة.ألا ان المسلمين غافلون. 
على الإده ل 
االدرس بمدرسة الناصرية الاميرية 
الطرف والملح 
قال خَلادِ الأرقط : حدثتى زميلٌ مر وين عبد ٠‏ قال : سممته فى اللبلة النى مات 
فيها يقول: الهم الك نعم أنه ل يض لى أمران قم أحدشما لك فيه رمنا والآخرك 
فيه مَرَى الاقدتمت رضاك على هواى . فاغفر لى - وبر أبو جمفر امنصورٌ على قبره 
ران . وهو موضع على أميال من مك على طريق البصرة . فقال : 
مل الأله عليك من متوسّد به على اتات 
قبرا تمس مؤمنا متغشما عَبَدَ الأله ودان بلقرآن 


25000 
ين عزرت 


فاذا الرجال تنازعوا فى شبهة 
فاو آن هذا الدهر أي مَؤمنا 
قال شاعر حكيم: 
ادفم' .بصيرك حادث الايام 
لا تيأسن وان تضايق كربها 
فله تناك يون ذلك واج 
ص ”© بي نأطرافالقنا 


قَمَلَ الطاب بحمكمة ويان 
أن لنا عمرا أ! عات 


ورج لطف الواحد العلام 
ورماك ريب صروفها بسهام 
"مخفى على الابصار والا وهام 
وفريسة سامت من الضّرغام 


يف 


نغ 
الاغلا 2 وَالغادات 
علاقة الاخلاق 
بالشريمة الاسلامية والقانون الوضعى 
كيه 

() أما الحافظة على العقل فى الشريمة فبتحريم المسكرات لأنها تضر بمن ينناولها 
بتقص العقل- والشريمةكا كرنا تحى الانسان من اضرارنفسه بنفسه_أما القكرةق 
الحافظة على العقل فى القانون فليست لذات العقل ولا لأن المسكر يضر بعقل من يتعاطاة 
ولكن لا بنش عن السكر من الاضنرار بلغي م تعاقب عليه ألا ممع العريدة فى الطريق 
العام أو فى حال العامة حيث يظن أن ينشاً عنه ضر للغير 

| والشريمة الأسلامية راعت فى أصل عقوبة السسكران سماية المقل ودفع اضرار 

الاأنسان نفسه ولاحظت ف تقدير العقوبة ضر الشيرومن أجل ذلك جعلت عقوبة 
السكركيقوية القذف لأن السكر مظنة له وقد قال علىكرم الله وجبه لم سثل فى 'تقدير 
عقوبة الشارب :(أرى أنه إذا شرب سكر و إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فمليه حد 
الفترى وهو انون سوطا) . 

وقد أثبت الطب الحديث وجعيات منم المسكرات أن ضرر المسكر لايقتض على 
التقل وحده بل يتعداه إلى اتلاف الاأجسام وإفساد الأخلاق واضماف النسل وقد 
نشطت عض الام التمدينة إلىنحريبا كأمرركة (الولايات التحدة) وبعضها إليحاريتها 
وتضييق المناق عليها ووضع القيود من دون أنتشارها كأ يطالية وألمانية وغيرهما وإنا ثمد 
هذا النشاط فى تحريم الجر أو مطاردتها انتصارا للفكرة الأسلامية فيها ‏ وين فكرة 
الشرع وككرة القانون هنا اتفاق فى جنس القكرة ونوعها تقريا واختلاف فى طريقة 
الحافظة لاختلافهها فى نص العقوية . 


نور الاسلام م4 


ماما 


(د)والحافظة علىالالفى الشريعة بمعاقبة السارق وتحرء مالنصب والأتربهالضيوب: 
قلا وضمانه هانكا والأمر باداء الأمانة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل وتمويض 
الضرر امالى وحقوق الملسكية والوصاية والقوامة على عديى الأهلية إلى غير ذلك وهذه 
الأأمور ونحوهامنها ما هو من موضوع قاثوت الءقوياتكالسرقة ومنها ما هومن 
موضوع القانون الدنى والتجارى كالتمويض وحقوق الككية ونحو ذلك وقد اتفقت 
فيه الشريمة مع القانون فى جنس القكرة ونوعها - واختلفا فىطريقة الحافظة لاختلاف 
النصوض 3 

(ه)والحافظة على اننسل فى الشريمة الاسلامية بتشريع الزواج وتحريم الزن والفادنة 
ووجوب الأنفاق على الا بناء الفقراء واثبات الأأنساب وغير ذلك مما يرجع إلى حفظ 
النسل من أحكام اللقيط وغيره - وامحافظة على النسل فى القانون بتشريع الزواج اللدنى 
والحافظة على شروطه ورسعياته والتشريم الخاص باللقطاء وحجبولى الاباء والمتشردين من 
ألاطفال - وقد افق مع الشر يمة هناقى أصل اله ة ونوعبأ دون طريقة الحافظة . |.ه 

ونحن بعد أن تبين لنا اتفاق الشر يمة والقانون على وجوب الحافظة على هذه 
الضروريات نحد طائفة من الآداب والأخلاقتخدمجاوتكون سنا دلا وعونا علصياتتهات 
بلمن المعتقدات الدينية نفسها ماخدم هذه الضروريات_اليس الا يمان بلله واليوم الآخر 
والرضاء بالقضاء والقدر مما يحمل النفس تطيب بالثازلة إذا تزلت والجائحة إذا ألت فلا 
انضيق بها ذرعا حتى تتامس احلاص من الحيأة بالاتتحار ‏ فبذا مما يخدم المحافظة : على 
النفس؟ 

ألبس الصدق وطبارة الذمة مما يمتمد عليها القضاء فى أيصال الحقوق إلى أربايها 
وعما لازمات لمدل القاضى واستقامة الشاهد فهذا مما يخدم الضروريات الخس لأن 
القضاء وصلة إلى الحقوق التى ترججع إلى ججيعها- والقضاء يلجأ عند المج عن الأثبات 
إلى تحليف البين فيكلمن يريد تحليفه إلى ضميره وذمته وخلقه ف النطق بالمين فانكان 
عف الضمير طاهر املق صدق بها أو تكل عنها واذكان سىء الحلق استحل بها الحقوق 
كذبا وظاما وكذلك قل عن الهين الشروعةف تحليف الشبوده- 


عح ها جه 

ولا نذهب بعيدا إذا قلنا ان القوانين الوضمية تقضى على القاضى إذالم يحد نصا فى 
القانون أن 0-2 يقواعد العدل والانصاف وهى مستمدة من ضمي ر القاضى وذمتهوأتى له 
بذمة طاهرة وضميرورع مالم .يكن له من الآداب والأأخلاق الحظ الوفير- بل أى قيمة 
القضاء وما قدر القوانين إذا فثشت رذيلة الكذب مثلا فى تمع حتى شملت القضاء 
والشبود والتقاضين بل كيف تمرف الحقوق وكيف يستطاع أيصالها إلى أربايها؟ 

أليس الحياء مقلصا للنفوس عن الرذائل والظام وأن ليس ارتكاب الموبقات 
والجنايات ألا من حيث تخلت النفوس عن وجدانها وفارقها حياؤها ؟ 

أليس الكذب مدعاة للزور وفساد الثم سنال التلفيق وضياع المقوق ؟ 

أليس الحقد والضغينة بذر الجرائم والآثام المستنبت فى القلوب والأ كاد ؟ 

أليست القيمة والسمى بالوقيعة بين الداس مرن رسل الشيطان وعوامل الفقن 
والجرائم ؟ 

ألبست خطبة الرء على خطبة أخيه وسومه على سوم أخيههما يدسث التذمس والمزازة 

فى النفوس ‏ ألي سكف الأذى وبذل العروف وغض البصرعن الحرم ورك التسمع على 

حديث الناس والاحسان فى المماملة إلى غير ذلك هن آداب الدين ومكلات الأخلاق 
صقالا للنفوس وتهذيبا للطباع ينتعدان بها من الشرور والآمام ؟ 

أليس ضبط النفس عند الفضسحاقنا للدماء ماثما من الاعتداء ؟ 

أليست الفيلة والكبريا مدعا الى السرف والتبذير فى سبيل المظاهر والفاخر 
فضياع الأموال فالفقر فالاجرام ؟ 

وقس على ماتقدم سائر آداب الساوك والأخلاق التى وردت الشريمة النراء بالحث 
عليها فاتها لا تخرج عن أن تتكون خادمة لضروريات الجتمع - فمجيية أن يصفها 
القانوثيون مع هذا بأنها من الآداب التى لاتحتايج القانون الى تنظيمها فى حفظ كيان 
امبتمع وحمابته من الفوضى قال صاحب الوافقات : ( انكل حاجى أوتحسينى انما هوخادم 
للأصل الضرورى ومحسن لصورتهالخاصة اما مقدمة له أو مقار نا أو تانعاوع لك لتقدير 
فبو يدور بالخدمة حواليه فهو أحرى أن .تأدى به الضرورى على أحسن حالاته ) امه 
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ولايى أن مكارم الأخلاق عند الأسوليين من الحستنات أى الأمورالستحسنة فى 
الشرع والراه من خدمتها للضروريات أنها تخدمها بالكل لابالجزء فلا يتمين جزثى من 
هذه الكالات الملقية لخدمة الضروريات فى فرد معين من الأمة لأنه قد ,تخلف عن 
خدستها بالجرء ققد يأنى الاجرام أو مخالفة الضروريات من الأحكام الشرعية والقانونية 
من تجلى بكارم الأخلاق وتبذب بمحامد الشيم مدفوه عا الى هذه المخالفة بظروف شاذة 
وانما للرا أن ذيوع هذه المكارم والمحامد فى أمة يقلل فيها من الجرائم وعخالفة النظام 
والقنونوأنها لازمة الكل مجتمع بطريق السكلية أبضا فلا .يؤثرتخلى أفراد من الأمقعنها 
بل الؤثرفى هدم امجتمع واسلامه الى الفوضى خاو مجموعه من آداب السلوك وصواقل 
الاخلاق اهية 
عبد ال صبام 
متخصص ف الشريمة الاسلامية 
ومحام شرعى 


الطرف والملح 

فد استبطت” من القر انكل" ى» فأ الو في فقا : 
قرز ذقنا( الَو ثرا راف وَأَعرٍض' عن الاين ) . ففيه اأروءة وحسنٌ 
الأداب ومكارمٌ الأخلاق ٠‏ لجمع فى قوله : َلْمَقرَ . صلة القاطيين والمفو” عن 
الذنين والرفق” بالؤمنين وغ ذلك من أخلاق المطيعين ‏ ودخل فى قوله 80 
يرف ٠‏ صل الأرسام ٠‏ وتقوى الله فى الحلال والحرام ٠‏ وغض” الأبصار ٠‏ والاستعداة 
لدار القرار - ودخل فى قوله : َأَعْرِض عَن الاين ٠‏ الحض" على التخلق بلحم + 
والأعراض” عن أهل الظل ٠‏ والتزة عن مقازيفة الطقهاء. ومساواة لهل والأعاء- 
وغيث ذلك من الأأخلقق الجيدة::,والأأقمال الرشيدة.. 


عو 


5 يفا / 0 نحفا 
سس الو 
مواد صلى اللى عليه وسلى 
ؤسية الفتريك 
فى العدد الأول من مجلة (نور الاسلام) قطفنا زهرة يائمة ؛ بل جنينا ثمرة نافمة من 
بستان الكل البشرى » واجمال الأنسانى » والجلال النبوى . 
تلك كانت التبذة التعلقة بهجرته صلى الله عليه وسم من مسكة الشرفة الى المدينة 
المنورة اقتطفناها من سيرته صلى الله عليه وس الحافلة بانواع التكال ؛ وصنوف الفضائل؛ 
بل التى هى مظهر التجلى الالمى الأ كل على أفضل خلقه الذى اصطفاه هاديا ورسول 
رح للمالين . 
والآن تردفبا بكلمة فى المولد ااشريف » والنسب الطاهر ء آملين أن نتدرج فى 
معاريج هذا الافق المتلىء بنجوم الهدى م نأخلاقه صلى الله عليه وس وشئونه؛ وأفعاله» 
وأقواله: فنجاو لميون القارئين من سناها ما يضىء سبل السعادة والجد . 
وقدكان حقيقا من يتكلم فى السيرة لنبوبة أن يجرى مع ترتيهافى الوجودءقيبداً 
بأولما وهو النسب » تم للواده وخرجرا . ولتكن لما صادف ظهور أول عدد من الجلة 
فى أول شبر من السنة المجرية ؛ وكان ذلك مدهاة للتكلم على الحادث الجليل الشأنالذى 
اختارهالمسامون مبدا لتاريخهم اذكان مبدأ ظبور نور الاسلام واضحا جلياء وتبوء الدين 
الحنيف مكانا علي وهو هجرته صلى الله عليه وس الت أعز الله بها الاسلام والمسلمين ٠‏ 
أينا أن نبداً مقالات السيرة التبوبة بالمجرة الشريفة » وليس ممنى هذا أن الحجرة 
كانت فى شهر ال حر رم ابل قد كانت فى ربيع الأول »كا كانت ولادته صلى الله عليدوسل 
وانتقاله الى الرفيق الأعل فى ربيع الأول . 
وانما جمل شبر الحرم تذكارا للهجرة النبوية لانها لماجعلت مبداً للتاريخ الاسلاى 


- 


وكان حرم ولازال معتبرا أول المام المجرى .كان تذكارها بدا قرين أولالسنةالهجرية. 

وقد العترنا شبر رييع الأول للكلام على مولده عليه الضلاة والسلام لانه الشير 
الذى تشرف فيه الوجود يطلمته الزاهرة؛ ووفاقا لماجرت به عادة السامين فى مشارق 
الارض ومغاربها » من التنوريه نفضل هذا الشهر » واحياء لياليه بالعبادات وبث الصدقات 
على الفقراء » كرا لله تعالى على نممة اشراق هذا النور الساطم الذى كان هدى للمالمين 
ورحة للناس أجمين 

ويحسن قبل اكلام على المولد الشريف » أن نبدأ بنبذة فى نسبه عليه الصلاة 
والسلام ليتبين أنه قد أختير من أفضل أرومة وأ كرم منبت . 

وهل ينبت الخطى الا وشيجه”© وتغرس الافى منابتها النخل 
اسبه صلى اللعي وس 

ورد عنه صلى الله عليه وس أنه قال ( (انالله اصطق كنانة من ولد اسماعيل » واصطق 
قر يشا من كنانة» واصطق من قريش نى هائم : واصطفاق من ببى هام ) 

وقد اتفق على أنه عليه الصلاة والسلام من ولد اسماعيل بن ابراهيم خليل الرجحن 
صلى الله علهم وعلجيع إخوانهم الأنفيل والرساة» زر ة عليه لماو والسام أنه 
قال (أنا بن الذييحين ) وأن اعراييا قال له ( ياابن الذبيحين ) فتسم وم يتكر عليه . أما 
الذبيح لايل يه ادل »ف الس أنه الذيع اك سق ملام 
عارك للفو لمن حصضك .> الصافا هناك 


والظاهر التبادر أنبا بشارة د بمولود آخر . وأما الذيح ف فو 2 0 ا 
وقصته مشهورة فى كتب السير ٠.‏ 
هذا : والذى صح فى النسب الطاهر اتصاله بدوحة معد بن عدنان باتفاق النسابين» 
وعدنان فرع من نبعة اسماعيل بن أبراهيم عليع| السلام باجاعء وما بين عدنان واسماعيل 
(1) الغطى' : الرمح نسية الى المط وهو مرفاً اسفن 


بالبحرين لان الرماح قاع بهم وال 


لاوا 

فقد اختاف فيه النسابون . وقد وردى بعض الآثار : أنه ما اقترق الناس فرقتين الا 
كان صلى له عليه وسلم فى أفضلهما . وورد أن ثوره عليه السلام كان يرى متلالاً فى 
جبين ,باه الأكرمين» وما زال يتنقل بين أصلا ب كريمة وأرحام طاهرة حتى خصت 
العناية الصمدانية به والده عبد الله فكان أجل نساء العرب يتعرضئن له وروى أن سيدةمن 
بنى أسد بن عبد العزى عرضت نفسها عليه وجعات لماثة من الابل ان هو أجابها 
ققاللها: 


ما الحرام فلات دونه والحل لاحل فاستييته 
يحى الكريم عرضه ودينه ‏ فكي ف ,لام الذى تتبفينه 
وقد روى أن الله نظر الى أيائة أظر لكريم فى الجاهلية ٠‏ فكانوا كلهم سادة قادة » 
وتجمع فضلبم فى عبد الطلب جده عليه الصلاة والسلام وهو الذى حفر زمزم بعد أن 
لمت » وكان له بذلك أرفع منزلة فى العرب قاطبة » والذى ينظر فى سيرتهم ويتتيع 
تارعنهم لا محد فيهم الا منكان سيدا نايها عظيها دون له التاريخ ما يحفظ الذكر الحسن 
والأحدوثة الطيبة ولفرجع الى مولده الشريف وما تقدمه من تزوج أبيه بأمه 
اتزوج أبيه عبد الله بأمه أمئة نت وهب 
روى أن عبد الطلب جده صل اله عليه وسم كان فى سفرة فر براهب من أهل 
التكتاب فسأله الراهب . ممن الرجل ؟ قال من قريش ٠‏ قال من أيهم ؟ قال من بنى 
هائم قال أتأذنلى أن أنظر بمض جسدك ؟ قال نم » مالم يكن عورة » ففتش فى 
متخريه » وقال إن فيك ما ,يدل على الملك والنبوة وأ 
عبد الطلى الى بنى زهرة ومعه ابنه عبد اله وقد بلغ الثان عشرة سنة م تفطب اليهم 
لنفسه ولابنه » وتزوج عبد الله أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » وعقد لهعليهأ 
وبنى بها خملت به صلى الله عليه ومسل » وروى أنهالم تشنك ثقلا حجله» وأنها أناها أت 
فى المنام ققال لما انك جلت بسيد هذه الأمة ونبيها ورأت فى منامباكأن قدخ رج منها 
نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام . وقد توفى أنوه وأمه حامل بهء كان قادما 


نحد ذلك فى بى زهرة » فعمد 


8 

مع قومه من تجارتهم بالشام فرض بإالدينة» فاقام عند أخواله ببى عدى بن النجار فم قدم 
أصحابه مك سام عنه عبد الطلب ققالوا خلفناه مريضًا عفد أخواله ‏ قبمث اليه أحد 
اخوته » فوجده قد توفى بالمدينة ودفن بها . . 

وكان السر فى تمه عليه الصلاة والسلام من صغره أن نظهر عناية الله به من أول 
أمره» والا ين ان المز قاصر على ماريكتسب ميث الأبا» ولكيلاييكون عليه حق 
لسوئ خالقه وليظهر مغزى قوله لى ال عليه وسلم ( أدنى د رى فأحسن تأدب ) وروى 
أنه غليه الصلاة والسلام قال ( ارحموا اليتالى وا كرموا الغرباء » فا كنت فى الصفر ينها 
وف الكير غريا) 

' مولده صل الله علية وسلم 1 

أشرق هذا النور الذى هدىٍ الله به من اتبع رضوانة سبل السلام فى جر يوم 
ن لمان ليال مضت من ربيع الأول مض عام الفيل ءوقيل لاثنتى عشرة ليلة خات 
منه وقيل غير ذلك . فنزل صلى الله عليه ول مسرورا ”© عختونا نظيفاء وروى أنه تزل 
ع ل كفيه وركبتيه ساجصدا نم رفع رأسه الى السماءء شاخسا بيصره اليها » » قايضا أصابع 
.بده باسطا سبابته كالمتضرع المبتهل وفى ذلك يقول البوصيرى 

اشنا رأسه وف ذلك افع الى كل سؤردد اياء 
رامقا طرفه السماء ومرمى 2 عين من شأنة العلو الملاء 

وكان مولده صلى الله علية وسلم فى دار عقيل بن أبى طالب عند الصفا» وقد تلقته 
حين ولاده الشقاء أم عبد الرحن بن عوف » وحطاته أم أن :وقدروى عن أمه أنه 
لا أخذها ما يأخذ النساء وآنها لوحيدة رأت من الآيات ما كان تقدمة لمقدامة وارهاضا 
لنبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا وضمته أرسات لجده عبد الطلب ورفمته اليه فاخذه 
ودخل به السكمبة ء ثم عاد به اليها -توعقطهرت لوآ الت يضات وافيحات وأجيز يه 
ا طتقدعل بن من السكتابٍ + وتصدع لأجله ا بوت كسرى » وغامنت بحيرة ساوه » 
وانطفأت نيران الفرس وقد جاء عليها حين من الدهر لم تخمد جذوتها ء فنكان هذا وما 


(1) مقطوع السسرة 


صويويت 
ماثله من الارهاصات التى تعد الاذعان لقبول ما بمدها من شأن خطير وأمر عظيم . 

ولتكتف بهذا المقدار فى السيرة النبوية مذكرين بان رواية أضفاب السيرة بست 
فى قوة رواية حفاظ الحديث فان الحدثين لكونهم يبلنون شرع الله وحلاله وحرامة 
يحب أن ييكون احتياطهم بالما الناية القصوى 

وقبل أن عتم هذه الكلمة تقرر أن ظهور هذا انور التبوى العام كان من أعظآثار 
رة الله النى سمد بها الناس دنيا وأخرى وان السمادة الدزيوية م تقف عند حد من آمن 
به بل قد اقتبست الأم اتى لم تسعد بالاجان من نظ المدالة وتهذيب النفوس ما ارتقت 
به حيانها وهذبت به نفوسها خق ع ىكل من يعرف حق اميل وشكر النعمة أن يرى 
مافى هذا الشبر المطيم من أفصل الذكريات فبشكر الله جلت قدرته با قدر عليه من 
أناع الزن اليه جل شأنه خصوصاصلة الأرحام وبث الصدقات على الحتاجين فى الشكر 
زيادة لنهم وتحصينها نسأل الله تعالى أن عن على الأمة الاسلامية بمنة امعرفة لع الله عليها 
والقسك يحفظها ويزيدها من دوام الشك. ار للمنعم واستعهال النعمة فى وجوهها الحقيقية 
والله الستمان وهو ولى التوفيق © 


برا هيم الجبالى 
مدرس بقسم التخصيص بالأزهر 


الطرف والملح 
د 


01 7 أتلان ايع ك3 ايز 20 
- فى الثار ابكى ‏ لا أرت آلا الطلولا 
كيت “تك لألى اللا غارف فيد اكه 
كلا قلتة الرأنت: ايم حخَؤهُوا الرخيلا 


)١(‏ الحلة الى كاتوا نازلين بها (؟) الذى مشى عليه حول بند رحيلهم دنه (ع) السير والاتفال من محلة الى أخرى 
فور الاسلام مه 


ا 


مثاك من عناية الالمان 
بتربية أولادم 
جاء فى كتاب المأتى عنوانه كيف تربى أولادنا » ما ترجته 
الموقف الحقيتى لامربى ازاء الطفل 
اذا أراد الرء الاشتغال بامور التريية متعمقا فى أصولما لا مقتصراً على قشورهنا 
وجبعليه اذن أن يتيك أزلام لزريةى نتياز وق قسمر بهاو المنوقغا؛ 
لو أردت الاقتضار فى الجواب عن هذه الأسئلة على جلة موجزة أو على تمريف معنى 
كلة تربية لكان ذلك قليل التناء فى الايضاح فلاجل الوصول الى فهم ممناها فهما حقيقي 
لابد من اجالة العقل فها الى من عجارى الافسكار والاعتبارات ٠‏ 
ليست التربية فى أصلها شيا آخر سوى التأثير النى يحدثه الوالدان وغييها من 
التكبار قصدا فى نفس الصير النى لما يبام مباغ الرجال : أما امكان مثل هذا الأثير فيا 
امول فيك لازي يلوي تدل على أن قفي النافىء تابع لضروب من 
التأثير ختلف كثرة وقلة 
مسري ييذة نامة نغا هو ضرب معين من التأثير . والتأثير يقتضى 
وجود ذات مستقلة عن اللؤثر تندو وتثبت وجودها لا يتأى توجيهها وتسكوينها إلا 
باخاذ بعض الطرق ٠‏ فالمهر يحرى فى عبراه ونحن معأشر البشر لا ندفعه فى جريانه ولا 
منعه منه وأقصى ما نستطيعه هو أن نسد عجراه الى حين أو تحوّل جريانه أو نوجهه الى 


جهة أخرى ٠‏ والنبات يخرج من البذر وتتولى اغاده وبناهه وتصويره قوى غيبية 
ولا يستطيع البستاتى أن يعمل فىهذا إلا عملا ثافها فبو لا لك إلاوقايته من الماصفة أن 
مكسرة ومن خرارة الشمس أن تحفقه ومن الحشرات وأيدى العارمين "من الأطفال 
أن تتلفه ٠‏ 


(1) العلفل العارم ‏ التزق المرج 


ترك 
والنى يحصل فى التربية شبيه بهذا ٠‏ ولم يكلن قط من بإب المصادفة والاتفاق أن 
سى الأستاذ فريدريك” “ريا لى وهو أنغ علماء التربية وأكثرهم عبقرية المرين 
والربيات بستاى الأطفال وبستانياتهم فادراكة العميق لفو النفس البشرية من الناحية 
الجسدية وتحققه ابليغ بفهم ماهية التربية تعير عنهما هذه النسمية ٠‏ 
وم .يكن أمر التربية ف ىكل زمن مفهوما على هذا الوجه ب لكان كثير من الناس 
فها مغى يعتقدون فى التربية نوعا من القدرة علىكل ثثىء على أنهم ما زالوا الى اليوم 
غير قليل»خذ لذلك مثلا أراسم الزوتزه ابن وسى العام الضليع فى اللغات والآداب الذى 
كان معاديرا الدكتور مارتن لوتر””لايزال يقول : ( أن الفطرة ( كذا ) اذا وهبت لك 
ابنا فائما سام ككتلة خة ومن شأنك أن تمطى هذه المادة القابلة النهيئة والتشكل سكل 
شكل أحسن صورة تريدها فان أنت أثملتها حصّات منها بهيمة وان عنيت بترييتها 
حصلت منها - ان صح القول - ملكا كرا - وكذلك صرح الحسكيم لا يندز" 
ذات مرة قائلا : آنونا التريية ننيرل؟ أخلاق أوربة فى أقل من قرن » أما الآن فقد 
ضرنا أ كثر قصداً واعتدالا من سبقونا فاصبحتا ذعرف وجود الاعضاء ىكل موجود 
معرفة أجلى وأظهر من معرفة أهل القرون الساافة ونمرف اليو م أن كل مخاوق حى 
بالفطرة من بدأ نشأته الشروط اللازمة لفوه وكلحى بتمو بقانون قاهر خنى 
وفقا لسئن أزلية مستقرة فيه . كذلك شأن الطفل . 
واما إياك أن نظن أن ليس فى كل فرد على حدته الا ضروب خاضة من الاستعداد 
وسار مغايرة لما فى غيره » بل جد صفات معينة عام ىكل نفس عادية, 
يرجع الفضل الأ كبر للاستاؤين بستلوتزى ”© وفربل منعاماء التربية ى أن 
وضْما نه عار بيةعلى: هذا الأساس الأزلى الذىهوالقدر الشترك فى الحواص الانسانية. 


(1) فريدريك فريبل--عالم الماتى من علماء التربية ولد سنة ١17/85‏ م ومات سئة ١81‏ م وهو منعىء بساتين 
الامافال . 
ك3 لسبة ال رترفام مد فى جنوب هولائدة هى موطله 
غستان وهو رئيس الاملاح الدينى فى الانية 
() واسمه جود قريد وشلم وهو حَكيم مشبود وعال لآق واد فى مدينة لايج 
(ه) اسمه جان هترى عالم ‏ ويسرى من غلداء الثرية ولد فى مديئة زرويخ ونال شهرة عظيمة باثماله التي قصد بم 
اترية أولاد الفقراء وتمليءهم ولد سنة ١5145‏ م وما سنة 184517 م 
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ما الانسان فى حقيقته 
سبوقة ته أ كبر مسن لة فلت ستالوتزى وطايقته مدة عقترات من السنتين.. لايد 
لأ أفوف فلك ل ثى م تتسكون فظرة الانسان ؟ وما استعدادهالمقيق ! وحيائة 
فقط يمكتى أن أربيه أى اؤثر فى نفسه تأثيرا يكون من ورائه مساعدته على أن يعيش 
وفق استمداده وينموء كان فى امبلاج هذه العرفة فى نفس بستالوترى 
ظلهور عل التربية المصرى المببى على الحكنة فن ذلك الوقت لم تمد هذه السألة الى ما 
كانت عليه من الاغفال والسكوت عنها . ثم أقول م يتسكون هذا القدر الشترك فى 
الحصائض الانسانية؟ليس من السبل الجر سيل ألا إيصح أن + يقال فيهأن 
ىكل انسان عادى تكن غرائز معينة هى واحدة فى الناس جيم وهذه الغرائز تظهر 
مثلا فى السرور بالعمل والتهيئة وفى ادراك العدل والظلم وفى الشوق الى معرفة ة الحق وف 
الشمور بالائتلاف وحب الاجتماع وفى فى البابة لككل ما هو على وازلى وقدالما تن هده 
الغرائزكل ماهو عظيم وحسن فى الانسان وظهرت بؤاسطنها الحصائص الانسانيةولقاً 
من بارعا الثأيةاق تأيرها الجالات الكبرى الحضارة وتعى الفنون والماوم والقوق 
والآداب والاديان وهذا هو تقدم غو قوي مستو ر غير أنه من نوع عقلى جرد . 

خمل تفوس الأطفال على أن تمخرج من أكامبا فى ضنوء هذه الجالات الواسمة 
للحضارة الانسانية هو الواجب الايحالى للتربية المملية ودعوةكل الناشثينالى الاشتراك 
فى هذه المرك امقلية التكبرى ومساعدتهم على ذلك حتى ترسخ أقدامهم فى دور هذه 
الحضارة الانسانية القيمة هو ممنى التريبة والناية القصوى لمم لكل عرب ولا يتأى 
النجاح فى ترببة الانسان والبلوغ فيها الى أعلى شأو الا بالسيربها على هذا النبج ‏ ثم 
أن هذه هى الناحية الايحابية الانشائية وحدها لعمل التربية ويجانب هذه الناحية بوجد 
أيضا واجب سلى منعى للتربية ‏ وهذا الواجب ينشأ من الغرارٌ البشرية » فان النفوس 
البشرية ليست مقصورة على أن ككون مستقرا لجراي مكل شريف وكل صا » بل فيها 
أيضا مستودع جر ائ مكل مبتذلوخسي سكاللذاتالجسدية والكسل والمسد والكذب 
والجين » وعلى اجللة جميع الرذائل التي تتولد من الأثرة الانسانية . 


2 حقيقته ؟ أى الأنسان من حيث هو انسان سواء أكات ملكا أم 


اوم د 

فغالبة هذه الرذائل وقعبا هما الناحية السلبية للتربية العملية » وذلك هو واجبها 
عي ع يي سار شضييه 
الا يقنم الدىء وبالمكس لا تأت قبر الدنىء الا باستسلامه للعالى وحينكذ فكل من 
واجى التريية هذين ينبغى البداءة به فى وقت واحد ولا لصح أت يتأخر أحدها 
عن الأنحن . 

بذلك يمتاز الواجبانالعامان لعمل التربية وفى تنفيذ 
التغلب عليها ولعمل التربية حدود محدودة باطنة وظاهرة أيضا . 

فالحدود الباطنة تمينها الحواض الذانية والأحوال الشخصية لاطفل وأما الحدود 
الظاهرة فتمينها البيئة التى يميش فيها وامخالطة . 

فواهب الطفل الباطنة يأتى بها الى الدنيا حال ولادتدما كرنا . وماله من اللخصوصية 

هو ننيجة التوارث فليست نفس الطفل الحديث الولادةكا كان مزعوما فما مضى عبارة 
عن لوح خال من السكتابة بل هى جوع قو ىكامنة تنتوقيه يبون مغل لعمل الى 
بل كثيرا ما 'تنمو على خلاف ارا ادته ألا أن الطفل ليس ذانا منفردة نشأت خْأة وانما هو 
مظهر جديد وناقل جديد للحياة الأزلية اللتجددة على الدوام فتكأنه غصن أو فرع لجذع 
دوحة حمر ت]1لافا من السنين تنبض فيه ذات المياة ال ىكانت تحرى فى غروق سالفيه» 
وهذه الحياة الوروثة هى أم شى» بالنسبة لفومكله فهى تحدد وجهة الانسان, وتساله 
الباطنة تحديدا جوهريا وهذا هو السبب فى أن كثيا من الأسر يرى فيه تموذيج بارز 
الأعضائهايكون بالبرجة التى نراه عليا من الظهور وان ىكثي رمن الأسر مواهب 
عرس ب د بس اك 
فوق الثلثماثة من أعضائها ذوى قراتح موسيقية وانحة امتاز منهم على الأقل اثنان 
وعشرون فى الدة الى خلت بين سنة ١٠١6.‏ وسنة 1٠١‏ كانوا موسيقيين ممن يشاد 


اصعوبات ظاهرة وباطنة يخبخى 


9 بان سيستيان باغ ولد فى مدينة إرنبتاد بللانية . مؤلفانه 
بال قبيا من الاخام الناى وتواقق الالمان 


اللوسيقية الديئية بد 


عصاء سمه 


بذكرم ومثل هذه الوقائع توجد فى أسرة « هولباين »” وأسرة «كراناخ » ”" وأسرة 
« شليجل »”" وغيرها . 

نم ان هذا النوارث ليس ظهوره مقصورا على خلال المير بل هو يشمل أيضا 
خصال الشر وتوجد لذلك أمثلة لا تحصى وأشهرها خزيا الأسرة « الجوكية » فى ولاية 
نيويورك وأصلبا رجل سكير هولاندى من سكان البادية يدعى جوكة ولدفى سنة 
1٠‏ ميلادية وكان يميش عيشة وحشية فى برية صخرية تنسب اليه فى الأجيال اللجسة 
التى خلت من ناريخ ميلاده على ما تسر لنا لعل به 0 ١‏ أشنخا كان منهم ١6١‏ شخصا 
ينيشون من الصدقات العامة و+اكانوا مجرمين و؟ه .|: من النساء أى فوق نصف 
عددهن أعنى ١7+‏ كن يمشن من العبارة . 

يعرف حى الآن على أى قانون يحرى التوارث فى الواهب النفسية ولا 
عرف أَيضا هل فى استطاعتنا بأ ىكيفية كانت أن نؤثر فى هذه المواهب أو نضعفها 
فتحن لا استطيع فى التربية أن نعمل شيئا سوى أن نحشب حسابا لمذه القوة الحائلة 
باعتبارها عأملا كبيرا موجودا وحدا يحدد عمانا . ولا يقبثى لنا أن تنسى مطلقا أنه ليس 
فى قدرتنا أن تحصّل م نكل طفل كل شىء ثريده بل الذى فى وسعنا أن تممله هو 
ما يؤدى اليه استمذاده لاغير. 

نعم ان هذا أسهل فى القول منه فى القمل وصموبة'ؤلك ناشثة من أثنا لا ذيرف 
بحال بادىء ذى بده ما المواهب اموجودة فى الطفل لأنكل طفل على حدته لا تتجدد 
فيه خواص أسرة واحدة لاغير بل تتوارد على الجريان فى نفسه خواص كثيرة 
أسر عختافة:فليس سكل انسانأب فقطبللهأم من أسرة أخرى ثم له جدان وجدتان من 


الي له من 


(1) هولباين ‏ اسمه هنس وهو مصور ولد فى اسبورج - مديئة من أتمال بافبير احدى الولايات |١‏ 
اسنة 450١م‏ وتشى ممظم حياته فى انسكائره حيث توق سنة 1864م 


سس شليجلالشاعر الاماني الولود فى مايسن من أتمال سكس سئة 18م 
نة 1744م ومنها جان أولف شليجل الشاعر والواعظ الالمانى الولود فى فايسن 
ذكره ووالد ليون وفريدريك شليجل 
اب اللفة الالمانية 


وتوف فى سورو من أجمال |/ اتيمار| 
سئة 1711 م والتوفى فى هونوفر 4 
ومنها أغسطس غليوم شليجل الكاتب الامانى ومنها شارلس غليوم المام اشير 


ات وما 


أربع أسرئم والدو أجداده وم من مان أسر ثم أجداد أجداده وم من ست عشرة أسرة 
وعرجنا . 

وعلى ذلك فضروب الامكان التى يتأتى بها امتزاج الواعب لاح د اومن ذلك 
يتضح أيضا الفرق الكبير الذى يوجد أحيانا بين الاخوة والاخوات وذلك الأمرالغريب 
وهو أن أطفالايكادون يكونون من سن واحدة نشأوا من أصل واحد وكيروا فى 
أحوال واحدة كنيرا ما يختاف بمضهم عن بمض اختلافا جوهريا . 

أو أن التوارث كان هو المامل الوحيد فى نمو الانسان لكادت التربية التى نحن 
بصددها تكون غير مكنةعلى الة .ولسكن يجان هذا العامل نمرف من عبدلامرك”؟ 
ما لعامل الملاءمة من الشأن المظيم فاله هو الذى محدث التثيير والفو والتقدم ىكل 
مكان وهو الذى من أجل ذلك أيضا يحمل الثربية لا صل الافى حدود معينة . 


وماد الملاءمة تأثير المخالطة فل مغاوق مقدر له أن يكون موه من نوعما يخالطه 
ويوجد لذلك فى الخليقة آلاف من الأمثلة وهاك بمض الشواهد على ذلك : النبات 
العروف بسن الأسد « تارا كاك أوفيسينالا » ينبت بين نبانين عاليين من نبات المروج 
بأوراق قاقة: على حين أنه اذا ب ثوحده هنالك نات أوراقه الوردية الشكل على الأرض 
ويمكنك مشاهدة هذا الأم نفسه فىكثير من أنواع النبات الأخرى كم يشاهد فى 
لعض أنواع الحسك والنبات العروف بقدم ديك الماء «رانتكولوس فاويتافس » فانه 
لا ييكون له اذا نبت على الشاطىء الجاف الا أوراق ذات فلقتين فاذا نبت فى الماء ببنت 
له من أحد جانبيه أوراق عامة عريضة فلقتين تطفو على سطح اماه وفى جانيه الآخر 
أوراق دقيقة على شكل الميوط تكون تحت الا . وعلى ذلك يكون لضروب التأثير 
التى يجىء من الظاهر فى الفو المضوى الباطى عمل بالتغيير والتحويل الى درجة محدوده 
كذلك تقس الطفل - نم نفس الطفل على الأخص تكون تامة فى وها مثل هذه 
القتروب من تير المتالطةاء من أجل كاله يكزن من العأن بكان عظيم أن تعرف أ 


)١(‏ احمه جان بات بير اتطون ‏ هو عالم فرتمي شهير شليسع فى التاريخ الطبيعي الف فيه دائرة ممارف 
خاسة بعلم الات وكب أخرى اغتهر بها وأسس نظرية نش الانو نواع بعضها من بمش علاممة البيثة وبلورائة 


لابب 

نوع من الناس ومن الأشياء ينبنى أن يربى ينهم الطفل » شكل ماعلا وكل ما سفل 
فى عصرنا يؤر فى تفوس أولادنا تأثيرا يختل ف كثرة وقلة » وشر ما فى ذلك أننا مماشر 
النوق لق مقدورنا أن غلك زمام هذه الشروب من الأثير الذق رقب ر مويك 
ما مخالط الأطفال » فلا نستطيع اذن أن تفصل يمضها من بعض اذا اعتبرنا بعضبا منارا 
بهم لأنه ما الذى نعرفه مثلا من الحاوثات المديدة اتى تتكون بين أولادنا وبين عض 
رفاقهم فى المدرسة بين الجهر وامخافة أثناء طريقهم الها أو فى قنائه ء كيف نبغى أن بق 
أولادنا عفوظين خضوصاف المدن الكيزى من كل الأدناس الى تكون فى الاقوال 
والصور العلثة على الأعمدة الخصصة للاعلان والعروضة فى وجوه الحوانيت ؟ اننا تكاد 
دائا مكون غاجرين ازاء هده الخالملة عن مقاومة تأثيها. 

اذ حسبنا حقا ما للتربية من الحدود الباطئة والظاهرة وما أعظم مافيها من:العناق: 
على أن هذا الأمر لا فى الربينوالوالديين خصوصا منشىء من تبسهم بلهو إفايديهم 
حيث يكون ملهم أقوى وتأثيرع أفمل . 

الوراثة والييئة مما على اجثملة خارجان عن دائرة قدرتهم ومراقبتهم ولكلهم يجان 
ابيئة أو معبا يفعاون أيضا فى نفس الطفل من حيث م مر بوت فهم أيضا كأنهم من 
عنمن هسذه الييثة بل.م أقرب شىء فيه اليه من جهة نفسه وجسمه وم أم الموامل التى 
مخالطه ولذلك كان ما ينبثى العناية يه عناية غير عادية أن يعرف أى” صرئف من النان 
يوكل اليهم تربية الطفل . فينبغى يحب أن كوبا مطين عن بطر بعالا”*. لابين 
من شروب ار اقدقة الضارة وامخاطرالمتنوعة التى تنشأ م نأنواع الاستعداد الوروثة 
غير الصالحة : وينينى أن يستقر عمل التربية غلى هذا الأساس قب لكل شىة ؛ وها نهدا 
تفع لتبمة الكبرى على الوالدين وما أنهم من حيث أشخاصهم من البشر كانت تبفتهم 
كلبا واقفة غند هذا الحد.: فيتبنى لكل والد ووالدة أن يتساءل ذائما هل أحدث فى 
لقوين أولاده التأثير النافع النى يكن أن ينبعث من شيخص نامج مماوء قوة فاذا مل 


(3) المدل تصف الجل يمادل التصف الا . 
من الاثر انيه فى النفس اخ تقس الطقل + 


نزن على طهر البنير والمراد به هنا قوة اللقاومة ل تحدئه البيئة 


لس د 


الوالدان كل ما فى وسما ليكون أولادهما مثلها فى | التشوج والقوة الكاملة والكلق 
الحسن والساطان الحقيق واذيكونواينبوما للخير والُسن مستمرا لاينض ب افذييكونان 
قد عملا مااستطاءا فمله منحيث هما والدان بل هما على الأقل ان اقنصرا على الجاهدة بكل 
ما فى أنفسهما من قوة فى سبيل ذلكانا قد أدياما عليهما من الواجب من حي ثكونهما 
مريين لانه لايوكن أن يطلب من بشر أ كثر من أنييكون دائم الممل جاهدا فيه . 
قلت آنفا ان الوالدين مما أع الموامل فى مخالطة الطفل وان التأثير النى يحدث منها 
فى نفسه يكون من أجل ذلك أقوى ضروب التأثير» غير أنهذا لا يتأتى الا إذا خصصا 
أولدهماالوقت الضرورى لترييته فبذلك وحده بمب الوالدان والأولاد فى الواقع مما فى 
أحوالهم النفسية ومن المطرق الموصلة لهذا الفرض الحاورة الليلية التى تسكون بين الأم 
وولدها في لهذه ا حاورة من الاثر فى نوثثيق الرابطة ينعا ودونك مثلا واحداً لذلك 
من أمثالعدة : حكت امرأة فاضلة فى مديئة 
قالت كانت أخت زوجى لا تقصر قط فى الصلاة مع ولدها من نمومة أظفاره 
وكانت ساعة هذه الصلاة لكليهها فى كل مرة ساعة مشبودة وكان الطفل .غضى يكل 
ما يتعاور قلبه فى اهار من ترح وفرح الى والدته و بذلك صارت الام خيرصديق له ولا 
كبر الولد خصصّت كذلك آخر ساعة فى الهار للصلاة # لاشترلك مع والدته وكثيرا ما 
لويم © الساعة بتبادل الحديثت ينهما فى كل ما وقع أثناء انهار فاذا أ بقلبه 
من الغوايات والفتن اعترف بهمساء لوالدته لاأنها كانت جد لهاسبيلا الىكل نواحى 
نابن أخى_وقد أدى امتحان الضرورة © للشبادة الثائوية فى شهر أغسطس سنة 
14نم انظلق فى شير سبتمبر الى مبيداق الحرب ممتىم » القلب بمحبة وطنه المتقدةفيه 
يوجه كل يوم حتى ساعة وداعه عند ما يل نحية امساء على ججاعة أسرته يوجه هذا 
السؤال الى أمه قائلا أى أماه ألا تجيئين للسلاة معى ؟ وقد كان فوق ذلك شابا نشيطاً 
ذك الفؤاد ينتمى بكليته الى الشباب المصرى » وكان قد أنشأيشتفل بالتأليف وهو لا 


(1) ويفال ها بالفرنسية بريم س هى احدى المدن الثلاث الحرة فى ثمال الانية 
(؟) اما سمى امتحان الضرورة لانة امتحان غير عاد الجأت اليه ضرورة التجنيد للحرب العامة 


بريمن ”© ؤات مرة هذه القصة : 


تور الاسلام م ٠١‏ 


50 
بنزال طالب فى المدارس الثائوية فرت ذلك أنه كان قد التزم للجريدة المسماة مبورجر 
فرمدن بلات « جريدة الأجانب الهممبورجية » أن ينتقد لما الروايات القثيلية الىكانت 
تثل فى مدينة بريكن ٠‏ 

ثم انه لما جرح جرحا بليما فى ميدان التقتال وهو منابط وعادالى أهله ليعنًا بعلاجه 
كان خلقه كا عهدناهلم يتغير منه ثىء , ولا أزال أذكر وأنا مكتئبة حديثا هادئا شهياً 
وقع يينى ويبنه قبل رجوعه آخر مرة الى قتال المدو ولقاء الوت فى آن واحدء فن قوله 
فى ذلك الحديث : اى عمتاه ما أعظم شكرى لوالدتى لأنهاكانت كل ليلة تحد وقنًا لتضلى 
معى فيه . 

الوالدان اللذان يصلان الى الظفر مثل هذه الملافة يينهما و بين الطفل ويصيران أحسن 
أصدقائه يكون لما دائماا بق تأثيد فى نفسه لأنا نمم التجرية أن الأنان صنيرا كان أو 
كيدا يتأن من ال منه أعظم ثقة به أن يؤتثرفى نفسه أسبل ما ييكون . وبا أن التربية 

فى أسلبا ليست شيث آخر سوى اللأثير يا وسفناها فيا سبق فلا يستطيع الى أت 

يعمل أحسن من أن يحظى ممن يربيه بثقته المطلقة به فان كسها كفته أحيانا أشارة 
قصيرة من ناحيته فى التأثير فى نمو الطفل نموا موافقا لهم تدل عليه الحادثة التالية التى 
روتها ذات مرة طالبة من جامعة لابيز يم ”© لاستاذها قالت : 

من الأمور الى لا أنساها الطريقة التى مها فتحت أمى عن ذاتمرة باشارةحاذقة 
لادرك ماهو عظم فى حياة الانسان الملقية وما هو حقير وما هو لذلك جوهرى وماهو 
غير جوهرى . 

كان ذلك فى أول سنة لى بالمدرسة . 

نسيت ذات ,بوم أسفنجة لوجىالاردوازى وسجل ذلك على" فى دقتر امكتب وبما 
أن ىكنت عادة مجتبدة ويةفلة الوجدان ألنى ذاك إيلاما بليغا فكنت أتسلل من الحجل 
وأق الحاظ والدتى المستفهمة كما لوكنت قد ارتتكبت خطأ جسما . ثم انهلا أقبل اليل 
م أستطع الصير على احتهال ذلك .فاما جاءت والدتى للصلاة عند مضجمى اعترفت لما وأنا 


(1) مدينة للائة من أممال ولاية سا كس يها جمة شهيرة 


وس _- 


أنتحب بما يخامر قلبى من الم والمزن للست حيذئذ الى" وقالت لى هذا القول النى مله 
الحبة والعطف:أنظنين اننسيانك أسفنجة اللوح قداسف ربك فأجبتها مترددة مستغرية 
قائلة لا. ققالت اذن لاموجب لأسفك انت أيضا فلو أن ك كن تكذبت لكان زنك 
هذا موجب فسبك فى مستقبلك أن تجتهدى فى أزلا تنسى مرة أخرى.هذه الكيات 
خلصتى من الوزر الدىكان يضايقنى وأحدئت فى نقسى أثرا كان من تفوذه فيها ميث 
اىكنت اهتدى به فى مثل هذه الحالات وغنمت بذلكقاعدة أجرى علها 8 على 
الأخلاق .مت البذرة الى بذزتها والدتى وآنت ثمرتها مضاعفة . 

فى هذه الكلمة تسلية لنا : ذلك اننا نظن فالبا انكل جهودنا ضائمة وا نكلاننا 
لا يلتفت اليها الطفل وأنهاستسى ولكن من هذا الثل نرى أن كثيرا من البذر الذى 
نبذرة يثمو.ى قلوب الاأطفال م ناغير أن الشعن به ولذلك لا ينيغى أن نبدى فى عمانا 
كلالا ونميا . 

وعلينا أيضا من هذه الجهة الخاصة بنا: أن لا نكف عن العمل ولا يفبغى لنا قط 
نحن مماشرالوالدين والريين أن تكون ضعفاء ولأكسالى ولاغير مبالين فها يتملق 
بأحوالنا الانسانية وصفاتنا اللازمة للترية وان يستطيع أى والد ولا أية والدة أن يتغل 
مون سسسركل قرتةا بهذا الأ وف تعرف صفة أحوال نفسه ومن أشتفاله على الدوام 
بإصلاحها فتربية الرء نفسه واجب ع ىكل فرد من شأنه أديصير مريا أن جارسبا فل 
إيصلح عي التربية دون نضحية وننازل أعنى بدون ترك كثير من محاب النفس وشبواتها 
من أجل اصلاح الطفسل أو قال غوث ”© ذات مرة ٠‏ من جد فى ارشاد غيره ارشادا 
حسنا عليه أن يستمد لحرمان نفسه من كثير من محابها » 

وعلى ذلك تكون القوى التى تتضافر فى الممل على توجيه نمو النالثىء ثثلاثا وهى : 

أولا - روب الاستعداد الموروثة ..وثانيا. ‏ الخالظة . وثاها ‏ ذات المربى 

فبذه الموامل الثلاثة تؤثر فيه مشتركة من أول يدم من حياته قضاعدا تأثيرا لايمكون 
بدرجة واحدة من القوة فتارة ترجح احداها وتارة ترجح أخرى ومن أجل هذا لايمكن 


١ )١(‏ كتبكتاب الالمان 


ع مووات 

تحميل الوالدين وحدها تبعة مساوى الطفلك انه يكون من اللطأ من جهة أخرى نسبة 
ججيع ا حاسن ن الى تكون له فيا بعد الى التريية وحدها فالربى وحده لا يصير المرء ماهق 
لآن للوراثة والمخالطة فى ذلك أيضا حظا وافرا . عبر المزيط كر 


الطرف والملح 

قل الأمنسى : قال الرشيد أل يوم عزم فيه على أنيسى:ياعبدالاك . انتأحفظ 
منا. ونحن أعقل” منك . لاتملّنا فى ملاو”" . ولا تُسرع' الى نذكيرنا فى خلاء . واتركنا 
ا نبتدئك بالسؤال . فاذا بِلَمت من الجواب قدر استحقاق فلا زد . ولك والبدارالىك 
تصديقنا وشدة المحجّبٍ بماريكون منا ونام الما نمتج اليه مات لبوق 
فواصل امخاتطبات ٠‏ ودعنا من رواية حُوثى” الكلام وغرائي الأشمار ٠‏ وإياك واطالة 
الحديث الا أن نستدعى ذلك ملك . ومتى را مبادفين عن الحق فأرجمنا اليه من غير 
تقربر بانلطأ . ولا إضجار بطول الثَّرواد . - قال الأأصصى : ققلت له يا أمير الؤمنين: 
أنَا الى حفظ هذا الكلام أحويهٌ منى الى كثيرمن البرّ ٠‏ 


وقال أبو الحسن على بن هذيل : ومن الوابجب على من عر من الأهب ونخلى 
عن العرفة والفهم . وم تحل” العم : :نيام الست وبأخذا فته به . فان ذلك حظ 
كبيرمن الأدب . ونصيب وافر من التوفيق . لأنه بأمّنْمن الفلط كشن 
دواعى الستقط. فالأدب رأ سكل حكلة ٠‏ والصمت جما الك - قال الشاعر 
وفى الصمت سَثْر لل" واف حصيفة لب الرء أن يتتكيا 
وقال آخر : لبان امرء ينىء عن حجاه وعى” المرء يستره الستكوت 
وقال بعش العلناء : انق مصارع الائييا باسك ممبل اللروءة ٠‏ واتق مصارع 
الأخرى بالتعلق بحبل التقوى ٠‏ تفز" مخير الدارين ٠‏ وتحلٌ أرفع النزلتين + 


(1) جم ملىء : وهم أشراف القوم ووجرعيم ور اؤهم 


ا 


المسارود, ممه 
| حالتهم من الوجبة الداخلية 
)0 الأدوار التى مروا بها 
سيامة المككومة القدعة 20 
بدأ خضوع شعوب التتر الخقلفة لدولة روسية باستيلاء الروس على قاذان في 
سنة امهم وتم اخضاع تلك الشعوب لسلطانها في أواسط القرن التاسع عشر من 
الميلادءحيث بلغ عدد رعاباها من المسلمين مايزيد على عشرين مليون نفس»وامتدت 
حدود ملكها الى امير في الكنشك والارارات ٠‏ 
هذا ونستطيع أننلخص فيا بلى المعاملة الخاصة التى عاملت بها الحكومة الى كزية 
رعاباها المسلمين تبعا للادواد التى مروا بها : 
الدور الاول وهو عهد الردة القهرية الذى استمر حتى حكم كاترينا الكبرى 
حيث كانت ترغم الحكومة طبقة الملاك من التقر على التدين بالذهب الارئوذ كسى 
من الديانة المسيحية والا تصادد جميع أموالهم وتسلهم كل امتياذاتهم , وقد بلغت 
نسبة من ارتدوا عن عقيدة آبالهم نحو ثلاثة في الماثة من طبقة الملاك من التقر ع وامأ 
الكبرى متهم فلم تذعن لتلك التهديدات » 
هذا : وزيادة على أنها اندجت من الوجهة الاجتاعية في عامة الشعب فانها 
بقيت متمسكة بدينها عافظة على عقيدتها ‏ حتى أنه كثيرا كان بقع بنها وين 
الطوائف الاأخرى من النازعات ماكانت تسيل نسببه الدماء الفزيرة في الجتممات 
الدينية نما جل حياة المسلمين مهددة بالخطر على الدوام , واستمر التثر كذلك 
مشطهدين ذمنا من جانب الحكومة الى كانت نكره كثيرا من القرى على أن تق 
قرى أدثوذكسية بأجمها 


(1) هلا عن كاب ه البلثقية والاسلام » حرزف كأستانيه 056ه00»ه0 «معدمل 


الج د 

الدور الثانى ‏ بعد أن أمضت المكومة المركزية مدة في اتباع سياسة الشدة 
وادغام المسلمين على ترك دنهم بالقوة ويجميع أساليب التهديد » تلك السياسة التى 
م تفلح فيتحقيق أغراضها منها - بعد ذلك -- لمأت الى سلوك سياسة أشد خطودة 
على حياة النتر القومية » وهى سياسة اللين التى كانت ترجو من ودائها قتل الروح 
الوطنية في نفوس التتر » وصبغهم بالصبغة الروسية» ولاوصول الى هذه النابة عينت 
المكوية فية خاضة من منتتى المدازش كان بطق ليدم في وباط الثقر اسم 

7 مضطهدى العم » الذين كانت مهمتهم أن يراقبوا الكتب الدراسية ودود‎ ٠ 

مراقبة شديدة يستحيل ممها دراسة اللنة التقرية » الا أن النتر أفسدوا على المكومة 
سياستها واتخذوا ازاءها خطةكان من نتيجتها عكس ماكانت ترى اليه المكومة. وقد 
كان دد الفمل عنيفا » اذ أن تجاوز حدود السلطة لم .يؤد الا الى انقاظ الروح القومية 
وانعاشها . وكان في أوائل من جاهدوا في سبيل الحافظة على لنة الثتر الاصلية ونشر 
التعليم ببنهم اسماعيل بك جاسيرنسكى اكبر محرد في جريدة «ترججان» التى كانت تحرد 
باللغتين التترية والروسية في بلاد القرم وكانت منتشرة بين النتر والروس انفسهم . 
واسحاقوف الشاعر الروائى الذائع الصيت » وصددى نظام أوغلى » وكريوف 
وشاهتا ختنسكى مدير « شرق روس » وغيرهم 

وقد بنى جميع هؤلاء النابهين دعاتهم الوطنية على فكرتين أصليتين جعاوهما 
كشرط أولى وأساس ضرورى لنجاحها : 

أولاهما - الحافظة على قوميتهم على الرغم من كل الحاولات التى ترى الى 
صبغها بالصبغة الروسية » وذلك بالعمل داثما على ابقاظ الروح الوطنية 

ثانيهما - السعى باستمراد الى نشر التعليم بين أفراد الشعب التقرى والعمل على 
رقيه وسعادته حتى يصبح عضوا عاملا لرق الانسانية بصفة عامة » الا أن أوليك 
المتعلمين النابهين قدصادفوا كثيرا من العقبات فيسبيل نشر دعابتهم وتحقيق أغراضهم 
سواء أكان ذلك من جهة رجال الادارة باتهامهم بأنهم داعون الىالجامعة الاسلامية 
الخروج على المكومة » أم من جانب بم مواطنهم الذين كانوا يرون في دعوتهم 
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الى التعليم خروجا على الدين » ومن هنا نشأ العراك بين انصار طريقة التعليم القدية 
وأنصاد الطريقة المديدة في المدارس والكثاتيب وبدأت المنافسة بين «أصول القديم» 
و«أضول الجديدء الاأن مما يجدر ذكره هنا أن الطريقة الحديثة المسماة «الصوتية © م 
هى النى اننصرت بسهولة على الطريقة القديمة في المقاطمات التركية التثرية التى 
انضمت أخيرا لروسية , وانه بفضل ما اظهره أولئك الخملمون من النيرة وثاقب 
الفكر أمكنهم أن ينشئوا أدبا تتريا كان سيبا في نشر الاداء الوطنية بين الشباب > 
وان يضعوا الكتب التى استطاع بها النشء التتريون تلق الدروس بلغتهم الاصلية. 
الدور الثالك - سهل هذه المهمة على رجال المركة العلمية الادبية من التتر 
ماايداه من التشجيع والمساعدة لم الموظفون المسلمون في «الرفتوس» (الادارة الحلية 
في المديريات والبلديات) الذين مالبثوا أن انضموا الى الصفوف المعارضة الشعبية 
فوحدوا جهودهم وأخذوا يقاومون ولابات المكومة الادارية فصاروا مختجون 
بشدة على 'فى اساتذة المدارس والقبض عليهم ببدون ذنب اللهم الاثهم دوخ الوطدة 
في نفوس النشء» وعلى تقبيد الكتب وجملها تحت الرقابة الشديدة » وعلى السياسة 
الاستبدادية التى كانت متبعة في المقاطمات الاسلامية لاسيا في الستب والكرغيز . 
وقد ظهرت عقب 'ثورة سئة ه٠١‏ عدة جرائد وغلات قبمة وألف الكثير من 
الكتب باللغة التترية فساعدت على نشر الروح القومية 5 أن مؤتمر مسلمى روسية 
الذى انعقد في ذلك المين ببلدة «نجنى نوفوجرودء والسياسة التى اتبمهسا النواب 
المسلمون في ملس «الدوماء بالاتفاق مع نواب الشعب الروسى قد ساعدا على تنمية 
المركة الوطنية وذادا في قواتها وجملا جهود الوطنيين اكثر انتاجا حتى تمكنوا من 
اصدار أول قانون انتخابى ينص على انتنخاب ممثلين عن تر كستانءوما كانوا ينتخبون 
قبل ذلك . وعلى ذلك انفق جميع انصار الإربة في روسية ومن بينهم رجال السياسة 
من المسلمين- وتمهذا الانفاق بشقة متبادلة على أنيسلوا للتخلص من نير الحكم 
الاستبدادى 


(1) إسميت «سونية» لان السكنابة فيها تطايق النعطق 


يوت 
وعلى أثر ورة مارس سنة 15007 م التى اهتزت لها ججيع أركان دوسية عقد 
المسلمون مؤقرا النظر فيشئونهم السياسية والاجتماعية وقدظهر في ذلك المؤتقر تيادان 
غتلفان يعبران عن رأى فتنين انقسم اهما أعضاه الذين انفضوا على أن يتركوا 
البت في تقرير مصيرهم الى الجمية التأسيسية حيث يتاح ليع الشعوب المكونة منها 
الدولة الروسية التعبير عن أمانيها القومية . 
(يتبع) ليل مركود 


الطرف والملتح 


روى أن الرشيد قال يوما لابنه أنى عيسى وهوصب : ليت جالك لمبد الله . يمنى 
الأمون. فقال له : ب أمي الؤمنين على أن حظه مك لى . فسجب الرشيد من جوايه 
على صبأه وضمه اليه وقبله . 


خرج عَبِيبُ بن يزية الشنيباتى الخارجئ على عبد املك بن َوَانَ فى خلافته 
وحار به . والحجاج أمير المراق يومئذ . رج لول وهزم عساكر الحجاجوحصره فى 
قصر الكوفة وضرب ياب القصر بعمود فتقبه . وبقيت الضربة فيه الى أن خَرِب قصر 
الأمارة . وكانت زوبجة كحزالة د أن نصى فى مسجد الكوفة ركنتين . كرأ فيا 
بسورة البقرة وآل عمران . ففملت . وكانت شجيعة ٠‏ قيل فيها: 
وف غزالة نذرّها يارب لا تنفر لها 


وهرب الحجاج فى بعض حروبه مع شبيب من غزالة . فميّره جمران بن" قحطان 
السّدُوسىٌ يقوله: 

أسث على وفى الحروب نط" جاو" تتقر مرى صفير الصافن 

هلا كررت الى غزالة فى الوغى بل كان قلببك فى جناعئ طائر 


(1) لينة الجناحين مسترخيتهما .. يت 


كك ٠‏ دييع نان سنة مع08 


8 
ار 1100000 ِ 


أولء روي 
الستشار بمحكة الاستثناف سابقاً 
فته ومن أعضاء يجاس الازهر الأعلى 
رئيس التحرير : السبر عَرلئض يكين من علباء الازهر 


مكتب الجلة بالادارة العامة للمماهد الدينية بشارع فبمى رقم ١8‏ 
تليفون : بسثان / ٠‏ 68* » 


ناهد وري + مده عم عق 
يعامل أثمة لاجد والأذونون ومطو المدارس 


عه 
وتمن الجزء الواحد * صاغ داخل القطرو 


ساموات 


« الممثِيمٌ الفاضل: فى الرسمرم » 


محريووييت 


أخذ هساء الأم الاملة أو مبضومة الجانب يسمون الى أن نسكون أمهم فى رق 
وسعادة ؛ وخطوا فى هذا السبيل خطوات قصيرة أو واسعة ٠‏ ووضعوا اسسا متينة أو 
واهية » والنى يمنينا فى هذا القام أن تقو لكلة فى وسائل هوض الشموب الاسلامية 
انكانت خاملة » أو ظفرها بالحرية الصادقة ان كانت حرومة من القنع بحقوقها التى 
أوصى بها ديه المنيف . 

لانفتاأ نذكر ذلك السلطان السكريم النى بسطه خلفاء الاسلام رادو ت على 
المعمورة: فعلم النا سكيف يميشون أحرارا ء واللو ك كيف يقيمون عروشهمعلى قواعد 
المدل والمسأواة » ورجال الدي نكيف يدعون الى المقيقة والفضيلة فى سماحة ووقار » ولا 
تجحد مع هذه الدكرى أن الشموب الاسلامية قد وقمت منذ عبد ليد فى وهدة من 
الجول : واتقطمت الصلة يينها وبين الأم ف 'ندر ماذا يصتمون : حتى تراى لما ما نبهها 
من غفوتها وحثها أنتنبض منكبوما ؛ فسك بقيادتها فريقكانوا علىبصيرة من هداية 
الاسلام ؛ وان شت فقل : تقدم لقيادته! رجال مستنيرون من أبناء امعاهد الاسلامية 
وآخرون مبتدون من القامين على جانب من الءلوم التكونية : فن يتحدث عن الهضة 
اللصرية- مثلا - لايحيد ع نذكر رجالاسئنارت عقوم ينجدران الجاممة الأزهرية 
ومن يتحدث عنالنهضة التونسية ذكر فىمقدمة رجالها فريقا تاقوا معارفهم بينجدران 
الجامعة الزرتونية . 

واو استمر العمل ارقينا الدى بأيد طوائف تجمع بينرجال الدين المصلحين ورجال 
العم الحديث المبتدين + لقطمنا فى سبيل السعادة خوط أبمد نما قظمنا : ولَكنا أببت 


50 
موقا وأقرب الى أن هابنا الزين يعملون لشقائناء ولكن حركة تقدمنا لم تستمر على 
ما وصفناء ومسها عرض اذالم نبادر الى اتقاذها منه كان شرها أ كير من خيرها » 
وخيبتها أقرب الينا من يجحاحها . 

ليت نمشتنا للدنية بملتين : 

( اولاها) ان بعض نشئنا المتخرجين من مدارس غير اسلامية قد وقفوا موقف 
الدعوة الى الاصلاح وم يصبروا أأقنهم على لمر ف آداب الدين لخادوا عنطرق الاصلاح 
الثقية وم ,الوا أن يجباوا على الدين ويححدوا أن يكون له فى المياة المدئية سلطان 
كبير أو صفير . 

( ثنهما) انكثيرا من درسوا العلوم الاسلامية تقاعدوا عن أن مذوضوا شئون 
اليا المذائية» فكان أتر, واوغ وزهدم فى منصب الارشاد العام فرصة لظبور الدمايات 
النحرفة عن الطريق الستقيم ٠‏ 

ان الأمة التى لألقد بنسأتج الدين وتقتدى با دابه فى السر والعلانية لمى الأمة الى 
يحكنها أن تتحد وئتا زر فى صفاء :وهى الى تستطيع أتبنى عظمة وتحوط أ كنافها بمنمةة 
فلا تجد الأبدى المادية الى هضم حق من حقوقب| منفذا . 

سنواصل بتوفيق الله القول فى تضاح الدين التى تأخذ بيد الجاعة إلى هضبة الشرف 

القصوى» ونقفى على أثر النصيحة بأخرى حتى يستبين لك أن الاسلام صنع الله الى 
أتف نكل ثثىء ؛ واغا أذكر فى هذا المقام خصالا كالدعائم يقوم عليها ضرح الياة الدنية 

بيو افر سيم ايوامتبين اق العام 30 الل ماري والممل النافع املق الرفيع . 
1 أماالملر به الدين فما عنى: وثوه بذ كره فما نومءققال تعالى ( قل هل استوى 
لذن يمون وَالْذِينَ لا يسن ) ومن دلائل أن الاسلام ينظر الى الل إقبأل وده 
فى أ كير النعم اتى يتقلب فيا الانسان انلك ترى فى أول ما نزل به الروح الأمين قوله 
تملك ( افأ رَبك الأسفيم اذى ع بعكم عله اناما :1ْ) 


وقد اندفع السامون الى اقتناء ما لنيرع مرن العلوم برغبة حريصة وحم م كبيرة ع 
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ونناولوا يحنها بعقول راجحة علاوةعلى العلوم الت استمدوها من الكتاب والسنة كأحكام 
الفقه وأصوله » أو الملوم اللغوية كالنحو والبيان . 

فالاسلام ,ينصح لأوليائه أن,ينتفوا العلوم ينها كانت . ويحضهم على أن ينظموا 
شؤونهمالميوية على مقتضى ما علمواء ول يجى يجى» الاسلام فى عقائده أو أخباره با الف 
المبوالصحيح» ول يجىء ٠‏ فى نصائحه با ينقص الرغبة فى العم على اختلاف فنونه » فشن 
الأمة اتى 'تبتنيه دينا أن نسكون أصنى الأمم بصائر » وأغزرها ممارف : وأبعدها 
فى البحث نظرا . 

واذا اضاف أحد على جهالة أو سوء قصد الى الدين شيا لايقبله الم ٠‏ فالاسلام 
كله حقائق: »وهو من :تبمة ما يلمنقه به الجاهلون أو الفسدون براء » .واذا صدر من 

بعض المنتمين الى الدينكلة تصرف الناس عن علم مادى أو أدى قاقضى مصدر هذه 
الكلمة ذهن صاحها » ولنسن يا ري اميسل بل شأن الدين أن لا.يكون 
عنها راضيا . 

وم ببق اليوم بعد أن ظهر من تانح العلوم الكوتية من أمثال هذه التواصات 
والطائرات والمق ووسائل اخابرات - من لا يرجع الى قوله تمك (وأعذوا ل 
مَا ”ب ورتفقه فيه أ كثرما كان يتفقه » ويشهد أن العلوم التى يسمونا 
الطبيميات والرياضيات هى من فروض الكفايات التى يحب أن تقوم عليها طائفة من الأمة 
فان الله لابرضى لما الاحياة المزة والكرامة؛ وهى لاتحى هذه الحياة الا أن تككون على 
بيئة مما يعلم أو يصنع خصومها ٠‏ 

وأما الاخلاق الشريفة فان الاسلام لم يدع مكرمة الا نيه على مكانها وندب على 
التجمل بحليتها ؛ وقد عنى زايا هىأساس رق الأمة وانتظام حياتها الاجتماعية »كالصدق 
والأمالة والمغاف والحم والعفو والتراحم والمدل وعزة النفس والشحاعة وحرية الضمير 
والاقدام على قول الحق وبذل امال فى وجوه الب ء وستبحث فىهذه لزيا سط القول 
واقامة الشواهد فى مقام آخر ان شاء الله . 

وأما العمل الناقع فان الدين يحث على العمل لمذه الحيا ةكا بيحث على العمل للحيأة 


م ات 

الأخرى ؛ وجمل لممل الشخص فى هذه الحياة فصببا من ثواب الآخرة فوق ماينال من 
منقافة مابجلة مي كانافسدء من السفل خالمنا + 

ولِما نسميه أمالا أخروية وهى العبادات الأثرً الطيب فى الحياة الدنيا قبل الحياة 
الأيرة » أليست الصلاة القروئة نحضور القاب وعمارته يحلال اله تنهى عن الفحشاء 
والذكر» وتكت يد صاحيها عن أن يعمل سوءافتحميه من ججرائم شأنه أن مر الى 
عقوبات بدنية أ مالية ؛ وفيها بعد هذا غنى عن طائفة بح الك قبا وانيعون سويفلينا 
أولو الأ أموالاطائلة . 

أو لبس فى الصيام رياضة النفوس وتدربيها على احتمال مكار والصبر عن الشبوات 
حتى لاتكون أسيرة فى ملاذها» وفى النفوس التى اعتادت الصبر مما تشتهى وهو حاضر 
ليها قوة وجلادة لا تيحدها فى النفوس الى لا مكف عن المشتهيات الا عند فقداتها » 
فالصيام يحق بشن النفوس من علة الاتخطاط فى الشبوات كذا عرضت ٠‏ ويسبكها فى 
صورة النفوس القوية اتى يسبل عليها أن تنصرف عرن ملاذها ساعة ترى الميرى 
الأتضراف فيا . 

أو لبس فى الحج فوائد اقتصادية واجتماعية لووجه اليا زتمساء الحجييج عنايتهم 
لعادوا الى أوطانهم بمما يتفعيم فى الأولى بعد أن قدموا للاخرة من الممل السالح 
ذخرا بإقيا 

ولا أرى حاجة الى أن أذكر فى هذا النسق فريضة الزكاة فان أثرها سد حاجات 
كبيرة منحاجات الأمة ظاه رظبور الشمس كيد السهاء . وقد أثىمقال فضيلةالأستاذ 
الشيخ ابراهيم الجبالى اللنشور ف الجزء الثانى على جانب من بحكلبا الاجتماعية والاقتصادية 

وإشرع الدين من العبادات ماِضيق به وقتالممل للحياة مقدار أغلة » فنحن ثرى 
الذين م عن ن الآخرة غافلون يشغاون جانبا م نأوقاتهم فى راحة ولهو: أفلاحق لامؤمن 
أن يقضى جزأ من وقت راحته فى الوقوف بين يدى المالق وابتغاء رضوانة » وهذا الجزء 
لابزيد على ساعة فاليوم والليلة اذاشاء: ليفمل هذا وليقس حيانه مخياة من صرف أوقاته 
فى جمع امال وأذا اتتقل عنه فالى راحة ولهو » فاه يحد من طب نينة القاب وارتياح النفس 


سرع 


لو قصال 1 قلة أقبال الساين ال الع تدم وشقى 
الفقر فى شعوبهم آنيان من تالحي حي وهؤلاء علماؤنا يقررون اي 
اليها الأمة فرض كفاية لانخلص الأمة من واجبها حتى تقوم بها طائفة منهم ؛ وقالوا 
انحو التجارة هى مباحةبالنسبة للافراد أى يجوز للرجل أن يتخذها حرفة يستمر عليهاء 
وله أن مختار غيرها فى بعض الأحيان ء ولو تركب الناس جبيما لأثموا بتركيم لماهو من 
الضروريات الأمور بها ”© . وهذا الزركثى يقول فى بحث فرض السكفاية من قواعده 
« الدنيو ىكالحرف والصنائع وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والحرائة وما لا بد منه 
حتى الحجامة والتكنس » ثم قال : « ولو فرض امتناع املق منها أنموا » 

والتوكل فى لسان الدين انها يراد به توجه القلب الى الخالق حال العمل واستمداد 
اللمونة منه» قل يكن داعية الى البطالة والاقلال من العمل البتة » ب لكان للتوكل الأثر 
النظيم فى اقدام عظاء الرجال على الأعمال الجليلة التى يسبق الى ظنونهم أن استطاعتهم 
وم لديهم من الأسباب الحاضرة يقصران عن ادر ا كبا » واذا فسرته فئة غيرعالة بقبض 
اليد نالل وطرح الأسبات: جلة: فذلك تفسير لايق ه الدين الذى يقوا عانم 
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س0 3 ب فتك 1 العا 
0 تين حا | وَرَاقكة) 
فالشريمة الاسلامية تأمر بالممل لبذه الخياة وتيجمل السعى على العيال والنبل 
للتعفف عما فى |يدى الناس أو للاثفاق فىسبيل المير من قبيل العمل الذى يستحق صاحبه 
ثواب اله فىالاخرى» وككره للرجل ان يوضى بما ذوق الثلث وتقول له ( انلك أن تدع 
ورئتك اغنياء خيرمن ان تدعبم عالة يتكففون الناس فى أيديوم ) 


() انظر بمث «الباح بالمزء المطلوب بالسكل» من موافقات الشاسطي 
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أن شريعة هذا شأنها لشريعة مدنية تجمع الى تبذيب النفوس النى هو القوة 
العنوية أسباب البسطة فى امال الذى هو القوة الادية » واذا جمع قوم بين القوتين فقد 
أحرزوا اتكفاية لان يميشوأيا ولدتهم امباتهم احرارا . 
فالاسلام ينادى أممه الى ان يتملقوا من الع بكل فن فق اكتتوة لقن الاخلاق أبله 
'تنويه: ويجم لكل ماتدعو اليه حاجة جاعم ن العملا الناف أمرا واجباء فامن أمة تريدان 
تصمد الىأفق السيادة الاعلى الاوجدت فى مبادئه اجنحة تطير بها الى حيث 7طمح همتهاء 
وعلىقدر ماننفق من عزمهاء وكذلك قص عاينا التارمخ الصادق انالاسلام اخرج للناس 
أمة بهرت العم بماومها الزاخرة واخلاقها الزاهرة واعمالها الفاخرة: واذا شاءت الشموب 
الاسلامية ان تكون امثل الأعلى للمدنية الفاضلة فى استطاعتها ان تتحرى نصائ الدين 
الحنيف » وف احترام رؤسائها وزعمائها م الدين ونصائحه أخذ بالسياسة الرشيدة 
وهى التصرف فى شؤون الامة على مقتضى ارادتها 
مد المضر حسين. 
الطرف والملح 
روى أن الوماد الكاتب والقاضى الفاضل اجتمما يومافى مكب السلطان وقند 
انتشر من النبار ما سد الأفق . فأنشد الماد الكانب : 
أا أقبار له خا أثرة الكاية20 
والجوة مه مظر لكن أناك به السنابك © 
با دهره لى عبه ارح مم فلت أختى سس ناك 90 
وهذا التجنيس فى غايه اسن . تو الماد فى مستهل رمضان سنة سبع وتسمين 
وتخسماثة بدمّشق . ودفن بمقابر الصوفية - وتوف القاضى الفاضل فى سابع شهر ربيع 
الاق سئة سبع وتسعين وحسمائة بالقاهرة . ودفن بتربة لسفح التصم . وهو صاحب 
بستان الفاضل المسمى باسمه فى حَىَ الناصرية ٠‏ رحمها الله تعالى . 


() جع سبك طرف مقدم الحاقر (8) الضوه -- كاية عن صروفة وحواد + 


خةة# | 


تفسيرقصة شعيب عليه السلام 
3 ل 
سم الله الرعن الرحيم 

قد أسلفنا لك أذ ما أنه سين شيب عليه السلام وه يهم عن نتقص الكيال 
واليزان » وأميم بإيفائهماء ونبتهم عن البخس وعرن أنخش الفساد الذى كانوا عليه 
مقيين ونم أله ام أيضا خوقه عليهم عذا 
يوم فى الآخرة وبوم ف لديا وأهم ان آأمنوا واتههرا مما يوا عنه اربوا عا موا 
بان لهم أجراحسن يسجل لله تداق لمم إمضه فوالدنيا ويدخر لحم بسن الأ كل الأو 

زف الالفزق. رسو زعنة ا ٠.‏ ) على ما يناه فما سبق , 
0 اميطاف الآخرة فهى 1 00 أخيو وأثه وأبيه . 


"هم عيطيهم ذلك اليوم يومانم 


ل تاكلم ولأشباعهم من 0 م 


مكلا قر ة كانت ءام مطمثئة أها وزتها رهدا من كل مان :كدر 5 
ناث نبل المع وال كن - جر سايق كي 


نور الاسلام مس » 


تحووت 
زد جات مولن كتنيعا عن الفزية آمنذا مطمقة بأها رز قبا رعذ م نكل 
مكات : ك ذم به رس ويم شعيب”عليه السام ف قوله ( (إك ارام عر ) ) وقوله 


فارجع البميرة كن ذا فى ذلك الرزق الرعد النى كان يي الى القربة من 
كل كان » هل تبط ديق أو فيه نخْصيه عد ؟ أن النى نحيط بذلك انها هوالله النى 
ألم بهء وهوعلام الغيوب . 

ان الرزق اعد الكنين ىمرت كل مكان عافثه لير المياة الانيا وتُمومة 
عيشهاء فان به نكي الامو الك وتمظ الثروة » قاذ أحسنت, الأمة تصرثقها فى ذلك 
لرزق كآمنت' بل الى أفم به عيها: وشكرته سبحان فوت حا كل" لعمة فما وجييت* 
الأجلهء فبِشئها بدوام ذلك الرزق وزيادته كا وعد سبحانه الشاكرين بذلك اذ يقول 
تسكع ليدنم )و(لا تاف الله وعته) . 

لؤقاك بكر الس و ويم عد د الأمةء ومسا الصحة والسلامة من الآقات ء 
ويقوى سلطامها ويمرة “جانيهاء يجا من عداهاء ويتقى بتطشها من عأداها ‏ دش 
فها العم وشوء وم العرفة وتثمر : فتَكبُر الصناعاتة وتروج الجا ارات بدا 
يوب أعلبا الأرض للب المنافم برا وبحرا في االحصب ويرقد الميش” وتتمتع 
الألةينافا نس آل أغل تسن.. 

هذا هو اليزالثى رأى سيدناشعيب عليه السلام قومه فيه وهذء مى الكثرة اتى 
ذَكْرم بهاء ولذلك نمام عن تقص اككيال والزان وأ يفائهما ووعَقلم ما وعظيم 
لان مام فيه من ذلك لمر ينهم عن ناك العامة الفاحشة ل زعموها سي للريج 
والغنى وغفلوا عن أنها مجلبة الفقر والحسران ونذير العذاب فى ذلك اليوم الحيط . 

نرم تزوله العذاب فى ذلك اليوم الحيط بهم م وأخفه ما يصبيهم منه فى الانيا 
وهو اذاقة الله تعا لهم لباس الجوع واللوف ما كانوا يضتدون فيسليهم النعمة الواسمة 


5 
الفضفاضة والأمن الشامل” والقوة اهاب ات با علهيم حتى تعلتهم » وبيلالهم 
م نكل تلك النمم اضدادهاء فيعتهم الجوع بذهاب الثروة وتفاد الأموال وضمفٍ القوة 
نولل الت والسنامة ورعتسارة التمارة وببائن ثر ما كانوا يتقابون فيه من امير . 

وحيقذ يسيرون أزلا مد عزتهم أتراء ليع بعد اطلام أرقء بعد حريتهم الى 
غير ذلك مما يطيب له الوت و نكر »له الحياة 5 

هنا بمض ما يصبيهم فى المي امن المذاب اذا عونا الله فما أمرهم به 
واجترحوا سيئات ما هوا عنه ( وَلَمَدَا ب الآخرة وات 

كل هذا لمذاب السكثير امم فى نفسه بعر" فلي”ما هوأ كل وأ 
النيا (وَلمَدَابٌ الآخرة أ كي وكانوا يمون ) ) وا جره علهم وأوقهم فيه الام 

اكنوا فيه أقبهم من تن كيان والازان وعدم استغنائهم بما اغناهم اله تعالى 
أضباة ريسع ديعم 

هل يظن ظافّ أن هذا المقاب الأليم وذلك السذاب الموجم لما هو جزاء لأهل 
مدين خاصة دون من سوام ولو فم لكافعاوا واساءكا اساءوا ؟ 

انظن ذلك احدفائه يكون من المخطفين الثافلين كا اخطأ وغفل اهل” مدين من 
قبله لأنه نكا ظنوا أن ما ِسْلَبُ بتقص المكيال واميزان وعدم ايغائهما خير فى زعمه 
وهونهاية الم والجهل منى امير والشر » وذلك أن امير الحقيق انماهو ماكان حسنا 
مموذا فىكل المقول مرغوبا فيه عند ججيع الناس ىكل حال من الأحوال : وهو امس 
بالخير المطلق ؛ وما عدا ذلك فبو شر ذميم وان زمه لعض الناس خيرا ومنفعة لانه وافق 
شبوة باطلة فى نفسه. 

اما النى ظنه هذا الظان كأشياعه من قبل فانه الشرء كل* الش ريا عامت وككنهنا 
وافق مَررّى منطاعا عندم خدعتهم أنفستهم فزينت لحم سوء اعماليم فرأوْه حَسَنًا فأقدموا 
عليه اغترارا بهذه الخديعة وطسافى الثم النى هو بذور اسار والعرم ول يكترثوا بما 
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يلق غيرهم من القن وار ومتياع القوق على مستحقيها ماداموارتوهمون ان فيه 
خيرا لأنفسهم “ما اندكان هو واهلٌ مدي من الخطئين فياظلنوا >كذلك غير مكانوا ججيما 
من الغافلين عن امور إغفاها مكبر . 

تلك هى السسّنٌ الألهية والدلائلٌ الكونية التى تصبها له السكيم لعباده فى 
الآفاق » وكذلك المقول والّداركُ والوجدانيات النى كا اله القدير فى الفطرة الآدمية 
الى كيئمباء ومثلها الآياثُ ايناث ال أت" بها النعمة على عباده فها نزل اليهم على السنة 
رسله م نكتبه السماوية . 

كذلككان نما عظمى تتفضتل بها سبحان عل العباد لتكون بها َك اتفسهم وطبارتها 
من رذائل الأخلاق » وليميرُوا بها بين الحق والباطل والنافم والعلد والحسن والقبيح » 
ويقيموا عليها مصالههم الدنيوية والأخروية لَْمُنَ شؤوتهم الفردية والاجتاعية . 
أنسم عليهم سبحانه يتاك النم ثم ارشدم الى استعالها والاتفاع بام قال تمالى : 
( سبج اسم ريك الاعى. ألنى لق وى . والنى قد ى . )وكا لفيا حَكَى 
عوط موسى عليه السلام فيا قله لفرعون مصرّ ( قال رين الذى أعملى كل ثىاه 
خَلقه م هدي .)ثم زأه سبحانه فى ارشادم فأمرم بذلك فى ث شرائعه أمرالا هوادة فيه 
عله كيف .ت#صرفون فى تلك النمم والواهب وينتفعون بها ء ؛ وذاك قوله عزوجل 
(ثل انظروا مَادَافي الستمؤات والأْض) وقوه ( إن ف السمَوَات وَالأْضٍ لات 

:داب عاياثة لقن ف اَل وار 

تيف ارا لج عايات” 


د 
رون ؟) وقوله 


اهتدى الذين قَدَروا تلك النم” حق قدرهاء فوصاوا ينها وبين ما خلقت له 


5-0-8 
فاستدلوا بها على ما يلت ادلة عليه وروا الاسبابَ الصحيحة عسيباا والوسائل 
الشروعة بمقاسدها ومَيرٌوا الاشياء النافمة بناياتها الجيدة وعَرَفوا الأمورَ الضارة 
نهايتها النميمة فوتَُوا عند الحدود التى هداغ اليا المقلٌ والشرع واستقاموا على 
الطريقة الى .يصلون منها الى حَيْي الدنيا والآخرة وَتَتّوا الى الله بمتتال اوامره 
واجتناب مناهيه شكرا له غلى تعمة ود وا ماوجب علييم من الحقوق لأربابها فوفا 
السكيال واليزانَ بالقسط وم يتقصوهما وم َْمُوا اناس اشياءهم وم ينث زا الأرض 
مفسدين وتنتموا متاما حسنا بالميرات الدنيوية التى عب 
عن اسمه بقية اجرهم الحسن الى لاع لم ف الأعرةوالاضية على 1 ل 
اما أهل” مدي ومن لن" ملم ظلن” الست فاهم لم يقدرروا هذه انعم حق” 

قدرهاء » بل لم يقيموا لها وزناء فأملوها وم يتقموا بها وا يوا ينها وين ما مول 
اليه من الميرات الدئيوية والأخروية هذا وفظوم رسوثوم عليه السلام وخاف عليوم 


حرم عذابة ذلك ايوم الحيط ل مم بلرتكابهم هذه الا ا المظا. عا كنوا من ال 


لعز وجل فهم( ودين طون عبد 
أن وَل ويفسيدُون َف الأرْض نك لهم اللَسَةُ 
لهل .ذلك فى ذكرناه عظة اكه رأف السيح وهو 
شهية: ليل أن هذا مقا عام وسار اع 
وقمت' فى ما ظح الل ومعاصيه وعتنتة عن أمْز او لوقه محارم الم 
وؤتدت:ور.سسن ثوابة تتفت أ عقاو وت ل الفضال وزيأ ارا 
واستهانك 'نصيانة الأما اض وتات الحقوق ل موال الناس بالباطل وطفتٍ 
السكيالة واليزان بست الناس أشيادع » وأفسدت” فى الأرض بهد إصلاحها وزعمتة 
أناستقامة الحراق الدنياورفستها انماعى فى تَيْدَ شرائع لله تمالى والقضاه عليها وفعصيانٍ 
ماه الي النقولة السليعة وتجاربة الأ الى ركنا رح الهر »كل ذلك منهم 


05538 
إعجاب” إقسهم وافترا "ما زعموه علا (وإذا جلدرم قلوا 2 


وهم قد خَرَجُوا ب به واللة له عله أ بما كانوا يَكْمُونَ ) ( ون عم الى المتدى ف 
بالا 


: اثنا نرب سنح عن سر أحتو ال نحن الآن عليها ما,كفوت وف 
لاا و تاي فى ارتكابها وا اطي مون إن وق السغاء بالأعمار وبذّل 
الأموال وتكذيب الوجدان واستغضاب الرعنٍ ساقية. 
نهب مو هدا مكل أبر رب ماه : هل هذه الى التى خالفت* 
بهامدين رجا وت رجلة ود باعن شك تحب السليمة 
حتى كانت ممن قال الله الحسكب” العدل: 
ووسله فلع اها بجاباسديدا وعد اها ذا 00 دا وَل أَمرها 2 
عَاقَة أمطرها ثرا ) هل هذه التكرات من التعافيف وال والأفساد فى الأرض 
بعد إصلاحها قد يه لنا الآنة تحن السلمين عَنها وشررها وقبشها وَأ بإقسنا أن 
تق فها لوقع أهل' مدينة من فيا تى لمن غضبة اله ان يل با 3 
الى أن هوم تعكرها بس التصرف فيا أعذر. لايك فقول أن 
الله ل يلك مد 0 امنا يه )٠‏ وف قوله (إِنْ الله لا 
3 قوم سما فلا سر له . وا لهم" 


َي مَا ْم حيرو ما بأنفسم. .وإذا أراد 
ين ولد يا دل .)1 

ا سؤال لاي الجوابة الصحيح” عنه على أحد من السلبين الآن” بل كلهم به 
عللون وكيم اجام على أنه جواب واحد اين فيه منهم أحد ولا عُارى فيه مار 
غايف ولكن قد أب لق أذ دل تان انموي تسا ب بل كسام أن 
نمَير ما بأنفسنا من سثوء الحال ونتقى عَم الال ليرقم اله 4 تالى عنا تقسته و" عليدا 


كف0ْئظظ2 
نممته فنسارع اذ ذاك الى تبشير اخوا,نا المسانين باستقامة الأمور وصلاح الشؤون ان 
شاء الله تعالى » وني على الله انهم بجا هو أهله . 

لقد تبين لامستمع التدبّر فما قدمناه ندجي ما جاء فى شريعة سيدونا شيب 
عليه السلام هو بمينه ماجاء فىالشريمة الحمدية ل يتبدل"' متمق ةو سخ منه شك 

وتوضيح ذلك » أنها احكابة اتفّق الشرع” والمقل” مما على أنها خيرث دأما ىكل 
زمان وفى كل حال ممودة عند جميع المقلاه على ود الدهر » ومن البداهة انكل" ما 
كان شأله ذلك فانه حسي لا يتفير ولا يفسخ ؛ ولهذا كان دين لله ثماكى واحدا لا يمتريه 
تبديل ولا نس فى الأحكام التعلقة بلله تعالى كنموته الألمية مثل القدرة والارادة 
وسائر كالاته وكأ حكام النبوات من الصدق والأمانة وتبليغ وحى الثهتمالى وكالفضائل 
مثل الوفاء بلوعد والصدق فى القول وأداء الأمانات الى أهلها والبر بامحتاجين الىغيرذلك» 
فَدِينه الله تمالى واحد لا اتبديل فيه ولا فسخ كا قلنا ىكل زمان ومكان لأنى أمة من 
الم على لسان أى رسول من الرسل غليهم الصلاة والسلام ‏ 

نمم قددخل النسخ بعض الاحكام الفرعية العمليةككيفيات الصلاة وكأ كل ما 
له فر من الحيوان مثلا وكات سما على الذين هادواء أما الأحكام الانصلية الد.لية 
كنفس الصلاة والزكاة وكايفاء السكيال والميزان بالقسط وغير ذلك فان النس لايلحقهاء 
بل قى مقررة ع كل جريمةلية. 

أما الفرعية فانها با سلف ل عرو تنارة .فى يعطلن 'الازمنةا لبعض الأمنم 
جا سق اعر وضع لله لمكي غيتها > لان ستبحائه حلي 
لمذا الزمان ترسك تملا بروعوسسالة اغاير وتتهسن_ اليه ولامريذهم 
الشمْرَ ( يريك اق ان عن وَخْلقَ الأنسان”ضميقا ) 

قلنا ان ما أس اق تعالى به رسوله عيبا هو ما أص يهترسوله سَيدةنا مدا عليعا 


اه 


الملاة لا والسلج بذك مو تو سبحانة (وَأَرْفُوا لكي اذاكلم ونوا بلقسطاس 
الستقم . ذلك حير وَأَحْسَن أ 15 

ولقد يحسن هنا أن تن على ما سبق بكلات وجازة فيها نمض حك ديننا 
المنيف وعلسن التشريع الألحى الحكيم ما تضمته هذه الآبة الكرمة تقول : 

أمر الله تعالى فى شريعتنا الحمدية بإيفاء اكيال فما يمكال وايغاء الميزان فما بون 
كا أمر بذلك فى شرائم من" بآ م الرسل ‏ والمكة المي لبان فى ذاك أن عدم. 
إيفائّهما اذا كان نقصا”: هومن قبيل اتلاف امال واضاعته على الشخص الذى لأجله 
التكيل أو الوزن وهو الى كالمشترى ‏ واذا كان زيادة فبى من قبيل اتلاف امال 
د على الكتال منه وهو الو كالبائع . وأيضا هو خيانة ونكت المهد النى 
تقنضيه امبادلة بين البائع والشترى مثلا . وقد قال الله عت أسماؤه (إِنَ العهدكَانَ 
سَنولاً) . 

ثم اله سيحائه أرشد عباده الى الححكة الألمية التى لأجلبا أوجب الأيفاء ىالكيل 

والوزن : فاخبرم أن ذلك لأصرين جليلين ( الأول ) أن إيفاءهما خيك » أى وصفا حميدة 
رع المقلاد أهل" الفضائل والأمانة والرثوءة كاف فىكل حال وآن (الثالى) أنه أحسن” 
تأويلاء دعي مآلا 2 فى الدنيا والآخرة . 1 

أمافى الدثيافانه يكنب صاحبه الشهرة بينالناس بالأماثة وايتادكل” ذى حقة 
حقه ولاجدال أن ذلك يحمل له الذكر” اميل بين الناس وميو جب الرغبة الصبادقة فى 
مماملته» ولايمنق غلك ما نمو د عليه من ذلك من الرواج والريم الحلال النظم + 

من الى هذه الفوائد الخاصة الى عادت عليه » تلك الفائدة العامقة لني تعود على 
الناس ؛ وهى عدم ضياع أموا لهم عليهم بنقض المكيال واميزان» ثم أمخاذع له قدوة 


() باليزان المدل النوى 
(؟) مالا وعاقة 
(5) راجع ها سب فى سير الآية التقدمة . 


وو - 


يتتدون بها وجعله اماما لمم أن به فىهذا الفمل الشكور ليدُوجوا كاراجويستفيدوا 
كا استفاد. 

وأما فى الآخرة الى عى خير وأبق : فاله يحكون مرميا عنه من الله تمالى الذى 
وس دياه لاشيم أجر من أحسن مسلاء وأنه سيَِى الماملين للصالحات 
أجرم باحسن ما كانوا يعملون . 

هذا : وانة لِيحرنناما نكر ماله من قول القئين» إت غيد اسل عل 
أمين لا يتك ولا مخونك فى معاملة م نكيل أو وزن مثلاءو لهذا كانت معاملئه أفضل 
وأن كافك سورض ١‏ كان 

كم لايرف للأماثة قدرا ولا يقيم للوفاء ونا فبو اذا كال أو وزن 

طَفَفَ واذا عأملك خانك الاما دئت” عليه قاما . 

نَن لهذا الول من منا على غير السم ان يمكون اميااو حسداله ان يكون 
ذا فضيلة ومُوءة : فان ذلك إ حرمثه على السابين شريتّهم اليفية السمحة» أت 
اذ لله تمك قد وب السلمين وعلميم كيف يعاملون خيرع اذل (لا 3 الله عن 
ف اله ار رك بتاوهم' وقنيطا لي 
اله عب اأفيلين) انزن لهذاء. بل انما كان حزّننا من ان السلمين ‏ قد نبذوا 
فرآنهم يي ونوا لله "كيم العمل بتالية واكام الجكيمقء بل بتعطيلبا وذسا 
والصدٌ عنها ؛ فتكان مرت ذلك تطفيقهم السكيال واليزانَوخياتهم الأماة والكع 
العبوة وتقضهم للواثئيق استشفافا باوامر الدين ونواهيه وزهدا فى الريح الملال الذى 
بره امتثاكٌ مالوجبه اله ؛ وتراهم بسد ذلك نايت عليهم يت الله لآم لايية 


5 


روا ُفوسهم ورأَهم يَسْذ يدون وهم هم لتك يرون ) 
ليت الأمر وقف عند هذا الح ؛ وليت هذه الشرورٌ والذام حافت بهم وحدهم 


نور الأسلام م > 
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بل ان الأمر ادهى من ذلك وأمن ؛ ذان سيئات ما كسبوا وجرا ماماو » قد طَوقَتْ 

بدي الله تالى» فزع الملهلرن به أنه اصل جهل السلدين وَرجِعٌ او احواليم 
وشؤومم الدنيوية 5 حموليم ومودهم وجودهم على ماهم فيه »وأنه لارجاء فى 
ندارك ما فاتهم منصلاح احواهم ولا طمع فى استقامة الى عن شؤوتهم ماداموا 
يقاومون كل اصلاح دنيوى با محتيُون به من احكام دينهم الذى هو للدنيا عدو مبين. 

هكذا ادعَى الجاهاون بحقيقة الاسلام واحتجوا على انه كا قالوا بأمرين ( اولبما) 
أعمال اهله الؤّمنين به فان أعمالهم شاهدة عليه بهذا : فلركانت حقيقثه غير ذلك لظورت 
ئها فى اصمصال الذين ,بدينون به ( ثانييما )انه دين كبقية الاديان الاسلطان له الاعلى 
الارواح يد" كرها بالهبا . اما الحياة الدنيا وشؤوثما شؤوتها من العم بها والممل لها ومعرفق 
طرق اصلاحها واساليب الانتفاع والقنع بها وسائر وجوه النفع والاتفاع النى قوم 
علييا صلاج الجتمع الانسائى على كثرتها وتنوع فنونها » فان الاسلامكثيره لاشأن له بها 
ولاثىء من ذلك عستفاد منه فتكان لذلك دينا رُوحيا لااجماعيا دنيويا » ممكذا زموا 
وقلّدم منا للقلدون ؛ وكلهم جميما عخطئون وخاطئون . © 

نحن الآن بعد ما بسطنا ذلك فيا سلف لسنا فى حاجة الى الأفائة فى بيان خط 
هؤلاء الزامين والنين عيبم فوازعهم واتبلي». مدا او جبلادين اله تعالى بانه دين 
جز ”عم ليس للحياة الدنيا وشؤونه! فيه مرعى صالخ ولاماتقوم عليه لها من 
أحكام دنيوية تناسبها وتسير الى جانبها الى غير ذلك ما يرمى به المدر عدرّه والصديق” 
قدضاوا عسوا السهيل وقذقوا بالنيب دين لله تعلن من كان 
قولهم :( اننا ننؤمن بلله رب العالين الذى له المظمة والكال) 
ثم تراغ يمون مقالتهم هذه بالطمن فى دبنه ورميه بجا ينافى ربويية الله الملى الكبير 
ويناقض عظمته كاله سبحانه . 


(1) الفاطى متمد الطلا فلاف الختطى قات لم يتمد (8) اضله الأثرش القاحة لا نات قتا ولاناة 


سوه - 


آذهنقا | لايصدر الاعن احد وعلية مدع كاذب يو لاف امظو 
ويُيْدى غيرما مي ويقول مالا يقمل » وقدغفل عا يم ماترمرنانة ومرالة» وريغ 
جامل ,لل النى يي الأ به لابعرف لربوينته سبحانه للمالين معي ولايقدر 
لعظمته وكاله كدر وَل الل الأعلى فى السموات والأرض . 

قبا هذا العلئب الا ,والة تيرد 9 بمابيرة )وقد كوخ المقدلاة مؤاائة 
ككذيه وتشبيره ,أماً ترا وهو فى كذبه وريائه قد لست ثوب من نح كني وديامه 
وقد غاب عنه ان ُوبه هذا شف عا تحته وينادى عليه بين الل انه عر له كذارية. 

وأما ذلك الجاهل” فانتأ ترشده الى الصواب ولملّمه ما جل فنقول قدو 
العالين جَلْتْ أسماواه ونموته هو الله خالق العاللين فعالكيم وهو النى ّى أبدان 
العباد بم برزقهم من الطيبات من الرزق وبما يفيه عليهم من بركات السهاء والأرض 
حلالا طيبدوهو النئكا ير أبدائهم بهذا يرنى تفوسسّهم بانواع العلوم المحيحة ويهذيها 
باصئاف المعارف الصادقة انافة ويؤي م يضر ب الثقم والحوادث الدئيوية تنذكرة 
لم وزجزاً لهم عما اط متهم م تم نعمته عليهم بعد ذلك بار رسال اسل الكرام عليهم 
السلام ليبافوغ عنه سبحانه ديه القويم” التكافل ل السلم اليو والأع قهرت 
العقائد الصحيحة والعبادات الشروعة الى يشكرون الله تعالى بها على تعمته ويتقربون 
بها اليه سبحانه فى وم الفقراه اليه وهو الننى” الميد وكذلك الاحتكامٌ الدينية العمليةٌ 
لتى تقوم غليها مناتهم وأعمالحم ومعاملاهم الدنيوية يلم كل هذا حقء العلم.( ادن 
سوا رواتهم بشم ( أولنك م الصادقون)و(أواك مم الو قوست ]1 
ؤلاء القوم الطاعنون فى دين ربهم بالباطل» وف طوا فىأم رين عظيمين؛ 
كان يحب علههم قبل أن يطمنوا أنفسهم بطمنهم فى دين لله ظلما وزورا أن يحيو عا 
علي ييكونوا من الأمر على يينة . 

(الأمر الأول ) أن يقدروا نهم حق قدر فيَترفوا له سيحانه عظمته ول 6 


)١(‏ متع غواه لايل عافمل (؟) عازل . (؟) يخلطوا (4) عا يظدون به أنقنهم من الأثام.. 


*اكثوا و 


56 
عا وأ نه نز حكلثه تمالى أنه يخلق خلقه ثم يدم فى طنيانهم يهمهون دون أن 
يلحم على السنة رسله ما يقوم اعوجابجهم فيملهم الحكتاب والحكة وإلكهم 
وباخذ بإبدهم إلى ما يضح بطباتع ويرشية للد صبلاح متاغيم وسساوسم دلا 
وأخرى ,تلك هى السعادة الحقيقية العامة التى يها الله ثمالى للناس فى دينه القويم 
ولكن الذرين يطمنون فيه يحبلهم لا يزالون فى حقيقة ممنى السعادة موق ٠‏ 

(الأمر الثاتى) ان يسيرواسيرة الباحثين المتتقدين المنصفين فيطلموا على الدين جل 
وتفصيلا فيسَيرُوا عَورَه ويمُوبوا خلاله ويُتَقْبُوا فى مَتَاحِيهِ وتدبرواا يانه ويفطنوا الى 
اشاراته وفوا على مبادثه يلوا منها الى غاته ومقاصدء الى غير ذلك ممنا يحب على 
الباحث النى بريد الوصول الى المقيقة من ضراطه| الستقم . 

انا تحن الظنٌ بوؤلاء الجترئين على الطمن فى دين الله » قتحمل طمنهم ذا على 
تتميزم اليب فى حقه وتام جهلوم الشأق به ندم عنه ؛ ولا حملة على ّم قد 
ليق اط عناوهم وا واستكبارهم عن تبوله تراه على الجادلة فق اللق سد 


5 


ماتبينَ هو الذى لَوَى من اعناقيم فولوئا عنه وجوههم أَنقة واستككافا - 
وأعانااقق أده م بإزاء هذا الدين الحكيم »فانا نتصحهع النصيحة الخالصة ان 
ربوا الى وكدم 0-8 الى فطرتهم ويتُوبُوا الرعهم ليتعركفوا هذا الدببنَ تتاف 
الباحثين الخلصين » قسى أن يدر قوه ويسكونوا من البتدين ؛ وله يهدق من يَسلّك 
للبداية 000 
هذا : وائنا رغبة فى تيسير الأمر علييم وتقرييوم الى طريق المق التو تأخذ 
يهم الى ما قدتمناه من تفسير هذه الآية الكرعة . عسى أت :: و 
علمين ويرقوا الحقحقا يتيوه معنن ويك ونوا ن(الذي تيون القوال فيتبطود 
أحتة. أوتيِك الذين: عَدَاهمٍ لله . وأولك م ؛أوأوا الألباب) مسق مطصور 
وكيل دار العلوم العليا سابقا 


ليس الشآن أن تتكلم في كل علم انما الشآن أن تكون راسخا فيه تعرف عنه من 
سمينه , كثير من الناس ,تلقف فقرات من العلم من غير أن يعرف حقيقنها فيرددها 
ويطنطن بها ولا يعرف مافها ‏ فهو أشبه ثىء ما ودد في المدديث في شأن المنافق 
حي نسل حيث يقول : سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.وقد أصبح المتعلمون عندنا 
يقدسون كل مايسمعونه عن أودبة بلا بحث ولا تقحيص . ويعتقدون أنهم أصبحوا 
علماء وقد يكون ذلك محل نزاع كبير عندهم . ولكنهم كالاطفال الذين اذا سمعوا 
شيئا لم يخالجهم فيه شك ولم يعترهم فيه حيرة, خصوصا اذا كان ذلك من آبائهم أو 
اساتذتهم » وليس الفضل في تلك الوثبات المقاء , فانها ضارة لانافعة , واها الفضل 
في البحث والتمحيص بحيث يحيط باطراف المسائل ويقارن ينها وبين ماجاء في 
الديانات مقارنة صميحة . 
أما هؤلاء فلا يعرفون ماقيل فيتلك المسائل الدقلية تفيا واثياتاءولا ماكان طمن 
مراحل البحث العلمى . ولا ماوصلت اليه من درحة الظن أو اليقين أو الشك أو 
التخمين ‏ كا لاعل لم با قيل في تلك المسائل الدينية وما قرره الملماء فيها وما كان 
لمم من أنظاد وأفكار وتأويل وتعليل , وقد كان يجب أن يعرفوا أولا أهى من 
القطعيات أم من غيرها ء وهى مما جاء في الكتاب المجيد والسنة الصحيحة . أم من عمل 
الاحجتهاد الذى هو معترك الانظار ومزدحم الافكار , فان هذا القسم قد يدخله وهم 
كتيرءشأن البشر فيك لأحائهم وأفكارهم_قيل لابد للناسمن فلسفة أودين ولكن 
فرق كبير بينهما » فان الفلاسفة يستمدون من أفكارهم التى تختلف ونزعاتهم التى 
تتضارب تتناقض . ومنهم من اقنضت فلسفته الاكباب على الشهوات , وفرق بين 
الرسول الذى يفزع الى الله » والفيلسوف الذى يفزع الى فكره وعقله . 


اخ أ وهاح 

الفلسفة تدخل في كل ثىء حقا كان أو باطلا ؛ لاأن مدارها على قوة الخبال 
وفصاحة اللسان وحسن الاسلوب والفدرة على التلاعب بالكلمات والتفان فى 
العبارات > وليس مدارها على كون الثىء حقا ولا كون الدعوى صادقة , ولديك 
السفسطائيون المعروفون. ولكل فلسفة قوم يعتتقونها واذواق تقبلها وعقول تصطبغ 
بها. 

ان اله قد أوجد العالم على نظام محكم ليدل على حكمته » وقد يخرق هذا النظام 
الشاهد أو يخصرف في نوامسه ليدل على قدرته م ولكن الماديين اذا رأوا اتقان 
النظام ‏ قالوا ان العالم سائر على سن لاتتبدل » فلا حاجة إلى اله . كن القوانين 
تفنى عن المقان » وكن النظام يغتى عن المنظم > أو وضع الحواص في الاشياء يننى 
عن الواضع , واذا دأوا مالا يدركون سره » قالوا ان ذلك فوضى لاتليق بالحكيم > 
فاذا يريد هؤلاء الذذين لاينفعهم نظام ولا غيره , ولكن اذا فسدت معدة الانسان 
وجد كل ثىء مرا ؛ وني بعض الكتب ان الطاهر يجبل كل ثىء ظاهرا م والدنس 
يجمل كل شىء دنسا ء والمريض الذى اختل مزاجه لابتفع معه ثىء. 

العالم لانهاية له وهو منظم غاية النظام > ففيه قوة لاحد لعلمها وحكتها 
وقدرتها والمادة وجه من وجوهها . وأثر من آثارها  .‏ لاسيب في أصل وجودها * 
ان وداء العالم المادى عالما خفيا » هو عالم الادراكات والرغبات والانفسالات 
والمواطف ء ولا يدكون كتههه . ولا يمكن أن يعلل بتعليل مادى ‏ وأصول علم 
النفس الآن ليست أقل من أصول عل الطبيعة . 

الاسلام يمطى الارواح الامان والاطيئنان » وقد جمل تحيته السلام . وكلما 
لاقيت رحلا بدأته بالسلام فرد عليك السلام فشعار المسلمين السلام وامته جديرة 
أن تسمى أمة السلام وأما عصبيته للحق فن أكبر فضائله ولو صدق الا ودييون 
المستمسرون المتمصبون في أنهم أنصار الاننانية المعذية ومنقذوها مما هى فيه 
ورافموها الى ذرى السعادة لقابلنا ما يفعلون ني الناس بالاستحسان والابتهاج 
ولكنها وسيلة من وسائل الاستعماد أيضا ‏ وما كان ذلك الا لاأمة الاسلام حيتما 


25058 
كانوا متسكين بادئه عاملين بتاليمه التى أصبحوا بها ملوك الشرق والغرب 
في أقل من قرن يقيمون مواذين العدل (ولا يخشون في الله لومة لاتم) 

قال الفيلسوف تولستوى : ولعل المبادىء العظيمة السامية الثماء التى تضمنها 
القرآن في بسط قوة اللهوحبه وعظنته ورجته لامثيل لها ولا ضريب فيأى دين آخ 
من الاديان » تراها تتدفق في آبات من أبلغ آيات البيان وأشدها اثادة للادواح 
وهزة للنفوس ء ثم لاتزال الروحانية تعمل عملها في الياة وفيضها ونورها . مبادىء 
لاينتهى الانسان منها . ولا تجد فيدين الاسلام كله من أوله الى آخره أثرا من ن آثار 
الاستبداد الفكرى والسفسطة التى تراها في تلك النظربات + ولا من السفسطة 
والجاج والحاحة والثرثرة ‏ بل لازال هذا الدين بنعش الادواح . وينادى الضمير 
العميق في الانسان ويناجى الفؤاد والوجدان , ويمئى مع الصوت الخارج من حبة 
القلب الصادر من سويداء الروحءولا يقبل الامنطق القلوب وعقل الغريزةوالفطرة. 

الكلام على الاسلام يجب أن يكون في مقامين : مقام النظر في أصبول الاسلام 
وتعالينه وسيرة من جاء به ومقام رد الشبه عنه وما يخالج بعض العقول الصغيرة مما 
لابدركون له سرا ولا يفقهون له تأويلا ولابد من هذا + فان الناس عتلفون 
اختلافا كبيرا في الاستعداد وفي التربية والنزعات والاهواء , حسها أحاط بهم من 
الاأوساط الختلفة والبيثات المتنوعة » وهم بعد ذلك في معلوماتهم متفاوتون تفاوتا 
لابملمه الا اّمم فحال ان يتفقوا . ولو فرضنا انلك ذكرت مايفكر فيه كباد الرجال 
وما يرمون اليه من مرام بعيدة وانظار سديدة للاطفال» واعطيتهم المرية فها يقولون 
وفيا ينتقدون لذهبوا مذاهب شتى © ولاعترتهم شكوك وأوهام تناسب حالهم 
وخباهم فهكذا الجهلاء مع العلماء والسقهاء ادبع للكداة» لقعم لزمرقون نل هديا 
ولا لا ا انفم الى ذلك تبجح وعناد مع تقديس المهلاء أنقسهم 
كانت الطامة الكبرى والداهية الدهياء , ومن جول شيا عاداه » وما أسدق 1 
التاق وأمباه ككبد الققيقة ( )ل 715 ا ع لم نيوا بيذي وَلَمًا آم 3 يله). 

لا يجوز أنيكون العال بلا اله بالأدلة القطمية ولا يجوز أن يكون لهاله لبي 


م وي نت 
خلقهء فلايرسل الييم من يرشدغ الى طريق السعادة » ولا يجوز أن يترك من يكذب 
عي تق ان زتريه نك كنف الا + وقدقل لل كتاب المزيز 
) لول عن بض الأأويل لأحذانْ 8ض 
يتكرون الشياطين وقد آمنت بهم أورية عند ماشاع انتحار دالأرواع» ويطلبون 
السفور وم ينون منههناك »ولكنا اعتدنا . أنسج زا بكل ماو رثناه عن أسلافناءفاجتهدنا 
فى هدمكل معتقداتهم وعلومهم . 

أديد في هذه السوانح أن ألفت نظرك الى ثىء بديع جدا فيالاسلام» لاتكاد 
تجده في غيره خدمة للحقيقة وتحقيقا الحق لاطعنا ولا تعصبا ء وقد أصبح البحث 
والتمحيض شهوة من شهوات العصر الماضر والوقوف على المقائق كا هى نزعة 
من نزعات العقول العصرية , فتحليل الاشياء تحليلا علميا حتى المسائل الادبية 
والتاديخية الان هو فوق كل ثىء ومقدم على كل شىء + وبهذه الابحاث الهرة التى 
لابقصد منها الا خدمة العم كان للاسلام شبادات كثيرة من منصق الاودبيين 
وفلاسفتهم » وقد كانوا يشوهونه غاية التشويه في القرون الوسطى ذتقول . 

ان الاسلام لابعرف الافراط ولا التفريطولا غرو فهو الصراط المستقيم الذى 
هدانا الله اليه , ولا يكون مستقيا الا اذا سلك الجادة والتزم الوسط » فتراه ليجىء 
بالزهد البالغ الذى يترتب عليه خراب الدنيا وذل المؤمنين به ما هو منافر الطباع 
البشرية تقام الخافرة . وموجب لسقوط الامة واستذلالها فلم يقل «من ضربك على 
خدك الاين فأدر له خدك الايسرء ولم يقل لايدخل الغنى ملكوت الله مما لاينيغى 
أن يستعمل الادواء وقنيا لمرض خاص في وقت خاص ع ثم لاتجده مع هذا يذكر 
الدنيا مرغبا فيها لافنا الانظار اليها مجملها جزاء على الاعمال 5 في الشريعة المهودية 
(ولكن كان بين ذلك قوامم وكذلك لاتجده حتم القصاص كالتوراة ع ولا العفو 
كالانجيل > لانه يمل أن الطباع فيذنك تختاف اختلافا كبيرا قن الناس من لايشفيه 


ت ماد 
الا القصاص ‏ ومنهم من كرمت نفسه فيسمح بالمفو أبتفاء وجه الله تعالى » ومنهم 
من تسمح نفسه بالعفو في نظير ثىء بأخذه من الانى » فجاءت الشريعة الاسلامية 
بذلك كله بعد أن دغبت في العفو كثيرا وكذلك تجد الشريعة الموسوية أمرت بقل 
النساء والاطفال في بعض الامم وجاءت الشريعة الاسلامية بتحريم ذلك وترى 
الديانة المسيحية مجانب هذا لاجهاد فيها فاكير خالفيها على وجه الارض اليوم هم 
اللدعون لاتباعها الحتهدون في التشير بها . 
تجد الاسلام يحث على التوكل ويجعله لازما للامان 2 0 


00 


(ققل اك كنال 35 


واج ونان :لي امي خيدمن اليد الى ٠‏ فيقول 
وس لدنة الاسلاي وده ٠‏ الشروره ورد عاديةأعدائوأُِوا ,ها لنتطم! 
2 ) ثم بأمرهم أن حتفظوا بفضيلة الاعتدال فى جيع الأحوال ويطلب منهم ألا 
يأسوا على ما فاتهم ولايفرحوا بما آنا » يريد أن يحعلهم رجالا عقياء لا بطيشون عند 


ورود لعمة أو حلول تقمة 


نا ينما )ثم يقول فالجزاء ( (وَإِنْعّ 
على طرء بق العدل ثم يدل على طريق الفضل 3 
ومح ع ا 0 
ما برشدك اليه يحنك الصادق وذهنك الثاقب 


نور الاسلا, م - 4 


عايهت 
يرمون الاسلام بانه دين التأخر والجود » وانه لامكنناأن نجارى الامم الراقية في 
ميادين المياة ونحن متمسكون به حريضون عليه » يريدون أن مجعلونا ماد 
الاجسام والاوهام وأن نقتل الوجدان ولا نصفى الى البرهان » وأن نخنق أنفاس 
الادواح وتحصر جهودنا كلها في مطالب الاشباح , على أنى وأبيك لاأعرف لذلك 
ممنى ولا أذوق له سرا فان الدين يوجب علينا أن تكون أرق الامم وأنلاتحتاج الى 
غيرناء حتى أنه جمل الصنائع كلها مهما تجددت ,تجدد العصود من فروض الكفاية 
التى تأتم الاأمة جيعها بترك أصفرها وأحقرهاء فلا ببيح لنا الدين أن نجهل صنع 
ابرة نحتاج اليها فكيف بامدفع أو الطيادة . . . . الع فا أدرى كيف يفهمون أن 
الدين أخرهم وما تأخروا الا برك أوامر الدين وتعاليمه م وانا ننادى باعلى صوت 
أن المسلمين اليوم كلهم آثمون بهذا التكاسل الذى يحرمه الدين تحريا باتا ونهى عنه 
مهيا بيغا » وهم محتاجون بعد هذا الى أن ييكونوا مخاصين فا يلون » قد طبرت 
تفوسهم من الاثرة والانانية والتشاحن والتكالب على حطام الدنيا الذى تجاوزوا 
به حدهء ولم يعرفوا أنه وسيلة لاغاية , وأن مقاصد الانسانية أسمى من ذلك واكبر 
مما هنالك , ومعلوم أنه لايكن الاعتدال في طلب الدنيا ء ولا الاخلاص الصحيح 
ولاعبة الفضائل واجتناب الرذائل الا بالحوف من سلطان الله والرغبة فيا عند الله 
فاذا خضت غمارالدنيا وانت متسل حيسلاح الدين وراقيت الل#تمالى فباتفعل وماتترك 
حفظت من مكايد الشيطان وآثاد الطفيان > واذا كنت أعزل من هذا السلاح 
تخطفتك الشياطين وضللت في تلك الميادين فارتكيت الموبقات » ووقعت في الملكات 
فكنت شرا مستطيرا على نفسك وعلى أبناء جنسك فالناس في الحقيقة في حاجة الى 
الدين لاصلاح الدنيا قبل الاآخرة, واجدنى مسوقا الى أنأقول أنه لامكن الانسان 
أندميش في راحة بال وصفاءحال ولاأن يشعس بلذة انسانية حقيقية الا اذكان ذا دين 


ن نخدم 


قويم وقلب سلم » فانه يجد من النور وشرح الصدور ومن برد اليقين ونفحات ذب 
العالمين ما يوق نعيم الملوك والسلاطين , فان تعييهم جماق لا روحانى وبهيمى 
لا انسانى ع أن قلوبهم دائما في قلق واضطراب وخوف ووجل مما يتوقمون أو 


لالس 
يتوهمون» لاأأنهم لابتغذون الا من زقوم المادة (وهى شجزة الحموم والقموم) وحال 
أن يكون للثىء غير ظواهره الطببعية ولوازمه اللقية ع فالسعادة لاتجىء من هذه 
الناحية واغا تجىء من ناحية أخرى يعرفها المؤمنون وقد رسن فيها الروحانيون واما 
أهل الدئيا فلا أثر لذلك الا في ظواهرهم فين 
لاتنترر ,نيمهم فجسومهم 0 في جنة وقلوبهم في نار » 
بوسف الر هوق 
من هيئة كبار العلماء 


الطرف والملح 
مز نالسر ب الشيورة ةقرطم : فى ينته يوأ الحّكم . وهو مما زمته العرب 

على السنة الميوان - قالوا : ان الأرنف التقطت هر 3 . فاختلسبا الثعلب فأ كلها »فانطتقا 
يختصمان الى الب . فقالت الأرنب : لاحل © ٠‏ قال : سميما دعْت . قالت : 
اتناك لتختمم اليك قال :غادلا كي قلت : فاخريج الينا . قال : فى يبته يوق 
الك ٠‏ قالت : الى وجدت كمرة 5 : حلوة فكليها ٠‏ قالت : فاختلسها الثعلب . 
قال: لنفسه بَتى المي . قالت : فلطبثه . قال ؛ 
حر انتصّر لنفسه ..قالت :فاقض ينننا . قال :.قد قطنت فذهبت“ أقواله كلها أمثالا 

عتبت مولاةٌ عل بنهشام عليه مرةقمادى يها . قترناها فر ترض.فكتب اليها : 
الإدلال يدعو الى الال ٠‏ ودب هجر دما الى صبير . وما سس القلثقلبا لتقليه ‏ 
صدق عندى العباس بن الأحنف حيث يقول : 

سوق إلا سأحواين لب د يراق أقى مل يراك 

ملي واتقا نحيك. وف ما امك الزلة بلاننات 

ا“فرجت اليه من وقنها ورطيت ٠‏ 


)١(‏ واد الضب 


ديهم - 


سم الله الربمن الرحيم 


التفقه فى الدين وأثُه فى المسامينف 
قال رسول الله صبى الله عليه وسل « من يرد له به خيرا َه فى لين ».واغا أن 
قسمثواته يُمعلى» وان تال" هذه الأ تف على أمر لله لاإتضرئم من خالفم حت يأكّى 


أم اسع 20 
الشرح 

لين الأسلامئء حو الأحكام الت سمه له العليم الحسكيم لعباده مشتملة على جميع 
ما تملح به حياتهم الدنيوية والأخروية صالحةً سكل زمان ومكان لأى أمة من الأم على 
ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام وين منه سبحانه بالمجزات والآيات البينات . 

22 سبحانه هذه الأحكام وفسَلم تفصيلا وأقمَ الأدلة الناطقة الباهرة علىصمتها 
صواقيها لسّالحهم ود فلك يبان النافم والثرات الطيبة العائدة عليهم ما داموا 
عاملين بها واقفين عند حدودها . يمر فم ذلك من مار هذا الدينة ونظر فيه نظن 
الشدير الصف الباحت عنالمق حتى اذا تين له يمه وكان به من البتدين . 

شرح جلت حكن لداهذا الدنة وأير رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينه ها 
أُخيرَنا غليه الصلاة والسلام أن علامة ارادة الله تعالى المي للمبد أن َه فى الدين 
ويب من اليطنة والتكاء ما مله الى ادراك حقيقة هذا الدين وحقينّه » ولى معرفقما 


٠ رواء البخارى ومسلم‎ )١( 


ا لم 
فيه من الأسرار والمكم البانة والى الم بأنهالاسيلة المي الى تيل السعادة التكاملة 
فى الدنيا والآخر: : فنكان متفقبا فى دين اله تاك هذا التفقّة فبو ممت أراد الله يه 
خيراكثي را مبنال” حظه فى دنياه وآخرته ؛ ومن ل يكن كذلك فب من ا حرومين الذين 
كوا بآيات ربهم فأعنوا عنها ولا مستكبرين ومنلوا عن سواء السهيل . 

مد ذك أرسد لرسولة سل لله عليه وس بقوله ( وإفا أ قم لأسي 
الصلاة والسلام اما هو سُوزع” عليهم جيم علوم الدين ومُوصلا الهم مع التسوية يدهم 
فالعا براض اوسرد رق راطيا تيد سرفي يكال 
واحدمتمع بل افا ذلك العينة له سبحانه » وذلك قوأه عسل لله عليه وسلم ( وَاللَه 
يُسْلى ) لى أن التفقية فى الدين اغا هو من الله وحده لأن نعمة الذكاء والفطنة التى بها 
يكو ن التفقسه والفهم التكامل انما يتقدرر غليها الله تعالى دون سواه فهو سببحانه الذى 
يحمل نصيب فلان من التفقه فى الدين جقدار مين فيكون هو قشم ونصبيه الذى 
وله اليه الرسول صلى الله عليه وسلم نيساك على قدر ادرا أكةوذكائة الذى وهبه 
لله َع هذا النى ذكرناه م تله م أ الم مع من بملمهم يظهر" لك معنى 
الحديث الشريف واضحا جليًا ؛ ألآترى أن الم يت على التمين مسالل محدودة 
مضبوطة من قبل القاه رنب أجزاءه ترتهبا ونسدّق له تميقا وأستتي عبارئه ججينا 
وسوتى ينهم فى الإعلام والتعليم ”". وبل ما استطاع من من أساليب الإقام واتغيم * 
ثم بعد ذك يكون حظ كل" متعل ما فاه عو سملن قير لمعدلة ظرة وذكايسطه 
وطقاء تفسه النى قطره الله الى عليه ووهية يه .فا أعية ا الاصَ حينئ 
: حومط الأيانة ويد الوسائل وعد الْرعة ثم يبذر المنة 

ينه فيها بالتساوى والقسطاس ثم سل الأمر ويفوض' العاقبة الى الله الننى جمل 
لعل فود ونس لتقا اا من ن نممته وهو المليم الحتكيم . 


(0) الاعلام مرة يعد أخرى . ومته ( كل اتعلمون الله بدينتم ) ٠‏ ومثله التغيم . 


58 
هذا :ثم ان الفقدنى اللنة. هو” أن تتوسلَبالأمر النى تََُ الى الأمر النى تجبله 
جل عه المليع نه امير فى ذهنك وسيلة تنوسل بها الى إحضار الثىء الثالبي 
سالط دكأف عا طق كرس عق تفقيه الله تمال 
من ين يد به خا هو انه سبحانه يفيض عليه من لد فيوففه لصحة جنال نفسه 
من المعاومات ويلهمه ماه وحاض رعندها من صحيح القدمات ليمي منها لالم بجا 
هوجبولله وتستنيعا منبامايتلسب معبا ويشاركا فى مها وحِكميها . 
فاذا تقتى التعله عن مسأمه مسأل >حكنها . فملى قدر ادرأكه الفزيزئ مكون 
قَدْرُ فبيه لها فان كان ضميف الفطنة فأنه همه ويقف ادر را عند قبمه ما ظبر لدمتها 
8 يجاوز ليها امن سال أغرق 1 يكسسنها من الل ء واذا كان قوق“ الفطنة 
ذكيا فانه يتظاها يقر عليها امثالها ويستنبطٌ منها اشباهها والناٌُ فذلك متفاوتون 
تفاونا لايتناوله عد جه أعملة. 
عل هذا الست وأنتكمنه لك كان ارم لام لقعيد رس جل لسديه 
ولتم أعمٍ الله تعالى التى علمه. اياها ويرشدم الى تم ماأتزله عليه فى كتابه الع 
الحكيم .كان يلق عليهم مايراه نسب بحالهم الحاضرة ويقدام م الييم ماهم احوجم اليه من 
غيره يَمَدِلُ يينهم ف التعليم ويسواى يننهم فى التقسيم والتوزيم ولشكل منهم نصيية 
سن ةنيدمل اليد رح تليق مايل تييع ليه الآخز هذا باق مناه 
لك ممنى قسمته عليه الصلاة والسلام فى قوله (وأما أن قادم”) أى 2 + يسم 
ليغ نال تال بلعدل ووسلهالبكم عل ل السللة بم أ تاوى يم فوقس 
الرسول صلى الله عليه وس | ينهم وف فبمهم لما فعا يما تتفاوت” حظوظيم 
فما فهموه قوة وغيرها قله وكثرة تفاو) َع من تفاوتهم المأ فى الاستعداد والذكاة 
والاقام »لين * تفاوتهم فالتبليغ اليم وأ والايفهام » لذلككان منهم من يهم العنى 


(5) الراغ الا متهائى.. 


ا 

الظاهر الل" فعا سديدا من بلغ الى سل لله عليه وسل لا يندا ليما هو خو عليه 
لأن استعداةه لا وى على لوصول اليه ٠‏ ومنهم من اذا قوم ما ميج لكيه ونير 
وجال فكره فيوأ سن فى نواحيه حتى بدركما فيه من رموز واشارات صبيحة وبر ف 
ما لشتمل عليه من أسرار حك بالفة وتحئى ل الما الى هى وراء ما سه © 
الأشباة على الأشباء ولق" النظائر” بالنظائر ويتستنبطاً من أصول دين لله الصالج لكل 
أمة فى أئى زمان مايوافق الصاح الحاضرة مينا الناس ما قم وما لسقديطه مومت) لمم 
من أَيْنَ استاباً وكيف استنبط لايم بسد فلك أنه شرح لحم مام بن به لل 
فذا أصاب فيا بد ة ه منه وله عند الله أجران وان م يب َوه اللالصواب 
وله مرت وهل الل كاتوا ى ترفو أعكام الدين وتلا مايق عل مصاطهم 
العررق الحاضرة م ن بقول الله تعالى. ( وتوا الله ولد اقهُ) وقوله ( وم 
ن تمه شكةة لل لثر) وقوه (كإن تالش فى تىء قرلذوه إلى الله 
ال ا 1 ينون بل ونيم الآخر ا 

هذا هو الصبراط الستقي” النى سار عليه الصحاية رضى ال عنهم » ثم افتدى بهم 
1( ذلك لي الصالمون من التابمين ونيم 5 جاء من سدم الأئمة المبنهدونفاهتدوًا 
بيهم وأسشتنوا يلم إماميمكتاب” لله النى لا أيه الباطلث” به ولامكتف 
الذى جسم كل صلاج النين والدنياما قال عز وجل (م] فرطنا في الكآب 
مِنْ ثىه) . 

وكذلك كانت قدوئهم الحئة سه رسول الله سل الله عليه وسل مر 
كناب وين لون وه ن كما قال الله هّ تعالى جل َكرء( وا ْنا 


بلعل 


(0) إعلام الرقيث 
() حمل صالح كور عند الله والناس أجمين 
(©) مالا وعاقية, 


ننه 


لمل الذين هوا على الدّن الاسلانى" هوه مدا أوجهلا بانه كغيره من الأديان 
إن صلم فاما يتصلح للأرواح . أما الحياة الدنيوية الزمنية فانه لا صيلة ينه ويينها . لانه 
خاو ما يُمْيحما يوا »نما عه له أنصائه فقا هو أعراه جاقة دوا عليها 
6 سبيت" جا زتموهاله فداهى أمور 8 عثهاكانت ومن سلف 2 
قد لت لملهم تبينت' تيت لحم مما شرحناه حقيقة ذلك الدين فملموا أنمم فى ام له 
يذل ككانوا عن صراط الحق ناكبين » ولعلهم اعترفوا لدين الله تعالى بأنه دين حر ية, 
العقل الشروعة وانه سبيل الأصلاح الدنيوى والاخروى” مذعنين ٠‏ 
1 تقول أ أنْحقيقة حقيقةالاسلاء المنيف قدتيفت' لحم ان لاك فيدول جدال عل 
أنها مَاحَفي على بصائر أولى الألباب مند أن أثرقت شفثها وبتك الدعوة اليها 
معنارق”" لأرضٍ ومغاريهاء "يا قل عن ممه (لا إكراة فى الدين قد تين الود من 
التي ) ٠‏ ونا هم لبوا هم بكاتوا غن سوا السبيل متحرقين فقمكذلك لازا افيه 
ولا مرا فان الل اذا أحذته العرك الوم 2 على الناس عَلْمَه بالحق فانه لن 
يستطيع” إنتكارته على نفسه التى بين وائجه ٠‏ 

واما اعترافهم بان دين الاسلام هو وحده دين الله الذى لن يقبل من احدٍ دين 
سواهكا قال سبحانه ( وَمَن يشَغْ غير الأسلام ينا فلن يبل منه ) فان كات هذا 
الاعترافك منهم بالسنتيم ترجاناللما فى قلوبهم فقد اموا بعثل ما أمتم بدوكانوا مبتدينٍ 
وإذكان الإقترا م على غير لل الوجه اولم يعترفوا الا( ولانخال صدوره من 
جتراقة لم سما وأبسار اوا يقدرونها قَدْرّها) ) فئنا لاني من رجوعبم الى الحق 
وفام ٠‏ فان الباطل" لايترابى”" للنفوس الا فى اشتغال الحق عنه فاذا قرخ له ونه" 
فاذا هو زاهق”". ( إن الباطل كان وهو ) . 

هذا . ثم أوضح الرسولٌ لى الله عليه وسلم بد ذلك الماقيةً الحسنى لمن اعتضم 


(1) لايتبدق ولاايمرش اللفوبى لثراء () اصاب ذماغه ٠‏ وللراد ازففة (©) ذافب زائل . 


ص 
بهذا الدين الحنيف واطاعه والماقبة السُوءى لمن أعرضعنه وعصاه فب أن هذءالأمة 
الحمدية التى اكرمها الله التفضل” “بهذا ين افويع ستستر قف عل إمر الاسازة على 
تعاليم ديئه مله اوامره ممتنبة نواهيّه منفذة أحكامهحافظة لشرائمهوحينئذ يكافئها لله 
تعالى فى الدنيا بان يحفظها من يخالفتُ ديتها فيد عنبأ كيد اماي رييخ عنها شرورّم 
ولا يساطهم عليها وان يحمل ال لم عليبا سبيلا بل يحملها مبيبة مل قلوبهم واعيتهم 
ويحمل” الفون والنصر العزيز وتفاد الكلمة وعرّة السلطان وقوة الجانبٍ لها عليهم ٠‏ 
ولك هذه المكافأة المسنى من اله تمالى لمذه الأمة الحمدية انما تكون مادامو اممتصمين 
بعروة ديز اله الوق » عاملين بتعاليه اما اذا دوه وراء لبورهم عسوا اوامرته 
وارككبوا عحارمه فاذ ذاك يأتى أمث الل وهو حكله عا على من مر ضوعن دينه ويَعْصّون 
وام يتتكبون حي مايه بالة والصتماروالفقر والماجق وتسليط غيرهم علي جز 
وفنا (وَء ريك يباك وى بظلم وها ليوف ) ول سبحانه (وَمَكُن 
مهلك القرتى الا وأهها ظَالدونَ ) فلينظر اللسامون بعد ذلك يلما ين أ شطر 
معي هذا الحدرث البشر النذرة ؟ فان كانوا من شطره الأول قائمين على امر 
لل شكروه ه سبحانه أنْ هداع للأعان ووفقهم لما يرضيه عنهم ويرطيهم عنه واستوهيم 
دوم م توفيقهم وشكرهم له حى يدهم من فضله ا وعد الشأكرين فى قوله ( كنل 
ككرء دعر ) 0000 
واذاكانوا مر تشطره الثانى الذين نموا 
امي امن حا امود ان 
شع بهم لكر الله وما نَل منال مق 
كتآب من قبل آل عَلنهم' الأمد ست فليهم وكبرة 
() لاأغين علبسك الئممة ثم لأضاعفتها (؟) تركواذ كره والمبل يدينه (؟) تركهم دهم وحرءوم +مونته 


وسيم فالعاضى واسساتهم فيها لاعين غافات عن الموانب (0) الم يجىء الوفت الذى تخشع 
فيه فلويهم لذكره تعالى فيمنثلوا اوامره ويذهوا عما نهوا عنه 


9 اه تيه" واسَتَهدقوا لأمر | 


نور الاسلام م م 


بغ - 
322 وال”": َالأَنْصَابة 0 والأر زلا © 
د اما أن يُوقِع 
2 لماو 6 اهف ال فاليسر يمد 0 عَنْ وَكْراله ون الّلاة . 
قَهن” أثم منتبون 1) عنى منصور 

وكيل دار العلوم العليا ساب 


الطرف وا ملح 

كل ما نشر وما ينشر نحت هذا المنوان فهو من مختارات فضيلة الاستاذ الشيخ ن متصور 

سأل ابو المنام الجاحظ كتابا الى مد بن عبد املك فى شفاعة لصاحب له . 
قكتب الجاحظ التكتاب وناوله الرجل » فأخذه ورجع ب الى إلى الميناء وقال : هاهى 
الكتاب : فقال له ابو الميناء: هل قرأتّه؟ قال لاء لأنه توم قال + ويحك ! فم 
لا .يكون صحيفة الت ١‏ ففضه فاذا فيه و صلم كتانى سألى فيه ابو العيناء وقد 
عرفت سقبه وبذوء لسانه »وما أراه لمروفك اعلاء فآن احبنت اليه فلاتحسئبه عل يد 
وان تحسن الي لأعتهعليك ذنا. والسلام » فركب ابو العيناء الالجاحظ وقالله: قد 
قر أت الكتاب باا! عثمان :فيل الجاحف” وقل : يالا لياه . هذه علامتى فيمن أعكنى ,د . 
قال اب؛ بو العيناء. فاذا بلفلك ان صاحبى قد شتماك فاعلم انها علامته قو 0 سروك 


قال حمرين عبد الغزيز رضى الله عنه : اتقوا لياح .فانها شمقة تورث طفينة . 


)١(‏ الفامرة اياكانت () جع نصب ٠‏ ومي احجا ركنت متصوبة حول البيت يحون عليها ويمدون ذلك فرية 
(؟) جع زم . وهى قط رقيقة من اللختب . كبب على ادها ( امرثى ربى ) وعلى الثانى ( ثهانى ربى ) والثالك 
الأكنابة عليه ٠نم‏ توضع وكيس . ويخسرج صاعب الازلام واحدا منها . فان خرج الزلم اللكنوب عليه ( امرتى ني ) 
مشى الشخص فها اراد . وان خرج اللذى فيه النهى لم يش د م الي 0 
حق مخرج الا'مر او النعى . وغرضهم من ذلك مغرفة ماقسم للم أخير هو ام شر ؟ (4) افذار تمافها الطباع الزكية 
والمقول الليءة الراجسة (0) البغضاء هنا تأثر نفس واتقماها اتقمالا غيرحيد . فبى ضد الحبة وائرها الناهىء غنها 
المداوة. ٠‏ وهى هنا التعدى واساءة العامة . فذكر الإغضاء بمد المداوة من ذكر اليب بمد السيب (+) استغهام 
مناه الامر بالانتهاء + 


هلاه سم 
بجلة نور الاسلام 
حية وتقد 
ملخص مقال من فضيلة الاستاذ صاحب التوقيع فى نحية لهل وتقد كلة 
جاءث فى مقال ( المجرة ) الدرج فى الجزء الأول من هذه الجلة 


عند ما قرأت ف الجرائد ذلك النبأ السار النى بشرنا بظهور مجلة نور الأسلام 
جمدت الله كثيرا على ظبور هذا النور ورجوت الله سبحانه أن يبد .به ظلمات الشبهات 
التى أحاطت بامسامين م نكل جانب وكنت فى شوق الى رية هذه المجلة الى شرف 
على تحريرها نبة من المماء الأجلا. وقد كان الواجب أن تتكون فى عام اوجود من 
ربع قرن على الأقل بل كان الواجب أيضا أنيكون لنا ممشراللمين اللصريين عشرات 

من أمثاهها اذا أردنا أن يكون لنا وجود يشمر بة أهل الأديان الأخرى * 

وقد أسمدق الحظ بالنثور على المدد الأول منذ ومين اثنين فقرأته وعند ذلك 
ذكرت فول القائل « أول الغيث قطر » ودعوت الله أن .يوفق القائين بأمرها حتى 
تأخذ المكانة الحليقة بها اذ هذه المجلة منسوبة الى أ كبر جامعة دينية اسلامية فى العالم 
وعلى هذا الاعتبار سينظر اليب العام الاسلامى فى ججيع أقطار الارض وحبذا لو تمكن 
القئفون بها من نشرها يلغات أخرى حتى يهم النفع بها 

قرأت فما قرأت من بحوثا القيمة الكامة اكتبها حضرة مولانا الاستاذ الكبير 
الشيع ابراه الجيالى نحت عنوان الحجرة النبوية اتى اختمم بقول ( وا سم أهل الديئة 
مخروجه الهم « أى النى عليه السلام » غلبهم الفرح والشوق الى رؤية نبيهم فتكانوا 
خرجتون كل يوم يرقبونه ارج للدينة حتى يشتد الحر فيعودوا الى دورمم حتىكان اليوم 
اذى وصل فيه صلى الله عليه وس ركان أول من ر ولشرخلر قف الببيية فصاح بأعل صوتة 
هذا جد النى تنتظرون قد جام لويد رال[دة!الألفلا). الوا سل م سيق خسن 
البنات يغنين 
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طلع البدر عايا من ثنيات الوداع 
وجب السكر علنا ‏ مادعى له داع 
أهماالبعوث فينا جئت بلامر الطاع 
والذى لاحظته على ذلك أن فضيلة مولانا الاستاذ جارى فى قوله هذا بعض أهل 
اير انين رووا هذه الأبيات وقلوا أن بنات الدينة تفنين بها عند مقدم النبى صلى الله 
عليه وسل مهاجرا اليهم من مكة والصحيح أن هذه الابيات أنشدها النساء والبنات 
والولائد بين يدى النى صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك الى الدينة 
مدا ون سسا عزوي 
عليه وسل من ا عجوم عن 


وانة فر هنيع ع ريسن بعض الرواة هم ويقول : اما كان ذلك عند 
مقدمه المدينة من مكة وهو وم ظاهر لأأن ثنيات الوداع ع هى من تاحية العم ولا براه 
القادم من مكة الى المدنة ولا يمر يها الا اذا توجه الى الشام 

أى فق رواية من روى أنها قيلت عند مقدمه المدينة مباجرا من مك3 غلط مادى 
ظاه ركان سببه عدم معرفة مواقم الطرق والجبال امحيطة بالدينة 

هذا ما رأيت بيانه فى هذه الكلمة القصيرة وهى تحيتى ذه الجلة اثى أرجو لما 
حياة مباركة مليبة ان شاء اللهتمالى ي© 

ود عرفو 
قاضى محكة نى مزار 
الشرعية 

» الجواب عن ايراد ابن القيم‎ ١ 

نشكر لفضيلة الاستاذ علو ممته وعنايته بالتحرى والتحقيق مع أدبه الجم ء فذلك 
هو ما يننظر من مثل فضيلتة 
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ثم تقول : ان الذى ذكرناه هو مادرج عليه أهل السير؛ وقد أجاب صاحب السيرة 
الملبية عن اعتراض ابن القيم فى ( زاد العاد ) الذى نقله الاستاذ بان دخوله صلى الله عليه 
وسل الدينة من هذه الجهة كان بعد اقامته أياما بقباء» وتقل أيضا عن بعضهم ما يفيد أن 
العادة كانت جارية بان دخول المدينةكان من هذه الجهة ؛ وكان فما يزتمون أن من سير 
منها مات قبل أن يخرج من المدين لوبثها : ومئل هذا لزع مغ كان كاف فى جمل تلك 
الثنية هى الطريق الألوف للقادمين الى المدينة : فجرهكون ثنية الوداع لس تف جنوب 
الدينة لا يكنى فى توهيم الرواة على ما زع ابن القهم . 

هذا وقد قال يأقوت المموى فى معجم البلدان عن ثنية الوداع ( انها ثنية مشرفة على 
المدينة يطؤها من يريد مك) وقال ( واختلف فى تسميتها ثنية الوداع فقيل لانها موضم 
وداع المسافرين من المدينة لى مك3 وقيل غير ذلك ) وعبارة القاموس (ثنية الوداع بالدينة 
سميت لان من سافر الى مكة كان بودع ثم وبشميع ليها ) فن هذا يظهر أن ثنية الوداع 
كانت هى الطريق المألوف فى دخول المدينة فلا محل لتوهيم من روى ذلك ٠‏ 

وأما انشاد بنات الانصار هذين الببتين عند مقدمه عليه الصلاة والسلام منتبوك 
فلا ينع سبق انشاد الابيات الثلائة عند مقدمة مرت مك فكارات الترحيب ملحقة 
بالافائق تتكرر ولاتمل والله أعر 3 

برشي اليبالى 
مدرس بقسم التتخصص بالأزهر 


تذبيهة 


وردت اذارة المجلة رسائل فى مسائل شتى وسيشرع فى الجواب عنها فى الجزء 
القابل ان شاء الله تعالى 


1 - 
و | © 9ه 
له 
الشر يعت الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
الاصول النظرية الشرعية 
الاستصحاب 

يجد الانسان في نفسه انه اذا تحقق عدم ثىء أو وجوده كان على ظن من 
استعراد ذلك الثىء على ماتحقق فيه من عدم أو وجود > وينى على ذلك الظن اعمالا 
ليس من شأنه أن يفملها في حال ما اذا كان في شك من استمرار الثىء على العدم 
أو الوجود » فاذا ناقش أحد في مراسلة الشخص ممن عرف وجوده» وذعم أن مثل 
هذه المراسلة يكف فيها أن يكون على شك من استمراد وجوده » فانه لايستطيع أن 
يناقش في أن من اشترى حيوانا غائبا مثلا كان قد رآه من قبل » ودفع نه أنه اعتمد 
على ظن استمرار حياته » ولا يستطيع أن يناقش في أن من اقتحم بصبيته مفساذة 
مغيرة الارجاء دون أن تحمل معه ماءكافيا انما اعتمد على ظنه بقاء ماعرفه فيها من آباد 
نابعة » ولولا مايغلب على ظن الاب العطوف من حياة ابنه الغانْب في سفر للاكان 
إبديت الا في قلق وحيرة + وانك لتجلس الى الانسان العاقل وتسأله عن شخص 
عرف أحواله ثم انقطع عنه شهرا أوسنة فيتحدث عنها بكلام من لايشك في أنهاواقمة 
في الال » فبقول : هو موسر أو بانس ء له ولد أو لا ولد له ببنه وبين فلان 
عداوة أو ضداقة . 

وظن الانسان لاستمراد ماتحقق عدمه أو وجوده منبه الى أن الا صل في عدم 
الثىء أو وجوده الاستمراد حتى .قوم الشاهد على انقطاعه » وهذا الاصل مما نظر 
اليه الفقهاة عند تقرين الاأضل الذى نسمونه «الاستصحاب» . 

الاستصحاب : أصل من أصول الشريعة التى تجمل العلماء في فسحةء وتخلصهم 


كيده 


من تواقف الميرة ع وهو أل متفق على العمل ببه في ابللة وان اختلقوا في بعش 
ضروبه » قال القرطى «القول بالاستصحاب لازم لكل أحد لانه أصل تنبنى عليه 
النبوة والشريعة , فان لم نقل باستمرار حال تلك الادلة لم يحصل العلم بثى» من تلك 
الامورء واستمرار حال أدلة النبوة والشرية من الاستصحاب الذى لايختلف 
المقلاء في صحته ولا بتتطرق اليه الرنب في حال 

ونحن لانقصد في هذا المقام الى بسط القول بذكر مذاهب الفقهاء في 
الاستصحاب وتقرير أدلتها, فوضع ذلك كتب الاصول » والقصدان نتحدث عنه 
عقدار مايستبين القارىء حقيقة أصل من الا'صول التى حملت محال الاجتهاد فسيحا » 
وطريق الفتوى ممهدة , ولا تتجى حقيقته آلا ببيان أقسامه وضرب الثل لكل قم 
منها » وذلك مانتحراه في هذا المقال 

الاستصحاب : ثثيوت أمر في الزمن الماضر بناء على ثبوته فها مضى + فالامس 
الذى علم وجوده ثم طرأ الك في عدمه فالاصل بقاؤه » والامر الذى عم عدمه ثم 
عرض الشنك في وجوده فالاصل استيراره في حال العدم فن تزوج فتاة على أنهأ 
بكر ثم أدعى بعد البناء بها آنه وجدها ثيبا لم تقبل تقبل دعواه الا ببنة م لائن حال البكادة 
ثابت من حين نشأتها : فيستصحب الى حين البناء حتى تقوم على عدمه البينة » 
ومن اشترى طائرا أو كليا على أنه يحسن الصيادة » وادعى يعن أنه وجده غير متعم 
لما ء ممت وعواه هذه الا أن تدفع ببينة , لان حال الميوان في الاصل عدم معرفة 
الصيادة حتى يعلمها » فاذا وقع فيها تردد استصحب الاصل حتى يقوم الشاهد على 
'نبوتها . 

والاستصحاب كسائر الاصول التى يستخلضها الحتهد من استقراء جزئيات 
كثيرة من موارد الشريعة ع يرجم بمقتضى ماذ كره علماء الاأصول الى أربعة أقسام 

(أحدها) استصحاب ماهو حكم الاشياء في الا صل حتىيقوءالدليل على مامخالفه 

وببان هذا أن كثيرا من المة الشريسة ذهبوا الى أن الاشياء في الال خالية من 


55 
الحكم أى أنها لانوصف بثىء من الاحكام الشرعية من الوجوب والحرمة 
والندب والكراهة والاباحة » وش هذا رفع المرج والاثم عن الفمل والترك ع 
ودجح فريق انها على الاباحة » ومال القولين واحد فان المرج في الفمل والترك 
مرفوع على كلا المذهبين » وافا ناز مذهب الاباحة بانه صريح في التخبير » أما 
مذهب انتفاء الاحكام فنابته رفع المرج ‏ ودقع المرج لايستلزم التخبير في الام 
لاحتتال أن يكون مكروها , ورأى أخرون أنها على المنع » وأدلة هذه المذاهب 
ميسوطة كا ذكرنا في كتب الاصول 

وتظهر فائدة الحلاف في الاشياء التى لايجد الجتهد على حكمها من دليل » أو 
الاشياء التى تتعارض عندها الادلة ولا يبدو له في جانب أحدها وجه من الترجيح . 

فهذه الاشياء يرجع بها كل فريق من أصحاب هذه المذاهب الى استصحاب 
مايراه أصلا للاأشياء, فهذا يستصحب فيها انتفاء الحكم فتلحقعا لاحرج فيه » وذاك 
يستصحب فيبا الاباحة فتكون من قبيل الخير في فعله وتر كه » والااخر يستصحب 
فيها المتع فتدخل فيا لايجوذ الاقدام عليه » وقد يسبق الى ظنك أن الول بانتفاء 
الاحكام واستتصحاب هذا الانتفاء فيا لابطلع له الجتهد على حكم يجمل بعض الاقعال 
خالية من أحكام الشردمة » فيدفع هذا الظن بان الميتهد يصل به الدليل المعتدببه في 
نظي الشارع الى أن مالا يجد له حكما في نص أو قياس , يستصحب الاأصل الذى 
هو انتفاء الاحكام الخجسة المنتضى رفع المرج + فيرجع الى أن حكم الشادع فيه دقع 
الحرج في الفمل والترن , 

هذا : وقد اختار كثير من الحققين أن الاصل في الاشياء الاباحة » فهى على 
التخبير حتى ينهض الدليل على ماسواه من كراهة أو حرمة أوندب أو وجوبء فاذا 
عرض لمؤلاء أو للقائلين بان الأأصل انتفاء الاأحكام أمن اجتهدوا في تعرف حكمه 
منالادلة السمعية أو القياسءفانلم يظفروا بههنالك استصحب الاولون فيه الاباحة 
واستتصحب الااخرون دفع الرج والاثم:ومقتضى هذا الأصل ان كل مايوجد في 


حت إيج به 

هذا الكون من ججاد أو نبات أو حيوان ولم يرد في الشرع مايقدضى الهى عن تناوله 
واستعماله , يكون من قبيل اللأذون فيه . 

ذلك ضرب من الاستصحاب , وهنا ضرب آخر وهو استصحاب مادل الشرع 
على اثبوته كملك الارض أو البضاعة عند تحقق القول المقتضى لم وحل التكاح بعد 
امتلاك العصمة وشغل الذمة عند التَرْام مال أو اتلافه فاذا عرض شك في الملك أو 
حل النكاح أو شغل الذمة ألغى الشك وقغى باستمراد الك حتى تقوم البينة على 
نفيه » وببقاء العسمة حتى يعم انقطاعها » وببقاء الذمة مشغولة با التزمت وقبمة 
ما اثلفت حتى 'تثبت ببراءتها باقراد أو بئة 

والقضاء ببقاء لملك أو العصمة أو شغل الذمة مع عروض الشك فيهاء يستعد الى 
استصحاب مادل الشرع على ثبوته قبل حال الشك » فصار بعد حال الشك جنزلة 
العلوم . ولم يختلف أهل العلم في العمل بهذا الضرب من الاستصحاب الا أن يقوم 
تجاهه ما براه المجتهد أقرب دلالة واظهن حكما . 

ذانك ضربان من الاستصحاب وهنا ضرب ثالث وهو استصحاب العدم الاضلى 
كان يدعى الشريك أو المشارب أن المال م تج عنه ربح » فتقبل دعواه استصحابا 
للأصل النى هو غدم الربح الا أن : يثيت الربح نة > ومن مله أن يشترى 
المضارب صنفا من البضائع فيدعى صاحب الال أنه نهاه عن شراء هذا الصنف » 
ويتكر المضارب » فالقول للمضارب استصحابا للاأصل الذى هو عدم النهى > وهذا 
الضرب من الاستصحاب لايخالف في السل به أحد من أهل العلل الا أن يصرفه 
عنه دليل أظهر منه وأقوى . 

تلك ثلاثة أضرب من الاستصحاب » وهنا ضرب دابع منه وهو أن يلم بوت 

أمرعقلى أو حسى باحدى طرق العليثم بقع الك في زواله فيستصحب 
الاحكام على هذا الاستصحاب حتى يحصل العلم أو الظن بزواله » ومن أمثلته الدائرة 
أن يفقد شخص فيقوم بعض من شأنه أن يرثئه مدعيا وفاته ومطالبا بقسم ماترك من 
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مت 
مال , فترد دعواه بان حياة ذلك الشخ ص كانت قبلالفقد معلومة فتستصحب فيا بعد 
حتى يقوم الشاهد بوفاته . 

وهذا الضرب من الاستصحاب يعمل عليه كثير من أثمة الفقه » وخالف في 
حجيته ألمة آخرون » وذهبوا فيه مذاهب وسعتها كتب الاصول بحثا واستدلالا . 

تلك أديسة أضرب من الاستصحاب وهنا ضرب خامس يسمى استصحاب 
الاججاع » وهو أن يكون الام بحالة ويتفق فيه على حكم ثم يتفير الى حالة أخرى » 
فيستصحب حكم الاججاع في الامر بعد تفيره حتى يقوم الدليل على أن له حكما غير 
ما انمقد عليه الاجماع » 

والمثال الذى يوضحه : مناظرة جرت بين أبى سميد البردعى وداود الظاهرى 
في ببع أم الولد , قال داود الظاهرى : قد اتفقنا على جوا ببعها قبل العلوق بالجل» 
فن عم أن بيمها بمد الولادة لايجوذ فعليه الدليل » فقال أبو سعيد : قد اتفقنا على 
منع بيمها حاملا ء فن زعم أن بيعها بعد الوضع جائز فعليه الدليل » فسكت داود 
ول حر جوابا ء وهذا النوع من الاستصحاب قبله بعض أهل العلم ودده آخرون - 

ذلك الاستصحاب وتلك أقسامه > وقد استنبط الفقهاء استصحايا آخر هو على 
عكس الاول ويسمى الاستصحاب المقلوب , وحقيقته ثبوت أمر في الزمن السابق 
بناء على ثبوته في الزمن الماضر, والمالكية فتاوى مبينة على رعابته »كسألة الوقف 
الذى لابدرى بعد البحث أمبل مصرفه وشرط واقفه » ولكنا نجده في الزمن الحاض 
يصرف على حالة : اذ قالوا : ان هذه المالة تسعصحب فيا قبله ويحمل على أنمصرفه 
في الال هكذا » وتكون المالة التى يصرف عليها صحيحة حتى تقوم البينة على عدم 
مطابقتها لما صدد من الواقف . وكسألة الزوج يغيب عن زوحته دون أن يترك لها 
نفقة ثم يقدم فتطالبه ما أنفقت في غيبنه » فيدعى أنه كان في مدة الغيية معسراوتدعى 
بنظر الىحال قدومه من عسر أويسر وتستصحب 


هى أنه كان موسرا : اذ قالوا : انه 
في زمان الغبية » فان قدم موسرا عد في الغيبة ذا يسار وقضى عليه مما قطلب الزوجة 
من النفقة ء فههنا ثبت أمر وهو يساد الزوج في الزمن السابق أعنى ذمن الغيية يناه 


ساك - 
على ثبوته في الزمن الماضر أى زمن قدومه بالاستصحاب . 

وافا بعتمد الجتهد على الاستصحاب يجميع أقسامه بعد أن ينظ في المادثة 
ولا يجد لما حكما في نص أو قياس , قال الجوارذمى في كتاب الكافي «الاستصحاب 
آخر مداد الفتوى فان المفتى اذا سكل عن حادثة يطلب حكمها فيالكتاب ثم فيالسنة 
ثم في الاججاع ثم في القياس » فان لم يجده ,أخذ حكمها من استصحاب المال في النفى 
والاثبات , فان كان التردد في زواله فالاصل بقاؤه » وان كان التردد في ثبوته 
فالاصل عدم ثبوته» . 

هذا صفوة مابقوله أهل الملل في الاستصحاب ء وقد رأبته كيف يفتح للفقهاء 
طرقا يصدرون بها الفتوى في يسرء وينغذون منها الى فصل القضايا في سرعة» علاوة 
على مافيه من الدلالة على سماحة الاسلام وانه دين الفطرة الذى لايشعر أولياؤه 
حرج فها شرع من أحكام . 

( قبع ) 


الطرة ف وا الملح 
وقل ابى الحسن.الاوردتى + الفسرق. بين المقل وروم ان العقل يأمر بالأقنع . 
والروءة تأمر بالأجل ولا ينقاد للثروءة ال من سبلت عليه الشاق . رغبة فى الجد . 
ولذلك سيد القوم أشقام . 


قال ابوااطيب : 
لولا الشقة ساد اللي كليك الجود يقن والاإقدام قثَال 
وقال ايضا: 


واذا كانت افون كبارا تعبت فى مرادما الأجسام 


وقال شاعر حكيم : 


الاء يفسل ما بالجسم من دنس وليس ييل قل المانب اماه 


ما - 


ون 


يسم الله الرجمن الرحيم 
اماد دين الفطرة 


قل اث تماق (كَأي' َب دين حَنيف فرت الله أنى د 
د عاق الله ذَِك الدين” م ) وقال تماق ( وما أَْسَلَاكَ الأرحمة لمكن" ( 

وعدنافى العدد السايق أن يكون الكلام فى الاحكام العملية وما فنها من مسايرة 
الفطرة السليمة ومظاهر الرحمة ؛ ووفاء يما وعدنا نذكر اليوم لعض ما تضمئته أحكام 
الشريعة القراء من بإلغ الحكدة ووفائها بمصال البشر على وجه يسكفل سعادة الحياتين 
ونميمعا فتقول . 1 

الاحكام العملية ثلاثة أقسام (الأول) الاحكام المتعلقة بما بين العبد وخالقه و (الثائق) 
الاحكام الراجعة الى الانسان فى خاصة نفسه و (الثالث) الاحسكام النظمة للعلاقات بين 
لمرء وسائر الناس أو وسائر الملائق . 

تسماهنا التقسيم وان كانت ججيع الأفمال متى قصد بها الوقوف عندحد ما أذن 
الله فيهكانت مرضاة لله موجبة للمثوبةهواذا تمدى بها حدود مانهى الله عنهكانت موجبة 
اسخطهء وكذلك بمض أفمال العبادات راجعة الى تنظيم العلاقات بين الئاس لعضهم 
ونم . 

( فالقسم الاول ) وهو ما يعرف بالعبادات قد ججمه الحديث الشريف « ببى الاسلام 
على خخس شهادة أن لا اله الا اله وأن مدا رسول الله ء واقام الصلاة » وليتاء الركاة ‏ 
والحج ؛ وصوم رمضان » رواه البخارى » وقد سميت أركان الاسلام وقواعده ؛ فانظر 
الها واطل التأمل والتفسكير تستجل ما حوت من معان وعوء ألا ترى ماده الاول 
وركنها الاقوم شبادة ان لا اله الا لله وأن حمدا رسول الله أنظر فى التعبير يكلمة شهادة 


5 
وقد غرفت فى التحدث يما تعليه عل الشبود علبا لاشك فيه ولاربية » علما يجماك 
كانك تحدث عما تشاهد ء لا أنلك ممت الناس يقولون قولا ققلته: ثم انظر الى الغطر 
الاول منها حد الاعتراف والاذعان بانه لس ف الوجود من له الحيمئة والتصر يف ويبده 
وحده مقاليد كل ثىء ومنله املق والامر ومن وس عكل شىء رحمة وعامأ ومن بيده 
اتقليب القلوب وتصريف الامور وتقدير الشؤون ومن هو الضار والناق وهو على كل 
شى«قدير ».سوى واحد أحد هو الله لا شرريك له فى املك ولس لأحد معه فى الا 
ثىء فلا ينبهى أن تخضع النفوس الاله ول ترجو ولا تخنثى سواه » أنظرك فيها من 
اطلاق نفس الانسان من المبودية للانسان بله الجاد والميوان » أنظ ركم فيها من السمو 
بالنفس الى مرانبة السيادة والاستقلال والرجوع الى من هو مرجع ابميع :لا فضل لاحد 
على أحد إلا بلزلق لديه والتقرب اليه أنظرءك فيها من الاشعار بانه هو الاله الذى يل 
السر وأخف ؛ ويعلم خواطر النفس وما تخت الصدورء النى يطاع علياك فخلوتك ويعلم 
دخيلة نفسك وهو قاِض على ناصبتك ومالك زمام قونك وأنت نت الفارق فى فته السايج 
فر رعته( ما يكين ف َنَ ار )عو قر وق بده وهو" اليف 
بي ٠»)‏ انظر وتأمل كثيرا ثم حدتى بل أليس من أ كبر العجب كاقل الحريرى 
أن توارى ,من ملوكك وأنت بعرآى من مليكك وات تجاهر عمصيتك مالك 
ناسبتك »؟ ألا تشهد معى معنى قوله صل لله عليه وس( لا بزنى الزانى حين فى وهو 
مؤمن ) أليس يح أنه لو استحضر ممنى ما ينطق به "كل ساعة ويمتقدة اعتقادا ناما 
وإذكان ينفلعنه أحيانا ‏ وهو أنالقوة التىيحارب بها ربه هى هبة ة من ربه وأنه مطلع 
عليه ما بطلع الرجل على الرجل .بل أكثر وأ كثر ؟ !و استحضر ذلك لكان على 
عنفةاسبيت |لق رورقنت الا الشريف 9 لمم المبد صبيب لوم خف الله م يمسه” » 
إلى ان أمر الانسان لمحب ؟ ؟ يستخق من مماوكه النى لا يقدر له على ثىء وهو بمرآى 
مليكة النى بيده مقاليدكل ثىء » وما أصدق قوله صلى الله عليه وسل ( لا يزنى الزااى 
حين يزلى وهو مؤمن ) فلواستحضر ممنى ما هو مؤمن به وأجراه على قلبه كان انلم 


)١(‏ المراد أن لديه من الاجلال لربه والمياء منه ما يحول يبنه وبين ممصيته ولو ل يخف مه 


+0 
عنمه الموف من عقاب الآخرة منعه الحياء من اطلاع سيده النى وهبه تعمته ليستعملبا 
فى طاعته فقلب على نفسه النسسة 55 ثقمة ( هعم نالا إله إلاله وَاششتفره 
لذنبك) . 
وأما الشطر الثاتى وهوره وان مد رسول الله فب والوصلة المظمى والعزوة الوق 
ينما يفهم مرن الشطر الاول وبين جميع أكام الشريمة الغراء » فتى أذعنت النفس 
واعترفت ها تممه عل اليقين والشاهدة» حتى صح لها أن تقول أشبد واحدث با أعم أن 
ماجاء به جمد صل الله عليه وسلم هو منعند اله أرسلهاليناالبينات والحدى »فا أمرنا به 
فئما أمرثا به ربنا وما نهانا عنه فبو جل شأنه الناهى فى الحقيقة يا قال نمالى فى الكتاب 
العزيز ( وبأ آل سول عدوم وتنا ف عَنهنتوا) كانت ذلك مدماة 
للنفس التى يضح أت يقال لها نفس انسانية تميزما ينفعب اما يضرها أن تأخذ بقدر 
استطاءتها من هذه الامور التى هى نحارة راحة وموجبة للزلق عند الله وباب مرضاته 
وأن يرتدع ارتداما ناما مما يوجب غضبه , وأنه يسكت العأقل فى المسارعة الى امتثال 
هذه الاوامر عامه أنها من أمر ربه موجبة لرضائه» وأن مخالفتها موجبة لسخطه وغضبهه 
ييكنى هذا لدى العاقل ولو فرض أنه لا يترتب على امتثالها أو عخالفتها ثواب أوعقاب » 
فانالتفوس الشريفة ليس تىء أحب اليها م نأنتممل عملا يلغ مرناة من لهعليها من مآ ؛ 
فا بالك بمرضاة من هو صاحب المآ نكاما فى الحقيقة » وما كانت مئة أحد على أحد 
إلا لأن النعم الاعظم جمل بمض عباده طريقا لتوصيل نممته الى عض » والسكل من اله 
وحده فلا اله الا اللهدولا متصرف ف الكائنات سواه : أجل يكى هذا وحده فى اقبال 
النفوس على الطاعة وارتداعها عن المصية , فتكيف اذا عل أن الطاعة موصاة الى جنة 
عرضنها السموات والارض » وان العضية قائدة الى نار وقودها الناس والحجارة ؟ أليس 
هذايحمل من أ كبر المجب أن يحارب المرء بمعصيته مالك ناصيته ؟ أو ليس هذا ما 
يشرح لنا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا .نزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) الى آخر 
الحديث وفوق هذا فقد اقنضت حككته جل شأنه أنه ل يتمبدنا الابما فيه مصلحة 
عاجلة لنا . 


ا 
م يمتحنا بما تميا العقول به حرصا علينا فم رتب ول نهم 

وان كان هو السيد امالك يكن فى وجوب المسارعة الى امتثال أمره ان ذلك 
موصل الى رضاه وهو صاحب النعمة حتى فى أصل الوجود والنتكوين . 

تقول لم يتعبدنا الا بما فيه مصلحة واضحة لنا سواء فى العبادات وهو ظاهر فى 
أسولما وجملتها وان خى علينا فى بعض تفاصيلها » وف المعاملات وهو ظاهر واضح فى 
يا ست سو وجاراة 
الاهواء؛ وفى الاخلاق وهو أظبر وأوضح 

واليك البيان فى بقية أقسام العبادات . 

الصلاة : الصلاةتماد الدين فن طيعبا فبو لا سواها أشد تضبيماً . أجل؛ فانها جماع 
أركانة » ققد اشتملت على الشهادتين وانفق المصلى نمض ماله فى العبادة » وهو يذل الماء 
للطبارة » وأمسك ع نكل ما يمسك عنه الصائم .وائجه تحوالييت الحرام تنسكا وتمبداء 
وقد عنى الشارع بهاحتى جعلها تتكرر فى اليوم حا نمس مرات؛ وجمل أتمالها مكررة 
ىكل مرة مثتى وثلاث ورباع تثييتا للحا وتككينا فى النفس: بل جعل بعض أعمال الركمة 
الواحدةمتكررة فيها كالسجود مبالغة فىاخضاع النفس لخالقبا وحده» ولقد شبهها صلى 
لله عليه وسل باهر يكون أمام يبت الرجليفتسل فيه كل بوم نخس مرات فلا بيق فيه 
من هرن وبلغ من عناية الشارع يأمرها أنه ان ييحم لشخص حتى يستمد لها الاستعداد 
اللاثق بها فيتطبر من الحدث والنجس فيطبر ثوبه و بدنه ومكانه » وكا نه وهو بنتطبر 
يقول بلسان حاله . رب قد طبرت ظاهرى مر الادزان والاقذار استعدادا لمناجانتك 
والوقوف بين يديك فأعنى على تطبير بإطتى من كل ما يدنسنى وهنمنى عن الوصول لرتبة 
الضديقين» رب قد غسلت فى ,الما فاجمل ذلك تكفيرا لما جرى به لسانى مما لاترضاه لى؛ 
رب وقد غسلت وجعى وهو جمع حواسى فاجمل ذلك تطبيرا لحا مما اقترفت مما أشعر به 
ومالا أشمر ؛ وكذلك غسل يديه التى هى مظبر بطشه ومرجع مله ثم مس رأسه الذى 
هو مستودع قوة تقكيره» فتكاأنه يقول الاهم هذا مبلغ طاقى فى تطبير تقسى فأعنى على 
مايق خفياعنى» فاذا غسل رجليه فلكى يسمى ببما طاهرتين الى خير مانسعى اليه القدمء 


سوروت 


ذلكهو الوقوف بين بدى ربه خاشعا خاضعا مستحضراعظمته وجلاله وصغركل ماسواه 
قائلا بلسانه وقلبه « الله أكبر » ألبست هذه الكلمة بعد هذا الاستعداد المظيمكافية 
للنفس الى تارف فَيتها أن تتصرف عن كل ما سواه وكل ما سواه صفيرحقيرواله 
أ كبر ؟؟ أليس ينبنى له وقد وقف بمرآى من ربه أن يقبل عليه فيذكر نممته ويشكرها 
ويثتى عليه بانه هو صاحب الجد وحده فى كل نعمة ؛ فا من نممة الاوهى منه وأنه هو 
رب العالمين خلق كل ثىء فسواه وأعطاه كاله اللائق بهءثم هو مصدر الرحمات 
والواهب ليع المطايا ؛ فانم يكفه هذا ليجذب نفسه نحوه رغبة فى فضله واعترافا 
بشكره فبو مالك يوم | ل تجذ اك ل'نفس 

مايا من' حَيزٍ منقراً آمدا بميدا ) 
وهنا جد نفسك بين الرغبة المظى والرهبة الكبرى فلاتجد مناسا من أفراده بالعبادة 
وحده فسجه اليه مستحضرا عظته وتخاطبه كنك تشاهده (إِيَاكَ لد ) ومالم .يكن 
للنفس قدرة الا منه ولا معونة الا به خصه بطلب المونة( وَإِيَاكَ نسنتمين )وهنا تشعر 
بأن التوفيق والهداية ليس للها باب الا رجته الواسمة فنك من عقو لكانتراجحة فزلت 
ومتلت لانبالم تدركها غدايته فينتهل اللصلى الى ريه طالبا مه المداية الى الظر يق الاقوم 
: التكرين الماندين والشالين 


اعلا من عه تود 


وبمد هذا فسواء أقرأ بعد ذلك ما تبسر من القرآن أم اقتصر على أم اتكتاب فان 
هذا القداركاف أن مخضم لجلال الله ؛ ويطاطىء هامته أمام عظبته مسبحا حاندامترق 
بلسان حاله أنه هو الجدير وحده بأن مخضم له وبمنشع أمام هيبته ؛ وتحنى المامات تمظيا 
لقدره ؛ فاذا مااط|ن لهذا طب اليه نين فع قامته استعدادا لامتال ما يطب منه والقيام 
بما يؤمر بهء فيطلب اليه بعد هذا أن يمخر ساجدالله وأن يضع جبهته وهى اعز ثى«للديه 
على الارض خضوعا لله وحده ليحرر نفسه من المبودية لثيره » وهنا يحىء « أقرب ما 
يكون المبد من ربه وهو ساجد » ثم ييكرر ذلك تثيبتا وتمكينا مالم الذلة لله وحده التى 
هى باب العزة النفس قاذا ما كرز هذا الممل مك فى الصبح وثلاث فى المغرب ورباع 


5-3 
فى باق الاوقات قاما باستحضار ”نك الارار» فم يسكون مطبرا لنقسه ؟ وك كون 
للعصلاة من أثر فى تهذيب النفوس وتطبيرها من الادران كا يفتسل المرء فى نهر أمام 
منزله خحس مرات كل بوم فيه من درن كم فى الحديث الشريف ٠.‏ أولميتضح 
لنا بذلك قوله آمالى ( إن الصلاة تنعى عن التخشاء والشكر ) أوم إظبر صدق قوله 
صلى الله عليه وسلم فى فى الرجل الذى قبل عنه أنه يفمل كيت وكيت وقد سأل ألبس رقم 
الصلاة؟ قالوا بلى فقال ان صلانه ستنهاه . 

اجل . ان الصلاة على هذا الوجه وبهذا الاستحضار ماد الدين فن أقامم| ققد اقام 
الدين؛ ومن ضيعها فهو لما سواها ايع ولايفوتك ان تتأمل بنفسك مغز ىكلات 
النشهد فى آخر الصلاة او وسطبا ومافيها من توجيه التحيات والتعظيات لثم اهداء 
السلام للواسطة المظمى صلى عليه وس »ثم السلام على نفساك وعلى عباد الهالمالمين 
والموذة الى الاساس ال كبر شبادة ان لاله الا الله وان تمدارسول الثم الصلاة على 
النتى وعلى آله لانه الوسيلة الى هذا الميركله ٠‏ 
وام التوجه الى القبلة فلبشم ربانه واخوانه للؤمنين ججيما متجبون الى جبة واحدة 
هى أول مهبط للوحى فينبنى ان تتحد قاوييمكا أنحدت وجبتهم ٠‏ 

ناشدتك الله ايها المصلى ان تروض نفسك الرة بعد الرة على أن تستحضر فى 
علانك هذه الاسراز حتى تتمحكن من نفسك وتصبح ديدنك وعادتلك » فانك بلا 
شلك ذام أق حلاوة الأجان وشاهد مصداق قوله ل الله عليه وس ( وجعات قرة عينقى 
فى السلاة) ومصداق قوله تمالى (إِنَّ اللا تب عَن الَْْمَام ْمَك ) وبالغ 
درجة الاحسان وهى 8 ان تعبد اله كانك تراه فان لم ككن تراه فانه يراك » 

الركاة ايها القارع المسك ع فزنة السلاة عير ماك من السكنان المزائق 
وذلك ان المال أعز شىء غلى النفس حتى قالوا امال شقيق الروح ء اذ يش امرء أنه مامن 
عرش بيه لا وجذ الال وسية اليه مر هذه فته ومئزئنه فى النفسم ييكون 
الخروج عنه بلا مقابل عاجل صعبا على النفس وشاقا ء فلا جرم ان جمل الشارع بذله 
وهو على هذه الصفة ابتغاء مرضاة اللهعلامة الانقياد لطاعته والرغبة فى مرضاته ؛ وكان 


تور الاسلامم ا «١‏ 


م 
جديرا بالنفس التى ريضت على التبذيب الدائم حتى اصبحت ساسة القياد لطاعة مولاها 
ان يكون اول مظبر هذا الاتقياد الاقبال على بذل النفيس العزيز حبا فى احراز امطاب 
العزيز وهو رضا رجن » فانظركيض ان المبادات يأخذ بعضها بحجز بعض حتى تكوتن 
هيكلا عظها وبناء شاعغاء وقد افردنا فى الجزء الاول للزكاة مقالا فى هذه المجبلة شرح 
بعض مالهها من مزايا واذكانت اسرار التشريعم اوسع من أن يستوفيها مثل هذا اقلم 
القامر. 

الحج:جاءت الشريعة الاسلاميةالطبرةلتكوّن الامةوتوحدصفوفهاوتجمم شع اوتقوى 
كتلتها ومن ينبتها ما كفلت اتهذيب الفرد وانطبير نفسه ورفعه عن الدنايا والدنس وعن 
الحضوع خضوع العبادة لثيرربه » والامة الاسلامية لا يويها صميد واحد ولا يحصرها 
اقليم واحدءوانما هى تعمر الارض مشارقباومغاربها؛ ولتكل امة مزاياها ورزاياها ورب امة 
ممتمة مزاياججة قد حرمت مزية كبرى امتازت بها امة تعيش بنأى عنها وكذلك رب 
رزية حلت يقوم وقد نيحا منهاغيرع ما هدام الله اليه . 


ولا كان الاسلام قد جمل المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وجمل 
الؤمنين فى توادم وتراججهم كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى لهسائر الاعضاء 
بالسبر والجى - كان تشريع امسر المج تشمريما يجبا يهدى الى الرشد ويتقذ من الضيم 
ويمين البعض على مساعدة البعض ونجمل التراحم بين الؤمنين والتساند حقيقة لاخيالا 
ففرض على المؤمنين ان يحج منهم من استطاع ليشهدوا منافع لحم وليطوفوا بالييت 
العتيق الذى هو قبلتهم ورمز وحدتهم ووجبتهم فى عبادتهم لم جليلة لالان الله فى 
معان قسيحانةتعن أن يجب ويه مكان + وقذا تشم قا شرع نقيمين الدبرزة عن مالع المياة 
الدنيا ذكرى .يوم البعث والنشور ؛ ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشبودء وكأن 
الحجاجقولون بلسان حاهم ربا اتا تجردنا مكل شىء لنقبل علياك فلبيك اللبولبيك 

وقد اقنضّت كته جل شأنه. ان هله ى واه خيرتقق تبمكم لباطرا دوز 
ثىء لينجو من ان يكون مثار التنازع على املك من حيث احتواؤه على زخرف الحياة 
الدنيا ومتاعها » فاذا ماتنوزع على الأمر فيه فليس الاللقيام بخدمة عباد الله ء واقامة شعائر 


أجدارووت 


الله وهكذا كان وهكذا بت الى ما شاء الله :وقد تفرد للحج مقالا نبلغ فيه جبدالستطيع 
أن شاء الله . 

الصوم : اما الصوم فا ادوج التفوسالتى غرقت ف لذائذ الحياة واننسست فالترف 
والنعيم ان تشعر ردحا من الزمن بالماجة الى المربى الاعظم وتذكر نعمته عليبا ولا.يذكر 
بالنعمة الافقدها كا قالوا « الصحة تاج على رؤوس الاصصاء لايراه الا المرضى» وليسهذا 
قاصرا على نممة الصحة » فالانسان داما مولع بالنظر الى ماحرم منه غافل عن الاعتداد بما 
تم به ء ولذللكاجاءت الايات نترى حاثة على تذ كر الع لليام بشكرها :ومن اعظ ثم 
الله على عباده الؤمنين التى ككررت حتى اصبح تكانها امر طبعى مألوف لايحس يهم هو 
الاطمام من جوع فاقتضت حكة المليم الحتكيم ان يكلف الانسان ان يجيع نفسه جزاً 
من الزمن ليشكر ممته عليه وليذكر حال من حرم من هذه النعمة بسيب الفقر فيمطف 
عليه» وليهذب نفسه يديان تجزها وضعفها حتى ترجع الى خالقبا ء ثم تعويد النفس على 
بط عواطفها » وتربية ملكة الصبر والامانة فيباء 

نسأل الله تعالى ان يرزقناالتوفيق لطاءته؛ ورباعد مابيننا وبين معصيته ٠‏ فانظر الى 
هذه الاحكام وما احتوت من اسرار وحَّكُم عقلك فها اذا كشف لك الغطاء وكنت من 
انور الناس بصيرة وارجحهم عقلا وهديت الى مالم بستد اليه غيرك » ثم كافت أن انضع 
ذا امل بن لام مصلت قلاخ مقت كتنج وول للدت 
تقوسهم حت رتم تراخهم هم أفتكنت واجداخطة أهدى تتبمها ام انت ممترف بان الكمال 
لله وحده »وان هذا هو الدين الحنيف ( فطْرَت اللو الى مر الناس عليبا دعق 
الع َلك الي الي ) وسبيكو نكلامنا فيا الى على ألقسين ابتيين قسم الاخلاق» 
وقسم العاملات فلا يأخذك الضجر والأم: قافا هو نور الاسلام يل بين .يديك لينير 
البصائر ويطبر السرائر ويص الضمائر والله المستعاني؟ 

برشي اليبالى 
ميرين. يقسم التخضصص بالازهر 


موضوع غريب . واغرب منه الحوض فيه . وما كنا للتصدى له لولا أن مهمة 
هذه الجلة محادبة الشبهات والرد بالتى هى أحسن على مايوجه من الطاعن نحو 
الاسلام والمسلمين . خضوصا ونحن في عصر قد فشا فيه الالماد وانتشر فيه الزيغ 
والفساد . واصبح القابض على ديثه كالقابض على اجر . والمنسك با دابه وسئنه 
ببرى امود والتأخر . وترمقه الاعين بالازدراء والسخرية 

نقول هذا لناسبة مانشرته عجلة العالم الاسلاى"" (1170/00) لحررها القس زومر 
في عددها الصادر في أبريل الماضى عن اعتقاد المسلمين في بلاد الفرس في 
المن وكيف أنهم ينسبون اليهم كثيرا من خوادق السادات وغرائب الاأفسال . 
وبعد أن استرسل الكاتب في سرد مايقوله الفارسيون عن المان وتأثيرهم في كثير 
من نواجى حناتهم اليومية ختم مقاله مما الى : 

«ان السواد الاأعظم من مسلمى فارس يؤمتون بوجود المان ايانا راسخا 
ويجملون لهم علائق وثيقة بجميع شئونهم البيتية وحباتهم || ينتقدون أن 
الجن ملازمون لهممن المهد الى الاحد. وليست عقيدتهم هذهوليدة المرافات الموروثة 
منذ الماهلية الاأولى بل هى مستمدة من القرآن والسنة وكلام الاألمة . لذلك 
أضبحت هذه المقيدة عاملا ذا شأن في عقلية المسلمين من الشيعة, 

والقارى» لتلك المقالة يستخلص منها أمرين : أولا أن الكاتب يعيب على الفرس 
تقسكهم بكثير من المرافات التى تدور حول المان وعلاقتهم ببنى الانسان . والا'س 
الثانى أنه يسخر من وجود ما يسمونه بالجان وينسب تعلق الفارسبين بتلك الاوهام 
الى ماورد في القرآن والسئة من الايات والاحاديث الدالة على وجود أولئك 
الخلوقات . 


أما غن خرافات الفارسبين فلن نبحث فيها منحيث الصحة والبطلان . لاأنه مامن 


5-7 
أمة على وجه الائرض الالحا خرافات ويتناقلها افرادها جيلا بمد جيل ولا يؤثر فيها 
اتنشار العلم واتساع نطاق المدنية والمضارة » ولكن الذى تريد أن نبحث فيه هو 
أن انكار وجود الجن والاستهزاء يمن يقول بوجودهم أمر لا يوافق النظر الصحيح 
والبحث الحالى من التعصب والتحزب , ومما يؤسف له أن كثيرا من شباب المسلمين 
يرون دأى ذلك الكاتب بغير عم ويزعمون أن ماجاء في في القرآن من ذكر الجان افا هو 
ود صم قلا ام أذ لايل الف ل م 


كن ته عدف 


رو 9# 
مز لين الوم ول يندس أي فكوا سنة رهم 
وم بك طليتهم عجو بون عن العيون : [نَه] ل مويله من" حي كلا 2 
هذا مايصح توجيهه الى المنكررين من المسلمين . أما غيرهم من أهل الملل 
الا'خرى فلا يجدى أن نسوق اليهم الاأدلة على وجود المان من كتاب لايؤمنون 
به ولا يعترفون بصحته بل نحتكم نحن وهم إلى العقل والاستدلال الصحيح 
وما دلث عليه الايخاث العلمية الحديثة وما كتبه بعض كتاب الافرنج انفسهم في 


هذا الوشوع ! 
أما من حيث العقل فأى غريب في وجود خلق يختلف عن بنى آدم في التكوين ؟ 


وات 


أليست الروح الا دمية التى تحتل هذا الميكل الجمانى لاتقل غرابة عن المان من 
حيث كنهها وما يكتنفها من الاسرار ؟ ورب معترض يقول أن ليس هناك مايسمى 
بالروح الانسانى بل المياة ما هىتفاعل كيائى في المسم أو نتيجة للدودة جيذ ' 
الا أن مثل هذه النظريات قد أثينت المشاهدات المسية فادها ويطلانها . 
عر ساي صو جا لويد واد 
الغرب يسلمون بوجود الروح وسترفون بأن وراء هذا الحجاب المادى الكثيف غاما 
آخر مختلف اختلافا كليا عن عالمنا وما محتوبه . 

وبع هذا ألس في اق الغناطسى وعجائبه مايكى لان .نهض دللا على 
أن الا نسان ليس عرد كثلة من الحم والدم والعظم ؟ . أضف الى ذلك مايقوم به 
بعض طوائف المنود من خوارق العادات كتحكمهم في الدورة الدموية فيشون 
سيلا الدم ويوقفون ضربات القلب ويشون حفاة على أرصفة من المديد تكاد 
تكون في حالة الانصهاد ويدفتون أنفسهم تحت الثرى مدة شهود بدون طمام أو 
شراب ثم يقومون بمد ذلك أحياء» ولقد توصلوا الى القدرة على ذه الأأفمال 
برياطة أنفسهم دياضة خاصة غايتها التغلب بقدر الاستطاعة على شهواتهم المادية 
وقهر مبوهم النفسية . 

فاذا ثيت أن هناك روحا تسكن المسم الانسانى وتأتى بالممجزات من الا فعال 
ا الذى نع من وجود أدواح أخرى طليقة لاتقيدها الاجسام ؟ أبريد الانسان الا 
يصدق الا ما يلمسه ببديه أو يرأه بعينيه أو يسمه بأذنيه ؟ نحن الأأن في عصر 
ادتفت فية امخترعات الى حد يخالها الانسان سحرا! » ومع ذلك ننظر اليها نظرنا الى 
التىء الألوف . فهل كنا نصدق اذا قيل لنا قبل عشرين عاما أن الانسان سيطير في 
يوم واحد مقداد ماتقطعه السفن فيعشرات الا'نام. وأن الواحد سيتكلم مع الاآخر 
من قارة الى أخرئ في بضمة دقائق ؛ ! وهل تصدق الاآن اذا قلنا لك أن الحواء 
سيحل قريب محل الشاشة البيضاء في الخيالة (السيها/ أى أننا سنشاهد فيهواء الحديقة 


و - 


أو الغرفة مايل من الروايات في نفس الوقت الذىثلفيه في لندن أو باريس مثلا 
ونرى أشخاص الممثلين بل نسمع أصواتهم فعلا ”© 

فاذا كنا نسل بوقوع هذه المدهشات في عالنا الماذى فلماذا نجادل في وجود 
ما بعائلها في عالم تجرد عن المادة ؟؟ ألم بثبت العلم الحديث أن المادة التى يتكون منها 
العالم ترجع نهائيا الى أل لطيف جدا دائم الركة وهو المسمى بالا لكترونات 
أو الذدات الكهربائية » والكهرباء ‏ كا نم ثىء يرى أثره ولا يدرك كنهه . 
وناهيك ما استفاده العالم من خدمات ذلك الثىء الجهول - الكهرباء 

على أن القول بوجود الا'دواحمتقمصة أشكال الا دميين لمبكن مزعند الشرقيين 
فقط بل قاله الغرييون أيضا وكتب فيه الباحثون من علماء النفس وبنوا احائهم على 
مشاهدات حسية لاينكرها الا كل مكابر » وانا لناقلون هنا بعضا من تلك 
المشاهدات لا لنعزذ بها البرهان على وجود الان لاأن وجودهمكا اسلفنا يسلم به 
العقل والبحث الحادىء فضلا عما ورد بشأنهم في جميع الكتب السماوية . واما غرضنا 
من ايراد امثال تلك الوقائع أن نلفت نظ كاتب تلك المقالة الى أن هناك من بنى 
جلدته من أهم أولى بالتقريع والنقد من المسلمين اذا صح له أن يكذبهم في دعواهم 
التى بتحدون كل من تعرض لانكارها . 

والكتاب الذى نتقل عنه المشاهدات الاانية موضوع باللغة الانجليزية نحت 
عنوان «الاشباح التى رأيتها وتجارب سيكلوجيه أخرى ”" » . وهو يقع في اكثر 
من ثلماية صفحة وطبع مرتين منذ ارب العالمية . وقد جاء في الفصل العشرين 
ص٠6؟‏ مابأقى : 

٠‏ عرفنا قصرا كانت تسكنه أسرة ثم هجرته مدة طويلة ولما عادوا اليه صادوا 
يسمعون في بعض نواحيه صراخا يصم الاأذان ويشعرون في بعض الاأحابين بوقع 
أقدام تجىء وتذهب ويسممون صوت أبواب تفتح وتغلق . ومن الغريب أن لتلك 

(0) فد سرح بذاك شيخ الخترعين المستر اديسون الى احدى امجلات الملمية ووعد بأن مايقوله سيصير حقيفة وافمة 


في سنة وعهر 
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كد 


الاسرة كلبا كان يشاهد دائما في حالة انزعاج فيير من وقت لاآخر كانه يرى أمامه 
أشخاصا لايراهم سواه . كا أن الحيل كثيرا ماكانت تأبى دخول الاسطبل الا بعد 
أن تدفع اليه دفعاء 

وجاء أيضا في ص 7« مايأقى : 
.في ليلة من ليالى شتاء سئة 14107 كنت في مأمودية تتعلق بالمرب وكانت الاأوااس 
المسكرية تحتماذ ذاك على السكانولاسها القربين منالسواحل بأطفاء الا نواد.فكان 
الظلام دامسا . وفي أثناه رجوعى مررت في طريق بذلك البيت المهجود السابق ذكره 
واذا بى اسمع قرعا عنيفا على احدى النوافذ المطلة على الطريق وصوتا يقول «قف . 
أريد أن أحدئك . » فجمدت في مكانى ووددت لو أن انسانا مر بى في ذلك الوقت 
ليكون شاهدا ممى على مارأيت . ولكن للااسف لم تتحقق أمنيتى . ولا حاولت 
السير سمعت ضحكا من أفواه متعددة أعقبه وقع أقدام ختلفة المركات . فكنت في 
مكانى نحو عشر دقائق ثم عزمت علىالمسير فسمعت ثانية قائلا يقول «قف. لاتذهب 
بالله ٠.‏ قنء فلم أطق صيرا واطلقت لساق العنان» 

وجاء في موضع آخر ص 9/4 مايأق : 

حدثتى شقيقتى أن زوجهاوهو منابط كبير بالميش استأج مازلا الصيد 
فيمكان منعزل فياحدى قرى الريف. وبييما هما ناثمان اذ سما وقع أقدام فيالمطبخ 
فظنا أنالاصوص قد سطوا عليهما . ولكنهما عجبا منشدة الملبة والضوضاء التى يندد 
حدوثها من قوم يريدوزالسرقة ليلا . فأشعل الزوج شمعة وتسلح مسدسه وكذلك 
شقيقنى واتجها نحو الاأصوات بكل خفة وسكون . ولا اقتريا من المكان لم يجدا شيئا 
مطلقا . وفي اليوم الثانى في الساعة الرابعة بعد الظهر سمما ضجة منبعئة من خجرة 
مقفلة الباب . فاسرعا نحوها ووقفا هنيية يتمجبان من جرأة أولئكالاشخاص الذبين 
يقدمون على احداث جلبة كهذه بدون اكتراث ,أصحاب المزل . واخيرا دفما 
الباب لاغتا اللصوص ولكنهما دهشا اذ وجد الغرفة خاوية . وأخذ كل منهما ينظر 
الى الااخر وقد تقلكهما الرعب والقزع 


دوم هد 

ويمد عدة أيام من هذه المادثة وقع ماهو أغرب اذ كانت شقيقتى جالسة بالليل 
وحدها في حجرة الاستقبال متكبة على قراءة دواية . فسعت حركة شخصين في 
الطرق الجاودة يتصارعان بشدة ويتدافمان ويزعيران كأنهما سبعان مفترسان . ثم 
دأت أن كلبها النائم تحت قدميها قد استيقظ وشخص ببصره نحو الباب وكان يرتعد 
كالقصبة في مهب الريح . ولم يليث أن قفز من مكانه هاديا . فاستولى الرعب على 
شقيقتى فتناولت مصباحا ومشت خلسة نحو الباب تريد الصعود الى غرفة نومها . 
واذا بها تسمع وق أقدام وراءها فارتدت نحو المائط مذعودة . وفي اللحظة نفسهأ 
مرت بها عاصفة من الا قدام اصطدمت مصبباحها فأطفأته . ولم تصل الى غرفتها الا 
بعد أن كادت توت هلما ورعبا . وبالاستفسار فيا بعد من السكان الجاودين عن 
تاريخ هذا المزل اتضح أنهكان يسكنه فلاح أدمل وله ابن وحيد . ولا نز وجالاأب 
بفتاة حسناء وقع الولد فيشرك غرامها واتصل أمرهما بأبيه فا كان مئه الا أن طعنه 
عدية طعنة كانت القاضية عليه» 

والكتاب مملوء جثل هذه الموادث وسواء أكانت صبحيحة أم مالفا فيها فانا 
لانزال تكرد أن العقل السليم لابأبى التصديق بوجود غلوقات تنايى بنى آدم في 
الخلق والتكوين . واما الذى بدعوالبعض الى الانكارهو الاندفاع وراء المادة وانهماك 
النقول والقلوب في المصول عليها . فعبيت البصائر ووهنت العقائد . وكلما توغل 
الناس في هذا السبيل ضمف تسكهم بحبل الدين وصاروا يعدون السمعيات من 
ميم وجحيم وجن وملائكة أساطير الاأولين . 


ثمر الحسينى دما 


مفتش الآداب بامماهد الدينية 


تور الاعلام م سم 


ييه - 


الذبيح اسماعيل لا اسحق 
بلعث الينا حضرة الفاضل صاحب الامضاء هذه الكلمة 


طالمت كلة فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى فى السيرة النبوية ونسب الصطق 
على الله عليه وس النشورة فى المدد الثالث من الجلة وترجيحه أن ( الذبيح) هو سيدنا 
اتماعيل لا سيدنا اسحق عليجا الصلاة والسلام مفسرا لآيأت سورة الصافات بما يخالف 
بعض الفسرين معتمدا على القرينة وسياق الالفاظ الدالة على أنه بعد ذكر الذبيح فىالآيات 
السكرية كرت البشارة بمولد سيدنا اسحق عليه السلام فبو غير( الذبيح ) للذكورقبلا 

ومن حيث أن هذا الاستنتاج هو الظاهى أرجو التكرم بنشر ما يأتى تأييداً 
للاستنتاج من نفس التوراة الوجودة الان وهو ما يوذ منه أن الذبيح هو (اسماعيل) 
لا(اسحق) 

أصت التوراة أن اسماعيل ولد وعمر أبيه (سيدنا إبراهيم الخليل) ست وثمانون سنة 
وان اسحق ولد وتمر أخيه ( اسماعيل ) أزيد من ثلاث عشرة سنة أى لما كان عم سيدنا 
براهيم نسما وتسمين سنة : 

ومن حيث ان التمالى قال لابراهيم كا فى التوراة « خذ ابناك وحيدك الذى تحبه 
( اسحق )» فتكون كلة ( اسحق ) زائدة لأنه لا يمكن أن يكون اسحق وحيد سيدنا 
ابراهيم لأنه مسبوق باسماعيل الذى هو وحيد سيدنا ابراهبم قبل ولادة (اسحق)ككيف 
يكون أسحق وحيد ابراهيم 

أما لفظة اسحق التى بعد كلة وحيدك ققد قال عنها العلماء الحققون أنها ( الحاقية) 
أى أنها زيادة إما للتفسير ما يقولون عرن كل ما هو الاق أو لفرض آخر_كبفضهم 
لاسماعيل لانهم لبسوا من نسله وي يفتخروا أنهم من نسل ( الدبيح ) اسحق ( راجع 

سفر التتكوين ص "اع ٠١‏ اق نجاو مم 0 

ومن جبة أخرى أن اختبار الله لابراهيم بذيح الأبن الوحيد أشق على النفس من 
ذي الآن الذى بوجدغيره ١‏ عبد المزز نصحى 


هلاب 


لاون 


حريق الانسان 
انكليقه # الفا والقين 

نكتب اليوم في القضاء والقدر وهر من اعوص المسائل سرا وأبمدها غورا 
وقد اضطريت فيه الاأفهام وذلت فيه الا قدام واكثر في خوض عيابه المسلمون 
والمسيحيون وان كانوا يرموننا الاآن بالتأخر والجود والتكاسل والتواكل من جراء 
مانعتقده من القضاء والقدر ونسوا ان تلك العقيدة عندهم كا هى عندنا بل يحب أن 
تكون في كل دين من الاديان لانها حق لامرية فيه وليس ذلك منافيا للحرية 
الانسانية ا سيتضح لك أجلى اتضاح » ولقدكان يكنى لادحاض مارموا به المسليين 
نظرة واحدة لما كان عليه النى صل الله عليه وسلم وأصحابه الذين أتوا من جلائل 
الأعمال ماغير وجه البسيطة وقلب نظام العالم . 

هذا ما أرشدنا اليه عمله مما امتلا' .به التاريخ » وقد عضده الكتاب والسئة ولكن 
الأمر كا يذكرون هم عن سيدا المسيح عليه السلام «ان الانسان يرى القذى في 
عين أخيه ولا يرى الحثبة في عين نفسه» على ان ذلك جهل محقيقة القضاء والقدر 
عندنا وعندهم كا ستقف عليه » ولنجتهد ني توضيح ذلك حتى تجمله على طرف الام 
وان كان من ممترك الا"فهام ومزالق الاأوهام ولعل ذلك هو ميزة المولات العلمية 
في هذا العصر ء توضح الإنى وتقرب البعيد وتطلع الجهود على ماكان لا ينحدث به 
الا بين الخاصة وسط المعاهد العلمية أو المعابد الدينية معرضين عن الاصطلاحات 
المذهبية والعبارات الفنية ما استطعنا الى ذلك سبيلا فتقول : 

من البدهى اننا مختار الفعل على الترك والترك على الفمل فترجح ماشئنا متمتعين 
بالمرية ‏ وقد كان يجب أن يكون هذا كافيا في المزم بحريتنا واختيادنا » وقد تعلمأن 
كل ما يعارض البدهى أو الممسوس يجب الا يلنفت اليه ويك في سقوطه مصادمته 
للبديهة » حتى اننا لو عرفنا أن هناك دواعى تدعو الى ذلك الفمل لم نشك في أن لنا 
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تدخلا في الفعل بالتفكير والترجيح بعد المواذنة والتروى » فاذن لنا ثىء في العمل 
لامالة وان كنا تعتقد أن مايسره الله كان ومالا فلا » واذا كانت الاسباب الجادية 
لما تل فى الأعيا كا قال تعالى فى حق الماء ( يب لك به الزتزع 
والأَعنَابَ ومن كل المرّات ) .مل الانبات بدا جمل الاحياء به فى الآية 
الإأخزى :ءا فكيت الامكون لنا:تدخلا فها يكون منا ».هل السيت الا لى أقرى.من 
السيب المفكر الختار الذى يستطيع أن يقلب الاأسباب الاألية وسيرها فيأى طريق 
شاء وهو أعظم منها ء فانها مسخرة له وهو مليكها فكيف لايعطى ما أعطيتة من 
الاأحكام وهو أقوى الا'سباب وأعظمها وماذا لاجملون من الاأسباب النى ,توقف 
عليها الفمل نظر الانسان وارادته واختياره وترجيحه + هل يكون لغير العاقل المقهود 
من التدخل في الفعل ما ليس للعاقل الختار » اللهم ان ذلك غير معقول فلم .ببق الا 
التحديدوببان مقداد ماللعيد من ذلك وهو غير ضرودى للعلم الانسانى بل غير ممكن 
فان اكتناه الاأشياء كا هى غير مستطاع للانسان ولا داخل في متناول قدرته » 
فهذا النذاء الذى هومن أظهر الاشياء لانعرف من أمرء الا الظواهز التى «لآقسبن 
ولاتننى من جوع» أماكيفية انقلابه أعضاء غتلفة فلا نعرقها ولا تستطيع أن نعرفهاء 
وكذلك ماتنبت الارض من أوضح الواضحات من حيث أطواده المعروفة . ولكن 
كيف تكن هذا النبات من التراب وكيف استحال التراب أزهارا بهية . واثمادا 
شهية فذلك مما لاسبيل الى الوضول اليه وهكذا الاشياء كلها ء وتما يجب أن يلتفت 
اليه أن كل ثىء نستطيع البحث فيه الى حد محدود ء فاذا تجاوزنا ذلك المد استغلق 
علينا وانسدث أبواب الفهم فيه فأخذنا نضرب في متاهات الخبال وتخبط في مهامه 
من الظنون والاوهام » فتضاديت الاأقوال وتناقضت الااراء ولملك دأيتهم كيف 
تخبطوا في الوجود وهو أظهر الأشياء عند ماتعمقوا فيه وكذا العم والتود الخ 
مادأرت ولو عرفنا هذه المقيقة فل نجاوز قدرنا ولنتعد طورنا تزال هذا العناء وذهب 


ذلك الشقاء وهى حقيقة نجب أن تقرر وتكرر حتى تقلا الرءوس وتثيت في النفوس. 


إععاتت 


ومن العجيب أنهم أطالوا القول في هذه المسألة (مسألة أفعال العباد) منجدين 
ومن مشرقين ومقربين فكانت من أعوص المسائل بينالفرق الاسلامية والمسيحية 

ولو تأملوا لعرفوا أنه لافرق بينها وبين غيرها فكل ثىعويص اذا أردنا أن نقف 
على كنهه وحقيقته فا بالنا نتجاوذ قدرنا ثم نكثر من الصراخ والضوضاء . 

وبمد فالقول ببكون الانسان عبرا لاغتارا قول باسقاط كل تبعة وكل مزية 
وجراءة على التسوية بين الحبيث والطيب وهو أس يناقض السلم اليقينى وينافي 
البدهيات الاأولية » ويمجبنى قول من قال كيف تزعم انك جيرى مع انك تجرى 
لاحضار الطبيب لمريضك وتدافع عن وطنك وتستدعى رجال المطافيء لاطفاء خريق 
بيتك وتعمل على وقف النار التى بدأت نهب من شرادة أصابت أوراقك في حجرة 
عيلك » وان لديك عقلا وائنك لتنتفع به فها تريد ولا سبيل الى اتكاد ذلك. ٠‏ فالاشياء 
تقع باسبابها ومنها الارادة الانسانية» فهى بعض الاأسباب العاملة في سير الحوادث 
في هذا الرجوه » ثم ثقول بوجد اعمال كبيرة لكباد الرجال فن الذى يستطيع أن 
يقول أنهم لافضل لمم في احدائها أو ليس لهم تدخل فيها ء وبعبادة أخرى ليسوا 
من أسبابها » أوهم أعظم أسبابها من حيث كونهم رجالا ذوى عزية صادقة وارادة 
قوبة وافكاد حرة لامن حيث كونهم الات مسخرة لاتستحق جدا ولا شكرا » 
ولا تستطيع أى سفسطة أن تزبل منا ذلك الاعتقاد الذى يتملك كل نفس و كلعقل 
حتى نفوس الاطفال وعقول الجهال فان كل واحد منا اعتقادا لايداقع أن له 
أثرا أو تسببا في كثير من الاشياء فنحن تعمل وأمتقد أننا فاعلون لا منفعلون ولعتقد 
أننا ني بايدينا صرح المستقبل في الدثيا والاآخرة » وان كان ذلك على حد محدود 
وعلى قدر ما وهبنا اله تعالى فكيف يصح أن يقال أننا كمية مهملة في الوجود مع 
أننا أكبر عوامله التى تمطيه الرواء والبهاء؟؟ 

والتتيجة لمذا كله أن للانسان تأثيرا في وحود الأشياء فانه حلقة كبيرة من 
حلقات سلسلة الوجود بل هو أهم حلقاتها » ولكنه غير مستقل استقلالا تاما في 
السألة فجب أن يكون عليه من المعولية بقدر ماله من الاأثى في ذلك القمل 
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والتدخل فيه حتى اذا ار مكرها أو ملحأ كان غير مسثول بالمرة » فليس العبد حبرا 
ولا آلة صياء ما يحس بذلك احساسا لانعارض عند ما يعرض له أمر خطير بل عند 
ما يسعى لرزقه وحاهه ووظيفته وشهادته . 

ومن العجب أنه في أموره الدنيوية يكون ممتزليا متطرفا . وفي أموره الديئية 
.نكون جيريا متطرفا «اتباعا لما تهوى الانفس ولقد جاءهم من دبهم المدى» ومع 
كوننا نقول انه غير حبر نقول أبضا آنه لاغنى له عن الله تمالى » فان علمه قاصر 
وقدرته قاصرة ولا سلطان له ع ىالا مود الخارجية ولاعلى تتميم الموجبات لا بريد. 
ولا منع الموانع عما يريد فن الموانع التى يجوذ أن تحدث مالا يدخل تحت علمه 
وقددته وانت تعرف انك حر ههنا ولكن كونك حرا لابقتضى أن تكون غير مقيد 
بالقوانين ولا خاضع للدساتير الى آخر ما تعم ولا تجهل فالاشياء » يحب أن توضع 
في مراكزها ولا تتعدى حدودها فان الاستقلال النام يستنبع القددة القاهرة والعلم 
الحيط وذلك ليس الا لله تعالى . 

لسنا نتكر أن هناك أسبايا خارجية تؤثر في عجرى الموادث ولكن أنت من 
الاأسباب أيضا ولك عملك الخاص في دائرتك الخاصة عندمايجى» دودك وقد دأيت 
بعضهم يشبه الانسان في هذه الحياة راكب في سفينة قشى عليه أن يركيها وأن يسير 
فيها فليس مختادا في د كوبها ولا في السير فيها ولا هو طليق بذهب حيث شاء ويسير 
حيث أراد » ولكن له مع ذلك حرية تامة فها يفمله في تلك الدائرة الحدودةفيتصرف 
في شئونه الخاصة كا يشاء يذهب ويجىء فيها كا يريد بشرط ألا يتعدى مقدم السفيئة 
ولمل هذا معنى قول سلفنا الصالح (لاجبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) . 

ثم أننا ترى أن الا فمال كلها قد اسندت الى العباد في كتاب الله تعالى ولذلك 
كلفوا وما كان الله ليكلفهم ماهو خارج عن استطاعتهم ومتناول قددتهم (لأَيُكلْق 
الهس إِلِأوْسْسبَا)فقد منحك الله القدرة والارادة فجملك قادرا مريدا ولو شاء لمك 
غاجزا مقهورا ثم وكل اليك تصريف تلك الارادة بمحض اختيارك الى أحد الجانيين 
من الفمل والترك > والترجيح عَأَنَ من مون الأازاةه الدائةا «والتصرف أن 
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اعتبارى يرجع اليك الفصل فيه حتى انك قدترجح المرجوح تقدها للشهوة على النظر 
العقلى أو تنما بلذة المرية التى تجدها من نفسك ومع ذلك مالنا والتعمق والتحديد 
بعد ما أديناك أن تحديد الاأشياء على ماهى عليه متص بالل تعالى والا.تساوى 
علمك وعلمه » وأين العبد من المعبود » وأين الحدود من غير الحدود , وهذا جار 
في كل ثىء لافي خصوص أفمال العباد ويمجبنى قول بعضهم اننا نعرف أننا أحرادفي 
حركاننا وسكناتنا وذلك سوس لدينا لامكن أن نشك فيه كا نمم بالبرهان العقلى 
أن الاأمور راجعة الى الله قعالىروهو مالك زمامها وصاحب التصرف فيها علىماتقتضيه 
2 الأ ثرت كل » وماشاءكانوما لميشأ لم يكن فلنؤمن بهاتين الملقنين 
الاأولى والاأخيرة ولندع مابينهما من الملقات . 

هذا : وقد علمت أنه شاء أن بعطيك الاأرادة والاختيار » ولنقف عند هذا 
الحد من الكلام على أفعال العباد ولتتكلم على القضاء والقدر الذى يظن كتير من 
الناس أنه ملزم وعير فتقول : 

القضاء والقدر 

هما راجعان الى علمه تعالى وقدرته فالقضاء في رأى حكماء الاأسلام ‏ ويس 
بلاذم أن نوزع قلبك بين شعاب الخلاف ونسلك بك مسالك الاعتساف ‏ هو عبادة 
عن وجود الاأشياء على الوجه الاكمل في علمه تعالى على وج هكلى والقدر ايجاد تلك 
الاشياء في عالم الظهود على وجه تفصيى يوافق القضاء السابق»وهنا ثبهة صعب حلها 
على كثير من الناس : قالوا ان ماسبق في العل الالحى لابد منه ويستحيل نقيضه فاذن 
الاأشياء مرسومة مقردة قبل أن يوجد الانسان فهو اذا مقهور لاغتار ومن الغرب 
أن الامام فخر الدين الراذى (ؤهو هو) كثيرا مابذكر ذلك في الزام المستزلة بالمين 
واسقاط الاختياد مع أن ذلك غلط واضح لا أددرى كيف وقع فبه الامام الراذى 
وغيره من الأعلام ذلك أن العلم لاعلاقة له بالجير والاختياد فانى أذ علمت بأى 
وسيلة من وسائل العم انك تسافر غدا وكان ذلك علما حقا لم يكن له تدخل في 


ليهات 


سفرك الذى سيقع ببحض ارادتك واختيارك > والعلم ليس من صفات التأثير » 
وتخلف المملوم أو عدم تخلفه ليس مبنيا على كون العم مؤثرا بل على كونه صحيحا 
أو غير صحيح وهذا من أظهر الظاهر وأوضح الواضح فان من الى أن الم لا أثر 
له في المعلوم وان المعلوم يوجد باسبابه وسلسلة عله لا بعلم العالم أو جهل الماهل . 

والملاصة أن الله تعالى قبل أن يخلقك يعلم انلك ستكون مريدا غتارا لاك 
انسان لاججاد (بل الميوان الاعجم له ارادة واختيار أيضا ويعل بالضرودة ماتختاره 
بمحض ارادتك وما ستصرف اليه عزمك من خير أو شر+ وقد اقنضت حكيته أن 
ببهبك تلك الارادة المرة التى تصرفها 5 تشاء كك يحقق لك المرية التى اقنضت 
حكمته أن يمنحك اياها ثم يجازيك بعد ذلك على ماكان منك في .يوم عصيب تؤدى 
فيه المساب عن كل ماكسيت يداك ولولا ذلك لميكن هناك معنى لاحرية والاختيار 
ولا لنتكليف والثواب والعقاب » ولسنا نتكر أنه لو شاء لسلبك تلك الارادة ولو 
أراد لجعلك آلة صماء لا ارادة لك ولا تكليف عليك ولكنه لم يفعل لاأنه بريد أن 
يجعلك انسانا فأى جبر يقنضيه القضاه بمد ذلك ؟ وان كان لابد من حصول ماسبق 
به القضاء ولا يتأتى تخلفه ولكن ذلك مبنى على صحة العم لاعلى تأثيره كا قلنا وقد 
سأل الامام عليا كرم الله وجهه شيخ بمد انصرافه من صفين فقال : اخبرنى عن 
مسيرنا الى الشام أكان بقضاء الله وقدده فقال (والذى خلق المبة وبرأ النمسة ماوطئنا 
موطنا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلمة الا بقضاء الله وقدره) فقال الشيخ : عند الله 
احتسب عناثى ما أدى لىمن الامر شيقاء فقال له (مه أبها الشيخ عظم اللَّأجركفي 
مسيرك وانتم سائرون وفي منصرفكم وانتم منصرفون ولم تكونوا في ثىء من 
حالاتكم مكرهين ؤلا اليها مضطرين) فقال الشيخ : فكيف ساقنا القضاء والقدر ؟ 
قال (ويخك لملك ظننت قضاء يرا وقدرا قاسرا لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب 
والوعد والوعيد والا'مر والهى ومتأت لائمة ماله لمذنب ولامدة لحسن ولريكن 
المحسن أولىبالمدح منالمسىء ولاالمسىء أولىبالذم منالحسن تلك مقالة عبدة الا'وثان 
وجنود الشياطينوشهودالزود وأهلالعمى عنالصواب وهمقدريةهذهالاامة وعوسهاء 
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ان الله أمس تخييرا ونهى تحذيرا » وكلف يسرا ء لم بعص مغلويا ‏ ولم يطم مستكرهاء 
ولم يرسل الرسل الى خلقه عبثا » ولم يخلق السموات والارض . وما بنهما باطلا ذلك 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ‏ وقال الامام الرضا : ان الله هو 
المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم فان اثتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا 
وان اتتمروا بمءصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فمل وان لم يحل وفملوا فليس 
هو الذى أدخلهم فيه . 

والحلاصة أن هنا غلطنين الاولى أن علم الله بالاأشياء يوجها بطريق الجر 
لابطريق الاختيار ولا أدرى كيف يفهمون ذلك مع أن العم لم ,تعلق بفلك الا على 
وجه الاختيار منك فهو اذن بؤْ كد الاختيار ولا يعارضه 

والثانية اخراج الارادة الانسائية من سللة الاأسباب وجعملها لفوا في اليين 
وقد اختصرنا لك الطريق واهدينا اليك لباب التحقيق » 

هذا : وهنا ثىء آخر لابد أن نثبه عليه تتمها للمقام واذالة لا عسى أن يكون 
من شبه الاأوهام » ذلك أن بمض الناس قد يعطى من المواهب مالا يعطاه غيره 
ويجد من المعوئة الالهية مالا مجده سواه فلماذا ؟؟ 

لنا عن ذلك جوابان الاأول ان يرجع الى سر القضاء والقدر أو نقول الى 
المكمة الكبرى التى ديرت العالم ووضعت نظام الوجود ولا نستطيع أن نصل اليهأ 
قاما مهما بلغ علمنا واتسءت مدار كنا وفي قضية موسى مع العبد الصالح النى قصبأ 
الله علينا في سورة الكهف أكبر شاهد ان كان له قلب أو الق السمع وهو شبيد. 

المواب الثانى . ان ذلك من باب الفضل » والاعتراض لايكون على تر كالفضل 
وافا يكون على ترك المدل وذلك غير موجود بل هو محال في حق الله تعالى » وقد 
أعط ىكلا من عباده ماتكنهم من القيام تا كلفهم به حتى اذا عجزوا دفع عنهم التكليف 
فنح كل انسان من المواهب مايستطيع أن بفمل به ماطلب منه ء فهذا القدر مشترك 
بين الجيع » واما تفضيل بعضهم على بعض فذلك راجع الى فضله الذى يعطيه 
من يشاء ويمنحه من بريد ولا اعتراض عليه في ذلك ( ما على الحسنين من سبيل ) 


نور الاسلام م  -‏ 


ع 
ولو فتحنا هذا الباب لوجب الا توجد هذه الخلوقات ولا تظهن تلك المبدعات » 
فقد كان للجاهل بناء على هذا أن يقول لم جملتتى جاهلا ؟ واناقص في أى ثىء أن 
تقول لم خلقتنى ناقصاة بل كان لاحمار مثلا أن يقول لمكم تخلقتى حصانا ؟ولحصانأن 
بيقول ل لم تخلقنى انسانا ؟ والانسان أن يقول لم لم تخلقتى ملكا ؟ بل وللارض بلسان 
اله أن تقول ملم تحلقنى سيا ؟ دلماء أن تقول للم تخقتى عرش ؟ الغ الخ فانت 
تر أن فت هذا اباب يحب أن ينب نات :انلق ياللة(ولى اد بعالم ق آم واهة”' 
لفسدت استبولطة,والأرض ون فحن ) ولعل للمقام متنمات ولملنا تأق علها في 
فرصة أخرى انشاء له سد هذا فلا يسمنا اا أن نقول ماقال اله تمل ( قم أوتّه” 
مِنَ الملم إل قليلا ) أوما قل جار الله الزعنشرى رجه الله 

الملم للحن جل جلاله ‏ وسواهف جهلاته يتقمقم "© 

مللتراب والماوم وانما ‏ يسمى ليسم أنه لإاهرٍ 


برسف الرهوى 
من هيئ ةكبار الماماء بالأزهر 


الطرف والملح 
انشد ابو بكر الاسماعيلى . 
واذا جلست وكات مثلك قا فن المثوءة أن تنوم وإن أ 
واذا اتكأت وكان مثلك جالسا قن الرو أت شي افك 
واذا ركبت وكان مثلك ملشيا فن المروءة أن معدت كا مشي 
وقال حكم لابنه ل ايك والمزاح » فانه َدْعَب بيهاء الوجه ويجاً من 
المروءة . 


(1) يقال تتمقم اذا ذهب فى الماء وتمر به حق غرق 


لاخ م 


مثال من عناية الألمان بتر بيق أولادهم 


الأب الشِل وواجبه فى التربية 
0 بقل « روبرت اشتاين » بجدينة ليبزج . من حديث له مع أب 3 


لصاحب التوقيع 


قال لى الاب :- الاترى باسيدى الاستاذ أنى لا أستطيع الاهتام بشؤون 
طفلى وأعماله المدرسية لاأنى أقضى عامة يوى منبمكا في أغمالى ولا يسمنى ألا آن 
أعترف أسفا بأن زوحتى مفرطة في الرحمة ,الولد فلا غرابة اذا كان قد قصر مرات 
كثيرة في عمل واجباته على الوجه المطلوب . ثم الى لا أحب أيضا اذا رجعت مساء 
الى بيى مبهورا من التتب أن لايكون لى عمل سوى الائذار بالعقاب والضرب ٠‏ 

فقات  :‏ كلا اباك أن تفمل هذا فانه لايجديك ولكن ألا تتشاود مع 
زوجتك في أمر الا”طفال ؟ 

فقال لى : بالضرورة - وقد قلت لها كثيرا انه ينيغى أن تكون في معاملتهم 
أشد مما هى عليه . فأما معاملة بثتنا دجرترود» بالرحمة فهى في علها وأما الفلام فهو 
في حاجة الى ,بد قوية . فقلت له . وكيف اذن تساعد زوجتك ؟ فقال لى : وماذا 
تننى عساعدق لما ؟ فقلت : أعنى بذلك أنك من حيث أنت والد لابد لك أيضا 
من تحمل قسطك من عناء التربية . 

فقاللى : قد قلت لك آنفا اننى أكون في اللصنع من الصباح الباكر 
حتىآخر النهاد واننى لمت زوجت على تهاونها . 1 

ققلت له : عقا قلت لى باسيدى «شدره ولكن بما أنك سألتى دأبى أريد 
أيضا أن أصارحك به مصارحة بنة فأقول : 
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ان انتقادك على الام تهاونها لابننى فتيلا بل يجب عليك أن تتدخل بنفسك 
في الاأمر فان الطفل اذا لاحظ أنك لم تدع كل ماتملق به لاأمه وأن أباه بهيمن 
عليه بنفسهولا حاجة لذي ككل يوم أصبح نهاون الام غير خطر ورا شددت 
بذلك أزد زوجتك . ولا شك فيأن هذا يصلح من حال ولدك فانه ليس بيى:اللق 
مطلقا وأا فيه نزق . ثم ان لى كلمة أخرى أقوطا نك وهى انك من الاأن فصاعدا 
اذا أحضرت ولدك أمامك أحيانا فتخل ما أستطعت عن كدرك الناثىء من عملك 
ودعه خارج الباب .. واباك والهيج ان لم تواف رغبتك حال الطفل من أول وهلة 
فانك باهتهامك المنبعث عن الطمأنينة والسكون ومثابرتك وعطفك ‏ ولا حاجة 
الى الاكثار من نصحك فانه ولدك وبضعة منكبكل أولئك قصل قطعا الى ننيجة. 

واذا وصلت اليها فلها على تفاهتها ثىء من القيمة وربما صرت بذلك أشد تساعا 
في تهاون زوجتك وأحسست ,أن الوالد الشفل ينبغى له أيضا أن يصرف شيا من 
وقنه العنابة بولده . 

لااجد وقتا 
بق أدهاي دكلوزه » بمدينة جودسبرج على الراين 

ما اكثر مايسمع أولادنا هذه الكلمة وما أكثر ما يضطرون أن ينتظروا من 
أمهم قضاء مطالهم لا”نها لاتجد وقنا لقضائها ! 

ولست أتكلم هنا عن الا'مهات اللاق لسن في الواقع أمهات مطلقا واللاق 
لاتجدن وقنا لمجرد أن باحات التمثيل ودود الغناء والمقاهى والنوادى أحب اليين 
وأعظم شأنا من فلذ اكبادهن » لا أقصد أولنك بل أيا كن أعنى أيتها الاأمهات 
الصالمات اللاقى لاتفكرن عامة يومكن فيثىء سوى أنتجملن المعيشة راضية هيئة 
للأزواجكن وأولادكن فأنتن تطهين وتخبزن وقسحن البلاط وتجلون الانية 
فتصير نكل جزء منها أبيض لامعاء والطعام الذى تقدمته على المائدة للاأسرة تصتعته 
بكثير منطيبة النفس والعناية والتدبيرء على أنكن تنسين أهمالا مور وأعظمها شأنا! 
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ذلك أننا لم نوجد في الدنيا من أجل القوت اليومى وانا وجدنا من أجل اصلاح 
النفوسالبشريةء فاذاجاء أحد أولاد كن الىوالدته يرجوها قائلا هيا ثلعب قالت ماذا 
تقول انطعام المساء لجبهيى: نعد أوقال لها اقرئى لىشيكا أجابته أزعلى دفي الجوادب 
ما أكثر ما أدى عبوسا يفثى وجزه الاأطفال كأن حياتهم ليست شيئا 
سوى الهم وأسممهم يرددون بروية مبتسرة ما يسمع كثيرا وهو : نعم ان أمنا لاتجد 
وقنا لاأننا لاخادمةلنا فهى دائما مشفولة . نعم ان من المق أن ليس الاأمرفي خدمة 
البيوت يسرا على الامهات في هذه الا'يام غير أن هذا يذكرفى دائما عهد طفولق 
فتد كنا نسكن بنتا برمته وكانت حال الضحية تقتضى ألا أختلف الى المدرسة 
ولى يوجد لى عمل مناسب لهذه المالة » سرحت والدق الخادمة وكنا نستأجرامرأة 
الببت في كل أسبوع مرة ول تكن مساعدق في الخدمة بالضرودة ذات بال 
فكانت والدق تطهى الطمام وتنظف وتخيط كل مامن شأنه أن يفسل لى ولاأخى 
الصغير وتعلمنى بعض الدروس ودغما من ذلك كله كان لابموزها وقت فكانت 
تلعب بالكرة معنا في المديقة وكانت مستحضرة لكل تافهوحقير من أجل ألعابنا وافى 
لا أذال اليوم أجد أمهات كأ ولكنين أصبحن نادرات ٠‏ 
ألى وجدت المزيمة وُجدت الوسيلة وممنى هذه الوسيلة أن الاقتصاذ في عبل 
البيت خير من الضن على الا"ولاد بشىء من الوقت ٠‏ 
أقول ذلك وأنا أرى سيات الحرف ببادية على وجوه صواحب البيوت:ولكن 
أ الشيثين أفضل لديكن ؟ أطفالكن أم بيوتكن وأىالغبادين أسوأ مفبة الفبار الذى 
يصيب الثرفة أم الغبار الذى نصيب نفوس الاأولاد 
نحن لم نخلق مهرد العناية بشؤون البيوت وأهمال تربية الاأطفال وما هذه المياة الا 
علية للا" كدار والمموم, وأما السرور وانشراح الصدر فلايحصلان الابالسمى وما هو 
بنفبة يصعب اقتحامها فانك تستطيعين أيتها الا'ءأثتامرتقك الفتوق فيثياب أطفالك 
أن تحكى لهم حكايات أو تركب معهم فيقطار السكة المديدية المفتخر الذى صنموه 
لاأنفسهم من الكراسى ممثلة لهم حال جدتهمء اذا كبت معهم فهو هين عليك جدا 
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وليس عليك في مثل هذه المالة الا وضع عمارتك © على دأسك ومنظاريك على 
عينيك وطرحتك عبل كتفيك فتسرين الا“ولاد باللمب معهم . واذا لزمك أعداد 
طمام المساء في نفس الوقت الذى أرادك أولادك فيه على مشادكتهم في اللمب 
فانظرى الى الساعة وأحسى الزمن اللازم لاعداده ثم قولى لهم نمم باأولادى اذا 
أنتم ساعدقونى في اعداد الطمام فأنى أستطيع أن أشارككم في اللعب أيضا عشر 
دقائق فبذلك بدخل الا ولاد فها تعرضين عليهم فرحين متحسين ويخرجون منه 
وقد ربحوا أمرين أوطما لمهم مع والدتهم الذى هو أشبى لهم من اللمب مع غيرها 
بكثير . وثانيهما أن ملابستهم أمور التدبير المذلى فيها خير كثير للبنين والبئات 

أنا أعلم أنه ليس من الاأمور المينة وجود الوقت وأنه ييقتضى كثيرا من الصير 
وبذل النفس وقوة المنان ولا بد أن يفهم كيف يقسم وقنه وعمله ولا بد أيضا أن 
تكون ضروب ممارسة العمل مفهومة من نفسها للااطفال . 

على أنى لا أستطيع مهما أغتسمت بدعوة الاأمهات والنساء دعوة تبلغ 
الاأعماق من قلوبهن أن أبلغ الفاية التىأرتضيها اذا قلت لهن أوجد نالوقت وأجملن 
قول «لانجد وقناء قليل الحروج من شفاهكن فا أكثر مارأيت من الفصام العرى 
البيتية من جراء الافراط في الشفل > أو ليس أقندس ثىء لئساء والامهات أن 
يمخصصن وجودهن العناية بشؤون العزيزين عليين ٠‏ 


( لاتميز بين الأطفال فى المعاملة ) 
من الفضائل الحظيرة الاأخرى التى ينيغى أن يتحلى بها الوالدان العدل بين 
أولادهما في المعاملة » فلا يصح تفضيل أحدهم على الاخر ء فا أبلغ الجرح الذى 
يمكن أن نصيب نفس المفضول من جراء ذلك ! خذ لذلك مثلا واحدا : 
كانت أمنا تتربينا تربية مناسبة في الشندة وكنا خحس أخوات غير أنها كانت 
تتقص صغرانا بفضل عبة » وكان أبى قد مات لها بلغت السادسة من عمرى وكان 


)١(‏ السارة غطاء الرأس 


ساورسه 
عر الصترى اذ ذاك سنتين ولا أذال أذكر ذكرا قوباكيف كنا نجلس كثيرامع 
أمنا مستأسين بها ليلا عند طلوع القمر وظهود نوده من الشباك وكيف كانتتأخذ 
صنرانا في حجرها وت لنا سيرة أبينا وتقول أنه يشرف عليئا من خلال القر 
وكنت حينئذ في غاية الخضوع والاستسلام لاأنى على أن عدم احتضانها لى حنى 
ولا مرة واحدة في مثل هذه الساعات ملا' صدرى حتقا على أختى الصغرى ولكنى 
كنت من فرط عزة نفسى يحيث أنفت أن أسألها ذلك وقد صار الأص فيا بعد أسوأ 
من هذا فقد كنا مازمات أن ندع للصغرى كل لقمة شبية من الطعام ولو كنا 
مختارات فيه لفعلناه جيما طببة به نفوسنا ولكن اليسير من الا كراه الذى كان فيه 
كان يفضينا وقد صرت أنا في ذا من السوء بحيث أن أختى لما توفيت فيا بعد وهى 
في الثامئة من عمرها وكنت أنا في الثانية عشرة قلت لاى وأنا في غابة الاغتباط 
عسى أن أصيرالآن باأماه أحب بناتك اليك . 

وكان من شأن هذه الكلمة أن تحدث في نفسها ندما بليغا كا أخبرتنا بذلك من 
بمد وقد تداركت أيضا كل خطها بالاأصلاح ٠‏ غبر العزي ل 


الطرف والملح 

قال نصر الله بن عبلى وكان من الثقاة وأهل السئنة : رأيت على بن أى طالب رضى 
الله عنه فى الام . قلت له : ب أمير الؤمنين , تفتحون مكة فتقولون : من دخل دار أبى 
سيفان فب و آمرة. ثم ب على ولدك الحسين مانم" . فقال لى : أما ممت أبياتة ابن 
الى" فى هذا ؟ فقلت لا . فقال : اسمعها منه . ثم انيت فبادرت الى حص يَنْصَ 
فذكرت' له الرؤيا . فشيق وبكى وحلف بلله م تخرج من فه ولا خطه الى أحد . وما 
نظهها الافى ليلته . ثم ألشدى قوله . 

مكنا تكان المفرا منا سحي فا ملكتم سال لدم أل 

وحللدمو قتل” الاسارتى وطالا عَدَوْنا ع الاسْرى فتعفو وصقح 

وحنيكرو هذا التفاوتة يشا ذكل إنه بالنى فيه ينمت 

( أنظر صفحة #14) 
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يوغوسلافية " 
صدر أخيرا في يوغوسلافية قانون يحدد النظم الدينية التى يخضع لما مسلمو تلك 
البلاد تأت فها بلى على أهم قواعده : 
«يكوّن جيع مسلمى يوغوسلافية طبقا لهذا القانون - طائفة 
دئيس دنى أعلى نطلق عليه لقب ٠‏ رئيس الملماء » ولمذه الطائفة المق في اعلان 
معتقداتها واقامة شعائر دينها علنا وفي ادارة وتنظيم جيع شثونها الديئية والعلمية التى 
لحا مساس بالدين وكذا المسائل الخاصة بالاوقاف 
وعثل هذه الطائفة الدينية الاسلامية اليعات الاتية : 
أولا ‏ علس الجمية :01# ويرأسه امام الجعية 
ثانيا ‏ لان ادارة الا وقاف والمعارف وعلى رأسها القاضى الشرعى 
ثالثا - مكاتب الاقتاء 
رابا ملسا العاماء فى اسكويلى وسارايشو 
خاسا - علسا الاوقاف والمغارف في سارابوقو واسكويل 
سادسا ب الادارة الديثية العليا وعلى دأسيها رئيس العلماء . 
هذا ويحدد القانون الا'سامى لمذه الطائفة الدينية الاسلامية طريقة تأليف تلك 
الميئعات وكذلك سين بالتفصيل داثرة اعمالها وحدود اختصاصاتها 
أما الطريقة الخاصة بانتخاب رئيس العلماء واعضاء محلسى العلماء وانتخاب رخال 


الافتاء فتحدد بقانون خاصض . 


مستقلة لها 


158+ عن عه رسائل الغرق » 1710818805 20885800083168 التى تصدر فى باررس عدد مايو سنة‎ )١( 


لس ل 


واما رئيس العلماء واعضاء حلسى العلماء ورجال الافتاء فيعينون مقتضى مراسيم 
ملكية طبقا لما يعرضه وذير المقانية وموافقة رئيس علس الوذداء . 

وتلق دئيس العلماء الاذن «النشورء بتأدية وظيفته الدينية من علس يعقد 
خصيصا لهذا الفرض في بلغراد . ويتكون هذا المجلس من ججيع اعضاء حلسى العلماه 
ومن ثلاثة مندوبين من كلا مجلسى الا'وقاف والمعارف ومن جيع أصبد الحكمتين 
الشرعيتين العاليتين ٠.‏ 

وتقوم الطائفة الدينية الاسلامية بادادة جميع املاكها الدينية وأوقافها مستقلة 
في ذلك تقام الاستقلال من أية سلطة أخرى وتنصرف فيها كيفما تشاء في حدود هذا 
القانون وفي دائرة قانونها الاساسى ونحث اشراف المكومة. 

وللسلطات الدينية الاسلامية المختصة أن تقرر مع قام الاستقلال قبول الأعيان 
التى توقف لاأغراض د 1 الاسلامية هى التى تقوم بواسطة 
ممثليها المختصين بالاشراف على وادداتها ونفقاتها طبقا للوائح الى تقرد بمرسوم 

وان هذه الطائفة الدينية الاسلامية بجميع هيثاتها التى نص عليها قانونها 
الاسانى هىعبارة عن أشخاص معنوبين رتمتعون بجميع المقوق التى يخوطا القانون 
للاأشخاص العتويين.. 

واما التعليم الدينى الاسلاى في مدارس الحكومة وفي المدارس الخصوصية فانه 

بيؤدى بالاتفاق مع السلطات الدينية الاسلامية الخقصة -- ويقرد برنامج التعليم 
وزير الممارف العمومية الذى يحل محل الاعتبار الاقتراحات التى يقدمها في هذا 
الموضوع علس الملماء الذى له أن ببدى رأبه في قبمة الكتب المدرسية ولا يخضر 
التلاميذ الملمون المفلات الديئية البحتة التى تقام فيها شعائر الديانات الاأخرى 
سواء أكان ذلك في داخل المدرسة أم خارجها 

وججيع المدارس الدينية الاسلامية التى لها ادارات مستقلة توضع تحت اشراف 
السلطات الدينية الاسلامية وهى التى تقرد انشاءها وتضع برنامج التعليم لا بعد 


اتصضديق وين لمارف العمومية 


عور الاسلام م سس ٠١‏ 


رماع 
هذا وعند انشاء كلية الشريمة أو كلية دينية اسلامية أوأية مدرسة عليا من هذا 
القبيل لها درجة كليات الجامعات تقوم الادادة الاسلامية العليا بالاشراف على 
الدروس التى تلق فيها وتحرص على أن تكون طبقا لتعاليم الدين الاسلاى 
وان علس العلماء هو الذى ببت في كفاية ومقدرة المدرسين الذين يعينون في 
تلك المدارس» 


الطرف وا الملح 
تابع لصفحة 11م 
سم الميصً بيص. سعد بن مد أبو الفوارس التميمى.شاعر مشبور. ويمرف 
1 ولت بلص يض . لأنه رأى الناس يوما فى حركة مزعجة وأص شديد. 
فقال : ما للناس فى حَيْصَ يَيْصَ ؟ فبقىّ عليه هذا اللقب - ومعنى هاتين الكلمتين الشدة 
والاختلاط - وتفقه على مذهب الأمام الشافى . 
وغلب عليه الأدب ونظم الشعر . وكان مجيدا فيه وكان اذا سثل عن مره يقول + 
عيش فى الدنيا تجازفة: لانه كالايحفظ مولده ‏ وتو سئة اربع وسبمين ومخسماثة م 
ومن شرم 
أنقق ولا تخ افلالا فقد كسمت على العباد من الرمن. ارزاق 
لابتفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الارقبال انفاق 
وقال سعيد بن الماص لولده : يا به افتصيد فى مح فان الافراط فيه يعت 
لبهاء ويجحمة السفباء» ويقال الاح اوله فرح" وآخرثه ترح . 


ح يفاح 


ميق 


الازهر ونور الاسلام 


( الازهرث ) السور أغفلى درةٍ 
المعبد الأسىا البارك فى الو رى 
فى الهند والصين القميكة ذكره 
نك كزؤانتك قن بحر” زاخر 
8 أفة الاسلام منه تخرجوا 
(ومجلة ) أضحت منار مداية 


فى عهد مولانا الليك ( وشيخه ) 


هذا هو الاسلام أشرق نوره 
مض الهداة لنشر عدى مد 
ولعالم الأسلام عت. رغبة 
هذى (الجلة) نفحةمن مصحف 
سطع الهدى فها بكل حقق 
ماله ام التكاتبون عقولنا 
أنخاف بعد اليوم نزغة ملحد؟ 


فى تاج هذا العالم الاسلاى 
ماحى الغب لال مبدّد الاظلام 
عطر”.نقداسه ذوو الاحملام 
مافاض مرى عابائه الأعلام 
زصرا وأهل الفضل والاقلام 
فبى النواء ال الاثلام 
أعظل' بدين مملح علام 
وذ متكرى 
رئيس ادارة البحيرة سابقا 


فليين مرتاد الصلاح سروره 
فارتاح للعمل لمكم لهي 
فشدا الات الفلاح بشيره 
فافت يا بات العا سطورة 
١‏ للش نفك للسمية نظيره 
يعم 
كلاء فدين الله م ري 


مصطق أبو على 


وا 


إعلوم والآوات 


نشأة الخروف الابج ديق © 


قدعاد البعاث مرى جديد إلى اقتفاء أثر المروف الأحدية للوصول إلى اللكان 
النى نشأت فيه وكلنا يلم أن هذا الأثر اتخذ طريقه إلى رومة من زمن بعيد ومن هناك 
عريج كا يظهرجلياً - إلى شواطىء البلاذ الاغريقية وولاياتما القديمة » ومن الثابت 
أن بعض العلماء قد تقبموا هذا الأثر إلى فينيقية بلاد تلك ابماعات المتفرقة الى ملأت 
البحر الأبيض التوسط يسفنها التجارية » وهناك فى فينيقية انقطع ذلك الأثرء وقول 
الاغريقيون إن الفضل فى انشاء تتلك الحروف يرجع إلى كادمس الحسكيم الفينيق النى 
ذكرته الأساطير ولاينك رعاماء الآثارالقديةالحدرشو, نصعة هذا القول ققد أجهدوا أنقسهم 
فى ا كتناه الحروف الميروغليفية اللصرية وأجبدوا أذهانهم فى تفسم أسرار التقوش التى 
عثروا عليها فىكريت وم يتمكنوا بمدكل ذلك من أن يأنوا بتفسير مقبول كالذى قال به 
الاغريق من الفى سنة» غيرأن هناك ثغرة صغيرة أوحلقة مفقودة بين الكتابة التصويرية 
اللصرية والرموز الصوانيةالفينيقية . وقد عاد ذلك الأثرلاظوور فىالوقت الحديث فى فياى 
سينا البميدة حيث| كتشفت إمثة جامعة هارفارد الأمريكية الموقع الجغرافى الذى القت 
بدكتابة الصريين (اليكتوجرافية ) التصويرية وكتابة الشموب السامية النوكاتف 
الفينيقيون شمبا فيها بلاجدال حيث عثروا على رموز مصرية منقوشة على جدران معبد 
متهدمأقيم» العبودتهم» هاتور ووجدوا فال آكام والكبوف الصخرية على مقر بة منذلك 
قطنا من الصخور عايها تقوش لاشك فى أنها سامية وقد ثثبت أن تلك السكتابة على 
الجدران وعلى قطع الصغور ترجع إلى عصر واحد حوالى سنة ٠‏ قبل الميلاد . وإنظور 
أن السير فلندرز بترى عام الآثار القديمة الشبور عثر على نفس هذه الصخور المنقوشة 
الى كشفت عنها البمثة الأمربكية حيث صور ضمن النقوش الميروغليفية التى صورها 


(1) مترجة عن مقال للكونت مرزاوف بمجلة العم والاختراع الأمريكية 


سار لست 

فىذلك الوقت رموزاً تشبه الميروغليفية ولسكنها لاتقبل الترجمة إلى اللغة الصريةالقدعة. 
واتقضت عدة أعوام أذاع بعدها عالان اتجليزيان أن هذه الرموز لاتفك طلاسمبا بطريقة 
السكتابة (البكتوجرافيه ) او التصويرية بل بطريقة الكتابة الصوتية. وقد اتخذ عام أمانى 
ذلك التفسي رأساس) لبحثه وترجم جل هذه التقوش ويين الملاقة ينها وبين المروف 
الأحدية السامية الى عرفت بعد ذلك . وبإعادة الفحص والقحيص فى هذه التقوش 
ظبر أن مصدر الاشكال الأولى للرموز الأبيحدية الى نستعملبا اليوم هو الميروغليفية 
القدمة . ولسكن ليس ذل ككل مافى الأم فالسؤال الام فى الونوع لا يزال قييد 
البحث وه و كيف تسنى للساميين أن يهتدوا إلى طريقة الرموز التى تقوم مقام 
الأسوات الأصلية فى لننهم ما ينطقونها بإلذات وه الطريقة التى سبلت الكتابة 
تسبيلا كبيرا وجملتها أ كثر دقة وصرونة فى الاستهال من أى طريقة تصويرية أو 
اصطلاحية أخرى يكن اختراعبا . فقد جاء المصريون بالرموز أو يعضها ولكن ذلك 
العمل مع أذله شأنه من الوجبة الثار يخية ليست لهقيمةكممل ككرى خطيرحيث انأى 
رموز أخرى كان يمحكن أن تؤدى مبمة التعبير ولكن الطفرة الكبيرة من الرموز 
التصويرية إلى الرموز الصوتية تلك هى بحق ضرب من التففن لا .يكف لتفسيره عجره 
القول بتطو ركل شىء بطبيعتةكا يقول البعض . فالرموز ليست لها قيمة تذكر ولكن 
الفكرة هى الكل فى الكل . وقد طفر الساميون تلك الطفرة وبق المصربون برسفون 
فى قيودكتابتهم التصويرية المقيمة التى يتقصها التكثير من الصقل والهذيبٍ . 

هذه إذن هى الحقيقة الجوهرية فى الومنوع . أما الدافع الأصلى فىانتجاع اللصريين 
والساميين ذلك المكان الذى وجدت به ليم الاثارفبى وجود الفيروزج به وقد أقامت 
كل من الأمتين المعابد الدينية على مقربة منه ويمكن التفرقة بسبولة بين آ ثاركل منهما 
على حدة . وهنا قد يقساءل الأنسان لماذا ليثم المصريون الفرصة التوسنحت لم لاتباع 
طريقة الساميين السبلة فى حي نأن السامييناقتبسوا الرموز منهم . 

إنا نيحد الجواب على ذلك فى نظ الأمتين السياسية والاقتصادية فقدكانت طريقة 
التكتابة التصويرية تلاثم بلا شلك نظام الاقتصاد الاقطاعى السائد بمصرفى ذلك الوقت 


واس 


ولسكنقبائل الساميين الرحل وجدوا من ضروريات المياةالبدوية ما شعروا مع هبحاجتهم 
إلى طريقة دقيقة مرنة التعبيرعن أفكارم وعكذا نشأت الطريققة الصونية بضرورة 


ألظ ونقنةالقأهرزعر 


ويظبر أن الفينيقيين وجدوا هذه الطريقة مما تدعوا اليه عمال التجارية الواسسة 
النطاق فن العقول اذن أن هذا الشمس الجرىء 
الصونية حيث ل يكن هناك شعب آخر فى ذلك الوقت فى حاجة ماسة إلى واسطة دقيقة 
التفام او شعب يسعى وراء الرزق بطريق يشحذ البصيرة والقريحة أو توفرت له اسباب 


الحثف العمل المنت حكالفنيقيين . 


وتما هو جدير بالملاحظة أن الاغر يقيين الذين أخذوا الحروف الايجدية عن 
الفينيقيي نكا نوكا الفينيقييل شعب يشتغل بالملاحة والتجارة والقرصنة وقد واجبوا نفس 


الصعاب التى واجهما الفينيقيون مما جعلهم يستدينون فوائد تلك الطريقة . 


الطرف والملح 


وقال ابو المتأهية 


تز* سام الثانن .سلية 
من ظم نلك كنا 
بن ل الف إل 
من حتظ المة وَفّ 
عرف متكق لهالا 
من خالف ارش د غْوّى 
من لم الست جا 
من ف واكتنة رحكًا 
من مسكه الف كا 
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يه جبيا رزلة 


من شاتم التاى ع 
من رح اناس بحم 
غير ذوى الفشل حم 
من أحلتن السمم فهم 
من علب المسلم عل 
من بع النّ ندم 
0 1 
من جد الفأ 6 
من عضة الدعره ألم 
رزقة امرىة حيث ع 


هو النشء المثيق للحروف الاتجندية 


دوامدت 


نقل 
ورد ادارة الهلة من فضيلة الاستاذ صاحب التوقيع خطابا كر فيه أنه عثر فى الجزء 
الثالث من الجلة على خطأ فى ثلانة مواضع فقال : ولقد مرررت على المدد الثالث من 
الجلة ولا أقرأه قراءة انعام وتدقيق- فلفت نظرى هذه العبارة التووردت ف الصفحة 
(40؟) وفى : 


أسد على وفى المروب نمامة فتخاء تنفر من صفير الصافن 
هلا كررت الى غزاله فى الونجى بل كان قلبك فى جناحى طائر 
وفى هذه المبارة خطأ فى ثلث مواضع منها ( الأول )كلة ( قحطان ) وصوابها 

(حطان) بكسر الحا ونشديد الطاء وأصله التبس فسمى به والد عمران (وانظر الأغاتى . 
والقاموس وشرحه فىمادة ‏ ح ط ط-) (الوضع الثانى) كلة (السدومى) وليس عمران 
سدوسيا ولكنه ذهلى من ذهل بن ثملبة ثم من بكر : وهو تمران بن حطان بن ظبيان 
أحد شعراء الشراة ودعاتهم (الموضع الشالث ) فى رواية البيتين وأنا أرويهما مع يبت 
ثالث لما وى 

أسد على وفى الحروب نمامة ريداء تحفل من صفير الصافر 

هلا برزت الى غزاله فى الؤغى بل كان لبك فى جناحى طائر 

بقعت 8[ ايند فوارس 7ه عكازة هي انان 
كر كى الريى 
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© ريع الاول سنة وؤسده يد بلقنم الثاقوى بالأزهي 


حد ولام 


5 تممسيع 

اطلع فضيلة الأستاذ الشبيخ حسن منصور على هذا التقد الوجه الى بعض مختاراته 
من الطرف واللح فنكتب ما يأ . 

أما كلة قحطان فانى كنت كتبت الى ادارة الجلة بعد ظبور المدد الثالث بتاري 
؟ ريع الأول أنكلة ( قحطان )كتبت خطأ وصوايها (حطان ) بكسر الحاء ولشديد 
الطاء وطلبت الى الادارة نشر ذلك التصحيح فى المدد الرايع . 

وأم اكلة ( السدوسى ) فبى صحيحة مثلكلة ( الذهلى ) فان تمران بن حطان . هو 
تمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل 
ل آخر نسبه . هذا الذى ذكره صاحب الاغاتى فى الصفحة ٠45‏ مر الجزء ٠١‏ طبع 
الساسى » وذكره المبرذ فى الكامل ونسبه الى سدوس ( انظر الصفحة 4هم من الجزء 
الأول طبع أورية ) وفى نهاية الأرب فى معرفة أنساب المرب لاقلقشندى قل فى 
الصفحة 0م : وسدوس بفتح السين بطن من ذهل بن شيبان من العدنانية وم بنو 
سدوس بن ذهل بن شيبان |.م 

فن هذا تعلم أن نسبة مران بن حطان الى سدوس صعيحة كنسبته الى ذهل .. 

وأمأكلة (فتخاء) فانها جاءت هكذا فى روايةكال الدين الدميرى فى ترجهة الغزالة 
وكذلك فى كتب البيان قال الفخرى فى حواشيه على الطول ( الفتخاء السترخية الجناحين 
والراد منقوله تنفر من صفيرالصافر أنها تنزعجمن عرد السو ت(انظر الماشية العروفة 
بالتجر.يد على شرح المختصر للسعد فى بحث التشبيه ) وى رواية ثائية لصاحب الأغانى 
فى أخبار تمران بن حطان كذا ( ربداء يحفل من صغفي رالصافر هلا برزت الح ) وى 
رواية ثالثة دكرها صاحب (مروج الذهب ) هكذا ( فزعاء تفزع من صفير الصافر- هلا 
برزت الح ) راجع الصفنحة .. من التاريخ الذكور طبع الى . 

ومن هذا تمل أيضا ان ماجافى علة نورالاسلامهو احدىالروايات الذكورة.وقد 
اقتصر نا على احداها لان امقام لإيقتضى أ كثر منها وكل صبيح مروى 

0 فت نرت 
8 م وكيل دار العلوم الملا سابقا 
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يعامل أثمة المساجد والأذونون وببواذوس الأزقة طبه الطلان م 


ص 
وئمن الجزء الواحد © صاغ داخل التطارو 5 ا 17 3 


« تنبيه » 


وقع سبوا تحريف فى عزو بعض القالات بالفبرست والصواب هكذا 


الاسلام دين الفطرة فضيلة الأستاذ الشيخ ابراه الجبالى 
حك شرب الدخان فى تجالس القرآن ١ه‏ 8« بوسفالدجوى 
البابية أو اليهائية رئيس التحر ير 

أجوبة عن أسثلة شرعية فضياة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 


خلاعة النساء تقودنا الى الطاوية حضرة الأستاذ على الجندنى 


ردنا 


أصوك سعادة الأمق 
سعادة الامة أن تستتير عفوها وتسبو أخلاقها , وتختبط بالنظم التى قساس 
بها , وترضى عن طرق تطبيقها وترتاح الى تنفيذها , وتأمن أن تمد بد غربية الى 


حق من حقوقها ٠‏ 
امأ استنارة عقوطا فباقامة معاهدكافية لتتعليم فان الامة التى تتالف من متعلمين 
وغير متعلمين يصحب على قادنها متى أرادوا توجهها نحو المياة الصالمة أن يخدوها 
ليثة القياد خفيفة الخطاء والتعليم الصحبح مايؤخذ فيه بأرق النظم وأحكم الاساليب» 
وتلق العلوم باساليب غير مهذية هو العلة فيتباطى» النهضة العلمية وعدمانتظام طرق 
البحث والتفكير . 
ولا سبيل الى أن يغتبط الشعب بتهضته العلمية حتى يتربى نشؤه على أن يطلبوا 
العم بداعى احتلاء المقائق والارص على اسمى الفضائل » وما يقعد بهم عن مرتبة 
التبوغ والابتكاد في العلوم إن يجملوا لطلب العل غابة مادبة حتى اذا أدركوها 
انقطيوا . 
والتعليم الذى نؤمن عاقبتهوتزكوا ثرته مااهتدى فيه الطلاب الىطريقة نقدالاراء 
وتمحيها حتى لايقبلوا رأيا الا أن يستبينوا رجحانه بدليل ء وقد دأينا رأى المين 
ان طائفة من ابناثنا قد اتخرفوا عن طريق الرشد + ولو كانوا من يرد الاراء الى 
قوانين البحث المعقولة لاستقاموا على هدى اله وما كانوا من المفتونين . 
وأما سنو أخلاتها فلستقم أعماها وتننظم المعاملات بينها » والاعمال الخطيرة انما 
تقوم على نحو الصبروالعزم والكرم والاقدامءوالمعاملات الرايحة لاتدوم فيقاسك وصفاء 
الا ان تكون محفوفة .نحو الصدق والامانة والحم وسماحة النفس ورقة الماطفة » 
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وهذا الوجه من وجوه السعادة ملق في غهدة من ,تولى أمر التربية كالامهات 
والاباء ورجال التعليم » ولا يكون في الامهات والاباء والمعلمين كفابة لان مخرج 
الطفل أو الفتى من بين أيديهم طاهر السريرة مستقيم السيرة حتى يكون التعليم 
اذى ضادبا بأشعته في جميع مدارسنا أولية كانت أو عليا , واذا وصلت التريية 
الدينية الى النفوس من طريقها الصحيح فلا ترى منها الا حباء وعفافا وصدقا وأمانة 
واستصغارا للمظائم وغيرة على المقائق والمصالح » وما شد بعد من عزة النفس 
وكبر الممة » تلك خصال لاتثيت أصوها وتعلو فروعها الا أن يتفيأ علييا ظلال 
المداءة ذات اليمين وذات الثمال . 

واما توافر وسائل الثروة فلتكون مرافق المياة بين .بديها » والعيش ميسودا 
لكل فرد من أفرادها وما أبعد الامة عن سعادة المياة اذا كثر فيها أولئك الذرين 
يتكففون الناس فيابديهمء واولئك الذين يترددون على المقاهى والتوادى فيالصباح 
كا بترددون عليبا في اللساء . 

من حقوق الامة أن بهيىء لها ولاة أمورها الوسائل للاعمال العامة وبنظروا 
في ترقية الصناعة والزداعة والتجادة وتوسيع داثرتها » يعون بها من الوجهة 
العلمية بفتتح مدارس لتلق ماله اختصاص بهذه الاصول الاقتصادية منعلوم وفنون» 
ويسيزن بها من الزيبهة النلية'بالقياه مساقع:وتفجع الدراع وقدين الومائل رواج 
البضائع الوطنية مااستطاعوا » وثل هذه المساعى تجد الابدى العاطلة عالا العمل » 
ولا تخرج اثان ملايسنا وامتعة منازلنا وسائر مرافق حياتنا عن حدود أوطاننا . 

وليست تبعة المالة الاقنصادية ملقاة على عاتق أولى الامر وحدهم » .بل على 
الموسرين حظ منهذه التبمة عظيم» اذ في ميسورهم تأليف شركات تراعى في نظمها 
أصول الدين المنيف فتفيض بربح مبادك غزير » ويعيش من العمل بها خلق كثير 

أقت في عاصمة المانية وبعض مدنها وقراها زمنا غير قصير » فلم أر قط سائلا 
سليم البنية » بل لم أر في تلك المدة متكففا غير نفر قليل هم مابين دجل مقطوع اليد 


5-0 
أو الرجل , أو عجوز بلفت من الكبر مافت في عضدها + لم أر سم البدن بتكيف 
اذ لايعدم سليم البدن أنيجد هنالك عملا حيويا اذا شاء» والتعليم وهو هنالك الزاى 
يقبح اصاحبه أن بقف موقف الاستجداء . 

وكثير من أمراء الاسلام كانوا ينظرون الى الامة برأفة ويجتهدون في أنيخففوا 
عنها متاعب الياة ماقدروا » وهذا طاهر بن المسين يقول في كتابه الذى بعث ببه 
الى ابنه عبد الله حين ولاه المأمون مضر والرقة وما بيتهما «وتعاهد ذوى البأساء 
ويتاماهم وأراملهم , واجعل لمم أدذاقا من بيت امال , وانصب لرضى المسليين 
دودا تأويهم » وق وام يرفقون بهم » واطباء بمالمون أسقامهم , واسعفهم يشهواتهم 
مالم يؤد ذلك الى سرف في بيت المال. 

وفي فتح طرق العمل المستطيعين » واقامة مستشفيات وملاجى» للمرضى 
والعاجزين, انقاذ للامة من أن تقود الماجة ظطائفة من ابناثها الى نواد أومستشفيات 
يفتحها من يقصد الى افساد عقائدها الدينية » أو اطفاء غيرتها الوطنية . 

واما الاغتباط بالنظم المدنية فذلك مايدعوها الى أن تحترمها من صميم افثددتها 
فتراعيها في السر كا تتقيها في العلانية » فيكت الناس في اكثر الخصومات جعرفة 
الحق من طريق الاستفتاء . وأولو الامر هم الذين يقررون النظم المدنية ويقومون 
على تطبيقهاء فاولو الامر على اختلاف طبقاتهم وتفاوت مقاماتهم طالفة من الامة 
اتولوا النظر في شؤونها العامة * فيجب أن بتجىفيهم روحالنيابة عنها ولاتج لهذا 
الروح الا أن يعملوا على مايكفل مصالمها » ومقتضى هذا أن تساس بنظم تراه 
أحكم وضما وأرعى للمصالح + والامة الاسلامية اما تشهد للنظم بالحكمة ورعاية 
المصالح متى وافقت أصول شريعتها ولم ينتهك بها ثىء من حرماتها . 

واما الرضا عن حال التطبيق فلان صحة النظم انما يظهر أثرها على أيدى من 
إيوكل اليهم أمر تطبيقها » وما مزية القانون العادل اذا وكل العمل به الى من لم 
تحسن المدرسة أدبه ؟؟ قتطبيق القوانين على الموادث يرجع الى أدب الماكم ومبلفه 


وب 
من العم والفهم » »قبي آلامة أذ لأثتول لمكم فيا شجييما اللاو هافة ميد 
بها عمل التطبيق» والنتقامة بق أمامها القوى والضميف على, 
عليه فضيلةالمدلالأمور به فىقولهتماك (َإذًا حك 
وقوله تمالى ( ومن لم يكم ب نل اق تأوتك مُه لون ) 
واما الادتياح لطرق التنفيذ فبعود الى السلطة الاجرائية كادادة الشُرّط ؛ وحق 
الشعب على هؤلاء أن تأخذهم به الرحمة ويشعروا بانه جسد” م بعض أعضاله » 
أقت في بعض البلاد الشرقية فكنت أرى بين بعض رجال القوة المسلحة 
وسائر الوطنيين جفاء يتطاير شرره لآدنى غطابة تدود بيهماء ثم رحلت الى عاصمة 
أوربية وطفت في بعض المدن والقرى ‏ فكنت أرى تعاطفا وائتلافا بين المند 
والشرّط ويقية الشمب , ولا يكاد الناظ يفرق بينهما الابما يحمله الاولون من هيثة 
رسمية أو سلاح » كنت أشاهد سائق المجلة يجادل الشرطى مدة غير قصيرة 
واصواتهما في الادتفاع متساوية :ولا يكون بعد هذا الا أن يقنع أعدها الا شن 


4+ وه يدون 


تشكنوا بلتذل ) 


نحن نعل إن اننشاد التعليم في الشعب يساعد رجال الامن وغيرهم على تنفيذ 
النقظلم العامة بكلمة يبون ببها من يروم غافتها م ولكن الحروم من التمليم هو في 
حاجة الى أن ينظر اليه بشفقة الج بشى* من الرفق الا أن يخرق النظام متمردا ء 
قال معاوية بن أبى سفيان .لا أضع سيق حيث يكفينى سوطى , ولا أضع سوطى 
حيث يكفينى لسانى» 

وتطبيق النظم على الوقائع وتنفيذها بعدل حق من حقوق الامة على ولاة 
أمورهاء واذا توقف على ثىء يرجع الخطاب فيه الىبعض أفراد الامة كاداء الشهادة 
على وجهها كانت تبمته على أولئك الذين يستطيعون أن يشهدوا بحق ويكتمون 
الشهادة وهم يعلمون . 

واما أمن الامة من أن تسطو يد غرربة على حق من حقوقها فلتطمئن على 


5-2 
عزتها وكرامتها » ولتشعر بان من تلدهم سيعيشون كا تعيش الامم ذات الشوكة 
احرارا م ولا تأمن بأس خصومها ولا تنظر الى مستقبل أبنائها فتراه أغى عسجلا اله 
أن يكون مابنها وبين دعاتها عامرا بالنصح من ناحية وبحسن الطاعة من الناحية 
الاخرى , فبالتصح ترق معاهد التعليم فتستفتى بعلم أبنائها وكفاتهم للعمل عن أن 
تستمد وسائل الدفاع والمئعة من وطن غير وطنها ء ويحسن الطاعة ينتظم أمن المند 
وتبلغ القوة امالية غلتها . 

وقد عنى الاسلام فها عنى بهاتين الحصاتين العظيمتين : اخلاص ولاة الامور 
للامة » وطاعة الامة لولاة أمورها » فاوجب على الولاة أن يقيموا سياستهم على 
رعاية الحقوق والمسالح » قال دسول اله صلى الله عليه وسلِ «ما من عبد يسترعيه 
لله رعية فل تحطبأ بنصحه الالم يحد ري الجنة ”4 ثم التفت الى الرعية فأمرع بحسن 
الطاعة » ومن شواهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام «السمع والطاعة 1 المرء 
اجا لح وكري. سا ؤي رسي نذا أب بتسيقه تنب لااية 1 

فالمق أن سعادة الامة في أبدى رؤسائهاء فاذا استقاموا على الطريقة وساسوها 
برفق وحرص على مصالحها وكرامتها جردت ين كن 
في سيرتها ونظفى ببغيتها( الذِينَ عامنوا وكانوا يون ل اليد 
ديل لكيات الوذلك مو ور لتقلا ) 


قر لطر مين 


(1) صجيع البخارئ 
(؟) صميج البخارى 
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قد قدمنا لك القول مفصلا فى تفسير دعوة سيدنا شميب عليه السلام لقومه أهل 
مدين » وتحن الآن يها لك فى دعوتين . 

« أرلاها» دعوتهم الى الاح دينهم أن عبدوا لله النى لا اله لم يه فيتركوا 
,آناجم وأسلافهم من عبادة ما لا يلْمم' ولا صر ولا يني عنهم شيئا 

« تاهما » دعوتهم الى اصلاح دنيام بأن يتتبُوا عن نقص الككيال والميزان وأن 
يُوهُوها بالقسط وأن يَكفوا عن بخس الناس أشياهم وعن الَيِان فى الأرض مفسدين 
مع تبشيرع بحسن الماقبة اذا نبوا وآمنوا وانذارم بسوء الآل ان غاندوا واستكيروا . 

هذا ما دعام اليه عليه السلام » ولكنهم أساءوا اليه ما أساءوا الى أتقسهم دزا 
أشياوما خسوا الناس اشيادم فل يقابلوا دماءه بجا كان يجب عليهم أت يق بلوه به وق 
التروكى والبحث والتدير . 

وذلك أن امقلالسليم وجب كل أمس جديد إلا النفوس منقبل - خصوصا 
اذا كان مخالفا لما ألقته من المنتقدات ولا سمًا أمن الدين ‏ نما ص له وتستع اليهء 
م محول فيه جولة : فى ارجائه» الباحث فى ثنااه وتناجيه ‏ الناطر فى أدلته اناي 
القدماته ونتائجه » حتى اذا تبين لها أن الحق فى جانبه والرشد فى أتباعه 
ودانت له عن يشة ورفضت ما ورئته عن أسلافها الأولين ونبِذت ماكانت عا كفة 
عليه من التقاليد والضلالات ظهْرياً 

أما ان بادرت الى الرفض وسارعت الى التكذيب والاتكار من قبل أن #تبصرفى 
أمى ذلك الداعى وفيا دعاها اليه » بل تجاهات أو جهلت خلاله الكرعة وفضائله الكاملة 


ماؤرئؤه 


- 

ودفمبا حرصها على لال أسلافها ٠‏ وعَنٌ عليها هجر ما أنسّتة به من ضروب الغىة 
والفسوق قَصَستةْ آذائها عن الاستماع له وتويث أبصارُها أن تنظ ماذا فى السموات 
والأرض من الآيات الصداقة له وكَسَفَتَ ثم فطرتما فم يق فيها بصيصن من نور 
الاعتدا . 

اذ أصيدتة تفوس الأم بذلك قنها الاتقابل دماء الصلحين الصادقين الا بلككذيب 
بل بالجحود”" بادىء بدىء ؛ لالمنى الهم ولا كي لهم وؤناء مترطة عماأتوا 0 

من الأدلة الصحيحة والآيات الييسات »كا حك الله عز وجل عنهم اذيقول (وَلن نا 
ني أانكة يكم الوق وحص] | كل فى قلا كاثواليؤمئر 
وقال( ( ولو فخا علييم' من التماء فوا فيه :+ ون لاوا نما سَكرت نار 
بل نحن قوم مَسْحُورُونَ ) . 

هذا هو شأن اللق لذأ الأ انه ام خلية ميو ؛ وهذه فى مامتهم. 
لرسل ديهم ينا يلفونهم عنه سبحان ديت دنهم الى راط الستقهم فم تع أمةا 

من الأم الي الا وقد وسوس ايها شياطيم فأعرمشتة مذ كت به من راقع له 
واتخذت أليانه ورسله هرو . 

وذلك؟! أخبرنا الله صَدَقَ خَره بذلك ىكتابه المز 
وسوةة سيدنا حدس لذ عليه وسو ( كد ما 
لوا ساح أؤ مجنون.) 

هكذا أخبر لله تعالى ولكنه سبخانه قد أوضح لنا ابيب النى لأجله قابلت كل 
أمة رولا بجا قابلئه به من الكفر والكذيس » فذكر أن نش ذلك هو الطنيان وعو 
تحاوز الحد فى المصيان حتى يود ذلك بالطاغين الى أنهم يكذبون بمقوبة طنيانهم . 

ولاكان هذا امرض الوبيلٌ وهو الطفيان قد أصا ب كل الأم الخالية . كانوا جميعا 
متمائلين فى الاصابة بدكأنهم قد أجموا عليه وأُوسَى به بمفثهم بمضا وذلك هو 


بز اذ قال فى شأن الذي نكدَبوا 


(1) هو التكذيب مع تيقن المنيفة كا فى الآبة ( وجحدوا بها واستيقتها أنضنهم ) 


نوز الأسلامع - ؟ 


اس سوم سبد 


فى هذا الطريق المرّجّ سار أهلُ مدين فتفرقت بهم سبل التواية. والضلال عن 
سبيل الله الستقهم الذى دعا اليه رسولٌ لله سيدناشميبٍ عليه الام فكانوا ى عنادم 


واستكبارم” عما جاويه مثل أشياعهم الذين قال الله فم جام ا 
بي فى أفوَامي] وقالوا إن كف جا أَرنم' بو وَإِنا آي مَك يها تَذعوتنا إله 
رو ). 

عثل هذا الرد والتكذيب ب الشليع ليل أهن مدين دموة رول الله عيب عليه 
السلام ؛ وهوما قصه الله تعالى عنهمفى قوله ( كوا شع ع شع أسَلتنك نالك أن ل 


قد تضمنت هذه الآية الكرعة كلاه مقالات ل مكل”منها كاف كل" الكفاية فى 
الدلالة على ان أهل مدين قد ميشت نقوطهم وتميس بصائرم وَكَبتْ أبصادم » 
تكريهرا امن ميرو اع ادم ب قساوا باك لال بيدا . 


ذا بو ؟ ) الثانية قوهم 
0 و أن تمل فى اشوا َتَاو) الثاثة قولهم ( َك ل اكلم اليد 5 

فأما الثفالة الأولى قالها قد لغتملت على عد من شناعاد أنهع وخروجهم عن حدود 
لاب ب المعأملة مع أصناف املق ولاسمًا رسل الله الصطقيْنَ الأخيار . 

ها هذا الاستفبام الُورىٌ الذى قضدوا به 1 والاستخفافَ وم الكريم 
وهو ارجخهم هم عقلا وأزكام نفسا وأعلئهم بالمق وا رقم بربهم وأتشاف له وأعظكهم 
اخلاسا ونصحا لم وأذرام بعصاههم الدينية والدئيوية ٠‏ 

ومنها أنهم جماوا صلاته اتى يمتقدون بطلاته لأنها لنيرآلحتهم هى التى تأمره أن 
يدعوم إلى ما دعام اليه : فيكون ما دعام اليه باطلا لسكونه انما صدر عن صلاته الباطلة فى 


حدر يوت 
زتمهم لاعنوحى من الله تالكا يدى ولا عن عقل سليم ٠‏ بل اغا كان ذلك منه انبا 
لسوت له نه نفسه ( حاشن لله) . 
جملوا هذه القالة الفاحشة اجابة عن أسره عليه السسلام لم بسبادة لله تال وحده 
ورك ما ورثوه عن آلثهم من أنواع الضلال والشرك لله فاطر السموات والأرض 


يدعوم لي لهم من ذثويهم 5 خرم الى أجل مسعى (سْحانَ رَبك رب أمرةٍ عم 
حون وَسَلامْعلَ المرسَاينَ وَاكلسئة له وب الماكينَ) . 
بع حسن منصور - وكيل دار العلوم سابقا 
تر بيق اللوْلِوٌ فى اليابان 


مترجة عن الأمانية من علة +مء هلا 

يشتهر خليج آجو في اماه اليابانية بوفرة اللؤلؤ لوقوعه في ناحية مستترة 
آمنة تكفل و امحار لهدوء مياهها . ولا ببعد هذا المليج عن معيد أين الا بنحو ٠.‏ 
كيلو متر جنوي . 

ولتربية اللؤل في مثل هذه التواحى التى تكثر بها ديدان الحاد تلق قطم من 
الاحجار الصنيرة في الماء خلال شهرى يوليه واغسطس » فلا ليث أن يعلق بها 
بويضات لحار . ولقلة غور هذه الجهات تنقل الاأحجار ما علق بها الى مياه أأكثر 
عمقا خوفا على ال حار من العدم والهلاك لو ترركت في المياه الضحلة ابان فصل الشتاء. 
فتوضع في أعماق بميدة داخل مهاد أعدت لهذا الفرض ولا يتتزع الحاد منها الا في 
السنة الثالثة حيث يعالج بطرق خاصة لتكوين الاؤلؤ في باطنه » ويستعان على ذلك 
بادخال لاالىه صخيرة واطثة القيية أو بيات مستديرة من الصدف تصلح لاأن 
تكون نواة للؤلؤ . ثم يلتق الحاد في البحر ئثانية حيث يستقن في جوفه أدبع سنين على 
الاأقل . وعند استخراجه توجد اللا لىء بباطنه ٠‏ 

ولو أن هذه الطريقة في متناول كل انسان لما شق على غير اليابانيين ممارستها . 


اسم 


الدين ضرورى للعمرات 
- الفرق بين المؤمن وغيره - 


قلناى مقالنا السابق ان الانسان مركب من جزء علوى سماوى وجزء مادى أرضى 
وانه لابد له مقتضى هذا الجزء أن يتغلفل فى الحسوسات ويوغل فى وادى اللذائذ 
الجمانيات ولاثىء عليه فى هذا بل بذلك تحصل سمادته وتثم راحته؛ وقد اعتنت 
الشرردٍ بذلك أتم اعتناء ولكن رسعت له قواعد وحددت له حدودا ٠‏ 

غيرأن للؤمن لايتفانى فى :تلك الطالب البدنية ولا يتهالك عليها بل يراعى حدود 
اله فها وبذلك يصفو عبشه وتتم راحته ٠‏ 1 1 

وأما غير الؤمن فيعدو وراء الاوهام ويتخدع بأضغاث الاخلام ويثّره لمعان 
السراب فيحسبه من لذيذ الشراب فبشق شقاء لاسعادة فيه ويك دكدا لاراحة معه ٠‏ قد 
عَم فيه الشره ٠‏ فبو يطلب أن يستائر ببكل ثىه 
أخوانه ونى نوعه يفترسهم اقتراس الذئب الضارى نائية الغنم ويستلب منهم مااستطاع 
اليه سبيلا حتى يكون له من رفسة الحياة ووفرة المال وضروب اللذات ماليس لأحد 
سواه فى بلده أوقطره أو الدنيا كلها على حسب مالسمح به درجته واتوصله اليه قدرته : 
وهو الذى فى نفسه من التكالب الميوانى على ججع المال والحرص على قتل غيره لينفرد 
بالحياة وم ركب فيه من ذلك الشره الذى لا ,تناهى حتى لايساويه أحد ولايدانيه انسان 
فيكون وحيد دهره وفريد عصره على ما يزتمه شيطانه ( ولو أنصف لعرف أنه وحش 
أخوانه ومفترس أقرانه ) كل ذلك النى يدور بنفسه ويطلبه على موجب شرهه وجهله 
هو بعبنه فى نف سكل واحد من بنى نوعه بمقتضى الفريزة البشرية فلا يلبث أن يقوم فى 
وجبه قومة الأسد فى وجه من يريد أشباله فلا يزالان يتضارعان حى لصرع أحدما 


"5 
الأخر بفضل غلبة الأهواء وعدم معرفة حقيقة السمادة والشقاء » وأؤن تنحل” الروابط 
الانسانية بل علاقات القرابة الأبوية ا شاهدنا ونشاهد فستفكك أجزاء الأمه وبكاد 
نهار بناء المجتمع الانسانى لولا لطف الله تمالى به ووجود الكاملين فيه . ولا غرو 
فالانسان جبول على محبة الدنيا وعلى الافراط فيها 6 قال تمالى « وَ تح : 
تاوقل مكلا َل تبون اال عوقوة الحبة غير المتدله ينأ عنها التحاقد فالتحاسد 
فالتدابر فالتنازع فالتقاتل د تانح طبيعية يستازم بعضبا بمضا » وهذه حقيقة ماموسة 
تراها بين الدول والأفراد وناهيك بالحرب الكبرى وما تفمله دول الاستعمار وما تراه 
من تمل الرايين وغ الأثرة ىكل أمة ودولة : ولذا كان غرس مكارم الأخلاق الى 
'تقف النفوس عند حدها وترسم ل طريق السعادة الحقيقية وتنفخ فيها روح الانسانية 
ويرشد اليها الدرين ويعاو بها عن الصفات البهيمية من أول الضروريات الى يتوقف عليها 
صلاح الكون ويقاء انوع الأنسانى حى لايذهب فريسة الشره وضححية الأطاع . لا 
فرق بين الأفراد وبين الأم فى ذلك 

الؤمن يطلب الدنيا ليتوصل بها الى سمادته الباقية وليسيرعلى راحتها الى حل 
قراره فبى فى نظره لاتتنجاوز رتبة الوسائل الى تراد لغيرها ولا ترتفع اك درجة القاصد 
التى تراد لذاتها وانكان لابد منها » وقد اثمر هذا النظر لامؤمنين أن يتمتموا بقلوبهم وتمام 
حرينهم اذم تتمبدم اليا تحبنهاما استعبدت ابناءها التمشقين لما التهالكين عليها 
ول تأخذ من قلويهم الا يا تأخذ الوسيلة من قلوب ذوى المقول السليمة » ومن أجل 
ذلك قل" فيهم لحصام وتم يينهم الوثام , ولاتظن - أيدك الله - أن نرى أن لاؤمن 
لابتوسعف الدثيا ولا يكون بميد النظر فيه فانه هو الماقل الحسكيم بحسكلة دبنه وتمليم 
سيده الذى جمل له المزة وأوجب أن ككون أمته خيرالأم ٠‏ وقد بسطنا ذلك فى مقال 
آلغ 

والمؤمن من أرفع الناس همة وعلى قدر همة الرجل ككثر واجباته وككبر مروءته 
فتمظم أثقاله وهو الذى لايزال لسان حاله يقول : 

أريد بسسعلة كف أستمين بها على قضاء حقوق للملا قبلى 


5 


ولكنه يعمل كل ما يعمله فيها لله على سنن الاعتدال غيرغافل عن مقصده الذى 
يربده فيتوسل بكل ثثىء فيها الى فعل امير وا كتساب الأجر ٠‏ 

المؤمن يتعاطى الأسباب المشروعة ولكن لا يذل لما ذل العاشق لمشوقته ولا 
مخضع لما خضوع المابد لمعبوده ٠‏ لأن قلبه مع مسسيب الأسباب لامع الأسباب فبو 
بريه علدا مت أن بيده مقاليد الأمور ف شاء أله 


دائا يستمد منه الرشد والمعوثة 
فى السير وأوجد له من المقبات ما يحول ينه ويين مطلوبه » وان شاء هداه السبيل 
ويسّرله من الأسباب ما يمل وما لا يهل ولديه تعالى من الاأسباب اللقيّة مالا يصل اليه 
عامك وبدبيرك وان عامته فلا تصل اليه قدرتك وليس لتصريفه تعالى حد يقف عنده 
أو قانون لامخرج عنه بل مالا تعامه من الأسباب اللفيّة أ كثرما تمامه ولس ندبر 
الا على حسب عامك وقد ينقلب مادبرت ولا يكون ما قدرت » وكثيراما كان 
اللقتضيات موانع والمضار منافع . واذا ل نكن قد اهتديت الى ذلك بماوصلت اليه من 
اليل فلات اعيديك لها بحصل لاقي للمولدت.. 
الؤمن لايموت أسفا ولا ينتحر غيظا اذا فأنه ثىء من الدنيا معيا كان لأنها ببست 
كل التقصود عنده ولاقام السمادة ف نظره ولأنه يم أن الله على كل شىء قدير فانشاء 
أعطاه أضماف ما ضاع منه وأن لم يمل له سببا وم يعرف اليه طر يقا فليست الأسباب 
امتتخيضرةا باعل ولا ارق منقصوية غلى ماغرف ولانه "كرا ما وجد الي فا كان 
شرا وكثيراماوجد الشر فيا كان يظنه خيرا » وطالما استتبعت الأأفراح الأتراح 
و لم م ا 
وَهُوَ شر[ 
فلج مئه ادر وخنق عليه الأ 
أما الموازئة بين اللؤمن وغيره من حيث نعي التفوس وصفاؤها وبهجة القاوب 
وشقاؤها فعى أعظم وأهولء ذلك أن الؤمن تراه داما فرحا مسرورا ميئهجا حبورا 
حتى انه فى احرج ظروف البلاء والمناء يكون فغاية الصبر ونهاية الرضى » لأنه يمتقد 


وس 


أنهما يشاك بشوكة فا فوقها الا كان له بها أجر » وقد تقل عن اويس القرنى أنه كاتف 
بيك مسرورا أذا اشتد به الحال ويقول ان هذه منزلة القريين الحبوبين ولست منهم 
فبأى ثىء نلت هذه اللنزلة عند ربى » بلكانوا يفرحون بألوت فضلا ما دونه ثثقة يما 
إيلاقون بمده عاللين بأن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة هى الدار الميوان وان كان أ كثر 
الناس لا يعامون وقد اببسم بلال رضى الله عنه عند ما شارف الموت فسئل عن ذلك 
فقال غدا نلق الأحبة مدا وحز به » وكان على يقول لا أبإلى اسقط عل الموت أم سقطتك 
عليه ولقد صدق القائل 
لامبتدى ثوب الزمان اليهم ولح على المطب الشديد لام 

وقدقال ال تعالى للجوده قل ابيا الذِنَ هاؤواً َعَم أنكى: أو' ليله 
من دون الثامس فتمنواً الم تإن كنم قح » فأفاد أن هناك فر يقا من الناس 
يفرح بلّوت حتى أنه يتمناه وهم بسد ذلك من اللذة الروحانية والبيجة النفسية مالا 
إيعامة الا لله تمالى وقد قال قائليم : 

أياصا حبى قف بى مع المق وتفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 

وقل للوك الأرض تحبد جبدها فذا اللك ملك لا بباع ولا ييدى 

ولمل فى قراء امجلة من الؤمنين الكاملين من ذاق شيئا من تلك اللذة الروحية التى لا 
بائلبا لذة أخرى ؛ وقد قال ابراهيم بن أدم نحن فى لذة لو عامبا املوك لقاتاونا عليها 
بالسيوف . وقال غيره عجبت من يخرج من الدنيا وما ذاق الذ ثى: فيها وقد قلوا ان هذه 
اللنائذ الحسوسة نشاركك فيبا البهائم ولا قيمة لثىء تكون أنت والبهائم فيه سواء 
ولقد بلغت نلك اللذة الروحائية من بعض ذويها أن قال فرحا وتتبجحا . 

أيه فلا أدرى من انيه من أ سوى ما يقول الثاس فّ وفى جنسى 

أثيه على جن البلاه وانسها تأنلم اج د شخصا اتيهعل قسى 
فقارن بين هذا وبين من أحاطت به الظامات من جيع جباته » فبو يتخبط فيها ليله 
وتهاره لإيدر ىكيف السبيل الى انقلذه من حيرته وخلاصه من شدانه وليس لديه من 
التقيدة ماتخقف من بلاثه أو مبوتن من لأوائه» فبو بعالم أهوال لوت فى كل حين 


يوب 
وحاله على ماوسف اث ّهكظلمات فى بحر لمى ينشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 
ظلمات بمضها فوق بعض اذا أخرج بدهلم يكد يراها وقد صرح بعضهم بلك الحقيقة 
عند ما امتلات نفسه بباففاضت منه قبراعنه يقول 
ظامة فوق ظاهة أنافيبا أبدا مصيحك أنا مسى 
5 القلية وهات به ابقل يفيك 


قاو مقع ورد 


فى مثله< ومن برد أنْ ِل يمل صكارَة 
ينك ل ابس صل الذي لأبؤْمئون » حتى أنه ذالم يكن له بلاء ظأهى ولا شقناء 
حاضر أمات عليه ميته الظلمة ما ه و كفيل بازعاجه وعدم طاأنينته وك بذلك شقاء 
وبلاءء وانظر الى قوله فى هذه القصيدة : 

تنى جسى هر ة كلا ككرت أق يوماسأقدحى | 
يخاف اموت ذلك الحوف البالغ وجدير به أن يخاف لانه ذاهب الى فناء أو شقاء : أما 
الؤمن فلا يتزعج من من الموت كا معمت لانه يمتتفد أنه انتقال من دار الشرور ألى دار 
السرور ومن موطن الفناء الى محل البقاء حتى قال بعضهم وهل المي ركله الا بعد اللوت 
ولكن ذلك الذى لايؤمن بالآخرة لاحياة عنده الا هذه الحياة ولذلك يحبها جبا جنا ما 
.قول فى القصيدة نفسها: 

م أزل بالحياة سيا وأن نو ت بستين من سنى وخخس 


لى أن ,قول : 
أنما الانياجنة سيد وجمي انىشقاءوبؤس 

لك فيها الحياةماطبت عيشا ‏ كل ثوء فلا تبها يخس 
الى أن يقول:: 

قيل لى امد على الشدائد والأو صاب ربا يهدى الورى وثديى 

قلت هذا مالست أفمل شيثا منه حتى أردى فدعنى وتعبى 
والرجل منصف يمترف بتمسه ونكسه ء لا بلى هى الحقيقة تظبر بقوة سلطانها على 
السان صاحيها وان حرص على كثمانها . 


قاب 

ومن هذا القبيل قول من يقول مناجيا لنفسه أو مناجيه له : - 

فالقة ‏ لتنتسوف الما #برنوق كسالك 
فأجبتها انىكذلك 

الت: وأملت السسا دة فافيث بشير ذلك 
فأجبتها انى)كذلك 

لق ويرححيق القشآء د اؤسة باك وظاحيكة 
فأجبتها ا ىكذلك 

قالت: وأجزع حين أذ كر أتى احدى الموالك 
فأجبها انىكذلك 
انى كذلك مثل غيرى حئر أنى كذلك 


ولانمجب من ذلك النى سممت من حديث الظامات التى بعضهافوق بعض وتلك 


للمؤمن من لنة الأنوار وبيج الأسرار ف د الله وَل لذن 
الفظلمات إلى الور لذن كفرنواً ولي م الطّافُور عجوم ين الثور إلى 
الات ؛ والللاصة أن التريية على غير 1 الدين ترى بالانسان فى هو لاستطيع 
منها مفرا ولايجد فيا مستقرا فا سنح له من : كود انهف نا يشم علية السدق 
رجليه زلقت به الأخرى فبوى أ بمد مماكان واذا تنسم بض النسيم النى يصلاليه أحيانا 
ليث أن يزول ذلك عنه ثم يمختاق ببوائها اولازال مكذلك ماق سنوف 
العذاب ( يأتيه اموت م نكل مكان وما هو بيت ) حتى يذهب حيث شاء الله أو يميد 
الى الانتحار تخلصا من ذلك الشقاء ك إصل الى مركز اإستتفن قنةومالقو بواسل أله 
قا 0 قله اح قوق الاح ة أن وَل سيلا ) لايحد من : نور اليقين 
ما ينسع به صمره فيهون عليه مر وتستقر روحه فى مر كرها النى تحن اليه من عالها 
الأعلى تنزل عليها السكينه وتحفها لصأ نبنة فتعيش هادية مهدية وراضية مرضية بل 


نور الاسلام ام * 
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أخذته الدثيا فر تدع منه شيشا حتى مات أسيرا فى يديا وهو متليف عليها فبو معبا 
(كباس مط كفي الى لمء ليلغ فاه وما هو بالنه) وهى ممه [كسراب بفيمة يحسبه فيان 
علي لنا ام يدم شيثأ افضاع منه نصيب قلبه نل يمأ نافيك قول شتا 


وأما تربية الدين فعى التربية التى ينيش بها الانسان هادثا مطمثنا يتبادل الموةة 
والهناءة هو واخوانه الؤمنون فد أتحسدت مبادثهم فر تختاف أهواؤم ( كنا 1 
فضلا عما له من السعادة الروحية التى هى أصق وأرفع من السمادة البدنية . 

وأما غيره فليس له من "نلك اللذة شىء لأ نه مشغول عنها متكس القلب تحخو العام 
الأدنى وليتك تصدق أنالؤمن يحد من لذة الكل والشرب وهعبوب النسيم وار هار 
الرياش وقنيات الطيور مالآ متم غيرء لأن ل قسهبا روسانيا الاإمزفهاغير أهلة , 

ولملك بسكلامنا هذا يبيج منك خالص الامان ويتحرك لبيك صادق الوجدان 
فتفهم ما بشير اليه قله مال «و" أن كفرُوا يو ون وبأ سكلون -) مَأْسكلٌ 
انما ام » وان كنت لاتنذكر نلك اللذة الروحانية التىكانت لك زمن الصحة وسلامة 
الفطرة عند م يهب نسيم الأصيل أو يفو شنى الأأزهار أو يشرق نور الصباح وما 
كنت تحده اذ ذاك ما بكاد يسكرك مخمرة ذلك اججال حتى يداك مبهوتا مستغر قالقلب 
لاغلى النحو الذى تعرفة الآن تم يجماك تنتحرك وتقكر . بل مما ياق عليك سبانا لزيذا 
ملا القلب نوراً ويفيض الدمع سروراً وهذه هى اللذة المقيقية والخرة الروحية التى قال 
فيها بمض ذائقيها : 

على نفسه فلييك من ضاع مره وليس له فيها تصيب ولا سيم 

لوسف الرهوى - من هيئ ةكبار العلناء 


سم الله الرحن الرحيم 
النفاق وعلاماته ومَضاره 
الحديث 
قل رسولة لل صلى لقاطليه وتسل : آي النافق'ثلاث» اذا د 
وَعكَ أخلفت . واذا اوكرت خان 


بأ ولا 


الفضائل النفسية محودة عند الله تمالى وعند المقول لاجم اركية:ؤهد أت الهم 
عز وجل عليها ووعَدَ التخلقين بها وعدا حسناء فن تلك الفضائل مطابقة اه الانسان 
لماى باطنه وموافقة أقواله وأقماله لما كوه ممافة هذه الفضيلة فيه أنه اذا 


تنا راذلقة ةعاذا 

هذه الفضيلة الحمودة 0 مذمومة وفى الثفاق ,وهو أن إظلهت الشخص 
للناس شيا ينا وين فى صدره ما #الفه وتَغدَعٌه نفشه فيظن 3 نين مق علييم 
ما ننه وأنهم لا قفون على حقيقةاما أمره + 

والكن الأم فلاف مام هذا أشنا رسو سل لله عليه وسل الى بمض 
من العلامات التى تَبينُ مها نفاق المنافقين . 

الملامة الأولى : أنه اذا حدّث غيرّه حديثا كدب فيه غير مُكتّرث بما يغرتب على 
الكذب من المذامٌ والفاسد . 


(1) رواه البخارى وسلم ٠‏ 


مدمههات 


ا" هذا الكاذب أنه أنه على الكذب قد امتهن نفسّه واحتقرها به م أنه 
أبها انين من يلم واستخض بهم ؛ فانه أو أ كرم نفسة وأقتهم وقدرَ م درم 
لاستحيا أنايدتى فده اكه وآن يقذر لسالة هذه الفاحشة وأن لضع نفسه 
وغيه موضع اللقت والصّغار وازدراء المقلاء به . 

ميم أيضا انكذبته هذا قد يؤْدَى الى ضرر عظيم وشر" مستط كتاف فاون 
أو ضياع أموال أو تقطيع أرحام أو خراب ديار الى غيرذلك من الفاسد والضار اللاسة 
والعامة . 

الملامة الثانية : اله اذا وعد غيم وعدا أَخْلفَه وليف به وهذء أيضا رذيلة مقوئة 
ندل على ان صاحبها لا قدْرٌ له ولا مروءة ؛ ذلك ان اخلاف الوعدٍ بغير عذر صميح دلي 
على ان ذلك الشف لا يقي" لنفسه ولا لغيه وز ولايحملٌ لذلك المهد الذى أوجبه على 
لفسه قيمة" ولا يال ما يهود على من ارتبط معه بلوعد من الضرر وفوات امتاقع وضياع 
الفرصة والوقت بدون فائدة 

الملامة لثالثة . أنه اذا التمنه أحد على أمانة خانها ول بجراع حقماء ثم ان الأمانة هى 
كل" شىء له قَذْن. يحل فى شهدة آحَسَ ليقو عليه بم يحب له من الحفظ والرعاية . 

وذلك يشمل عدة أنواع من الأمانة » فنها الأمانة الالحية . وهى شريمته التٌضشْةٌ 
الطيرة اتى أرسل بها وسوله الأكرم صلى الله عليه سل ». خفظها ورطايته| يكونان 
بالعمل بم جاه فيها من المقائد الصحيحة وفمل الأمورات وترك النهيات وخياتتها تتكون 
بنبذها والاستخفاف نها وترك الؤاجبات والوقوع فى النبيات وعدم الأكثراث ما أوعد 
الله تعالى بهن هديد النقاب.٠.ومنها‏ الأمالة الخاسة بالانان تقسيد: وهى حيائه وريه 
وماله وني وعقله وصنه ‏ خفطها يكون بالحرص عليها ووقايتها م نكل ما يضرها أو 
نار يما وخياتها تتكون بالتقريط فى ثىء من ذلك 

ومنها الأمانة الامة . وهى الحقوق الى ًا أصماها عند غيرع ليحفظوها لم 
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ديع هاشم يؤذوها اليم اذا طلبوا رهاء وذلك كن يمن غيره على ال أو عرمنه أو 
سر من أسراره أو غير ذلك.» -خفظ ما ذكر ورعايته يكونان بما قنتمناه لك فى الأمانة 
الخاصة» وخيائته بضد ذلك 
وملص ماسيق ق . أن كل واحد من هؤلاء اثلاث الذكورين فى غذا الحديث 
الشريف منافق ؛ لأن الكاذب فى حديثه قد وهر النامنَ أن حديته بلسالةموافق لاق 
قلبه» ولكن ظهو ركذبهكان علامة على أنه أظهر تقيض ما أخفاه » فَكان لهذا منافقا 
خالضا ؛ ونظيره فى ذلك الخاف لوعده والخائن فى أمانته فان عدم وفاهما بما قطعاه على 
أنفسعا مر انجاز الوعد وحفظ الأمانة أمارة ضادقة على أنهما كانا يران خلافت 
رايت اها لممدوصلة اللا جزل مداق 
له ديد العقاب : (إِنَّ النأققينة فى الدرك الْأسْفَل بي عن لتر 


وفين سفوا به يقول 
تَجِد' أمبياً) . 


مووز يوه 
وكيل دار العلوم سابقا 
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الفةبك 
كل ما نشروما ينشر نحت هذا المنوان فب من مختارات 
فضيلة الاستاذ الشيخ حسن منصور 

وا ا : ما انتفعت“ بكلام أحد بعد رسولٍ 
الاج الدعليه رضنا تتفستة كلام به لل علو؛ ؟ إن أنى طالب رضى الله عنه . 
كتب إلى : أما بعد » فا المرء ينسر” اله مالم يكن نه » ويسوده فوت مالم 
يكن _ليدركه «فليكق سروك با قلت من أعن الخرخ ٠:‏ وليسكن' أسَقّك على مأ 
فات منها وما لت" مرك أمر دنياك فلا تسكن" به قرح : وما فتلك منها فلا تأ نّ عليه 
عوطا م وليك قله ما رغد الو - 


حديث لفضيلة الاستاذ الا كبر 


بناسبة مسألة مسامى البرير فى الغرب الأقصى 

أذاسب العسف سال تخ[ يرول فزاكئة ق تش البوبرالدزفية ووو روت رسالل 

من نواح متعددة طلب من مشيخة الأزهر جالما من حق الدفاع عن حقوق المسامين 
الدينية أن تفولكلة فى هذه السألة 

فأخذ حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر يستكشف حقيقةأمرها منمصادر 

يطمئن اليها ء ثم أبدى رأيه فى حديث تلقاه عنه مندوب تخيفة القطم فى الاسكندرية 
ونشرق عددها الصادر فى ©؟ رييع الثالىسنة واه 1١(‏ سبتمبرسنة.#!) وهذائصه: 

« لقد ارحت الى ما نضمئه ببان المفوضية « الفرنسية » من أن فرنسة واقفة فى 
المسائل الدينية على الحياد . 

وان البربر مسامون وسيبقون مسلمين» وأنه بتشجيعها ربعت مساجد كثيرة 
فى بلاد لغرب الأقصى ولكنى لم أر فيه ما يكشف المقيقة من ججيع وجوهبا ولامايرد 
على كل تنلك التفاصيل التى وردت بها الانباء وكانت سببا فى هياج الرأى المام الاسالابى؛ 
فبولم يتعرض لما قيل من ارسال نحو الف راهب الى تلك التواحى لتشجيع التبشير 
السيحى ولاما قيل من الغاء لكاتب القرانية والحا كم الشرعية » ولم يبين ما هو نظام 
الارث الذى أقر الآن لأمة البربر ولاماهى الاحكام الشخصية الى أقرت اليهم الآن 
ايضا مع أ نهم ما داموا مسامين لا يجوز شرعا أن ييكون لهم نظام ارث غير نظام الارث 
اشر ولاقام أحوال شخصية غير النظام الاسلائى وتلك هى النتيجة النطقية لأنهم 
مسلمون وسيبقون مسامين . 

وان السامين فما بوجهونه من الاحتجاجات موقفهم دفاعى محض ولا يقصدون 
أ كثر من بقاء الأمور على م كانت عليه قبل حماية فرفسة ؛ ولا يرضطيهم جعل المادات 
القدعة لبمض القبائل نظاما مشروعا مادام فى ذلك مساس بالسائل والشعائر الديئية . 


ا ل 

وف أفريقية عادات متبمة منذ القدم وهى استرقاق الأحرار والاتجار بهم »ميقل 
أحد ان مثل هذا الاسترقاق ينبثى أن يكون مشروما مادام موجودا وانالعروف عن 
فر نسةوغيرهامنجاعة الأم أباتسسل على توطيد دعام الس وإساذ دواغى الآمتظرابات. 

فالأمول منها بناء عل بلك أ تستأضل الداء منمكامنه اخفية » فلا تساعد ولاتقر 
اللبشرين على أماهم فى البلاد الاسلامية فان ذلك مكدن عظيم من مكامن اللحطر؛ وعليها 
أن تفصل بين نشر الثقافة والتبشير . 

وانى بصفت الدينية التى أعمل بهاعلى توطيد دعئم الم ومعاملة الأجانب من أى 
دين أوجنس بالحسنى وبالتسامح آمل من القائين بالامر أن لا يساعدوا على ما شير 
حفائظ النفوس وأن يعملوا على إعادة الاطمئنان الى "نلك البلاد الاسلامية » 

ثور الاسلام » 

لشيخة الأزهر اسعى منزلة دينية بين العالم الاسلامى » ومن حقها أن تنصح للدول 
الت ترفع رايتها على شموب اسلامية وتدعوم الى أزيحترمواعاكهم الشرعية وا يتدخلوا 
فى شؤونهم الديئية » وحادثة تتدخل فر نسة فى ششوات البربر من الحوادث التى اهتز لما 
العالم الاسلااى بالاستياء والانتكار وقد اطلمنا على بلاغ المفوضية الفرئسية بالقاهرة وعلى 
ما ببعث به مراساو بمض الصحف من باريس فم ثرفهما ما يدفع عن فرئسة تبعة هذا 
التدخل بمد أناعترفت بالظهير السلطاى الذى اعخذذته وسيلة الى التتصمرف فشو مهم الدينية؛ 

واعترفت أتهاستقم يينهم اك غير اسلامية ونود منصمي قلوينا أنتتاقالدولة الفرنسية 

بعابوعة لاع للية بالاصغاء وحسن القبول» فتدع البربر بالغرب الأفمئ 

يتمتمون بواجباتهم الديفية ويتقائون حقوقهم بمحا كم شرعية اسلامية » فذلك ادعى 


لبت رسا الامن بين ربوعهم 


(لايسأم الانسان من دعاء الجير) وما كان له أن يسأم من أن يهدى اليه الين, 
وهل وراء هذا المدى الذى يصل بك الى سعادة الدارين الدنيا والاآخرة من خير. 

لقد سقنا لك جلة صالمة في المزء الماغى في بيان بعض من أسرار العيادات 
وحكم التشريع ووعدنا أن نزيدك في هذا الجزء مايفتح الله به من أبواب الجيروالحكم 
البالفة في احكام المعاملات وفي الاخلاق الاسلامية الكريمة التى بعث صلى الله عليه 
وس لعيم مكارنها . 1 

المعاملات : تتقسم دوابط الانسان باخيه الانسان الى ثلاثة أقسام . 

(الاولى) الرابطة الممزلية و(الثانية) الرابطة المدنية و(الثالثة) الرابطة الانسانية 
العامة » وقد جاءت الشريمة الاسلامية الغراء حافظة لهذه الروابط أتم حفظ 
وأكمله » فابدعت نظمها واكملت أحكانها وحسنت وجوهها . 

أما الرابطة الازلية فقد سنت ها من أحكام النكاح والاحتياط في تثبيته على 
وجه يكفل له الدوام ويصونه من الانفصام مايجمله سببا لسعادة تأاءة 
المعيشة » فيتلوه ضمان بقاء النسل وعمار الكون على الوجه النافع الكفيل بقيام 
المصالح على وجهها الأكقل بالفردت في تقديم اللمطبة مثلا لنسكون فرصة يتهياً 
فيها تقرب القلوب وغرس الالفة والمودة دويدا رويدا حتى تؤق ثرها حين اللقاء» 
واباحت فيها النظر المجرد ممقداد مادعرف كلا الزوجين سن الاخر الى أظهر أجزائه 


3 
وما بقع عليه النظر غالبا , وذلك هو الوجه والكفان » ثم حظرت ماوداء ذلك من 
خلطة ضررها اكبر من نفعها حذرا من جريان الشيطان بتهما با يدفمهما للتعجل 
في أمرهما با يفسد عليهما حياتهما المستقبلة » وتكون عاقبة أمرهما خسرا ء والموى 
دائما يقظان والعقل كثيرا ماتلحقه الغفلة وتنيمه الشهوة » فجعلت الشريعة الامر في 
ذلك وسطا بقدرء فلم تحل بين تعرفهما ول تلق لما المبل على الغارب ليخطي بينهما 
الشيطان خطراته اللفسدة , تم ناطته بعقد موئق بحضرة شهوده العدول » وفي ذلك 
من التنوبه بامره واحترام مقصده ما ببعده عن أن يكون العوبة وقتية يتلهى بها 
حينا ثم تنصرف النفس عنه نزقا وطيشا فيجى ورده ولا يصبر على شوكه فلا يقوم 
عليه نظام التكوين وبناء الاسر» وهومقصد الشارع منهء ثم شرعت فيه تقديمالمهود 
من أقوى الطرفين لاضمفهماء واوجبت النفقة كذلك ليكو نكل منهما لصاحبه سكنا 
ة والرحمة ببنهما على ما من الله به على عباده فيقوله 
حَلَ لم من أفشسكم أزوابالتسكثوا يها وجل 

فان عطف أقوى المتعاشرين على أضمفهما بنفحه (أولا) مايطيب 
له خاطره تمده نئي إيفائمكل مايختاجه وتطلبه نفسه ضمان قوى لاخلاض الطرف 
: فى جلب السرور والسمادة لنفسه وما يوفر المناءة ىمميشته؛ 
7 مغر القوميةيان مكون النشرة بالمروف :والامسيات ؤلز عل كز نا قل 'تنله 
( إن هوه فى أن تك هوا سنا ويل اليه خَرا كرا ) 
وذلك لى تدوم هذه الرابطة فتؤق ثرها المقصود منها وهو بقاء عماد الكون غلى 
الوجه الا'كمل + وحاط هذه الرابطة العظيمة . بحياطة المراسة الكاملة » فتمهد 
ماعساه يحصل بين الطرفين من نزاع لامفر منه بالاحكام التى تزيله من تأديب 
الرجل الذى هو اكمل عقلا وابسد نظرا وأوسع صددا لامرأته التى هى في 
الغالب فريسة الانفعالات النفسية والتهيجات العصبية حتى تسكن حدتها وتخضع لما 


و الاسام +2 


ع ب 

فيه مصلحتها » وجعل ذلك التأديب بحد معتدل لايتجاوذه ورتبه يحسب ماتدعو اليه 
المالةء فبدأ بالوعظ تمثتى بالاعراض وهو مؤم لها فاذا لميجد ذلك أباح له أن يضرب 
ضريا لاتبريح فيه ولا غلو وقد قال الفقهاء يضربها بنحو اليد لابمصا وسوط حيث 
ظن الفائدة في ذلك والا فلا فاذا ماقادى النزاع بنهما فقد شرع أن يدخل بينهما 
من أهلهما من ينظ في شأنهما ويحكم بالعدل والحق بينهما ء وان عشرة بنيت على 
مصلحة متبادلة لابد أن يشر أحد هذه الامود ثمرة فيها , فان تفاقم الشر واشتد 
الامر وتعذر الصير واصبح اجتاعهما عقها وتبدل نعيمهما جحيا فقد دفع المج 
عنهما في أن يتفرقا بممروف 5 تعاشرا بمعروف ء ولم ينس للضعيف حقه الذى يعوضه 
مافاته من عشرة كرس لا حياته وعلق عليها سعادته ففرض طا عليه النفقة الى أجل» 
بل لم ينسهما التشربع من التدارك الذى تتطلع اليه نفوسهما بعد أن يسكن غضبهما 
ويعاودا الفكرة في سابق أمرهما » فاباح لمما المودة مرة وثانية فاذا جاءت الثالئة 
حظرعليهما أنيمودا حتى لاتتخذ تلك الرابطة المقدسةالموبة عزقانها كلما هاجاويرتقانها 
كلما أرادا فيختل نظامها ويزول احترامها اللهم اذا تبدلت عشيرا آخر بزواج صحيح 
متقصودبهالمشرة المصحيحة» فعرفت بهشأنالرجال معرفة أوسع وانكسرت حدةزوجها 
الاول ونعرته الكاذبة » ثم خلت من ذلك الذى تبدلته فقد اباح الشارع نا أن 
يعودا بعقد جديدء فهل بعد هذا النظامالحكم والخطة المثلى طريق هو أقرب لسعادة 
المياة واضمن لهناءة المعيشة واكفل بتوثيق هذهالرابطة وصيائتها وحراستها والعمل 
على ادامتها من هذا الطريق الذى سنته الشريعة الاسلامية لاقدس رابطة انسائية 
هى أل ماوراءها من الروابط ؟ 

قادن بربك بين هذه النظم وبين ماتراه في اضدادها ثم احكم بوجدانكغيرمتأئر 
,بفكر غيرك هل ترى الامر سواء ؟ ؟ بل هل يستوى الظلمات والنود ؟؟ قد ترى 
أقواما بببحون للخطسين أن تحاوذا الحدود فيتعاشران ويتسامران ويخرجان للتغزه 
في الملوات والملوات يحجة أن كلا منبما يصح أن ,تعرف طباع الاأخر واخلاقه » 
نقول لهم فليكن ثم ماذا »و هل يجب عل ىكل أن يمضى في طريقه ولو عرف مالايجب 


لا 
ولا يوافقه فا الفائدة اذن ؟ ام هل له أن بنكص على عقبيه أو يعرض عنها بعد أن 
كانت بين يديه على طريق التجربة والاختبار » واذن فا ظنك بالضرر اللاحق بها 
وما هو ذلك الشر المستطير بينهما والعداء المستحكم بين اسرتيهما » ثم مامقدار هذه 
التجربة التى يفذيها الموى, ويستفلها الشباب ويسترها التصنع الطبعى فيهذه المال: 
أيصح أن تكون مقياسا لمششرة تقاسى فيها هموم المياة ويتجرع فيها غصص المميشة 
وهل صحة تجربة اليطبة المبنية على اللهو واللعب حجة على صحة تجرية المياة الإنية 
على النصب والتعب ؟ اللهم لاتخصى ثناء عليك تأمس بالرشد فيتركه الناس الى الفىء 
ثم لايقفون عند هذا بل ينون باطلهم الضاد بهم على الحق النافع لحم . 

وقد ترى أقواما يبييون على الشريعة السمحة اباحة الطلاق الخلص من المرج 
بعد ماشرحتاه من تلك الرايطة المقدسة وبعد ماورد في المديث الشريف (ابغض 
الملال الى الله الطلاق) يعيبون على الشريعة القاذ الاسرة من حرج مستحكم و. 
جهتمية ويحتدون على عشيرين دب الشقاء بيهما حتى فسدت قلوبهما أن صاشرا 
رغم أنوفهما على هذه المالة التى قد ,بتليان بها ولا يستطيعان التخلص منها وطبيعة 
الحياة قد تفضى الى ذلك حتت » فهل في ثىء من المصاحة العامة أو الخاصة أن يحكم 
عليها بتكد الدنيا الذى قال فيه ابو الطيب 

ومن نكد الدنيا على المر أن يرى عدوا له مامن صداقته بد 

حكما مؤيدا لانهاية له الا بنهابة المياة دون أن يقترفا جرما أو يحنيا ذنبا عن 
سبق أصراد وافا همى ظروف أدت بهما الى هذا المركز المرج , الهم ان الق أباج 
ولكن بعض الناس لاببصرون . 

يعيب أناس على الشريعة الفراء سماخها بتعدد الزوجات الى حد محدود في 
أحوال تغصوصة » ويزعبون أنهم بذلك رحاء بالمرأة » وليت شعرى لماذا أددكتهم 
الرحمة بامرأة تزوجت وشملتهم القسوة على أدملة في شبابها أو عائس خانها الحظ 
ول تجد من يوافقها ؟ !! فهل الرحمة بالمرأة أن تقذف الي ركله علىفرد وتترك البقية؟؟ 


سيك 

أم أن الرجة بالجموع أفضل من الرحة بالفرد ؟ ! ويزعمون أن في التعدد افسادا 
الرابطة بين الاخوة لا يحرى من التحاسد والتحاقد , ونقول لم ماحاء التحاسد 
والتحاقد من أجل التعدد » واغا يجبىء مايجبىء مته من اهمال مأمالبه الشارع المكيم 
فيذلك من العدل بينهما وعدم تفضيل احداهما عنالاخرى في المقوق والواجبات» 
فايحثوا عن علة الداء تعرفوا حقيقة الدواه . 

ولو انك نظرت إلى أن تكوين الرجل يدعو الى أنه هو الذى يمخوض ثمار 
المروب ويشق عباب المهائك ويقارع خطوب الزمان ويغالب أهوال الحدئان, فنارة 
ينجو وتارة يعطب وهو بذلك عرضة للانتقاص في المدد ع والى انه هو القائم .باع 
الزوجية المكلف ينفقائتها المامل لكل المطالب يتنظيمها والقيام عليها با يصلح أمرهأ 
وكل 3 لماعت ومتامب تحولبيقه ويينالا كتارمها الأنلابية تدعودال ذيكء فتكاف 
حينئد بان يكون بين الزوجين عادلاء ثم في نمهد الابناء بصحيح التربية , وفيخضوع 
المرأة لحكم دبها العادل المتشمن مسلحتها ومصلحة غيرها وعلمها أن الرجل لم 
يستعمل الا حقه المنوح له من ربه مامنع تلك المضار الموهومة » وان في ذلك الرجة 
كل الرحمة بجنس المرأة » فاذا نقص بمض من الاولى فقد شاركتها واحدة من 
بنات جنسها ممن ينشدون الرحمة لمن » فزال عنها المرمان الكلى . 

اذا نظرت الى ذلك كله تبينت ماني هذه الاحكام من إجكام ؛ وما فى هذا 
النظام من اتقان وكلها عامدة الى حراسة تلك الرابطة اللقدسة وصيائتها مما يعقرض 
طريقها من حوادث المياة ٠‏ 


وان تعجب فمجب أمس أولئك الثرثارين الذين يميبون تمدد الزوجات تعدا 


مشروعا بنها هم يقرون ويستبيحون انتهاك حرمات الاعراض بلا حذر وذلك في 
الزواج غير الشرعى الذى أصبح مستفيضا بلا نكر بيهم . 

وقد تمهدت الشريمة النراء سائر أفراد الاسرة ا يضمن لها الحفظ والمسلحة , 
فناطت بالآإه نفقة الابناه حتى يتشدروا على أن يعولوا أنفسهم » واوجبت علهم 


00 


تربيتهم 0 .يؤهلهم الرق في دنياهم والسعادة في اخراهم » واوجبت على الابناء 
القاددين البى بالانفاق على الا باء الفقراء العاجزين والبر بهم واحترامهم » ونهتهم 
أن يبهينوهم أو يسيثوا اليهم » وكذلك حتمت على القادر من باق الاسرة أن يقوم 
بشأن العاجز حتى يكمل ببنهم التساند والتساعد وحتى تتأسس الاسر على دوايظ 
ة اللبنة من البناء ولا يقوى بناء تكون لبناته رخوة 
مفككة > ثم أوجبت العاجزين حقا على القادرين اما في شجموع مال الامة أو على 
الاقرب فالاقرب أو على جاعة المسلمين وهكذا تأسست قاعدة (الناجى يأخذ بيد 
أخيهم ء كل أولئك ليكمل بنيان الاواصر بين الناس ليكون بعضهم لبعض ظهيرا 
أو يكونوا كالجسد الواحد اذا اشتى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسين والى . 

وأما الرابطة الثانية وهى الرابطة المدنية ققد تكفلت الشريمة النراء بحفظها 
على أكمل الوجوه وأوفرها قسطا من العدالة والرجة معا ء نظ الشادع المكيم الى 
أنه لابد للانسان من أخيه الانسان وأن الانسان مدنى بطبعه لايستطيع أن يعيش 
وحده لا نه لابنيض بأعباء حاحاته كلها لتتوعها وتشعبها من مأكل وملبس ومسكن 
وتعل وعلاج وترفيهوترقية وهلم جراءبيشما يستطيع الفرد منه أنيقوم باحد هذهالشؤن 
وحده اذا اتجه لهويستفيدأكثر ما يحتاج اليه ويكونذلك أسبل لهوأهون عليه من أن 
يوذع نفسه بين جيع حاجاته كان لابد له من أن يتبادل نافع بينه وبين بنى جنسه 
فيقوم كل فريق بتحصيل حاجة من حاجات الجموع تك نفسه وتسود على غيره 
حيما قوم فريق آخر بحاجة أخرى على هذا الوجه فيغذى كل فريق صاحبه من 
جهة ويتغذى منه من جهة أخرى ويجى: هنا قول الشاعر 


متيئة > والاسرة من الامة ‏ 


الناس الناس من بدو ومن حضر بعش لبعض وأن لم يشعروا خدم 

وهذا التبادل في الخافع الذى قضت به طبيعة الانسان و كيفية تكوينه لاجوز 
أن ترك فوضى بلا نظام يضيطه ولا قانون يقيم المدل فيه والا وقع التواكل 
والتناهب فالفوضى قالفناء 


ممت 

ولقد جاعت الشريعة الاسلامية في هذا الباب بالمجب المجاب مما يكفل 
سعادة الفرد والجموع فشرعت أصل العاملات التى لابد منها من ببوع واجادة 
وضان ودهن وغير ذلك واشترطت لكل باب من ذلك ما نضمن سيره على وجه 
العدل والصواب والمق » فصانت لاضعيف حقه وفتحت للقوى أبواب المنفعة على 
وجه لايرهق غيره » فنفت الجهالة في المعاملات حتى تكون على طريق ثير. 
ونفت الفرر حتى لاتعقب الشحناء والبغضاء وينقلب ماشرع للهناءة الى موجب 
الشقاء , واشترطت التراضى الصريح حتى تبق النفوس هادئة مطثة متساعدة 
متسائدة » ومع ذلك جاء في أشياء تمس الماجة اليها فاغتفر يسير الغرد تجنبا لكثير 
الحرج » تأباح الس مثلا ولا يخلو عن نوع جهالة وغرر تتسيرا للسعاملات بأوسع 
مايكن مع حفظ دوح المدالة وكثيرا مايغتفر الثثىء اليسير اذا كان لابد منه للخير 
الكثير » وكذيك حظر عل الناس ما يغلب شرّه خيرّه أو مايستفيد منه القوى فائدة 
عظمى بطريق ارهاق الضعيف واستنزاف دمه وجهوده وحياته وذلك مثل الربا 
فانك مهما نظرت الى دواع قد تقتضيه في ظروف خامة فاعلم أن اباحته تفتح على 
الناس من أبواب الشر مابه يأكل قوبهم ضعيفهم فلا نكاد المرء يقترض الا وهو 
عاجز عن وفاء حاجاته واذا عجز اليوم عن أصل مايحتاج اليه فن له غدا بالقيام به 
وبأرباحه ويحاجات الند أليس الثأن أنه لاندخل فيه الا وهو مخدوع بالاأمانى 
والأحلام التى ان صدقت مرة فانها تكذبه ماثة مرة , فلا يزال في تدهود وتأخ 
-متى بقلب على أمره فيفتى مادة وصوذة ولمل في الابقاء عليه رحمة بذلك الوسر 
الذى ترتبط مصلحته بمصلحته فلا كاد التفرد باليسار بين قوم معدمين يستستع 
بنعنته أو يجد بابا لتنميتها ء وقد قرر علماء الاقتصاد أن من الخطل أن يعمل أدباب 
الاأموال على ثثمية أموالهم بوجه يقفل أبواب غيرهم ففى ذلك جناية على أنفسهم 
يفقد من يتباول ممهم الاأعال والاأموال فوق المناية على غيرهم » ولا يكاد 
التاجى يضمن الثبات لمتجره الا بين موسرين بادلونه ويقايضونه ء فن صالح الموسر 
أن .يكون بين مودرين لا أن يحس في وسط المسرين » ففى الربا الستغزف 


50 
(وكله مستئزف) حناية على المعطى نفسه فوق مافيه من حناية على غيره ٠‏ 

وقد يقول قائل ان من المشروعات مالا يستطيع واحد أن يقوم به وحده اما 
لقصور ماله أو لتمتعه بالكفاية العملية مع فقد الملل وقد يكون ذلك المشروع مفيدا 
ونافما لصاحبه ولغيره فلو اشترطنا قسكنا بالقرض بلا فائدة للمقرض فن يضمن لنا 
أنه يجود ماله على من يستخدمه في عمل يعود عليه وحده بالفائدة » واستنياض العطف 
والرحة لايقوى على القيام بالمشروعات الحطيرة التى تعود على النوع الانسافى بأكبر 
الفوائد فضلا عما تجره على ذوى الهمم العالية منالرربح الوفير » واذن لابد من اباحة 
القرض بفائدة حتى يفتح أمام الممم العليا .باب النفع السام لنوع الانسان وحتى 
لاتتوقف الشؤون الميوية الكبرى على حساب الحسنين . 

وجواب ذلك واضح جل فقد ضمنت الشريعة الغراء لهذا الباب أن يفتح على 
الطريق الصحيح ومنهج الصَواب فاباحت «القرضء «المشادية» وهو أن .تعاون 
العمل والمال على القيام بالاعمال على وه بفرض فبه المتعاقدان لكل منالممل والمال 
خصة من الربح والخسارة » ولمما المرية النامة في التقسيم » فلو جملا للمال , .)م 
واحدا في المابة وللعمل هه ./ . نسعة وتسمين في الماية فلا حرج ولو عكسا فلا عليهما 
ولو سوبا فلهما فيزيدان ويتقضان حسها يبدو لما » واذن يكون التعاون بين العمل 
ورأس امال تعاون الشريكين الكافلين لكل حصته من الفثم وعليه قصيبه من الغرم 
ان قليلا وان كثيرا لاتظلمون ولا تظامونء فقلى برك أى الطريقين أهدى سبيلا؟ 
أهذا النبج الواضح الممتدل الذى جعل الركثين القائم عليييا المشروع وهما العمل 
والمال متساوبين متعادلين في النجاح والفشل أم ذلك الطريق المتوى الذى ضمن 
لواحد شيئا معينا قد يكون حظه أكبر منه أو أصغر في نظر العدل وترك الثافى يعانى 
مايمانى و 

تالله ماضرنا الا استقاء أحكامنا من تفكير غيرنا وولوعنا بالجديد وشغفنا بالتقليد 
فنسينا جواهرنا الكرمة وفتنا بخرز براق وزجاج لماع وذلك من قصر النظر وفقد 
احترام الذات والقومية » قل ان المدى هدى الله . 


الوم 
دبى ان المدى هداك وآيا تك تهدى بها من تشاء 
وللكلام بقية يتجلى بها نور الاسلام فيا شرع من الاأحكام والله المستمان . 
ابراهيم الجيبالى 


مدرس ينسم التخمس بالازهر 


الطرف والملح 


واذا رأمتة فى بأعلى قمر فى شامع من عرّة الترقع 

قالتى الشبن” التزوافة يضلا فاسان | ولانى بهذا الوضع ! 

قال بعض الخكاء : من تمام ما يحب للا بناء على لآل . تعليهم السكتابة والحساب 
والسباحة . 

وقال الحا جاج بن يوسضة ملم وأبوه : ع عل وَلدى الاح قبل تعليم الكتاية . 
هم يدون من كني .ولا يجدون من كَْبحُ عنهم . 

قال سفيان” التوروة سا سي كت لأن 
رن أللسان. لا مخطى' . وري السهم, يصبيب وبمخططى. 

وقال الشاعر : 

وب كلام قدجرى من ثمازح فساق اليه سم حتف مسجل 

وقال ابن مسمود : لسانلك سيف قاطع بيدأ بك . وكلامك سهمنافذ ير جمعليك. 
فاقتصيٌ فى المقال . وإياك وما يُوغ صدور” الرجال . 

خطب أمين بالبصرة فقا اتقوا لله قانه من : 
قال الأمير . فسألوا أياسميد يحجى الذوانى” فقال : لحار الضيما” كته قال : 
من اتق اله فلا ضياع” عليه ليه. مدت الاصمعى' بهذا الحديث فقال : أن الغريب لواسع 
ل أسمع بهذا قط . 


)١(‏ أى الاولاد 


وقال ابن مقلة : 


سوم _- 


الفتاوسوالأصما] 
حم شرب الدغان فى مالس القرآن 
جاءنا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الاق 1 
.... ترجو أن تفتونا في حكم شرب الدخان في جالس القرآن على صفحات 
«نور الاسلام, ولكم منا الشكر ومن الله جزيل الثواب . 
جمد عبد ارعن. 


ترس قساووه 


الجواب 

الجد لله والصلاة والسلام على زسول الله وآله واضحابه أما بعد ققد سألت عن 
حكم الدخان في يحالس القرآن » ولنذكر قبل ذلك حكم الدخان في نفسه ثم نتبعه 
بما سألت عنه فتقول :ان الدخان من الاشياء المستحدثة النى لم تكن معروفة في عهد 
النى صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح والمتقدمين من الاألمة الجتهدين 
واتباعهم م واما ظهر في آخر القرن العاشر المجرى م نص عليه اللقانى في رسالة 
وضعها فيه , لهذا لم يكن لتناوله حكم منصوص في كتاب الله تعالى ولا في سئة 
دسول الله صلى الله عليه وسل كا هو الشأن في كثير من الوقائع المعروفة في عهد 
الوحى والتتزيل + ول يستتبط الائمة المتهدون ولا التقدمون من أصحابهم حكمه 
من الكتاب والسنة كا هو شأنهم في تعرف أحكام الجزئيات التى عرضت مما لم ينص 

عليه لعدم وجوده اذ ذاك . 
وقدوقع للمتأخرين خلاف فيحكمتناوله, فنهم من قال بحلهء ومنهم منقال يحرمته 
والمق في ذلك أنه لابنبغى اطلاق القول بالمل والمرمة فان الحكم باحد الامرين 


تور الأسلام - 2« 


ح وت 
على الاطلاق لايخلو عن افراط أو تغريط , فاذن يحب النظر خال شاربه وما يقرتب 
على شربه » فن كان بضره شرب الدخان ويؤثر في صحته حرم عليه شربه للاججاع 
على تحريم كل مايؤذى البدن » فان حفظ البدن من الكليات التى أجمت الشراقع 
كلها على وجوبه , ومن لايضره شربه ولكن يحتاج لثمنه في ضرودياته المعيشية 
سواء أكان ذلك لنفسه أم لمن تجب عليه نفقته كزوجته وذوى قرابته حرم عليه شربه 
أيضا » وان لم يكن هناك ضرد بدنى أو مالى فلا وجه لاحرمة ويمكن الرجوع في 
انعرف الشررد البدنى الى الاطباء » واما الضرر المالى فأمر يعرفه الانسان من نفسه . 

ومن الناس من يزعم أن شرب الدخان حرام على الاطلاق مستندا في ذلك 
الى كونة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » وهو في ذلك خطى: , فان 
البدعة المنعى عنها شرعا هى الامر الحدث الذى لم يشهد يجوازه أصل من كتاب أو 
سنة أو اجماع أو قياس الى آخر ماقرره العلما » وكيف يسوغ القول بان كل عدث 
محرم وكثير من الملابس والازياء وغيرها لم يكن معروفا في عهد الى صلى الله عليه 
وسل ولا في عهد الصحابة والتاببين » ولا يدمح المي علبه بالتحريم جرد كونه 
عدما . 

هذا حكم الدخان في ذاته . 

أما شربه في الس القرآن فهو حرام » فان المطلوب شرعا من حاشرى عل 
القرآن الاصماء اليه والتدبر لمعانيه قال تساك ( وام ئة القركآان فَاستموا لوا 
هذ امن وقال(ما الْؤمئون ال نإدَاذ كر الله وجل 220 َإِدًا 5 
معان )ومعاومأنزيادةالامانسماعمايتلىمن الق نانم ا نبالاصفاء 
ليه والتدر لمايه ولابتم هذامع اتلبى شرب الدخازعلى انلك تمرف مافى شير به من 
الاخلالبالتوقير والاجلالوهو لاإشرب فى حضرة الأمراء والمظاء إجلالا لهم قكتاب الله 
أحقبالاجلال والتوقين معمافىشربه منالايذاء لنير م نيشربه منالحاضر ينفإ له رانحة 
كر يهة يتضرر بها من لم يتعود شربه نظير مأقالوه فى حرمة حضور المجامع وامجالس لمن 


ووم 


أكل وما أو بصلا ول يحد ما يزيل به زائحته نحتى اباحواله التتغلف عن ابجمة نظرا ما 
يقرتب على ذلك من تأذى النلس وضررع فضلا عرن تأذى اللانكة الذين يحضرون 
عبالس الخيرالى من أفضلها عجالس القرآن . 

والخلاصة أن شرب الدخان في لس الترآن عرم للابذاء ومئاف للآدب 
المطلوب من الماضرين والتدبر لسماع الذكر الحكيم . 

واما شربه في غير ذلك فقد يكون نحرما وقد,لايكون الا أنه لايصل الى الاباحة 
الصرفة على مايقول بعضهم » فتركه حينعذ من الورع وقد قال صبلى الله عليه وسلم 
« دع مايريبك الى مالا يريك . » 

بوسف الرهوى 
من هيئةكبار العلماء 


البابيهة أو البهائية 


وحاءنا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتى 

ما الهائية ؟ وما اعتقاد مؤسسيها وأتباعهم ؟ وهل يعتقدون فى المشر والجنة 
والنار ؟ وهل يمتقدالبهائيون بنبوة سيدنا تمد عليه الصلاة والسلام ؟ واذاكانوا يمترفون 
بنبوة سيدنا مد صلى الله عليه وس كيف إمتقدون بأى بعد ود غير ديئة ؟ وما 
الواجب عمله لاحباط ل مساعيهم حتى لا بقع أحد فى شرأكهم ؟ 

نور سعيد مصطق حمد عبد الفتاح 
لواب 

الجمد لله والصلاة والسلام على رسول الله «أما بمد» ققد احتوى هذا امطاب 
مسائل متمددة » وحن نوردكل سوا ل وتقق ع ىأثره بالجواب عنه مستندين فهائكتب 
إلى. ,مؤلفات'' اللبهائيين أتفسهم » وكتب كتى” ألفبا بعض من اطلع على كتبهم امؤلفة بإللفة 


٠ كتكاب الدرر البيية وكتاب عيد البهاء والمصر الجديه‎ )١( 
ككناب مقتاح باب الابواب‎ )*( 


جم 
الفارسية والعربية بقصد يبان أمرم نصيحة للأسلام والسامين . 

س ما البهائية ؟ 

اج _البهائية نسبة الى بهاء الله لقب يدعى به ميرزا حسين على وهو الزعيم الثاق 
للمذهب الذى تتولاه الطائقة المسم| 
« الباب » وهو لقب ميرزا على مد ذلك النى ابتدع هذه النحلة واليك ملخص القول 
00 ٌ 

أصل نشأة هذه النحلة أن ميرزا على مد المثقب بالباب نه أفى شيراز يحنوب ايران 
وأخذ شيئا من مبادىء العلوم ثم اشتغل بالتجارة + وما بلغ من العمر الخامسة والمشرين 
ادعى أنه المبدى التنظر ء وكان أعلانه بهذه الدعوة سنة 185٠‏ ه ء لمق بهذه الدعؤة 
فأخذها بالتسايم طائفة من الجاهلين : وأرسل بعض عؤلاء الى نواح مختلفة من ايران 
للاعلام نظبوره وبث ثىء من مزاعمه » وتنبه الماماء هذه الدعابة فقاموا فى وجبها » 
وعقد بعض الولاة ينهم و بين ميرزا على هذا عجالس للمناظرة فرأى بمضهم مافى أقواله 
من غواية وخروج عنالدين فأقتى بكفرهء ورأى آخرون مافيها من لنو وسخافة فنسبه 
الل ايوق واختلال الفكن .. 

واعتقل فى تشبيراز ثم باصفبان : وساقته الحسكومة الايرانية فى عبدالملك ناصرالدين 
تله ال تبرق وكازتديق 'أغيامه و وق السلبية قن :وجروب شمكيث نيا المادةء 
وكانت عاقبته أ نأعدمته الحسكومة تبر يزصاباعام 186 مه 

وقمت بعد قتله قترة كان أتباعه فيها على اختلاف فى شأن من ينوب عنه الى أن 
دبروا اغتيال للك ناصرالدينانتقاما ازعيمهم ٠‏ فبجم عليه اثثان منهمنفابٍ سعيهم وأعلت. 
السكومة تتقصى أثر البابيين وتسوق زماءم الى مجلس التحقيق ؛ وكان اميرزا حسين 
على الذى لقبوه بعد ب ( بهاءالله ) من شيعة الباب ودعاة نحلته » فقبض عليه وسجن بطبران 
بضعة أشهر ثم أبعد الى بغداد سنة حجو ا م 

لما أدركت الحكومة الايرانية خطر هذه الفثة وما يبيتوت* منفقن جملت ترقهم 


بحذر واحتراس » فالتحق طوائف منهم يبغداد واجتمعوا حول ميرزا حسين الملقب 


بة: وتسمى هذه الطائفة البابية نسبة الى 
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بيهاء الله ثم حدث ينهم وين الشيمة ببغداد شق قكاد يفضى الى قشال؛ فقررت 
المسكومة الئبانية وقتظذ ابعاد البابيين م نالمراق فتقلتهم الى الاستانة ونفتهم الى أدرنة . 

قام المسمى ( بهاء الله ) لمسذا العبد يدعو الى تفسه وبزعم أنه هو الوعود به الذى 
أخبر عنه الباب ”© » وقبل دعوته أ كثر الباييين وتسموا حينئذ بالبهائيين » ومن رفض 
دعوته أخوه ميرزا يحى الللقب ( صبحازل) 

ثم ان المسكومة الممانية أمرت باباد الفريقين من أدرئة فنفت اليرزا يحي 
وانباعه "١‏ الى قبرص » ونفت اليهاء وأنباعه الى « عكة 6 بفلسطين » ويق البهاء بمكة الى 
أن هلك عام بو.م١‏ ه قتوى رآسة الطائقة ابنهعبانى الذى لقبوه ب (عبد البهاء) فأخد 
إيدعوا الى هذا الذهب ويتصرف فيدكا يشاء » وم يرض عن صنيعه هذا أصماب البهاء 
فالشقوا عنه والثفوا حول أخيه الميرزا على وألفوا كتبا بالفارسية والمريية وطبعوهانى 
الممند إطمنون بها فى سيرة عباس و يصفونه با مروق من دين البهاء . 

س ‏ مااعتقاد مؤسسيها واتباعهم ؟ 

اج - ليست البهائية بالنحلة الحدثة الى لم تقدم لما فى النحل المارقة من الاسلام 
مايشامها أو تتخذه أصلا تبنى عليه مزاعمها » واعاهى وليدة من ولائد الباطنية» تفذت 
منديانات وآراء فلسفية وتزعات سياسية » ثم اخترع ت لنفسهاصورا منالباطل وخرجت 
تزعم انها وجى سماوى » واولا أن الناس طوائف يتعلقون بذي لكل ناعق لا وجدت 
داعيا ولا عيبا لندائهاء وها نحن أولاء نسوق اليككلة فى مذهب الباطنية وتحدفك 
عن البابية أو اليهائية حتى تمل أنها سلالة من ذلك اللذهب الاثم ١‏ , 

تقوم دعوة الباطنية على ابطال الشريمة الاسلامية » وأصل نشأة هذه الدعوة 
« ان طائفة "من المجوس راموا عند شوكة الاسلامتأويل الشرائع على وجوه تمود الى 

1) يزعم البائية أن البابكاق يشير الى شخس يظهر بسده وكانوا ينبرون عنه بلفظ ( من بظهرالله ) 
(؟) يدمى هؤلاء البابية ( الازلية ) اذ يزحمون أن يحي هذا هو مصداق ما أشار اليه الباب فى كتاب « البيان » 

باسم « من يظهرء الله » وهؤلاء يكقروق بالبواء وا واتباعه بإللمن فى الر والعلانية م 
أراد أن يحاى به الفرآن الكري فى ترتيب الآيات والسور » وحاول أن يماذى يه أسلويه |. 


سخفه ( والل لايدى كيد المائين ). 
(+) كتاب الوائف وشرحه للنيد الجرجائي 


ليحي هذا كتاب 
فافتضح أمره وظهر 


سيروم - 
قواعد أسلافيم » وذلك انهم اجتمموا فتذكروا ما كان عليه أسلافيم من الماك : وقلو : 
الاسبيل لنا الى دفع المسامينبالسيف لغلبتهم واستيلائهم على امالك : لكنا تحتال بتأويل 
شرائمهم الى ما يدود الى قواعدنا ونستدريم به الضعفاء منهم فان ذلك يوجب اختلافهم 
واططرا ب كلتهم » 

وقد رسوالمذا الذهب خطةدبروهابنوع مناككرءوهو انهم جءاوالدعوةمراتب. 

(1) تفرس حال لدعو أقابل هو للدعوة ام لا؟؟ (») استهواء كل احد با يميل اليهمن 
زهداو خلاعة (م) النكيك فى اصول الدين (4) اخذ الميثاق على الشخص بان لايفثى 
لحم سرا (ه) دعوى موافقة اكابر رجال الدين والدنيالهم ليزداد الاقبال على مذهبهم 
(0) تمبيد مقدمات يراعون فيبا حال المدعو لتقع لديه موقع القبول (0) الطمانيشة الى 
اسقاط الاحمال البدنية (م) سلخ المدعو من العقائد الاسلامية ثم أخذون بمد هذا فى 
'تاويل الشريمة على مأنشاء اهواؤم . 

أمخذ هذه الخطة وسيلة الى حاربة الدين الاسلامى طوائفكانوا يتظاهرون بأنهم 
منشيعة آل الييت ‏ وم لايؤمنون بنى من الانبياء ولابثىء من لسكيب المئزلة » 
ولاييوم الجزاء : ولا اذلاءالإخالقا وترام يستداونبالقرآنوالحديث»ولك نمحر فونهها 
ما اراد الله ورسوله منهما . 

ومن الباطنية المتظاهرين بالتشيع لآل الييت من ادعى النبوة لبعض آل اليبت 
كفرقة الاسماعيلية قلوا بنبوة مد بن اسماغيل بن جعفر » بل زعمت هذه الفرقة انه 
لامخاو زمان من نبوة نى الى .يوم القيامة ول يقفوا عند دعوى التبوة بل تجاوزوها الى 
القول بالاهية جاعة من آل اليد وغيرم فقالوا بالاهية على عليه السلام والهية كثير من 
اولاده واحقاده . 

وك احدث هؤلاء الذين يدعون المبدية او النبوة او الالمية من فتن وم جروا على 
العالم الاسلامى من بلاء.» وكان أهل العلم يقاومون باطليم » ويمتكون استارع » وممن 
تصدىلارد علييم أبوخامد الغزالكقاً لف كتابه المسمى « ححة المق 20 »وكتايةالمسمى 


(1) ألقه يسان القارسى 


ليمج - 
« فضائح الباطنية ”"©»وذكرفىمقدمة هذااككتاب انه طالعا الكت بالصنفة فييم فوجدها 
مشحونة بفنين : فن فى تواريخ اخبارم واحوالهم من بدأ امرهالىظهورضلالحم ولسمية 
كل واحد من دعاتهم ىكل قط رمن الاقطار وبين وقائعيم فها اتقرض منالاعصاره 
وفن فى ابطال تفاصيل مذاهبهم وعقائد تلقوها من الثنوية والفلاسفة وحرفوها عن 
أوضاعباوغيروا الفاظبا قصدا للتغطية والتلييس , ثم بي نأن#قصد ىكتابهالىالاعرابءن 
خصائص مذهبهم » والتنبيه على مدارج حيلبم » والكشف عن بطلان شبههم: 

ولابى بكر بن العربى مع بعض زحمائهم مناظلرات دكرها فى حكتاب « القواصم 
والمواضم » وتناولا هذهب الباطنية ورد على لعض فرقهم فى بعض مو لفاته. 
عرفناتاريخ الباطنية وقرأنا بم ضكتب البابية والببائية فوجدنا روح الباطنية حات فى 
جسمميرزا على وميرزا حسين على » تفرجت بأسم البابية والبهائية . 

الباطنية يستداون بكلام النبوةويحرفون كل القرآنوالحديث عن واضعةكا فسروا 
حجالبيت المتيق بزيارة شي وخهمء والبابيةأو البهائيةيستدلون بالقر انو الحديث ويذعبون 
فى نا ويلهما الىمثل هذا الحذيان نفسه ء ولميرزا على ا مسمى ب (الباب) تفسيرل.ورةيوسف 


متى فيه على هذا النمط ققال ققولهتماك (إذ كال بُوسف لآبيهياأبت إلى ريت أحد 


عَم كوا با تمسو القسر أيهم لمستاجدين) المرادمن بوسف حسين بن على 
النجوم ائمة الحق فهم الثزين ييسكون على 


وامراد بالشمس فاطمة ‏ و بالقمر حمد؛ وبا 


يوسّك سسنا. 


وهذا أحد دعاتهم المسمى ابا الفضل الجرفادقانى قد اورد ىكتابه المسمى ١‏ الدرز 
000000 0 0 


الننوية» بل الراد لمان الف التى اطلق عليباالالفاظ على سبيل الاستمارة والتشبينه 


() ألنه بائغة المرية وطبع فى لندن وفى ادارة هذه أغبلة نسخة منه 
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والسكناية »ثم قال بعد هذا « قرر الله تغزيل تتلك الآ يات على ألسنة الانبياء : وبيان معانيها 
وكشف الستر عن مقاصدها الى روح الله حيما يغزل من السماء» وقال « انما بعشوا علييم 
السلام لسوق املق الى النقطة للقصودة» وأكتفواشيم بالاان الاجالى تى يلغ الكتاب 
اجله وينتبى سير الافقدة الى رتية البلوغ فيظبر روح لله الوعود ويكشف لم اللفااق 
الكنونة فى اليوم الشبود 6 وقال < وفى نفس السكتب السماوية تصريحات بان تأويل 
انا الى ممانيا الاصلية القصودة لانظبر الا فو اليوم الآ خرء يعنى يوم القيامة وعيبىء 
مظهر أمر الله واشراق أفاق الارض ببهاء وجه الله » ثم قال « ولذللئخجاءت تفاسير العلماء 
من لدن نزول التوراةالى نزول البان”" تافبة باروة عقيمة جامدة؛ بلمضلة مبمدة 
محرفة مفسدة » 

كنا نود أن نصرف القلم عن تقل مثل هنذا السخف ونصون صمف الجلة عن أن 
ل لقرائما شيثا من الزيغ والالحاد فى آيات الله والاعتداء على علماء. الاسلام الذين 
رفموا منار الحق واذاقوا حججهم اعداء الانسانية عذاا ألياء ولكن دعاة هذا الذعب 
قد اسهووا فريقا من أبناء السامين » .واصبحوا يدعون الى مذهبهم فى الثوادى « 
ويتحدثونعنه فى الصحف , والفوا كتيا تفع فى أبدى بعض الشباب فذلك 
ما منطرنا الى أن نبسط القول فى بيان نحلتهم وسرد اقوالهم حتى يكون سامون على 
يبنة من أمرع . 5 

لمج البابية البهائية مقتفين أثر اخوانهم الباطنية بهذا النوع من التأويل ليدخلوا 
منه الى العبث فى تفسير القرآن والحديث وصرفبما عن ما يراد بهها من حكنة وهداية 
(إنَا تحن ركنا لكر ونا له َافِطُون) 

انزل الله تمالى القرآن بلسان عربى مين » ودانا على ان الرسول الأعظم صلى لله 
عليه وسل يقوم يديان ماخق على الثانس عامه ققفال تمالى ( و َك لذ 
ل ليم ) وما ال اسلف من السحابةولراسفين فى امن يندم 
نيرون انراق بمايروونه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعايفهمو نه منه على مقتضى 


(0) هو الكناب الذى وضعه ميرزا على مد الللقب بالباب 


ام 


استعمال لتتهم وأتبالتت بلاغتهم لاوا مم كثير وأدب غزير : وتركوها حكا رائمة 
وشريمة سمحة باهرة وقوانين اجتماع طاهرة » حتى قام ججاعة من أوشاب الناس يزمون 
ان عذا القرآن الذى انزله الله بلسان العرب لم يكل ع 
بكرة وعشياول يخي امرادمنه اوئثك النين ,هجدون به فى الاسحار سجدا لهو 
وائها وكل بيانه الى أمثال ميرزا على محد وميرزا حسين وعباس والى الفضل م 
لييخوضوا فيه بلنو هن القول ويعثوا فى تأويله مفسدين . 

قال ابو بكر بن المربى فى كتاب ( القوصم والمواصم ) برد على اخوانهم الباطنية 
قولمم : ان خليقة الله هو النى يبلغ عنه؛ ( المليفة هوالنى النى بين ثم استأئر 7 
ولامعموم بمدة) . 

وفى كتاب « فضاتح الباطنية » بسطة فى رد ما يدعونه من ظبور الامام المسوم 
وحصرمدارك الح ىأقوالهه وقدعرفت ا الامام للمصوم اذى يدميهالباطنيقهو مإيسيه 
البابية والببائية ب ( من يظبره الله ) ويزعمون انه هو الذى يعرف تأويل ماجاء بهالرسل 
عليهم السلام؛ ويصرح هذا الابرانى فىكتابه هذا بأن قصص القرآن غير واقمة وقال ( لا 
يمكن للمؤرخ ان يستمد فى معارفه التاريخية من آيات القرآن ) وقال ( ان الانبياء عليهم 
السلام تساهلوا مع الامم فى معارفهم التار يمنية واقاصيصهم القومية ومبادئهم العامية 
فتكلموا مما عندم » وستروا الحقائق تحت استار الاشارات ؛ وسداوا عليه استائر بميغ 
الاستعارات) . 

دعوى ان فى القرآن تسسا غير وافئة برقم انها رمز الى معان خفية » ليس لها من 
ذاع سوى مايضمره اصابها من الكيد للقرآن الكريم وادخال الرريب فى أنه تغزيل من 
ان حكيم علم ٠‏ 

ميقم حتى الآن دليل تاريخى اونظرى يطعن فى صمة قصة ساقها القررآن المكيمء 
ونحن نستند فى تمتها لى الآيات الدالة على ان البموث به لابنطق عن الحوى »فالؤرخ 
السام ومع التاريج لابناء امسانين يستمد فى معارفه التارعخية من ايات الذكر الحكيم . 


تور الاننلام مت ١‏ 


5-8 
وهى عندنا اصدق قيلا وأقوى سندا'ما قصه الؤرخ من حوادث تقع فى عصره او 
قريب منه» وهذه الثقة بالطبيمة لاحصل لمن يتكر او يرتاب فى أن القرآن حجة الله 
على العالين » فلا نطالب الجوسى او البهاثى بأن.يدخلوا فى مؤالفاتهم التارعنية ما جاء فى 
القرآن من أنساء الاولين وم م يطمئنوا الى ان سجمداصى الله عليه وسم رسول صادق 

امبن . 

يزعم هذا الايرانى ان الرسول ينطق ببعض امباذىء العلمية عجاراة لقومه وهى فى 
الواقع غير صحيحة ؛ وهذه جبألة غبى وجراءة غوى » والرسول عليه الصلاة والسلام 
وانم يبعث لتقرير السائل المامية التى تدركبا عقول البشر يسبولة اوبمد جهدكالطبيميات 
والرياضيات لا يتحدث عن ثىء منها حديث من يصدق بها الا ان تكو نصواباء ودعوى 
ان لها رموزا انما اخترعبا الابرانى وامثاله ليستروا بها وجه جحودم » والبرقع الثشفاف لا 
ست ماوراءه : 

و يكن تأويل الببائية وأسلافهم الباطنية لنصوص الشريمة على هذا الوجه 
الناقض لاصولما بشىء ابتدعوه من أتقسهم ابتداعاء وانقا هو صنع عماوا فيه على 
شا كلة طائفة من فلاسفة اليبود من قبل ؛ فانا تقر فى ترجنة « فيلون » الفيلبوف 
البهودى الولود ما بين عشرين وثلاثين قبل ميلاد السيح انه الف كتاافى تأويل 
التوراة ذاهبا الى ان كثيرا مما فيا رموز الى أشياء غير ظاهرة ؛ ويقول الكاتبون ى 
تاريخ الفلسفة ان هذا التأويل الرمزىكان موجودا معروفا عند أدبا الههود بالاسكندرية 
قبل زمن ( فيلون ) ويذ كرون امثلة تأويليم انهم فسروا آدم بالمقلء والجدة برياسة 
النفس » وابراهيم بالفضيلة الناتجسة من الع ء واسحاق عندم هو القطيلة الغريزية » 
ويءقوب الفضيلة الماصلة من التمرين ؛ الى أمثال هذا من التأويل الذى لاحوم عليه الا 
الجاحدون امراءون : ولايقبله منهم الاقوم م عن مواقع الحكمة ودلائل المق غافلون » 

وابو الفضل هذا من انعد دعاة البهائية فى الهذيان شاواء واشدم لعاماء الاسلام 
منغيئة واذا لخذ فى شتمهم لا يش غليله الا أن يصب كل امل التى يعر فا فى العنى 
الذى اراد شتمهم به + انظروا الى قوله فى صفحة 180 من ذلك السكتاب المسعى بالدرر 


ا 
الهبية ( قمادوا فىغيهم » وأصروا على باطلهم » وتاهوا فى ضلالتهم ومردوا فى جوالانهم 
وموافى سكرتهم وانومكوا فى غوايتهم ) فلرجل حفظ جلا التقطبا من بض الصحف 
السائرة او من الكتب النابرة وصار يلقيها فها يكنب من غيروزن ‏ حاسبا ان هذا 
الصنيع من تزويق القول ينقل الناس من الجد الى الحزل ومن الحق الى الضلال 

فى الباطنية من يدعى انه نبى او يمتقد فى آخر انه نى يوحى اليه ؛ وميرزا على 
لقب( بإلباب ) يدعى انه رسول من الله ووضع كتابا ادعى ازما فيه شريمة منزلة وسماه 
( البيان) وقال فى رسالة بمث بها الى الشيخ مود الالوسى صاحب التفسير الشبور 
السمى (روح المعئى) يدعوه فيها الىمذهبه (انتى اناعبد الله قد بمشى الله بالهدى منعندم) 
وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين القه ققال ( ومن لم يدخل فى دين الله مثلكثل الذين ل 
يدخاوا فى الاسلام) 

وكذلك ,يدعى زعيمهم السمى (يهاء الم فى كتاب بباء الله والمصر الجديد( وقرر 
عهاء الله ان رسالته هىلتأسيس السلام على الارض). وقال صاحب هذا الكتاب يتحدث 
عن الباب والبهاء ( من المستتحيلايجاد ا ىتغيير لمظمهما الا بالاعترافيانهما نما ملا بوحى 
من لله) 

يدعى الباب الرسالة ويزعم أن شريشه ناسخة لشريمة الاسلامية فابتدع 
الأتباعه احكاما خالف بها احكام الاسلام وقواعده » فجمل الصوم تسعة عشر يوما 
من شروق الشسس الى غروبها » وعين لهذه الايام وقت الاعتدال الرييعى بحيث 
ينون عيد الفطر عندهم هو يوم التيروذ على الدوام » وفي كنابه الييان ( أيام 
معدودات وقد حملنا التيروز عيدا لكم بعد اكمالا) وجعل ميرذا حسين الملقب ببهاء 
الله الصلاة نسم كعات في اليوم والليلة » وكان عبد الله ابن الجراب الكندى الذى 
اعتقد الاهيته كثير من أشباه الناس قد جعلها تسع عشرة صلاة في اليوم والليلة 

وقبلة البهائيين في صلاتهم التوجه ابن يكون ميرذا حسين المسمى بهاء الله فانه 
يقول لحم .اذا أددتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرى الاقدسء وقال ابنه عباس 


د همات 


«يازمنا التوجه الى مركن معلوم وهو مظهر الله, ومظهر الله في زعمهم هو هذا 
المسمى بهاء الله . 

أما اليج فقد أبطله البهاء وأوصى بهدم بيت الله الرام عند ظهور رجل مقتدد 
من أشياعه . 

ومن الباطنية من منع العوام من مدارسة العلوم والخواص من النظر فيالكتب 
المتقدمة حتى ربقوا في عماية وهو المسن ابن محمد الصباح ونجد ميرذا على المسمى 
الباب قد حرم في كتابه «البيان» التعلم وقراءة كتب غير كتبه » فكان كل من يؤمن 
بالباب يحرق القرآن الكريم وما وقع في بده من كتب العلم ‏ ولكن الميرذا حسين 
المسمى بهاءالله ادرك مافي هذا التحجير منخطأ مكشوف وانهمما يصرف عنهم ذوى 
العقول النابهة فآقى في كتابه الذى سماه «الاقدس, ا ينسخه فقال «قد عفا الله عتكم 
مانزل في البيان من محو الكتب واذناكم بان تقروًا من العلوم مابنفعكم» 

وني الباطنية من بدعى حلول الله في بعض الاشخاص كأ قال القرائطة 
بالاهية محمد بن امماعيل بن جعفر » وهذه الدعوى أعنى دعوى الملول تظهر في 
بعض مقالات البهائية 

قال عباس الملقب ‏ ( عبد البهاء ) ٠‏ وقد اخبرنا بهاء الله بان عجىء دب المنود 
والاب الاذلى ومخلص العالم الذى لابد منه في آخن الزمان م انذ الانبياء 
عبارة عن تجليه في الميكل البشرى 5 تجلى في هيكل عيسى الناصرى الا أن تجليه في 
هذه المرة أتم وأكمل وأبهى > فعيسى وغيره من الانبياء هيأوا الافئدة والقلوب 
لاستعداد هذا التجلى الاعظم» . 

يريد .بهذا ان الله تجلى فيه باعظم من تجليه في أجسام الانبياء على مايزعم » وقال 
مهذارهم أبوالفضل الايرانى «فكل ماتوصف به ذاتالله ويضاف ويستند الى الله من 
العزة والعظمة والقدرةوالمل والحكمة والادادة والمشيئة وغيرهامن الاوصاف والنعوت 
افا يرجع ,بالمقيقة ال -حظاصن أمزن ومطالع وده ومهابط وحيه ومواقع ظهودهء 

ويظهر هذا من اللوح الذى كتبه المسمى (بهاء اء اللّه) في التنونه يشأن أبته 


وت 
عباس فاته قال 8 الت لسن القدم "2 يشر أهل العام بظهور الاسم الأعظم 9" الى 
أخذ عهده بين الامم أنه نفسى ومطلع ذال ومشرق أمرى من توجه اليه فقد توجه 
الى وجهى واستضاء من أنوار جبالى واعثرف بوحدانييق واقى بفردانيتى . . . الخ » 

دسي ريد مدي » ففى كتاب بهاء الله والعصر 
الجديد عل إبهاء اء الله أن الكون بلا ميد زمنى فهو صادر أبدى من العلة الاولى , 
وكان الخلق دائما مع خالقه وهو دائما معهم» وقد تصدى أهل المل الراسخ ازيف 
ماتعلق به هؤلاء في الاستدلال على هذا الرأى * وحتقوا ان المعلول لابد أن يتأخر 
عن العلة في الوجود , اذ معنى العلة ما افاض على القىء الوجود ء والمعلول ماقبل 
منه هذا الوجود, ولا معنى لافاضة الوجود على الممكن الااخراجه الى الوجود بعدكان 
في عدم , وذلك معتى المدوث ٠.‏ 2 + 

ومن عجيب أمر هذه الطائفة انهم بدعون النبوة والرسالة وما فوق الرسالة 
ويتكرون العجزات بدعوى انها غير معقولة م تجدون هذا الاتكار في كتاب داعيتهم 
المسمى ابا الفضل فقد ذكر انفلاق البحر وانفجاد العيون من الجر لموسى عليه 
السلام» وابراء عيسى عليه السلام للاكمه والابرص واحيائه الموتى باذن الله » ونبع 
اماه من بين أصايع محمد صب الله عليه وسلم وقال : وكثير من أهل الفضل وفرسان 
مشماد العم اتقدوا بان جميع ماورد في الكتب والاخبار من هذا القبيل كلها 
استعارات عن الامود المعقولة والمقائق الممكنة مما يجوزه العقل المستقيم ثم أخذ 
يؤول ماودد فيتلك المعجزات منقرآن وحديث ويحمله على معان لايقبلها منه الا من 
فقد عقله قبل أن يفقد اعانه » واتكارهم للمعجزا ينبتكم أن القوم يمشون مكبين 
على وجوههم وراء الفلسفة التى لاتؤمن بان لهذا العالم خالقا فمالا لما بريد . 

وملخص القول في البابية والهائية أنه مذهب مصنوع من ديانات ونحخل وأراء 
فلسفية م قال صاحب كتاب مفتاح باب الابواب يضف البابيين لحم دين خاص 


(1) يفره البائية بيهاء الله (5) يفسسرونه بمباس عيد الوياء 


عم 
مزيج من أخلاط الديانات البوذية*؟ + والبرمية الوثنية 9" والزرادشتية 59م 
واليهودية والمسيحية والاسلامية , ومن اعتقادات الصوفية والباطنية» 

وما ذالت البهائية مذهبا قائنا على اطلال الباطنية يحمل في بريرته القصد الى 
هدم الاسلام يمول التأويل ودعوى الرسالة والوحى بشريعة ناسخة لاحكامة » حتى 
جاءعباس عبد البهاء الىههذا المذهب المصنوع واراد أنيكسوه ثوباجديدا فخلطه باراء 
التقطها مما يتحدث به بعض الناس على انها من متقغضيات المدنية أو مما كشفه العم 
حديثا » نحوالتساوى بين الرجال والنساء في التعليم ونزع السلاح , واتفاق الامم 
على لغة واحدة تدرس في العالم كله » وتأسيس محكمة عمومية تحل مشاكل الامم 
وان الانسان تدرج بالارتقاء من أبسط الانواع حتى وصل الى شكله الحالى (نظربة 
ددوين) ولحجوا بعد هذا بكلمة نشر السلام العام ع ونيذ التعصبات الدينية . 

وقد تخيل عباس أنه بادخال مثل هذه الأراء في مذهب الهائية يستددج 
المولعين بالجديد من النابتة المديثة ‏ ولذا الطمع ترونه يقول ,تحتوى تعاليم بهاء الله 
على ججيع أمال ودغائبٍ فرق العالم سواء كانت دينية أو سياسية أو أخلاقية وسواء 
كانت من الفرق القدعة أو الحدثة فالجيع يجدون فيها دينا عموميا في غابة الموافقة 
للعصر الماضر ” واعظم سياسة للعالم الانسانى» وصرح فيمقال آخر بانه يريد أ يوحد 
بين المسلمين والتصارى واليهود ويحجممهم على أصول تواميس موبى عليه السلام 
الذين يؤمتون به جينا ”© .. 

ولا أحسب عبد البهاء عباسا يقصد من هذا الحدديث الا الزاف لليهود والتظاض 
عو لانهم ليجملهم من أشياعه , والا فكيف يقع في خاطر من عرف القرآن أن يعمل 
على صرف الناس عن شريعة الاسلام ويرجع بهم الى شفا حفرة من الناد بعد أن 
أتقذهم الله منها . 

)١(‏ دين الصيئين واليابانين (؟) أصل ديانة الهنود () ديانة قديمة تنسب الى ابراهيم زرادشت الابرائى 


لاد المندية وأخرى باللاد الابرانية 
والهائية من 407 


سم الس 

يذكر الشيخ ابن تيمية أن الباطنية «هم دائما مع كل عدو السلمين» وقال «ان 
التتار مادخلوا بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره منملوك الاسلام الامعاونتهم» 
وكذا نجد في البابية تحيا الى أعداء المسلمين » وانظروا الى عباس غبد البهاء كيف 
يتحيز الى الهود وببشر بان فلسطين ستصير وطنا لهم فقال «سيجتمع بنو اسرائيل في 
الارض اللقدسة وتكون أمة الييود النى 'تفرقت فيالشرق والغرب والجنوب والثمال 
متسمة وقال «تأق طوائف اليهود الى الارض القدسة ويزدادون تدريجا الى أن تصير 
جينا وطنا لمم . 

فالهائية شانهم شأن الباطنية في بغض الاسلام وموالاة خصومه ء ولنا الامل 
الوثيق فيأن العرب وسائرالمسلمين من ورائهم سيقفون فيوجه الاستعمار الصهيونى 
والدعاية البهاثية التى تظاهرها وتسمدها حتى تبق فلسطين وطنا عربيا اسلاميا على 
الرغم من عبد البهاء والبهاثيين ٠‏ 

س - هل يعتقدون في المشر والنة والنار 8 

2 لايؤمن اليهائيون بالبعث ولا بالجسة والناد ويفسرون يوم الجزاء 
ويوم القيامة بحجبىء مرا حسين الملقب ببهاء الله قال في كتاب بهاءالله والعصر الجديد 
«وطبقا للتفاسير اليهائية يكون عيبىءكل مظهر المى عبادة عن ,يوم الجزاء الا أزعيهىء 
المظهر الاأعظم بهاء الله هويوم الجزاء الاأعظم للدودة الدنيوية التنعيش فيهاء وقال 
«ليس يوم القيامة أحد الايام العادية بل هو يوم .بحدىء» بظهود الظهر وببق ببقاء 
الدورة العالمية, 

هذا مايفسرون به يوم الجزاء ويوم القيامة ع ويفسرون المئة بالمياة الروحانية 
والناد بالموت الروحانى قال في هذا الكتاب «ان الجنة والنار فيالكتب المقدسة حقائق 
مرموزة فمئدهما (أى اليهاء وابنه غباس) المنة هى حالة الكمال والثار حالة التققص م 
فالجنة هى المياة الروحانية والناد هى الموث الروحافى .» 

هذا مايقوله اللهائية » وكذلك ينقل لنا أبو حامد الغزالى ان الباطنية يقولون 
كلما ودد من الظواهر في التكاليف والمشر والا مو الالمية فكلها أمثلة ورموذ الى 


ارام 

بواطن, وساق بعد هذا أمثلة من تأويلهم الفاسق عن قانون اللغة والعقل وقالءهذا 

من هذيانهم فيالتأويلات حكيناها ليضحك منها , ونموذ بالله من صرعة العاقل 
وكبوة الجاهلء 

وقد قلدوا في انكار البعث طائفة الدهربين وأخذتهم شههم التى لاتنتطيع أ أن 

انهض أمام أدلة القرآن الحسكيم قل تماق م أوَلم الإ نْسَانهأنا : 


سيدا عمد صلى ال عليه وسم » 


ج - خخالفة البهائيين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسَلم من معتقدات 
وأحكام وتهجمهم على تأويل القرآن والمديث بثل مانقلناه عن ذعمالهم شاهد على 
أن قلوبهم جاحدة لرسالته » واذا تحدثوا عنه في بعض كتبهم متظاضرين بتصديق 
نبوته فاهم الا كسائر الاأفراد أو الطوائف الذين يسملون لدم الاسلام تحت 
ستار , ومن خبال زعيمهم الأول دعواه في تفسيره لسودة يوسف أنه أفضل من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلل هذا الكلام ما لايفهمه الا منيفهم لنةالمبرسمين 
اذ فال «لاأن مقامه «الباب» هو مقام النقطة ومقام النى صلى الله عليه وسلم مقام 
الالفء وقال .كا أن محمدا أفضل من عسى فكتابه .البيان» أفضل من القرآن» وقال 
«ان أس الله في حق أعجب من أمر حمد رسول الله من قبل لو أنتم فيه تتفكرونء 

واسنا في حاجة الى الرد عليه في دعوى أنه أفضل من رسول الله صبى الله عليه 
وسل ولا في دعوى أن كنابه الببان أفضل من القرآن , فعامة المسلمين كخاصتهم 
يعلمون أن هذه الدعوى من صف الدعاوى التى تنادى على نفسها بالزود والهذيان 
وألو العقول من غير المسلمين يعرفون عظمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
وما بنه في العالم من اصلاح فن يدعى أنه مثل مد أو أنه أتى بكتاب يماك القرآن 
كان في حاجة الى علاج يعيد عليه شيئا من رشده ويجعله على لصيرة من نفسه ٠‏ 
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س - اذاكانوا يعترفون بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يعتقدون 
روات يناه 

- الهائيون لايعترفون بقبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولمذا سبل 

010 يدعو النبوة من :بمده قال تعالى :« ما كن د أب أعد ين وجككي؟ 
وَلكن يسول له وتم | ن » وممق الآنية النى لا يذهب الفهم إلى خلافه انه 
النى الذى انقطع به وصف النبٍ يتحقق فى أحد من الخليقة بعده . 

وورد هذا مبينا فصر السنة الصحيحة فنى صمييم الامام البار ارى وصميح مسلم 
أن النى لفسا ةوسز قل ذ « مثلى ومثل الأنبياء من قبنى كثل رجل بنى دارا بناء 
تأحسنه وأجله الاموضع لبنة من زاوية مل الناس يطوفون به ويتمجبون له ويقولون 
هلاوضعت هذه اللبنة ٠»‏ فانا اللبنة وأناخاتم النبيين » وقد انعقد اجاع المسامين على هذا 
جيلا بعدجيل وأصبح معلوما مرت الدين بالضرو شروزة ف كرد وادص لتفسه أوالثيره 
التبوة بعد رسول الله ققد انساخ من الإسلام وكان من الغاوين ٠‏ وإذاشهد لسانه بنبوة 
ممد ل لله عليه وسل فبومن أوائك الذين يقولون بأفواههم مالبس فقلوبهمفالبايون 
لا .يدخلون فى المعترفين بنبوة رسول الله ضلى اله عليه وس فى حال ٠‏ 
١‏ وتكو رول لف وام 


وقد ذكرهم العلامة الأ لوسى في تفسير قوله تعالى 

ين » فقال « وقد ظهر فى هذا المصر عصابة من غ لقبوا أنقسهم بالبابية 
لمم في هذا الباب فصول يحكم يكفر معتقدهأ كل من اننظم فيسلك ذوى العقولء 
وقدكاد عرقهم ,تمكن في العراق لولا همة واليه التجيب الذى وقع علىهمته وديانته 
الانفاق حيث خذطم نصره الله تعالى وشتت شملهم وغضب عليهم رضى الله عنه » 
وأفسد عملهم فجزاه الله تعالى عن الاسلام خيرا ‏ ودفع عنه في الدارين ضهأ وضيرا" 
س ‏ ماهو الواجب عمله لاحباط مساعييم حت لابقع أحد في شراكهم ٠‏ 
جحلو كان التعليم الدى في الشموب الاسلامية الزاميا ومقردا في جميع 


نور الأسلام سس م« 


ب اه 


مدارسها ».| عد اتجاة البإفقية الى الزامتهي تفن المسل ملريقام بوتر لك كنيد مه 
أبنائنا لابعرفون من الاسلام الا أسماء أو لايلقتون الا مبادىء مقطوعة عن حججها 
العقلية او النقلية » قد ير لامثال البهائية أن ينصبوا حبائلهم بين المسلمين ويصطادوا 
من النفوس الماهلة قليلا أو كثيرا . 

ولا ننسى أن الذى ساعد اليهائية على أن تستهوى فريقا من المسلمين نظاهرها 
بانها فرقة اسلامية » واحتجاجها بالقرآن والمديث وكتمها بعض معتقداتها المنكرة 
مل البطلمة جومم انتما كثيا فكثير من أهل الع لم تصل الهم كتب هذه 
الطائفة حتى يستبينوا منها حقيقة نحلتهم ويحذدوا الناس من الوقوع في شراكهم . 

أما اليوم فقد أخذهم القرود وصادوا يعون شيئا من أسرار نحاتهم على المنابر 
وعلى صفحات المرائد ويتحدثون عنما فيمؤلفات تطبع وتعرض على الناس فيالكاتب, 
فهى با تحمله من مقالات ملفقة ودعاوى غير معقولة قد بحثت عن حتفها بظلفها » 
فلا نخشى على من له نباهة أو فطرة سليمة أن يعتقد بنبوة ميرذا حسين أو عباس عبد 
البهاء ولا مختى على من وصل الى نفسه آثر من هداية الأسلام أن يتبدل ببها مزاعم 
أبى الفضل الاير يرافى + واذا جاذ أن يكون في طبقة العامة أو أشباههم من لايتنبه مافي 
البهائية من كيد للاسلام واغواء عن شريعته الغراء » فان العلماء والوعاظ اينما كانوا 
سيكشفون للناس عن بطانة هذا المذهب ليحترسوا من دعاته ويخذروا أن عسوم 
ثىء من نزغاته . 

وقد عل طالفة من دعاة الاباحية والمروج على الدين مابنطوى عليه هذا المذفب 
من مناوأة للدين الحق فقاموا يظاهرونه في النوادى والصحف ويزبنونه في أعين الناس 
غلنا منهم أن علماء الاسلام مازالوا عن سريرة هذا المذهب غافلين . 
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وودد منحضرة :لبعد حيط ابراهيم اللاذق أسئلةستة نذكرها مع أجورتها 
() سن هل يجوز للمرأة أنتظهر صوتهأ ووجهها وندبها وغيرها 0 الرجال 
الاجانب والاطباء . 
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() ج قد نهى عن كل ما ادى الى الفتنة يقينا أو ظنا درء! للمفاسد وتجدبا 
للشبهبات وقد قال صلى للةعليه سم (الللال بين بوالمراة ين هما أمود مشيهات 
لابعلمها كتير من الناس فن اتق الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه ومن وقع في 
الشبهاث كراع برعى حول الى بوشك أنيواقعه الا أن لكل ملك حمى الا وان جمى 
الله عارمه الا وان في الجسد مضقة اذا صلحت صلح المسد كله واذا فسدت فسد 
الجبند كله الا وهى القلب) 

وسد الذدائع ودر اللفاسد أصل محكم فيالدين ينبغى أن يصير المرء اليه في كل 
ماشبه عليه وان افتوك وان افتوك . 

اما اذا أمنت الفتنة فصوت المرأة ليس بعورة واما جسمها فكله عودة على 
الرجل الاجنى يحرم نظره اليها بلا حاجة داعية فاذا مست الماجة لانظر كخطبتها 
أو معاملتها من بيع وشراء أو تحمل شهادة عليها أو نحو ذلك حل نظ الوجه والكفين 
بقدر نلك الماجة لا أن يطيل النظر وينبع النظرة النظرة فقد يُزلق الى الوقوع في 
العصية وهو لايشعر . 

أما الطبيب العدل الموثوق به فيجوز أن تظهر له وان يرى ماقس اليه حاجة 
الملاج ولو العورة المفلظة رققا بالمرضى ومراعاة لصحة الابدان . والله عليم حكيم 
روف دحم » » فن مقنضى حكمته ومظاهر رجمته أن حاط الاعراض وصان الشرف 
بسياج منيع وحمى واسع بقدر ماله من عظيم الحطر في شأن الا'سر» وان ماتراه اليوم 
ونسمع به مما تذوب القلوب حسرة له ويسيل عرق الحجل حياء من التحدث به 
وتنفطر قلوب منابتلوا بشىء منه فتتكسر نفوسهم وتتدهود بينالناس منزلتهم طوأئر 
لتساهل الناس في هذا الامر العظيم الذى اعتتى به الشادع فجمل من ورائه سودا 
وسورا وسورا فنسى الناس هدى دبهم واتبعوا مقلدين غى غيرهم فاذا بهم يصابون 
ولا بشعرون فبحيط بهم الندم ولات ساعة مندم فالله أعلم 

(» س_ هل يجوذ للرجل أن ينظر الى جميع .بدن محارمه من النساء ومعائقتهن 
وضمهن وتقبيلهن وللسهن بلا حائل . 
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) ج - أولا أمن الفتئة قاعدة محكسة باضطراد فتى خشيت الفشة في 
شىء من ذلك بان علم أو ظن أن شيأ من هذا يؤدى الى الوقوع في الحرم حرم ذلك 
الثىء فان الامتناع عن الحرم واجب والمقدمة لا حكم ماتؤدى اليه جتنا . 

فاذا أمنت الفتنة فلرجل أن ينظ من غرمه ماعدا مابين السرة والركبة 
واما اللمس فهو تابع للنظر فا حرم نظره حرم لمسه وما حل نظره حل لمسه حيث 
أمنت الفتنة كا سبق واما التقبيل فللشهوة حرم ومثله العناق والضم واما تقبيل الشفقة 
فلا باس به وعلى العموم فكل ما افضى الى حرم فهو بحرم واستفت قلبك وان افتوك 
وان افتوك و(اللال بين والمرام بين وبينهما أمور مشبئهات لايعامبا كثير من الناس 
فن ات الشيبات فقد استبرأ لعرضهودينه ومن وقم فيالشبهات كراع برعي حول الى 
.يوك أن يواقعه الا وان لكل منك جى الا وان حى الله عارمه الا وان في المسد 
مضنة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد المسد كله الا وهى القلب) 

) س- هل يجوذ للرجال والنساء تحسين الثياب والهندام وليس جميع الالوان 
والازياء كالبرييطة والطربوش والمعطف والسترة والبنطلون وغيرها والحرير والساعات 
والسلاسل والخواتم وغيرها أم لا 

(0) جه اما النساء فبلبسن ماشئن وبين كا أرون لاحجر عليين في لون ولاذى 

ولا حرير ولا ذهب مادامت لايراها الا من يحل له رؤتها من ذوج وعرم وامرأة 
مسلمة وان كان يحرم عليبا لبس ما اختص بلسه الكافرون كشد ذنار ونحوه أما أن 
تتعرض لرؤية من لايحل له دؤيتها وان تتزين في الطرقات فليس لها ذلك ويحرم عليها 
بتانا ا يحرم عليها أن تتعرض لما يوجب الفتنة ولو مع أحد عارمها فلها من تحسين 
ذيها وهندامها واختيار الازياء التى تعجببا والالوان التى تروقها مالا حد لهمتى لزمت 
حدود الله في عدم التعرض لرؤية الاجانب. 

واما الرجال فيحرم عليهم لبس المرير والتختم بالذهب والتحلى به في سلسلة أو 
ساعة أو مامائل ذلك واجاز بعض الفقهاء حمل الساغة من ذهب أو فضة مالم توصل 
بثوبه بنحو سلسلة واما الالوان فلهم مايشاؤن منها الا أنه نهى عن الممصفر 
وهو ذو اللون الاصفر الذى يشبه لون المصفر لا فيه من شدة التبيرج واما أشكال 


"0 


الثياب فقد كرهوا منها مايحدد العودة وباق الاشكال لاحرج فيه من معطف وسترة 
وبشطلون غيرعدد وطربوش وغيرها مالجنتشبه ببالكفار فيزى قاصر عليهم معروف بهم 

(4) س - هل تقبل توبة التانب اذا تاب من ججيع الذنوب الصغيرة والكبيرة 
كالفتل والزنا واللواط وشرب الخر والديون والسرقة والخيانة والكذب والفش 
والظم وغيره ولا يمذب في القبر ولا في الااخرة 

(؛) ج- الله هو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولا فرق في 
التوبة عن الذنب بين الصغيرة والكبيرة بل الاسلام بعد الكفر وبعد الردة من قبيل 
التوبة عنبما ويحبُ ماقبله ولكن لقتوبة شروط لاتتحقق الا بحصولما ومنها رد المظالم 
لاصحابها فلا توبة مع الاصراد على الذنب والبقاء على اغتيال المتوق فن غصب أو 
نهب أو سرق مال أخيه فذلك المال حق لصاحبه على ذلك الا خذ فهما تاب وهو 
دنه عن صاحبه فلا معنى لتوبته والتاب وهو مصر على ذنبه كالمستهزىء يرنه 

وحقوق العباد مبينة على المشاحة لاتبرا ذمة المرء منها الا برضا صاحب المق 
رضاء صحيحا فتى كان في امكانه رد الحق لصاحبه فلا توبة له قبل رده فان عجن وتعذر 
دده وساعه صاحب المق فيه مساعة حقة قبلت توبته فان كآن الحق ما يترتب على 
افشائه وطلب المساعة فيه ضرد اكبر وتقوم عليه فتنة أشد منه وعلم ذلك فرما يكون 
الاستسماح المجمل مع الاكثار من الاستغفار لضاحب المق والدعاء له بنه وبين دبه 
وكثرة الندم والاقلاع الصحيح من صميم القلب ربا يكون ذلك ما يرجى منه أن 
يقبله الله تعالى يوم القيامة بترغيب صاحب الحق فيمثويةتسهل عليه المساعة فيحقه 

وذلك كله في مثل القتل والسرقة والنش والظل وامثالها . 

أما حقوق الله كشرب الجر والكذب الذى لابفوت مصاحة على أحد فى 
ندم ندما حقيقيا على مافرط منه وعزم على الا نعود واستغفر به من 
أن يقبل الله منه ومتى قبلت التوبة فلا عذاب عليها لافي القبر ولا في الاأخرة . 

(ه) س- هل يجوز النشاؤم أو الوهم من الاعداد والسنين والشهود والايام 
والاوقات وغيرها ولس ثوب أو دخول بيت أو قراءة سورة أو آية أو ودد أو 


فذلك جدير 


حا إل 
فائدة أو غيرها بان فاعل ذلك يصاب بضرر كمرض أو موت أو غيره 
() ج- قال صلى الله عليه وسل لاعدوى ولا هامة ولاطيرة ولا صف , 
العدوى معروفة والهامة كانت العرب تزعم أن من قتل يحجبىء طائر يصيح على قبره 
اسقونى اسقونى حتى ؤْخذ بثاره » والطيرة أن يعمد المسافر أو ذو الماجة الى الطبود 
في أوكارها أو على شجرة فيثيرها فان أخذت عينا تفاءل أو ثمالا نشاءم وتطير» وصفر 
كان العرب ينشاءمون من حلوله لانه نتلو الاثشهر المرم المتوالية ذا القمدة وذا الحجة 
وامحرم فيتمطشون للقتل والقتال على مافطروا عليه فتكثر فيه المروب والقتلى فنسبوا 
الشؤم له 
ولقد تمكنت المرافات من نفوس كثير من الناس لضعف نفوسهم ولسبتهم مايصيهم 
الى أسباب خفية لانعرفونها فتذهب أوهامه مكل مذهب فيتكييفها ولو عقلوا لعلموا 
أن الكل من الله ربالعالين وقدسن للكون نظاما عجبا وقانونا عكما ودبط كل ته 
بسببه الذى دات عليه المشاهدة والتجارب المتكررة وعقات الصلة بينه وبينه فاما 
هذه الاشياء التى لاصلة لها مما بتذق حصوله زمدها كعدد احد عشر أو شهر صفر أو 
السنة الفلانية أو وقت كذا من يوم كذا فكلها أوهام لا أصل لما ولا يجوز شرعا 
القمويل عليها ولا الالنفات اليها ومثل ذلك بل أولى منه قراءة سودة أو آية أو ودد 
أو مثلها ع أما مايصادف حصوله في بعض الاحيان في دار أو دابة أو ماهائل ذلك 
فهى مصادفات تقوى بالتفات الناس اليها واعطائها ماليس لها لقوة هلع وجزع 
أمبات أصحابها وما من أحد في الدنيا الا هو عزضة للتضايب من مزض وموت 
وغيرهما ولا محصل ذلك الا في يوم من الايام لافرق بين بوم ويوم ولا بحدث 
الا في مكان من الامكنة لافرق بين دار وداد فالناس يموتون ب وفي دورهم 


كل بوي يعصل ذلك ولتكل أجل كتاب ( ل كم 'فى نك لبر لدي 


ابر هيم الجبالى 
مدرس يقسم التخصص بالاذهر 


جهوهتب 


7هوا لم 


الأغلا ف والخادات 
(خلاعة النساء تقودنا الى الهاوية ) 


ماتركت بمدى فتئة غى أضر على الرجال من النساء »+ 


حديث شريف 


لست أعبب لشىء من شثون حياتنا عجَى لهذا الداء الَو النى غى” كل ذار» 
وغزا كل أسرة؛ وسرقف بيثتنا للصرية سريان » ووقف إزاءه الصلحون 
حيارى مشدوهين ؛ لا يدرون ماذا يصئعون أ به تناك الخلاعة الفاضة ٠‏ وذلك 
التبررج الشين الذق هتك المجال عن المصونات » وأبرز من الُدور الخبخات , وسوى 
بين الحرة والأمة: وأقام من النساء فى الشوارع والميادين سوقا حافلة تنك فيها 
الارمات جباراة وتباع الأعراض بيع الماح ه إنك فى أى مكان من "نلك المديئة النى 
هى حاضرة اثترق العرى » وأغم مدن الإسلام » ومقر أ كبر معبد للحثيفية البيضاء » 
لارى إلا مايقذى المين ؛ وإصدع الفؤاد مي مظان للتفور والاستهتارء لاتبرأ منها 
الطفلة اللاعبة ؛ والفتاة الفائئة » والرأة التَسّف » والمجوز الشمظاء » كأنْ ذلك ما 
أوجبته اله مراع السماوية ؛ وفرضته القوانين الوضمية ».وأ ده العرف العام حتى د 
المروج عليه مرة تندى لها الجباه» وتتكّس الرءوس . لقند دالت دولة الثياب السابغة 
السائرة لأطراف السيدات ؛ واختق على اثرها اللثام الكثيف . وحل مله ثقاب 
كثوبالرياء يشم عما تحته: فإلاً يكن هو السفور بميئه فهو أشد مئه 3 


النساء عند هذا الحد ققد تزع السواد الأعظم متهن امار » واخلمن العذاز ٠.‏ -وبون 
للناس شبهعاريات أما التأطرق الثى » والتتغاع فى المركات ؛ وغشيان الملاهى 
والمراقض ؛ والاختلاط بالرجال : فثيء يطول وصفه » ويستفيض حديثه ٠‏ فيالك 
فتنة سافرة كصاحباتها تهدد بالشر المستطير ٠‏ وتنذر بالويل والثبور . 


5 

وبنا كان مثا على إبالة أن فسدت الشاغر » ومانت الشمائز » وسقمت العقول : 
فأصبح الفتى وقد كان حريا أن يتحدث بنعمة الله عليه (وإن نمدوا نمة لله لاتمخصوها) 
يفاخر بالفسوق وبجاهر بالعصيان : ويد من القدين أن يصاب بالزهرى والسيلان 
هذا بعض ما تمانيه الفضيلة فى هذه الأيام القائمة التى غاض خيرها وفاض ششرها قسمى 
المليع ظريفا والماجن اطيفا والفانك متمدينا والتى الورع مت أخرا والناساك المفيف 
بليدا جاه.دا والءالم العامل وضيما خاملا فلا <ول ولاقوة الا لله . ولقد كان لذلك أثره 
السبىء فى ششون الأمة عاسة : ففشت الأمراض السررّية : واتخطت الأخلاق وضعفت 
النغوة وَاليّة أضرب الشبان عن الزواج لتيشر عضا ب وعدم الثقة بطي الفتيات » 
وبذا أصبحت الأمة مبددة بضياع الثروة وذبول الصحة وانحلال الأسرة وتصدع المجتمع 
وما بقاء أمة أصيبث فى كل عناصر حياتها . 

أما أثير التبرج فى شثوثنا الاقتصادية لحدث عنه ولا حرج : فلقد حدا النساء إلى 
الإكثار من الازياء + والتفنن فبها الى حد مدهش ء واسِيْر فت “بم لذلك الأموال 
الصرية » لتعمر با الجيوب الأجنبية » ورأينا ىكل يوم بل كل لمظة تمؤذجا جديدا 
(مودة ) تتحفنا به (اريس) . وهكذا انصرف النساء عن القام بترببة الأولاد» وتدير 
اللنازل الى الملاعة ومقتضياتها » والميام على وجوهون فى كل واد . ومن الفسكاهة أن 
أقص عليك هذه الأافة تين م ينوه به الرجال من أعباءلنفقات النكلية .فقدذكروا 
أن رجلا اشتزى ازوجه معرضا ( فستانا ) اقترحته عليه ؛ وما إن جاوز باب المحل حتى 
أخذ يمدو عدو الظيم ميت مزله ؛ فاستوقفه أحد أصدقائه ( وقد أخذ السجب منه كل 
مأخذ) فقال.له لاتسجب فإنى | اشتريت الساعة هذا ( الفستان ) وأخد خشى أن تظير (مودة) 
جديدة قبل أن أصل إل الببت ».من هذه الكايه سبواء أ كانت حم حقيقية أم خيالية . 
انعرف مبلغ تعلق السيدا يسفساف الأمور » وإرعاقينللزوج جالاطائل نه 3 
لك حالشاذة تحب على الأمة إزالتها با تماك منحول وطول؛لأنها مخالفة للشرع والمقل 
والذوق ؛ وف بقائها منياع الأموال والأنقس والثرات : أما الشرع فلا بحرم على 
الرأة أن تتبدى زينتها لني من ككرم الله فى كتابه؛ والحكلة فى ذلك جلية واضخة . وقد 


ييه 


وهن فى الآروة اللي من الطهارة والصون بقوله عزمنقائل (وقرئقَ 
1 يَأ الجاهلية )تالكر أي لني قل لازواجك 
نَ) وقال صلى الله عليه وس وهو 
تن انلك رناقة: انمع أيل الل أرها بعد : قوم معهم سياط كأؤناب البقر 
0 الناس ؛ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ٠‏ وعوسرج #أسنبة الببغت 
الاثلة لايدخلن الجنة ولاتجحدن ريخبا وإن ريحبا ليوجد من مسيرةكذا وكذا) . 
وأما المقل فلأن المقول فى أدنى الدّرجات ؛ وأخط الدركات ؛ تستقبح أن تضير 
اللرأة وهى فى حوزة رجل خاص يضن بها الضث نكله ؛ ويحرص عايها حرص الجبان على 
مبجته » متاعا مششاعا ونَبْبا مما بين النواظر والأبصار . فسن أن ثتزيا الرأة لزوجبا 
فى خاوتها وجلوته با تشاء ء وتتحلى ب تريد» ولنكنه قبيح ومُستبتم أن تهجر خدرها 
لتقيم من نفسبا تعرضا متنقلايشهده المامة واخاصة » ومن الغريب أنه فى بيتها قد 
تسكون غير ابهة للزينة ولا حافلة بالتجمل ٠‏ بل قد ككون مثالا لقذارة البذن والثياب » 
حتى اذا مت بالحرو جم تدع شيئا من ألوان الأصباغ ؛ ولا ضربا من ضروب التطرية 
والتصتع إلا أفرغته عليها ٠‏ 
وأما الذوق فلأنه ركْرْنى الطباع. التكرة والأذواق السليمة أن الرأة مكان 
الصيانة والحرز والمنعة ؛ وعلى هذا درج الشعراء قديها وحدرثا فى وصفها : فشبهوها بالدر 
اللصون : واللؤاو الكنون ‏ وقلوا بيضة الحدر» وربة الصون ودكروا تمنمها بالحراس 
والرقباء والأسنة والقناء واحتجامها حتى عن النسيم والشمس والقمر » فتبذل النساء إلى 
درجة بحن لرجال فها بلنا كب م وبأخذن الطريق على الغادى والرائج من غير ضرورة 
إلاشبوة التبرج والسفور :مما يمجه الذوق ويأبإه الطبع وتثفر منه الفضيلة . وقد ييه 
1 بذلك أمنماف ماتظنه ريحته . فقد مضى عبدكان فيه أصلب الناس وجها وأخشنهم 
إأة عضن طرقة [ كرانا الأنوغة الملاهرء ورسعيد فساته أن على بكلمة 
3 دا حياء منها ومبابة لما : فأصبح النساء الآن هدفا للألفاظ الجارحة تسيل بها 


نور الانلام - غم 


رام - 
ألسنة السفلة والأوغاد (والجزاء من جنس العمل ) وأمسى الرجل بعد أنكان يحل الأقى 
فيفسح لما الطريق إذا مرت وى لها مكانه إذا حلت . لا ينى بشأنهاء ولا يحفل 
بامرها ٠‏ 

والأق أن هذا الأمر قد أه- أ, 

الفوضئ الخلقية التى تق على ما ورثناه من ن قيم وخلق كريم وعادات : 
وإذاحان هذا تصيبنا من مفاسد المدنية الغربية فى تلك السنين القليلة التى تم فيا 
الاختلاط فا الظن اذا توالت علينا الأحقاب والأجيال ؟ 

على أننا لا ناد الأنجانب إلا فى المساوىء والتالب ؛ فأما حسناتهم فنحن عنها 
معرينون مم لنسأل انفسنا فى عجب ودهشة يبس لثنك الى الإنسانية السادرة فى يها 

قيم أ وكفيل من أب أو أخ أو زوج أو قريب ؟ ألا بحدث الرجل نفسه ما 
0 بربد ةا الفضيلة فيحفزه ذلك إلى أن يحمى حرعه وعنع جماه ؟ 
ألايحد فيا يشاهده صباح مساء وما بيع امن أسرار القصور وأنباء الدور مقئما يجمله 
يسك يعرضه أن يرج به فى هذا المترك .الضنك والأزق التلاحم ؟ ولا يطوفن بمقل 
القارىء السكريم أننا نريد لامرأة أ تقبع فى ينها كالسجين المصفدء فلاتشم” المواء 
ولاتزق اللميية وللاسرلاً اتتمتع ما أبدعته يد القدرة والصتاعة ما يقر المين وبيج 
الفؤاد » فالمرأة مخلوق محترم بل عهى نصف الإنسان وربة المنزل وأم الولد ووزير الرجل 
ولها حقوق على الزوج لو نالها لماشت فى عز سابغ وسمادة وارفة الظلال » 0 
المرأة للزيارة والتئزه الاستراضة , ولسكن ليكن معبا حارس ذو حرم محرّم منهاء يدرا 
عنها النظرات الحادة والكلرات السافطة والمفازلات السمجة يها فرك» هدءات 
اللصوض لصوص الجَمال لا الجمال و بشدَاق الأعزاغن لا" الجر وعن وتاي الشّود لا 
التقودأوائك الذين يقمدون كل مرصد نكتل الصيد واقتناض الفريسة » فلا تتكاد تخاو 
منهم بقعة حتى أما كن العبادة ومزارات الأولياء فتبالهم وسحقا ٠‏ 

ومن تكد الأيام أن نشأت فى هذا الجيل نابتة م زمانة الأمة وداؤها الثقام ٠‏ نبذو 
فضائل الشرق وجهاوا اداب الغرب . أخذوا يدعون جبرة الى الإباحة ويبذرون بذرها 


باب الشرف والسكرامة ؛ لأنه نذيرالإياحة وطليعة 


مت 
امييث ؛ مظبرين امرأة بعظبر من فقد حرتته وسُلب إرادته » وما بهم (إشهد الله ) حب 
الرأة والمطف عليها ء ولكنهم يبغون وراء ذلك مايطق شبوتهم الثائرة ويشبع 5كورتهم 
الجائمة ولوكان فى ذلك خراب البلاد وشقاء العباد . ولا تعدم منهم فيلسوفا سوفسطائيا 
يحابجّك بأن سفور الرأة واختلاط الجنسين يقتل الشهوة ويزرع المفة ( وحب ثىء إلى 
الإنسان مامنع) ومادرى (أزال الله خباله ورد عليه عقله) أن هذا لايطق ىكل الأحوال 
كك أن رؤيةالطمام الشحى والشراب المذب # تير الرغبة فنح| » ُكذلك النظر إلى وجوه 
الفير مث على اافتنة وبحت على الصبابة . وشتان بين امرأة متحجبة لا يبدو منهاما 
إيدل على حستن وال » وبين أخرى سا ة عن عا صببيح ووجه قستم ‏ فأين يذهب 
ب أيها الس لقد كانت اتلك المرأة البدوية أبمد متم نظرا وأرجح عقلا وأعرف 
يموطن الدا. إن الأميمسع يحذثنا أنه ورد نِعض مياه العرب ٠‏ فوجد فتيانا مجتمعين وإذا 
إشاب منهم قد لوح بيده قائلا ها هى ذا قد أقبات : قال فنظرت حيث أظروا فإذا فتاة 
قد أسفرت عن بدر تمام على غصن بأن » فلمأ رأهم يحدون النظر إليها أسدات مارها على 
وجهباء فسكأنما أسبلت الظلام على الضياء ‏ فتقدم منها شاب وقال 1 تمنمينا النظر إلى 
هذا ااوجه الحسن . فتكان جوابها : - 

وطرفك إن أرسلته لك رائدا لقلبك يوما انبتك المناظر 

رأيت النى لا كلهأنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 

ولمل لناعبرة فيما فمله ( الفائيكان ) فإن الا حرم على النساء دخول السكنامس 
باللابس المليمة » وتعمئا عرن ججمميات نسوية قامت فى أوربا ( أوربا امتبتكة ) :تدعوا 
السيدات إلى اطراح الأزياء السهجنة والجنوح إلى سبيل القصد والحشمة . 

هذا وإنى أدعو الرأى العام لمقاومة تلك البدع الضارة الهدامة . والرأى العام ىكل 
عصر ومصر له صولة هزم الجبابرة فلوأن الئاس يستتكرون هذه الموبقات » ويظبرون 
سخطهم على كل امراً: سياج الفضيلة واتنتبك حرمة الآداب لاتحت تلك العادات 
السيئة من البيئة اللضمرية . والله الحادى إلى أقوم سبيل 2 على الإندى 

المدرس بمدرسة الناضرية الأميرية 


جت وهات 


إعلوم والآوات 


الاسلام فى بلاد الاتجليز 


جاء بمقال لمراسل الصنداى بست © بلندن أنه قام بأيحاث مستفيضة عن ازدياد 
عدد البريطانيين الذين يدخلون فى دين الاسلام وم بمعدل واحد فى اليوم ‏ استطاع 
بها أن ينشر عدة حقائق ممتمة عن تقدم الإسلام فى بريطانية . قال : 

فى أنحاء الجزائر البريطانية ما يقرب من الف مسل بريطائى ينهم رجلان من ذو 
الألقاب أحدهما الاورد هدلى لمرو ف باللورد الس والآخر السير أرشبيالد هاملتن النى 
يمت بصلة القرابة إلى جامس الثانى . ملك اسكتاندة . وهناك آخرون من رجال الأجمال 
العروفين الذين اتخذوا الأسلام دينا فى السنوات الأخيرة .كا أنهناك مسجدا فوكنج 
بيؤدى به الساموت الانجليز مع إخوانهم الشرقيين المقيمين بانجلترا فرائض الصلاة 
ويستممون إلى خطبة الإمام وهو شيخ المسجد . 

أما فما يختض بنظام الطبقات الاجتماعيةى الاسلام فيعتبر الننى ظهيرا للفقير ويجلس 
بيحانبه إلى مائدة الطعام كما يستوى كلاهما أمام الله . ليس هناك فارق شخصى فى الجتمع 
الاسلادى بين غنى وفقير: 

وشيخ جامع وكنج هو الحترم الاستاذ نظي ر أحمد وقد دار ينى وينه حديث فبمت 
منه أن الشيخ فى الدين الاسلاى يسمح له عزاولة مبنة مدنية أخرى وأنه هو نفسه كان 
مدرهاً ومبندسا ( معاريا ) وأنه يتقاضى مرتبا اسميا نصفته شيخ المسجد . 

وتحتفل لعقود الزواج فى هذا السجد ومن احتفل بعقد زواجهم به السترجون 
بارلتجتون فبشر أُوعمّان البدىكا ستى نفسه حيث روج منالآنسة مارجريت رو سأو 
٠‏ رشيدة» على الشريعة الاسلامية وقد تلى إمام الجامع خطبة القران المعتادة وى جديرة 


)١(‏ جريدة اسبوعية تنعسر بريطانية النظمى 
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بالاعتبار إذا قورنت بتلك التى تتلى بالتكنيسة المسيحية الاتجليزية . وقد أوصى الزوج 
فيها بقوله « أن لا تضرب زوجتك السكريمة ضربك للأمة الحقيرة وأت تطممها إذا 
أطممت نفسك وكسوها إذاكسوت نفسك وأن تقبض يدك عن صفعها على وجهها 
أ و تن معاملتها أى“ئة عنها وقنا طويلا » . وخاطب المروس بقوله « يحب أن 
تكونى الزوجة الصامة التى ترضى بعلا إذا تطلع إليها وتطيعه إذا أرشدها وتحافظ على 
ميملك إذا غاب عنها » ويمد التهاء المطبة استخرج الإمام وثيقتين وقع عليهما اززوجان 
وأعطى العروس واحدة والزوج أخرى . 

وذكر لى اللورد هدلى فى حديث دار ييننا أنه كان مساما بقلبه مون عدة سنين 
ولكنه لم يمان ذلك جهاراً حتى السنوات الأخيرة وهو الآن رجل متقدم فى السنم 
بزل قويا 'تبدو عليه سماء المبابة والجلال . وقد تلق علومه ىكلية تربنتى بكامبردجحيث 
يوجد اليوم يوعد لعو قيوية الإلرَةال لمن . 

وقد قام اللورد هدلى برحلات واسعة النطاق فى الشرق واشته ركبندس (معارى) 
وكان لدسخوله الاسلام - الذى درسه إبان إقامته فى الشرق - شىء من إثارة المواطر فى 
بلاد الإتجليز وقد تسمى كا تسمى غيره من الإتجليز الذين اتخذوا الاسلام دينا - بام 
اسلامى هو الشيخ عبد الرحمن الفاروق 

وح الى مك من زمن غير إعيد وه المديئة التى يقدسبا السساموت والتى بها قبر 
النى العظيم إلف 

وقد أولت زيارته للشرق فى نلك المرة تأويلاً خاطتً) فى بعض الدوائر حيث قيل انه 
أرسل فى مبمة سياسية . وذكر لى الاورد هدلى أن دخوله فى الاسلام كان نتيجة أعوام 
طويلة من البحث والتقكير وقال أظن أنتى أول بريطانى مسلم حج إلى مكة وقد قت 
بذلك علانية على أثى أعل أن البمض قد حجوا الها متنكرين فى زى رعاة الابل 

وأخبرنى نحدث آخر أن كثيرا من الفربيين قد نموا نضحيات مالية واجماعية 
كبيرة حون خرجوا على كنائسهم ودخلوا فى دن حمد « عليه السلام » . والمسامون م 


(0) تي التى سلى الله عليه وسلم بإلديية لا بك 


د 
أكثر من أى طائفة دينية أخرى عدوا فى العام . واستطرد محدثى القول بأنه يعرف 
واقمةحال جرت لابط كان يؤدى الخدمة فى الشرق فى غضون الحرب الكبرى وقد 

درس الاسلام دراسة عميقة ثم أنخذه دينا وما عل , زساة الأئن عى البتدعى فى الال 
وأقيل من المدمة . وهناك وقائع أخرى امنطر فنها التكثيرون لترك أعمالهم على أثر 
دخولهم فى الاسلام . 

وليس فى الإسلام فارق جنسى ( قومى ) ققد يسكون بين المع الحتشد بالسجد 
صيئيون وروسيون وزنوج وهنود . 

وهناك أسباب مختلفة يذكرها البريطانيون لدخوهم فى هذا الدين فبعضهم يقول 
انهم سشموا موقف الود والتمصب النى تقفه التكنيسة السيحية والبعض الآخ رإشمر 
أن فى الاسلام عاطفة انسانية تدخل فى حياتهم اليومية زج بها فالسلمون فى أمحاء 
العام يتتجهون كل يوم خخس مرات نحو مدينة الاسلام القنسة © وشيبون الصلؤةالله. 

ويخب على كل مسلٍ لك مقدار « نصاب » من امال أن يتصدق بائنين ونصف 
فى المأية منه للفقزاء . 

غهذا: وشرب الخر ولمب المبسر وأكل المتزير محرم فى الاسلام . 

أما السيرأرشيبالد هاملتن الذى يقيم فى منسكس الغربية فقد قال إيراد أسباب 
اتخاذه الاسلام دنا 8 يظهر لى أن الإسلام هوالدين الوحيد الذى يلاثم جميع أجناس الب 
فبو يمترف بالديانات الآأخرى ولا نكر فضل مؤسسيها العظام » وإن مما أنتكره على 
السيحيين ما أراه من أنهم ,قيمون شعائر دينهم يوما واحدا من الاسبوع وينو نكل 
ما يتلق به بقية أيامه » ويأمل السير أرشيبالد أن يح إلى مك قرييا ٠‏ 


وقد عامت بعد تحريات أخرى أنه إذا أستمرت زيادة السامين فى اسكتلئدة على ما 
كانت عليه فى السنة المامنية فقمت أمل كبيرفى يناء مسجد بها فى وقت قريب ٠‏ 


(1) > السكرمة الى بها البيت الحرام للقدس وهو فإ لل انين ق سلاتهم 


عت 
ع 
أخلاق خمد 
(صلى الله عليه وس ) 
هن حكتاب ١‏ حياة محد 6 لاسر وليام يور 
( دماثة الاخلاق ) 
ومن صفاته المديرة بالتنويه الرقة والاحترام اللتان كان يعامل بهما أتباعه حتى 
أقلهم شأنا . فالتواضع والرأفة والا"ناة واتكار الذات والسهاحة والسخاء تفلفات في 
فسه ووبّقت به عبة كل من حولة . 
وكان بكره أن يقول لا فان لم يمكنه أن يجيب الطالب لسؤله فضل السكوت 
عن الجواب وقد قالت عنه عائشة أنه كان أشد حياء من المذراء في خدرها وكان اذا 
اساءه ثىء تبيناه في أسارير وجهه أكثر من كلامه ول يس أحدا بالضرد الا في سبيل 
الله . ويؤئر عنه أنه كان لانتنع عناجابة دعرة الى بيت مهما كان حقيرا أو بر فض 
هبة مهداة اليه مهما كانت صفيرة واذا جلس الى صاحبه لم برقع تخوه د كبتيه نشاغا 
منه وكبرا وكانت له تلك الخلة النادرة التى يجمل بها كل فرد من صحابته يظن أنه 
الفضل الختار . وكان برثى كثيرا لنتكلى والمتكوبين كا كان سملا لين العربكة مع 
الا'طفال بلابأنف اذ من بطائفة منهم يلعبون ان يقرئهم تحية الاسلام . وكان بشرك 
غيره في طعامه حتى في أوقات العسر والاملاق وبهتم جهد الطاقة بتوفير أسباب 
الراحة لا نصاره وتانعيه . وكان صديقا وفيا أحب أبا بكر عبة الثتقيق الودود 
وعليا عبة الاب الرؤوف وما يذكر أن زيدا الذىكان عبد خديجة كان متعلقا بالبى 
تملقا شديدا لمطفه عليه حتى أنه آثر البقاء بمكة على أن يعود لبلده مع أبيه وتعاق 
بأهداب النى قائلا لست تاركك وقد كنت لى أبا بارا عطوفا وقد بقيت صداقة مد 
هذه الى مابمد موث زيد حيث عامل أسامة ابنه معاملة ممتازة اكراما لأأبيه . 
كذلك كانت علاقته دعثهان وعمر مشبعة روح المودة والولاء . وكان مد معليه 
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الصلاة والسلام»فياستعماله الحكم المطلق عادلا مقتصدا قل نكن نعوذه الرفقباعداله 
اذا مادانوا له بالطاعة وقد كان دفاع مكة العتيد الطويل المدى ضد دعوته مما كان 
يحمله عند فتحها على أن يعبر عن سخطه بأآثار لاقحى من دم ونار ولكنه أصدر 
عفوا عاما ملقيا بذكريات الماضى با فيا من سخرية واهانة واضطهاد في زوايا 
النسيان وعاملحتى ألد أعداثه بكل كرم وسخاء ولرتكن السماحة التى ابداها لمبدايّ ©© 
وأهل مكة المارجين عليه بأقل من ذلك ظهورا وهم هم الذين ناصبوه العداء 
سنين وامتنعوا عن الدخول في طاعته . ما ظهر حلمه وصفحه حتى في ساعة الظفر 
والانتصار وقد دانت لطاعته القبائل التى كانت منقبل أكثر مناجزة له وأشد عداء . 


الطرف وافلح 

أدخل” على النصور ربل أرا أن وليه قضاة ناحية من المراق قد جمل السجود 
بين عينيه كر كبة امل . فقال له النصور : انكنت أردت” اله بهذا فا ينبئى لناأنف 
نملك عنه » وان كنت" أردتنا فا ينبغى لنا أن نتخدع لك. ول يول شيك . 

قال شاعر حكيم 

اذا أعجيتك خلال امرى*" فكنه تكن" مثل من جيك 

ولس على الجسد والكرمات اذا جتّها حاجب بيك 

قل فا : تلبت دلالة على فضيلة المدل أن الجر النى هو لاه ايوب الا 
به » وذلك أن الوص اذا أخذوا الأموال واقتسموها ينهم احتاجوا الى استعرال المدل 
فى اقتسامهم والا صر ذلك بهم . 


قال سنيدنا عو بن العاض رضى الله عنه:ما استوئدغنتة رجلاسًا فأفشاة قلمته. 


لاق كنت أاضيق:صتدرا حين استووعته مته حين أفشاة . 


(1) هوعد الله بن ابى بن سلول رأس الناقفين 


هم 

استرشا الانسانبالمم لكت النباتية والحيوانية 

فى حخترعانه 
مترجة عن لة ٠006‏ الألانية 

قليل من الناس من يدرك أن في مثل شجرة أو شجيرة أو ودقة من المشيش 
أعجوبة من أعاجيب التكوين في الصناعة والكيمياء وأن كل مانسجته بد الانسان 
بتضاءل أمام كلها ويظهر بميدا عن الاتفان . فن حامض الكربونيك والله ‏ 
أى من مواد يمكن الانسان الحصول عليها بكميات وافرة -- تقوم في المملكة النباتية 
صناعة المواد النشوية التى تعد أساسا للتغذية . ويستفيد النبات من حرارة الشس 
وضولها منذالاف السنين للقيام .هذه العملية ولم تقوالصناعة المديثة على الاستفادةمنها 
الا في أمود صنيرة والى حد حدود . وتعد هذه الكفاءة في النباتات أعلى مما وصل 
اليه العم والصناعات الحديئة حيث ان الانسان لم يوفق بعد الى أن يجعل من حامض 
الكربونيك واماء «نشاءء صناعيا وهو الذى عليه تقوم المياة فهو لذلك أهم التراكيب 
الكهائية ولا بد أن ييكون أول ماصتعته المملكة النباتية منذ بدأ نشأتها . 

وقد بضطر الانسان لكسب عبشه الى قتل النبات أو سلبه ره فيسخر نفسه 
في فلاحته بعرق جبينه ولا ينفك يستمطر السماء ماء ويرجو من الشمس حرادة 
وشماعا واها يفمل ذلك لجهله وقصر بده وعجزه أمام عل استاذه القدير «النبات» 

وليست الملكة النباتية بالاستاذ المنمكن الذى لابشق له غباد في أصول 
جب ا ا 
صئغه ودق كيه 
نظرة واحدة الى ججيع المخترعات التى أدهثت العقول زمنا طويلا تكن 
لتبيان مصدر اشتقاقها من التماذج الطبيمية في الملكتين النباتية والميوانية . 
ألست آلة التصوير صودة بسيطة من عين الانسان والمسرة تحاى الاأذن ؟ وألا 


تون الاضلاة ح م 


سروت 

تشبه المبانى المديدية المرتفعة في قوامها وقواعد نصبها تركيب المظام في الانسان 
والساق في القمح وما شاكله من النبات ؟ أفلا يرتد أمام هذا المهندس «المسادى 
باستكانة واتضاع -لقارة وغلاظة مااصطنعاه من مستحدثات ومبعكرات القلدة 
للا صنمته .بد الاله عز وجل ؟ وأفلا يتبين لما أن ضتاعتهما لازالت مفتقرة الى الصقل 
والتهذيب بعيدة عن الاتقان والكمال . ؟ 

نرى أن كل ما أعد الجر والسحب صوّر على شكل شريط وما أعد للادتكاز 
لابد له من عمود لادتكازه وكل ثاقب لابد من صتعه لولبيا ‏ جذوع كأأنها عبد 
تحمل الشجرة فلا تنوء تحت ثقل غصونها وتستند السنبلة على الساق 5 تتكا' الشيع 
الهرم على عضاه أو م يرتكز السقف على الاأعمدة » تتدفع الجرثومة في قطرة الماء 
نشق طريقها لولبيا فا أشههها بباخرة حدبثة الطراذ تسير بمساعدة الحرك اللوليى الى 
جانيها وما أشبه الداسر ”© اللولى في الطيارة بورق شجن الاسقفدان 99 . - 

لم يكن الانسان بالخترع لسير الدولاب الالى أو أعمدة الارتكاز أو الداسر 
الاولى . واما هى أعضاء المملكة النباتية التى كشفت لنا خبايا النظربات وأصول 
الواضج 

تبين المهندسون والفنانون أن المركة في اتجاه داثرى انها تتغلب على المقاومة 
بأقل جهد عن المركة في اتجاه مستقيم فبنوا تصمياتهم وجعلوا قواعدهم مصطنمين 
بذلك قانون المقاومة البسيطة والاقتصاد في المجهود . ولكن ألم تكن المملكة الثبائية 
هى صاحبة الا“ولية الابتكار واليها برجم الانسان حيثما بدأ عمله وفنه.» يظهر لنا 


أنه ليس من مبتكر أو مستحدث الا وقد أوجدت الملكة ١‏ 
أو المبوانية قواعده ورسمت أصوله وأحكمت قوانينهوأظهرت النماذج الدقبقة فيه. 

ولتتأمل قليلا من هذه الوجهة دقة صنع ومهارة ركيب بعض أعضاء المملكة 
الثباتيةولتأخذ اعشاب البحر الصخرية مثلافترى أنها عبارة غنمرا كب دقيقة. لابزيد 
طول أحدها عن + ملبتر وعرضها عن ++ من الللبمتر تنتشر على قاع الغدير كل 


(1) الداسر الدقن () شجريتبت فى بلاد الزوجج 


3111 
دبيع كساط من القطيفة تعلوه قشرة ذهبية أو قلا" الطبقات العليا من مياه البحار 
فتجمل أديها أخضر ولكن ليس هذا أو ذاك قرها الطبعى بل يتلب وجودها 
بطبقات الارض الطينية بين الشقوق الائية الضيقة فاذا ماجف أديم الاأرض 
درء عنها خطر المصر والتحطيم سياج منيع من بلورات صخري 
حصانة للقاومة الضغط ء فلها بعبارة أخرى في أشكالها السطحية جميع نا اله 
الانسان نقلا عنها في تراكيبه وبناباته المعرضة لتحمل الضغط الشديد . وقد تطفى 
هذه الاعشاب الماية في احد أطوار حياتها على سطح المياه ولذا تركت تجمداتها 
خاوية » ليس بهيكلها الارجى سوى مراكز المقاومة لتحمل الضغط . ألم ينح نحوها 
وينسج على منوالها أساتذة فن العمار في امبانى الفوطية ,تقبابها وقلة مسطحاتها 
وتحويلها الى أشكال منمقة من أساطين وقباب ؟ أليست التراكيب المديدية المدرثة 
في مناغتها ومقاومتها كثيرة الشبه باعشاب البحر الصخرية وان تعددت أشكاها 
واختلفت صورها لاذالت موذسا هندسيا فائقا لمقاومة الضغط مع الاقتصاد في المادة. 
أمام هذا كله لاتتكاف المهندس أو الفنان عناء البحث والاستنباط فله في القواعد 
الطبيعية الثابتة الصحيحة كل معين ومرشد . 
وبين الاحياء المائية ذات الخلية الواحدة مايسمى «فلاجلات» وهى سوطية 
الشكل قد زودها الله عز وجل بأشكال ‏ تساعدها على السباحة فكانت خير فوج 
لاستنباط حل لمسألة الاجسام الطافزة » فذنيها الداثرى أكبر معين لا على المر كة 
السريعة التى اذا نسبت الى سرعة البواخر العظيدة لفاقتها ببضعة آلاف المرات . 
فق هذه الأأعجوية الفنية التى لايزيد حجمها عن ذرة من الرمال جد نموذحا آليا 
لم يستطع الانسان بعد أن يجاربه . ألم ريك في هذا كله مإينكق الاستتهاض الانسازة 
ودقله القواسة أصبوك عل المياة وفتونة حتى سترشد يما كنهمن قواعد ونظريات 
في غترعاته ومبتكراته عل شكل أوفي ونظام أكبل مما قد أنيح له الى الآتن . 
فكل ودقة من أوداق النبات تنسع لدراسة فن كامل على أصوله الصحيحة 
فهى تحوى منشا'ت صناعية على أحدث منوال » آلات لاستغلال القوى الضوئية 


به تجعدات تيده 


دورو - 
تلتقطفيها المادة الملونة الكاوروفيليه بطرق عدسية دقيقة ضوء الشمس اذا ماواجهته. 
وتندفع المياه والموامض الكربونية في طبقات التهوية داخل أناييب 5 تجرى في 
ثناياها المواد الا'ولية والعصارات . وتقوم جهازات الرفع الماثية في المملكة النباتية 
إمملهأ بطريقة محكمة دقيقة فتحمل مواد النفذية وتدفمها الى منتهى الفروع العليا 
والفصون الدقيقة والعروق الشعرية . ولاداة الرفع الماثى فيالمملكة النباتية أهمية 
عظمى تستوجب اعجاب الفئان . ففى الا وراق الحضراء وبين شقوقها الماثية ‏ 
فراغا كبيرا تصله عروق شعرية غابة في الدقة بالانبوبة المائية الرئيسية فتضاعف 


فيه .بذلك كل ضغط ينشأ في المذع الى عشرات ومثات أمثاله وينتج عن ذلك أن 
تعلو السوائل على قشرة الاأشجار الخارجية _- وهو مايطلق عليه ادماء الفسر ‏ 
وبه تصعد العصارات في الكروم كل دبيع » وقد عجزت بالرغم من هذه الظواهس 
جنبعها ابطال الزمن الغابر عن استنباط المضخات المائية الرافمة ولا زالت مجهولة حتى 
قبيل الجيل الاضر » ومتها اشتقت اللمطارق والمضاغط والرواقع الماثية على اختلاف 
أبواعها . 

فاذا خطونا في هذا المضمار خطوة أبمد تجد أن النباتهواخل الاأعلى فياحتمال 
الضغوط الجوية على سطوحه . فبينما لاتقاوم أحدث المراجل أكثر من +؟ الى ٠٠١‏ 
ضغط اذا لم يقل سمك جدارها عن +++ منقطرها نجد أْفي بعض النباتاتماتقاوم 
خلاياها ماهو أزيد من ذلك بكثير . ققد يزيد الضغط داخل خلية البنجر عن .7 
ضغط جوى مع رقة غشائها الذى بلغ جام من الميمتر (أى لايكاد بلغ 
قطرها) . وقد اثيت العالم الا لمانى فر استاذ عل المياة أن خلايا الطحلب تقاوم 
الى ٠5١‏ ضغطا جوبا . أليست هذه الارقام وحدها كافية لان تحملنا على النظر بشك 
الى مابدعونه العصر الذهى للا لات . ألم بحن بعد الوقت الذى تمكن فيه عقل 
الانسان من السيطرة على ججيع التواعد والقوائين التى متها الخلرقات لاستخدامها 
في عمرانه وحضارته الصتاعية . 

فاذا ماقامت حجة عند بعض المكابرين بأن العقل البشرى لم يك يوما مقيدا 


اورم - 

بالقوانين الطبيمية بل انه ابتكر من الاشياء ماليس له شبيه بأى المملكتين النباتية أو 
الحيوانية مثل بركام الكهرباء أو الدراجة أو الالة الكاتبة ٠‏ فلا ينبغى أن يغيب 
عن ذهن هؤلاء اللكابرين منأن السباحة في الماء وفيالمواء أوفق حلا لمشكلة المركة 
من الحرك البخارى أو الكهربائى الاذين لن يستطيما أن بسيطرا على القوة أوالنشاط 
الكامن في الفحم الا بقدر جزئى بسيط وأن اليراعة وعيش القراب امير وأسماك 
العابقات السقلى فى البحار تولد. منوة بدون حرارة وأن الآلة الكاتبة أو الدراجة 
ليستا الا تحويرا لقواعد الروافع في جهاذات المركة في الميوان . 


الطرف والماح 
قال بعض الشعراء : 
لما أَْ عينلى أن تكثما البكا وان تمبيساتي الدموع السنواكب 
تاءبت” 5 لاشّكر لمم كرت ولكن فيلا ما بقاه التاؤب 
كد 6 وتنا على لبنس الصاحبان رصاحت 
روى القالى أن هند” بنته عنْبة قالت وهى راقص ابنها سماوية رجه الله : 
أن بق سرقة9" كريم يب فى أهله حلم 
ليس بفحاش ولا نيم ا بطترور ار 
صخر بى فر به زعم لابنظلف الظن” ولا ينيم ©© 
قال نض الشعراء 
من فى مسد أخلاقه وسكي المافون* فى ذمته 
فد كير اماس أعداه وَأَخْقَد الثاني .عل تملقة 


() خطاب ليته (؟) أصل ف الشرف (؟) الطخرور الذى لا جلد عنده ولا ثبات (4) لا يجين 
ازه) الأثلون الأستمطون 


مقانت 


مثا من عتتايق الألهان رربي أولادهم 
ترجة صاحب التوقيع 
جف العدل فى معاملة الأعطفال دم 
بويد 

ان لم يكن للمرء الا طفل واحدكان العدل في حقه عبارة عن معاملته داثما معاملة 
متناسبة على أصول واحدة والوالدان الصالمان ,توقيان مايحول دون ذلك من 
الاأغلاط السام ولكن هذه المسألة قد تتملق في بعض الاأحيان أيضا بأمود دقيقة 
دقيقة وقد كتب أب مرة في هذا الموضوع مابلى : 

1 تجرى دموع الاأطفال من جراء عدم العدل في معاملتهم أحيانا والا'مود 
التى سكون من أحلها تكون عادة من التوافه لانعيرها تحن الكباد في العادة أدنى 
اهتهام على أن ماليس بقىء في نظرنا قد يكون في نظر الطفل شيئا عظيا فاذا أددنا 
أن تكون عادلين في حقه وجب علينا قبل كل ثىء أن تحاول النظر الى الاأمون 
بعينه والحكم عليها بقلبه فالعدل في التربية لايكون من قبيل العدل المطلق دائما وافا 
هو عدل نسى ولا يمكن أن يسمى عدلا فيها الا مايشعر الطفل في كل حالة على 
سكا ننه دل 


بين لك ما أعنيه بذلك حادثة وقمت لى مع بنتى الصغيرة وهى طفلة ذكية 
حسنة الخلق بفطرتها ومطيعة على الخلة غير أنها سليمة القلب الى درجة غير مألوفة 
وقد تزبد في قوة احساسها شيئا قليلا عما أحبه وانها ماضربت قطء واما في السنتين 
الا وليين الى الثالثة مستها لطمات كان لابد مثها وما سمعت منا أبدا كلاما عنيفا الى 
أن حصلت الحادثة النى أريد أن أقصها عليك لانى جريت معها على مبدأ ألا ألومهآ 
ولا أنذرها داثما الا بهدوء وسكينة وأن أقتمها بالاأسباب والمجج وأصلح حالما 
فنجحت في ذلك نجاحا مطردا - فق مساء ذات يوم مذ كانت في نخو السادسة من 


ووم 


عمرها كانت في غابة الافراط في السرود والاتهاج ختى ساعة الانصراف الى الوم 
نت م لبها في حالة 'ققبه اللنون بعد أن أَخدْت الى سررونها فضستها أن تلزم 
السكينة غير أنها مالبثت بعد أن ترركت غرفتها أن عادت الى لعبها الجنونى وصخها 
فحاوات تسكينها مرة أخرى فذهبث عاولنى عبئا أيضا ولا أضطررت الى الذهاب 
الىغرفة نومها للمرة الثالثة زايلنى صبرىفويحختها توبيخا شديدا مؤلا فاندفعت الصغيرة 
تبى يكاء مهيجا لقلب حت صا جسمها الشثيل يرتجف منه ارتجافا . وم يسبق ها 
قط أن بكت بهذه الشدة فسألتها وأنا في غابة الدهش عن سيب بكائها فكان جوابها 
بعد تردد طويل منها وهى تنتحب أن قالت لا"نك عنفتتى هذا التعنيف الشديد 
ووضح لى من جوابها أن العقاب الذى أصابها لم يكن ببنه وبين الذنب في نظرها 
أى تتاسب وأنها لذلك أحست بأنه غير عادل لاأنها لم تكن الا مسرودة متتهجة 
ومن أجل ذلك ماكانت تستحق في رأيها مثل هذا العقاب . 


ومن ذلك المين أجتنيتوقد مغى على ذلك أكثر من أديع سنين: ازتكات 
مثل هذا الجرم ولا أستطيع أن أذكر أن أبنتى عادت من ذلك العهد 7 الى نئل هذا 
البكاء الذى وقع منها تلك الليلة . 

عر ا 1 

تخالف الاخوة والأخوات فى الأخلاق والصفات 

- مع اتحادم فى القربية ‏ 

من المسائل التى جاء دود الكلام عنها في محاضرق ضمن مسائل أخرى التخالف 
الكثير الذى يوجد بين الاخوة والاأخوات والذى يتضح سيبه من امكان تركب 
عوامل التوراث امكانا لاحد له . فا أكبر الفروق التى تكون في كثير من الا'حيان 
بين الاخوة والا'خوات . خذ لذلك مثلا : - . 

فن ناحية قابلية نفوسهم وادادتهم ثر توجد ينهم فروق ذانية ذات شأن 
كبير » وهأنذا أسوق لك مثلا مبينا لهذا في المقارئة بين ولدين من أولادنا . 


ع ووهات 

ذلك أن ابننا مغوئتره رما كان أقوى أخوته من حيث قابلية نفسه للتأثر فاستعداده 
التحمس عند لقاه لكل حسن خصوصا عاسنالمليقة بلغ أقصى درجته في الحدة فقط 
بل كان فيه أيضا ثبات نادر بالنسبة لسنه الصغير ولكن قابليته لتأثر كانت تكون 
أقوى من ذلك أيضا اذا صادفته أمور مهيجة تنبو عنها نفسه ء فن ذلك أن كل سفرلناً 
الى برلين لزيادة أقادينا كان يحدث دائما في نفسه هزة مؤلمة فالوجوه الغريبة التى 
كان يراها في هذا السفر والااحوال المنفيرة والسرير الذى لاعهد له به وغياب لعبه 
عنه كل أوائنك كان يخرجه عن تتوازنه النفسى فكان يبكى كثيرا وبفعل قبل نومه من 
الاأفمال الى لاتليق مايدفش - وصاد ميل الى المصيان أكثر من ذى قبل وكانت 
قابليته للتأثر هذه نظهر أيضا لا سباب متفردةوكان يبدو منه فوق ذلشعناد واستبداد 
رقن اق يهنا مق نم اتسطعه التجنين: مق أهباق أيه نادي بلع ما كان 
يصدر من غيره من الاأطفال وقد أدى رد الفعل الشديد في نوبة من (١‏ 
الى صدمة كان لا عاقبة باقية طويلة . ذلك أننا كنا في مصيفنا وفي ذات ليلة تركت 
الاأولاد مربتهم غير الوفية وحدهم بمد أن أغلقت عليهم باب الغرفة فسهد ,غوثترء 
تلك الليلة سهدا مأكان متوقما وكان عمره اذ ذاك ستتين وأربعة أشهر وطلب المربية 
ولالم يجدها تأثر تأثرا شديدا فسسنا صراخه ولكنا لم نستطع اسعافه فورا لأأن الباب 
كان موصدا عليه فأضطررت الى كسر لوح من زجاج الششباك واقتحامه اليه وكان 
كل ذلك في الظلام وكانت هذه المادثة سببا في اختلال توازن القوى النفسية للغلام 
زمنا طويلا حتى لقد صار عجرد الفكر في الذهاب الى النوم سواء أكان نهارا أم ليلا 
من بواعث الخوف عنده فاذا آضطجع في سريره انتابته حالات الضراخ الشديد فلا 
تزابله الا اذا بقبت أمه عنده حتى يغشأه النعاس وقد جريت معه الشدة مرة واحدة 
فساءت حالته ولم تتحسن الا بثقل سريره الى جانب سرير والدته وبقائه بجوارها 
وقد حصلت هذه المادثة بتيامها الهلدة. أخته وهى أكبر منه يسنتين ونصف ولكنها 
لم تبد أثناء وقوعها خوفا ولا تخلف لها بمده عاقة سيئة وليس هذا بالتأكيد راجما 
الى أنها أكبر منه سنا فقط بل هو راجع أيضا الى قلة قابليتهاللتأثر التقسى وأما محواء» 


تألرم 


اا 
فانها من طرذ آخر بالكلية فكانت قاليتها للتأئر بالاأمور المؤلة في درجة منخفضة 
امخفاضا مدهشا وليس معنى هذا أن فيهامن عدم الاحساس العام لاأنها من الناحية 
المبهجة للدنيا فيها احساس بالسرور والفرح فزاجها صاف دائق فهى تضحك وتفرح 
لأدنى سيب كا هو مسطود في دفتر يوميتها من غهد أن كان عمرها سنتين ونصفا 
وكان يتكرر في الدفتر دائما ذكر ملاحظات شبيبة بهذه فها بعد وكنا اذا سافنا 
الى برلين لزيادة أقادينا تشمس على المكس من , غونتر » أنها في ببتها وقد صيرها 
مزاجها الحبوب السنى حبببه جميع الاقارب وكان كل البيت مفتونا بها ولم تبك مرة 
أثناء الاسابيع الاأربمة التى قضيناها في «برلينء 

هذه البنت المرحة الشبيبة في مرحها بالفراشة البيضاء كانت تستهين أيضا بكل 
ماقد يسيب لنيرها من الاأطفال ألما شديدا فن ذلك مثلا الزيارات المتكردة التى 
كانت تذهب فيها الى طبيب الاأستان فانها كانت في انتظاد هذا الطبيب تكون في 
أتم السرود والابتهاج وكان عمرها اذ ذاك أدبع سنين.ونصفا وكانت تمعل:الزيارة 
لنفسها في أعلى درحة من اللذة فكانت تجلس على كرمى العلاج ضاحكة وتبعث فينا 
جيما أشعة بهجها وتفتح فها الصغير لندع العدة تدخل فيه كأنها قطمة من الملوى 
ابنية اللون (الشكولاده) وتسمح للطبيب بحشو عدة من أسنانها دون أن يهتز لها 
هدب. فاما اذا شرع أبواها في استمبحاب أخويها الاكبرين للتنزه أو زيادة اليف 
فانها لاتليث أن تتكدر بل رما بكت أيضا ولكن ماغى الا اشارة منهما لما بأنها 
لاتزال صغيرة جدا ودعوتهما لا الى نوع من اللعب لذيذ حتى ترضى بقسمتها تام 
الرضى وأما ,غوثئترء فكان يشس دائما فيمثل هذه الاأحوال بأنه فيغاية من تكدالحظ. 

هذا الاستخفاف من الاطفال بالاأمور في المالات المذكودة وان كان سارا 
فقد يتأق في أحوال أخرى أن بيكون ناشئا من عدم التأثر فقد رأى الاأطفال ذات 
مرة وهم في المصيف دودة من دود الفراش كان وضع فيها ذنبود بيضه ثم أبضروا 
الديدان الصغيرة تخرج منبا بالمئات وهى لانزال على قيد المياة فكان هذا الشبد 


ثور الاسلام سام ٠١‏ 


واحدة 


ب 
بالنسية لنا نحن الكبار يا كان في نظر «هلدةء التى كانت في منتصف المادية عشرة 
من عمرها مؤثرا تأثيرا يقشمر منه البدن ووجده ,غونترء أيضا رائما على أنه قد غليه 
حب الاستطلاع فأخذ يرقب المادثة يتنظاره المكبر وأما «حواء» (وكان عبرها 
اذ ذاك خمس ستين وثلائة أرباع سنة) فقد بقيت فيمعزل عنها غير آبهة لها وافاكانت 
تنظ اليها تقليدا لفيرها بل كانت تتكام معهم أيضا بشأنها قائلة أنها رائعة ولكنا ل 
نكن نشمر مطلقا بأنها كانت تشاركنا في التآئر بهذه المادثة « 


أكاذيب الأطفال 
لبس كل قول للطفل غالف فواقع يعتبر كذبا بل لايكن أن ينتير كذبا الا 
ماكان مقترنا بسلم خالفته للواقع وبقصد غش الغير -- فاذا استعمل هذا المعيار في 
تقدير أقوال الاأطفال نتيج منه أن كثيرا من أقوالهم المخالفة لاواقع التى تسيب في 
كتير من الاحيان لوالديهم شفلا شاغلا ليست على اجملة من قبيل الكذب مطلقا 
اوها من خاصتيه وهما العم بعدم صحة القول والقصد الى الغش فيه . 
كيف يتأنى أزيصدر من الاأطفال مثل هذه الا"قوال المخالفة للواقع بلا قصد ؟ 
الابد أن تعد من هذه الا قوال أولا الطائفة الكبرى من أوهام الذاكرة التى 
يستبرها الوالدون غير المهربين ‏ ويؤسفنا أنهم لايزالون مفرطين في كثرتهم ‏ 
أكاذيب حقيقية ويعاملونها على مقتضى هذا الا عتبار . 
كثير من أوهام الذاكرة خصوصا عند الاأطفال مبتى على نقص العلم بزمن 
الموادث فان الطفل في السنين الا'ولى من حياته لايكون قد بلغ بعد أهلية ارجاع 
أية حادثة وقعت بالفعل الى وقت وقوعها من الماضى بالضبط فان الا طفال في هذه 
السنين لايزالون يموزهم ادداك أى معنى لوقت فهم لايستطيعون بعد اذا وقع لحم 


* متقوله مكناب « الاحوال التفسية للطقولية الاولى » لمؤلقه ف اشترن للطبوع ف لاشريح فيسسنة 15414 
كوية ومايد انظر صحيفة +م؟ الى 944 


هيوم د 
أمر من الاامود أن عيزوا ان كان وقعم أمس أو كان قد وقع قبل ذلك بأسابيع فأما 
اذا بدا النظام والوضوح في ذاكرة الطفل فقد يكون ذلك أمادة على نضوج عقلى 
فيه وينشأ من عدم العلم بالوقت هذا بالضرورة أقوال غالفة للواقع لاحصر لطا . 
١‏ وليست أوهام الذاكرة في الا طفال مبنية على نقص الملم بلوقت فقط بل تنثأً 
آيضا من أن كثيرا من الموادث لاتنطبع في نفوسهم الا إنطباعا ناقصا ويرجع معظم 
هذا الى نقص الملاحظة في الطفل . 

فن لوازم الأطفال أن يكون فهم الى مايقارب السنة العاشرة من عبرهم 
نوع من الخفة والطيش فا تتلقاه نفوسهم في مثل هذا الطود غير المطيئن من 
حياتهم لابرسخ فيها بالضردودة ولا يعقب أية صودة مسقبينة له مالم تكن الحادثة 
والذكرى المتملقة ,بها سارتين سرورا واضحا على وجه خاص ء غير أن معظم آثار 
الحوادث التى تكون من نوع لايؤبه له لاثتقب في نفس الطفل أثارا بليغة ومن 
ذلك يصدركثير من الا"قوال المخالفة للواقع عنغير قصد سيىء حتى من صارواكبارا 
من الاأطفال وتتوارد أمثلة وافرة العدد لثل هذه الا قوال الخالفة للواقع بلا قصد في 
حياة الاأطفال المدرسية حتى الكبار منهم قن ذلك ماحكاه مرةالاستاذ «والتركلوجه » 
الماثز لتقب مستشاد المعلم باحدى المدارس الم كزية في محاضرة له قال : ان غلاما في 
الثامنة من عمره من تلاميذ فصله أخيره ريوما أثناء الدرس وهو متأثر جدا أن مقلمته 
سرقت وأنها كانت لاتزال موجودة عنده الى ماقبل الدرس حتى لقد أخذ منها قلم 
رصاص وزعم ستة من الاولاد الجالسين على مقرية منه زعما مؤكدا قويا أن هذا 
الاأمر قد حصل » فأرسل الغلام الى بيته ليبحث فيه أولا فريا كان قد نسى المقلمة 
هناك فصح الظن ووجدت فيالبيت بسلام فوق خزائة المطبخ, وقد يوجد مثل أوهام 
الذاكرة الظاهرة هذه أيضا حتى عند البالفين الرابعة عشرة من عمرهم فقد ورد في 
,عل المعلمين اللابيزيجية, في مموعتها السابعة عشرة بالصحيفة ١/م‏ ذكر للحالة التالية 
وهى : أنه قد استقر النظام في مدرستنا على أن يسلم جزء من أدوات التعليم لبعش 
فنيات موثوق بهن من الفصل الا ول ففى هذه الاأيام أشتكت احدى التلميذات 


نضدة 

(وهى الثانية عشرة من سبع وأريمين) أنها ققدت عفظة كتبها في الصباح من غزن 
الأدوات ولا سألتها هل هى متيقنة من أحضارها معها كان حوابها بالاتجاب 
مؤكدة مصرة على قولها بل قالت أيضا لو أن أمها كانت رأت الحفظة في البيت 
لكانت بلا شك أحضرتها الى المدرسة وعلى ذلك سألت الينات الباقيات هل ي 
استطاعتهن أن يوٌكدن أن التلميذة المذكورة كانت أحضرت ممها الحفظة فرذت 
لى اثثتان متهن فسألتهما هل رأيتها يقينا الحفظة في بكرة اليوم مع هذه التلميذة فقالتا 
نمم فقات مما أنتما تعلمان أن الشهود يجب عليهم أحيانا أن يحلفوا أمام المحكمة فهل 
تستطيعان تأدية اليمين على أن الحفظة كانت معها لما قابلتاها صباح اليوم فترددت 
أحداهما وقالت الاأخرى فيثبات وكانت أذكىمتا نعم وبعد انقضاء فترة الاستراحة 
قيل لى أنأولادا آخرين دأوا الحفظة أيضا فييد التلميذة . ولاكان اليوم التالى جاءعت 
الفتاة تحمل محفظة كتبها كعادتها وقالت آنها كانت نسيتها في البيت ٠.‏ 

فمظم أوهام الذاكرة هذه تتعلق كا قلنا آنفا بنقص الللاحظة الناثى» من نقص 
التملم والنجربة وانما الذى يصير كسبا لنفس الانسان حقيقة ويكون من عملها الخاص 
هو الذى تتلقاه غن ببئة وني حالة تجمم الفكر فهذا هو الذى يرسخ في الذاكرة 
رسوخا قويا جليا وفي هذه المالة وحدها يصح له أن يقول أقوالا غير أنه قلما يكون 
في الكباد أنفسهم من يستطيعون ملاحظة الاأمور ملاحظة صحيحة بفكر تمع ولا 
يقولون الا مايكونون على يقين تام بصحته فكم يكون الا'طفال أقل منهم في ذلك. 
كثير من الناس لايمرفون مطلقا كيف أننا معاشر الا دميين مخطىء في ملاحظلتنا 
للاأمور وندعى حضولا بلا روية خصوصا اذا لنا على ذلك بتوجبه أسئلة موضوعة 
وضْما خاصا وهى المماة بالاسئلة المشعرة بالجواب وقد أجريت تجادب متكردة في 
ذلك المهد الحدنث من علماء أحوال النفس على الا طفال والبالفين فأفضى معظنها 
الى حوادث مدهشة . خذ لك منها على الاأقل مثلا واحدا # كتب المعلم البرسلوى 
«قوزوق, في مقال له طويل في الصدق والكذب عند أولاد المدرسة نشر في علة 


المدرسة الالمانية سنة 19.0 من صحيفة 8 الى صحيفة 17 من موضوعات ألغرق 


ابو 

تكلم فيه عن التجرية الاأولى التى دبرها مرة في فصله فقال : وضمت يوما قبل البده 
في الدرس ثلاثة أشياء هى قم ومبراة وقطمة من الطباشيير على حاقة مكيب مغلم 
بدرجة منالقرب يستطيع فيها ججيع التلاميذ أنيروها رؤية مستبينة ويمد أن خرجوا 
الى فناء الدرسة في فترة الاستراحة نحبت هذه الاشياء عن مواضعها لالسأهم قبل 
البدء في الدرس الثانى غما عبى أن يكونوا رأوة فوق المكتب أثناء الدرس الاأول 
فع أنهم لم يكونوا مشفولين في هذا الدرس لابقراءة ولا بكتابة .بل كانت أبصارهم 
دائما متجهة الى المكتب قد غابت هذه الاشياء عن ملاحظتهم غيابا تاما غير أن اثنين 
منهم دون غيرهما وهما من أضعفهم فطثة قالا انهما كانا لاحظا وجود المبراة وفي 
اليوم التالى جربت تأثير الاشعار بالجواب فيالسؤال بأن جملت المكتب أثناء الدرس 
الا'ول خاليا من كل شىء والقيت عند بده الدرس الثانى على التلاميذ نفس السؤال 
الذى القيته في اليوم الماضى فأجاب عنه 65 ./- منهم بأتهم رأوا البياة وه ./ر+ 
أنهم رأوا الطباشير وم< ./ . بأنهم رأوا القلم فليتصود ماعسى أن ينجم من الضرد 
للغير من تنقصهم الملاحظة الى هذا المد فبتكلمون كلاما غير مطابق للواقع بهذا 
القدر (بدون أى قصد سبىء منهم) اذا اقتضى المال استشبادهم أمام الحكمة وسألتهم 
شهودا في قضية مهمة . 

فالتربية على الصدق في اللاحظة والصدق في القول هى من الا مود التى كان 
ينبثى حتى على معظم الكبار أن بمنوا بها فبجب علينا قبل كلثىء أننرشد أولادنا 
الى أن يأخذوا أنفسهم بالمران عليهما فالتجارب التى منقبيل التجرية السالفذكرهأ 
من شأنها مثلا اقناع الطفل بضرودة مثل هذا المران واذا كان في المربى ثىء من 
المذق فلا يبعد عليه أن ببرزه في صودة من صود اللعب . 
بع آخر لكثير من أغاليط الذاكرة وهو عالم الاأحلام فقد يحصل عند 
انا أن حوادث شديدة الملاء والظهود لم تكن حصلت لهم الا حلما 
وتكون قد أتطبعت صورها في ذاكرتهم أنطباعا شديدا بعتيرونها فيا بعد حوادث 
وقمية حت أنهم في مل هذه الاوقات لو أرادوا أن يمكبوا علها حكن ييا هل 


وت 


هوم - 

هى صودة ناشثة من أمر واقع أو أنها لم تنشأ الا في حل لما استطاعوا أحيانا الى ذلك 
سبيلا . فقد حكى لى أحد معافي مرة المادثة النالية التى وقمت لزوجته قال : حلمت 
زوجتى أنى أعطيتها 40٠‏ ماركا وأنها وضعتها في الحفظة التى كان من عادتها أن تحنظ 
التقود فيها وفي اليوم التاللى زارهاضيوف ف فى أثناء حديثها معهم رأت الحفظة المذكودة 
موضوعة على المعزف (الببانو) فقالت في نفسها ياله من طيش عسى أن تكون النقود 
باقية فها الى الا وخطت خلسة الى الممزف وفتحت الحفظة فل تجد فيها (طبما اماثنين 
والخسين ماركا المنحدث عنها فانتابها من جراء ذلك أشد الرعب ولم بتجل لها الاأمر 
الا رويدا فذكرت أن قصة النقود لم تكن الا حلما . 

فثل هذه الاأحوال الت تكون فها المدود بين الللم والواقع غير مستبيثة تكون 
عند الاأطفال بالضرودة أكثر من ذلك بكثير وتولد (يفير ارادة منهم مطلقا) من 
أقاصيص الكذب مالا يصدر الا عن جنون ودونك مثلا لذلك مؤثرا بوجه خاص 
دوته لى مرّة أم عن بنتها النى في الرايعة من عمرها قالت : في بكرة يوم عانقتى طفلتى 
ودموعها تسيل على خديها وكانت لاتزال في ددع نومها وأبتدرتنى بهذا الاعتراف 
قائلة : أماه انى كسرت طستك الكبير المزخرف بالجدائل الوددية كسرته كله 
بالاختصار فضحكت وقلت لما حسبك أبتها المرائية الصغيرة لاأنى في هذا الوقت 
انفسه اغتسلت في هذا الطست ولكنها رغما من ذلك أصرت على زعمها وهى 
تنتحب من ألم الندامة » عندئ انطلقت بها للى غرفة النوم وأربتها الطست سلها فلم 
تكن نتيجة ذلك الا بلوغ تأثرها غايه واستمرارها في الانتخاب وقوها الى مع 
ذلك كسرته وبمد قليل قصت على أيضا قصة كلها مصطادة من المواء وكان ذلك 
في بكرة اليوم أيضا فماقها هذه المرة على كذيتها بعدم الاذن لما في التنزه معى فلما 
معت الءقاب <دقت ف" بعينين عنيدتين وقالت ولكن مع ذلك قولى صحيح ولم 
تجد الام حلا مطمثنا لهذا اللغز الا فها بعد اذ أصيبت البنت بحمى خفيفة وكانت 
تكلم في حلمها كا يتكلم اليقظان . 


نح إل خنه 
فاذا ينبغى على المربى أن يسمله في مثل هذه الاأحوال -- يجب عليه قبل كل 
ثىء أنيتحامى عقاب الاأولاد بلعليه أن ينهم على أن يعرفوا دويدا كيف بيزون 
بين الم والواقع . عبد العزيز مد 


رايم تلمش بق در نرى 


.يقول الدكتور فليب هادلى بمدرسة الطب بجاممة متشيجان ان تحليل الجرائيم قد 

اصبح أأكثر صعوبة الآن مما كان عليه من قبل فالجرومة العادية صخيرة جدا لق 
اهاج لم يكن للتنوااة تنب على رأس دبوس بدون أن تمترض 
واحدة طريبق الأخرى . وقد أت الدكتور هادلى أن الجراثيم فى عض أدوار حياتها 
تكون متناهية فى الصغر حتى أنه يتمذر ينها بأقوى جر وقد تمكن من محويل 

بعض الجراي يم الى أجسام دقيقة جدا لا ترى بم من دقنه أنها تستطيع أن تتحم تفسها فى 

مسام ثعمة الرشح المزفى وبمد أدوار خاصة نعود الى حجمبا الطبعى . 

وتقول الدوائز المليمة أن هذه الأستكشافات سيكون لما شأن خطير فى عام 
الطب فاذا كان من المكن للجراثيم أن تنتقل خفية فى نصف حجمها الطبعى حتى لا 
يمكن يهار قبس ل وسية من وسائلالكعف الي المالية لكشفبا فى 
٠‏ كذلك ليس هناك سبيل لمعرفة ما اذاكانت هذه الجرائهم 
ة أو هى ميتة حقا . وإن مثل هذا الإبهام مما يجمل -0-- 


58 
نقل 

ورد من حضرة الاستاذ صاحب التوقيع ما يأنى : 

عثرت على جلة بها كلة محرفة عند قراءتى فى الجزء الرابع من امجلة » وهذه الكامة 
توجد نحت عنوان الطرف واللح ص “+5 وها هى السكلمة فى العبارة الآتية . 

«فقاالت الأرنب يا أ حسثل قال سميما دعوت 6 لنختصم الياك قال عاولا 
حكياء عنا وققت على كلة حكيا وتأملت ممناها جيدا فوجدته لا يتفق والامثال 
الضروية جزمت بتحريفها معدت إلى صعيقةضواب اللطأ هم أجدها بهاتمكرت ملياولا 
يقنت بتحريفبأ مرة ثانية عاهث بانها سبوة م نالكاتب وتحريف مطبعى ضتةهذا -: 

« قال عادلا حَكمتا » أليس كذلك 5 

وأيضا توجد فى صفحة 5/4 من هذا الجزء نفسه توجد هذه العبارة ( فيمن شكر 
معروفه ) وصعتها ( فيمن شكر معروفك ) 

أرجو الافادة فى الجزء الخامس والله الموفق .© ممد كيلاق سام 
بطنطا 


مدرس د 


الجواب 

جاءت المبارة (عادلا حكما ) فى الجزء الرابع نحت عنوات ( الطرف واملح) 
كتنب حضرة الفاشل الى ادارة الجلة يحزم بأنها حرف وصوابها (إعادلا حَكْمتها) بقث دريد 
الككاف . 

ونحن ثرئ أن الأنسب وال كثر فى رواية هذه المبارة هوكلة (حَكّ:م)) بتكاف 
الشددة ولتكن لا نستطيع المزم بتحريف العبارة التى وردت فى لمهلة وهى التى رأيتها 
لكل الدميرى فى ترججة الأرنبٍ . 

أما المبارة اثانية الواردةفوض 4" منالجزء الرابع تفسه وهى ( يمن كر معروفه) 
فلورجم حضرة الفاضل الى سياق الحديث لجزم بصحتها كا وردت دون توقف والتوفيق 


بيدالله.. جم 


المدد الساذس ‏ الك الاول جمادى الثانية سنة غ017 


تيل تمع -2 


أو لكل شهر عرق 
لسار بحكة الاستثناف سابقاً 
أعضاء مجلس الازهر الأعلى 


رئيس التحرير : السير + لذ يكين ٠‏ من عاهاء الازهر 


مقبر لماز انقواة 


داخل القطر للضرى . ٠‏ ... - >8 
5 | لعلباء غير الدرسين وطلبة الماهد والدارس  5٠‏ 
ل نوسلك السشو | شرج القطرامصمرى 
لطلبة العاهد وللدار. 


اجد والأذوبون وممامو المدارس 
لهف 
واحد * ضاغ داخل القطن و 6 خارجه 


عوم_- 


صدق العز بهت أو قوة الارادة 


يخطر في النفس أمس فتئق بأنه حق أو نافع » فتحرص على حصوله ء فاذا اضافت الى 
هذا الحرص النظر في وسيلة بلوغها اباه »وبداها أنه في حدود استطاعتها » فسرعان 
ماثقيل عليه وتبذل سعيها للوصول اليه م وذلك مانسميه بالعزم او الارادة . 

فا يخ في النفس مما تعتقد حقيته او نفعه , وتود أن يكون حاضلا لديها ثم 
لانسعى له سعيه » ولا قضع لبلوغه خطة ء قافا هو التنى الذى لايفرق بين المحال 
والمستطاع » والذى خط فينفوس القاعدينكا مخطر في نفوس المجاهدين » وما مثله 
الا كمثل الشرد الذى يلمع حول النار ثم بتصاعد هباء . 

واذا تحدثنا في هذا المقال عن قوة الارادة وذ 
الجد ء فانا نمنى الارادة المتوجهة الى ماهو خير » ومن 
بتوجه بعزمه القاطع الى اظهار حق او اقامة مصلحة ‏ 

'ننشأ قوة الارادة من التجارب + فن تعلق همه بأمر كان قد عرف بطريق 
التجرية أنه ميسور وأن عاقبته سلامة ونجاح » انقلب همه في المال عزما صادقا ‏ 
أما من لم تسبق له تجربة فقد يتخيل الامر بمكان لاتنالة بده » او يختى من أن ,لاق 
وزاء السعى اليه خيية في تردد واحجام » فذو العمر الطويل من أولى الالباب 
قد يكون أسرع الى بعض الامور وأشد عزما علييا من حديث السن » لأ تفينده 
التجارب من امكائها وتجاح السعى لها . 0" 

تنشأ قوة الادادة من درس التاريخ , فالذى يخطر في باله أمر قرأ في 


في خديتها نذعب خضال 
أفضل ماصدح .به الرجل أن 


5-0 
بعزم على ذلك الماطر ويجمله بعد العزم عملا نافذا » فن يخطر في باله ان يدعو الما 
الجاثر بالموعظة المسنة ‏ وقد قرأ سير الملماء الذين كانوا,أمرون بعش البارين 
بالعروف فيأقزون او يكظدرن في الاأفل غيظهم ولا بطشون, يكون أقوى عزبا 
على الدعوة من ل بقوأ في هذا الشأن خبرا :لل عرفه من أن للحق الذى يخرج في 
أسلوبه الحكيم سطوة على النفوس وان كانت طاغية » فيقدم على وعظه في دفق 
وحسن خطاب ء فان لم بهده سبيل الرشد قضى حق النصيحة له » وما على الذيين 
أوتوا الحكمة آلا البلاغ . 
وتنشأ قوة الارادة من أدلة خاصة تجمل الرجل على يقين من نجاح العبل 
وحسن العاقبة » واعتيروا في هذا بتصميم أنى بكر الصديق دضى الله عنه على قتال 
أهل الردة ومانمى الزكاة » فانه كان عالما بأنه على حق من قتالهم » وكان على ثقة 
من أنه سينتصر بنتسه القليلة على جوعهم الكثيرة , وما دله على أنه الظافر وأن 
الرتدين عن الي لا يفاسون فوله تناكل ( حو الذى أَوسّل” يسول بالبتى كدان 


لحن لبي عل الدين كله ركون ) ولو تقاعد أبو بكر عن جهاد 
تلك القبائل وخلى الردة ': و ةعيب فاتكا لانفصمت عرى الوحدة 
المربية الاسلامية وم يستتم أمر القنوح التى كانت عاقبها ظبور دين لمق على 


سائر الاديان . 

وتنشأ قزة الارادة من كال نعض السجايا الاخرى وبلوغها غاية قضصوى » 
كسجية اباه الضيم 'نهز الضميف في نفسه العزم على أن بدافع القسوى عن 
حقوقه ماستطاع دفاعه » وكذاك خلق الشجاعة يخمل الرجل أمضى عزما وأسبق 
الى المروب من الجبان الذى يتمثل له الموت في كل سييل . 
وبما يساعد الرجل على ضدق العزية خلقالتسقف وشرف إلحمة » فلتجدن أنزه القوم 
تقسا وأبمدم عن الطمع وجهة » أشدم عزما على أن يقول حقا أو يعمل صالها افك 
لم برض عن قوله الحق او عمله الصائح ذو مال أو سلطان . 


328 
اتنفاوت الارادة في القوة » وتفاوتها على قدر قوة شعور الرجل مما الثىء من 
حقية أو نفع » وعلى قدر ثقنه من تيسره وامكان حصوله » فالذى أتقن علما فأحاط 
باصوله وغاص على أسراره ,يكون عزمه في الدعاية الى الاأعمال المرتبطة به أقوى 
من عزم ذلك الذى وقف في دراسته عند حد لامجمله من أعلامه . والرئيس العأدل 
.يكون أقوى غزما على حرب اعدائه من الرئيس المائر » لان العادل شق من قومه 
بحسن الطاعة أكثر ما بثق المائر » ومن ظض من قومه بحسن الطاعة فقد ظفى 
بأكبر أسباب القوز والانتصار.. 
نقرأ في التاريخ أن المنصود بن أبى عامر الذى جذب عتان الملك من بد هشام 
ابن الحكم في قرطبة قد غزا ستا وخمسين غزوة دون أن تتتكس له داية أو ينخاذل 
له جيش » أو نصاب له بعث + او تهلك له سرية > ومن درس سيرتة لم يمجب ذا 
الانتصار المطرد ».اذ يحد فيها عدلا ومساواة بأخذان النفوس الى أن تلق اليه بالمودة 
والامتثال » ومن الا خبار الشاهدة ا وصفتأ أن رحلا من العامة وقف بمحلسه وقال 
له:ان لى مظلمة عندذلك الويف الذى على رأسكءوأشار الى الفنى صاحب الدرقة © 
وكان للفتى فضل حل عنده » فقال المنصور : ما أعظم بليتنا بهذه الماشية » ثم نظر 
الى الفتى وقال له : ادفع الدرقة الى فلان وانزل صاغرا وساو خصمك في مقامه حتى 
يرفمك المق أو يضعك ء ثم قال لصاحب شرطته الخاص ببه 
الظالم وقدمه مع خصمه الوصاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغلظ مايوجبه الحق من 


ذ بيد هذا الفاسق 


القضاء يما يستحق أبمده النصور عن خدمته » 
وصاحب مثل هذه السيرة حقيق بأن يكون له متى هم بالمرب عزم لايختاج بتردد 

فن وضع أمامه غاية شريفة ورام من قومه العمل لها بعزم لايخالطه فتود ‏ فا 
عليه الا أزيربهم بالاسلوب السائغ والدليل المقنع وجهشرف تلك الغاية » ثم يصف 
لمم طريقها التاجح » فلا يكون منهم الا أن يتسابقوا اليها ويقتحبوا كل عقبة تلاقيهم 
في سبيلها . 


(1) الدرقة : القرس 


سجن أو غيره » ويعد أن جازاه 


ممت 


فاذا رأيت قوما يذكرون في صباحهم وسالهم شيأ من يمتالى الاأمود وم 


ترهم يسعون له سعيه ولا يتقدمون اليه بخطوة قاعم أن العزم لم يأخذ من قلوربهم 
مأخذه ‏ فهم اما أن يكونوا عن حقيقته وشرف غايته غاثبين واما انهم لوا طريقه 


وما كانوا مهتدين . : 

واذا ذكرنا العزم النافذ في خصال الشرف فاما نريد الاقدام على الأ بعد 
استبانة عاقته ولو على وجه الظن الغالب » وذلك مايعنيه عبر بن الخطاب رضى الله 
عنه فى قوله 3 ولتكن الحرب لا يصلحها الا الرجل اكيت » واللكيث منلا يخقف الى 
الحجوم الا بعد روية وتدبير . 

ولا يمد في قلة العرّم أن يستبين الرجل المق أو المصلحة ويقف دون عزمه ماتع» 
كأن يعم أن عقول الجهود لاتنسع لقبوله ويختى الفتنة فيرجثه ريا هد له ها يجمله 
مقبولا سائغا ء قال عبد الملك بن عس بن عبد العزيز لبي عس يا أبت مالك لاتنفذ 
الاأمور ؟ فوالله لا أبالى في المق لو غلت بى ويك القدور ء فقال له عمر.: لانمجل 
يابنى ان الله تعالى ذم الجر مرتين وحرمها في الثالثة » وانى أخاف أن أحمل الحق على 
الناس ججلة فيدفموه وتكون فتنة . 

ولا يمد في قلة العزم أن يرى الرجل أيا ويعقد النية على انفاذه ثم يبدوا له على 
طريق الحجة أنه غير صالح فينصرف عنه » وقوى العزمة هو الذى تكون ارادته تحت 
سلطان عقله م فيقيل بها على مايراه صوايا » ويدير بها عما يراة فسادا . 

واذا قال الشاعي مادحا ٠‏ 

إذا هم القى بين عينيه عزمه وتكب عن ذكر العواقب جانبا 

فنما يريد الحم الناثىء عن رجاحة رأى : وقوى” العزم متى بصر بالامر ووئق 
بأنه سداد قطع نظره عن العواقب ونهض له في قوة » أما ضعيف العزم فانه يترك 
نفسه خالا الخواطر وذكر العواقب + هذه تغربه على العمل > وهذه تصده عنه حتى 
تفوت الفرصة ويذهب وقت العمل ضائما . 


لاس سم 

ومن صرامة العزم أن تفرغ فؤادك من كل داعية شأنها أن تلحق بعزمك وهنا 
أو تصرف وجهك عنه صفحاأ , وتتمثل هذه الصرامة في عبد الرحمن الداخل 
(صقى قريش *©) اذ خرج من البحر أول قدومه على الاندلس وأهديت له جادية 
بارعة الجمال » فنظر اليها وقال : ان هذه من القلب والمين بمكان » وان أنا شفلت عنها 
با أهم به ظلمتها » وان أنا اشتفلت بها عما أهم به ظلمت همتى » فلا حاجة لى بها 
الاآن » وردها على ضاحها . 

وكثيرا مايجىء التردد في الامر من ناحية الشهوات والعواطف » كالذى ثق 
يعافي طلب العم من خير وشرف وبقعده عنه حب الراحة وايثار ماتتزع اليه النفس 
من اللذات الماضرة » والذى يقول 

اذا كنت ذا دأى فكن ذا عزيمة فان فاد الرأى أن ترددا 

اها ينبه على التردد الناثىء عن نحو الشهوات والعواطف ء فذلك هو التردد 
الفسد للرأى والموقع في خسر ‏ 

لقوة الارادة أثر في اتقلاب حال الافراد واجاعات عظيم » فكم من فتى 
يساويه في نباهة الذهن وسائر وسائل السؤدد فتيان كثيرون + ولكنه جد من قوة 
الارادة مالا يجدون » فيكون له أن غير شأنهم » ويلغ في الحامد شأوا أبمد من 
شأوهم » ولو نظرت الىكثير بمن ظهروا أكثر مما ظهر غيرهم , وأقت موازنةبينهم 
وبين كثير من لدات تهم لم تجد في اولئك الظاهرين مزية يرجح بها وذنهم غير انهم 
يهمون بالامر فيعملون . 

واذا جملت تنتقصى أثر دولة الموحدين التى وضعت قدمها في فاس وبسطت 
اجنحتها على الا ندلس والجزائر وتونس + وجدت أقصى هذه الدولة همة طفحت 
بها نفس محمد بن تومرت بعد انصرافه عن الس أبى حامد النزالى وأبى بكر 
الطرطوثى وغيرهما عائدا الى بلده بالمغرب الا 'قصى . 
() قل أبو 


التصورلاصحابه يوما : أخيرونى عن صقر قريش ٠‏ ذذ كروا له طائقة من الخثفاء وهو يقول 
عبد الرعن بن ساوية ان عبر البعر وقطم قفر وذخل بلدا أعجميا مفردا 


ناه - 


وم من أمة أودرلةلم ينقذها ممن ينتنى بها سوء سوى قوة الارادة ؛ وقد 
ييكون فها صنع هرون الرشيد بالبرامكة غلو في الانتقام وسرف في القتل » ولكن 
تنقية مناصب الدولة منهم لم تكن الا بنت اليقظة والارادة التى لابأخذها التردد في 
قط امتكر السىء من جذوره : واذا صح ما يصفهم به بعض أهل ”© الملرمن أ نه مكانوا 
بيكيدون للاسلام كيد الباطنية » كان هرون الرشيد موقف خير من موقف امنتقم 
ملكه او ملك أسرته من بعده . 
فاذا كان صدق العزمة من أفضل خصال الشرف وأجلها في الاصلاح أثرا » 
فجدين باساتيذ التربية ازيعطوه من عناتهم نصيبا وافراء وحقيق بالرجال القوامين 
على الشؤون العامة ان يأخذوا به انفسهم , ويقيموه شاهدا على كفابتهم » فان مابيننا 
وبين المدنية الفاضلة والمياة الا منة مسافة طويلة المدى » صعبة المرتق , اذا لم تقطعها 
بالعزم الصارم والعمل المتواصل ظلمنا أنفسنا , ولم نقض حق الأجيال بعدنا » فن 
واجهم علينا أن نين لهم صروحا من العز شاغغة ‏ فان لم نستطع هيئنا لهم أنسنا 
ليرفموا عليبا قواعد الشرف والنمة ء فاذا هم أحراد في أوطانهم حقسا » مكرمون 
لنزلاتهم طوعا. 
وبسا لوز الع اسيم ,أدب لفل مق يله ملكونت كل قو ألا 
الله 


كانت عاقبته تجاسا ورشدا ( 


(1) .هذا ما قروة الفا أبو بكر بن العرى فى "كناب القواصم والمواصم 


ووم 


اه ةا توممر لاه 
فأماالثقالة الأول فقد مضى الكلاء شاد ونا ااية بجوي 
عن أمره عليه السلام لحم بإيفاء الحقوق 

0 

حق الله تمالى عليهم باشراكهم غيّه ممه فى المبادة كذلك فر”طوا فى حقوق اللق 
واستهانوا بها واستتحلوا أ.كلها بالباطل وسَوّغوا لانفسهم تطفيف ا مكيال واليزات 
وبخس الناس اشياءم . 

رم عليه السلام أمرا تلقاه غن وحى الله عز وجل موادا له بلبرهان القاطع ‏ 
فتكان من عتادم وعتوم أن اممو عليه السلامبآن سلاته الى يتقدون بطلانهاهى التى 
تأمره بذلك وتزيتة له » يريدون أأنه لبس صادرا عن الله تعالى وليس من وحيه سبحانه 


فى ثىء . 
ور الآتتلام - م 


35-0-0-- 


هذا هو مرادم يقرهم ( (أذأ ,ف أله ما تا : أى أصلاك الفامدقة 
التى “تقر ب جا الل غير اهنا مكيل اليك وتوسوس لك أن نل فنا فى أموانا 7 
مدل عن تصرفنا فيها على حََبٍ مشيكتنا وعلى ليق لختيارنا ون مني ذلك الما 
ترك به سلاكك ؟ تريد يذلك الحجره علينا ذه والتضبيق علينا فما لنا فيه السَّةُ 
والحري للطلةٌ ؛الكنالن نستجي بلك بل نينا ملسا فى الإيفا وفيا وإن 
5 يناما غير َي لا » فم ايا مصلحمًا ات نراها : وهى تبرت الوسيلة إِيا كانت وإن 
رينت" لك صلاتك ما زيلت" . 

عكذا زعم أهل” مدين » وقد جتباوا أو تجاهلوا ما يترتب على سوء أفمالحم هذه 
من أنواع الضرر وصنوف المفأسد وائتشار الفوضى والارتباك ف المعاملات وزوال 
الأمانة واستعكام الميانة ومنياع الحقوق الى غير ذلك من ضروب الفساد واختلال نظام 
هذه الحياة . 

لقداخمأ أل مدينة اذ زعموا أن ِلك الال خوك الك أن يتصرف فيه كينها 
شاءدلى إِذَاليك انا يو التصرفةفى الالعلروجه للصلحة الى يُجيزئها المقل والشرع 
الالنمى وحلى طبق الكثن النى بمقغاة به نظام اميتمع الانسانى ويؤدى الى النفمة اماسة 
ا 


قضت العقول السليمة اتى م تندنس ببس الطمع المقوت » ثم جادت 
رسيي فق كور تلك المقولموصّحة للناسالصراط السو 
النى يحب عليهم أن يسلكوه دق شرت لواو لهم الحدود التى يتقون 
عندها فومماوضانهم ومبادلاتهم زاجرة من من يخالفبا ويتحيفة اهتيا ومدزة لاسي لآل 
شاكرة مَن' ون عندها وحرّص على العمل بها ومبشرة له بالجزاء الاق فى الانيا 
والآحرة. 
كل ذلك رحة من الله تعاى بعباده حتى اذا استقاموا على شرائعه وعماوا بتعاله» 

حفظوا أمواكهم من الضياع ٠‏ ووصلوا يحسن اللتصرف فيها الىنيل منافعهم ومطالبهم وكان 
تصرفهم قيها ىا أيرثوا قري الى لله عز وجل يدها عليهم ويزيدم منها وشحكرم 


رمد 
عليه ء واذ ذاك يقدرالناس نممة اله تعالى عليهم بالأموال حق” َدّرها ويمامون أنه انها 
تلا قلستي تس وتنتظ به ممايشهم اذا التزموا العمل 
شرل فيا 

ثمانظر بد قله الاعلم رحة لل تمالى بالمباد وعنايته سبحانه بهم فما ,تعلق 

إأموام أنه جمل أموال الواحدر منهم كأنها يلك" لم جيم نظرا الى أن الانتفاع بها 
مك ينهم ولهذ ساف سبحا الأموان ايف الآ ان وهذا ينا يام 
ع نأن يدفموا أموالَ السفهاء ييه اخايوا» منفياء لايوؤمنون على انما ولايحسنون 
التصرف فيها وذلك قوله عزّت أسمالاه ( ولا توا الفا موتكم لني جَمَلَ اله 
اك قي ) وقوله شأ اليتلى ( إن ءاكسم' عنم ندا ذا لوم مركم ). 

وأما الثقالة الثالثة فعىخاتمة سيئا نهم فى ردم على رسوا الله شعيب عليهالسلام يدوو 
ردم على رسوهم يتكفيهم وكثر ةا بل عن بهم من أحكام دين القويم التى هى 
قوامٌ سعادتهم وصلاحهم ٠‏ ولكلهم ل يقييوا على ما ارتضواه لأقسهم وي من الشرك 
والاخلال بحقوق المباد دليلا من عقل أو تقل ٠‏ وك بذلك برهانا على عجزيم وفساد 
عقولهم وبطلان دينهم . 

ثم ختموا ردم هذا يسطالستتهم بالسسُوء فى حق رسو لم سيدناشعيب عليه السلام 
موه نما عصمه الله تال منه ووصفوه بما يعامون أنهم فيه كاذيون . 

وصفوه عليه السلام بوصفين ها الحم والرشدء فأما الل فهو بط النفس والظيع 
عن هيجان النضب ٠‏ وهو فضيلة ممدوحة لا ينالها الامن كان كامل العقل راجحه 
كسيدنا شميب عليه السلامء ويقابله الجق وضمف العقل » وأم الرشد فهو الحداية الى 
ماغى عيزوم ادج ومغنة ويتية اللي والضلال . 

انأ أرادالقوم بوصفم له عليهالسلام بذين الوصفين أنه موصوف بهما حقيقة نا 
لمم دنهم لزميم أن يكونوا مؤمنين به عملا بإقرارم هذا ء ولا شك أن ذلك مناقض 
ما أصيُوا عليه من الكفر والتكذيب وأنه غيرصادق فما بلغهم وأنه لا متم ونهام 
اتقادا ل سوتلئه له تقمثه : فعلى هذا يكون مراده انه عليه السلام ليس موسيوفا لقن 


عومد 


من هذين الوفين حقيقة وت لتبليغ وأنهم انها قصدوا تبي 
إيضاذها 2 شرّفه الله تعالى ‏ 

وان أرادوا أنه عليه السلامكان موصوفا بهذين بن الوسفين قل أن يمه بوم 
صارغير حايم ولا رشيد ققد كذ بوا وجاموا أمرا دا , وكا ن ملم فى ذلك مكل موق اذ 
قالوا لرسولهم صالم عليه السلام لما جادم (يمَالِم قد كنت ف معو بهد ا 

كيف يصفون بشدذاك وقد أمرع عا سيم ويلح شؤويم 6 أنه 
نام ما تفسد به حيام اانا وقسوله حاتهم الأخرى ( تكب تحرج من' 
قرام ٠‏ إن وو إلأ كذ  )‏ 

قلنا فما سبق إن أهل” لدي قوم اقد ميخت تفوسُهم وفسدت طباعيم » وهذا 
قو المق>لا مرا فيه » ألاترى أن رسوطم التكريم قد دعام الى ما يجمع لمم أنواع 
المير والصلاح دينا ودنيا وأثببتة لمم صمة ذلك الم تبق ممه شبهة لمشتبه » وكل ذلك 
مع مزبد التاطف بهم وا والتودد اليهم والعطف الصادق عليهم فى قولٍ هوالأدب اليا 
الننى لا يصدر الاعمن تولى اله تعالى تأدييه واصطفاه لرسالته ؟ لى . 

هذه العامة الحنة مهى سنةالمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وهم الله الى 
يهام كلفهم أن ييلنوا عبلده شرائنه وت يدشوم الى سبيل ريهم باكلة والوعظة 
الحسنة وان جادلوم فبالجادلة لحنت : فان ذلك أَرْبَى أن يكح من ماح الجاعين وأن 
يرد من ن إق الأبقين وأ يتكيرمن شكيية المتمنتين المالفيق» 


0 اي وهارون عليعا السلام قوله لما 

عن سه ال يي ( 99 0/98 للا سل أ ). 
بهذا الأدب الألحى الأفضل عَامّلَ سيدا شعيب علية السلام قومّه فانظر اذ م 
08ظ ؟ وبأ مقاب قابلوا دعوتّه الصادقة ونصيحته الخالصة ؟أكذؤه وجحدوا بايات 


سوم 


ص وعَصّوًا رسولة وأتهموه و زوه عا عصيه الله الوق شبوت أنقسهم الى 
دكت فيا أولياؤم شياطينة الأني وابان يوج يعني الى بعض رخفت" القول 
غروراً »ققد جامواشين قري »و لم لعُولونَ ششكرا ين" اقول كذوراً) - 
هذا التأديب النى أدب الله تعال. به رسلهُ الملحين الداعين الى الحق وأمرنع أن 
يماملوا به ميم حيمًا يمون رسالته الهم ويدْعونهم الى الدخول فى دينه له حكتان 
الميتان جليلتان . 
فاما المكة الأولى قعى ان الدعوة على هذا الس القويم أقرب الى استماعبا أن 
الى بوه ا دنه لك » وهذا هو قول لله لمتكم رسول سل لله عليه وس (أَح 
3 باللكموَالوْطه لسن د 0 الي هي خسن" ) وقول : 
إل باأتى ع أحمن )دقوله لموسى وهارون عليغا العو 
) وقوله لموسى عليه السلام ( فَقَلْ هَل 


وأما الحكة الثانية فعى أن يفتدىّ الداعون الى المق القامون بالأصلاح مُوكسين 
بلرسل السكرام سالكين سم فى هداية املق وتعليعهم وارشادم الى سلاح أ. حواهم 
واستقامة أمورم » وهذا هو قو لله عز شأنه سول سيدا دسل ايه وس 
بعد أن قص عليه من الرسل من قص :( أولنك اذ يدام اقَدذ 


يهَدالله فداه 
سبحانه تملا لنا( لكان َك فى رَسُول ار لدو عبن الم ان 
ايوم الآخر ود ف لله كيراً). 

اذاكان هذا هوالتأديب اللهى الدى أدب الله عر وجل عبرسله اكرام نيتنا 
أن مجاهم أمة لنا فها 1 وجب على الحداة التصدّين لداية املق الميبنين لم 
الرشد من الى" والحقٌ من الباطل أن يسالكوا سُبلَ هؤلا. المداة من الرسلين والنين 
البدوم بإحسان من السلف واتكلّف الصالهين . 


ووه 

أن الذين تصدّوا لحداية الناس ولملييهم أصنافة. عدة ؛ فنهم خطباء المساجد وا امجامع 
كناب الجَلاآ والصحف والؤلفون والستدرٌ وكون على هؤلاء مافاتهم فى خطيهم 
وكتباتهم وللتتقدون عليهم ما قالوا وما كتبوا . 

كل هؤلاء بتحتم عيهم نالا افيه أن تفن أ الرسلين والساطيفى 
الهداية والارشاد والتليم وأن يتجتبوا الإغلاظ فى القول وأن تحاف اعن تنش السلا 
وأن يطهر وا ألسنتهم من السسوء من القول .وا وأن ينّهوا أقلااتهم عن الج من الكلام 
سه الكابيتة. 

نهم ان لم يفعلوا ذلك ققد لبسوا الثوب متكوسأ وتقضوا عَزكم عو نقد قي 

اديب كان ذلك مَْعة الملى أن بص على خطلئة ولمضيب التق ظامة 
الثقدٌ أن يدفمه غضبه الى الانتقام ومقابلة السيئة بالسيقة . حدم م الجدال وتحنى 
وطس انزاع وتحق الأقلام فى تس ويد الستباب » وما لايحبه له من اله بالسوء من 
القول صدقا أ وكذيا . 


6 فسن ملصود 
وكيل دار العلوم العليا سابقا 


ووم - 


00 م - 
ا ل || د 
ره يي صا عد 
نبوته صلى اللى عليه وسيل 
باب 

نريد أن نتكلم اليوم في براهين عقلية ودلائل وجدانية وسنتكلم بعد فى معجزانه 
المسية فتقول 

ان من نظر بعقله السليم ودجع الى وجدانه الصحيح , علم أن رفع الاامة العربية 
من حضيض المهل الى أوج المل ومن ددكاتالذل الذىكانت فيه الى أعلى درجات 
العن وتربيتهم بأحسن التعاليم وأخذهم الى مكارم الاأخلاق من كل باب حتى صاد 
الواحد منهم أمة وحده بعد أن كانوا أشبه ثىء بالوحوش الضادية » بأكل قوبهم 
ضعيفهم وشدون بناتهم الى غير ذلك من الفظائعم التى لاتفملها الميوانات © ثم 
يضيرو يعد ذلك علماء حكماء من اكبر الساسة وأعظم القادة في أقل قليل من الزمنء 
ثم بنشر ذلك النود في كل أنحاء المعمورة , ذلك كله لدى الوجدان الصحيح والفطر 
الطاهرة أكبر دليل على أن مصدره هو مثال الخير وشخص الكمال ‏ والفضاثل 
الانفيض من الانسان على غيره الا على قدر رسوخه فيها وتوافرها لديه . 

ان مرى الاديان الالمية كلها اما هو تخليص أفراد التوع الانسانى من غالب 
الشرود التى أحاطت بهم , وغرس مكارم الاأخلاق في أعماق نفوسهم ومراقبة الله 
تعالى في سرهم وعلانيتهم , فان ذلك جاع الخير وأساس السعادة » ونبينا صلى الله 
عليه وسل أعظم الاندباء في ذلك كله » وهو برهان ساطع على نبوته لدى من يطلب 
البراهين العقلية الوجدانية من ذوى الفطر السليمة والقرائح النيرة » وأما غيرهم 
فتحيلهم على البراهين المسية والخوارق الكونية , اذ لابعرفون مقدارا هقائق المعنوية 
التى يدور عليها فلك السعادة من ادتفاع الا نان الى الا'فق الملكى وترقية مقام 


)١(‏ لا يبولتك ما أشتهر من منم جع الميوان وأمثالإلا” لف والناء فقد صرح الشباب في شرح العفاء مبوازه ف 
كل مالا يعقل مالم يكبي . 


3 
البشر الىأعلى علمين ومعرفة اللتمالى والكشف عنقائق الأشياء ورقة الاحساسات 
وتنعيم الاأرواح با تشرئب اليه من العالم الاأعلى حتى تتم للا نسان الدنية الارضية 
والدنية السياوية» فلا برهان عند ذوىالبصائر أكبر من أعمال مدعى التبوة وصفاته 
النفسانية وكالاته اللقية وآثاده الخارجية التى ترق الاأمم وتسمد الشعوب وتجملهم 
ملوكا في الارض ملوكا في السماء » كأ كان ذلك في الاأمة الاسلامية حين قسكها 
بدينها وشريعتها , ولا شك أن هذه الا"ثار المليلة يستحيل أن تكون عن غير قوة 
سماوية » وقد رأينا تاريخ الفلاسفة وغيرهم من أدباب القوة البشرية » فلم نجد فيه 
ماعائل هذا أويقاريه, فضلا عن كون النى صالله عليه وسل قدنشأ بين قباثل العرب 
المنوحشة وطوائفها الماهلة ممايكى دليلا وحده علىأن الامر ليس عاديا ولا بشريا . 
كفاك بالمم في الانى معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 
انه لابتأق الكذب من مثل تلك النفس الكاملة التى فاض منها الكمال حتى عم 
العالم شرقا وغرباء وقد بعث صل الله عليه وسل ليتمم مكارم الاأخلاق . 
وان مثل هذهالنفس التى فاضمنها الخير حتى عمالعالم بأثره يستحيل أنتكون ممدانا 
الشر أو علا للكذب على الله تعالى » والكذب 5 تم أشد الاخلاق افسادا للنفوس 
ودلالة على سقوطها ونقصها ‏ ومن القرد أن فاقد الثىء لايعطيه » وأن الطباع لابد 
أن تظهر مقنضياتها طوعا أو كرها + وأن نفس كل انسان تتجل للبصائر في أفماله 
وأقواله وحركاته وسكتاته , ما تتتجلى الا لوان للا بصاد على صفحات الوجوه » وقد 
قال بعض العرب عند مارأى آثار ذلك الكمال الذى امتلا” به باطنه ففاض على 
ظاهره (والله ماهذا الوجه بوجه كذاب) ثم آمن به على مقتضى ذلك , وكان بودى 
لولا ضيق المقام أن أسهب في أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ من مكازم الاأخلاق 
وعحاسن الشيم قبل نبوته الى حيث سمته قريش بالا مين (وما كان ليدع الكذب على 
الناس ثم .يكذب عل الله كا قال حرقل قبصر الرومان) وأن أقبم الدليل على انه لم 
يعرف في السئن الالمية أن الله يؤيد الكاذبين في دعوى النبوة ع بل يستحيل على 
عدالة الله تعالى وحكمته أن بنصر المبطلين في ذلك لما يترتب عليه من الضرد العظم , 


سوس 


وقد قال عيسى عليه السلام « سيظهر نعدى أن 
علامتي ,نافلا يدم وقا نماك (وَلَْ نول ابض الا يلخد ينه بين 
تن منه الْوَئينَ ) وقدعامت أنهتمالى نصر بيناعليه السلام جام يكن مت لأحدمن 
المرسلين » فان الانقلاب الذى حدث من بعنته صلى الله عليه وس لايعرف له مثل 
فى تاريخ الانبا السابقين » فن غلن أن اله نصره وأيده مع كونه مبطلا كاذبا فقد 
جه لما بليق نصفاتالله تعالى وسنته فيخلقه وأساء الظن بعدالته وحكمته أساءة كبرى 

ان الفاش الكاذب لايستطيع أن يخنى حاله جميع حياته على كل الناس حتى على 
أخص أصحابه » وأنه يستحيل أن لايزول الستاد عن ذلك الفش وتلك المراءاة » 
والصدق خاصة لاتكون للرناء أبداء فان الرباء طلاء كاذب لايلبث أن يذهب بنيران 
حؤادة الاليام , ولا سيا من له أضناة أشداة وخصماء الِدّاء ‏ مكل النى سل الله 
غليه وسم ٠‏ على أن تاريخ أصعابه مثل أنى بكر وعمر وغيرجما من أساطين الأمة 
أدل دليل عل رهة0 وعم 6ل : فان النفوس لا تتفق الاعلى قدر ما يينها هن 
التناسب وأن الطباع تسرق من الطباع ٠‏ لا سما التايم من التبوع وخصوصا مع 
الحبة التكاملة » هذا : مع ماله 7 بن الحوارق الحسية التى تقلت الينا بالأسانيه السحيسة 
بل بالتواتر . وسنخوض فيها بعد انشاء الله ٠‏ 

ذل أنصف برو الجافاية. ارو لمواصدق القرآن الذى ييكرر 


لمنة اله عَلّ الَكَابين) ثم لم ينبسوا يشت شفه ( وما أقوى الصادق 
وأءامف الكاذب ) وكان ذلك من البراهين غند متصفيهم فامن كثير من أكابرم 
وأحبارم » ؛ مثل عبد الله بن سلام وأضرابه » وليس يعقل أن يعتقد مثل بن سلام وعو من 


)١(‏ الابتهال هو التضرع وقد روى أن أحبارم قالوا لحم تلمون نبوته وأنه ما بإهل قوم نببا ألا هلكوا فوادعوا 
الرجل وانصرفوا فتملوا ذلك وجموا له الجزية نور الاسلام - م 


سروم - 
عاماء التورا ةكذب الى صلى الله عليه وس فى ذلك ثم يؤمن به أو يمتقد تصارى يران 
كنبهثم لايجييوه الى الأهلة» بل ليس من العقولك قلنا فى مقالنا السابق أن يقيم صلى 
ل عليه وسليرعانا ع ىكذيه فيخاطيهم - والتورا ين أيديهم بمثل ذلك الخطاب» 
نم يومخهم ويقرعيم ويشافههم أنهم يجدوله فيها وأنهم يعرفونه كا بعرفون أبناام ولا 

من التصوتر أن يمترىء علىذلك وهو يمك كذب نفسه مما ينف ر#منه غاية التنفير ويضعفه 
أديهم ويهوّن شأنه علههم « والكلذب ضعيف حتى عند نفسه » وهو اذالم يكن نبا فى 
زمهم فهو أ كبر سياسى باعترافهم 0 ولو فمل ذلك من غير أن ييكون له حقيقة لكان 
أول السقواءوة كر الآ ٠‏ ولطمعت فيه أعداؤه وما أسرع ما كان ينتقض بناؤه . 

اليجبا هوا ميدع عن روي يد م 


2 


هو لعزن الث وطة لول حْلِف الله وَعْدَهُ 0,0 0 
)ولا فظرك الى ماى هذه الآة من لمزم لتحيل أن يكون من كاذب » 
واى تليل الدة وتحديدها فى قوله« في بع سينين » والى "أ كيد ذاك فى قوله ( ود 


ارق بن عنسة زر لهتست ولتي أن تصدر هذه المبالفة وصاحبها 
لبس على يقين من أمره ولا مستند فيه للى وحى من ربه الا من احق الجق الذى لا 
يستطيع أن يسوس نفسه فضلا عن أن يسوس أمة دهش لا انار ريخ وقد راهن أبوبكر 
رضى الله عنه أنى” بن خلف على ماثة فلوص ”© وأخذالقلائص من ورثته عند ما أصرت 
العم عل قفارتت 

وبعد فن نظر في أحواله صلى الله عليه وسلم وجده غريقا في بحر التوحيد ناظرا 


(1) القلوس : اثناقة العابة 


ووم 
الى الله تعالى فيكل ثىء قد امتزج خوفه من الله ومراقبته إباه بلحمه ودمه ممايستحيل 
أن يكون من رجل تلعب به الشبوات أو تحبط به الظلمات , فاذا صادفك الرشد 
ويخثت فيأحواله عليه السلام وجدته رجاءا الىالله فيكل شى» (شأن الانبياءوالمرسلين) 
فكان يقول اذا جاءه أمر يحبه : الجد لله الذى بنعمته تتم الصالحات : واذا جاءه أمى 
يكرهه قال : الجد لله على كل حال : وان أراد أمرا قال ؟ اللهم «خرلى واخترلى»وان 
أراد سفرا الى قوم قال:اللهم نك أصول وبك أجولء وانأداد نوما قال«اللهم باسك 
وضعث جنى وباسمك أرفعه. وان استيقظ قال «المدله الذى أحيانا بعد ماأماتنا واليه 
النشورءوان لبس وبا جديدا قال ,الجد للّالذى رزقنى ماأتجمل به فيحياق» وان أكل 
قال «المد لله الذى أطممنا وسقانا وجملنا مسلمين» وازشرب قال «الجدلله الذى جمل 
للاء عذبا فراتا برجمته ولميجمله ملحا أجاجا بذنوبناء واذا أغطر قال «الجدلته الذى أعائتى 
فصت ورزقنى فأفطرت. واذا انقلب من الليل في فراشه قال «لااله الا الله الواحد 
القهار رب السموات والارض وما بينهما المزيز النفارء واذا هب من نومه ليلاقال 
«رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأ" قوم. واذا خاف قوما قال «اللهم انا نجملك في 
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» ٠واذا‏ خرج بن عه قال جم افا لكت 
عل اه ولا تخيل ولاتقرة الا بالل . اللهم الى أعوذ بك أن أضل أواضل أو أذل 
ليك أوأظر ك3 أظر أو أجهل أو يجهل على » واذا رأى الملال قال , هلال خير 
ورشد . آمنت بالذى خلقك. واذا دفع بصره الى السماء قال ويامصرف الريايه 
قلى على طاعتك» واذا حلف قال والذى نفس محمد بيد 
«اللهم فى أسألك خيرها وخير مافها وخر ما أرسلت به . وأعوذ بك من 0 
مافيها وشر ما أرسلت بهء وهكذا فيشأنه كلهكان غريقا في النظر الى الله والاستمداد 
من الله والالتجاء الى الله . لابرى لنفسه ولا لفيره حولا ولا قوة . ولذلك كانيقول 
اذا أصابه هم «حى الخالق من المخلوقين . حسى الرازق من المرزوقين . حسبى الذى 
هو حسى . حسى الله ونعم الوكيل» 

ولنختم هذه الكلمة بكلام جليل في هذا الموضوع الكونت هنرى دى كسترى 


واذا عصفت الريح 


5-85 
الفرنسى وهو يشتمل على احد عشر وجها يشهد بها الذوق السليم والطبع الستقيم 
قال ذ1» نسنا نحتاج في اثبات صدق النى مد الى أكثر من اثبات أنه كان موقنا في 
انفسه لصدق رسالته وما الفرض من رسالته الا اقامة عيادة اله واحد تقام عبادة 
الا'وثان التىكانت عليها قبيلته في ابتداء ظهوذه + لماكانت نفس ذلك النى مفطودة 
على النشبع بالدين ككيف هذا المذهب في وجدانه حنى صار عقيدة لم تصل اليها نفس 

قبله وهو ذلك الاعتقاد الدين الذى أحدث انقلايا كليا في النوع البشرى . 
كان محمد «عليه الصلاة والسلام» لايقرأ ولا يكتب بل كان وصف انفسه 
مرادا نييا أميا وهووصف لم يعارضه في هأحد من معاصربه ٠‏ فلم يقرأكتابا وم يسترشد 
في دينه ببرشد متقدم عليه . «4» لقد ثمل أنه مرت به متاعب كثيرة وقانى آلاما 
نفسية كبرى الأأن اف خققه ذا نفس معطت للدين من أجل ذاث احتاج للعزلة عن 
الناس لكى يهرب من الاأوثان ومن مذهب تمد الاآلحة وكان هذان الذهبان 
أشبه بابرة في جسمه (صلوات الله عليه) ولكى ينفرد با أنزل عليه من تتوحيد الله 
اعتكف في غار حراء . .0. العقل يحار كيف ,تأ أن تصدر نلك الا بات (القرآن) 
عن رجل أى وهى آيات يمجز فتك بنى الانسان عن الاتيان بمثلبا لفظا وممنى : 
أآيات لماسمها عتبة اث المبشة بالدموع 
لما تلا عليه جمفر بن أى طالب سورة ( مريم ) وما حاء فى ( يحى ) فلما كان اليوم الثاى 
أشاد عليه بتلاوة مافي القرآن عن المسيح ففعل . وأستغرب الللك لل سمع أن المسيح 
عبد الله ورسوله وروح منه » ثم تناول قضبيا دقيقا كان أمامه وقال لعف : ان الفرق 
بين ماسمعنا به منك الاان وبين ماتقوله ديائتنا عنه لانزيد عن سمك هذا القضيب » 
وأقول قد قوى ذلك القضيب فنم المبشة من الاسلام وجملها مسيحية الى الاآن 
من الصعب أن يظن الانسان أن الفصاحة الانسانية 


ربيعة حار فى جالها وفانت عين * 


تؤثر ذلك التأثير » 
اكيف وهى فصاحة تصدر يفير ضعف أبدا وتنجدد رفيعة ممجزة يقصر دون تثيلها 
دجال الاأرض وملائكة النماء فهى المية :/0 أتى محمد بالقرآن دليلا على صدق 
دسالته وهذا القرآن لايزال الى يومنا هذا سرا من الاسراد التى لابقدد أحد على 


6د 
فك طلاسمها ولن يسير سرها المكنون الا من صدق بأنه متزل من عند الله سواء 
توصلنا الى معرفة الوحئ وحقيقته أم لا . .م. لابنكر أحد أن مظهر محمدكان مظهر 
نبوة بالفمل لاأن النبوة من حيث هى عبارة عن قيام جل من الناس بأمن ربه وأن 
يمتقد أن مايقوله من عند ربه حق فمحمد «صلى الله عليه وسلمء يعتقد أن روحا من 
الله استولت على لبه فلم بعد يمتقد أن له فكرا خاصا بل أنه أوتيه من عند ربه » 
واختفت في نظره ذاتيته ومن الصعب أن تقف على معرفة سماغه للصوت الالمى هل 
كان في الملم أو في غييته عن عالم التصورات والصدق حاصل على كل حال ده 
كانت الانفعالات تظهر على وجهه بادية فظن د بعض الوئشين أن .نه خجنة وهو ظن 
باطل لانه بدأ رسالته بعد الا'ريمين ولم يشاهد عليه قبل ذنك أى اختلال في الللسم 
ولا أدنى ضمف في القوة المادية وليس في الناس من غرف الناس جميع أحواله في 
حياته كلها مثل الى محبد «صل الله عليه وسلء ققد وصل الحدثون عنه إلى أنهم 
كانوا بعدون الشعر الآ بيش في ليته ولو أنه كان مريضا لما ختى مره (ولا أمكن 
أن تكون له تلك الاآثار الباهرة) فليست حالة محمد في انفعالاته وتأثيراته حالة ذى 
جنة . أذن ليس مد من الميتدعين ولا من امنتحلين للكتاب . نعم نرى تشابها بين 
القرآن والتوراة في بعض مواضع الا أن سبيه مسود المعرفة اذ لاعجب اذا تشابهت 
تلك الكتب في بمض المواضع خصوصا اذ! لاحظنا أن القرآن جاء متسا كا جاء ابي 
خاقا لاسها ؤنفس محمد كانت متأئرة ما تأثرت إبه نقوس الانبياء من بنى اسرائيل 
وكان يميد الله الذى يعبدونه فلا عجب اذا تشابهت ألفاظ التصرفات وتجانست 
أصوات الدغاة « ٠١‏ » ماكان محمد يمل الى الزخارف ولم يكن مستكيرا ولا شحبحا 
بل كات يستدر اللبن من نعاجه بنفسه ويجلس على التراب وكان قوعا خرج 
من هسذه الداد ولم يشبع من خبز الشمير مرة في عمره ولم تكن له حاشية ول 
بتخذ وزيرا ولا حثما , قد احثقر المال وقد بلغ من السلطان منتهاه ولم يكن له 
من علامة الللك سوى قضيب . 1١١‏ » أتى محمد صلى الله عليه وسلم فهدم الوئنية 
بعزم واحد طول المياة ولم بتردد الحظة واحدة بنها وبين عبادة الواحد الاحد 


حيست 
واعانه كان حقا ثابتا على الدوام لم تفثر حميته فقد انتهى كا بدأ . لم برغب طول حياته 
في المال بل كان كلما جع اليه ثى» منه أنفقه في الصدقات ولقد أعطى عائشة ذوجته 
مالا يسيرا لتحفظه ‏ فلما حضره المرض أمس بانقاقه على المعوزين لساعته » فلما وذع 
عليهم قال الاأن استراح قلي لأنى كنث أختى أن ألا دبى وأنا أميك هذا المال 
ولقد خطب في أمته قائلا أيها الذين يسمعون قولى ان كنت ضريت أحدم على 
ظبره فدونه ظهرى » وان كنت أسأت سمة أحد فلينتقم من سممتى وان كنت سلبت 
أحدا ماله فدونه مالى وهو فى حل من غضى فان الفل بعيد عن قلى . 
انتهى كلام هذا المنصف الكبير ولنقتصر اليوم على هذا ولنا اليه عودة أن شاء الله. 
.يوسف الدجوى 
من هيئة كبار العاماء 


غائ سرطب لمنازل المناطى الخارة 

كثير من الغازات التى نستعمل فى صناديق التبر.يد من نوع سام أو على الأقل من 
نوع حريف يبيج المياشيم اذا ابئق من الأناييب اللثوية الى محتوى عليها 

وقد |كتشفوا غازا جديدا قيل عنه فى اللخمية الكمائية الأمريكية اله ير سام 
وأظبرت التجارب أنه يمكن تنفسكيات كبيرة منه بلا أدنى ضرر هذا فضلا عن أنه 
غير قابل للالتهاب وقد توصلوا الى هذه الحواص من التركيب الخاص لهذا الغاز الكيائى 
فبو مزيح من ثلانة عناصر معروفة هى الكربون ( غاز الفحم ) والكلورن ( غاز 
الكلور ) والفلورين (غاز الفلور ) واسمه العامى فلورد - كلورد - ميثين . 

ويستممل هذا النازعلاوة على استعماله النزلى فى ترطيب غرف النوم بمنازل 
لمناطق المارة ومباوى المناجم العميقة التى تشتد بأتماقها الحرارة وى الغواصات وغيرها 
من المنشآت التى تحتاج الى جو بارد رطب 


سم 


سم الله الرجن الرخم 


قل وسبؤل اقدعسل العلبه وسم إيام والجاوسن. على الطرثقات. قالوا : يارسول' 
اقسانا ولي ولشاسدةةي عل ذا أئم سوا الطريق” حقه را :وما 
حله ؟ قال : غ عض البصرٍ » وك الاذّى ٠‏ ورذ السلام والأمُ بالمروف » والنعى عن 
9 

الرح 

نحن نمل أن لمق ا جملت لكب التلى فى قَعابهم وإاهم وترم لقضاء 
مسالحبموسائر أعمالهمه فر كن النايآمنها أن تكونجالسّ خلس ته الناين للحديث. 
ذييكون أتحافم دير اير والرور فيا استمالا لم فى غير الاق الأسلية 
الفصردة من إثعائباء بل قد تمر الها الس الى أضراز ونقاسة كثيرة . 

لهذا أرشة لني صلى الله عليه وسل الؤمنين الى عدم امخاذها عباس لحم ٠‏ 

بمد هذا اعتذرَ المؤمنون الى الرسول صاوات الله وسلامٌه عليه .فوا أممم 
يتمدو بجازسيم فى اللا لرقات شرا ولا أمرا متكراً : بل ا نهم قد امنطر”م الى ذلك عدم 
وجو عالل أعرتى تمتسون فها العديث فى شؤة وعم ومهام أمورم ؛ فلهذالم يكن 
لم عي عن هذه الجالس . 

عل عليه السلاة والسلام صم هذا المذد ويل نهم » ولك م يترَكهم يحلسون 
دون أن يُرشدَم الى ما يفعلونه وما تقونه أثناء جاوسهم ١‏ فبين لهم أن لاطريق حقوقا 


أو غيره »و 


(1) رواء البخارى وسلم ٠‏ 


لاوم ل 
,ؤدونها وليس من شأن المؤمنين الأخلال بها ولا التفريط فيها . 
علبي من حقوق الطريق خمسة حقوق الأول عض البضر وصرفه عن النظر الى 
ما لايحل النظُ اليه م نكل ما يتب عليه الفتنةً وفساد الأخلاق وانتهاك اللرّمات 
والآذات»- 
ل الأذى ومن الضر عن الزن فى الطريق سواه أكان ذلك بالقو لكان 
بهم أو يم أو يحتقرم بكلام يح من أقدارم أم بالفم لكأن يضريهم أو يقذقهم 
ام يي ب ة 
الثالث رد السلام على المارّ لنت سلم على الإلس فى الطريق ؛ فان من آداب السلام 
أن يل المارُ على الجالس * فالسلام من امار نحية وتوقيك وطانعة مد لجالى اانه 
من الجالس إجابة مئه لامارّ ومعاملة” له ثل ما كيل ٠‏ وحيلاذ تتوئق بين المار والجالس 
صلة الأخوة الدينية وتَْرَى ينعا الرابطة الاسلامية . 
الرالع الأمي التريو ل أن يطلب الال الى النارّة فى الطريق أن مل الفمل 
المحموة النافم”ً النى يرضاء الله تعالى َه الفضلاه ذوو اوداك والتقوى ويحمدونه . 
أما الأمرث ا الذميم فانهم مجهاوته لأنه مرذول ف وج عنه مُبتدون 
مثلاء اذا ردن بأ لك من لاب الس أو جا فى طاعة والديك 
لد 0 نك وفى طاعة وناك وليك أن عار عل الج والاقبال على علومك 
قب 3 | تعالى يحمل لك م نكل ذلك ما يتفمك ويتقم/ أمتك الاسلامية ان شاء الله 
انملع + 
الخامس النهى عن المتكر . وهو أن يطلب الى الساثر فى الطريق أن يكف عن 
الأ السبتجالنى ارتكبه مياه ما يو عليه وعل غيه من الضرروالأى سوا 
أ كان ذلك الضرر عاجلا فى الدنيا أم اجلا فى الآخرة . قسن شرن 
وكيل دار العلوم العليا سابقا 


- ب 
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قال تعالى ( و مه فَمنَالله ) أجل والجد لله ولا نميد الا اياه 
لقد كنا خشبنا أن تكون وقمنا فى إطالة أوجبت سآمة وملالة + ولكنا ولله الجد 


رأينا فى الاقبال على تتبع ما يقال فى هذا الموشوع ما شرح صدرنا ازيادة الشرح وقوى 
عَزمنال يع من الس فى الانضلح عد ميرفان ولا باخلين . 

لقدكا نكلامناى بيان أسرار الشريمة الفراء وحكنها البالفة فتنظيم علاقة الانسان 
بأخيه الانسان : وكان كلامنا فى العلاقات المدئية ودكرنا مثالامما نبا فيه وم الناس عن 
حكة الشرع ودرجوا على خلاف حكنه » وذلك أمر الربا ويينا أن ضرره أكير من 
تفعه وأن ضررهالضميف الحتا ناج غالب ينهم الظبر ويخ اليد ويوهن المظم فيلا القاوب 
حقدا والتفوس غلا؛ ولا تابث البغضاء فى نفس الغلوب أن تنتتج مثلها ف نفس الغالب؛ 
فالقاو ب كال رابا المتقابلة يتمكس فى كل منما ما انطبع فى الأخر فيعيشس الناس متباغضين 
متحاقدين متدابرين ؛ وتفعه للقوى الننى غالبا وهو النى ركن الى الدعة واطاأنت نفسه 
للسعة فلم ينام فى التاجر التى تحتاج للسكد والجد وإجمال الفكر فما يعود على المبتمع 
بالتفع ء بل قمد يستثمر ماله فيتزف دم الميأةممن رمته اليه الحاجة وما كان الال الا وسيلة 
لتبادل الحاجات بين الناس» فبو مقنصود لتحصيل المنافع ولبسهو فى ذانه منفعة حقيقية 
نفع اهتمع نفما تصيحا هو فى تتقرريب امنافع الحقيقية اليه ليسهل نيلها على من يحتاجها ‏ 
وإن كنت فى شك مرى أن الال ليس ف ذاته منفعة وافا جو وسيل لاحزلز 
الناقع فانظر الىما قاله عاماء الاقتصادمن تقسيم الثروة الى قسمينثروة حقيقية وهى ثروة 
الأعيانكالمرارع والعادن وتزوة امعنة وهى ثروة الأموال وقولحم إن الأمة الغنية هى 


عو الاتم حا 


لا 


التى تنس ثروتها الح لحقيقية لا التى تنس ثروما الاعة ل نجه المأ 
ملت السو الال ادق قيمته لديها نئيلة واثار انتفاعها به قليلة فلا يكاد مره مهم 
.ينال القليل من حاجاته الا ييذل المكثير جد من المال فمادت عليه التكثرة فى ف الم بالقلة 
فى النفع ؛ وهذا مم بشرح أثركونه وسيلة المنافع لا منفمة حقيقية و قع الجتيع نما عنى 
جلب المنافع الحقيقية لا الومية وكذلك لو حيست ذا امال الكثير أياما أو يوما واحدا 
مع ماله ما أغنىعنه شيئا ولقد فضل وهو فى أخر رمق جرعة من لماه علىكلهذا لمال. 
فبذا الذى قمد تجرد استثار ماله دون أن يكلف نفسه مشقة التاجرة الصحيحة 
يجاب حاجات الناس الحقيقية مما يدعو للسكد وإجمال القكر فى حسن الاختيار ومراقبة 
الاسعار ار وتجشم الأسفار؛ ام قمد لينف أموال انس بأغام فرص احتاجيم ب ليتص 
دم حياد نهم فكان حربا على المالين » فلا غرو ان آذنه الله حرب وإن من حارب الله 


ولقد يبنا كذلكأن الله 3 المكيم اللي لذت حرم الر ابتك أمرالناس سدق ء بل 
تداركهم برجته وم من الأحكام ما يغنيهم عن اللجأ الى الحرام. وذلك باب القرض 
الحمسن فيا اذالم مخض ارس الع وباب القراض والمضاربة وهو أُنيجمل للمال حصة 
فها يستخدم فيه من كبريات الأعمال وعظائم المشروعات ؛ وذلك فى امال السكثير الذى 
الاتسمح النفس فيه عادة بالاقراض بلا مقابل : وذلككالمتبع فى لعض شر ات المساهمة . 

أبنا بعض ذلك فى الكلمة النشورة فى العدد السابق ولا ضر فى اعادة التكلام 
عليه مرة 'ثانية فقد تغلغل فى تفوس بعض المفكرين حتى ظنوه من ضروريات المماملة 
بين الناس . 

ونزيد فى هذا اللقال دّكر مثالين ما اختلفت فيه أنظار الناس ومزجؤاغل غير 
هدى الشارع المسكيم وثما ٠5‏ بمض أن نواع الببوع الفاسدة الستفيضة دار التجارة 
المامة ( البورمة ). و «* » شركات التأمين - السيكورتاه - وأما الأحكام التى أتفقت 
فيه آراء الناس وما جاءت به الشريمة السمحة من صميح البيع والاجارة والفمان والرهن 
وأمثالها لحسبك فى حسنها اجاع العام على تقريرها وألاغنى لهم عنها » فعى رجة من 


م 
الله شرعبا على لسان نبي داغلة فى مضمون :قوله جل شأ ( وما أَرْسلتَاكَ إلأأرْجة 
َاكِيَ) 

أما البيوع الفاسدة فى نظر الشرع وقد أولع انس بشاطها ككثيرة حتزىء منها 
بثالين! ٠‏ البيع على على الكشوف د ؟» والبيع على الوجه أما الأول فيشبه السبووليس 
منه فقبد اشترط فى الس انيكون المسل فيه ما ييوجد غالبا وقت التسليم ؛ واشترط فيه 
ألا باع قبل قبضه فاما تجاوز الناس هذين الشرطين أدى بهم الحال الى ما مسمع اي 
مع لاس يقبعها اقفال حال تحاريةكيرى مما .يؤدى الى انتحار رجال عظاء أو 
موتهم كداء ويتبع ذلك تد هور أسر وغرقهافى لجج الذلة بسد أن رتمت حيناى 
بحبوحة المزورغد المبش ؛ نموذ الله من الحرمان بمد العطاء ومن الفقر بعد الننى ومن 
الذل بعد العز 

هذا : الى فتح باب العبث بأموال الناس وعقولهم والتلاعب بالاسعار الوجحب 
للدمار مما نسمع به من منجييج الشتكوى من آن لآن : ومما انطر القكرين الى البحث 
فيا ينقذ الناس وثرواتهم من هذه المفامرات والقامرات ٠‏ 

والثاتى البيع على الوجه » وهو عقد البيع بدون معرفة القن وتسليم المبيع فى مقابلة 
تسجيلحسة من الن مع انتظار الأسار فى الستقبليدو علا نم البيع؛ ولقد شوهد 
من ضر هذه المال بالنسبة للبائم ما حقه أن يكون رادعا ؛ فان التاجر انما يدقمه الى 
زيادة السمر حرصهغ ل احرا از البيع ,وى وصل الى ماي ريد قا الى يدقمه الى زيادةالأسعارء. 
فالاأسعار. معكر 0 يدا تجدهانامةثقائو نالع رض والطلب؛وا لكنها الحاجةالىتمجيل حصة 
من لفن ندع لب الى تله ماف بده يتل بقلل وبعال بالأماق الما وس 
مال المفلسين . 

وأماشركات التأمين على الاأموال والاأرواح فقدتخلفل اميل اليهافى نفوس الكثير 

بن الشامر ى خصوصا من امستيدين الى حد يصمب ممه انتلاعه من عقوم وأقوىحجة 
م برها أذيقول لك أحدم: : إلى أدفم القليز لى ليطمئن قلى على الكثير فأنا را 43 
الطبأئيثة حال السلامة والموض اذا ماطرأ ما أخشام. والشركة رايحة امال الذتى تأخذه منى 


و 


ومرى سواق فكلا الطرفين مستفيد . وتقول له : اليس أمرك داترا بز 
مقابل وذاك إذا قدرت لك سلامة الال أو تأخذ مالا حق لك فيه وير 
وهو لم يحن علييك فيا إذا عطب مالك ؟ أو ليس الامر على كلا التقد, 
وقرطاسرى ا أنبد هافق بدون متابل من الجانب الأخر ؟ فانه لا قيمة لمادفمه الؤمّن 
بالنسبة لخم ع فرض عطبه كا أنعل ئة لبها زعرأنه استفادها فى حالتسلامة ماله 
لادخل لشركة التأمين فها اذم تكن حارسة عليه ولا نستطيع أن ثقف فى وجده 
للقادير وتصاريك الؤمان.. 


وأما التأمين على الحياة فبو أبعد عن المقل السايم وأوجب للدهشة والاستغراب » 
فا كانت الشركة لتطيل لهم را : وما كانت لتبعدعنه قدراء ولكنها التعللات بالأماتى : 
وما أشبهها بشؤون الدجالين والمشموذين » سيقول لك قائلهم نفس القالة الأولى أو قرييا 
منهاء سيقول إنى متى دفمت ولو قسطا واحدا فاذا فاجأتتى النية استحق ورثتى ما أمنت 
به على حيانى » فنكان لمم بذلك عزاء وسلوة عن فقدىء واذا بقيت الدة الضروبة لى 
استرجعت كلما دفمت بأرباحه » فانا مستفيد علىكلنا الالتين الشركة قائدما أيضاوهى 
التصرف ف انلك الأموال ما يجتدع لما منى ومن غيرى . فيتكون لما رأ أى فال غظم 
تستغله فها تررى. من المشروعات التجارية ؛ ومفاجآت المطب قليلة ففرمها نادر لا يؤثر 
فيها لأن ككل امرىء حريض على حياته وماله محافظ عليعا جد استطاغته فكل واحد 
يمل لصلحتها م نحي ث يهم ل لصاحة نفسه فكلا الطرفين مستفيد ؛ ونقول له ليك ن كلما 
تقول فاخرجت ع نأنها معاملةفيهاغرم أحدالطرفين حما بلا مقابل:وما كانت المدالة الافى 
اللعاوضة وأن يكو نْم نكل طرف وض يعاذلما استقاده ون يكونين الموضينمناسبة 
مق المادلة ولو التقريدية حتى تستقيم روح المدالة ناما وحن الطرفين غارم حتما بلاختم 
أوفائم حتمابلا غرم فلاعدالة بلهى القامرة والميسر» غير أنالزتتن: وبا مما وجاء عن قوم 
أولينام ثقنا السياء وأخذنا عنهمكل ما قلوه بلتقليد الأعمى » وما منشأ ذلك الا أنجاعة 
منهم بهروا الناس بقوة استخدامهم لامادة واستنباطهم لقوى الطبيعة ممالاتقمطهم حقهم 
فيه ؛ نكان لجموعهم فى التفوس عزة الغلبة فأسلٍ الناس القياد لمم شأن كل غالب مع 


لومت 
كل مغلوب + والا فتى وزنت "نلك النصرفات بميزان المق| ل السليم والتقد التزيدوجدت 
ضررها أ كير من تقعبا ومكذا شأن أغلس الضار المنعى عنها لمصلحة المجتمع يجدضررها 
رد ييا ع عي ار 
وجهضررح أن الخر والليسر خم ماها فى الضرر يخاو عن 
بكبير ضررغيا ما قل جل شأنه (يَالرنك عن اش را 
فم للا و ا دين تفسما ) وشأن التشريع الصحيح أن يتمد على 
الوازئة بين النفع وا والشرن قاقاب المه أحله وساغلب طثروه سرتمه ول غليم حكيم: 

الحدود : وما اختاف نظر ججبور النلس عن نظر الشارع الحتكيم فى شأنه مسرن 
الملاقات الدنية أمر الحدود؛ قفد زعم بعض الناس أن فى الحدود الشرعية نوءا من 
القسوة لا يحتمل ولا مبرر له» »فان فى قطع يد اسسارق قثو يه دانم بدوام يانه وقشيها 
مستمرا ملازما له »و ذلك القسو كلها عليه وسد باب الرحمة عنه مخلاف سجنهأوتشفيله 
ردها من الزمرن ففيه مع تأدبيه رجمة به؛ وتقول لهم : : أما وع لت ورتين 
نحن بين رجمتين متعارضتين رجةباجخبور البررى»:وراه تفرد المجرم أىالرحنتين أحق أ 
بالاتباع ؟ هل تتدركنا الرحمة بواحد عجرم فنشفق عليه مرن الأذى والتشويه والتشبير 
الدامين ولا تدركنا الرحمة بمجموعة الاأمة فلا نحميها مرك تعدى ذلك الجرم عليها ولا 
نزجره أ كبر زجر وأبافه , على أن سن تلك المقوبة التى تلزمه اللمزى طول حياته 
أكبر زاجر لمن حدثته نفسه أن يكو نعل شا كلته أو يسيرفى طر,قته وهذا الزجر من 
أ كبر مظاهر الرحمة النفوس التى فيها استعداد ما للشركا قال القائل : 

فقسا ليزدجرواومن يكحازما فليقس أحيانا على من يرحم 

وهل هناك رحمة لمن تراه سيتردى فى هاوية أعظم من أن يدش ق صدره ولو القيقة 
على ظبره ويكفيه منك أنه يجا بعمره ؟ وهل للنفوس الجاحة للشر زاجر أيلغ من أن يلزم 
أحدها الى فتتوب نقوس نظرائة الى رشدها وتبسد عن غَيها ؟ وأين هذاما ثراء 
الآن من استقبال الجرمين حين خروجيم من السجون بمظاهر التفريح بل مظاهر 


ل 
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التبجيل التى ينفخ بها الشيطانفى أنف أحدم فتحدثه نفسه بأنه غامرمغامرة الرجال » بل 
جازف عازفة الابطال فاستحق هذا التكريم والاجلال ؛ 

إن هذا هو واقع الحال لا املاء الميال ومن جال فى بلاد الريف جولة رأى ما 
للسجين بعد خروجه من هيبة وصولة فيندفع لماودة الاجرام فماودة السجون فيكون 
من ممت أدى الاجرامء ليست رت بهم : اثقمة كبرى عليهم » ومن شاء » فليرجع الى 
سجل أرباب فيد ليدى معاودتهم للاجرام حتى اصبح عادة متأصلة فى تفوسهم ول 
زيادة المقوبة حتى سن قانون معتادى الاجرام فكان من أثره أن يحكت الجرم 
ف رتسام ني السجون مالم يؤذن له بالخروج , أقفلا 
يكون ردعه من أول الامر بالتشهير رحمة به أو الله يقمل ما يشاء لا معقب لمككه ولا 
راد لقضائه . 

أغرب من هذا وأبمدعن مقتضيات الفطر السليبة والكرامة الانسائية اغدار 
جدود الزنادفمة واحدة وعدم التعرض لازانية والزائى متى كان ذلك باختيارها بل 
خايتهنا حتى مما يؤذيهما أومس شأنهها ماذا تفول ق هذا ة لقد حتت أصوات الميور, 
وتعرضوالهمز الحامزين واز اللامزين بل لسب ب وشم ثم السفهاء وغير السفهاء » استغفر 
له فا ببسب مني متعوب الافبلاع الا السفباء وإن زعموا أنهم عقلاء أووعجاء 
تقول بت الأصوات وسالت المبرات على أعراض تبتذلوحرمات تنبتكركان جواب 
اوائلك الأقوام . .. ...لم تفهم لحم جواب »ولو فهمناه لقررناه الوا إن !باح ةالرنا طريق 
سلامة افاهيرمنضرره بخصره فى دائرة معلومة محدودة » وما عامنا وما أدوضع بذرة 
فاسدة فىأرض منبتة طريق للقضاء على نباتها وسلامة الناس م نآفاتهاء اللهم انها لاتدمى 
الأبصار رولسكن تم القاوب التى فى الصدور . 

ذه مكل منتورة اق أبوا بوايسيطزة ما اختاف فيه ان لني ززافت فيه بسالوم 
حتى ضأوا فى ظلماتها وم يمتدوا الى نور الشريعة الغراء التى جاءت شفاء الأدواء الأمم 
ودواء لأأمراضها الفتاكة باجماءات ولكن 

قد تشكر المينضوء الشمس من رمد وشكر الفم طم إللاء من سقم 


ليس 


وائما عرمطنا لهذهامثل لتبينلك محاسن الشريعة الغراء قما حاد عنهالناس واستخفوا 
خلافه » مكيف بما أقبلوا عليه وتمسكوا به من أنواع المماملات الى م تستطع الشنياطين 
أن تصرفهم عنهاء ولو استطاعوا لما ونوا لحظة : ققد يكنى فى صرف مض النفوس 
عن الجسم أن الشرع أمر به فيقول لك القائل مالنا وللشرع والتقيد به ؟ الله اهد قرمى 
جيه 

خا قى. اسن أحكام الشريعة فى المعاملات الدنية ونريد بالعاملة الدنية 

مماملة اللسلم او مع اختافت الأوطان والأقاليم الس هو خوالسم ومشارق 
الأرض ومناربها ( نما اْموْمِئونَ إخوَة) وكذلك معاملته إن دخل فى ذمته من أهل 
الكتاب اتاب الادن لخر » قلهم النا وعليه ما عليناتحميهم م نحمى منه قسن 
وكذلك معاملته معمن دخل دار المسامينمستأمنا وعاشرم مطمثنا فالاحكام فى المعاملات 
واحدة فى الميع غالبا ٠‏ 

أماعم الشريمة الغراء ٠‏ فى شأن الروابط الانسانية العامة : وهى الى تتجاوز ما بين 
السامين لعضهم ولمض أو من بلحق بهم ويحرى عليه حكيم من ذمى ومستأمن 
فتتلخص فى أمر بسيط ونهج واطح ير هو هو الر حم ة كل الرحة والمكة كل المكة 
فواجب السلم مع من يخالفه فى دينه ول يرتض أحكامه أن يمرض عليه هدى ريه وأن 
برشده بالحسنى ليدخل فى دين ؛ وحسبه رحسة وعطفا أنه عختا له ما اختار ارة لنفسه فان 
أجاب فقد سمدكلاها سمد الستجيب بالفوز الآ بدى والسمادة المظمى وسمد الداعى 
بقنضى قوله صلىلله عليه وس 9 لأأن يهدى الله بلك رجلا واحداخير شمن "جر النعم» 
01 تبس رايد سيا تشقون وتكبرضايقة مب آبة واضحة وححة بإلغة فلا 
|كراه فى الدين قد تبين قن من ومن شاة فلكفر 

3 نينت »اموا علكم أَقسَي' لآ بشن كْم'من' مَل إذا تدم .) ومن 

الاهتداء أن تقوم بهداية غيرك ما استطمت وترشده الى الطريق المستقيم ما قدرت فى 
بك بالمكمة وَالمؤعظة اكلْسّة ) ولملك تقول 


(1)كانت الاثيل الجراء أتفس أموال المر ب فضرب' طم "الئل ,عارالفوا . 
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وَاذن ككيف:اء الجهاة ف الاسلام ؟ماجاء الجباد لجل الناس على الانمانكرها وقبرا لله 
.قول(لا كرف لين قذ . تبي رامل من الثىه ) وقول( قمر شأ يمن ومن 
عاء فيكف" ) ويقول( أت تكْره #ثبى ع : و نوا نين ) واغا جاء الجباد 
لدفم من يتصدى للمسلدين ويتعدىعليهم فيمنعبمم نأ يدعوا أعوا انهم فى الانسانية الى 
هدى ربهم الذى ال انوا اليه ورضوه لأتفسهم دينا وعاسوا أنه السمادة المقنة لكل 
المللين : فالسم مدفوع بداقم الرحمة لأخيه فى الانسانية أن يبدعوه الى اعتقاد المق 
الذى اعتقد وسلوك الصراط المستقيم الذى سلك ؛ ومن ح كل انسان أن ينطف على 
أخيه الانسان يبدعوء الى امير الذى امتدئ اليه »فى تصدى له وتمدى عليه ومنمه من 
أن يدعو بالكرة ورين الحجة بواضح شح الحجة فقد منمه حقه بلا وجه حق» فاذا جاهد 
لكو ن كلة الله:هى العليا أ الدعوة الى الله آخذة طريقها لا يضدها صاد ولا يرذها راد 
فاعا جاهد فىطريق ايصال امير الى الغير وهل بمدهذا من نبلف القصد وثشر ف ف الغارة؟ 
فين هذا الحق الصريم والرجحة بالانسانية العامة مما يزعمه الطفام الجاهلون من 

ان الاسلام بنىعلى الجهاد وقام على السيف:وان تسجب فمجب أن تروج هذه الهم وتلك 
الترهات على قوم بين أيديهم كتاب الله وفيه عله اندلق تلوناها عليكآنفا وقوله 


وَظَبَرُوا ع إخر كم أن توأوهم' 
من يتوق رك رن بهذا استجليت تموذجا من محاسن الشريمة 
الغراء فى الماملات بأنواعها الثلاثة وهى ١(‏ )ما ينظم السلاقات النزلية (أحكام 
الأسرة) )و(؟) ما ينظم العلاقات المدنية ( احكام العاملات بين المسامين ومن لهم 
حكنبم ) و (*) ما ينظم الملاقات الانسانية العامة ( احكام للبم الانسانى العام ) 
وتتكون قد تتيبنت بما تلوناه عليك أنهبا دين الفطرة السليمة وأن صاحيها رسول الرحة 
قفيمت قوله تمالى ( وما رساك إلا رجَة للما مين 


عصوم 
وسنناو عليك فى مقالآت ان شاء الله حاسنها فى بإب الأخلاق التى بمث عليه 
الصملاة والسلام لنتمم متكارمبا والله النستمان ب 
ابراهيم الجبالى 
مدرس بقسم التخصصس 


ا مول على الصروف بطربةز صناعيز 
تقول ججعية الابحاث البريطانية انه سيصيح من من المكن المصول على الصوف 
إطريقة صناعية خاصة وتااخص هذه الطريقة فى أن إبقطم جلد الأغنام شرائح ويوطع 
فى أحواض بها محاول كيافى خاص تتغذى منه هذه القطم وتؤنى محص ولا من الصوف 
عاما بعد عام . 
هذاما تقولبه الممية بعد اجراء عدة تجاربقامت بها لإماء وبر الحيوانات و وكد 
كبائيو الجمية أن ليس هناك ماجنع من إعاء جلد البقر بثل هذه الطريقة » 


الجرائم ومرا انى المزاميع 

تا فسن الى الجرايم علاوةعل نشرها الأمراض جرائم الاحراق فقد انضح أن 
الحرائق اللكبيرة التى نشب فى المزارع وتنشأمما يسمونه ٠‏ الاحتراق الذانى 6 -أى 
أنها نش من 'ثاقاء نفسها ‏ 3 قد تنشأ من تفاعل الجرائيم معنا ارأى مصلحة 
الزراعة بلولايات المتحدة التى تقوم الآن بيحاث فى هذا الونوع وقد أنشأت مزرعة 
الإجراء التجارب فى بلدة بلنسقيل حيث يمكن تبيئة الظروف والأسبابٍ الخامنة التى 
'تؤدى الى شبوب هذه الحرائق . 

وتتب المرائق فى يابس النبات والعلف والمقصيات والأسمدة بلا سيب معروف 
ولكن اتضح أن الجراثيم التي تتكثر فى مثل هذه الحاصيل قد تولد حرا نضل أحيانا 
الى.ةلدرجة عقياس فب هيت .و قديكون التفاءل. الكماق الذى نحدنه سيب ى شبوب 


الحريق . 


أو الاسلام مسا 


مم 


لسري ود ع 


ونه لَايْدِى التؤم ليست اجل مجويد حي نا 
ويقول بعض من تخلص من الأوهام ورسخ فى هذا القام : 
بادر لدرك النى قد فات من مرك ولتتخذ زادك التوحيد فى سفرك 
فيامليك الورى يامتهى أمى ماأشوق الواله الضنى الىخبرك 
ماظل لى أمل فى غير مشهدم ولاقرأت كتاا ليس فى سيرك 
اذاكنت تحب أحدا لما بيرك من غامه وسعة نظره من علماء لصوت لله 
تالى النى أتفن هذه الموامكلبا وأودع فيا من الأسرار م أدهش فلاسفة أو إشر 
شعاع من نور شمسه ؛ وقد ذكرناف بعض ما كتيناه أن سبنسر الانجليزىكان 0 
٠‏ لبس الفرض من عل الطبيعة معرفة ناك الظواهر الطبيمية وإما الفرض الأسمى أن 
شمف الانسان على ذلك السر الباهر ويستطاع ناك العامة الالحية من وراء تناك الحدود 
التى يتتهبى اليهاعلم الطبيعة » ويكفيك ما اشتمل عليه الأنسان من الأسرار الدهشة 
ركفل بها عمال يح وعلم وظائف الأعضاءما بور عاماء اليواوجيا (عم ولاك 
الأعضاء ) فطأطئوا له الرؤوس وعشوا أمامدكا يمشوا اللفاش أمام الشموس 


(1) ويقول صل الله عليه وسل « ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الامان أن يكون الله ورسوله أجب اليه 
ا سواهما وأن يحب الرء لابه الالله وأن يكره أن يمود فى الكفر كا بكره أن يقذف فى النار » 


وت 
وأ كنت نحب أحدا لزيد شجاعته وعظيم قدرته وحسن #دييره من القادة 
والساسة تأحب أعم الماكين وأقدر القادرين وقيوم السموات والأرضين ورب العالين 
ومدبر الاق أجمينء من أمره بين المكاف والنون» وإذا أراد شيعا فافا يقول له 
كن فيكون . 
وأ ن كنت تح ب أحداً لاحسانهومزيد انمامه وعظيمتبريزمفياب الفضائلوالكارم 
فأحبٍ منبع الم وممدن التكرم ؛ وأينكل ما تتخيله اذا فسته قسته بقطرة من حار فضله » 
وماذا تت العمهأو تسرد عليك من اثا ركرمه بمد ماعامت أنه الفيض لكل لممة 
فى الوجودوأنه رب 
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هوأ الَكي”) ولس الانماف إن هذا للم 


ب كرف أنه ووس لأسن لق شرح لممة من لعمه وانظر 
شت لنعمة الممواء اتى يتوقف عليه| وجود كل <: حى الى آخر ما يتفرع منها ويتشمب 
00 اشلث فأنظر الى كفنا" لاون ليد 1ع من اكير أهر 


يسيس سريت المطلقة من القيود الفيلسوف لينه 
الفسيولوجى الف رئسى الذى كان بدعوه وجدانه فيجيبه ويناجيه شعوره الى فلا يتغافل 
عنه قال ( ان الله الأزلى السكبير العام بكل شىء قد تحلى لى. يبديع صنائمه حتى صرت 
مدهوشا مبهونا فأى قدرة وأى حكنة وأى ابداع أودعه مصنوعات يده سواء اكان فى 
أصفر الأشياء أم أكبرها ان النافع التى نستمدها من هذه التكائنات تشهد بعظيم رحمة 
لهالنى سغغرها لنكا أن جالها وتناسقبا ينبىء بواسم حكنته وكذاك حفظباعن التلائى 
وتحددها ينطق بجلاله وعظيته ) ولترجع الى أصل الوضوع فتقول ٠‏ 

اذاكنت تحب نفسك وكالها فأحب من أوجدها فى أحسن تقويم وشق سمعها 
وبصرها وأسبغ عليبا نمه ظاهرة وباطنة ولم يقتصر كرمه على اقامته الضروريات 


سلفددة 
والحاجيات ».بل أعطاك من التكاليات ما تقنوع به لذانك نتم بهبجتتك فليسمن الوفاء 
أن تعرض عنه وقد تمرك نماؤه وأشرق عليك منياؤه وعسذب ماؤه ولطف هواؤه 
وأنمشتكبدا 3 أكوانه منرياض غناء وصحارى فيحاءوأمار شبية وننرات شجيّةومناظر 
تطيربالقاوب الى حضرة علام الغيوب من موس وأقار وأطيار وأزهار وليل ونمبار. 
أما يخب أن تقول عند رؤية نلك الآياث المدهشاتوالدلائل الناطقات والنم الفائضات 
ما قل ذلك البدوى الذى م تشغله المدنيية وزخرفها عن أن يرجع إلى قله ويسمع من 


حديث لبه حيث يقول 


هاج للقاب من هواه أذ كار ولياك خلا فن ار 
وجبال شوامخ راسيات2 وعيوت مياههن غزار 
وتجوم تأوح فى جنح ليل مشرقات فى كل نوم تدار 
وموس مضيئة البرايا فى نما وف الدجا أقار 
ورياح تب من كل فج وبروق ورانها أمطار 
ادشأن الآله غأرت كير عصحل: ربا وجلت الأثار 
والذى قد ذكرت دل على الله تفوس لما هدى واعتبار 
أو تقولك قال غيره مخاطب] نفسه مستحثا للها على المبرة واطالة الفسكرة حيث 
يقول فى مخميس أبيات أفى نواس ( بتصرف وزيادة ) 
اتبصّر حيث كان لك التبصر وفى ذات الاله دع التفكر 
وأن ترد الييمن حين تذكر تأمل فى نبات الأرض وانظر 
ان 1 ثار مامنع اليك 
فأثوار البيسسن ساطعات وأفكار الخلائق حائرات 
ولكن الأدلة واضحات أصول من لجين زاهرات 
على أغصاتها ذهب سبيك 


اوم - 


موس فى البرية مشرقات 
نطول الدهر ذوما ساخات 


نموم فى الدياجى لامسات 


الىما لست أدرى طائرات 


يطير با له الجرم السبيك 


رياض موتقات منمششات 
وأزهار تروقك مبهجات 


وان لبيك ميعسات 


على قضب الزبرجد شاهدات 


بأن الله ليس له شريك 


أو يقولك قال ذلك القائل 

يقواون أن الله أن الله 
يَشُكُونَ والأنهان ملء فاويهم 
فأى أمرىء فى المو يرسل طرفه 
وليس يقول الله تاجو يله 
وأق أمرقء ما سبح الله مرّة 
ياب ربى فى الأنلم كثيرة 


وذا الكون سفر واضح وهوكاتبه 
ويبدون ماتلك القاوب ككذبه 
ذا ما بدت أقاره وكواكبه 
وهذى حواشيه وهذى مواكبه 
اذا راقب الأزهار وهى تراه 


ولكن جهل الرء لاشكقالبة 


كر إقول وقد امتلأت نفسه بأنوار وجود المق النى ظهر فى جميع الأشياء وجل 
نوره فى عوالم الأرض والسهاء وان غاب عن الأبصار وجل أن يدرك بالا نظار . 
ظهر الوجود الحق فى الأشياء متحليا جهراً بفير خفاء 


إن الوجود عن البصائر فائب من حيث ماهو ظاهر للراى 
والو'يكش فأنتشاخصا متحكا فيه بير مراء 
فرأيه من حيث تمل به وعلمته فى رتبة الأسعاء 
والشس لاتستطيعرؤيةذاتها لتألق فيها وفرط مياء 
أو يقول مقال ذلك الرجل الذى راه ظاهراً فى آثاره ظهور الشمس وان تعالى 
قيقته عن المقول : 


وبق سيق كل علد 
ذى الأرض غيص عج التماء 


حسن ثراءى فى امراف 
والكوت عرس زينت 


سيم 
بكرا كب و.راككن والتجم خفاق الالواء 
وصدق جيع الكائنا ت أَحَىّ من أشهى النناء 
هو بأطن هو ظاهر فاحذره مرك وجه اللفاء 
واطلبه من وجه الظهو ‏ ر ميم فى كل امراء 
شمن وكل اللاق فى أنوارها عسل الهاء 
ياقو مكيف عقتودا لا تضمحل من الحباء 
أو يقول عند مايرى الأشجار اتتبادى فى حلل الأوراق والأزهار ممجي] برؤيتها 
متمجب من قدرة خالقبا 
با صاحى تمجبا لملابس 2 قدحاكهامن يمد لطايداً 
فقل لى بميشك هل من الحباء ( واحياء خا قكل كريم ) أن تتمنع با خاق الله لك 
هن الأضواء الاصباح والامساءوما أوجدلك من بديع | وسخرلك من الأرض 
والسماء وكان الأمر على ما قول عز وجل ( وأطيغ علينسي” ممه ظاهرة وباطئة ) 
ثم لا تؤدى شكره ولا تعرف قدره 
الى لأيجب ممن قد رأى طرف من فرط لطفك ر ىكيف ينسالك 
كان ابرق فييك للقن إقنامه وبري إبعسالة ولا باه ى هليه من قدر هتين 
فيها الناظرون وعظمة لا يصفها الواصفون ؛ وعل لا يزب عنه مثقال ذرة فى الأأرض 
ولافى السماء وحكة أتقن بها جيع الأشياء ولا ما هو متصف به عز وجل من لوت 
امال وصفات الكل وكان لا يستولى على نفسلك إلا ساطان الحسن الذى تشاهده 
بميناك أو تامسه بيدك ؛ فاعم أنذكل جال يقع عليه حسلك أو يتصل به مساك فافا هو 
ظل من ظلال ذلك ابثمال المطلق الذى يحل عن الحدود ويتمالى عن القيود وليس يمطيك 
أىمظه رمن مظاهره إلا بعض سرائره ولا عثللك أى مرآة مى مراياهإلا بعض مزاياه 
وأ يسع الحدود من لايقبلى التحديد وكيف لايضيق القيد من لايدخل ف سجن التقييد: 
فطوبى لمن ثم عرف شذاه أوشام برق سناه وهنيثا لمنشرب قليلا من مدامه ولو مزجا 
فاذالم يدر ما هو ثائق اليه ومتليف عليه قال : 


كدة 


ثىء بها فتن الور وعنو الى يدعى اجخال ولسبث أدرق ما قو 
وقد قال بمض الحكاء لتلاميذه : ان التا كلهم يشتاقون الى الله أندرون لماذا : 
لأهم يتوقون الى صلاح لا يتناش وكال لا يتتاهى وجال لا يتناهى ولبس ذلك إلا 
اله تعالى . 
فارجم الى سلامة فطارتاك وحدق بر بسيرتاك وطالع ذلك الخال الالمى الذى 
تل على صفحات الموجودات وأقرأه بين سطور تلك المبدعات ثم انظ رعاك الله الى 
أى حد اننهيت ولا أفلنك ان كنت رقيق الوجدان لطيف الشمور قوى الاح ساس باجمال 
الاوقد وسات الى معن يصتر بحابه اسم الحن لذ يجسدك أحسست يمال لا يكيف 
وغرقت فى بحر من الجلال لايحد ولا بأتى عليه التعبير 
فطورا فى الجلال على الدذاذ وطوراً فى التذاذ بالمجال 
وغند ذلك ينطق لسان حالك منشداً 
عجبت لعاقل فى الناس أضحى يرى هذا امال ولامهيم 
ويتنم بلبلى روحك مغرداً 
لعمرك كل الحسنمن بض حسنه وماحسن كل الحسن الا جماله 
فأستجل هذا الحسن راك الله فى كل شىء تراه من الماويات والسفليات 
إن شت فلك أوشئتف ماك ١‏ أو شئتؤمدرأوشات حجر 
فالتكل ينطق أللمناقئه وهو امليك وربالنفعوالضرر 
وهل الشمس وه أظبر ماعامت وأبهر مارأبت وأجل ماوقع عليه البصر وأبهى 
مأوصل أيه النظر الا أثر من آثارة ونور من أتوارة وقد كتبت عليب| سظوراليهاء 
والفال: السك رالؤلال » فتمن زا فيا قري مر الس الساجديق وحكنةقك النابيا 
مبهوتين وجالا يذوقه الوجدان وان كان لأمكيفه وقتلى» به النفوس وأن كانت لالعرفه 
واطلع فيها رجمة تحملنا قائلين بلسان الشا كرين تبارك الله أحسن الخالقين » وحقه وما 
أكبر حقه لوتفرغت من الشواغل الى أخذتك ولم تدع منك شيا لعشقت فذقت 


ماس 
تراه ان غابعنى كل جارح فى كل ممنى لطيف رائق بيج 
وفى مساقط أنداء النيام على بساطنور من الأزهارمنتسج 
وفى مسارح غزلان الخائل فى برد الأصائلوالاصباحفالباج 
وى مساحب أذيال النسيم إذا أهدى ا ىسحيراً أطيب الأرج 
عطي ولله البرهان وأمتلاً الوجدان ووصل الأ الى حد الديان ليس بعد ايان 
يانه ولكن قريت الأنار عبت الأبمار هى يات ماقم ارككررت 
رفتها وسققط عن القاب وقعها وانعظم نفعها . 
لاممن أخلد الى الأرض من الغافلين الجامدين . 
خليل" قدطال القام على القدذا وحال على ذاالمال يأقومأحوال 
فاطلب رعاكالله مراققة سكان اللكوت وعشاق الجميروت :فا ن كنت تحب 
أحدا لماينك ويبنهمن التشاكل والتتاسب ةحب اللا" الأعل سكانملكوت المالى 
فان فيك مايش ا كلبم تام اللا كلة( ويساك عن اوقل الرو” من أَْررى )ولس 
غذاءهذا الجوهرالتفيس الا الماوم والعارف ولامطليةالا الس 58 ر ولاأمنيته الا 
الاطلاق من جميع التقييدات والاطلاع على ميم الغيبات وهو مزعالم التقديس والتطبير» 
ولسكنك نسيت ءاللك الاول منذ فارقتهوأشتذلت بطالب هذا الحيكل الجئمانى الذى 
لابد له من الفناء فانست بالظامات وير ننتعلى احتهال الا فات . 


من يبن يسهل الموان عليه /الجرحج نيت ايلام 
ولذلك يصف القرآن من هذاحاله بإلوث 00 غريزه فيه بل مات 


هذه ونور جه والماء اء فصرت لالعرفه لمن به 
وانهلموطن روحك ومخل أنسك ولبست الروح تح بهذه ه الملاذ الجسمائيةالاالأجل بدنها 
لاالأجل ذانها وأما مطلبها الذاتى وغذاؤها الاأصلى فبو الأأسرار وال نوار وما طال بها 


عد امم - 
العبد وهى فى سجن الظلمات وتحل الآ فات نسيت ماهى «ستمدة له وعخلوقة الأأجبله 
وهو ف الحقيقة نسيان لنفسها ( نَسُوا الله نما“ أَنشبُم ) فتكأن لم يكن لماعبد 
بالصفاء ولا علاقة بعالم امال 
كأن م يكنبينالحجوناى الصف أتيس وم يسمر بك سامر 
أسأل الله أن يميد لا رواحنا صتها الأولى ومخلصها من أمراضها التى أضعفت منها 
انلك الحاسة المليا التى ههى مناط لذتها السكيرى وششرفها الأعلىوخاصتها الأوى ويرزقنا حبة 
ال ومحبة الاثياءالذن م أطباء الأرواح وأسائذة النفوس ينه وكرمه ي؟ 
.يوسف الدجوى 
من هيئة كبار الملماء 


باك طبيمير: لصيم انر >ماك 


المتكبوت لايزيد حجمه ع نالبندقة 
الصنيرة بحيك نسيجه بين غصون الأشجار . وتستعمل أعالى هذه البلاد هذا النسيج 
لذانته ومناءته صْد البلل فى صيد الأسماك .ولغ ساحة هذه الشبكة حواق أبةأمار 
مربعة وتنسع حلقاتها عند محيطها الل س م90 ثم تأخذ فى الشيق نح والوسط حيث لا 
تريد عن السنتيمةرالريع الواحد وتيزامات الأعالسيجة تلباق ف النؤاعى الن 
كثر فيها هذه العنا كب لتنسيج عليها شبا كبا ثم تنتزعبا من ينها بسهولة . 


.بوجد فى غابات غينا الجديدة نوع غريبمن 


() تقلاعن 4 العم الشائع الالمريكية 


نور الاسلام م - 3 


قضي البمربس بالمغرب أئونصى 

كانث الصحف قد نشرت أن الفرنسين بالقرب تدخلون في شؤون البربر 
الدينية » ويعملون لاخراجهم من الاسلام الى النصرانية » وقام لهذه الحادثة العالم 
الاسلائى بالانكار والاحتجاج » وكان الريب يخالج بعض الناس في هذا البأ 
لاغتقادهم أن لنس في أولى القوة اليوم من تحسدثه نفسه بالتعرض لعقائد القوم 
وحرمانهم منالتمتع يحقوقهم الدينية» وقد قامت لدينا شواهد كثيرة ‏ تدل على صحة 
ذلك النبأ وتثبت أن الفرنسيين بالغرب قد وجهوا قصدهم في غير مواداة الى فصل 
البربر عن بقية اخوانهم المسلمين وتحويلهم الى الديانة المسيحية . 

ومن هذه الشواهد الظهير الذى صدر من سلطان مراكش في اليوم السابع 
عثبر من ذى الحجة سنة ١١ -- ١44‏ مابو سنة +19 ونشرانه «الجريدة الرسمية 


اندولة المغربية» في 4 الحرم سنة و4١‏ - » يونيه سنة .+19 , 

ومقتضى هذا الظهير تنازل سلطان المغرب عن حقوقه الدينية في البرير لفرلسة 
وتخويلها النظر في شؤونهم المدنية والجنائية واحوالهم الشخصية ‏ ومن فصول هدا 
الظهير المخنص بشؤون البربر مايأ : 

ممع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات الحاكم الفرئسية بابالتنا الشريفة فان 
الدعاوى المدنية أو التجارية والدعاوى, الختصة بالعقارات أو المنقولات تنظ فيها 
مالم خصوصية تعرف (باحاكم العرفية) ابتدائية أو نهائية كا تنظر الحاكم المعروفة 
فيججيع القضايا لمتعلقة بالاأحوال الشخصية أو بأمور الادث وتطبق فيكل الااحوال 
العوائد الحلية» 

.ان الحالم الفرنسية التى تحكم في الا مور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها 
لما النظ فيالزجر عن المنابات التى بقع ادتكابها فيالتواحى البربرية مهماكانت حال 
نوكه . 


خيرم 

صدر هذا الظهير فاضطرب له المغرب الا قضى وقاموا بمظاهرات في المساجد 
وبعض الشوارع فاخذت الحكومة تسوق المتظاهرين الى السجون , ولم قنعهم هذه 
الشدة أن يقدموا الى السلطان خطابا مصحويا بلائحة ”2 طالبوه فيها بالنظر فى أمن 
هذه الفتئة الرائعة,ولدينا نسخة منهذا الخطاب وأخرى منهذه اللائحة مأخوذتان 
بالا لة الصورة وعليها توقبعاتجعم عظيم من أعبان المفازبة, ومما يقولون فيالخطاب 


اجراء الشعائر الاسلامية 


أو قصود, واقتنى أثره فيلك ملوك البربر كالموحدينوبنى 
مين حينا بعد حين » واستمر لواء الشربعة على عهدهم منشورا » وحئد المنفية 
السمحة مؤيدا منصودا في جيع انحاء المغرب : مدنه وقراه » عربه وبريره» . 


اما اللائحة فتحتوى ثلائة عشر مطلبا و 
(0) احترام نفوذ حلالة السلطان بالمملكة وتثبيت سلطته الديثية والدنيوية . 
(5) اصداد ظهير يمل سائر المواضر والبوادى خاضعين لحكم الشريسة 

الاسلامية . 

06 تنظيم الحا الشرعية واصلاحها وتعميمها في جميع القطي المثربى . 

(4) توحيدبرامج التعليم في سائر المدارس الىتؤسس لتعليم الاأهالىسواءفيالمدن 
أم في القبائل وتعسيم اللغة العربية النى هى لغة القرآن وتعميم قعليم الدين 
الاسلاى . 

(6) احترام اللغة العرببة لغة البلاد الدينية والرسمية في الادارات كلها . 

(6 ايقاف حركة المبشرين عب ىاختلاف جنسياتهم ومذاهبهم ومنمهم منالتجول 
بالقبائل ونشر أى شىء يمس كرامة الاسلام و كرامة النى صب التتعليه وسله 

0 عدم منح أىاعانة من ميزانية الدولة أوملك م نأملاكها للجمعيات التبشيرية 
ولساعين في تشييد الكنانس ومتتديات التبشير في أطراف البلاد المغربية . 


)١(‏ محررة فى 5 ريع الاول سنة 1+44م 


لمع 

(4) عدم السماح المبشرين باحداث ملاجىء للا ينام واللقطاء ومدارس صتاعة 
أو علسة للبنين أو البنات ؛ والانفاق على ذلك من المال المعد للمصالح العامة 
وأموال جاعة المسلبين كا هو مقرر في الشريعة الاسلامية » أما ماسبق 
تأسيسه فاما أن تقوم به الحكومة واما أن يقفل » وعلى أى حال لاييق تخ 
تسرف المبسرين . 

إلى لا يمت الرهبان والمبشرون في مدارس الحكومة للتدريس أو المديرية بها . 

)٠0(‏ عدم التعرض لفقهاء المكاتب والشراطين”© بالقبائل واعطاء المرية الوعاظ 
والعلماء وشيوخ الطرق للتجول بالانحاء المغربية بقصد تتعليم الناس أحكام 
ديهم وحثهم على شعائرة . 0 

(1) اسقاط حواز التنقل بداخل الايالة المثربية التى يحصل بها بعد الحضر عن 
البدوء ويتعذر يسبيها التفقه في الدين . 

(05 اعتباد جميع السكان الموجودين بالبلاد المتربية ماعدا الاجانب تحت رعابة 
مولانا الساطان وسلطتهخاضعين للمحام الشرعية والخزئية التى تؤسس باسمه 
الشريف» وكذاك اعتبار ججيع المغارية مما عدا اليهودملمين بممنى أنه لاتوجد 


ملة ثالثة للمغاربة الوطثيين . 
4 متح العفو العام عن جيع المسجونين والمنفيين في سبيل هذه القضية وعدم 
التعرض لكل من خاض فيها. ٠‏ 


نأخذ من هذه المطالب صحة أمور. يعزوها المراسلون والواددون من بلاد 
المغرب الى الفرنسيين هنالكفان قولحم فالمطلب السادس ,انقاف حر كةالمبشرين» 
ندل على صبحة مايلفنا من طرق شتى ان لرجال الكنيسة جركة تبشير يقومون ببها 
فيالثرب عامة وفيالقبائل البريرية خاصة والفرتسيون يساعدونهم ها يستطيعون من 
قوة » وقوم في الطلب السابع «عدم منح أى اعانة من ميزانية الدولة أو منك من 


)١(‏ الذين يكتون الشروط ويثهدون هنالامر على «قتقى الثقة الاسلانى 


5 
أملاكها الجمميات التبشيرية, ناطق بصحة ماذاع في الشرق من أن القوة الحتلة 
تقطع من مال الدولة المفربية أموالا نصرفها لرجال الدعوة الكاثوليكية مساعدة 
لمم على نشر النصرانية بن المسلمين » وما كان يمبخى ها أن تأخذ جانبا من أموال 
المسلمين وتنفقه في مناوأة دينهم المنيف والقضاء على شريعتهم الثراء » وقولهم في 
الطلب العاشر «عدم التمزض لفقهاء المكانب والشراطين واعطاء المرية للوعاظ وشيوخ 
الطرق الصوفية للتجول بالاتحاء المتربية الخ ! ! ؟» يصدق ماوردت به الرسائل من 
أن فرنسة سدت فيوحه هؤلاء طريق التجول فييلاد البربر » وهى لاتسد في وجوه 
هؤلاء طريق التجول الا حين تريد أن تقطع عنهم الدعوة الا سلامية » وقولهم في 
المطلب المادى عشر «اسقاط حواز التنقل بداخل الابالة اللثربية» يحقق لنا أنها ترريد 
أن تقطع الصلة بين قبائل البربر وبقية ادن فقررت لهذا الفرض الا ينتق أحد من 
لد الى بلد الا عضري حت الانأذن لاحد في دخول باد لبر الا أ يكون من 
أوليائها أولاتختى منهأن يقوم بدعابة خلاف دعابتها . وقولهم فيالمطلب الثالثشعشر 
من المقو العام . عن ججيع المسجونين وامنفيين الخ؛ ه ند ماتقابمت عليه الرسائلمن 
أنها كانت تسو مكل من يظبر منه اتكار” عقاب ب الننى أو السجن . 

قضية تتصير القبائل البريرية اندفع اليها الفرنسيو وعلط 7 لب 
فيها كتابهم وحثهم عليها بعض قسهم ء والاان بين أبدينا مقالات متعددة لبعض 
كتابهم برسمون فيها خطة قطع البرين عن تعاليم الاسلام وتحويلهم الى مسيحيين 
فرنسيين » منها مقال بقل المنيو كيو عرد جريدة الصليب يبادين تشرته مجلة 
.المروك كاثوليك» (المثرب الكاثوليكى) في عددها الصادد ف 
قالت : انه حث في هذا المقال يمنا دقيقا في العنصرين (العرب والبربر) النناقضين 
التناقض الكلى . 

ذكر صاحب هذا المقال شيثا من تاريخ البرير وأورد وجوه التناقض في ذعمه 
ينهم وبين السكان من العرب وقال.رولذلك فهم الشير”" ليوتى أن ذلك التناقفض 


(1) التشمد القرتى بالغرب الاقف فى ذلك المهد 


ممم 


البعيد بين العنصرين كفيل يجلب الصالح لدولة فرنسة » مدفوعا الى تلك الحقيقة ماله 
من سرعة الذكاء الذى يربه دأى المين جانب النفسة التى يستفلهها من الرجال 
والاشياء » ولا شاهد من الاشياء التى قصدر من سكان الاأطلس تحقق أن نيك 
المقاومات البريرية ليست نتجه نحو فرنسة ولكن نحو الساطان » واستخلص من 
ذلك أن تلك القبائل تطيع بسهولة حكومتنا أكثر ما تخضع لسلطة السلطان» وذكر 
أن لبوق هذا أنمم على البرير بشبه استقلال داخلى وسمح لهم باتفاق مع السلطان 
بعدم ذكر السلطان نفسه في صلواتهم وعدم أداه الضرائب» وقال ,ان البرير أميل 
الى الحضوع لنفوذنا أكثر ما عيلون الا ضوع لسطوة السلطان الهم من المشابهات 
الكثيرة بفلاحى فرنسة الا مشبهات تقربهم من العرب الرحالة » ولذلك فاندماجهم 
فينا (في الفرنسيس ) يكون سهلا كثيرا ٠‏ ونقل صاحب هذا المقال عن المترال 
مانجاد أنه قال عن أهل المثرب «ان تشثهم بعقائد الدين يفوق تشبثهم بشعائره 
فاذا لم نصادمهم في العقيدة تمكنا من هدم بناء القرآن وتعالبم عمد. ثم قال صاحب 
المقال «وهذه هى حالة البرابرة نفسهاء وقال ,فان طريق استبلائنا على البلاد البربرية 
صارت ممهدة » وسيكون ذلك الاستيلاء باسم فرنسة لا باسم السلطان » ويكون 
ذلك الاستيلاء بوسيلة المدرسة ونمنى المدرسة التبشيرية لا المارسة المانية الملحدة » 
ومما لاشك فيه هو اتخاذ احتباطات لان التبشير علئيا .ينسبب عنه اقاظ قعصب 
المسلمين » ولكن لنا اليقين بان الاستيلاء مع طول المدة 

وقال «فاذاكان المغاربة يبعثون بابناتهم إلى مدارس السوعبين بيروت وغيرها 
مزمدارس الكاثوليك قلاذا لاببعث البرير بابناتهم لمدارس التصرائية التىتؤسس 
في نفس بلادهم » ويكون ذلك مثلما هو واقع بالقبائل في المزائر المسكونة ببراير 
لافرق بيهم وبين برابرة المغرب؛ وقال «ان عزم المسيو ليوقى على تأسيس كئيسة 
جامعة بالرباط على رأسها أسقف كاثوليكى فرتمى يعينه رهبان من طريقته في عمله 
وتنشبطه لمدارس الرهبان » كل ذلك يشعر ,أنه بقدر نفوذ هؤلاء الرهبان العظيم 


بر 
حق قدره , ذلك النفوذ الذئ سيظهز أثره في المسليين» 

فقد رأيتم هذا المقال كيف لهج بدعاية الفرنسين الى تنصير البربر » ويصرح 
بأن المشير ليوق قد ابتدأ في تنفيذ هذه الخطة اذ اعطى البربر استقلالمم الداخلى 
وأمرهم باسقاط السلطان من خطبة الججعة » واذا قال الكانب : فمل ذلك باتفاق مع 
السلطان : فانا نعم ماممنى اتفاق السلطان مع فرنسة وغى باسطة على رأسه سلطانها 
وأما اعطاؤه للبربر استقلالهم الداخلى فلا نفهم له معنى غير أنه اتتزع زمام أمرهم 
من بد السلطان وابقاه في بده ليديره على مأبوافق ما رب الاحتلال . 

ويقول اللسيوليوق في منشور أرسله الى رؤساء الاستعلامات ,لاحاجة لنافي تعليم 

العربية للمستفتينعما (يمنى البرير) والعربيةرائدالاسلام»ومصلحتناتأمرنا بأذغد ن الهرير 
خارجطور الاسلام؛ وقدتتايع رجال السياسة الفرئسية بالمغرب علىقصد تجريد التعليم 
البريرىممالهصلة بالاسلام,وهذاالسيومارقالمتشار بوزادق العدليةوالصدارة الاأن 
بقول في كتابه (مغرب الغد) يصف سياستهم في البربر «فالمدرسة الفرئسية البريرية 
هى فرنسية باعتباد مايقرأ فيبا » وبربرية باعتبار تلاميذها » ولا حاجة لنا الى وسيلة 
أجنبية حيث أن التعليم العربى وتدخل الفقهاء وكل المظاهر الاسلامية ستبعد عنها 
قطماء وانئا ستجذب الينا بوسيلة هذا التعليم الصبيان البرابرة » وبذلك نبعدهم جيرا 
عن كل مايطلق عليه لفظ ,اسلام» 

هذا قليل ما تحت أبدينا من مقالات معرية من علاتهم ومؤلفاتهم وجيمها 
يحقق أن مانشرته الصحف وجاءت به الرسائل وتحدث به القادمون من المغرب هو 
واقع لامرية فيه , 

ول بن بعد هذا الا أن يعرف دجال فرنة ماثيره هذا العمل من فتئة زبادة 
على أنه خارج عن قآنون العدل » فباخذوا على ابدى القائمين به ويتركوا البرير 
وسائر بلاد الغرب بقومون بشعائرهم الديئية وتمتعون محقوقهم الاسلامية . 


إل م 
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دلوم - 
الام والا ص 0 

ورد ادادة الجلة السؤال الى : 

يهنن أن تتكرموا يعرض السألة الاانية على قلم التحرير لتمحيضها وبحثها على 
مقتضى مذهى الامامين الشافنى والمنى لكثرة المدل حولما وعدم الوقوف على 
حقيتها » وعى : ١‏ 

هل يسوغ لشافعى أو حتق الاتتداء تجالكى تحقق طما أنه توضأ ماء مستعمل ؟ 

ثم هل يصح للشافمى أو التق أن يقلد المالكى في الوضوء بالماء المذكود 
,المستعمل. ويصليا على مذهبهما أم لا شبرادين ابراهيم محمد راشد 

الجواب 

اقنداء تابع أحد المذاهب في الصلاة بمخالف له في المذهب من المسائل التى جرى 

فبها الحلاف بين آهل العم من الحنفية والمالكية والشافعية والمنابلة » واليك البيان : 
مذهب الحنفية ‏ : الاأصح في مذهب النفية أن المنفى اذا تحقق من الشافمى 

مثلا أنه أخل بشىء مما براه المننى شرطا أو ركنا في الصلاة لم يصح اقتداؤه بع 
قال الشيخ الشرنبلاى في حواشيه على الدرر «واما الاقتداء بالمخالف فان كان مراعيا 
الشروط والادكان عندنا فالاقتداء به صحيح على الاأصح ء ويكره والا فلا يضح 
أصلاء فالمنق اذا رأى من الشافمى مابفسد الصلاة في مذهبه لم يصح اقتداؤه به . 

وذهب أبو بكر الرازئى من المنفية الى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع 
باطلاق فقال «يجوز الحنفى الاقتداء بمن يخالف مذهبنا من الحتهدين وتقليدهم وان 
رأ فيه مانبطل الصلاة على رأيه ومذهبه» ونقل ابن الهمام عن شيخه سراج الدين 
الشهير بقار المدانة : أنه كان يعتقد قول الراّى حتى أنكر مرة أن يكون فساد 
الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين . وللتشيخ محمد عبد العظيم بن فروخ رسالة اعتمد 
فيها قول الرازى وبنى رسالته عليه حيث قال «هذا (يعنى قول الراذى) هو المنصور 
درابة وان اعتمدوا خلافه روابة وهو الذى أميل اليه » وعليه تمثى ماذهبنا اليه في 


هذه الورقات 


الال - 

فاذا تحقق حنفى من مالكى أنه توضأ ماء مستعمل لم يضح الاقتداء به في المشهود 
من مذهب المنفية وساغ له الاقنداء , قول أبى بكر الراذى ٠‏ 
الاأصح في مذهب الشافمية ‏ كا في الجموع للامام التؤوى. 
أن الأموم اذا تحفق ترك الامام لشىء هو في اعتقاد المأموم معتبر في صحة الصلاة ل 
نصح اقنداؤه به ء وان تحقق اتيانه به أوشك في ذلك صح الاقتداء . 

وذهب أبو بكر محمد بن على القفال من أكابر علماء الشافعية الى ان العبرة 
باعتقاد الامام فيصح اقتداء الشافمى بالمنى أو المالكى اذا أقى بالصلاة على الوجه 
الصحيح في مذهبه وان ل تكن صحيحة على مذهب اللأموم وتحقق الأموم ذلك , 
فلو مس حى امرأة أو ترك الطمأنيئة في الصلاة مثلا لم يصح اقتداء الشافعى به على 
ماهو الاأصح في الذهبء, وصح الاقنداء على قول أبى بكر القفال» فاقتداء الشافنى 
عالكى تحقق له أنه توضأ ما مستعمل نمه جمهور الشافعية ويجيزه القفال . 

مذهب الالكية ‏ : المقرر في مذهب الالكية : أن الاقتداء بالخالف في المذهب 
سحيح ولو لم تكن صلاته صحيحة على مذهيهم كأن يترك الدلك أو مسح الرأس في 
الوضوء + قال الششيخ خليل في غتصره «وجاز اقتداء بمخالف في الفروع الظنية ولو 
اتى ناف لصحة الصلاة كمسح بعض دأسهء 

مذهب المنابلة : ييز المنابلة الاقتداء بالمخالف في الفروع كالمالكية قال الشيخ 
ابن تيمية في فناوبه ,وكان أحمد ببن حنيل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف » فقيل 
له فان كان الامام قد خرج منه الدم ول بتونأ » أفتصلى خلفه ‏ فقال كيف لاأصلى 
خلف سعيد بن المسيب ومالك ؟. 

وممنى هذا الجواب أنه بصح احتيلى أن يصلى وراء المخالف في المذهب وان 
تلبس مما يثافي العبلاة في مذهب الامام احمد بن حنبل , فان سعيد بن المسيب ومالك 


مذهب الشافعية 


ابن انس لايريان الوضوء من خروج الدم وقد أنكر اد بن حنبل على من تردد 
في الاقتداء بن يرى دأيهما وقد خوج منه الدم ول يوست . 

وجه صحة الاقتداه: قد عرفت ان المالكية والمنايلة وأبا بكر الراذى من المنفية 
وأبا بكر القفال منالشافمية يجيزون الاقنداء بالمخالف فيالفروع الظنية على الاطلاق» 


نور الام - ملو 


و 
ووجه هذا اذهب أن الاأصل صحة اقتداء المسلمين يعضهم ببعض » ومن ذهب الى 
عدم الصحة فعليه أقلمة للنليايةة وم نر للقائلين بعدم الصحة 9 ذلا هو اعتقاد 
الأموم أن امامه على خطأ » وهذا غير كاف في الاستدلال ء لان الأموم يمتقد مع 
ذلك أن عمل الامام صحيح عند الله اذ كل متهد مطالب بان يعمل على مقنضى 
اجتهاده ومن قلده انما يعمل على مقتغى هذا الاحتهاد » واذا كان عمل الجتهد أو 
بو يناه بجوجاعد[قافا الانريى الاشليبده 

ثم ان السلف من الصحابة والتابعين والائمة الحتهدين كانوا مختلفون في 
القروع » ولم يثقل عن أحد منهم أنه تحرج من الاقنداء من يخالقه في اجتهاده . 

تقليد الشافعى أو المننى للمالكى > 

يجوز لاأحد اتباع الا ثمة الميتهدين تقليد مذهب امام آخن اذا لميقصد التلاعي» 
وهذا ماكان في عهد السحابة رشى الله عهم م قانه لم برد انهم اتكروا على العامة 
تقليد أحدهم في بعض المسائل وآخر في غيرها » والمدار على أن يكون قاصد الانتقال 
من مذهبه على بيئة من صحة الحكم في اللذهب المتتقل اليه » كان يتلقاه من عالم 
أمين > وصحة الوضوء بالملء المستعمل نابت في مذهب مالك > فاذا توضأ الشافمى أو 
الخننى بالماء المستعمل مقلدا مذهب الامام مالك فصلاته صحيحة , 

هذا مايقوله الحققون من علماء الاصول غير أن منهم من يذكر للانتقال 
شروطا وأهم هذه الشروط ان لايحصل بالانتقال صودة يقع الاجاع على بطلانها 
كن بتدوج بغير صداق ولا ولى ولا شهود ».وان لانكون شأنه التقاط رخص 
المذاهب أيئما وجدها . 

وهذا الحكم واضح فيا اذا لم يعمل في المادثة هذهب امامه قبل الانتقال الى 
مذهب غيره » اما الانتقال في حادثة سبق له العمل فيها مذهب النزم تقليده فقد 
حكى فيه ابن الماجب والامدى الاتفاق على المنم» وأنكر ابو عبد الله الزركثى في 
كتابه ,البحرالحيطء هذا الاتفاق وذكر أن الخلاف جار في الانتقال بعد العمل أيضا 
أى أن من أهل العلم من يجي للعاى ان ينتقل في المادثة الى مذهب آخر ولو سبق 
له العمل فيها بذهب امامه عمد الأضر حسين 


عا 
إعلوم والآوات 
المسارريم فى الروسي : 


ك- حالتهم من الوجهة الداخلية 
؟ - أول امهاجرين من السلمين 
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ان فكرة الانفصال لاترجع فقط الى عهد اعتلاء البلشفية منصة الحكم كا يتوهم 
التئرن. في فرئسة ‏ ولا يجب ان ينسرب الى الذعن أنها وليدة ذلك الاتقلاب المريع 
وحده الذى ليك نالا احد غواملهاوسببامنالاسباب الى نشأت عنها لان تلك الفكرة 
فكرة الانفصال ليست محدبثة المهد بل دعىاليها قبل أن يعرف الناس شيا عن الشيوعية. 
تلك ظاهرة اجتاعية لما مثيل من الظواهر الطبيعية اذ ثرى ان القوى الداقية 
نظهر طلائمها قبل أن تلمح المركز الذى تنبعث منه » مثال ذلك النداء الذى رفعه 
مسلمو روسية الى رئيس الولابات المتحدة الامريكية عند انعقاد مؤتر المنسيات 

لفان (سويسرا) في شر مابو عام 115 من ايلاد حيث جاء نه مايأ : 

من ناتار وبشكير وسارت وطاجيك وت ركمان من شعوب 
القوقاذ البلية البالفين خمسة وعشرين مليون نفس نحتج بشدة على اضطهاد حكومة 
روسية لنا ممانبه فينا شعور النضامن والتعاون ذلك الشعور الذى لنكن تعرفه منقبل 
ان تلك المكومة حول جاوي اه عاي الام عر لمعه 
وقد حاول الروس عام 1448 من الميلاد 3 .ندخلوا في القرآن بعض التحريف 
والتعديل واستهانوا يحقوقنا السياسية المعقرف بها قانونا وليقيموا لها وزنا أويحترموا 
لما شأنا هذا الى مااقاموه من العقبات ونصبوه من العراقيل في سبيل تقدمنا المادى 
2 0 في اليش والادادة والحام وضيقوا علينأ 


يطلق على الفبوعين اس 8 الجر » 
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سبل الاحتراف بالمهن المرة واغتصبوا أراضينا واعطوها غنيمة باردة لكبار المقربين 
منهم » ومنذ أن أقامت المرب لم يبقوا للمدل ظلا ولا للعدالة أثرا وأخذوا يسوموننا 
سوء العذاب ويذيقوننا أشد العقاب بدون تنحقيق ويلا دفاع. 

وختم النداء بهذه المبارة : 

«فهلموا الى اغاثتنا وتعالوا الى نجدتنا من الملاك والدمار 1 ! , 

ووقع عليه بالنيابة عن المسلمين اصحاب الامضاءات الاانية : 
قاذى عبد الرشيد ابراهيم ‏ اغا اوغلى احمديك ‏ اختشورا اوغلى يوسف ‏ حسين زاده 

ليس المجال هنا مجال بحث تلك المطالب وقحيصها بلكل مائرى اليه منسردها 
هو أن نون أن العناصر المعارضة للحكم الروبى والداعية لفكرة الانفصال ليست 
بحدثة العهد أو أنها وليدة الانقلاب الروسى الاخير م ولا تخلو الاشادة الييا من 
فائدة من الوجهة التارمخية 

اما المهاجرون اللسلمون انصار فكرة الاتحاد فيشلهم حزب يدعى «توركعدى 
ومركزيت فرقة زه » وبرى الى الشاء دولة روسية متحدة تؤسس على مبادىء جديدة 

ولنبحث الآن مبادىء ذلك المزب حسماجاء ببرناجه الدئ نشرهبمدينة اليزابقبول 
في ابريل سنة 1417 : اعلن اعضاء هذا المزب في برنايهم أن يكون شكل المكومة 
ججهوريا اتحاديا (لامر كزيا) وارادوا بذلك أن ينح الاستقلال الذاق الحلى المقاطعات 
التى يسود فيها المنصر التترى وأن تنح المزر الواقعة بعيدا عن الروسية وفيها اقليه 
من النتر استقلالا ذاتيا اهليا. 

نأما اللقاطمات ذات الاستقلال الذاق الحلى فيكون لا السلطة التشريعية 
والتنفيذية وتؤاف منها الولابات المكونة لدولة الروسية الاتحادية وتشترك معها في 
نظام الميش وخطط الدفاع عن كيان الدولة وفي السياسة الخارجية وسك النقود 
ونظام الضرائب المقردة على البضائع (الضرائب اجر كبة) وتكون :بلك المقاطات 
مستقلة في كل المسائل المتعلقة بسياستها الداخلة , 


عدم 
واما الطوائفالتى تتمتع باستقلال ذا قأهلى والموجودة خارج روسية قانها تتتحد 

حت ادادة عامة وترتبط برابطة ملية ووطنية ويوضع لها نظام يحدد فيا بعد 

واما المسألة الدينية فانها تحل بطريقة يكون أساسها حسن التفاهم والتسامح 
التبادلين بصرف النظر عن الخلاف القائم بين الستيين والشيعيين . 

من ذلك نرى أن هذا البرنامج برنامج شعى وتقلب عليه روح الافكار الطديته 
وانه وان لم ,يكن برناعا اشتراكيا الا أن المرب الاتحادى قد قرر في ختامه انه 
بنشمد لتحقيقه على هيئات العمال . 


وبلاحظ عند درس هذه الوثيقة السياسية التى وضعت في العهد الاول من 


أن واضعيها لم يتنحوا كثيرا عن المبادىء التى اغلنها منذ زمن بعيد أول الداعين 
لفكرةالحكم الشمى (الدهوقراطى) فيالروسية وكازمئلهم حزب,الزداعالاشتراكيينء 
الذى كان يدعو دائما الى مبدا الحكم الاتحادى (اللامر كزى) والى تآسيس ولابات 
ازوسية ذات استقلال ذاق . 

الا انه لم يتبع هذا البرنامج الحزب الدستورى الشمى (الديوتراطى) الذى 
تأسس وتسمى بام مخقصر دعاه «الشاب؛ وكان مكونا من أصحاب الاموال والجاد 
وقويا بنفوذه الفكرى والادبى وذلك بفضل الضفات البادزة التىكان يتحلى بها 
اعضاه التخبون من صفوة رجال الملم والاأدب وقدكان هذا المزب بطبيعة تكوينة 
ذا ميول ظاهرة لتأبيد مبدأ الحكم المركزى ولا يرى اعضاؤه تطبيق مبدأ الحكم 
الذاق على بولونيا وقثلاندا . 

قد يخيل لنا ان نلك الافكار قد أكل عليها الدهر وشرب واصبحت عتيقة لايعمل 
بها الاآن ولا تستحق الدرس والبحث ولكن لكى يتسنى درس هذا الموضوع من 
الوسجهة التاريخية لم نر بدا من أن نأقى بموجز عن تادريخ المركة الوطنية الاسلامية 
قبل الحكم الشيوعى وعن اوجه الششبه ونقط الخلاف التى بينها وبين الا'راء التى قامت 
عليها حكومتنا الشعبية (الدموقراطية) . 


يت 

أن مجال هذا الموضوع لانتسع لسرد تاريخ المركة التى قام بها «البيض» الا أنه 
يجب ألا ننسى أن اهم ادواد ذلك العراك الذى دارت دحأه بين «البيضءدوا جره 
كانت ميادينه في كثير من الاحيان المقاطمات الاهلة بأغلبية من التتر الذين كانوا 
بطبيعة مركزهم مضطرين الى الاشتراك فيه اشتراكا فعليا اما بصفة ضحايا معتدى 
عليهم واما بصفة فاعلين أصليين معتدين . 

اما الاشتراكيو, إن التوديون (الزداع الاشتراكيون) اعضاء اللجعية التأسيسية المتحلة 
فقد اشتركوا فيصيف سنة 1418 مع بعض العناصر الشعبية (الدهوقراطية) في تنظيم 
حركة ضد البلاشفة واتخذوا ميدانا لا فيا وداء الفولا » وكونوا لهم للنة ادادية 
دعوها «اوفاء وكان النتر يشدون ازرهم في هذه المركة وجملوا قاذان أهم هدف 
وجهوا اليه جهودهم ؟ كان يسعى الها في نفس الوقت اليش التشيكوسلوفاق 
وكان الاتامان دوتوفقائد قوذاق اودنبرج مناهم مساعدى امير البحر (الاميرال) 
فولنشاك الذى قام يحركة في بلاد البشكير . 

واذا انتقلنا الى جهة جبوش «البيض» في الجنوب لا لفينا أول نواة للمقاومة 
حيث تأسمت في عام 1418 حكومة شعبية من تقر بلاد القرم تحت دياسة القائد 
سولكيفيتش احد تناد ليتوانيا ويجانبه المسيو ثيناور احد زعماء الزب الدستورى 
الشعى (الشاب) وكان وذيرا للخارجية والمسيو نابو كوف من اعضاء الحزب المذكور 
وتقلد وزادة المقانية + وكان القائد دينكين يعتمد على تقوقاذ الثمال , وقد القف حول 
الراية الثلائية الالوان كثير من السلمين الذذين يقطنون البال . 

وفي مابو سنة 1419 اقبدت حكومة اسلامية في الداغستان تحت رياسة القائد 
خليلوف حليف دينكين الا أنها لم تدم طويلا يسبب مالاقته من مقاومة الانجليز . 

واما الحكومة المعارضة للبلشفية فكانت حكومة شعبية باوسع معافى الكلمة ومكونة 
من رجال السكك الحديدية في اسخاباد وكان التركمان أهم قوة حربية تعتمد عليها 


وتقلد اوراز سردار وزارة حربتها . 


ا 
ان تلك الالاحظات الوجيزة تنيح لنا بأن نقرد مايشهد بالفخ لمواطتينا المسلمين 0 
الذين لم يقفوا ازاء المركة الاستقلالية التى قام بها مسلمو الروسية موقف المياد بل 
لعبوا فيبا دورا مهما واشتركوا اشتراكا فعليا في النضال الذى قام به اخوانهم في الددين 
ببلادالروسية» تممرجايكونو ن قداخطأوافي اشتراكهم ولكنليس هذامهما واقاالهم 
انهم شاد كوهم في البأساء والضراء . هذا ولا يكن ان نسى الدور المشرف الذى 
لمبه السامون فى ار 2 الت قام بها البيض فدورها الأول واتخذت شكلا شعبياحجاسيا 


اع 2 
تاريخ مصر والاسلام 

وضع الاستاذان الفاضلان الشيخ محمود ابو العيون مفتش العلوم العريية 
والدينية » وحمد الحسينى افتدى رخا مفتش الا داب بالمعاهد الدينية» كتايا في تاريخ 
مصر والاسلام » تتألف من أربمة أجزاء » وقد ظهر منها الاأن جزآن : الا و ليشتمل 
على السيرة النبوية وسير الملفاء الراشدين » وبه خريطتان لبلاد العرب وبعض مافتح 
الاسلام من البلاد » وصود فوتوغرافية لبل عرفات ومكة والكغبة والمدينة وجبل 
حراء والحجر الاسود وغير ذلك من المشاهد العربية الاسلامية . 

والجزء الثانى يشتمل على تاريخ قدماء المصرين وفتح مصر والدولتين الأموية 
والعباسية وبه كثير من الخرائط والصور الخاصة بالا'ثار المصرية . 

طبع المزءان مطبمة العارف طبما متقنا اغاية » ون المزء ".> قروش وسيظر 
بافى الاأجزاء في الشمبر المقبل ان شاء الله تعالى . 

وموضوغات هذا الكتاب عردة بعبارات سلسة » مع شرح المفردات وضبط اسماء 
الاأعلام . فنحث أهل العلل والاأدب على اقتناله . 

وتطلب الاأجزاه من المؤلفين بادارة المعاهد الدينية بشارع الدواوين بالقاهرة 
رقم 40 


(1) يقسد أهال اللاد الاسلامية الى تحت حكم قرا 


ات 


القسر وال حرية فى التربية 
الاناة المكتور جرازد بودء 
مترججة عن الأمانية 
واو 


اختلفت الا راء في الوقت الماضر اختلافا ببينا في وسائل الثربية لاعداد نثىء 


قوى الاأخلاق وأفراد حرة الرأى قويةالا دابويتنازع في ذلك مذهبانمتضادان 

الذهب الول هو اذهب القسرى الذى يرى أن لاوسيلة الى التربية الملقية 
القويئة الا بالضغط الشديد . والمذهب الثانى هو المذهب الاختيادى الذى يرى أن 
المرية المطلقة هى أعظم كفيل لتربية نفوس مستقلة كثيرة الاعتتاد على نقسها . 

ويرجع المذهب الول الى ماكان متبعا في القرن الماضى في المدارس من النظام 
المسكرى الا جبادى ويرى أن في تقبيد المرية الطريقة اكثل لهيثة رعايا مطيعين 
وساعد على انتشار هذا المذهب في التربية وقتئذ انتصار «هيجل ”© » له وتبريره ايأه 
في كتابه «التسلط الاستبدادى على العقول في المانية» الذى قال فبه : (ان الطفل 
بفطرته لايعرف اير ولا الشر فن الجاقة أن نمتبر هذا الجهل البرىء مثلا أعلى 
نتطلع اليه فلا قيمة له ولا بقاء » اذ سرعان ماتظهر بوادر العناد والشر في الطفل 
ولا سبيل الى تبديد العناد ودفع الشر الا بالقربية القسرية) 

ويرى هذا الذهب الى غرس روح الخضوع والاستسلام المطلق في الناشئين 
لثلا تسود ببينهم الوقاحة والسلاطة وتحكم فيهم الغرود . 

تنبه علماء التربية الى مافي ذلك المذهب من خطر على تكوين اخلاق النثىه 
فان الاشراف الكلى عليهم ومضابقتهم يوضع حدود للمباحاتوالحظورات والارتياب 
فيالسماح لهم بالمرية الكافية لتدربهم علىالشعور بالمسثولية الشخصية يكون عقبةفي 


)١(‏ هو« جورج فلبم فريدرش هيجل » ( ١807+‏ س ١481‏ م ) أحد كبار فلاسقة الالمان 


ووم - 
سبيل تكوين انفوس حرة العتمد على انفسها 

ولقد صرح «البادون فون شتين ”" ٠‏ في حديث له بأن الثقة بالمرء قعلى من قدرم 
كا أن الرقابة الشديدة تعوقه عن بلوغ كاله . 

هذا الى أن التربية القسرية تغرى النثىء بالاحتيال على التخلص من قيودها 
المرهقة ما استطاعوا الى ذلك سبيلا معتقدين أن الغرض ببرد الوسيلة .فلا ينقظر 
لهذه الطريقة الخطرة على التربية الخلقية من الننائج الا الحضوع وعدم الشرف . 

ولطالما ارتفت شكوى أصحاب الرأى السديد في القرن اللتصرم من نقص 
الاأخلاق الناتج عن مثل هذه القيود التى كثر ادخاها في المدارس العالية . 

ولذا فان اعادة مثل هذا النظام الاستبدادى في التربية في الوقت الماضر بعد 
عملا عقها اخرق 

ولا ظهر فساد هذا الرأى في التربية القسرية رأى الفريق الاآخر من علماء 
بية أن المرية الطلقة ونبذ الانقياد والطاعة أعظم كفيل لتكوين نثىء متين 
الاأخلاق كتير الاعتماد على النفس . 
وهكذا يذهب كل من الرأيين مذهبا متطرفا وينظر الى التربية من جهة واحدة 
فالا ول نقتضى الطاعة المطلقة ويقتضيها في كل أمس على حين أن الاأخر يرى أنها 
عقبة كؤود في سبيل النشوء الطبعى . 

وقد اتتصرت للمبدأ الأأخير المربية دبر كنز ستسونء في كتابها «تربية الاطفال» 
اذ قالت ان في الحضوع والانقياد تلف للاخلاق فبه بتعود النائى» على عدم الثبات 
على رأيه والاستسلام الىتضحية ارادتهموأبدتها فيذلك الكاتبة المعروفة ,أن كلى”" ٠‏ 
فوشت على هذا خوال يجا في الثرية في كتايها لمشمود سجيل جيل الطفل» الذى 
اشارت فيه الى جوتيه 9 » الذى أوضح في مؤلفه «فرترء أن قوة الارادة في 


(1) هو «الارون هين شق ريدر شكارل فون شتين» (819 1881-71 م) أحد كار رجلات السباسة الالمان 
() دألن كلى» ( كعود س 1511 ) كانبة سويدية مشبورة 
(؟) هو يوهات فلفجاتج فون جوته ( 1144 ووم ) أ كير شعراء الالمان. 

نور الأسلام - مه 


- وم 

الرخل انما هى وليدة العناد في الطفولة وأن ججيع مساوىء هذا العهد تعد خواض 
بميزةللا طفال لايجب القضاء عليها لا محوبه منبذور خير واما ينبغى تعهدها بتحويل 
وتتويع مستمر حتى تصبح عدية الضرد + فيجدد بلمربى أن يجتهد في تحويل عناد 
الطفل الى متانة في اخلاقه وقوة في ارادته ومكره الى نباهة وافتتانه يحب الظهود 
الى لعاف في المماشرة وقلقه وتأثره الى نشاط وحب في العمل . 

يحب أن ييقمض الربى عينه عن غلطات الطفل في غالب الاأحيان ا يجب عليه 
أن #ذد أن يتدخل فيها مباشرة تجنبا للزلل , واما المهارة في التربية الطبعية هى في 
استرعاء يقظة الطفل الى من نشأ وترعرع بينهم - 

وبذلك لاغير يتأ الطفل أن يصل الى ادراك معنى الاعتتاد على النفس 
والاستقلال في الرأى . 

وترى «ألن كاى» أن النظام القديم القسرى يفره على الطفل الطاعة المطلقة 
والانقياد الكلى انما يقضى عليه بفناء ذاته في ذل واستكانة يخلاف النظام المسدديد 
الاستقلالى القائم على المرية فأنه ينبض بالنائىء ويقومه فلا يكون على المربى الا أن 
يعينه حتى لابدب اليه الاضمحلال يسيب مافي نفسه من ضروب الضعف . 

أن معارضة زعماء التربية الاستقلالية لمذهب غلاة التربية الاستبدادية القسرية التى 

تقتضى الانقياد والطاعة العمياء ما ينبغى أن تتلق ,القبول والاستحسان م ولكن 
الثربية المطلقة من كل قيد المراد ادخاطا هى أشد خظرا على تكوين اخلاق النثىء 
من عرد تقبيدهم فان النطور الذاق المطلق البعيد عن الطاعة يقود النشى» الى الانقياد 
لاأهوائه الحقليةونزعاته الجاعة وذلك أضرأنواع العبودية ولا يمكن معدوجودمميهة 
مشتركة بين الناس تسود فيها الا داب المرعية وفضلا عن ذلك لاينشأ عنه اشخاص 
أقوياء الاخلاق اذ أن مثل هؤلاء الاشخاص لابتكونون الا اذا كبحت جساح 
الشبوات واللاذ الشخصية فييم وهذا مصداق لمكمة «جوتيه. القائلة (مت لتحيا) 

بتضح من هذا كله أن المرية المطلقة كالضغط المطلق كلاهما ضاد بالتربية 
ولايجب أننتصح باتبا ع أحدهما بلينيغى أنتجمم بينالاثنين.فلا يقال القس رأوالمرية 


5-8 
بل القسسر والحرية . فلا تستغنى التربية عن الضغط كأ لايجب أن تنتعد عن الحرية 
في بعض الاأحيان م فيجب على المربى أن يضغط على الطفل كأ ينبغى عليه أن يتك 
له الحرية اللازمة . 

ولكن "كيف السبيل الى ذلك ؟ 

هذا هو ما أجاب عنه ,الدكتود بريفرء مفتش التعليم في المانية ببكنابه «كليف 
نربى أولادنا: 

يجب ارغام الطفل على الطاعة عند ماتتمرد أثرته على الاآداب العامة المرعية 
والناموس الطبعى وتركه في حرية عند انقياده لما ختارا لابد أن ,يدرك الطفل معنى 
الا داب العامة والناموس الطبعى السائر على جميع البشركا وأنه لابد أنتترك لهالحررية 
حيث تقوده خبرته المستنبطة دون الاضراد يحقوق رفاقه , كا يجب تركه مستقلا في 
حباته الوجدانية فلاينبثى أننسعى فيجمله على حب أىانسان أوبغضه فانالميل والنفور 
نحو الناس أو الاشياء لاييكن التأثير فييما بل ينشاان من تلقاء نفسهما وليكنف المربى 
مؤونة ذلك » وذلك على الاأخص في الامور الظاهرة التى لاقبمة لها » فلا يحب 
مطالية الطفل بالطاعة المازمة حيث لاداعى لطا وأن لايصر المربى على أمره بثى: اذا 
كأن عدم تنفيذه لايسيب ضرا جممانيا أو نفسيا . 

وأما حيث يقتتغى اجبار الطفل على أمر فينبغى على المربى أن يجتهد ما استطاع 
في تنبيه شعوره الى أن هذا الاأس لامكن غالفته وأنه مقصود به المصلحة وبذنك 
يتمكن من ايجاد الثقة في النثىء وبدونها لايمكن تربية سلطان حقيق بالوسائل 
الظاهرة الكاذبة التى يدعو اليها أصحاب مذهب التربية القسرية . 

فالطاعة التى لابد منها في التربية الصحيحة يجب أن تصبح تدريجيا طاعة اختيارية 
ولا سبيل الى ذلك الا بتجنب طلبها في صيفة الاأمر المِرد . وافا يجب حمل النثىء 
بأطنا على مراعاة الطاعة وشروطها بطريق الحاملة بواسطة الثقة» وبذا لابشعر النتىء 
بأن التربية عبء ثقيل بل يقوم بتنفيذ قواعدها طيبة بها نفسه ٠‏ 


00-5 

وهكذا تحل عل الطاعة الظاهرةطاعة أخرى باطنة بتلاثم فيها الضغط مع الحرية 
وعلى هذا الاساس السليم تتكون التربية الخلقية القومة 

وينطبق على الطاعة الباطنة قول «حوتنية. (بالطاعة أشعر في نقسى بأكير معانى 


الحررية) 
انقضاء عدر المنظار 


ز مترجة عن غبلة د سناءوسنا 6نه » الألانية ) 

أخترع الد ككتور هينه الاستاذ في أمراض العيون يجامعة كيل في أمانية زجاج 
جديدا يلتصق يسطح العين تحتالمفن وقامت معامل زيس الالمانية بأغداد المقايس 
الختلفة من هذا الزجاج الذى ينىء بانقضاء عهد النظار المادى . 

ولقد استغرقت المباحث الطبعية في عيادة طب العيون بالجامعة الالمانية مدينة 
كيل ستين طويلة للتحقق من مزايا هذا التوع من الزسجاج المثبت على المنظار العادى 
المستعمل الاان , فانه علاوة على منظره الجبل حيث يكاد لايرى فان الانسان 
يستطيع الاستعاضة به في قصر النظر الى, ٠١‏ وحدة من مقياس النظر « عناوم » 
وف كل أنواع طول النظر كا يمكن بواسطته ضبط احدى العينين لانظر الى مسافاث 
طويلة » والاخرى الى مسافات قصيرة وبخركة مثل هذه الزحاحة الثبتة حسب 
جركات العين تنسع بها دائرة الرؤية بخلاف المنظار العادى الذى يحدد مثل هذه 
المناطق, هذا فضلا عن حفظ النوع الجديد منالزجاج لدرحة المرارةومقدار الرطوية 
ولا تعلوه الفشاوة . 

أما ميزاته في الالعاب الرياضية وقيادة السيارات والاستحمام والعوم فلا تنكر 
ثمهو بالرغم من وضمه الداخى يفل النظاد العادى اذا مأأصيب يعطب أو كسر ء 
فان العين تسم من قذى الشظايا ما دلت على ذنك التجارب العدندة الختلفة وقلما 
تسل عند كس المنظار العادى . 


يقت 


مبادىء عامة 


فى الاقتصاد النياسى 6 


الحياة الاقتصادية )١(‏ 
النشاط الاقتصادى » 


الماجيات : يشعر المرء يحاجيات كثيرة ويسعى جهسده لسدها , فنها ماهو 
خاض بكيانه الجثمانى وقوام وجوده وهى من المساس جمياته حيث لانستطيع أن 
بعيش بدون سدها كالماجة للاأكل والشرب والنوم . 

اما الماجيات الاأخرى .وهى ماتسمى احيانا بحاجيات المدانية أو بالكماليات 
فانها لاتبلغ من لزومها لنا مبلغ الماجيات الآ ولى الضرورية ‏ ولا يقصد من 
سد الماجيات الكمالية سوى زيادة هناء بنىالانسان ووفرة راحتهم وتنم ةاحسامهم 
وتوسيع مداركهم وتحسين أخلاقهم بقدر الامكان . 


الخدمات : يسمى الناس لسد حاجياتهم بواسطة الخدمات التى يمكن أن يؤديها 
لمم بعض الاشياء , او التى يقوم لهم بادائها بعض الاشخاص » فالدار مثلا تؤدى 
لساكتها خدمة بأن تقيه البرد والمر والطر ع والاأغذية والملاننس تؤدى لنا خدما 
لاغنى ننا عنها » وكذلك نحن فيحاجة لخدمات الاأطباء والحامين والمدرسين والعمال 
والفنيين ولفئات كثيرة من الناس لاعد ولا حصر لها , وانا نرى طبقة الاغنياء 
نشكو من أنها لاتحصل على خدمات الخدم الا بكل صعوبة . 

الاأموال : ان لفظ «الأأموال: في لغة الاقتصاد يطلق على الاشسياء المادية 
الى من شأنها او التى نسقد أن من شأنها ان تسد حاجيات الانان اما مباشرة 


(1) مترجم عن الفرسية عن كعاب ء موحز فى الاقتصاد الدباسى للاستاذ ب ريوه ( 8880101 8 ) 
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كالاء الذى يطؤء الظمأ أوغير مباشرة الجارى الذى تجلب الماء » ويطلق كذلك 
على تلك الاأشياء في كثير منالأحيان اسم «ثروات» فيقال مثلازيدرس الاقتصاديون 
طرق انتاج الثروات ووسائل تبادلها ونشرها وتوزيمها واستهلاكها. ولكن لايؤدى 
أحد اللفظين (الاأموال أو الثروات) تاما المعنى المراد التعبير عنه للفكرة المقصودة 
لاأنه لم يج العرف بأن يطلق على القارورة لفظ «مال» أو على الخيط (الابرة) 
لنظ هروة» الا أن الاقتصاديين قد قنعوا بهاتين الكلمتين لعدم وجود ماهو خير منهءا 
لكننا نفضل استسمال لفظ «أموال» على كلمة «روات: التى لامراء في أنها تؤدى معنى 
الرخاء والثراء . 

هذا ويجب علينا أن نفرق بين نوعين من الاموال : أموال لامالك لها كالمواء 
والنور والشمس » واموال لما مالك خاص وهذا هو الال في جل الا موال الموجودة 
بالدول القدية الفاصة بالسكان كبلادنا (فرنسة) وتسمى باسم (أموال اقتصاديةع 
وهى التى يعنى بها رجال الاقتصاد ء فنند الكلام في هذا الموضوع عن لفظ ‏ أموال» 
يجب أن يفهم منه «الاموال الاقتصادية, 

هذا وان الناس بدافم حاجياتهم يسعون احصول على خدمات يزعمون - بحق 
أو بقيرسق :ب أنها تسد اتلك الماجيات , فاذا كانوا يتوقمون المصول على تلك 
الخدمات من أشياء مادية فانهم م بذلون جهدهم ليها أو اصنعها بأنفسهم أو لشرائها 
أو لاستعارتها أو لاكترائهاء ولو كانت الخدمات يقوم بها ينعم من اننا فانهم 
يدفمون ثنها كالخدمات الى ,يقوم بها الخدم والعمال والا'طباء والحانون وأصحاب 
الصارف وكل من يكنم أن يؤدوا لهم خدمات ما وم يدفمون ثنها اما تقدا واما 
نوعا بأن يقوموا لهم في نظير تك الخدمات بخدمات أخرى أو أن يعطوهم أموالا 
غيرها في مقابلها . 

النشاط الاقتصادى : النشاط الاقتصادى هو شكل من أشكال النشاط 
الانسافى الذى بواسطته يحصل المرء على الخدمات التى تتؤديها الاشياء أو التى يقوم 
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بها الاأشخاص وينتظر منها أن تسد حاجيات الانسان . وبهذا النشاط تتجلى مظاهر 
«المياة الاقتصادية» لفرد من الافراد أو لجاعة من الجاعات ء وهذه المياة تتلخص 
كلها فيثلائة الفاظ: «حاجبات» (ومنها تتولدالرغبات) «وجهودء (لاحصول على الثىء 
الرغوب) «وسد الماجة» (الناثىء عن تحقيق الرغبة) 

الاقتصاد : ان جموع الاأعمال الاقتصادية والشروط التى ”تؤدئ فيها تنك 
الاعمال والتتائج التى تنجم عنباكل ذلك يكون النظام الاقتصادى لفردمن الاأفراد 
أو لجاعة من الجاعات هذا اذا اغتبرنا أن الناس يعيدون في هيئات اجتاعية وان 
كل ظاهرة معدودة جزء! من أجزاء الاقتضاد هى ظاهرة اقتصادية . 


فاذا كان الناس يعيشون في عزلة عن بعضهم كا عاش سلكيرك ( 88110186 ) 
في جزيرته غير الا هلة بالسكان لا وجدت سوى ضروب فردية من الاقتصاد 
حيث يكن فقط أن يروى تاريخ كل فرد منهم على حدته وتكتب سيرهم الشخصية 
ولا وجد عم الاقتصاذ » واذا كانوا بعيشون جماعات جتمعة في بلاد واحدة لكنهم 
مستقلون بعضهم عن بعض قام الاستقلال وقام كل فرد منهم بسد حاجياته مفرده لأ 
وجد كذلك الا أنواع فردية من الاقتصاد يمكن أن تكون موضوعا لدراسة سير 
شخضبة أو لدراسة احصائية ولا وجد اقتضاد سبابى . 

افتقار الناس بمضهم لبعض : أن أمشال روينسوت ( 0010660ج ) شواذ 
لابقاس علييم لاأن الناس ينتمون لهيئات اجتماعية مرتبطة ببعضها وذات نظم عتلفة 
اختلافا كثيرا أو قليلا وتتكون منهم تلك الطيئات . هذا وليس الناس مندعيين فيتلك 
الجاعات جرد اندماج لاتريطهم أية دابطة بل هم على العكس متضامتون تضامنا 
وثيقا ومفتقر بعضهم لبعض ٠‏ 

فق بعض الهينات الاجتماعية التى يلفث درسبة ما مون الرق والتقدم ثرى أن 
حاجبات كل فرد فيها أصبحت من الكثرة والتشعب بحيث يسجز عن القيام بها 
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وحده ٠‏ فالزادع بأكل حنطته ويكتق بشروبه ولكنه لايصنع ملابسه ولا آلات 
حصده وزرعه ولا عجلات نقله ولا معدات ركائيه . 
فلكى نستطيع الحصول على «الاموال, التى نحن في حاجة اليها والمحدمات 

الشخصية التى لاغنى لنا عنبا يحب عل ىكل فرد منا أن يطلبها الى من يستطيعون اداءها 
ويدفع ثنها اما من أمواله الخاصة واما أن يؤدى في مقابلها خدما لنيره فحاجيات 
الفرد يمكن اذن أن تسد امأ بواسطة أموال أو تخدمات الاآخرين.. 

من ذلك تتتكون علاقات اقنصادية عديدة بين أعضاء كل هيئة اجتماعية كالعلاقات 
التى البائع والمشترى أو بين صاحب اللصنع والصائع أو بين الممير والمستمير وكذا 
علاقات بين المنتجين وبعضهم وبين المستهلكين وبعضيم وبين العمال وبعضهم وغير 
ذلك من العلاقات العديدة التى لاعداد لها . 


( بشبع) 
8 2 
سمع يونس بن حييب رجلا بنش 
إِستووعَ الم قرطاسا فين ويس مستوةعالملرالقراطبس 


فقال يولس : 
قاثله الله . ما شد صيانته للم وصيانته للحفظ ؟ انّ عللك من روحك . وان مالك 
من بدئك . فصن عارك صياتك رَوَحَك . ون مالك ضيائتك بدك 
آل شاعر حكيم : 
اذا ما الحىء عاش بذكر ميت 


ومن يك يه بيتا رفيما 


اللاسلكى وكيف يصل الى الأسماع 

جاء ججلة الم الشائع الامربكية ( »«ه» «ادم7 ) فى وصف حكيفية 
وصولاللاس نك ال ىالأسماع أن مقدارا وافرا من الالات الكهربائية الممقدة الث ركيب 
تعمل بلا انقطاع لتهن غشاء مكير الصوت الذى لابزيد وذنه على أوقية أو أقل . 

فاذا علمت آن ملابين من مكبرات الصوت تعملكلها بنظام وانساق في وقت 
واحدوأن الاذاعة اللاسلكية لايكون نصييها التجاح الا اذ بلنت أقصى مراتب الدقة 
الفنية اتضح لك أنه يستحق مايبذل فيه من الوقث والمال والمجهود الاالى المظيم 

وفها بلى وصف لكيفية وصول الصوت اليك بالأزل . 

ان التيارات الكهربائية الضعيفة التى تسرى في متلق الصوت ,الكان الذى 
تعزف به الموسيق أو مخطب به اليب تصل الى لوح تجتمع فيه الاأصوات يطلق 
عليه اسم محم الا أصوات حيث تالف وتنسجم وقدتستعمل عدة متلقيات لاصوت 
لتلق أصوات جوقة واحدة ويقوم مراقب ممم الاأصوات يضبط درجة الموت 
الصادرمنكلمتلق من حيث الارتفاع والاخفاض وبجحمل مها كلها وحدةكاملةالانسجام. 

وترسل الاهتزازات الكهربائية الناتجة بعد مضاعفتها وتكبيرها الى غرفة الارسال 
الرئيسية حيث تتقسمم قسمين قسم يرسل الى محطة الارسال التى تقوم باذاعة البرنامج 
والقسم الااخر يسرى في اسلاك الى محطات أخرى . وفي كل ماثة وخمسين ميلا 
محطة تقوم بتكرار البرنامج وتضاءف قوة الاهتزازات » ومن ثم ترسلها الى الحطة 
التى تليها وهكذا دواليك . 
وكلما وصلت الاهنتزازات الى محطة من مخطات الاذاعة تلقتها جهازات الارسال 

واندقمت منها الى القائم الموالى ”© فتنتشر في المو بقوة هائلة ويلتقطها موصل 
الجهاذ اللاسلكى الذى يكون بالمنزل»ويقوم جهاذ الاستقبال بتكبيرها وتحويلها الى 
موجات صوتية قصل الى سمعك بواسطة مكبر الصوت ٠‏ 


. سلك موصل للأمواج الكورائية‎ )١( 
تور الاسلام م و‎ 


عا 
أسوار البيطتة 


مترجمة عن علة عمللا الألانية 


لبيضة الطيود استدارة خاصة فلا تديرها الأأمهات وقت الضانة الا حول 
محورها الطولى . ولا تتكون فبها المنين الا وظهره الى أعلى وبطنه الى أسفل مهما 
تغير وشع البيضة على هذا المنوال وقت المضانة , 

وذلك يرجع الى تركيب مخصوص بداخلها كتير الشبه بالمضباح المعلق في 
السفن . وهذا النركيب عبارة عن خيوط لولبية من الزلال الكثيف مثبتة في نهاتى 
القشرة اللتبعجة ومعلق بها الصفار من نقطنين فوق محور ثقله وبذلك لابتغير وضعه 
مهما دادت البيضة حول نفسها في الحود الطولى , وما أن تكوين المنين بداخل 
البيضة بدأ من نقظة على سطح السفار العلوى وظهرة الى أعلا ببق كذلك مهنا 
اختلف وضع البيشة وقت الحانة والفقس . 

ولمذا الترتيب فضل في تكوين الفرح تكوينا صحيحا ساما » فقد لوحظ أنه لو 
وشعت البيضة دأسيا مثلا داخل صندوق التفريخ السناعى وأفسد بذنك عمل 
الجهاذ السابق لاأفرخت فرخا مشوها لم يكمل فيه تكورين حائط البطن واتكشفت 
امغاؤه » ومن ذلك تضم أن هذه الميوط الزلالية اللولبية اما وضمت لوقابة أجزاء 
الفرخ من هذا التأثير السىء النائىء من الضغط , فان أعضاءه المكونة من خلايا 
رقيقة جدا لاتتحمل ضغط أحدها على الاآخر بل لابد من صيانة وضعها في الوضع 
الطبيمى أو بعبادة أخرى لابد من تكوين الجنين وظهرة الى أعلى ويظنه الى أسفل. 

ويتتغس المنين داخل البيضة كا تنفس كل حيوان فيستتشق الاكسبين 
ويطرد الغاذ الفحمى فلو صقلت القشرة .بدهان يسد مسامها وفتحاتها ‏ وما هى 
الا فسيضاء من قطع المير -- لاختنق النين بداخلها وهو في بدء تشوله . 

يبدأ الجنين باستنشاق المواء الموسجود دأخل فراغ الطرف النبطح ثم لايليث 
أن نض الاكسجين خلال مسام القشرة اذا مانفذت كمة المواء بداخلها . 


عت 
وتوجد لذ هالاسباب أدوات للب المواء ذاخلصتاديق التفريخ الصناعى وبدونها 
إيفسد المواء بداخلها ويحل عله ثانى اكسيد الكريون ‏ أما عضو التنفس في اللنين 
فهو الامغاء وبها عدد كبير من الا'وعية الدموية وتلتصق بالسطاح الداخلى للقشرة. 
الطرف والملح 
قال سيدا عمر بن الخطاب رضى الله عنه :يامشعر القرّاء 
من فضل الله . ولانسكونوا عيالا على الناس 


توا الميرات وابتذوا 


وقال الشاعر الواعظ ‏ 
افشل من ركتتى قنوت ويل حظ من السكوت 
ومن رجال ينا حصونا تصونهم داخل البيو 
7 7 
عُدُدُ عبد الى مساق يرجع منه يفشل. قوت 


قال الامام الحافظ بوسف بن عبد البر : وهذاتما لاخلاف فيه بين عاماء المسامين 
قدعا وحديثا . 


قآل شاعر 


وقد تفل الدنيا فيح عنبا ‏ فتها ويدي بعد بؤس فقيئها 

فلا تريب الام الحراء فنه ‏ خلاوثه تمي وتق رثعا 

في قد راي تكثر عيشة وأخرئعفا بمداكدرار عدر ها 

كتب بعض الشعراء ام ل أخي يدري سل ابن يقل لاعلا 

واعل بان الرء غير مُخَلَدِ 
واذا ذَّ كرت مدا ومصابّه 1 مُصابك بالتى محمد 

قال شاعر حكيم : 

ليس اللكريم بن يدنس عرصّه دك مُروءته تكون عن مضى 

حى يبيد باهم يناله ويزِينَ صالم مأتؤه بها أتى 


56 
الوراثة © 

من الملم به اجالا أن الوراثة البشرية ثابتة لايمتريها التغيير والتبديل وأن 
الحواص المديدة لاتتكون الا بطريق المصادفة أو بالرياضة أو بمضى آلاف السنين . 

وقد بحث الاستاذ أدوين باود ,أمانية امكان تعديل الطبائع باستعمال مقويات 
كبالية وعضوية . 

وأظهرت الا يحاث التى أجربت في المشرات والنبات أنه من الممكن احداث 
ضروب من التغبير فيها بتعديل خاص في الإزء الملون من اللية ( الكروموذوم ) 
وتوصل البحاث الاأمريكيون الى أن المادة المشمة (الراديوم) تحدث تغبيرا في نواة 
الملية ‏ كا جح الاستتاذ ,باود في تغيير النباث ‏ ليس ,تعديل تركيب نواتهققط بل 
يتمديل المادة الاأولية بالخلية (البروتوبلازم) أيضا . 

وقد لوحظ أن النبات استمر على وه وازدهاره بعد غمره في محاليل ساختة أو 
باددة أو بعد تعريضه لفمل الخندرات كلا ثير أو الكحول ولم يطرأ على أعقابه 
أى تغبير . الا أن عوارض القصر والانخلال وائتناء الودرقنات والزهور بدأت 
تظهر عليه فالعقب الثالث . ويتضح من ذلك أن العوامل التى نؤثر فيالخلية البشرية 
لاتند تأئيرها الى الميل الثالث فحسب بل أنها تدأ فملا من هذا الجيل . وقد صرح 
الاستاذ أرنست دودن أمام جعية 'تقدم العلوم الالمانية أن كثيرا من ابناء المصابين 
برض الخوريا ”" الورائية قد أصببوا بهذا المرض في دود الطفولة وأن مم في المائة 
من ابناء المصابين بئوبات انقباض النفس الجنونية ينتابهم هذا الضرب من الخبال 
و١٠‏ في المألة من ابناء المصابين بالصرع يصرعون به . وم١‏ في الماثة من ابناء المصابيين 
بالتشنج العصى (المستريا) يعروهم هذا التوتر في الأعصاب . 

فن الواضح أن حالة الطفل العقلية هى صورة جلية من المالة التى كان عليها 
والداه ‏ وان التتائج التى وصلو اليبا لتعديل خواص المبوان والتبات قد تؤدى 
.يوما الى تخفيف وطأة الوراثة في الانسان . 


)١(‏ مترجة عن من الل _ لسري (؟) مرش عصبى من عوارظه تقلس عضلات الم 


5 
تفسير لبعض الألفاظ العلمية 
االصطلح عليها فى الكبرباء 
مترجة عن عبلة ووم مده الألاية 


كثيرا ماتختلط على الانسان معانى المصطلحات العلمية في الكهرباء وهى لشيوعها 

في العالم جيعه رأينا ضرورة ايضاحها نذليلا الصعوبة ومنعا للالتباس : 

القلت 5 :فلا » 0 ان الثيار الكهربائى في سريانه كثير الشبه بالمياه 
داخل الانابيب . فكما يجب ضغط المياه لرفمها وجريانها يستلزم سريان التيار 
الكهربائى الضغط أيضا » ويسمى هذا الشغط بالطاقة أو المهد في التيار ووحدة 
قياسه هى ( االقلت ) . فيدل بذلك عد اللت على مقداد الضغط الذى يدفع التيار 
الكهربائى في الاسلاك الموصلة . 

الأمبير «عبعوسم  »‏ ينتج عن الضنط على أى مادة اندفاعها » فتقاس 
كمية مياه مثلا التى تبث بتأئير ضغط صوص باللترات وتزداد هذهالكمية بازدياد 
الشغط ء وأما وحدة القياس في الكهرباء فهى (الكولومب) . و (الا مبير) هو غبادة 
عن كولومب واحد في الثانية الواحدة ويدل بذلك على قوة التباد الكهربالى ٠‏ 

الأوم « هده » - تتوقف كية المياه المتبثقة 


ثير ضغط مخصوص 
على نوع وشكل الانبوبة التى تجرى فبها لياه , فكلما كانت الانب طيقة 
عاقت سربان الياه فيبا » كذلك نصادف الثيار الكهربائى مقاومة في الاسلاك 
الموصلة ويتوقف مقدار هذه المقاومة على نوع وشكل الآسلاك , ووحدة قياس هذه 
اللقاومة هى (الاوم) وهو عبارة عن القاومة التى تسمح رود تيار قوة أمبير واحد 
اذا كأن الضغظ قلا واحدا أيضًا . 

الوات « #دند » سالا يمكرى الانتفاع عملياً بالتياز الكهرباثى مهما 
عظمت طاقته (أى الضقط المسيب سريانه) اذا لم تكن له قوة كا لامكن الانتفاع به 


5 
ايضا مهما زادت قوته اذا قلت طاقته م فلا بد للتبار الكهربائى من هذين العاملين 
حتى ينتفع به في الاأغراض العملية وتقاس كفاءة التبار وقدرته العملية بالوحدة 
المسماة (وات) وهى عبارة عن الكفاءة العملية لنباز قوة امبير واجد تحت ضغط قلت 
واحد ايضا . 

كيلو وات في الساغة - : وهو عبارة غن شغل ٠١٠١‏ وات في ساعة زمنية . 
وبعددها تفدر مصاريف استخدام التياد الكهرباثى . 

قوة المصان - هى القوة اللازمة لرفع 0 كيلو جرام الى ادتفاع مثر واحد في 
ثانية زمنية واحدة , وقوة الحصان الا لية تقابل الكيلو وات في الكهربائية الا أنها 
تقل عنها بقدر الربع تقريبا 

الشمسة .. : لاتستعمل في الكهرباء الاأن ‏ وافا تقدر قوة اضاءة المصابيح 
الكهربائية بالوات » ولكن ماذال بعض غلماء الطبيمة يستعمل الشمعة ككوحدة 
للقياس . وقوة اضاءنها تعادل على وحه التقريب ثلث قوة اضاءة الشمعة الدهنية 
العادية . ويعبر بالشمعة المترية عن الاضاءة النى ترسلها الشمعة الى مسافة متر . 

كيلو هرتز « 11:12 10 » س وهو اصطلاح فى الآلات اللاسلكية ( الراديبو) 
وبدل على ٠٠٠١‏ ذبذبة فى الثانية الواحدة . 


الطرف والطلح 


قال الشاعر: 
ل 000 
وَيِك من يراك عُتوا وتواريت عن عيون المبيدر 


ويحل الآله عدت الى الذذ بوم مخش غبيً يوم الوعيد 


ع 1 
أقرأتَ القران ام لست درق أن .ذا المرش دون حبل الوريد 


السام افير 


كانت المركبات المجرية التى على صودر حيوانات سببا في انتشاد الحرافات 
والمزعبلات في الأجبال الغابرة » وكان الاعتقاد السائد حتى القرون الوسطى أنها 
اما مصادفات طبمية لاعلاقة لما بالميوان أو النبات واما أنها نتتيجة صنع الشيطان في 
سعيه حاكاة بنع الحالق جل شأنه مع عجزه أن ببعث فها المياة . 

ول يتنبه الى حقيقة أمرها وكنه أصلها الا نف قليل من العلماء البحائين أمثال 
«ليوناددو دافينسى, ”2 5 فطن لما فلاسفة وعلماء الاأغريق من قبل واعترفوا لا 
بأنها.بقايا حبوانات ونبانات شهدت وما المياة ثم مانت :وت ركتها شاهدة على سابق 
وجودها وتحجرت بتأثير عوامل خاصة في أزمان سحيقة . 

أصبحت هذه المركبات المجرية _ أو بعبارة أصح الاأجسام المتحجرة ‏ 
الآن بفضل تقدم العلوم واستيعاب الايحاث معروفة الا لنفر قليل من جهلة العامة 
ماذالوا بعدونها سرا من الاسراد ويتوهمون فها رموذا للتفاؤل أو النشاوم . 

وقد .يسبل على الانسان أن شخيل أشكال الاجسام المنحجرة مثل الاأصداف 
والتواقع أو الااثاد النباتية في الفحم وخلافه من الاأحجار الا أنه يعسر عليه ادراك 
كيفية تحجر هذه الاحياء . ولم بهتم العم بهذه الابحاث اهتاما جديا الا منذ ذمن 
قريب فسهل البحث والاستقصاء الطريق للاختداء الى غالب الظواهر وال دواد التى 
اجنازتها هذه الكاثئات الى أن أخذت في النهاية الشكل المجرى والتى يرجع اليها 
الفضل في حفظ هذه الاأجسام ووقايتها من الاندثار مدى هذه الاأزمان السحيقة 
والنى مازالت تعمل عملها لحفظ ووقاية أجزاء الكاثقات الثبانية والميوانية للاأجيال 
القادمة . 

وبا أن النبات والميوان يخلفان في تكوينهما من حيث المادة فبدهى أن 


(0) للاستاذ الذكتور سفن . مترجة عن عجلة « 16655005 > الالمائية 
)١(‏ هو ايوثاردو دافينسى ( ١48‏ - ١ه‏ ؤم ) الالم الايطالى المغوور 


ماله 
الاادواد النى مرت بكل منهما تختلف باختلاف مواد تكوتهما » ولذا يحسن بنا أن 
نأ على تفصيلها بالنسبة لكل منهما على حدة ‏ 
( تحجر الملكة النباتية) 

قد يبدو لاأول وهلة التباين الواسع بين النبات والاأحجار الا أن خيوظا 
خفية اتصلهما في الدورة المادية الدائمة » فيستمد النبات غذاءه من الأحجار وقد 
.نكون مصيره اليها بمد الممات ء كا أن كثيرا من أعضاء المملكة التباتية يحنوى في 
تكوينه على بعض المواد العدنية فاذا مابليت المواد العضوية بها بقيت هذه محفوظة 


على مدى السنين . 
وقدبترك النبات أثرا ظاهرا في الطبقات الحجرية الفحمية أوالاردوازية وذلك ,تحوله 


إلى فحم بتأثير احتجاب المواء عنة اذا دفن في الطبقات الطينية فتبق المأدة 
الفحمية فيحين أن الطين يتصلب الىأن يصير حجرا فيترك به النبات علامات وآثارا 
فحمية واضحة , وما هذه الا ثار في المقيقة الا النبات ذاته في صورة فحم وقد مهد 
له مرقدا في المج قبل ببسه وقد يتمكن الانسان من رؤية مميزات ودقائق تكوين 
النبات في هذه الا ثار ظاهرة . 
وقد بلى لب الشجرة قبل اتحلال قشرتها الخارجية فيمتلا" جوفها بالطين والرمل 
عند سقوطها في باطن الاأدض ويزداد هذا الزيج صلابة مع مرود السنين وتأخذ 
قشرة الشجرة الخارجبة في الانحلال أو تتحول الى فحم فيظهر ابلذع كانه سبيكة من 
الحجر تعلوها آثار مطبوعة من السطح الداخلى لقشرة الشجرة . 
وكثيرا ماتبق النباتات المفرية *" محفوظة يسيب مايعلوها من المواد المعدنية 
في باطن الا'رض التى تقيها من عوامل الانحلال , ولا يضاح هذه الظاهرة عمليا 
بؤْخِذ علول مشبع بالملح ويدلى به خيط ثم يركز الحلول باضافة كمية من اليس 
اليه فتملق بلورات الملح بالخيط ”” . ويقابل هذا الحلول المركز الرواسب المجرية 
)١(‏ المقريات هى الاجسام الثباتية أو الحيواية للدفونة ياطن الارض+وهىضد الحديثة فى ناريخ الكرة الارضية. 


فالاحياه الماشرة تمى الحديثة والتفرضه يطلقعليها الحقرية. 
(؟) تعرف هذه المملية يتجربة « جوتان » 


ب #اواع 
في الطبقات الطينية أو الرملية الموجودة في المياه العذبة أو الملحة لما تحوبه من مواد 
مذابة وهى التى تعلق ,بقايا النبات أو ماشاكله من الاجسام الغرربةك تعلق بلورات 
اليم بالخيط : ويعلق بالاجسام النباتية عادة الجير والدولوميت' © والتراكيب 
الحديدية فحمل بها » وأوضح مثال لذنك وجود مايسمى بالاعشاب الدولوميتية في 
طبقات الفحم المجرى وتظهر فيها أنسجة الاأجزاء النباتية كل وضوح كا يكن 
فحصها ميكروسكوبيا مع أنالدولوميت لايوجد فيالواقع بطبقات الفحم الحجرى . 

وقد 0 الى داخل جم النبات فتملا' فراغ خلياته وذلك 
عند وجوده في الاأحواض الرملية وتسمى هذه الظاهرة بالتحجر المقيق وتغلب في 
تحجر جذوع الاشجار والاخشاب الاأخرى وثعرفعندئذ باسم «الغابات الخيوه ! 
جم السيب في نشوئها الى كثرة وجود البلورات الصخرية في الرمال التى تعلق 
بسطح النبات تتنسرب الى باطنه أ تحل محل أجزاثه البالية المتحللة . 

وقد يكون م أدواد تحجر المملكة النبانية تحولما بالذات الى أحجار وهو 
اللعروف بظاهرة تكو بن الفحم > وما زالت هذه الظاهرة تسمل عملها بأكينتمعائئة 
أمام أعيننا فى الوقت الحاضرء ها تراك المواد النباتية فى الأراضىاللق وامستتقمات التوتربو 
على مليون كيلو متر مربع في وقتنا هذا الا بداية في تكوين الاحجار الفحبية وأول 
ظوز في تخويل التبات الى أحجار . 

فهنا بأخذ النبات في الانخلال تحت تأئير عامل «التأكسدء البطى؛ مع احتجاب 
المواء فتزداد مواده الكربونية وتقل جزيثائه الاأخرى - خصوصا الااكسجينية ‏ 
وبذيك بفقد شكله المارجى وتتفير انسجته شكا فشيثا وتقل كتلته وتزداد صلابته 
رخذ لونه في التفحم وبذلك تتحول الاعشاب النباتية تدريجيا الى قحم حجرى 
والتراسية © خسوما اذا سافنت عق ازدناة سرعة نهدا التحؤيل عزامل أخرى 

)١(‏ الدولوميت كريوتات الجير العبمة بالفنسيوم 
() النحم الاسمر هو أول لور فى تكوين الفحم لمداثة عهدهني باطن الارش . والفحم الججرى مسو أقدمٍ 


أنواع الفحم عهدا . وأما الانتراسيت فهو نوع خاس من الفحم الحجرى اللامم يرق ببطىء بدون لهب ولا رائحة ولا 
دخان ويقرب أن يكوق من الشكريوت لالس 


نوز الاملام م 0١‏ 


دواع ب 
مثل ضفط الطبقات الصخرية أو حزارة باطن الاارض ‏ 

يفقد النبات ميزاته مع قدم عهده فى بإطن الأرض كما أسافنا . الا 
أنه ليس من الصعب الاستدلال على قرابة الطبقات الفحمية: للاراضى اللق حتى 
ليعسر على الانسان في بعض الا حبان التمييز بين طبقات ألقجم. الأأيض فقن 
أحذث طبقات الفحم عهدا - والاراضى الملق . ويكن تتبع أوجه الشبه هذه في 
جيع أطوار اواتقال الفحم امختلفة كا يمكن الاستدلال عليها مباشرة دون الدع الى 
اقنفاء أئر حلقات أوجه الشبه وذلك بوجود طبقات من الطين المنعفن أو من الرمل 
أو الطفل على صودة ألواح اددواذية أو أحجار رملية بين مناطق الفحم المجرى 
كلتق نصادفها في الاأراضى املق اللمالية . 

وتنسع الاراضى الملق والمستنقمات الماضرة با عليها من أعشاب وخمائل لدراسة 
أكبر ظاهرة في تحويل النبانات الى أحجار 5 تكشف لنا عن أسرار تكوين المناطق 
الفحمية في العصور الغابرة . «يتبع » 


الطرف وا ملح 


قال بحى بن طالب : 


أَعَنَا عبادَ الله أن الستة :نانظرا 
اذا ارتحلت" محر العامة رققة” 
أن فؤادق كنا 2 زابكلك 
فياحرنا ماذا أ من الموى 
تمزيت عنها كرها قركتها 
أقول الوسى والنموع كانما 
أل هل لشيخ وان ستين حجّة 


(1) مدينة اليائة وام قرلها 


لى تَر'قسَى يوما وأعلابيها اللُضر 
دعاك الهوى وامتاج قلبك للذكر 
جنا غراب رام شا الى 02 
ومن مُضْمّر الشوق الدخيل الى حجر 
وكأرك فراقها أمر من الصير 
جداول ماء فى مستاريمها تجرى 
يكى طربا تحو البامة من عاذر 


سوا - 


كتتاب الأستاذ ف. أسترن. المنون : « الحالة النفسية للطفولة فى عيد. 
الأول » الطبوع فى ليتزج سئة 1414 عطبعة كويله وماير - انظر مفحتق 


يه 
الت بيه الصامتت 
تاببع مقال 
( مثال من غناية الالان بثرربية أولادم ( 


المنشور بالعدد امام صن ٠يوم‏ 


كنا أدبع أخوات وقدعودنامن صئزنا أناترانب تاها بأتفسنا وكنااضاون 
في ذلك فكانت الكيرى منا ترشد الصفرى ففى يوم من أيام الأحاد وقبل أن يحين 
وقت الخروج للتنزه الممتاد عصرا أمرنا أبونا أن تأخذ أهيتنا له وحضنا على الاسراع 
لأأنه مع تعويده لنا الترتيب كان يستمسك أيضا بالحافظة على رعاية المواقيت فبادرنا 
فورا الى ارتداء أكيستنا وكانث آخرتنا في اللبس أختنا التى كانت في نحو المامس 
عشر من عمرها ولكن واندم . . . فان رداءها الاأسود كان مفتوق الخباطة في كميه 
وأحد جانبيه فتقا فاحشا فخاط لها أبى الفتق الحادجى غرذا صغيرةمتقارية مخبط أبيض 
خباطة غرربة جدا فأضطرت أختى في هذه المالة لا الى أن تفك الخياطة المصنوعة 
باهمال فقط بل الى تحمل التعب في فك الترذ المخيطة بالحيط الا.بيض أيضا وأن 
تتنازل عن تنزهها معنا (وهى الاآن تدب مشفل خباطة كبير خاصا بها ذا شهرة 
عظيمة بمهارة وحذق) 

ولا أظن أن واحدة منا نحن الاأخوات لست من ذلك العهد قطعة من ثيابها 
مفتوقة الخياطة لان هذه القاعدة التى تلقيناها في التربية من غير كلام كانت من قوة 
الابشاح في نقوستا ميث أن هذه المادئة وقد مشى عله الاان نحو ملاثين سنة 
مازالت تتمثل آمام عبنى تيلا حليا في أكتر الاأحيان خصوصا اذا أت خياطة 


مفتوقة + 


عولج- 


مثال من عناية الالمان بتر بيق أبنائهم 
ترجة صاحب التوقيع 


50 

السيدة التى تكلمت عنها آنفا ااتبت من هذا الى أنها لما كان أحد أولادها فيا 
بعد ببتدىء في حكاية خترعة كهذه كانت تقول له وهى ضاحكة واها للقمر القديم 
الوفي فقد حكى لك في النوم حكاية مضحكة فأفادهم ذلك أن تعلموا الالتفات 
لتقم وتدرجوا وحدهم في التمبيز بين الحم والواقع حتى أن أصغرهم وكان قد 
بلغ الثالثة من عمرهتيقظ من نومه يوما ضاحكا وهويناديها بقوله : أماه اليوم عرفت 

الأول عزة أل ل كا أله لقسلد 
قد انتقلت بنا الااقوال الخالفة للواقع الناشعة من عالم الم الى طائفة أخرى 
ثالثة من هذه الأأقوال الصادرة عن غير قصد يقال لما أ كاذيب الميال فان الأعلفال 
: معيشةالكبار الفة 


الىأن يبلتوا الثانية عشرةمن عمرهم؛ 


تامة فتحتشد فينفوسهم صودة الابعرفون البتةمعرفة واضحة ان كانوا انتزعوها 
من الواقع أو أنها ليست الا نتائج لاافكارهم ودغائيهم ومشتهياتهم » فن ذلك أن 
رحلا من معارني ذا مركز سام حكى لى ذات يوم آنه لايزال يذكر ذكرا حليا 
كيف أنه وهو في العاشرة من عمره بعد المطلة المدرسية الكبرى التى كان يقضيها 
في اقليم تورنجين قرربا من قصر لااحد الاأمراء كان معدا لاقامة صاحبه كان يحكى 
لرفاقه عند عودته الى موطنه أنه كان أثناء هذه العطلة ممارس مع صغاد الا"مراء ألعاب 
الفروسية في فناء القصر وكانوا بليسون الدروع الفضية من مستودع السلاح التابع 
هذا القصر (وهذا المستودع العامس بأنواع الاسلحة وآلات الحرب كان قد أذن 
للغلام أن يتفرج فيه أثناء اقامته الصيفية فأحدث في نفسه أثرا قويا) وأن الاأفراس 
المخصصة ننلك الاألماب أخرجت .من اصطبل الا مير وغير ذلك وكان هذا الرجل 


كه 

بؤْكد لى تأكيدا صريحا أنه لايزال يذكر ذكرا واضحا المكان الذى كان يحكى فيه 
لرفاقه كل هذا وأنه لم يكن في نفسه أدنى شعود بأنه كان يكذبهم بل كان هو نفسه 
ينتقد صدق حكابته الطريفة ول يقم في نفوس رفاقه أدنى شك في صحة روايته . 

والطائفة التالية الكبرى للا كاذيب هى أكاذيب الدفاع وأكاذيب الحوف 
وأكاذيب الضرودة . 

لم يكن في أنواع الاأكاذيب الى وصفناها الى الاأن ثى» يتعلق مباشرة يخير 
الطفل وضيره فأما التى سنتكلم عنها الاانفهى من قبيل آخرفكل الاأكاذيب الناشئة 
عن الدفاع أو الحوف أو الضرورة هى ؟! صرح به ويليام استرن ذات مرة أقوال 
غالفة للواقع مبنية على المصلحة فان العم بعدم صحة القول موجود فيا فهى لذلك 
أكاذيب باللمنى الحقيقى للكلمة وهى أيضا من غالنتها للاأكاذيب السابق بيانها بحيث 
انها تكاد تكو نكلها سالبة ففيبا ثىء من ارادة الدفاع والانكار علرحين أزالا نواع 
التى تكلمنا عتبا الى الاآن هى على العكس من ذلك فعظم موضوعاتها موجب. وجل 
أكاذيب الخوف والضرودة ينشأ من معاملة المربين للاأولاد . 

قد يكون جيع المريين في حكمهم على أكاذيب الضرورة أرحم نوعا ما منهم 
في حكمهم على الاكاذيب الخترعة المديرة من ذمن بعيد المدركة عاقبتها وكذب 
العترووة يميد غالبا باد وويةؤللا عامل في حالة/اتشال تفساق ولس لهسنقا في 
العادة الا الجوف فليس هو نتيجة لدثاءة في الخلق ولا رداءة 

وفي هذا المقام لابد أن تعرض هذه المسألة وهى هل ينبغى دائما اعفاء الاطفال 
من المقاب اذا اعترقوا بالحق في جزمة الكذب وبعبارة أخرى مالذى ينبغى أن 
يعمله الا" باء ازاء صراحة أولادهم أينبنى لهم أن يعاقبوهم على الذني المترف به أو 
يخلوهم من العقاب ؟ جل الآباء يفضلون الرأى الثانى ويقولون ان طفلنا سيقول لنأ 
الحق دائما اذا عرف أنتا لانستع به شيثا . هذا حق ولا وجه الشك فيه ولكن ألا 
يصح أن بقع عكس مأقصدوا أى أنه اذا وثثق منعدم العقاب يسيب اعترافهالصريح 


8 ب 

يستبيح ارنكاب كل ثىء» فقد وقع لى أن سمعت هذه الكلمات الجريئة من فناة فيهأ 
ثىء من العناد وهى في السابعة من عمرها عند مانصحتا بالتزام الا'دب اذ قالت أنا 
استطيع أن أفمل ما أريد اذا اعترفت لوالدى مما أفمل فانه الأغمل إن شها . 

وهنا مسألة يقف المربى فيها أمام حكم صمب بوجه خاص ذلك أن الثقة المطلقة 
بالطفل والصراحة التى لاحد لها بينه وبين والديه مهما كان مزغوبا فييما ومهما كان 
فيهما من الحسن فبما لايكفيان في التربية » فان ارادته الصغيرة في حاجة الى مواقم 
تقف دونها فاذا أريد تنشئته على الخير فلا يصح أن يطلق له العنان فها يأنيه من 
العمل فا دامت تعوزه الفطنة الراقية كانت العقوبات هى الزواجر الو دة وهى 
م نأجل ذلك لابدمنها له فلا يمكن المربى أن يستغتى عنها بالكلية ولا يسوغ له رعاية 
لمصلحة:الظفل :أن .يهرب خنها حنى. ولو كانت سراغة الميرم المتفين أسر تن» لدانه 
لاأن صراحة الطفل نفسها قد يعمل لها الطفل حسابا وقد أصاب المربى القديم الذكى 
الرقيق الشعود جان بول حينما قال ذات مرة في كتابه المعنون « لثانا » بالصحيفة 
+8 منه : كلما ذادت التربية اطلاقا ازداد الطفل صدقا واما لايجوذ مع ذلك أن يترك 
العقاب ولا سها حال تكرر الذنب فان عدم العقاب بالكلية باعتباره جزاء على صراحة 
الطفل ومكافأة لهلابصيره.صالها ولاصادقا ء أما أنه لانصيره صالما قلانه لايساعده 
على تذليل ارادته وقمها وأما أنه لأيصيره صادقا فلانه لابعلمه الصدق الا بقيد أن 
لاحصل له ثىء بسيبه وهذه المعاملة قد تكون صالحة مفيدة الى درجة ما فى الأطفال 
الصغار جدا وأما الاأطفال المتقدمون في السن الا ذكياء فينبغى على المكس من ذلك 
أن تكون في حقهم عدودة وأن لانستعمل الا بتبصر . 

غير أن الاأكاذيب التى يدفع الطفل عليها الحظ والمنفعة لانقتصر على أكاذيب 
الضرودة فقط بل تشمل أيضا الاأكاذيب المقيقية الصاددة عن ادداك وعلم ومنها 
الا كاذيب التى يحاول الا طفال بها أن ينشوا عن عل والديهم ومربهم فاذا يكون 
عملنا ازأءها ؟ أحسن وسيلة في هذا أن تقابل أكاذيب الطفل من أول الام بلغ 


يي 
من المزم والسلطان يزيل منه الاقدام على استثتاف الكذب نعم ان هذا انما يكون 
مكنا فيأول عهد الطفولة وعند أول عاولة الكذب ومبلغ مايكن أنيتتج من الااثر 
منساوك الوالدين هذا انبج في معاملة أطفالحم يستنتج منالتجربة التالية في التربية 
فقد حكى والدان مايأ : 

قالا تيقظنا فجأة ذات ليلة على صراخ بئتنا التى كانت اذ ذاك في نحو الخامسة 
من عمرها فدهثنا كثيرا من هذا القلق لاأنها كانت من قبل تنام نوما متواصلا 
فقامت أمها فؤدا وأضاءت النور وأسرعت الى الثرفة المياورة لنرقتنا حيث كانت 
البنت في سريها الصفير فوجدتها في غابة اللأئر وقالت لها البنت انها رأث في 
منامها الطائر الخيف الذى يأكل الدود . 

عندئذ تذكرنا أنناقبل ذلك بضعة أساببعوقرا أناللا طفال قصةالتحلة.ماناء وحوادثها 

منكتابوَوالْدمَارْ يُونْلسنء وأنه مذكود فيها أن الطائر آكل الدود الذى يسعطيع 
منقاره أن .تدخل في كل ثىء كان يتلنس جمارين قشود الاأشجار من تحت هذه 
القشور وبأكلهاوكانت بنتنا عند سماءها هذه القصة ترق لاجعارين المسكيئة جدالرثاء 
وكانت تحكى لوالدها وهى على المادة تفصيل ماوقع لهذه المعارين المديرة بالرثاء 
والرحمة وكلها عطف عليها غير أنه من ذلك الوقت ل يجر ذكر لهذا الطائر الشرير 
بل ان الطفلة كانت في .هذه الاثناء قد سافرت لزيارة جديها وليئت عندهما ثمانية 
أبام . على أنه كان من المستغرب أن تقلقها هذه القصة في نومها الصحى بعد ذمن 
طويل من قراءتها . ولكن با أن البنت في الواقع كانت متأ اتأثرا شديدا أخذتها 
أمها معها الى سريرها لنسكن روعها فرقدت يجوار والدتها في غاية السكون على 
خلاف عادتها السابقة وقبضت عليها ببدها قبضة التشنج الى أن عاد اليها النوم بعد 
زمن طويل ٠‏ 

وفي الليلة التالية طلبت منا قبل الانصراف للنوم أن نمدها بأن تتمهدها أمها 
أن عاودها الحوف ليلا فوعدناها بذلك غير أننا أكدنا لما مع ذلك أن لن يحصل لها 


في هذه اليلة قي منامها مايفزعها وسواء أكان تأكيدنا هذا قد أثر في نفسها من 
طريق الوهم أم أنها بنقطع النظر عنه لمتحم بتىء مفزع فقد نامت ع ىكل حال طول 
ليلها نوما هادا ولم يمد في اليوم التالى ذكر لا كال الدود الخيف - 

وما كان أشد تمجبنا لما حصل في نحو الساعة الرابعة من بكرة الليلة الثالية من 
استصراخ الصغيرة والاتها فجأة فقامت وذهبت اليها ولا سأها عن سيب استغائتها 
كان جوابها أنها كانت خائفة فطلبت الها أن تأخذها معها الى سرنرها فأجيب طلبها 
غير أن البنت في هذه الدفعة لم ترقد هادئة في سرير أمها كا فملت في الدفعة الا'ولى 
وم تقبض على يدها ,بل كان سلوكها كله يدل على أن فيها بعض الطيش فاستسجنا 
من كل هذا أن بنتنا في هذه المرة لم تكن قد خافت وانا اتخذت دعوى الموف 
وسيلة للمجى* الى سرير أمها ورغما من ذلك لم تكلمها كلمة في هذا الوضوع . 

وني الليلة اثتالية تكررت العبة نفسها غير أنها جملتها قبل سابقتها بنحو ساعة 
فقد نادت البنت أمها في نحو الساعة الثالئة صباحا وقد تبينا من هيئة صوتها أنهأ 
م تستصرخ أمها لموف ولا لتأثر ولذلك أجابها أبوها بصوت فيه ثىء من المفاء 
أن عليها أن نبق في سريرها فزعمت حيقذ أنها خائفة خوفا شديدا ولما رأت أن هذا 
م يجدها أنشأت تصرخ فصاح بها بشدة قاثلا ليس هذا الذى تسلينه الا حيلة بنك 
للمجى» في سرير أمك فنحولت الصغيرة الخبيثة الى الاستجداء محتجة بوحدتها وغيرها 
ولكن هذا كله لم يجدها شيئا فقد بقينا ثابتين على رأينا » وما لم ترد أن تكف عن 
مراخها قانت أنها وآنثات الصباح اوذهبت الها وأخذت معها قضبا واققرت 
من سريرها وهددتها بالضرب ان لم تسكث في المال فأخذت تتضرع اليها وتقول 
لاتضربينى .ياأماه الرحيمة ولا أرجو منك الا أن تسبحى لى بالكلام فأحابتها أمها 
اذن قول ٠‏ مير 

عبر المبط مر 
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أو لكل شهر عريى 


التثار محكة الامتئئاف 
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/ ومن أعضاء مجلس الازهر الأعلى‎ 


رئيس التتجوير : السبر ع إلحْضْكين من علما. الازهر 


كن الجلة بالادارة العامة للمعاهد الدينية بشارع الدواوين رقم /51 
« تليفون : بسنان /1٠ه8؟‏ »> 


الرسائل وده باس مد ب 
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ا غير الدرسين وطلبة للفاهد والمدازسن 7٠١‏ 
قلي قوير ه ددع عه .ءق 
لطلية الماهد وللدارس لت د ود 84 


ونون وسلدو الدارس الأولية سللة الطلاب 


ار 


الغبرة على الحقائى. والمصاخ 


متى نظ الانسان أو تدبر أمرا ووثق بأنه حقيقة أو مصلحة وجد في نفسه 
ادثياحا عند مابلاق شخصا يشار كه في الشعود به » ويكون ارتياحه أشد حيث يراه 
يعمل على مقتضى هذا الشعور / كا أنه يتألم حينما يشاهد امرأ ينكر تلك المقيقة أو 
المصلحة » ويكون تأله أشد حيث يراه عدا في مناوأتها سالكا غير سبيلها , وهذا 
العام الذى يشتد فيدفمك الى أن تسهب في ايضاح وجه المقيقة أو الصلحة + 
أ قلخل أن كتميق ين حلهاما كك جومالنية ايو 

فاذا حدثك الرجل في أمر وأراك أنه مطمئن الى أنه حق ثم لاتليث أن تراه 
متحيرًا الى من .كيد له ويدعو الى من ننقضنه قط أنشناق التبيه حت الباق 
اليه > وائما أداك ظاهرا يخالف مايكته صدره وتطكن اليه نفسه ء والعقل السليم 
الايستطيع أن يفهم كيف يجتمم الامان بالمق مم موالاة من يحاربه في السر أو 
العلانية » فالفيرة على الحق من مقتضيات الامأن به تقوى بقوته » وتضعف بضعفه , 
وتفقد حيث لابكون القلب مؤمنا . 

وفى الناس من لهج بكلمة «التسامح. علا" بها فه حتى لاتتكر عليه حين ترأه 
قد اتخذ من المضلين أو الفسدين في الاأرض أولياء يطيل التردد على أعتابهم ويشس 
لسانه أينما جلس في أطرائهم ويجهد نفسه في تمويه باطلهم . والتسامح المعقول أن 
لاتؤذى من خالفك في المقيدة فتنسب اليه زورا , أو تنفى عنه مكرمة » أو تهضم 
له حقا أو تتنكث له عهدا أو تخلف له وعدا ء ومن التسامح المقبول أن تبره وتقسط 
اليه وقدالبهيد التماوزعلى المصالحالمثتر اكةوقدحرمتالشريءة الاسلامية الاسأءةالى 
المخالفين الذين لم يخرجونا من ديارنا ولم يطمنوا في ديننا ولم يوقدوا نادا لهرينا , 
ووردت أحادبث تنهى عن مس الناش بشىء من الاذى , فحمل الفقهاء النهى فيها 
على .وجه دعم المخالفين اللقيبين في ظل الاسلام » كا قالوا في حديث ,لا 


2 
على بيع أخبه ان النهى شامل لبيع السلم على ببع غير الملم لما ينشأ عن صرف 
الشترى عنه من تقاطم وشحناء وأذنت فىأن نبرع ونقسط اليهم قل تمالى ( لَا ينها كم 
دق ةا دفوو ورف ركعقة في 1 1 
ال غن الذين لم ,تلو كم فى الترن وَلم نخرٍججوكم من ديأ وكم' أن وهم وفْسطُوا 
لي إن اله بحب لين ) 

وقد عامنا دسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندادى من ينتمون الى الاسلام 
وتعاشرهم بالمعروف وان عرفنا في لمن أقواهم أو غيره من الدلائل المفية أنهم 
من طائفة النافقين 

أما الرجل بلك قلما أو لسانا أو حساما أو جاها فيصرفه في ننقض أساس ماهو 
دين حق أوشريمة صالمة» فذلك مالابتولاه الا غى لابفرق بن الأعمى والبضير . 
أو زائم عن سبيل الرشد فاله من نورء وقد أسكر الله على من بتزلف لاششياع اذى 
قال أيدُونَ عندهم' الم 5 ف جيم ) وفى الآآبة شاهد صدق على أن المزة 


بد الم يلما على من يغار على المقائق غير مكترث بن يناوونم! وإن كنوا أولى جاه 


أو جهلة. 

فن الغيرة على الحق أن تقاوم المبطلين أو المفسدين قاطما النظر عن كل صلة 
وعاطفة » ومن التسامح المقبول أن تدفمهم بالتى هى أحسن حتى كنك لاتعرف 
شيا من شؤونهم غير ماتسديت. لخافقتهم :فيه + وذلكمايسثيين. به الناس أنك 
الاتقضد الا أن تكف بأسهم وتخمى النفوس من وباه دعايتهم . 

تتفاضل الحقائق والمصالح من ناحية مابتصل .بها من خير » فوجود الخالق أو 
صدق مد صلى الله عليه وسلم في رسالته مثلا - .بقوم على الايمان به من سعادة 
الاأفراد والاقوام أكثر ما يقوم على الامان بعدل أبى بكر وعسر بن الخطاب > 
واقامة الصلاة وابتاء الزكاة بترتب عليها من الفلاح فوق مايترتب على ذيادة أ 
أو عبادة مريض . 

وكذلك الغيرة على المقائق والمصالح تكون على قدر تفاضلها فيما يترتب عليها 
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من العواقب , فالغيرة الصادقة أن تألم الرجل من الجهل على مقام الاطية أو الرسالة 
المظمى أَسْد مما يتألم الطمن في نفسه أو في أخ له أو صديق , وتألم لدم مسجد أو 
الغاء مدرسة أشد مما بتألم لهدم بيت أو اهمال حديقة . 

بعيد من الغيرة عن المقائق ذلك الذى يسمع سوء القول في الله أو في رسوله 
فلا يجد في نفسه لسماع هذا السقه أثرا , واذا مس جانب من نتصل به نسي أو بهد 
له من متاع هذه الميأة سببا , هاج غضبه وارتعدت فرائصه . 

بعيد من الغيرة على المصالح ذلك الذى يكون تحت بده مال فييخل به على بناء 

ة يستنير فيها الناشتون ع أو اقامة ملجأ يأوى اليه البانُسون » وبسط به بده في 
انشاء مرقص أو ملهى بتخذ فبه الفتيان والفتيات أنصابا يسفكون عليها دم الفضيلة 

شعف الغيرة على الق أو فقدها نقيصة تنزل بصاحها الى المضيض » و كذلك 
ينبثى للانسأن أن لك الغيرة عند ثورتها فلا يخرج في معاملة النتهيك لهرمة المق 
عن حدود العدل , فالذى يغاد على أمر جعل الشارع منتبكه حدا مفروضا لايجل له 
أن يتجاوز ماحده الشادع استرسالا مع طفيانها , فان كان الجزاء مو كولا لاجتهاد 
القاضى اجنزأ القاضى بالمقدار الذى يكنى اردع , وليس من الغيرة الحمودة أن يتعدى 
في جزاء السيئة مايكى لازجر عن اقترافها » والغيرة الصادقة هى التى تنض يصاحبها 
الى مكافحة المبطل أو المفسد وتقويم عوجه في تثبت وحزم . 

الغيرة 'نبعث الرجل على الجهاد في الحق بأى وسيلة استطاعها » فالرئيس الغيود 
بذود عن المق ما في بده 
الحجة : والعلم الفيود لايفتأ يذب عن الحق بلسانه أو قلمه » ولا يسوقه طمع أو 
رهبة الى الخول أو الصمت , وما مول العالم وصمته سوى قلة الثقة ا وعد الله به 
أنصار الحق من فوز وحياة طببة , والموسر الفيور ينفق في سبيل الاصلاح باليمين 
واليسار » ومن كان صائي البصيرة يرتاح لظهور الحق وقنام المصلحة العامة أكثر ما 
برتاح لان ينكنز ذهبا أو تكون له قصور فبحاء وحدائق غناه . 


متى كان الهاجم عليه في غشاوة تنعه من أن يفقه 
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واذا أددت أن مير فاقد الغيرة على المسالح ممن ينارون عليها فهو الذى يجرى 
وراء مناقعه ألخاصة ابنما رآها أو تخيلها , براها يجانب مضلحة عامة فيظهر في ذى 
الداعى الى هذه المصاحة ويلا اسلو نداء نتعاون عليها,حتى اذا تراءت له متفعة لاإبصل 
الها الا أن بقضى على ماينفم الناس جميما داسه بكلنا قدميه , وذهب الى منفمته 
توا لابلوى على لى* ٠‏ 

قد يسلك الرجل طريق العدل محافظة على المنصب أو دغبة في حسن الااحدوثة, 
ولكن الفيرة على المق هى التى نجمل الماكم عادلا في كل قضية , فالفيرة على المق 
هى التى تقف بالقاضى في حدود الانصاف حين ترفع اليه خصومة بين ذى سلطان 
واشمث أغبر ذى طمرين فلا الى أن ننصف ذا الطمزين ”© ورقظى على ذى 
السلطان وكذلك يفعل القضاة العادلون , ذعى العلامة محمد بن بشير الى قضاء 
قرطبة فاستشار صديقا له في قبول الولاية فقال له : كيف حبك لمدح الناس لك 
وثناتهم عليك ؟ وكيف حبك الولاية وكراهيتك للعزل ؟ قال : والتة ما أبالى من 
مدحى أو ذمنى » وما أسر للولانة ولا انتوحش للغزل ع فقال : أقبل الولاية 
ولا بأس عليك . وفي سيرة ابن بشير هذا مايشهد بصدق غيرته على الق ويحقق 
ماوصف به نفسه من أنه لايسر لولاية ولا يستوحش من العزل ٠‏ 

:ومن الحطى على المقوق والمصالح أن يتولى أمرها روم من الفيرة 
من حق أهمل ومصلحة أميتت والسبب في اهمال ذاك وامائة هذه 
الى من لم بذق الفيرة عليهما طعما » ماذا يكون العمل بي قضية الاعتداء على هتك 
لاتعرف لعفاف سبلا ؟ وما ذا يكون 


عليها » دم 
أمرهما 


عرض الفتاة اذا استدت الى من تقلب في نء 

العبل في الاعتتداء على الد اذا وضعت بين ,بدى من لابرى لهحرمة ولايرعى 

للاأمة التى تعتصم به ذمة ؟ وكيف تدار مدرسة ترجع نظم التعليم فيها الى من ,يؤثر 

اللهو على المسد ويفتنه زخرف المباة عن طرق الرشد التى ترج رجالا يعملون 

صالما ويهكرون عظها , ونحن نر في الشموب من حيل بينها وبين واجبات دينها 
(0) الظير ب أقوب اطلق 
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وأكردت على التعامل بغير ماتأذن به شريمتها , واستبد عليها في طريقة تعليم أبنائها » 
ذلك لانها وقمت تحت ذىقوة استضعفهاء ولم يكن لدنصيب من الغيرة على شريعتها 

ان أمة لا دين قيم وشرع حكيم ود لم يصف التاريخ له من نظير » لايستقيم 
أمرها الا لمن بغار على شرعها أو يتودد لطا باحترامه واحافظة على أصوله . 

واذا حكى لنا التاريخ أن ذاسلطان آذى أمة اسلامية في دبنها أو قهرها بالسيف 

أو بوسيلة التعلبم على أن تنسلخ من هدابة ربها » فلا نه افا وضع سلطانه على دوس 
ة » أما الأمم المتيقظة التى تقدر الحق قدره ليس من 
السبل عل ذى القوة أن يؤذيها فودينها , ويستخف بالحقوق التى قررها شرعها الاأن 
يكون جهولا بالمواقب , أو غير راغب في أن يكون سلطانه ثابت القواعد . 

الغيرة على المق تتمشل فيمن ينظر الى الدليل ويصدع مما أداه الله وان كره 
السائلون . 


جماعات متفرقة 


ابن عبد الملك وفيها من الا مر مالم يأذن به الله وقال «ان 
وان لم آنفذها خشيت على دى» فقال الحسن .بابن هبيرة خف الله في يريد ولا تف 
يزيد في الله بابن هبيرة ان الله مانعك من يزيد » وان يزيد لامنعك من الله » بربن 
هبيرة لاطاعة لخلوق في معصية الخالق + فانظر ماكتب اليك فبه يزيد فاعرضه على 
كتاب الله تعالى فا وافق كتاب الله تعالى فأنفذه وما خالف كتاب الله فلا تتفذه » 
فان الله أولى بك من يزيد وكتاب الله أولى بك من كتابهء فضرب ابن هبيرة على 
كتف المسن ء وقال هذا الشيخ صدقنى ورب الكعبة» 


وتتمثل القيرة على المق فيمن يفسح له بعض الوجهاء في الاكرام مكانة ولا نمه 
ذلك من أن بنظر الى ما أكرمه الله به من عقل ورفعه به من عل فلا يسكت لذلك 
الوجبه عما بأتى من منكر وبذهب في تقوعه كل مذهب ممكن » واضرب الكل لهذا 
بابراهيم بن تمد ب نطلحة اذ قربه المجاج وعظممئزلته وقدم بععلى عبد الاك بن مروان 


موت 


وقال له : قدمت عليك برجل الجا لمادع له بها نظيرا في الفضل والا أدب والمروءة 
وهو ابراهيم بن بحمد بن طلحة » ولكن ابراهيم بن طلحة قال لمبد الملك : عندى 
نصيحة لا أجد .بدا من ذكرها ولا أقدر على ذلك الا وأنا خال » فصرف عبد الملك 
الحجاج من المجاس وقال لابن طلحة : قل نصيحتك ٠‏ فقال «تالله بأأمير الؤمنين لقد 
عمدت الى الحجاج في تنطرسه وتمجرفه ويمده عن المق وقربه من الباطل فوليقه 
الحرمين وهما ماهما , ونهما من بهما من المهاجرين والا نصار والموالى والاخيار » 
يسومهم الحسف ويحكم فيهم بغير السنة بعد الذى كان من سفك دمالهم وما انتهك 
من حرمهم. ولم يخبر عبد الملك الحجاج بما قال ابن طلحة ولكنه عزله عن المرمين 
وولاه العراقين واعتذر لابن طلحة عن توليته العراقين بان فيها من الامور مالا 
ييدحضها الا مثله . 

وفصل القول في .هذا أن الغيرة على الحق والمصلحة ماغلبت على نفوس 
الاأمة الا استقامت سيرتها » وعلت في الاأمم سسعتها ع وحسنت في كلنا 
الخياتين عاقتها » ولاحق أحلى مما يدعو اليه الخلاق العليم » ولا مصلحة أعظم مما 
تهدى اليه آصول شرعها حكيم » فاذا لمنرسم في نفوس نشئنا الفيرة علىرحقائق الدين 
وما أرشد اليه من مصالح وما سنه من آداب لوا عن أسمى المقائق وأضاعوا 
أكبر المصالح » وتجردوا م نأسنى الاأداب » وهل غيرهذه العاقبة من خسران مبين . 

فن أهم واجباتنا أن نربى نشأنا على الشمود بمظمة الله ثم لانفتؤ نذكر لحم 
أبات نبوه محمد صلى الله عليه وسل حتى يطمثنوا الى صحتها » ولا ندع أن نقرد لمم 
أصول الشريمة على وجه يحملهم على بصيرة من حكمتها » وهذا مابربى فيهم الغيرة 
المهذبة ويمدهم لان يكونوا احقائق والمصالح أنصارا . 

عمد المضر حسين 


تفسعراقصسيرا ضعب عليه السلام 


فقن قافأ ميال مى أمل مي زر سرف سي 
غميب عليه السلام وإفراِهم جهةهنى حاولتهم حقاقَ مام عليه مزعبادة غير له وهو 
ربكل ثى + وم نأ كل أموال الناس بالباطل والسمى فى الأأرض بالفسادومن زعمهم 
أن ما جاءع به رسولهم عليه السلام لبس وحيّا منزلا من عند الله سبحانه وأنه اما هو مما 
سواته له نفسه وحِيله اليه تمه ء ومن دعوام أيضا أن لهم الحرية الطلقة فى أموالهم 
بتصرفون فيا كا بشاءون متى رأوا فى ذلك مصلحتّهم واذكانت لنيرم ضرا بليغا 
ومن ب أن مكذلك على رسولمم » شرفه الله » حتى استخفوا بمقداره العظيم واستهزءوا 
متبحكمين به ساخرين منه ما قروا أن يتبكدوا ويسخروا ( بل الذينة روا ف 
تكذي وال من ودام “تخبط ) 

اجترح القوم هذه السيئات سفاربوا الله ورسوله وسّموا فى الارض فسادا وامتهنوا 
المق والمقل والآداب وظأوا فى طنياهم عمبون ٠‏ 

قال رسولهم لمهم الرشيد ا بلوه ول يكاظيم با كافتوه مثا عثل ونظيرا 
باتظسيردة يل سنا ا على مالآب اله النى اسطفاء الرسلة وسلك بهم طريق المداية الى اله 
تعالىكما يناه لك فما سلف ؛ فشرع يراب من ندم عنه شيف من قو زقاعاة 
وير من إافهم من دعوته ويُبصّرم بحقيقة رسالئه مع الاعراض عنتكذ يهم له والحم 
عن سفاهاتهم والصفح انهم وجناياتهم » وذلكك قصه الله تعالى عنه فى 


و 

عاد عليه السلام مرة ثالثة الى نذكيرمم ها يبنه ويينهم من صلة القرابة وعاطفةالارعام 
فائها اقرب الى الاخلاص وأَْعى الى الاحاض فى النصح وارادة امير وابعد من الفش 
والشدليس وتبييت السك البىء» كل ذلك منه عليه السلام ليخففة من عَلْوَائم 
يلنى من أوتهم له ولاحق الذى يدعوم اليه وذلك قولة عليه السسلام لهم 
يوم أي الآنة. 

يقول لهم عليه السلام : إن كنت””" على يبنة من ربى ل فأخيروق : هل يصح 

انصاى بهذه الأوصاف ان تقولوا فى شأى ماقتم وتكذبوا مابلفتم عن وحى دبع 
وتصمئُونى با انا منه باه ومعصوم ؟ 

ثم اعل أن الرؤية يا ككون بالبصر تككون بالبصيرة : فعى وسيلة صادقة منوسائل 

الملم الصحيح ؛ ومن الواء: منح أن من عَلم” علما صحيحا | كنسبه من وسائل صبيدة كلرؤية 
فانه يستطيع ان يمخبر بذلك العل اذا استخبره عنه مستخيرة حوالمطيك قزل المت ليئم* 
هل عامت الدرس الماضى ؟ فان التاميذ يقهم من هذا الاستفهام ان معأمه يستخبره عن 
ذلك الدرس » قكأنه قال له : اخبربى انكنت قد عامت . 

وعلى هذا يكون معنى قولو عليه السلام :(يأقرم أزااتم” ”)هل علمتم عاما صادقا 
ندا من ريه مبييمة بصرية او قية حت تنتيموا اذ يروف اذ لستبرقع ؟ 
ناذا كتم قد علتم هذا لم يوق :هل يفبغى لك بعد هذا العم أن اتسكذبوا 1 
يات ربع وتوا دينة وزسوله و الى 

ومن هذا يتضح لك أنالغرض منهذا الاستفهام هو تو بيخهم وتبكيتهم والالكار 
عليهم فما روه به من الأوصاف الى عصم اله تمالى منها زسّله اكرام » وييكون 
الاستفهام فى الظاهر استفهاما عن الرؤية ولكنه فى الباطن متصل ومُنْصس على ماقلوه 
فى حقه عليه السلام من المقَترّيات الى نزهه الله تعالى عنها . 

ثم انه عليه السلام أرشدم الى عدة أمور اذا رأوها حق” دؤيتها وعنوًا بالتدبر 


)١١‏ اغارة الى أن ( رايم يم ) يعنى اخيرواق وَجَواب ان عشوفن يدل عليه قوله أرأيت تق اعتزوإن ٠‏ ونتيول 
رأ محذوف عو جلة هل بسع الح . وقبل غير فنك 


-- 
فيها حستى عاموها عل اليقين فانهم حيناذ يتبين لهم الرشد من الثى ويعانون أنه عليه 
السلام قد سدقم اتقول. فها بلغيم عن ربهم وائه انما دعام الى الله الح بين وانهم 
كانوا فها أنّموه به خطئين وعن صراط الحق السوى نا كين . ٠‏ ارشدم رسو -" 
الرشيد عليه السلام الى أ نهم اذا حكوا وجب عليهم ان يكون حكيم صريحاً مبني) على 
اسباب صاذقة ومقدماتسليمة مسامة ندركها إبصار ارم وتقلها بعالم مساو الاي 
اما ماعدا ذلك فانها ا حكام بإطلة زينثها لمم الأوهام والوساوس وأَوْسَمها عبات النفوس 
وا مواجس »وقد حذر اله عزيشأنة عباده ذلك واوجب عليوم الأخذ بالبرهان الناطق 
والدليل القاطع وى على إؤلياة الذين استمبدم الحا له ورصُوا لانفسهم ان يكونوا 
للأوهام وهوى النفوس | يناغا . 

وف القرآن العظيم كثير من الآيات السكرعة فى ذلك . فنها 1 تمالى كيه 


و 4 0 

ثم شرع عليه السلام يبين لهم الأشياء :الى يحب عليهمان وها ليتصلوا بعدرؤيتها 
والتدبر فيها الى الم السحيح ؛ وحينئذ تَتجل لهم حقيقة رسولهم الكريم. ورسالته 
الصادقة الالهية ؤيهامون أنهم قد ارتتكبوا ما زعموه اما ميينا . 

الأمر الأول : اليئة” هن ربه سبحانه؛ والبيينة هى مايدل على الثى. دلالة واضحة 
من تلق أوكتاية أو اشارة او سيرة غقليةَ كانت الدلالةٌ أوغيرعقلية 

والبنةاق عم القدهز وجل يإرسله الكراءهى ما وله لبهم من مزالف 
واحكامه وما أيدم به من الممجزات الثالبة الناطقه بصدقهم فما بلثوه عن ربهم سبحانه 
وما ادّبهم به من فضائل النفوس ومكارم الأخلاق والاحسان فى معاملة الامم والصبر 
على مابلاقونه منهم من التكذيب والمشاقق وانواع الأذى وما علمهم من طرق التعليم 


وتيت 
واساليب التبليغ وتربية التفوس وارشاد الاهلين ونبيه الفاقين وغير ذلك مما افاضه 
عليهم. من الحجج والبراهين والقول الفمثل والاخلاص فى القول والعمل ومن انواع 
العلوم والهدايات التى هى اساس صلاح الدين والدنيا . 

كل ذلك داخل فى البينة اتىكان حاصلا عليها رسول الله سينا شميب قأها عليها 
بالقسط فى اتباعبا وفى دعوة قومه إلى الابمان والعمل بما أوحاه الله اليه . 

الاريب أن سول الله شميبا عليه السلام كان على هذه اليبنة من ربه ججل ذكره» 
وكذلك لاريب أن قومهكانوا رونا بأعينهم ويدركونها بمقولهم ٠‏ فلوكانت رقاتهم 
لهارؤة إمعانٍ صادق وتدبر نافذ الاستسموالما يقول ولاستعيابوا الى مايدعوم اليه 
ولمكانوا جميما كاخوانهم الذين 1 منوا به وكانوا معه من الناجين ؛ ولسكن الاستكبار 
عن الحق أ صدورم لِيسشَْهُوا منه وآوّى وجوههم أن يقيموها لدين الله بنضا فيه 
ولقدد تتكنت فى نفوسبم التَوايةً وطاغة الحسوى والشراهة على الدنيا بالافساد فيها 
وأكل أموال الناس بالباطل وتأصات فبهم حتى رَآنَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون » فل 
يحد نور رسالة سيدنا شعيب عليه السلام الى قلوبهم سبيلا ‏ 

هذا هو شأن أهسل مدين بأزاء البيئة الالمية اتىكان عليها رسولهم شميب عليه 
السلام : وعكذا كان ويكون شأن” كل أمة بازاء يينة رسولها النى أرسل اليباء فا 

من أمةاالا وقد أصسيدث:ها أسيدت به أمة شيب عليه السلام فنهم م نآمن ومنهم من 
أكفر ومنهم من أطاع ومنهم من حصي ومنمم من أَنْصَرَ ومنهم من َم ( فقوا 
أمرهم' ينهم وير كل - مدا يم فرَحُوف). ١‏ 

ذمن السبو انيم أحَدنا أننا قد سنا مما أساب يرن من الام | المالية 
عن ينات رسلبا ول تقدر'ها قدر ها ون العقوبات الدثيوية والأخروية الى 

فى لل المي السنل بها علي جراء الما على الما وتفريطها فيها غسا هى خاصة بها 
حولننا * 

ارين #ان وطق اداه يتكرة عن ل الك عباد لايل سبد هل 
ويكون قد اخطأ فى فهم دينه خطأ مييتاً . 
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ان من جاده ات ربه بينات على د رسول من رسله صاوات اله وسلامه علي 
فأعرض عنها ولأ يجانبه ولم يعلمها حق العم وم يوا قسطها من الابمان والممل بها 
بل لمن فيا وائيّ من جاء بها كأ هل مدين” فاه لامجا له من الله الا اليه ولا عيض 
امن لقاب ان أعد لق نيا ولا : 


ْ اإشكرن أحد علينا اذا قلنا جبار : إن اناساممن ينتمون الى هذه الأمة الحمدية 
قد بسطوا ألستتهم بإلسوء . والطمن فى الاسلام وى كتابه وفبا جا فيه فين ن أق يه 
أن هؤلاء الذين طمنوا فى الاسلام وفى رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم ممن 
1 بون الى هذه الأمة كاخوانهم الذين سبقوم بالطمن فى رسلهم من الأم الأولى 
كأهل مدين قد تشاييت فاوبهم وَطفي نود ”عقوم مسحت فطرهم وصاروا كالأثعام 
إل دل سمية وكائقا جيعاقوما ين < 

أخذتهم العزة لام ووسوستاليهمشياطين” اله أنس الجن وزتواهم عابين أيهم 
وماخافيي ب ا 
و وَْحَق عليهم م أقرل ىام قد : من قبلوم من 

5 إحرامطازل لف وان كان هو الحق" البين وك هوا من جام يمأ أزل الله 
انكو المنازق” الأمين” تأخلتهم الأمعة أن يستمموا ماين 
وللاكر المكع وجاوا فى قلوبهم الح حي لجمهلية أن 
وَصّمُوا 8 يستحيبوا لرسولهم سيدنا عمد صلى الله عليه اوسيل إذ يشاديهم 


0 00 


(1) اباس من قصة نفر الجن الدير 
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لو أنسفوا أنفسهم أرحموها وم يو وها م الجهل والشقاء ولو عتصوا أهوا.م 
نات علواضيتوم لانتجان” لمم صدق رسولهم سيد ند صل لله عليه وس وأنه قد 
جاءتهم غلى للسانه موعظة” مك ربهم وشفاه لانى الصدور وهدى ورعيية 
للمؤنين. 

انهم قوم قد استحبوأ العمى على المدى والاباطيل والشكولة على الحق واليقين 
فاستكان وا ان ينظروا ويتدبروا مادعام الى الايجان به ولم وا الايات اليينات التى هبو 
عليها من ربه سبحانه حتى يعاموا العل اليقينى بانه رسول الله حقا أرسله اليهم مؤيدا 
بحجج الله البالغة رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا . 

بهذه الطريقنة السئىى التى رضُوها لأنفسهم عاد وا رسولهم سيد نا مدا صاوات 
لله وسلافه غلييه وأوْتى لعضتهم الى بعض زخرف القول غرورا واخذوا يطمنون فى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويفترون عليه التكذب زورا وببتانا لاحشتؤن لله عقابا 
ولا للعقلاء تأنيبا ولا غتابا ولالأتقسهم وَخْن] ولاملاما غافلين أو متذاة 
قولة الله جل ثناؤه شبادة منه وهو خير الشاهدين بصدقهذا الرسول الأأكرموتنويها 
نجلالقدره المظيم أفين كان على 


من ماما ووكة اوليك يؤمئون بد وملة 


ان ,تدبروا 


د الطَعنِينَ من أدعياء هذه الأمة فى رسالة سيدنا رسول الله صلى 
للعليه وسلوما حت أن" يمال لمكا قيل لاعل مدين : ( ياقومنا ار رأيتم إن كارت 
رسول الله يثنا جمد صلى لله عليه وسل على يدنة من ر به سبحانه فى قولهوفعله وسييركئه 
واخلاقه ومعاماتم للخلق وتبليفه رسالة ريه ورجاحة عقله وصدق عزيته وثقابة 
فكره وحسن صبره واخلاصه فى دعوته وارشاده الى غير ذلك من نموته وثمائل 
الجليلة : ان كان صلى الله عليه وس كذاك روه بور وي سه 
مبذه الضفات الفاضلة أن تطمنوا هذا الطمن وأن' تنهَموا هذا الرسول الكرمم عا 
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اللهمتموة 0 فى ذلك الا الظن الباطل” ( وَإنَ ان لانى من الح" 
)؟( كل إن الذينَ مون على الله السكذب لا حون نادف اليا م 3 
يم المَدَاب الشدية عاكانوا و 

تم اكلام فى هذا الأمر الاأول بذ كر أدب من الآ داب النبوية التى 
أدب اث تعالى بها بيه سد نا شعيبا : ولا سيًا وقت المخاسمة ولمحاجة »م أدب بذلك 
أخواته الرسلين صلوات لله وسلامه عليهم » ذلك أنه عليه السلام قول لقومه (إن 
اكُنت على من رَبى ) دون أن يقول اذا كنت على نرف » والعرى" كك 
أن حينها يكون شاكا فى مضمون الكلام : أما اذا كان جازما به فانه يأتى با الايإناء 
ومن المعلوم أن سيّدنا شعيبا عليه السلامكان جازما موقنا بأنه على يبنة من ربه سبحائه؛ 
الحكة البلاغية التى هى من دابه عليه السلام أنه جارى قومه التمنتين وأرْعَىّ لحم 
عنان عنادم استنزالا لهم عع نكبريتهم وكا جبماحهم وتفورم ومراعاة لحن الاورة 


م 


اله واد وَمَنْ 


مع للم الّدُود عسى أن ينميتوا له ويستمموا و 
قن جد ولي مهدا ) 

على أن هذا الأسلوب الحسكم البلاثى لابزال يحرى على ألسنتنا الى اليوم» انك 
ككون على عل بما تقول ؛ ولكن نآ دابلك مع من عخاطبه تحملك على أن تجامله فى الطاب 
واكلاف ملا رياة الدواب وردّه غن خطئه ::قتقول له أظن أن الأأم ركذا أولمل 
الأمر 

ا مل رسرادسياً اناج لتقيس ع أب سوبا اللداية 
الماندين منهم» كذلك َل سائرأخوائه اللي عليه السلاة والسلام 3 
ميدن نوج عليه السام لقومه (. 


َينى الام الظّالمين) . 

قد يقوللنا قائل : لاغرابة اذا قتم إن رسل الله سادائنا مدا وضالحا وشعيباءلييم 
علوات الله وسلامه عَدَلُوا وقتحاجتهم لاممب عن لفظ اذا العلفظ انللبحكة التىككرتمو هأ 
لان هذين اللفظين عر بيان وم عليهم الصلاة والسلام عرب بلغاء: اما سيلا نوس“ عليه 
السلام فائه يبس بعربى والكلمتان المذكورتان ليستا فى امته حتى يفل احداهها على 
الأخرى لتلك الحسكلة التى شرحتدوها كيف تم ما دكرتموه بالنسبة اليه عليه السلام . 

لقول: ينبئى ألا يكو نالسؤال متقصورا على هاتين الكلمتين بل ينيغى إن يكون 
عنها وعن سائر ما حكاه الله تعالى عنه عليه الصلاة وال لام فى القرآن لكريم مرق 
المسكالات بينه وبين ابنه وقومه: بل ينبغى ان يكون 0 عز وجل عن 
الرسل عرب وغيرم » ؛ وكذلك عن اللانكة والأمم الذين جاء ذكر حاوراتهم فى القرآن 
العظيم فى الدنيا مع رسلهم وفى الآخرة حين البمث ولعده . 

والجراب . ازما اراده الرسول اواللك اوغيرها عثر عندكل” منهم بما استطاعته قوة 
المخلوق من الكلرات والعبارات فى لفته : ثم ان الله القادر الذى احاط علمه” با قلوا 
وبأ ارادوا قص عليئا قصصهم فى قر أنه العظيم كاملا لم يفرط فيه مزل ثىء مما ارادوه 
قصاحة الفصحاء فىنظم 
فصيح بديم فاق من لدنه واسلوب راثم معجز خرت له جباه البلماء م نالعرب ساجدين 
واقرت يعلواه وتَفورْقه السنة التكرين وعجزت الا نس والجن عن ان بأتوا زرا سورة 
ئة وت اعائهم له اضين ( قل بن التتست الإثر” ولين' غق أن .أثرا بمثل 
هَذَا القرنآن اياون ثليه ولو كان يضم بض طويراً ) 


بكلمات وعبارات عر بية مجيدة منعنده تعالى. قصرت دون 


واللاصة ك3 أ" قصة فى القر أن الكريم خصوصا اذاكانت عن غير عرى فان 
كلاتها وجتبا وآناتها وأملويها كل ذلك منكلام الله تعالى ومين عنْدَه(وَلَْ كان من 
عند كَيْر الله لوجَدا فيه اختلآفا كيرا ) عنمن متصورل 

َ وكيْل دار الملوم مانغا 


اوعاب 


و لين 
ص !1 7 0 
ص9 سكن 
يوت صلى الل علي, وسلم 
معجزاتد أيه 


انيت 


نريد أن نتكلم فى مقالنا هذا عن الممجزات الحسية اتى هى طريق من طرق اثبات 
النبوة على ماْكرنا فى مقالنا النشور فى السدد الأول وأت خصومنا اليوم ف يقان»ء 
فريق اماديين الذين وقفوا عند الظواهر وم يصاوا الى رتبة التحقيق فى الأشياء حتى فى 
عل الطبيعة نفسه الذى يدعون أنهم عاماه وبيسدم لواؤه : والفريق الثانى هو شرذمة 
تنتمى لعاماء الدين وما م منهم ىكثير ولا قليل ٠‏ يريدون أن يُمرفوا بالتجديد وعدم 
اللجود على ما يزعمون فيتظاهرون بأنهم عرفوا ما يقول المصريون فترام يلبجون بذكر 
مايلوكة امادبون على غير عل ولا بصيرة من ذكر النواميس وإنه لايمكن خرقها ويزيدون 
على ذلك ملم يحسنوا فبمه من نصوص القرآن الشريف مثل قوله تماى « وَقَلُوا للا 
نل عبد ين" َيه لإا الكت عند اللو » فذكر أنها عند الله وم يقل أنه 
جاء يهاه وستمل الجواب عن ذلك » وقد قلدوا فى هذا جبلة امبشرين الذين يرددون ذلك 
فى جميع كتبهم التى باإبسون بها على ضعفاء العامة ؛ فهم فى هذه التزعة وهذا الاستدلال 
مقلدون للمبشرين من حيث يشعرون أولا يشمرون »كا كانوا فى "نلك مقلدين لجبلة 
الطبيعيين حبا فى الظهور وظلبا للشهرة فبم غريقون فى التقليد اشرااطوائف من حيث 
يظنون أنهم عبتبدون أو جددون وعكذا الحركا تكابا عندنا فى الشرق معكوسة 
عكنا سار بنا إلى الاضتحلال الذى جعلنا فى أخريات الأءر أو على حافة المدم 


يوقم ب 


يو- 


» الفريق الاوك‎ ٠ 


أما الفريق الأول وهو فريق اماديين الذين ججدوا على القشور وظنوا أنبم عرفوا 
كل ثىء ووصاوا إلىكل ثىء فقد أنكروا المجزات الحسية لانها تناقض النواميس 
الطبيعية القدسة التى لايجوز خرقها وهى أزلية أبدة على ما نزعمون » دعاوى خيالية ل 
يمضدها المس ولاقام عليبا البرهان ولكنها تزعات نفوس جقا. وخيالات رموس 
علائشة لم تستمد من الوجود ولا استندت الى البرهان , وائما استمدت من عقول أربايها 
لمنحرفة واستندت الىمايخيله استعداد م الناقص » لأنهم لا أخذونمماوماتهم الامماشاهدوه 
وألفوهء واذا تخيلوا كان خيالهم مرتكزا على تلاك العلومات التى انتزعوها من الحس » 
ويمجبنى قول بعضهم » « ان الحتفساء لو تخيلتخالقها لتخيلته خنفساء كبيرة » وانا تقول 
لحم أولا هل أحطم بكل النواميس عاما ؟ أليس من الجائز بل الواقع أن ييكون هناك 
ناموس أو تواميس لم تحاموا بها؟ 

أم يكن من قبلك من علماء القرن السابع عشر والثامن عشر ,تبجحون بج 
ويدعون دعاويع غي رحاسبين للمكتشفات التى اكتشفت بمدم وما أ كثرها حساباء 
بل تقول ألم يكن الأقدمون يزتمون أن المناصر أربعة وأن الاجسام مركبة من الجواهر 
الفردة وكانوا يلون بذلك كل شىء فى الوجود وما كان يدور بخلدم أن العناصر تصل إلى 
السبعين أ أرائين» ومن يدر ماي به التق فلمابا تصل بعد الى أ كثر من ذلك 
بكثيروما كانوا ظنون أن نظرية الجوهرالفرد ستكونموضع المزو والسخرية فىالقرن 
المشرين وأنستحل يلها نظرية الا كترونات الجديدة ؛ وعلى كل حال فن ذا استطيم أن 
يدعى أنه أحاطعاماً بكل :واميس التكون وما فيه » ولو كان كذلك لبطل الا كتشاف 
والبحث ووقف تقدم الم الذى لا]آخر له ولاذا لابقولون مايقول : نيوتن » مكتشف 
الجاذبية وأحد أساطينالملم فى الفيك م لسنا إلا كالاطفال فجزيرة على شاطىء الم 
لط ما يقذفه البحر من الصدف والقواقع على حين أن الجواهر النفيسة فى قمر ذلك 
الخر قن ما يقول غيره ممن عرفوا قدر ر العم «الفرق ييننا وبين آبإئنا أنمكانو ايمتقدون 


اوها 
أنه عاماء» أما تحن « فتمتقد أننا جهلاه » الى آخر ما اعترف به المنصفون من اكابر عاماء 
الطبيمة المخلصين الذين لبسو فيه زغانف ولا مقلدين ولا يريدون أن ينوا أنفسهم أو 
يفشا الناس ورعا أفردنا لذلك مقالاخاصا ان شاء الله 

ثم تقول لهم من أن لم أن النواميس هى الؤثرة فى هذا الملم وما شاهدتم 
الاحدوث عض الأشياء عقيب بعض » أفيدل ذلك على التأثير والفاعلية ؟ أم هذه مقارئة 
أو معاقبة لاغير؟ أما الملة الصحيحة أو الفاعل المقيق فثىء وراء ذلك كله وما'نلك 
النواميس إلاتوائين قد وضعبا الخالق فى عخاوقانه لتسيرعليها حتى يم ما أ اده ختهاء 
ولايعقل تقدمها على الأشياء حتى توجدها ولا قيامها بنفسها حتى نكون فاعلة فبها 
وقد يحسون بذلك فيمبرون بكلمة السان بدل النواميس وستسمعكلام أ كابرم بعد فى 
مقا ل آخر : فا الذى يدريهم أن قوة الفاعل الختار تقف عند ذلك الحد ولاتتعداه مع 
أنهم يمتقدون أن فى الطبيمة قوى لا تحد ولاتعد ويحسن فى هذا القام أن نورد لك تلك 
الحادثة التى لوككرها أحد الثمرقبين لقالوا انها خرافة وهالئماجاء بدائرةالمارف البريطانية 

كريستيان هينر يس هينيكن 

طفل عجيب ولد فى فبراير سنة 172١‏ بمديئة اوبره 9 استطاع النكلام فى سن 
عضر ة أشهن وا بلغ من العمر عام واحذ ا نظا قسن البننائوض "ع لير اقل 
وفى سن سانتين اتقن التاريخالمقدس ؛ وفى سنثلاث سنين أجاد معرفة التاريخ والجغرافيا 
القدم ها والحديث والدين والدئيوى فضلاعن تكلم الفرنسية واللاتيئية وى سن 
الرابعة أخذ فى دراسة الدين والتاريخ ال لسكنمى ؛ وقد هرع الناس أفواجا الى لوبره لرؤية 
هذا الطثفل المجيب النى يباحث فى مختلف العاوم التى درسها ولسكنه مات فى ؟؟ يونيه 
سئة 1848 فى سن الرابعة من مره *" فملى. أى شىء يتكرون العجزات ؟!!ء وهب 


يدمال أمانية عقاطمة لويره للناجه و ندتين 
اسم للاجزاء الخسة الاولى من التوراة 


انهم عرفوا شيا مما شاهدوه فى "نلك الأرض التى هى من اصثر المولمء أمبيق ممالم 
يعرفوه الثى» التكثير أو النى لا نباية له ؟ فان الموالم لا.يدرون لما تراية ( باعترافهم ) 
وقداذكر وااؤسيرالنور وسرغتة- وأتّد مع انلك السرعة المدهشة لاييصل الينا من بعض 
اكب الا بعد مئات السنين أو الوف السئين- مايوجب الدهش الكلى والقبوع 
الثام فى احدى زاويا تلك الأرض الصئيرة النى هى أقل من جحران الحشرات والديدان 
بالنسبة لهذا العام الذى لايسلمه غيرخالقه» أفلا يجوز بل يحب أن ييكون قد فانهم 
ماناسب حقارتهم التناهية وعظمة َلكالتكون غير التتاهى على مايقواون م انقسنوم 
على أن عاناء الا دوا بأوربة اليوم أصبحوا لابعباون بتلك الطنطنة الكاذبة ويثبتون 
من خوارق العادات مايقلل من غاوائهم ويقضى على كبريانهم؛ وفى أهل الهند من وصلوا 
بلرياضة الى خوارق العادات والتفنن فى أنواع المدهشات لان الارواح الانسانية كلها 
0 من عام آخر له حم آخر ولا تبه أحكامه أحكام هذا العام المأدى وان كان بين 
الارواح التكاملة والارواح الناقسة أبمد مما بين السماء والأرض وبين العجزات وتلك 
1 فروق من وجوه عديدة وإغا ثريد مهذا عند ما تكلم معالماديين الذين لاتقولون 
ألا بإلادة ونواميسها أن نفل من سلاحهم ونسفه من احلامهم حتى ينتقض بناؤع من 
أساسه بقول من يحلونهم ولا يخرجون عليهم . 
ولتكتف منالكلام مع هذا الفريق اليم بهذا ولنا اليه عودة ثم عودة انشاء الله 


0 الكلام لج الفريق الثانى 2 


أما الفريق الثاني وهو فريق الهتهدين من اخواننا المهددين المصريين النشبهيين 
بإلاديين الذين يتذيذبون بين عاماء القرن السابع والقرن العشرين وبين نموص الدين 
ونزعات الديين» فلا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فلنا معبم فى الرد طرق آخر ينزيد على 
مارددنا بدعلى للاديين فتقول لهم وع من يؤمن بلله وكتة ورسله واليعم الأغرءان 
مر ون أن التوامنس مقنسة لايمموز زخرقبارضاء انال ليون أو يدا حر 
فالقرّآن الذى تتؤمتون به يرد عليع فىمثلتلك الايات « فقلناً 


بصودت 


با بلا ال 


8 3 55 وَالطَرْ 
وََوَاحْاً 2 » ويقول لميسى عليه السلام « 
7 
بإذى» الاك ملم للف تأر ودع أقم صريح القرآنه 
وان اعترقم بدوقتم إن ذلك جائز فى نفسه ولكن | ميقع لنبينا صلى الله عليه وسم وفرقتم 
بينه وبين الأنبياء وهو أ كبرم وأعظموم علىغير معنى معقول ولانض منقول: قلنا م 
الاسسبزانة مل لثاطلية ول نيتور تر الحقيق أو المعنوى فىجموعها بل ىكثير من 
آحادها ولا ممنى لأنتساموا ذلك فى حق الأنبياء ثم تتوقفوا فيه بالنسبة لنبينا صلى الله عليه 
وس وإذا رددتم مافى صماح كتب السثة من ذلك بد اعترافم ينواز الوقوع وبحضوله 
لل نبياءالسابقينعلىما ينطق به القرّآن وهو قرق لانمقله قلنا لي أنتلك التزعة 7 تويقت 
عدمالثقة عارواه أوانك الأكابر وذلك يفت باب فساد كبير وشر مستطير بل وجب المروج 
من الشريعة جمماءوابطا لكل ماجاء عن الرسول من الأوامر والنواهى وهو انفلات من 
الدينكله فاننا اذا طمنا فى البخارى مثلاولم نثقبروياته وه وأصح الكتب لزم ألانثق عن 
هو أقلمنهوماوصلتنا الشريمة الا علىيد هو لاء حتىعددا كعات وكيفية الصلوات يكون 
الدين كله غير موثوق به وهى نزعة من شر النزعات وجناية م نأ كبر الجنايات النى تح 
بابهااللبشرون وتختى أن يتممما المهددون المجتهدون المصريون وأى فرق بينهؤ لاء وين 
الباطنية الذين أرادوا أن يخرجوا الناس من دين الله تأويلاتهم وتعكيكتهم فكلاهما رد 
الشريمة . أولئاك فى معناها وهؤؤلاء فى نصوصبا على أنا لا تأنى طريق سافنا الصالم من 
عاماء الحديث ف النقد والقحيص والتعديل والتجريح ولكن النى مقته هو نلك النزعة 
المقاء وذلك الميزان القاوب الذى لاتحركه سوى التزعات الضالة ولا يرجح احد: 


اعءه د 


الأهوا + الفاسدة ا يازف 1 به مواد يه 


وَآهُ نل أخرى عِنْدَ ميد -يو ميت سيويات 
ا سجس ارالخوارق 
سيو ساي +1 كاها تسك به البشرون 


عند لله ما وردق الات القترحة الى جرت سئة اق خلته أن يبلك من اتترحوها 
إذالم بيؤمتوا بها » والله لابريد ذلك بالأمة امحمدية . على أن أوائك المقترحين أو أرادوا 
الأعانلوجدوا عليه دلائل يرة وآيات باهرة ولكنهم مت 3 متمنتون فى كفرم فلا ينفع ممم 
ثىء وقد قل الله تعالى فى حقهم « ون ياي مرو | يووا سحل مستمر” » فثل 
هؤلاء لاتتفمهم الآيات القترحات وإنها توجب استقصالهم وهلدكيم والله لا بريد ذلك 
فسى أن يؤمنوا أو تؤمنذريتهم فلم ببق بعد ذلك الا الكابرة المقوثة أو الاحتهالات 
الفارغة التى تفسدكل معقول ومنقول» وقد منينا اليوم يمن ,بدى من الاحمالات 
ما يعقل .ومالا يمقل دفاعا عن نزعاته الخاضة واهوائه المتغلبة وكثيراً مارأينا أرياب تنلك 
النزعات عند ماتقام الحجة لابصموزاليبا ولايعرضونما علىالمقل والمنطق وانما كرون 
فها يقاومون به لك الحجة ويدحضون به ذلك البرهان عشل تلك الاحتهالات السخيفة 
وععينه يعن لاهعرفة الحق ولا الاذعان له ( ومن لابقنمة إلا أن لا 
بقتنع فلا سييل لآن يقتنع ) 

ولتقل -. تلك الاحتمالات الزائفة التى رابج سوقها وعز سلطائها بفضل غلبة 
الاهواء وكثرة الجهلاء فنقول 


موعت 


« الاحالات وأرها ا ميقوت » 

اننا لو استرسلنا فى الاحتمالات التعصبية لا أمكن أن نصدق يخير ملك من 
املوك ولا بى من الانبياء ولا حديث وكين الوقائم ولبطل التاريج واختلتالعالح 
والنظم بناه على نلك الاحتهالات على أن مسالة العجزات متواترة توائرا يستحيل معه 
الاجتباع على الكذب من ناك الألوف المؤلفة شرا وغرب) من لايمقل تواطؤم على 
التكذب بع تباين أمهم وبلادم وار فرضنا أنكل واحد منهم ذكر خارقة من الموارق 
فبناك أمر مشترك وق خلية الاجاغزمق :جات النطرالتت كلب وهو أنه ظهر على يديه 
عليه السلام خوارق على اجخلة يقطع النظر ع نأعيانها مع ملاحظة أن كثيراً سن السجزات 
قد رواها المدول الثقاث عن العدول الثقات المجمع على حفظهم ومضبطهم وأمانتهم مالو 
انقرد بروايته طريق واحد من تلك الطرق الصحيحة لوجب قبوله قكيف وقد تعاطدت 
وتضافر تكبا على ثىء واحد حتى بلقت مبلغ التواتر النى لمكن رده ولاالشك فيه 
كا يبنتهكتب الصحيح فى دلائل النبوة « ومن يتتبع الاحتّالات ويسترسل فيها مع 
الشك فقاما يصل الى امان أو بظفر بايقان » وقد أنكر الماحدون وجود الله تعالى بناء 
على تلك الاحمالات وهو جل وعز أص لكل ثىء وأظهر من كل شىء ولا يعقل 
3 وحود ثثىء ؛ وفى الناس قريق يطين فى .ومنت وى عى ويقول إنما 

فيد المي بناء اء على أن الح س كثيرا مايغلط ٠‏ فانلك اذا كنت ف الباخرة رأيتالشناطىء 
و وترى حبة العنب فى الماء كبيرة . إلى امثال ذلك من غلط المس ٠‏ وفى الثااس 
فرق آخرأنكر وجودكل شئء ٠‏ وقال ان الاشياء لاحقيقة لما بل عى خيالات وقد 
تعرض علمانا لارد علييم فى حكتب الكلام ؛ ومنهم من اختاط عليه الأمر وكثرت 
عليه الاحتمالات فقال ف ىكل ثىء ه لا أدرئ ويسمون عندنا باللاأدرية ولو أنيح لك أن 
تطلع ع ىكتب المذاهب والآراء ارأيت أنه قد احتدم الجدال وعظم النزال فى حقيقة 
الملم وهو االعاوم بذاته اذى يعل به ما سواه ولككنة لما دخلته الاحتّالات ولمبت 
الوساوس بنفوس الناظرين فيه كثر القيل والقال حتى أصبح الناس فيه على طرف "قيض 


ات 


فقائل يقول هو بدعى لا يحتاج الى تعريف وقائل يقول لا يمكن تعريفه لصعوبنه 
ولمد حقيقته ؛ وفريق يقول أنه هو المماوم بعينه فالعلم بالنار هو عين الثار الس 
بالاءهو عين الماء؛ ولكن اذا حلت ف الذهن كان لما أحكام أخرى. وكذلك 
الحلاف فى الوجود والموجود الى غيرذلك مما منى به هذا النوع الانسانى بناء على هذه 
الاحتمالات التى أوجبها الاسترسال مع الشكوك والأوهام ما يضحك اللكلى وري 
المليم بلمما يسلب العقل الانسانى خاصته والفطرة البشرية صفاءها وقد قال بعض 
الحكداء ( ان من الناس من تفسد انسائبته فيصبح غير انسان ) وإ لا تمكون له فطرة 
سليمة يرجع لها ولاوجدان حميح رتحام إليه وإنى أناشدك الله « وأرجوا ألاتسأم 0 
او قال لك قائل أنالاأئق بخبر من الأخبار لأنه يجوز أن يكون الخ ركاذبا ويحوزر 
أن يكون قغم اين قلاف افر رفون أن يكون قد سها فال غيرما ربد ويجسوز 
أن يكون قد تجوز فأراد غير المقيقة إلى غير ذلك ولا وثوق مع وججود تلك الاحهالات 
التى يجوزها المقل » بل لوقال أنا لاأئق بشىء من تلك القسواعد العلنية مثل عل النحو 
واللذة والصرف وأمثالها لأن نقلتها عن واضعيها رجال معدودون يجوز علييم التكذب 
والخطأ والنسيان: وعكذا نسبة كل قول إلى قائله وكل رأى إلى مرتثيه » فاذا ييكون 
خطابك اياه؟ وماذا يحكون جوابك له؟ وهل ترجو مثل هذا فلاحا أو تننظر له 
صلاحا ؛؟ وماذايكون الما إذا أجرينا تلك الاحمالات فى الأمور الحربية والمسائل 
التجارية والأحوال الادارية والانظمة الاجتماعية ؟ بل أسائلك- ولا أحسبك الا محبا 
لتحقيق المق ‏ ل كنت فى حال يقظتك وعلى غاية ماإيكون من صمتك وكانت الشمس 
على أتم ما يكون من ضيائها وبهائها وأنت تراها بعينى رأسك ولاسنتطيع أن يق 
النظر فيها لمظيم ما يرك منها ججاك سوفسطائى فقال للك : هل تستطيع أن تتم 
دليلاعى صة ماندعيه من طلوع الشمس ووجود النبار فأخذت تصيح الى أ. أراها وأنت 
تراها وكل الناس ينظ رون اليها وهى أظبر م نكل دليل يقام عليباء فأخذ يقول لك 
يحتمل أنلك نائم .وان تلك الرؤبة منامية وان اجتماعى بك وعجادلتى اياك كل ما حيط 
بنا من شجر وحجر وماء وعضياءكله حل فى حلم وخيال فى خيال , تجا علياك بأن النائم 


ولعو 


قد يرى فى منامه أ كثر من هذا وهو لانشك فى نومه أنه حق لامرية فيه حتى أنه 
يرى أنه قد رأى منامائم تيقظ ثم قصه على بعض الممبرين إلى غير ذلك مما يراه النئمون 
ولا يتشكون فى نومهم أنهسم متيقظون 7 فلمل حالك هو حال هذا النائم واعتقادك 
اعتقاده وأنت فى منام لايقظة ٠‏ يقول لك ذل ككله بغيرتهيب ولا خجل فقل لى « رعاك 
الله » ماذا يكون حالك مع هذا السوفسطائى صاحب الترهات وحليف الاحتمالات » ألا 
صعب عليك جدا إفناعه م مكو نك قاطما بفساد ماييديه من هذه الاحتمالات » ولان 
كان العقل يسول يجوازها فالوجدان قاطع بعدمبا » ولواعتمد النداس على التجويرات 
المقلية فى أمورمم الانغيل ليم وقد حالم » وكان الميوان لذذاك أقرب إلى الرشد 
من الانسان وقد أشار الله إلدقوم هذا شأنيم بقوله 2( ؟ 
فَظَلُوا فيد يرجن لقآلوا ما سكرت 6 يل تع قوتستورية) هين 
أنه مكانوا يدفمون تلك الآية السكبرى الى شاهدوها باحمال أنه حصل خلل فى أأبصارم 
أو سحر فى عقولهم . وإنه ليقع فى قبي أن الله خاق أقواما ليس فيهم استعداد لليقين 
ولا خلقت فيهم حاسته عموما أوخصوصا فلا يمكنك أن توصليم اليبه هويا بةاسدمن 
الوسع وأفرغت من الجبد وكن تكن يكلف فاقد السمع سماع أ صوات الدافع الضخمة 
أو فاقد البصر رؤية الأنواء التألقة ولذلك سجل علي اد التات وم الأنقان 


بقوله وو كذوكني وق وست عل وا 


ل إلَيِيِ' الملايكة 
ا يوا » ديقو وإ نيوا كل عإية لا نوا ب :إن يَرَْاسَبِيلَ لطر 
1 َوه سَبيلاً » الى آخر ما ورد فى حقهم 
وثهى خلقه شكون : ولمن تكلم فى بعض المحجزات على التفصيل بعد ان شاه الله © 

:وسف الدجوى 

من هيثة كيار العلماء 

بالأزهر 

0 اذكر بهذه لأناسبة ماسمنته من بعش أسعابى أنه رأى فى منامه أن بنش الاعزاء عليه قدمات فرثاه بقصيدة 
غراء مطلمها ٠٠‏ شج فى فم اجد لمزائي * غير دمع مزجته بدمائي 


عن أبن عباس رضى الله عنهما قال + كنت خف ”" النبى صلى الله عليه وسل دما 
فقال « ياغلام : إحفَظ الله ملك , إحفظ الله تحده تجاهك . واذا سألت” فاسأل الله 
واذا استعنت فاستعن لله » واعل أن الأمة لو اجتمعت على أن يتفموك بشىء لم ينفموك 
الا ببتىء قدكتبه الله لك وان اجتمموا على أن يضروك بشىءلم يضروك الا بشىء قد 
كنبه الله عليك: فت © الافلام وطويّت الممُف 99م 

وعن أبن عباس رضى له عنهما يا قال :كنت روي نكسل لله عليه وسلم 
فقالد يا غلامُ أو يا غلم" » ألا أعائ ككل ينفمك الله بن ؟ 8 
اد حنظك , احفظ الله نيذه أمامك ء ترف الى الله فى الرخاء يفك فى الشدة» 
واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت” فاستعن إل ء قد جف * القل بجا ه وكائن : فاو 
أن الملق جيم) أرادوا أت إينفموك بشىءلم يقضه الله تعالى لم دروا عليه ؛ وان أرادوا 
أن يضروك بشىء لإيكنه الله عليك م قدروا عليه؛ واعي أن فى الصبير على ما كره خيراً 
كثيرا ؛ وأن النصر مع الصير » وأن الفرج مع الششدة ‏ وأن مع المسر يسرا »© 


شرح الحدديث الشريف الأول 


هذا الحديث الشريفكأمثاله يدل المسامين الذين آمنوا بلله وبرسوله ويرشدع الى 
ما كان صلى الله عليه ومسل قأما به من دعوة الأمة الى الله الى وييانه لحم ماجاءم به من 


)١(‏ واكبا خلفه ٠‏ وهو يمن قوله فى رواية الامام اخد الآاتية :كنت رديف النى صلى الله عليه وسلم (؟)سيأتى 
تفسيره فى رواية الامام احند (؟) رواه التزمذى وقال : حسن صحيح (4) متعلق يم فأى جف مداد القلم 
من كنابة ما هوكائن فى علم الله ٠‏ وكل مالم يكن فى علم الله انه لن ايكون آنه يستحيل ان يكنب القلم 
(ه) إروا الامام احد باسناد حسن . 


لامها 


المقائد الصحيحة وأعمال الدين والدنيا وارشادم الى مابرى" نقوسم منالفضائل ومكارم 
الأخلاق . 
كان صلى لل عليه وسلم أنه كل ذلك فعبالس يدها لحم فى السجد وغيره وفى 
عامع أَخَرَى لتر أ والمفر رجالا أوق اأياناة 0115 أن إناثا أو نا فا كان من 
وقت يفي لوطل الطليه وسلم ألا وغو مشتفل ‏ فيه بأمر ذتى مض أو دتيوى 
إقلسك :به وجه الله تمالى ويصلح به أمور الأمة أو يقصد الأمرين جيم تقربا الى الله عن 
وجل باصلاح الدين والدنا ساء وهذا يا قال القع زاسعه فى ذلك ( نا سكي ”0 ميلك 
ولا تفيل ” . إن ليل ع أنه ول لوأف تيلآ نك فى ألتبار 
سبعا ملآ اذك أن رَبك وَل إن بَثيلاة”) . وقل (ونَاَكُون 
و فى غأن وماد منة من ف أن ولا تَسنُونَ من عمل إلآ كنا عليك ث سْبْودا إذ 
برقي 
دلا هذا الحديث” الشريفٌ على ما كان من عناية الني صلى الله عليه وسل بتبليغ 
رسالة ربه سبحانة وعناته التامة يتربية الأطفال ولف نفوسهم بالعقائد الاسلامية 
وغرس الأتمال الصالحة فى تفوسهم لِنشَئوا نا علدا يدتهم غاملينة بتعاليه 
حريصين على حسن ادانها حتى اذا كَُوا كانوا مرجم لنيرم يفرّعون اليهم فى تمل 
ماؤرثوه م عن الرسول صل لله عليه وسكا كان أن سيدا عبد الله بن عباس وغيره 
مالصحابة الأجلا النينكانو فم الو وال لمسمين بعد التى ل اللي وسل. 
نشأ بن عباس وغيره من غلمان المسامينكمبد الله بن تمر وعل” إنالى طالب رضى 
الله تعالى غنهم على هذه ال المسنة ‏ نم كيروا وانضموا آلى رجالات الصحابة الاجلاء 
الصدور فى العلم الاسلاتى والتزام حدوده وحسن الحض على الحرص عليه وعلى العمل 
(1) ستوخى البك (5) القرآن المظير النطوى على تسكاليف شافة على السكاقين وخصوصا الى صل الله عليه وسلم 
انه مأمور يتحملها وحميلها للأمة (؟) القيام فى الليل للمبادة بد النوم (4) أى هى خاضة أشد ثبانا للقدمين حين 
السلاة بخلاف الصلاة قبسل التوم (ه) أقوى قولا واعد له وائبت قراءة المضور القلب وهدو الا صوات بسد الثوم . 


(:) تغلبا وتصرفا واشتفالا بعواغك فلا تستطيع أن تفغ لأمبادة قمليك بها فى البل (9) أى انقطع اليه بججميع افدة 
واستغراق المزعة فى مراقبة 


وات 


به من غسيرتوأ كل ولا هتوادة » فتكانوا جميما بد الرسول على الله عليه وسم مرق 
برغت منهثمسٌ الدين احمدى وانبِمتَ منه نور الاسلام النيف فاضاء الشارق والمغارب 
وشرح لله صدور أعلبا للدخول فى دين الله أفواجا وتحولت أقطار الأرض من جهلها 
ووثنيتها الىأقطار مُوحّدة د دين امحمدى الحنيف وبالعمل الصحبيح وبسائر الاتمال 
الى شرعها له لعللاح شؤوون عباده الدنيوية والأخروية. فأصبح السامون أذلك العبد 
سادة أهل الأرض با شرو امن الدين والمم نفع وما أقاموا من المدل والقسطاسن 
اليققم وفتحوا الاقطار وتَمْرُوا البلدان ومَصّروا الأبسمان وكانوا من اللصلحين » ولا 
ثزال نحن السامين تتقلب فى تر قليل من ثمرات أعمالهم الطيبة التى ورثناها عنهم بعد 
ان أَصنا جل" ماتركوه لنا ء فسبحان من يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
1 لفان حن السلمين التنشئة الدينية الاسلامية » وهذة 
دمض تريتنالم التي الى رب لاص الله عليه وسل بن عباس وغيرّه مر1 اطفال 
المسامينكسيدنا على وعبداته بن ع مر والحنٍ والحسين رضوان الله عليهم اججعين . 

والسامون منا ومن قبلنا يمر فونحق المعرفة مَنْ هم سادتاط” والحسن” والحسين 
وغرع من ككرنام ومن ل نذكرم ويقدرونهم حق” قدرع فى الدين والعلم والعمل . 

ان العم النى جاء به النبى صلى الله عليه وسم وبلفه الناسعن ربهم جلت حكلته عل 
يصلح التفوس ويهذبها » وكذلك يصلح الآ بدان ويقمها امراضها وادواءهاء فكان هذ 
الدين الاسلاى المحمدى لهذا مقا للنفوس شافيا لما مرن العقائد الفاسدة وقباتح 
الجهالات والغواية ودواء ناجما من سيثات الاجمال وشرور عواقبها » وكان لذلك شفاء 
01 نافمأ ا ا 0 من لبن حكي خبير »كا قال جل 'ثناؤه 


551-95 
ان الناظر فى هذا الدين الاسلامى النظرة الصحيحة البريئة من التعصت ب الذميم 
امود كعد دا مي الانسانية التىكرتمها اله تالى» 


0 ) وأنه 


وات لي 
نكم وهدى ور شرع القندنة) _ 


فكان أل الى انقوس وفرومه فى اليا أ للمسامين كل حين نبانا حمسن 
وييم بلذن مكل اتاقوقطية كزيوة عقاسالها لسلف مالمين» ثم ننتقل 
من هنقه التزيية الى الغزيبة في مانا هذا ا مع ا 
مِن قبل" وين بد ) فتقول : 

إن للطفل مدرستين يتربى فبهما فى بدء حياته « أولاتما » داخلية وهى يبت واللديه 
«وثانبتهما #:خارجية وهى المدرسة التى أعدتها الحكومة أو غيرها للتربية . 

فأما اللدرسة الأولى» وهو, مدرسة يبت الوالدين فان الطفل لا يسمع ولا ببصرفيها 
للدين أثرا من غقائده ولا أعناله ولا فضائله ولا ادابه ولا أوامره ولا نواهيه ( الامن 

عصم الله ) وقليل” ماهم . ٠‏ فلا طبارة ولاسلاة ولازكاة ولاصيام ولا آداب ولا اثقاء 
لماحم لله من ب تبلول ما نبى الله تعاى عنه من مأكول أو مشروب 
أو مسر أوغير ذلك ما أمن الله به أونبيى عتةء لابرى اللفل نقيقاً م .ذلك يمندر عن 
الوالدين ؛ فبل يطمع طامع بعد ذلك أن يَرَى طفل هين الوالدين متهن قطن 
فى دينهما وللدين منزلة من فلب ولدما أو وللولد وازع من نفسه ينهاه أن يرككب 
الموريقات التى ارتكبها والداه ونشأ على رؤيتها منهما وتكررت مشاهدتة لحا حتى مركن 
عليها وأنِسَ منها واتكر اضدادها من أواس الدين ونواهيه وعدت ماخالفت مالَشَآه عليه 
والداه أمراعجبا ؟ 


00 

وأما الدرسة الثانية فانها قد قررت على الأطفال موضوعات فى الدين لكل طلبة 
فى سنة من سى الدراسة طائفة من هذه الموضوعات يتلقوانها ‏ وكان ذلك مقصورا قبا 
سبق على طلبة للدارس الابتدائية . وكانت الوضوعات القررة هى الاعمال البدثية من 
الوضوء والصلاة وتنحوغما وكانت نلك الدروس مدر بها ازدراء لايحخيزه عقل ولا 
دين فن ذلك أنه يختار لما دافا آخر” النار » وهو الوقت النىكانت تقر فيه هم 
الدرسين والطلبة وتضمحل فيه قوام وتخمد أذهاتجم » فلا يستطيع الدرسون أن يغيدوا 
ولا الطلبة أن يستفيدوا . 

ومن ذلك أيضا انهم جماوا دروس الدين اختبارية لايجاسب المدرس على أن يهملبا 
بنوع من أنواع الاههال » فان شاء أن يدرسها كينها شاء غير متبع فى ذلك نظاما من فقلم 
التدريس قَهم الطلبة عنه ماقال أم لم يفهمواء وان شاء بَدَلَّ مدرس' الدين به غيره من فن 
آآخ ركالنحو والطالعة مثلا. 

وما أن المدرس لاتبعة عليه فى اهمال دروس الدين كذلك الطالب سواء بسواء . 
لامؤاخذة على جهله بهاء وان فُرضَ امتحاته فيها وان م مح بنعىء أو أجاب اجابة خطأأ 
أوما لا قيمة له فانه لاييكون ثىء من ذلك سبباً فى عقابه أو غتابه أو رسوبه فى ذلك 
الامتحان ولا عقبة حول ببنه وبين تقدمه على غيره فى الترتيس ولافى حزمانه من 
يجانية متمتع بها ولا من الانتقال من سنته التى هو فبها الى سنة أرق مما هو فيها . 

نا إن موضوعات عل الدينكانت فيا سبق مقررة على طلبة الدارس الابتدائية ‏ 
ولكن قد أحسات وزارة للعارف قري فقررت عل الدين على طلبة الستدين الأولى 
والثانية من السنين الثانوية فنعم ما فملت أتم الله توقيقهاء لتكنها مع إحسانها فيا فمت 
ارك الخبل لامدرسين وللطلبة على الفارب ول تجمل للدار مَنْ حرشا ولا للدواء ء التاجم 
عطي يوم على للج به» وذلك أنه مانت بذكا لستمانت ف الي التاق ملت 
وفته هووقته وتندريسه هوتدريسه واهاله واستثقاله ونتئج امتحانه هى بعينها كا شرحنا 

فى التعليم الابتداق فبل لهذا الاستنتفاف بالدين ونين أولادنا نحن السلبين 

على تماليه من" آخر يفتحى اليه همالا وتفر ينا ( فى لفت أ آم من 


3 


ليهات 


5 في اهاب 5-5-9 


سبوا ما واف أنشيم تومن )و ( لل اليفديتا بذك أمناً). 
لوكان لاستبتار بأمرالدين الآسلاى والتفريط فى تعليمه معه نعض عتاية نشابه العنابة 

بفن الرسم والألاب لرياضية, حابرى والقفز وغيرتما لحان الأمر وانللطب بعض 
امون ولسَتَى الدين” وأهله نمض التمزية . ولكن الأمى قد تمدى طورّه وأمنى 
الدين” وأهله على خط عظيم والقًَا بأيدبيسم الى تبلكة عظهى لا تجا لم منها الا 
اذا خرجوا ما دخاوا فيه من هذه التهلكة ولسكن ما ذاموا على ما ثرام فانهم ليسوا 
منها بمخرجين ٠‏ 

اتلك الطامة التكبرى هى قذف السامين باطفالهم الى مدارس غير المسايين؛ 
وبعضهم قد ييكون من الطائقة الداخلية وبمضهم من الخارجية » وتحن نعل علم اليقين 
كا مل آاء أولقك الأطفال ما تفرضه تلك المدارس على طلابها السلمين وغيرع من 
اداء العبادات التى ير مها الدين الأسلامى - حك لاتأويل فيه ولاشبهة بأن فاعلها 
يمخرج بها من الاسلام ومثله كل راض علها أو متسيب فيها ٠‏ 

ولقد شكا نمض هؤلاء الآباء حيها رأى ابته وهو فى الييت يقول و يفل مالقنه 
معامو نلك المدارس من أقوال وأقمال ال غير السامين , وقد أعيته اميل فى رجوعه عنما فل 
ضررها ء وهل أعددت 


2 كيد 


يساك ربك مما فملته بابنك هذا فى وم ( لاسَجْى نفس عن نس طَبئاً 


يرجع ؛ فقيل 1 ]ترجه منهذه اللدرسة بعد أن 
الجواب حينا 


ونَّ) ؟ فقال أن 
: اوعاب 
فى هذه المدارس التى هى ف الحقيقة معابد لغير السائين ؟ 
فى تقسك وق لدك وتذكر قول لل لتقم الجبار .اذيقول :ماني لذ 


كاه 


نقرسشه مكثيرا ما يسان إلى أوربة ليتمموادر استيع وتخصصوا يعض العلوميايقولون 
7 ثم يعودون وقداتبدلت أحوالحم وتغييت أوتاعهم وأوَت ئكظطظْ وأخلاقهم 
يرتهم وعادتهم و ( لد اسكَكيرُوا ىا أيهم وَعتا عو كيرا ) حتىعلى الهم لذبن 
7 التتجدون, والييم محتاجون وباموالحم يمرحون ولاثىء منذلك بمجبولولاخاف علينا. 
وفقد معنا شبن كثرا من ثثق به منهم وقد حفظ الله تال عليهم ديتهم فضائليم 
( وقليل” مام ) حدثونا بمباحئات وأسكلة كثيرة كانت تنهال من الطلبة الأوربين 
وجبونها الى الطلبة المسلمين ظانين أنهم على شىء من دينهم فكانوا تثقاء هذه أقساما 
تايلا اهم سن بيب الاسلام ايها عيب ء يرربد بذلك سا جبله بدينه زاعما أذذلك 
كه ويقر”به زان الى السائلين غير السامين . 
ومنهم من تحدله اليرة أو يختى ظبور جهله فبجيب وهو جاهل على غيربينة مما 
يحيب ٠‏ وهو لاء كثيرما يخملئون ٠‏ وان فرضت اسابتهم فائهبا كون أندر مليكون 
لانها رمية من غيزرام : واما خظأه فانة الأغلب الأ كثر وهو مسجل عليه وعلى الدين 
الحنيف وهو منه براء ٠‏ ولقد صدق من قال ( عدو عاقل خير من صديق جاهل ) 
ومنهم من سافر الى تلك البلاد وهو مؤمن حقا وقلبه مطمان بالايمان ح ري صكل 
الحرض على فراْضه وسننه وسائر الي جيل حت أ كبره رئيس المدرسة ومدرسوها 
وطلبتها وضار منارا صالخا وعنوانا حوداً صادقاً على دين العا ٠‏ فاقد طالا أ زا حكثيراً 
من الأباطيل وال كاذيب النىكان قد ألسقها بالاسلام بعض أعدائه الجاهلين الفسدين. 
هذه فى مدارس السامين ومدارس غير وهذاهو شأنهافىمماملة الدين الاسلاتى . 
وغاية أمرها أن التلاميذ يخرجون منبا بعد اتمام دراستهم وأقدثهم هواد وصدورهم 
جؤفاه م نكل ثىء يتصل بالاسلام من عقائد المية وتبوية وعبادات بدنية وأحكام 
دنيوية وأخلاق واداب دينية وعادات ومواضمات حسنةديوية . 
ولسكن اعم أن هناك دورا بل قصورً انشأها غير السامين وراء ستلر من زخرف 
لايعيبه عائب ولايا > ينيك ذلك الستار هو دعوى أن هذا القصر قد انثى: 
بذ البوع الانسانى أن تفتك به الأمراض ٠‏ فاذادخله الريض عولح فيه 


7ه 
علاجا جسنياً لا تتعرض له لأننا لسنا نصدده: ولكن النى نتعرض له هو ممالجتهم له 
علاجا روحيا ديفي ؛ وذلك أن المريض ينما يكون فى حال يقاسى فيها ما قابى من 
الأوجاع والآلام وهو يناجى ربه القادر على شفائه الذى( ليس كثله ثىء وهو السميع 
البصير) اذ فاجأه مقاجىء يلقى عليه درس يذكر له فيه ما تخالف عقائده ويهدم قواعده 
ويجتهد مااستطاع فى تشكيكه وزجزحته عن دينه الذى دخل به ذلك المح يفخ 
منه وقد ترك دينه فيه أنه يخرج وقد ترك فيه مرينه الذى دخدله به أليس الأمر 
كذلك أيها السامون ؟ بلى 
وجلة القول . أن عاقبة المدارس على ماهى عليه هى تربية الطفل تربية خالية من 
كل ماله مساس بدينه وعاقبة الستشفيات الى أنسسما غير السلمين عى تشكيكهم 
وحم مما إعتقدونه من دي نهم » وما متا وعم الاكتل أهل الكبف الذين 
آمنوا برمهم اذقال يمضه لبعض فى شأنهم مع قومهمالقيين ‏ متو( 3 إن يَظهروا 
سكم عوك أو يدوك فق ون تفلخو إذا أبدا) 
قذنريكون رض السليق عنما اذا لوا هذه الستتقيات لأن السلبين على 
كثرتهم وغنام ووفرة ماعندم من الثروة م يلوا مل مايل سواه بل ل يكوا 
فى ثثى» من ذلك الا قليلا لم يكن شيثً مذكورا . 


قبع حدن منصور 


وكيل دار السلوم سابقا 
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الطرف والملح 


أنشد ثمال رجه الله. 


اليل د الأر سين" ل نَع 
- الفاهة ,بلوقار وبالتيى ثمنث لمك إن عَقَلِتة دبيح 
فتقد حدا بك حاد ياك الى الى ودعاك داع اللرحيل فمبيح 
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(0) امثمه وكقه 
ون السام مي م 


4له- 


2 مده 

أ 0 
وم ريصا عد 
بدواغ ومقتيسات 

أرجو من حضرات القراء أن يطلبوا من هذه السوائح الفوائد لا المناسبات 

(1) الانمترض على علما, الطبيعة فيما يرون وما يقولون فان حرية الرأى أساس 
تقدم العم فاذا ضغطنا على حرية الرأى فقد وقفنا عقبة في سبيل تقدمه كا كان يفعله 
القسوس في القرون الوسطى ولكن نحب منهم أن يخلصوا انسل أيضا فلا يوهمونا 
أن الظنى قطعى والتخميى يقينى + تحب نهم دالما أن يضعوا تصب أعيهم 
ان السل متفير متبدل وان عقل الانسان قاصر والسكون كبير واسراد الوجود 
لانهاية لها » فاذا لم يخلطوا التخمين باليقين ولم تغلب عليهم الاثثرة والتبجح با 
اكتشفوا ووقفوا عندحد العل الصحيح و+يصادموا كل ثىء مقنضى ذلك الاكتشاف 
الناقض الذى أكملوه من نزعاتهم وأعوائهم وأوهامهم وخباهم لو فملوا ذلك 
لرحبنا به كل الترحيب ولزال كثير مأ ببننا ويينهم ء ولكن النفوس الانسائية مجبولة 
على التبجح فهى في عملها بنزلة الور الذى يكبر الاأشياه ىأ كثر منااف ضعشمن 
حجمها المقيق . 

0 اننا نجلهم كل الاجلال على بحوثهم واكتشافاتهم ولكن نحب منهم أن 
يعرفوا ان هذه البحوث ليست الا معرفة سلسلة الموجودات وترتب بعضها على 
بِعضٍ > أو نقول حدوث بعضها غقيب بمض ء أو قل أنت نشوء بعضها من بعض » 
ولكن نمجب لهم كيف لايتلثون هعشا منذلك النظام الذى لايعرفون له سرا 
غير أنهم شاهدؤه فكان المعقول أن عتلتوا بمظمة ذلك الفاغل المسكتر الذى حيرت 
آثاده العقول والافكار ‏ وانا تجلهم أن نشبههم بالاطفال الذين يرون الاشياء في 
هذا الكون فبعللونها تعاليل لاتوافق المقيقة غير مفرقين بين مقارئة الثى٠‏ الشىء: 


هو 2 
وسببيةالثىء للتى» أو نقول بين السيبية والفاعلية > أو نقول بين الفاعلية والقابلية, 
ولعلهم يفيقون من سكرة الظفر ,بهذه اللكتشفات فيرجعون الى العقل والمنطق . 

() انهم عرفوا عناصر الاأشياء ومقاديرها فهل يمكنهم أن يصنموا لنا'تفاحة 
أو دمانة أو نحو ذلك بناء ماغرفوا في كيميائهم من قوانين المزج والاتحاد ؟ فضلا 
عن:آفسان جى أو حيوان حن 2 

() انه يمكنهم أن تحللوا الخلية ولكن لامكنهم بعد تحليلها أن بعيدوها حية 5 
كانت.ء أليس ذلك وجده ذليلا على أن الا'س ليس راجنا الى القة العناضر ولا 
مقاديرها؟ بل الى سبر مجهلونه قام الجهل حتى في اصفن الاأشياه . 

(0) انامادى الملحد لاينتظ مته غيرالالماد والقول بالمادة فانه لم يقرأ الاكتبها 
ولم يطرق سمعه في ترييته الخاصة وادواد حياته الطويلة الا التنويه بها والمديث 
عنها » فنفسه متلثة بها فارغة من كل فاسواها , فهو سكر بمحبتها مور باثارها » 
وما ذا تزيد من السكران الذى انحصر في موضوع واحد حتى تخفل ذلك الموضوع 
اجزا. نفسه ؟ وماذا تنتظر من الذى حصر نظره في اتجاه واحد ؟ هل يمكنه أن يعرف 
غيره وهو لم يتجه اليه ؟ والانسان محصود فيما وضع نفسه فيه والعالم كبير جدا والعلم 
لا آخر لهء فتك ناحية نئيلة من نواحى العم أن تأخذ الانسان كله حتى لاتدع منه 
شيئا لغيرها , والانسان ليس موجودا الا ني جزء صغير من العالم وهو ماوجه نفسه 
اليه وقصر يحثه عليه وان كان يظن أنه موجود في العالم كله . 


00 لننظر أى الفريقين أهدى سبدلا ؟ فريق المؤمنين الذى أرجع المياة الى 
أل حب والادادة الى أصل مريد والملم الى أصل عالم » والنظام الحكم الى منظم 
حكيم » أمفريق الماديين الذين خالفوا في ذلككله بدائه العقول وصرائح البراهين ؟ 
فيلفوا من الاوهام حدا لم يبلته الفلاسفة الاأقدمون الذين يرمونهم بالخيالات 
والمرافات ويفتخرون عليهم كبرا وتبجحا بأنهم خلصوا من الوهم وبرثوا منالخبال 
غير شاعزين أنهم وقعوا فبما هو أفظع منه . 


دورو 


() :وصل التخرص في حقيقة المادة والتظنن فيها الى حد أن قالو! انها مؤلفة 
من جموعات كثيرة كالموعات الشمسية وانا الذى يرينا أنها جامدة وصلبة غهو 
سرعة سيرها فلا نحس بحركتها مثل الاأدض التى تسير ينا سيرا حثيثا ولا نجس 
بسرعتها » ألا تقول لحم ان ذلك مصادم للحس والبديهة ( والح مقدس عندكم 
والبديهة مقدسة عند جيع العقلاء ) ولكن تقول لهم ما الدليل على مازعمتم » لس 
ن الجاثر أو الواقع أنها لاتصير كذلك الا اذا وصلت الى حد الغازية أو التكهرب ؟ 
وذلك لايكون الا بعد تحليلها ودخوها في أدوار كثيرة فا الذى جملكم تحكمون 
أنها متحركة بتلك المركات الزوبعيةالسريمة غابةالسرعة في حال جودها وصلابتهاء 
أليس كل دود من الادواد له حكم من الاأحكام ؟ ومن النلط أن نمطى المامدات 
أحكام السائلات أوالسائلات أحكام الفازات الىآخر ماتعرفون ولا تجهلونة ولكتهم 
اعتادوا أن تهجموا على الاأحكام تخرصا وجراءة ناسين ماجعلوه قاعداتهم من ابعاد 
العلم عن التخرص والتخمين وطالما سلقوا السابقين الاأولين بألسنة حداد لتودطهم 
في التخرص وفرض الفروض من غير أن يقوم عليبا الدليل الب » فهذا آخر رأى 
هم فيالمادة بعد ماتخلص العقل البشرى منالحرافات والاوهام وين العم ع ىأساس 
صحيح من المس والمشاهدة على مايقولون + وأغرب من هذا وذاك القول بان أصل 
الادة المركة أو القوة كأأن العرض يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى جو ,يقوم إبه * 
قال بعض الفضلاء : الواقع ان القوة التى طجوا بها ماهى الا كلمة تقال للدلالة على 
آثاد تقع في العام الأذى لامكن فهمها الا بها فاذا ثارت عاصفة قبل تحرك المواء 
بقوة » واذا سقط حجر عب ىالارض قيل انجذب اليها بقوة ولكنماهى القوة ردة 
عن هواء وحجر ؟ لاندرى .ولا أحد في العالم بدرى فكلمة القوة التى جملها العلماه 
المعاصرون لنا مبدء! ومعادا للميع الكاثنات ال.سوسة لانساوى اكثر من كلمة «الموهر 
الفردء وستخول تلك ماخوات .هسذه من السلطان اللطلق ثم يعترربها النقوط الى 
الحضيض فتخلفها كلمة أخرى أصلح متها مسايرة امم ني الدرجة التى يكون عليها 


يت 
اذ ذاك ثم لانكون تلك هى الكلمة النهاثية » بل لانفك الانسانينتقل منمدر كات 
ومسطلحات حتى يبلغ الفاية مما أعد لبلوغه من العم » ولا نددى ان كان يتم له هدا 
العم المطلق في عله هذا بحواسه القاصرة هذه أم في علم آخر حيث تنطلق روحه 
من القيود المسادية » فيجب على طالب المقيقة الطلقة أن يحترس من الكلمات 
الارغة وان سأيرت أهواءه الراهنة فوب اداع ينظرية لا أساس لها قف 
بصاحبه عشرات السنين في دائرة معينة من الخيال ويقف بأمم ,رما عشرات 
القرون في حالة محدودة من الضلال » وقد كان الطبيعيون الى ماقبل ماثة وخسين 
عاما يشكو, إن جميع العميات الوجودية بالعناصرالاريمة» الماء» والهواء, والناد» والتراب 
وقد اتضح اليوم بالتجربة أنها مر كبة وماذا يدريهم أن العناصر التى زعموها بسيطة 
وأوصلوها الى نحو الثمانين مركبة ؟ وان قصود آلاتهم عن تحليلها هو الذى جبلها 
بسيطة في نظرهم والا فالبسيط على الاطلاق انها هو الاثير الذى اثبتوه وقالوا ان 
كل شى* يرجع اليه + وقد كأنوا بحللون بالجوهر الفرد الذى لايقبل الانقسام 
ولا القلاثى كل المعضلات الطبيعية وقد بيت بالعم أنه قابل الالال والفناء فلا 
يضح والاأمر على ماسمعت أن يمول البباحث عن المق الصراح في الطبيعيات 
الا على مانحس به وقكنه مته تجربته بوسالله الذاتية , فأحسن موقف يقفونه أمام 
مسألة المادة هو أن يعترفوا بأن أصلها يجهول وان كل مايقال فيه لايخرج عن دالرة 
الظنون والاآراء . و#سن بنا هنا أن نبلنك أن الرأى الذائع في معاهد التمليم من 
أنالادة لانفنى قد أدحضه العلامة .جورجبوهن» والعلامة الكبير «جستاف لوبون» 

(4) يحاول الانسان أن بعلل كل ثىء وهو لايستطيع أن يعلله الا برده الى 
العل الى يعرفها وهولريمرف الا قليلا جدا من هذا الوجود على أنه لايستطيع أنيملل 
شيئا تعليلا حقيقيا ولكنهكا قال بعض فلاسفة أوريةء بشاهد بض الاشياء مشاهدة 
متكررة فظن أنها مفهومة ومعقولة وان غيرها ليس مفهوما ولا معقولا لكونه لم 
يشاهده أو شاهده على سبيل الندرة , والمقيقة أنه لايرف علة هذا ولا ذاك » 


5-6 
قل الدكتور فرابار : ليس لأى عقل مها كانت درجة الساعه ان يضع حدودا 
للممكن وغير الممكن لا ن الممكن لابنتهى الى حدكالكان والزمان » ونحن وان كنا 
قد حصددناه في نظرياتنا فهو .تعداها كل لظة ويسخر من ضيق عقلنا » ألم تعلمنا 
النجربة أن مايظهر لنا مستحيلا اليوم قد يكون بديهة الند ؟ هكذا كان المال حيال 
اكتشاف أمريكة » وبادود المدافع ودودة الدم والكهرباء الملوانية والبوصلة وآلة 
الطباعة ومائمة الصواعق والطيارات والتلقيح والملاجاتالمقطرة الخ الخ . أمأ مايفوله 
أنا العقل فهو أنه لابوجد خطأ محض الا في الامرين المننافشين ولاحق محض الا 
فيما هو بدنهى + وعلى ذلك يمكن الانسان أن يقول انه من المستحيل أن يرى مثلثا 
ثلاثة أضلاع لان ذلك تناقض ولكنه الايستطيع أن يقول يستحيل أن رجلا 
يكنه أن يقرأ من قفاه وأن آخر يسمع من فم معدته (6) بقول علماء الأأرواح) وثالنا 


يرى عنلعد ماثة الف فرس » ودابعا ينى. عن الغيبكا يقولون » وخامسا لابشعر 
بالالم » وسادسا يشخص داءه وادواء سواه » وسايعا يلهم يوصف العلاجات «لاء 
لابستطيع أحد أن يقول بدون أن يمحط من كرامة العقل بان هذه الموادث بدبهية 
الاستحالة لاأنه ئيس لاحد الحق ولا القدرة على أن يقول للممكن «انك لن تصل 
الى هذا للدىء وني الواقع ان هذه الظواهر الخارقة للعادة جدا ليست اكثر ادهاشا 
ولا عجيا ولا استقضاء على التعليل من الظواهر التى نشاهدها كل يوم , أيس كل 
شى في الطبيمة غامضا وعجببا » ولكن بوجد عجائب تجرى في الطرفات وأخرى 
قليلة الشيوع فبخيل للانسان أنه قد فهم الاأولى دون الثائية لاأنه لايراها الا نادرأ 
ومع ذلك فهو لايستطيع أن يعلل هذه ولا تلك فهو يشاهدها وكق . 

(6) يقول الاديون انهم لايؤمنون الا بالحسوس ولا يقولون الا بالمشاهد 
فهل عرفوا أن الناس كانوا غير متدينين فلما خافوا من أفاعيل الطبيعة حرها وبردها 
وظلمتها ودعودهاوعواصنها وسحبها وبرقها وامطارها اخترعوا ماوراءالطبيعة وقالوا 
بالقوة الغيبة واخترعوا المن والشياطين والارواح الى غير ذلك ؟ فهل هذا هو شأن 


اننا 
الاأمانة في العم أو شرف الثبات على الميدأ احضرات التبجحين ؟ 

0 لابد من تكرار الفوائد في المبارات الختلفة والاساليب النتوعة تم 
لابد من مذاكرتك ذلك كله المرة بعد المرة حتى تنتفع به وتصل الى لبابه 
وبدخل في شضاف قلبك فان الانسان محبول على النفلة والنسيان وقلما يصل إلى 
لبالمقائق فيما يقرؤه الااذا عاوده مرارا كثيرة وقلما ينتفع به الااذا امتزج بنفسه 
وكاد يكون علما حضوا لديه » ولذنك تكرر القصض والامثال كثيرا في القرآن 
انلك المكمة وقد كتبنا في موضوعات كثيرة ثم كنا نرأها غرببة لدينا عند ماتقرأ 
علينأ بمدردح منالرمانوسيب ذلك الغفلة والنسيانوهما غريزتان فينوع الانسان. 

)1١(‏ تريد من الطبيعيين أن يقولوا فيما وصلوا اليه من القطعيات انه قطمى 
وفيما هو في مل البحث والافتراض انه فرضى وفيما جهلوه دأسا انهم جاهلون به 
ويصلوا الىحقيقته ولاسرهة وبهذا يكونون قدأخلصوا للعلم ولا نفسسهم وللثاس جميعا. 


0 انهم يقولون إن المادة قوة أو هى راجعة في آخر أمرها اليها وقد رجموا 
عن الرأى القديم | أفلا يرى القادى» الكريم أنهم قالوا بالموردات من ححيث 
الايشعرون ؟ بل زادوا علينا بانكل شى: منالماديات هو في حقيقة أمره قوة تقمصت 
هذه الصور وتلكالا شكال فا فرادهم بعد ذلك من!نقول بما وراء المادة, وقداكثروط 
الدوران ثم رجموا اليه . 

00 العم ومباحته البرهانية لايصبر غليه الا من ارئاش بضاعة المنطق 
والبرهان + ومن النفؤس نفوس هيئة رقيقة لايمكنها الصبر عى ذلك فلا يغذديها أو 
لايدخل جوفها ولا يروق عيها الا الروابات والفكامات » فليت شعرى من أى 
قبيل أنت وماذا كنت تشتغل في سالف أوقانك وأيام تربيتك الأأولى !! ! 


(4) من ضمف الانسان أن الشبهات التافهة تنحرف نه عن الصواب ومتى 
تحرف عن المق ولو قيد شعرة وقع في الباطل وقد تكون هناك فروق دقيقة بضل 
في ثناياها كثير من الناظرين ولا يهتدى البها الا الراسخون الميرذزون ٠‏ 


م و 

(6) ان المقلدين كثيرأ ما يلون مذاهب متبوعهم مالم .يقولوا ,به لافرق بين 
أهل الدين وغيرهم وهذا , يخنز وشبل شميل ٠‏ ينسبان المادية والدهرية وانكار 
الاألوهية لمذهب «دارونء استنباطا واجتهادا والمذغب برىء من ذلك «ودادون» 
انفسه معترف بالا لوهية» لان المذهب مقصور على البحث فينشوء بعض العضويات 
من بعض بعيد عن البحث في الااصل الذى تستمد منه حياتها ووجودها 

(05 الماديون فروا من تأليه الاله الحكيم الذى «ليس كمئله ثى. وهو السميع 
البصيرء الى نآليه المادة التى لاتسمع ولا تبصر ولا تفنى عتهم شيئا » وهم يعيبون 
المندينين بالججود ولو انصفوا لعرفوا أنهم هم الجامدون المتحجرون الذين خلمت 
عليهم المادة كسافتها وجودها . 

07 اننا في عصر 'ثودة فكرية وانقلابات خطيرة وفي الثورات يختلط المابل 
بالنابل والحق بالباطل ويرتفع الماهل فوق العالم والخامل فوق النابه والصغير فوق 
الكبير والمقير قوق الخطير » ولا يكاد بسلم من ذلك الا شذاذ من الناس كانوا من 
الرفمة وكبر التفوس بحيث لاتؤثر فيهم :لك الضوضاءولانطغى عليهم هاتيكالتوغاء 
فهذه ظاهرة تلزم كل انقلاب والفوذ المؤقت في الانقلابات للاصاغر لا للا كاب 
وللجاهل لاللفاضل ولنخامل الذىليس لهمن وسائل الظهور الاتلك الوسيلة الشاذة, 
ولا من الفرص والظروف الا تلك الفرصة التى قلما تسنح له وذلك الظرف الذى 
لايحسن العمل في غيره (ولكن الباطل كان هوقا 

(14 تأثير الشهوات يغطى العقل فان الانسان متى كان متأثرا يان مقهورا 
مغلوبا تحت سلطان اللؤثر فبه لانه اذ ذاك منفعل لافاعل . 

ولتقتصر اليوم على هذا حرصا على نشاطك واستجماما لنفك فلمل ذلك 
أشبى اليك وأسبل عليك . 

يوسف الدجوى 
من هيئة كيار العاءاء بالأزهن 


2-7 


وان 


بم الله الرجمن الرحيم 
لاسلامدين الفطرة 
محاسن الاخلاق فى الشريعة الاسلامية 

قال صلى الله عليه وس ( اها بمثت لاتمم مكارم الاخلاق) 

قدمنا فى القالات السابقة شرح حاسن الشسريمة الاسلامية فى عقائدها وففعباداتها 
ومعاملاتما؛ ولايستطيع امروٌ منا مها أوتى من اللقدرة التكلامية وغزارة العم أن يزعم 
انه استقصى مافى الشر يعة الغرا من مصال وحم ٠‏ واماهى الامات نحتى بها رات 
يلنقطها التبضر التأمل فى رياض هذا الدين الحنيف بقدر مالسمح يقاقوة نصيرته وأو أنه 
أعاد النظر فيه لظفر باضماف ماتحلى له فا أجدره بقول القائل 

يزيدك وجبه حسنا إذا ما زدته نظرا 

بل مامن باب م نأبوابه التمددة إلا وهو أهل لأن يستغلص منه منمصال البشر 
مالا.يقف به الحضر ء وحسبك أنه النور الالحى والرحمة المبداة من رب العالين لارشاد 
العباد الى مافيه سعادة الدنيا والآخرة . 

ومقالنا اليوم تحتلى به شيشا من محاسنها فى باب الاخلاق التى بن فى ثناياها والتى 
بعت صلى الله عليه وسل لتتميم مكارمها ء ونبين فيه أسلويها الحسكم فى غرس الاخلاق 
التى "ندعو اليها فى النفوس وتمكينها منها وتريينها على الاخذبها . 

ولأشّى أنتهبد انلك بذكز مقدمةوجازة قررساطلباة الاغلاق يقرب ها حصير 
الاخلاق اللتكاثرة فى أنواع مضبوطة ليسهل النظر فى كل نوع وكيفية تربيةالنفوس عليه 

فى أسلوب الشرع المكم . 


ذكر الباحثونف الاخلاق أن أصولما : ترجع الى ثلاث صفات ؛الحكة ؛ والمفة» 


برزلاملم. مسد 


وهس 


والشحاغة :وغللا ذلك بأن النفس الآتسائية أوتيت ثلاث قوق :وى قوة الي زاوقوة 
جلب النافع ٠‏ وقوة دفع الضارء وبعبارة اخرى امل » والشهوة ‏ والنضبءوكلواحدة 
منها عرضة للضعف والنقص وللافراط وحاوزة الحد وقابلة للتوسط والاعتدال , ولا 
كوت واحدة منها قضيياة الا إذا ززمت حد الاعتدال ف يمترها التقص والضمف 
والتفريط وا يجاوز الحد الى جانب الزيادة والافراط » فتى لزمت حد الاعتدالكانت 
حمبيدة الاثر جميلة المقى: وقد جعاوا للها اتماء بحسب حالاتها فسمواقوة القَبيز غنداعتدالها 
حكة:» واذا سفت وقصر تكانك غَبَاوة وحبالة »,وان جاوزث.حذ الاعتدال ,كانت 
خبثا ومكرا وجربزة » وسموا قوة الشبوة غند اعتدا ها عفة فان قصرت وضعفت كانت 
جمودا وبلادة فان جاوزت الحد كانت شرهاء وكذلك قوةالفضتمتدل فتكونالشجاعة 
فان نققصت كانت جبنا واذازاد تكانت تهورا . 

والفضيلة ىكل واحدة هو الاعتدال والتوسط حتىسموا حالة اجتماع نلك الفضائل 
الثلاث لعدالة ؛ وما أحسن قول يعضوم 

ولاتثل فى ثىءمن الأمرواقتصد. كلاطرف قصد الأمور لهم 

والى هذا المعنى يشيرقوله عليه الصلاة والسلام « إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برق #أفان النبت لا أرضا قطع ولا ظبرا أيق بق 4 وقوله عليه الصلاة والسلام ( قم ونم 
وصم وافطر فان لبدنك عليك حقا وان لروجك عليك حقا » 

هذا : وليس من غرضنا الآن أن نتوغل فى ابحائهم وخلافهم فى أن كل قوة من 
الثلاث اذا زادت كانت رذيلة أو أن هذا فى غيرقوة القييزء وأماعى فعا زادت فبى 
فضيلة » ولا أن تتعرض الى رد قروع الاخلاق الكثيرة الى هذءالأصول الثلاثة » مكل 
من هذين المبحثين وما على شا كلتهما م الناظر فنها نظرا استقسائيا فلسفياء ونحن 
إا./ نريد تقريب الضبط تمبيدا لشرح أسلوب الشريمة فى ترية النفس على الأخلاق 
ترغييا معو - 
فلنضرب لك أمثلة لماجرت عليه الشريمة الغراء ف ىكل باب من الابواب الثلاثة 
تتمرف بها هذا الأسلوب البديع الحسكيم وانطباقه على ما يليق بالفطر المتدلة السليمة 


عوود 


قوف العية 

بيقول الهتبارك وماك وتريية قوة لنيز والملم ومتمها أنتطى حدودها وتتجاوز 
فى كماما قامت عليه الأمارات الصحيحة ٠‏ ولا تمان لك به بعلم إِذالكم 
وَالبصر وَالشكاةكل* أوليك" كن نه نول » فتأمل فى هذه الآآبة الكرعة كيف 
ترى فى النفس قوة التفكير ونضبط المقل عن أن يحرى وراء الاوهام بعبارة تشعر 
بالأشفاق على من يسمعبا والرأفة بكيلا يضيع جهده عبثاء فنبته عن أن يقفو الك ينيم 
ويسترسل وراء اأمرلم يتيينه حق التبين ولم يحط به عاما <تى لا .يذهب سعيه سدى ولا 
لضي تعبه عبثا » فلاهو بالذى وصل الى ما يربد ولاهو بالنى وفر على نفسه راحتها 
و كس لا هذوسها عا وفىذلك الرأفة كل الرأفة ‏ ثم يردفذلك بتوجيه عقلهاى ما أهدى 
له من مصابيح الهدى والاسترشاد ووسائل ال ٍالصسجيح التوسغرتله ليحسناسته الها 
فيقول ( (إنَ التنع دصر وَالفواة كز أوكك كان عن نولا » ققد أشارت الى 
أم أسباب العل اتى هى الحواس السليمة والمير الصادق والعقل وجم لكل واحد منها 
مناط السؤال . حا على حسن الاستعال وارشادا الى حق الاعتدال وقظما للتعلل بالحال 
وزائف الاقوال؛ فبالسمع نستفيد ما عند غيرك من معلومات أكتسبها وبالبصر تدرك 
ما يحبيط بك من عوالم متفرقة وبالفؤاد والمقل تيز النث من الْين والحق من الباطل 
وتفرق بين النافم والضاروبه تكون ممن يستممون القول فيتبمون أحسنه وتحيد 
الاستنباط وتصحح الاحكام فما ينأله بصرك ويدركة حسك . 

أفلاترى فى هذا ارشادا كاملا لما يقبى اتباعه فى التقكير من لبط النفس عن 
التخبط فى الأحكام وييان أن فى ذلك مصلحتهاء فهذا م نكف النفس ومنمها من أن 
تتطوح فى كلها وتقفز فى استنباطها على غير هدى ويينة وعلى هذا النسق أمثال قوله 
تمالى ( إن يِبُونَ إلا الظَنَّ إن انلا يدن من اق" سيا ) وأما ما فيه الحث على 
مب اي عجولا وحبييلب يوس 
على من عطل موهبة المقل وخلد الى التقليد فى أعظم الأمور وأخطرهاء وك ترى فى 


شاع 

ول يتمسكروا) ( ول يلوا ) (قل سوا 
فى الأدضي انلو ) ومن النعى غل المقلدين أنتل عبسل قأنهر لوا بل وَجَدام 
عََيْهٍ ماباءن وَل وَكَادَ ادم لآ يلون شين وَل ييَْدُونَ ) وأماما فيه الارشاد الى 

آداب يار ة مع الغير للو «الوسول الى نتيجة حقة يتف قعليها الطرفان قكثير أيضا مثلقوله 


ل من آباتفى هذا الباب ( 


0007 


احسن 


ققد بدأت الآية التكرة بيسط القالة الحسنى + وهى تعتبر فى البحث كالدعوى 
وجعلت عماذها الدعوة الى الله تعالى لمجيده وعبادته إذ كان هو الخالق البارى* اللصورء 
وهو المبيمن على عباده والمسيطر وهو واهب القوى والقدر» وهو المنمم الذى ترجى 
لعمته والتقم النى نقى سطوته فن أحسنقولا ممن ,بدعو الى سبيل هدايته والطريق 
القربة اليه والزلنى لديهء ثم قرنها بالعمل الصالم الذى يفرق بينالصدق فى الدعوةوالوارية 
200 عاق 0 على ع الدعوة ليل على صدورها عن قلية وتقييهه لاعن 


لا سيور رميز جب بيد عر 

اسم المسلمين ء وم كان مثلهذا القام لا بكاد سل لصاحبه بدون أن تمترمنه الفقنوتقوم 
ام والمارشة ما جل شأن 0 نيس الئاس أن ميد كوا أن يغولوا 
من غم لامتوو]ن لصيل أله مالل باس مق الدهرة ابن زرفل بد 
عند ماتعترضنه المقباتفةارنت الآآية بين الحطتين التقاباتين المسنة والسيثة ولفتت النفس 


300 
الى ما تمتقده فيهما بفط ”ما وانهما لا تستويان لا فى ذانهما فكى أن هذه حسنة وتلك 
سيئة ولا فى أثرهما فاحداهما مؤلفة والأخرى منفرة وواحدة منتجة للخير مبعدة عن 
الشرور والاخرى عقيمة فى المير ولود للشر؛ فخا قلبت نظرك فيهما لاتجدهها متساويتين» 
بل كرر النظر ند أفرادها لا نستوى فيهما فلكل درجات ودركات قنها الحسن 
والاحسن والسىء والاسوأ وتفاوتها لا ينتحى فاثارها لا تتشابه » واذ كنت أيها الداعى 
اغا تدعو لاشرف مطلب وأعطم مقصد فا أحقك أن تقرنه باجل خسلة تستند الها فى 
دعايتك وتمينك على احر از مطلبك فادفع بلتىهمى أحسن فستصادف تجا حالسمى وتزيد 
ربح بان نكسب قلب عدوك فاذا به قد مال اليك وناصرك كاأنه ول حم . 

وما أجل ماعقب به على هذه اجذلة مما يخث على اعداد النفس لما والاحتراس عن 
الحياد عنها لتوافر الموامل لانم لما شأن كل فضيلة كبرى قانه! يقوم فى وجهها موانع 
على قدر خظرها كا قال القائل 

لولا الشقة ساد النا ىكلهم الجود يفقر والاقدام قتال 

فقال جل شأنه (وَما لَه إلا لذ نّ موا وَما لَه لَدُو حا عظي_ )فين 
أنه ليس حسن الاثر وحده ولا تفاوتالضفات مع هكافيا فى اتصاف النفوس بها سهولة 
بل لا بد أن تروض نفسك على احمال ما ككره وتضبط نفسلك عند مقابلة ما .بيجيك 
فوطنها على الصبرواضبطها عن الزلل فهذه مئزلة جهاد عظمى لايظفر بها الاالذين صبروا 
وأصبح الصبر ديدتهم وعادتهم وكانوا بذلك من ذوى الحظ العظيم فى باب القضائل . 

هل ترى مع هذا الاتجاز البديع أحم وأوفى من هذا الاسلوب فى الارشادوالى نا 
يحب أن يكون عليه الداعى الى ربه الرشد أخاه الى سبيل سعادتة المتجمل بالرأفة على بنى 
جنسه القتن عالق والسواب وبريد أذيفرسه فى نفس أغيه ؟ هذا أساوب لا يستطيمه 
البشر ولا يقدر عليه الاواهب القوىوالقدر؛ اليم لاتحمى ثناء عليك أنتك أثنيت 
على نفسك تبارك اسمك وتمالى جدك ولا اله غيرك . 

ولمله مما بنخرط فى هذا النظام بوجه ما ويمتبر كامربى لقوة التقكيرما يحى. فى 
بض يات الاحكام من استيفاء فضائل الثىء وممايبدثم الموازنة ينها لاستخلاض حم 


هعم - 


بى على الاستيفاء واستقصاء النظر مثل قوله تمالى فى طريق النهى عن الخر والميسر 
( ينأك عن الأ واليير فلن فب" إن كي وتام تآس ون أ ينا 
ميم ) لا اقول ان الاية التكريمة واردة فى تربية القوة المكرية : وانما تقول انهافى 
طرياثبات شررها للنعهى عنباقد الت بجا فيا منيحاسن ومقايح فاستوفت كل ماله وما 
عليها ووازنت يينهما ججاء الحم نتيجة استقصاء فى البحث : فاك أن تحتذى هذا 
الاساوب فى تفكيرك فلا تنظر الالثىء من ناحية واحدة بل استقق ص كل أحوالهوقارن 
ينها ئم اصدر حكلك على بينة ‏ ألا تمتبر هذا مثالا تحتذيه وصنما بديما تقتفيه واف 
كانه ريه لثيره9 فهى كالشمس تعطيك مع الضوء دف ومع بعث الحياة فى 
التكائنات ا تهاب والقار دانية القطوف لمن يحتى وافرة الفائدة لمن يستفيد . 


2 ري الطوة 

.فول جل من قائل فى تربية ملكة الاعتدالف الرغائب وضبطهافى احراز مشتهياتها 
(ولا تمل دل مَملولة إل بتك ولا َمل كل> التننط فَقمد مدوم تخسثوراً) قفد 
حددت الآبة قانون الاقتصاد فى غيرما سرف ولا تقتير ودعت اليه بما من شأنه أن يحل 
فى النفوس الرشيدة أمكن حل فصورت التقتيربابشع صورة اؤجماته من باب غل الييد 
الى العنق وتقبيدها به تقبيدا نشل حركتها ويعطل منفعتها ويحملها كفا حركتها الرغبة 
منعبا القيد » وناهيك باستبشاع جعل اليد مربوطة بلعنق وما فيه منالمضابقة الكبرى 
ثم علات للدلرف الآخر وهو أن يسطبا كل البسط فتطليش حركتها وتمتد الى اللاف 
مرتزقها ونضيع ثمرته ثم رتبت على ذلك النتيجة اللازمة وهى أن تقعد المرء ملوما متتحسرا 
ولايحد مشفقا ولا ناصرا فهو ملوم على جرمان نفسه مما رزقه الله ومكنه منه بالتقدير 
متحسر على تضبيعه فى غير محله بالاسراف بل ملوم متحسر ف الحالتين فيلام على أن يرزقه 
الل امير فيحرم نفسه من منفمته وتتحسر على فوات هذه النفعة عليه وهو قادر عليها 
وكلاهما فى التقتبر ويلام على الاسراف اذ كان تضبديعا فما لا يذبنى ويتحسر حين يرق 
نفسه قد أمناع تلك النعمة وها هوذا قد احتاج اليها . 


ليد - 


وان الفرس الصحييح الكة الاخلاق هوما يربى نباته بإقناع النفوس بالاثار الترتبة 
وشرح نتائحها 2 0 


ن نسح البتدينٍ الر| اشدين للناون الالين 
اع وأضينة كا لمم 


ا حار يل 0 
أجحح أثرا وأ كثر اعتدالا وانصانا مما اشتءلت عليه هذه الآ ؟ فقد نهبته الى أن ما هو 
فيه من لمم نا هو أمر آنه الله ليتتفع به فى الحياة ٠‏ وأعظم وجوه النفع هو أدوما 
وأبقاها وان ذلك هوما فى الدار الآخرة دار الخلود والني اقيم » ثم أبانت الاعتدال فى 
ذلك بانه لا.ينبى نصيبه من الدنيا مما أحله الله له بل اذا راعى فى انتفاعه به رضا ربه ققد 
كسب لآخرته نصيبه من الدنيا الذى مكنه الله منه بهذه النعمة فترى الآية تفيدك 
أمرين الأول ألا تنسى نصبيبك من الدنيا ومتعها حسها حدد الله لك وهذا ممنى مغاير 
للاول ؛ والشانى ألا تندى النصيب الاوفر النى تستفيده من دنياك لآخرتك وهذا 
كتثييت للوصية الأولى وأنه لا ينبغى لك أن تضيع على نفسلك أن تستفيد الفائدة 
الصحيحة من د الوحت [ك:: والثيجان صمتتان عظييتان:. أن خرص 
عليعا النفوس الرشيدة »ثم قال ( وين كما تن عن" اه نه لِك ) تذّكيرا ل ان مقابلة 
الاحسان بالاحسان هو مايحدر بالانسان التايل ووهل عت مل أحداصة النفس التى 
تقابل الاحسان بالإساءة ؟ ثم صورت مخالفة هذه الطريقة الثى بإنها فساد فى الأرض » 
أجل : فعى فساد كبير فان النفوس عمبولة على المنافسة خين يرى الفقير ما فيه الننى من 
حظ كير ينفس عليه ولانشك ولا يطو غله الا أن يراه قد تحمل بالاحسان والمماف 
والواساة فاما اذا وآ قد منع خيره وحرمه نصيبه النى جمله الله له فى ماله فان نفسه 
#تحرك غيظا وغضبا فتتامس الفرص للتكاية والتتكيل متى قدرت ٠‏ ويشعر الثنى بهذه 
اليورة الشمية قيقا بها لبا يشل الكثر ينما عت رمدي ويم مُسع بصنها حزنا 
على عض وحينئذ يعم الفساد فى الارض والله لا يحب القسدين » وما النى يوقف توالد 


سروه 


هذه كروت النتاكة الاخلاق ويقفى عل جراعم لشر حت لاتودى بالنفوس إلا 


57 سحي عرلا وزو ار الى ما وهب الذي مكيف بتعليق القوب 
به » وعبرتعنه بانه تمتيع وفيه اشارة الى أنه محدود الدة وذكرت أنه لازواج وأصناف 
منهم ليس شاملا بميع الناس ماعداك فقد ترى من شاركك فى الحرمان منه أ كثرعدداً 
ممنشاوكبم فى القتع به وكنى بالسكثرة أسوة ء ثم عبرت عنه بانه زهرة وما اسرع ذبولها 
وأنهلمذه الحياة الدنيا والاخرة خير وأبق وأنه امتحان وفتنة لاعجرد احسان وحظوة قفن 
يدر ى الهم بعد ذلك فريما كان منهم من قامت عليه الحجة وأمل شكر النعمة فائقليت 
عليه ثقمة ورا كان منهم من نجحح فى امتحانه وسلم من فكان بذلك سعيداً حقاء 
فالسمادة الحقيقية مهى فى ادراك النيم القيم وهو لأبخخص الى ولا الفقير فتكل يستطيع 
احرازه بالتقوئ وهو الجدي بان يقضد ورزقربكخيروأيقوهوما تحرزه فى الآخرة من 
غظيم الثنواب : بل اذا رجعت الى ما وهبلك فى الدنيا من نعمة الصحة والمافية والطمائبنة 
وهَدوء النفس لوجدت نفسسكتما حمظ من هذه قد يحرممنةمن محسده يل من رزقك 
أن يربيك ويكل وجودك ويهذب نفسك حتى تسمد فى دياك وا 
المطاب لحضرة المصطق عليه السلاة والستلام فناهياك بهذا المي المظيم والرزق الجنيم 
والفضل العديم وهو رزق التبوة والانطفاء فتككها قلبت النظر فى الآية تجلى لك من 
نورها ما فيه تبصرة تملا نفسك اانا واقتناما وهذه هى طريقة التربية الحقة » ولنسق 


لك نسقا اخر فى ثربية هذه القوة على الاصول الصجية » تقول تالى فى ارشاد امب الى 


شي علماً ) تاتظرلق هتنا القانون - اه الا ا قاذ تي لأسيل 


- اود 
فى القهم قتحسب أن الآية بسي لكف النفس عن الطلب والدأب وانها لقنع النزعات 
واضعاف الهمم وتربية الرضا بالدون والقمود عن السعى والعمل » لا لاء ما كانت النية 
لثى: من هذا وانماهى مفيدة لتربية المة وبث روحالمزمة والنبى عن التعلق بالامالى 
والآمال والقمود عن جلائل الأتمال» أى لايكن شأنسي التنى .| فضل الله به بعتم على 
عض بل جدوا واعملوا تستفيدوا وتكسبوا فلسكل من الرجال والنساء نصيب مما جدفيه 
وأكتسب لافرق بين رجل وامرأة فجدوا و[ كتسبوا تحرزوا ما تريدون فن جد وجد 
الا رج جد ولن يضيع على عامل تمله ولايستوى القاعدون والعامارن ومن برد 
جرت الدئيا أوق. منها ومن يرد حرث الآخرة أوتى منها والله لايضيع أ أجر من أحسن 
عملا لافرق بين حمل الدنيا ومل الآخرة فلكلجمل ته وأثره » ولسكن مع هذالا 
ينبى أن تجملوا ملي ه كل شىء حتى تنسوا من بيده مقاليدكل شىء؛ بل يحب أن 
ترجموا الى الفاعل الأ كبر ومن بيده الميركله ومن لوشاء لجعل ما نحرثونه حطاما وركاما 
ولوشاء لجمله باذم مثمراء فاسألوا الله من فضله أن يبار ارك لكي ممصم وينع الجوائح عتم 
ويوفقع الى طرق النجاح فى فى مقصدم ان لكان يكل ثىء علهاء فبو أعلم سق 
العونة ممن يستحق الحذلان فليكن اللجأ اليه فها لاتعلمونة ولا تقدرون عليه وما أعضل 
نفع هذا القانون فى التربية قانون تقبييح الاماتى مع القمود عن الاعمال » فللاماتى عند 
القاغدين مضار كثيرة منها ضدف الهمة وقوة البغضاء والحقد وتتقيض النعمة ولغذية 
القلوب بين الناس + واما الحث على العمل والترغيب فيه فهو مدار 
العمران ويرق بنفسالمرء الىمنزلة المزة والاباء والشرف ويرق بمصاللالناس عدن 
والتكالفيتنافس الءالم تنافسامثمرا ويسعداجميم بعمل اجميع والله ولىالتوفيق فى كلظ نهم 
5 سو سر 


التحاسد وجفوء 


لبه كوك ماهم مز" 


ميد الوه ] أوتِك لم تسياا يي ولق 
1 ا ( نظر الى هذا الاساوب الك مكيف هذب 
هذه القوة وضبطها على ما يوافق فطر النفوس وصالم المجتمع وعد سدم بتانا 
ازاك ويا ,سات الاسثل لاس تنرب اللقومي لما وتشتبعها باحقيتها ء فلم يخر 

سان ما اشتهر عند إبعض الناس أنه لخر 7 مسجم قال لدي" 
على حدك الايمن فأدر له خدك الابيسر» فانلك ترى فى انمطيل المهاز ازاة كلية قبرا للنفوس 
المتعدى عليها وحرمانا لحا مما تراه حقا لازما للها : فاذا امتثلت النفوس ذلك فانها لا تخاو 
من القامل » ثم لا ييتكون هناك ما يحتث جرثومة التعديات وأما هذا الأساوب فقد 
أقر الجازاة التى فطرت النفوس على التطلع لما ولكن رغب فى الصفح والعفو 
فقد سمت الجزاء سيئة ليشا كل أصل العدوان حي ثكان كل مهما فيه الايذاء 
والايلام ووصفه بانه مثل التمدى يتضمن اللتع من الزيادة وقير الع أنفسقه أن بيش 
عنه اذ كان مثا كلا للتمدى فى الاضرار والايلام وهوما يتبتى أن تكف عته التفوس 
التكرعة تفضلا منها لاقبرا وقسراء ثم ضرح بالترغيب فى العفو بقوله فن عفا وأصلح 
فأجره على الله : وذكر الاصلاح بمد المقوكذكرالثْرة بعد الغرس وتعظيم الأجر بانه 
على | تعظم لا مزيدعليه ثم عاد الى العتى يقزره بوجه- آخز ليبرره فى نظر النقون 
المكزجة تبر مويف عير اك أن انع من سأئها اذا | كن متبيجة بالنصب أن 
تنفر منه فمبر عنه أنه اتصار بمد الل فلماذا نستقبحه وتوجه اليه طريق امؤاخذة ؟ اما 


حق الؤاخذة أن توجه الى من لز الناس وبنى عليهم بنيرحق فبث روح الفساد فى 
الأرض هذا هو الذى تحق عليه الؤاخذة: وأما هذا فلا مؤاخذة عليه فتتجده حتى فى 
مقام تإريره قد ومنمه موضع ماق البترةوالامتراض روقاية أهرء أن يلين لمن 
الاعذار مايحمله مقبولاء ولسكن هسل بذلك يصير فضيلة يرغب فيب| ؟كلا بل الفضيلة 
كل الفضيلة فى الصبر والنفرة والصفح والتفضل فذلك هو النى ب في 
النفوس وتوجه الي المزمة شأن الفضائنكابا » ققال ( وَلَمْنْ ف ذلك يلن 
عَم الأور) فالتعبير غنة بالفتر وأنة متقزء:وجيلة من عزح الأمور اليظيجة ذات الخظر 


سه ا 


التى ينبنى أن يوجه اليبأ القصد وتحفز لما المزئم نمأ كد ذلك بالقسمموغيره منالوّكدات 
فى قوله ولن صبر وغفر الى آخر الآية؛ فل بعد هذا من تهذيبٍ وصدق فى الدعوة الى 
الفضيلة.وضمان لنجاح الداعى فيا يدعو اليه ؟ انلك قد تحاول اطفاء سورة هائجة قنبداً 
بأغطاء صاحبها الحق فى أن يغضب وتريه أنه لو تمسك بالانتقام لم يسكن عليه ملام » 
ولك نالافضل أن ,مزل من تلقاء نفسه عن هذا الحق فضلا وتكرما فتجد تفسك قد 
ملكت عليه زمامه وصار أقرب لطاعتك ما لو بدأته بسليه المق فى القضس وأنه يحي 
عليه أن بقلع ثم لا يخ مايقرتب على هذا النفضل من اثتلاف القلوب التتافرة واجتذاب 
النفوس التعادية وبذلك يبدو لك حسن موقع قوله واصلح بعد قوله عفا فين هذا 
من قبر النفوس على ترك المقاصة بتانا ؟ وماذا يردع النفوس عن غيها اذ ؟ وكيف يكون 
العفو مجلبة للالفة ؟ وهو لم يفعله مختارا وائا فمله قسراء نم قارن أغزى. ينهدا 
التصررع الحكيم وبين ايجاب المقاصة وعدم السماج لذى المق أن .يتل عن حقه فأيهما 
أوفق بمصاحة الجتمع وربط القلوب . 

أما بعد . فبذا خسير مانسأس به الأفراد واجخاعات ويهذب التفوس ويصلح حال 
الأم وهو ملتبت قواعد الممران ويقيم صرح السدالة ويربط الأمة بعضهاببعض حتى 
تكو نكالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعله سائر الأعضاء بالسهر والجى وعى 
هذا النسق قوله تلق قن امْتَدَى عَلَيَكم فَاغْتَدُوا عليه عثل ما افتدَى ملك 
وتوا اله والنوا أ َم القن ) ققد سب الجازاة اعتداء مشا كلة للبدء بالتندى 


اشعارا بأنه على نشا كلته فى الايذاء فعا بإلعيةيا اك السابقة أذ دفه بالأمر, بلنقوى 


نما مُْييُونَ ) فقوله ان مافتم جنابة قولك لمن تخاطيه 
انكان لا بد أن تفمل فيك نكيت وكيت تلمح له بأن الأولى به خلاف هذا » وقوله 


0 
(وَكنْ صبرتم لورتاب ِينَ) مرغبة فى العفو مزيد ترغيب بتسميتة سبرا وض 
فضيله وتمقيب المير عليه بل جعله خديرا وتأ كيد ذلك بالقسم الضمنى + ثم أردف ذلك 
بالأمربالصير وبيان أنه يستمان عليه بلله وت التوقيق له منه جل شأنه تم نمى عن 
الزن والأسف على ماصنع من خسير وججيل بل ننبى عن أن دن 
الصدر منزله أقل من المزن - وقولة بمد ذلك ( إن الله م ألَذِ 
مُشِْئُونَ ) فيه من التشويق مالا مخف . 

وهكذا يحدنى هذا الباب من المرغبات العجب المجاب وخلاصته اغطاء الحق لمن 
سك به وذلك جيرله عل ما وصل اليه من الاذى وتخويف لمن يريد التمدى أن يلحقه 
مثل ما صنع وعون على الصفح لأن النفس تسيح بصد أن تملك وهى مرتاحة مخلاف 
قبرها عليه فانه يتى فيها حسرة ثم بيان ما فيه من خير للمظلوم بأنه ساحب فضل ولاظالم 
انذكان حرا بأن يقلع عن ظامه حياءكا يقول القائل 

وما قتل الأحرار كالنفو عنهم ومن لك بالحر النى يحفظ اليذا 

والمجتمع بربط القاوب وتأليف التفوس وتمكين الوحدة بين أفراد الأمة وشيوع 
الفضل فيها مع عدم الاخلال يقواعد المدالة ينبا هذا هو هدى الله فأروتى ماذا صنع 
الحاولون اطفاء نوره 


رب ان الحدى هداك آنا حك نور تهدى بها من نشاء 

نذكر هذه الآيات قثيلا لأسلوب القرآن السكريم فى تربية الاخلاق وغرسها 
فى النفوس واما استقصاء الفضائل الواردة فيه لايق اية بعيدة المنال فقد بث 
فيبما. نصا وأشارة مالا يدغل تك الحصر وقد صدق هل لله عليه وسل فى قوله (تركت 
ومسي لامي 

فاتل مثلا فى سورة الا. وريه - 
إِحْسَان ) الى قوله ( و' 
بال ري 14 م عثدَ و أوق سورة قاذ عزلك جل شأنه 


- يتة | 


ار َأْعَيم”) إكى قوله 
وَافْفض من سيك تف نكر الأد وات لصوت امير ) 
وغيرها انك ان تلوت ذلك حق التلاوة وتأملت فى نظمه ستظفر با لا مزيد عليه 
نسأل الهأ يننا عل اجتلاء أنوارها والاهتداء بضوئها ومرت يبد الله فأله من مضل 
ومن بضال الله فاله مهاد فاليم إيك نمبد وإيك نستمين اهدنا الصراط المستقهم صراطل 
الذرين أنعمت عليهم غير اللغضوب عليهم و ولاالضالين آمين ي© 

ابراهيم الجبالى 

مدرس يقسم التخصص للازهر الشريف 


<يلا موج ز تار يخ مصر والاسلام 26م 

سبق فى الجزء الحامس من هذه الهلة أن قرظنا هذا الكتاب اب القيم الذى عو ليك 
حظيزْقي الامننا الفاشلين الشيخ مود أب العيون مفتش العلوم الدينية والعربية وتجد 
الحسينى رخا افندى مقتش التربية والآداب بالعاهد الديثية » وأعامنا بصدور الجرءين : 
الأول والثانى منه م وقد ظهر الآن الجزء ٠‏ الرابع من هذا السكتاب وأجل صدور الجزء 
الثالث إلى الصيف المقبل ؛ صدر هذا الجزء كسايقيه جيد العبار ارة متقن الطبع حسن 
الترتيبٍ مسهيا فى تاريخ مصر الحديث منأول الإلة الفرنسوية الى عبد حضرة صاحب 
الجلالة ملك مصر المعظم أجند فؤاد الأول وفى وصف ارتقائها ونهضتها فى عبده السميد 
ادا م انملك 

يطلب هذا الجزء من حضرات مؤافيه ونه > قروش ماعد أجرة البريد ٠‏ فترجى 
له الرواج والاقبال . 


5-0-5 
2 / اننا 
ل 
الشر يعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان 
مراعاة العرف 


للعادات أثر كبيرفى شرع النظم والقوانين : فلاغنى للمشرع عن مراعاتها قليلا 
أ وكثيراً » ولها قسط وافر مرت عناية واضعى القوانين فى القديم والحديث » فأساس 
القانون الروماتى عاداتكانت تحرى فى مدينة رومة ؛ وأساس القانون الاتكليزئعادات 
السكسون والنورمان الذين فتحوا بلاد الكلترة .. 

وكذلك الشريمة الاسلامية لم تقطع النظر عن العرف ؛ وجملت رعايته أضلا من 
أصولها العامة على شروط ذّكرها فيا بعد » ومنالقواعد الى تدورعليها أحكامها السمحة 
و العادة عكلة + 

والمرف والعادة ما يلب على الناس من قول أو فمل أو ترك 

ومثال العرف القولى من باب الؤقف قول الفقباء فى حبس يقول صاحبه 

« هو حيس على ولدى 6 انه يدخل فيه البنات إذا كان لفنظ الولد يطلق على اللذكر 
والأثى فى عرف بلد الواقف أو لم يكن هناك عرف ٠‏ أما إذا كان عرفهم اطلاقه على 
الذكرفقط فانه مختص بالدكور ولا يدخل فيه الاناث وانكان معنى الولد لغة يم الصنفين 

وبراعى العرف القولى وإن لم نوافق لنمة العرب أو ماجاء فى لسان الشارع ٠‏ وعلى 
هذا ينبنى قول بعض أهل العلم فيمن حلف لا ,أ كل جا ذأ كل متكا :إن 
إنالسمك لايم فى العرف لجا وإن سمى به فى قوله نماك ( و" 
علريا )كا أن منحلف لا يلس على بساط لاحنث يخاوسه غلى الأرض لأنها لا نسمى فى 


3 

بمتد بالعرف القولى متىكان عاما لبلد أو قوم » وتحمل عليه ألفاظ التكلمين من 
أهل تلك البلد باطلاق سواء فى ذلك المقود والالازامات والايان والنذورء أما إذا كان 
المرف القولى خاصا بالتكلم دون قومه أو أهل بلده حمل لفظه عند امالكية على عرفه 
الخاس فى الامان والنذور والطلاق : أما القود فانم يرجع فيها لى العرف الما م أواوضع 
اللغوى إن لم يكن هناك عرف عام . 

ومثال العرف الفعلى : الروجان يختلفان فى المبر بعد البناء فيدعى الزوجج أنه دفمه 

لحاء وتتكرالزوجة ذلك ٠‏ فقد قالالامام مالك : إن القولك الزوج لأن العرف بالديئة 

كات جاريا بدفع امبر قبل الدخول » وتطرد هذه الفتوى فى كل بلدتحرق فيه العادة 
بدفع الهر قبسل البناء ».ومن هذا القبيل مسألة الميازة عند الماتكية , .فن حاز عقارا 
عشر سنين ثم قام شخص ,بدعى استحقاق ذلك العقار ٠‏ ولم يقم عذرا قن بسكو ةانق 
الدقبتحوغييته عن البلك» أو عدم عامه بحيازة اللدعى عليه للمقارء فانه لا ينتفع بالبينة 
التىتثبت لهأصل املك ذلك لأنالعرف جارع أن الرجل لأيشاهد غيرة يتصرف 211 
هذه الدة الطويلة ويسكت عنه . وكذلك أقى الامام الازرى فها إذا جرت عادة قوم 
بقدرالصداق وعرفها التعاقدان أن هذه المادة بمزلة النسمية ويح بذلك القدرالتمارفء 
ولا .يكون التكاح من قبيل تكاح التفويض 

هذا هوالشأن فى المرف الفعلى العام لقوم أو أهل بلد: أما العرف الفعلى لحاس 
بفرد قفد حكي شهاب الدين القرانى الاجاع علىعدم الاعتداد به فلامخصص به العمومات 
ولا تقيد به الطلفات » وأتكر عليه بعضالفقباء لمتكية جكاية الاججاع وأوردوا مسائل 
فى المذهبتدل على التخصيص بالعوائد الفعلية وإذكانت خاصة ومماساقه بعضبهمثالا 
لهذا الشرب من العرف مسألة الرجل يوَكل آخر علىشراء ثوب فيشترى له مالا يناسب 
غادته أو عادة خدمه : فد أفنوا بأن ما اشترى غير لازم للموكل بل هو لازم للوكيل 

ومثال العرف الجارى بالترك تساسح الناس فى ثمر النصن المارج عرن حدوة 
البساتين : فن وجد شيا منه واقما على الطربق مثلا ‏ ساغ له الانتفاع به دون توقف 


عو 
على الاذن الصريح من صاحبه. لأن أصحاب البساتين يتساعون فى مثلة ولا يتعرضون 
من بلتقطه . 

والعرف ثلاثة أقسام : 

متها ماق م الدليل الخاس على اعتبارهكراعاة السكفاءة فى النتكاح ؛ (وثانيها) 
ما .يقوم الدليل على نفي هكعادة الجاهلية فى التبرج رج وطوافبم بالييت عراة ومناصرة الا 
وإن كان ظاما ( ثالها ) مالم قم الدليل الخاص على اعتباره أوقيه: وها توضع أظر 
الهتبدين : فيذهب كثيرمنهم الى مراعاته ويجماونه اصلا من أصول الشريمة ,ينثو 
عليه فتاوى وأحكاماء وأ كثر ماتجد هذه الفتازى ىكتب الالكية والحنفية والنابلة 

وصلة العادة بالشريمة علووجهين ( احدهما ) أن غلب علىالناس أمرفيقرره الشارع 
وبجمله حكا يقضى به عند الاختلاف : ومثال هذا من الشريعة الغراء وضع الددية على 
الماقة ومراعاة السكفاءة فى النتكاح؛ والتحقيق أن الشسريعة العادلة لاجمل نفس العادة 
قانون الا أن تتكون العادة ممقولة ضالة . 


( ثانيهما ) ان.يفلب على الناس معنى فيراعيه فى تفصيل حم الواقعة حتى إذا تبدلوا 
بذلك اللعنى عرفا آخ ركان على على الفتى إعادة انظ فى الواقمة لتقرير حم يراعى فيه العرف 
الطارىء؛ وهكذا تجدد النظر فى الواقمة ما تجددت العادات . ومثال هذا أن يجرى 
العرف فى إضاعة بدفع ثمنها تقدا » فاذا اشترى أحد شيئا من هذه البضاعة ووقع فى 
حيازته ثم قم ابام يدعى أنهلم يتقبض ثمنها وادعى الشترى أنه سل له ان حسب العادة 
الارية اسل مراع لمر يقشى بأ يكون القولللمشترى مع ابي م عين بم 

عن اقامة البينة ا بنى غلى العرف فى هذا امثال هو جمل القول للمشترى 


حيث صدقه العرف حتى يكذ به البائع بينة . 


ومن امثلته أن العادة جارية فى كثير من البلاد على أن الرجل يستودع زوجته المال 
فاذا سل أحد الى آخر وديعة فوضّعبا عند زوجته فضاعت مه لآيكون ضامنا لحا نظراً 
الى هذا العرف ؛ وكأن صاحب امال لمامه بالعرف فى ايداع الرجل امال عند زوجته يمد 


جه ب 
راضيًا بابداع امال عند الزوجة : واما يضمن الودّع إذا :تصرف فى الوديعة على وجه 
لايرضى عنه صاحبها 

هل يراعى العرف الفاسد؟ 

اذا جرى عرف الناس ببعض العقود الفاسدة مثلا. فبل يراعى هذا العرف فى 
بناء الاحكام أواما تبنى الاحكام على العرف الجارى على وجه صميح ؟ 

ذهب كثير من فقبائنا اليعدم مزاعاة المرف الفاسد ء وذهب آخ رون الى مراعاته 
وما ينبنى علىهذا أن يحرى عرف قوم ببعض العقود الفاسدة شرعا : ويختلف المتعاملان 
فيدعىأحدها أن المقد وقع على الوجه الفلسد » يروم تقض البيع » ويدعى الآخر أنه وقع 
على الوجه الصحيح فالقائلون بصحة مراعاة العرف الفاسد يرون العرف هنا شاهداً 
بصدق مدعى الفساد فينقض البيع الا أن يقيم الآخر اليبنة على أن العاملة جرت على 
وجهبا الصحيح » قال عبد التعم بن الفرس فى كتاب أحكام القرآن « واذا تنازعا فى بيع 
أو اجارة وادعى أحدغها الصحة والآخر الفسادء وكان الفساد النى اداه جاريا بين الثاين 
فالشهور أن القول قول مدعى الصحة؛ ومن أصعاب مالك من ,قول القول للدعى 
الفساد وتفسخ العاملة » 

والقائلون بجراعاة العرف الفاسد ينظرون الى أن الممنى الذى اقتصى جعل القول 
لمدعى الصحة فها إذا جرى العرف على الصحة حاصل فى العرف الفاسد وهو غلبة معنى 
على الناس يقتضى غلبة الظن بصدق من اقترن هذا العنى يدعواه . 

وبمراعاة العرف فى شير من الاحكام صح أن نحتلف أحكام + إبعض الوقائع باختللاف 
النكان والزمان لأن العادة قد نحرى فى موطن دون آخر وتطرً. فى عصر وتنقطع فى 
عصر ولا عد اختلاف الاحكام باختلاف العادات اختلافا فى اصل خطاب الشارع : بل 
5 هذا الاختلاف أن العادات اذا اختافت أقنض تكل عادة حكا يلائمها . فالواقمة اذا 
صحبتها عادة ؛ اقتضت كا غير الحم النى تقتضيه عند ما تقترن بنيرها من المادات » فاذا 
باستقباح كشفالرأس فى جاعة كان للقاضى أنيمزر من استحق التعزير 
المفي ف بكشف رأسه فىملاً من الناس» فممل من استيمق التمزير قد اقترن بعادة استقباح 


جرتعادة قوم 


ع 
كدف الرأس فكان التعزير بكشف الرأس جزم » وإذالم يك نكشف الرأس فى غادة 
قوم مستقبحاء امتنع أن يكون طريتا كافيا للتعزير » ولابد للقاضى من انخاذ طرق آخر 
ييكون له وقع الأم فى نفس المستحق للتعزير » فخعطابالشارع الذى تعلق بالواقة التنضية 
للتعزير حال تتحبتهبا لمادة استقباح كشف الرأس غير امطاب الذى يتعلق بواقعة مثلبا 
اتصاحب عادة عدم استقباح ذلك . 

ولاختلاف الأحكام باختلاف المرف ترى قتهاء المذاهب لا بأخذون بفتاوى أننهم 
القاة على رعاية العرف متى تحققوا أن العرف قد تنيروان الواقمة أصبحت تستحق 
حكنا آخرغير ماقرره الأعُ من قبل ٠‏ قلفقهاء المالكية كأبى غبد الله بن عنّاب والقاضى 
أنى بكر بن العربى وأنى الوليد بن رشد وأبى الأصبغ بن سبل والقاضى بن فتاوى 
غدلوا فيها عن الشبور فى المذهب وبنوها على رعابة العرف وجرى باختيايم عمل أهل 
القضاء والفتوى من بم.دم : قال شهاب الدين القرانى فى قواعده ! إذا جاءك رجل من 
غير أهل اقليمك يستفتيك لا نحره على عرف بلدك والمقرر ىكتبك: فبذا هو الحق 
الواح » والجود على النقولات أي كانت إضلال ف الدين وجبل بمقاصه المسلبين 
والسلف الاضين. 

وكذلك نرى فقباء الحنفية مخالفون ما نص عليه أبئ حنيفة فى مسائل بناها على 
عرف كان جاريا فى زمنه ؛ وقلوافى وجه هذه الخالفة : إن أباحنيفة لوكان فى زمئهم 
لما وسعه الا أن يفتى با أفتوا به» وم يمدوا التصرف فى الأحكام القائة على العرف 
خروجا عن المذهب وافاهو الأخذ بأصل اماميم الذى يقت يقتضى الرجوع الى المرف 
فى الاحكام. 

براعى العرف فالقضاء والفتوى وليس لافقي أن يفتى أو يقضى بما جرى هالعرف 
افقالف لأصل من أصول العرمة الا أن عدقى لك ها جزع بةنالمرف ضرورة فيكوة 
الحمكم مبنياً على مراعاة الضرورة ويدخل فى قبيل الرخصة التى ,قررها الفقينه على 
سبيل الاجتهاد . 

فشأن الفقيه أن ينظر فى العاملات الخالفة لأصل من أصول الشريمة فان وجدها 


----5 
ناشئة عن ضرورةكان له أن يستانيها من أمل النع ويجمل الضرورة علة استثنائها من 
ذلك الأصل » فانكانت ناشئة عن جهالة أوعوى غالب فاله الاأن يفتى بفسادها نعل 
الناس وجه المعاملة الصحيحة ؛ ولا .يصح جعل مأ يحرى به العرف الفاسد أمرا مشروعاً 
ويفتى بصحته دون أن ندعو اليه ضرورة نمحسن العارف بمقاصد الشريمة تقديرها » قال 
الملامة أبو عبد الله بن شميب أحد عاماء تونس فى القرن الثامن 9 وغلبة الفساد انما 
هى من اهال جلة شعوداء تعرعيسدام تعرز اهم 
وقال الاستاذ الشيخ ابراهيم الرياحى التونمى فى أحدى فتاويه : والمرف المتبر هوما 
مخضص المام ويقيد الطلق » وأمأعرف يطل الواجب وببيح الحرام فلا يقول به أحد 
من أهل الأيلام 3 
فاذا أقى بمض الفقهاء بضحة عد خالف لأضل شرعى وظبر من عبارته أنه استند 
فىإفتان له الى جريان العرف بهذا اعد فاع أن المبارة تقرغ فقال التحقيق أو أنه ليزن 
الفتوى بقسطاس الشرع الستقيم . 
وقد يذكر بعضالفقهاء العرففى سياق الاستدلال على جواز أمر ويريدون ماكان 
جا, ارا ففعبد النبوة أويين أعل العليء وليس الدليل فالحتيقة نفس العرف واغا م و أقرار 
النى صبىالله عليه وسل أوالاجع الذي لاينعقد الاعن دليل: ومثال هذا أن الامام مالك 
خص قوله تعالى « وَالْوَالدَات يرمِعُنَ 0 ين كَامِلي » بغيرذوات الأقدار 
والشرف» وقال لايحب على الشريفة ارضاع ولدها لأ نالمادة جارية بذلك ٠‏ ولا يريد الامام 
أن عرد جريان المرفيسوغ هذا التخصص والها أراد أراد جرياذالعرف مع عدم انكار أهل 
الم من السلف فيرجع الى الاستدلال بالاجاع وقال بمض أهل العم ملم ارضاع الشريفة 
لولدها عادة عربية واستمر الأمر فبها بمد الاسلام الى زمن مالك رضى الله عنه ومن هذا 
القبيل أكتفاؤم فى صحة البيع بالماطاة مستندين الى العادة : وقالوا: ان استمرار هذه العادة 
يشهد نصحة قلها خافاً عن سلف ويغلب على الظن أنها كانت جارية فى عبد رسول الله 
صلى اله عليه وسل”©. وقد نيه بنالسبكى على ما قلنا من أن المادة لا تخصص العام بنفسه 
(1) البحر الحيط الزركعى 


ع 
فقال جع الموامعة والأمبح أنالعادة بترك بمض الأمور تخصيض|نأقرها النى صلى الله 
أوالاجاع » 
هذا أصل من الاأصول التى يستند اليها الفتى أو القاضى فى تفصيل أحكام الحوادث 
فتجىء صالمة غادلة وعثل هذا الأصل 5 أن الشريمة الاسلامية ملامة لكل زمان 
ومكات ١‏ وليستم يزعم خالى الذهن من تمالبيها أنها طيقة المجال فلاتفى بأحكام 
الحوادث » أو أنها قديمة المهد فلا تملس ا تجعدامق الأزمان ي© 


-ج مدارك ا مرام فى مسالك الصيام م 


تأليف الحافظ امحدث قطبالدينالقسطلانى فى قضائل الصياموتمراته وادابهواحكامة 
والفاضة ببنه وبين الصلاة . طبع بالطيعة المصرية بالأزهر ليما متقنا على ورق جيدوعنى 
بضبطه والتعليق عليه حضرة الاديب الفاض ل الشيخ رضوان د رضوان قنشكره ونحث 
أهل الم على اقتنائه 


المعاهدات واغالفات دم 


مؤلف نيس لحضرة ة الفاضل الأديب الشيخ حسن خطاب الوكيل جع فيه مؤلفه 
المعاهدات والحالفات على عبد رسول الله مل ىالله عليه وسلم وقد اعتتى به وأخرجه فىطبعة 
متقنة فنشكر حضرته على هذا العمل النافع . وهو يطلب من الطبعة المصرية بالأزهر. 
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1 9٠ 
النتامي «الاصام‎ 
خيالات الضريح اللنسوب الى عبد الله بن سلام‎ 
: ورد ادارة اللة ما يأتى‎ 
ما ريك فيا يظهر من الميالات عند ما يطلب الولى أو النبي أ والفساي فى سيرزة‎ 

اورة الضريح النسوب الى الأميرعبد لله بن سلام الصحانى الجليل 5 الأمير من 
أتمالمركز السنبلاوين؟ وهذه الظاهرة خامة ييوم الججمة وكان يظن البمض أن هذا ناثىء 
من عزون بعتن الأشفافن خارج الحجرة فى الشمس ولسكن سرعان مااذهبٍ هذا 
الرأى فوعدادالأوهام اذ اتخذت الاحتياطات خارج الحجرة كان الأ سكذلك واستمرت 
تلبية الأولياء لاطالبين . 

فارأيك فى هذا الوضوع وهل هذه تم دكرامة لصاحب المقام أم خصوصية للتكان 

الجواب : تقد سممنا هذا من أفواه الكثيرين تمن زاروا هذا ا لكان - وليمل أولا ان 
سيدق عبد الله بن سلام الصحانى الجليل توف بالديئة سنة ملاث وأربمين للهجرة ول 
يلذفن بمصر- وكان الناس فى هذا الأعس ما بين جازم بحصوله وانهكرامة وجازم تار 
فى تمليله ومتردد فى قبوله وثمل ذلك بمض الحواص الذين يمتد بأههم وقد جمتنا 
الصادفة بأحد أُفاسل الملناء الذي َمنون بحت مانشاهدون ولا يقنمون بتلقف مايسممون 
من الن كينا اتفق فشرح لناما رآء شرحايفرب لكل لبس ويرد الس الى الألوف ويجمل 
الغرابة فى رسوخ هذه الفكرة فى أذهان الناس أ كثر ما فى هذه الظاهرة البسيطة 

.يقول الأستاد: زرت هذا المكان مراراً وعمدت الى تخرى الأأعس فيه واستقصائه 
2 قتنع وأستطيع الاقناع فوصلت الى أنها خيالات جسمتها الأوهام وروجها خدام ذلك 
المقام والأعى بسيط فان تلك النجرة موضوعة على بشكل اذا توافر فى أية حجرة حصات 
تلك الظاهرة ذلك أنهالا فى جانبها الغرىكوة طولحا أقل من متروعرضها نص فطولها 


عه هوه 

تقرييا قسدت الى نصفين أعلى وأسفل بمخشبة معرضة فى وسطها أفقيا وقسم النصف 
الأسفل الى قسمين متجاورين بخشبة رأسية نحت المشبة الأولى ويقابلها الحائط الشرق 
هذه الحجرة وفى طرفه من الجنوب باب وف الحائط الجنوبى باب آخر للمزار وستفها 
معقود بناء ومطلية بالجير الأبيض ويجوار تنك الكوة شارع ممتد من الثمال للجنوب 
وف مقابنتها شارع أت من الغرب جمودى على الشارع الأول ؛ فلما كان ضوء تلك 
الحجرة ناثنئا من ضوء “نلك السكوة الواقع على الحائط امقابل ومنبعثا بطريق اننشار 
الضوء الفرعى الى باق جوانبها كان ظل من يشى فى أحد الشارعين المارجين يظهر ولا بد 

يق الليال على الحائط اللقابل لما ويتحرك بحركته على ذلك الحاُط وربما المكس خياله 
أيضا على الحواط الأأخرى االستمدة منوءها منه وهماشارعان يكثر امرور فيهما يوم اجخمة 
لسكثرة الترددين على ذلك المكان ولولوع النفوس بالغرائب وترويجها وحرص خدمة 
السجد وأهله على تأنيدها والبالنة قى قصيلبا ذلك شاعت عنه الفسكزة وأغذت هته 
الشهرة ولقد عمل الأستاذ عد: وهف اند للع لما ام التكوة ليخيره بمن يراه 
فى الشارع فكانكلا رأى شخصا آنيا أخبره يانه رجل أو امرأة فيكون مطابقا ما إظهر 
من المياللات فى الحجرة؛ وما أنحكنى فى هذه التجارب أن قروياكان مقبلا من الشارع 
الغرنى المقابل للسكوة وقد حمل برسها ‏ ذلك النبات المعروف لعلف المأشية له على 
عربة وركب فوقها واتفق أن نادى أحد من بالحجرة السيد البدوى واذا بهذا قادم فصاحوا 
السيد حضرعلى عربة فسأله الأستاذ ماذا عب دك ققال ( رجل محل برسيها على 
ورأكب فوقه ) ثم مد الى تجربة أخرى فأوقف رجالا من معه على أفواه الطرق يمنمون 
مارة وكان الأستاذ مسموع السكلمة المزلته ول نكانوا ممه من الوججهاء فلنا امتنع المرور 
قال لهم اطلبوا من ع شلتم فصار اروا يطلبون فاتتطمت الاجابة ومكثوا كذلك برغة منج فيها 
خداما التحفت )2 يقولونهذا الشيخ من يسكر, ون كرانات الأولياك يقوال الأسلتاة 
فبمد أن ومنح الأعى وم يبق لبس مضينا لسبيلنا مقتنمين بالحقيقة قادرين على اقناع من 
ليصدقنا فما ثرويه مما شاهدناه . 

أما مسألة الكرامة فلا نتكرها ولكن لا نرى هذا مها فى ثىء فالكرامة أ 


 ههسد‎ 


خارق للعاذة بظهر على .بد من أطاع الله حق طاعته يكرمه الله به وماذا من وجوه الااكرام 
فىتتلك الحيالات التى لا طائل تحتها؟ وما قيمة هذا الاكرام الذى يحمل الأ نبياء والأولياء 
والصحابة مسخرين لعبث الناس مستعدين لتلبية طلبأتهم ان احضروا لنشهدم وتفرج 
علي بدون أن نستفيد متم ولامن سيرك ثم لا تكون السكرامة مسخرة لانشهيات 
العبثية التى لا طائل محنها هذا وان توسع العامة فى هذا واستتباع ذلك تأثر عقول بعض 
االخواص قد «صلح عذرا لقيام فريق من المصاحين يحاررون هذا الباب ليسدوه بتأنا صونا 
لمقائد الناس منالوثنية ولمقولهم مرن اللرافات ولسكن التكرامة ثابتة والضرر من 
التوسع فيها الى درجة الاحتراف والعبث والله الى الى سواء السبيل ب© 
ابراهيم الجبالى 


وح ما رواه الأمامان البخارى ومسل 
وورد ادارة الجلة مايأى 
أرجو أن تتفضاوا ويجيبونى على أسثلى الآتية ولك مزيد الفضل والثوبة . 
)١(‏ ماهى الاحاديث التى حازت درجة التواتر بالاجاع أو ماهو أقرب الى الاججاع ؟ 
(؛) هل ييكفر المسل إذا أتكر حديثا صحيحا أو متواترا؟ 
(-) هل يمكن القول ان كل ماني الصحيحين : البخارى ومسل من الأحاديث الشريفة 
هى على وجه القطم واليقين من زسول اله ص الل عليه وسل ؟ 
يروت عزت الرادى 
ونحن نور د كل سؤال من هذه الاسئلة ونتبعه با يتيسر من الجواب عنه ومن 
لل التوفيق . 
سن (1)_ماقى الاحلويث الى عارت ورجة التواتر بالاجاع أو ماهو أقرب إلى الاجاع ؟ 
اج الحديث المتواتر مايرويه جع يحيل العق.بل نظرا الى المادة تواطؤتم على التكذب 


سا ع 

ولابد من تحقيق هذا الشرط فى كل طبقة من ابتداءالرواية الهم نأخبروا بقول النى صلى 
الله عليه وسلم أو فمله أو حال من أحواله» واذاكان مايرويه كل واحد من الحم هو 
مايرويه الآخرون بمينه سمى تواترا لفظياء واذا اختلف مايرويه اججاعة فى الافظ ولكن 
أخبارم تتوارد على معنى مشترك ينها فبو التواتر العتوى . 

وقد ننى بمض أهل العم أن ييكون فى السنة حديث متواتر تواترا لفظيا » وقال 
ابن الصلاح نه عزيز الوجود ودكر حديث ( م ىكذب على متعمدا فليتبوا مقمده من 
النار ) وقال ٠‏ نراه مثالا للتواتر الافظى فانه تقله من الصحابة المددالجم وهو الصحيحين 
مروى عن جماعة منهم . ”© 

وليرتض بعض الحفاظ ماقاله ابن الصلاح وأورد للتواتر اللفظى أحاديث كثيرة » 
منها حديث ( نضرالله امرأ سمم مقالتى فوعاها ) وحديث ( نزل القرانعلى سبع ةأحرف) 
وحديث الشفاعة وحديث الحوض وحديث رؤية الله فى الآخرة . 

وما أوردوه مثالا للتوائر العنوى حديث رفم اليدين فى الدعاء ققد روى فيه نحو 
مائة حديث ولسكنها فى وقائع مختلفة فتكل واقمة منها لم تتواتر إلا أنالقدر الشترك فيبا 
وهو الرفع متواتر بالنظر الىتموع الروايات. 

ولانضر أن لاشكثر فى الشريعة الاحاديث المتواترة توائرا لفظيا لأن التواتر 
العنوى يكنى فى الاحتجاج على ما يرجع الى الل والاعتقادم وَخبِر الأحاد يكق :فى 
الاستدلال على مايرجم الى الاحكام المملية . 
س (0)- هل يكفر اسل اذ كر حديثا يسا أو متواترا ؛ 
اج - لايكفر متكر حديث الأحاد ولوكان صميحا » ومتىكان إتكاره الحديث 
الصحيح عن هوى ف النفس أو تمصب لرأى فبو فاسق آثمء وأما الحديث التواترفان 
جرى الملاف فى تواتره فلايكونمتكرهخار جاع نحوزة الدين : وهو فاسق كشكر خبر 
الأحاد لموى فى نفسه أو تعصب أيه وإذا وجد حديث انعقد الاججاع على توائره 
وأصبح حكده فى جلة العروف بين خاصة المسامين وعامتهمكان إككاره كفرا ؛ : وعكذا 


)1١(‏ كى التووى فى شرح مل انه ورد عن مائق حابي متهم المعيرة 


هه - 


الي فى اتكاركل ماأجع السامون ع لى إسناده الى رسول الله ل الله عليه وسل من قول 
أو فمل أوهيئة وتنافلوه جيلا بعد جيل كعدد الصاوات الس وركماتها ومناسك الحج 
من نحو الطواف والوقوف إعرفة . 

س (م)- هل يمكن القول إ نكل ما فى الصحيحين ‏ البخاري ومسل من الأحاويث 
الشريفة هى على وجه القطع واليقين من رسول الله صلى الله عليه وس ؟! 
اج - ذهب أبن الصلاح إلى أن ما رواه الشيخان : البخارقئ ومسل باسنشاد متصل 
أو رواه أحدها كذلك : مقطوع بصحته لاتفاق الأمة على تلقيع| بالقبول ٠‏ والأمة 
أتتفق نغ خط ء وأما مأيروق فيخا مملقا وى ماحذق من مبدا إستاده واحد فأ كثز 
قلا يلغ بلع سر تلز ميك استتى من المقطوع الصحته ماتكلم فيهمن أحاديشعاءوهى 
ماقآن ومعرون جدها توعد أفرة اللاففل النراق هته الأحليت بكتاب تمدق فينه 
للجواب عنهاء وتعرض الحافظ ان حجر فى مقدمة فشح البارى لما طمن فيه من أحاويث 
لامع الصحيح للامام البخارى ودقم تامعد اها معباعة هيل 

ونازع الامام النووى ابن الصلاحىدعوى أن مارواهالشيخان الامااستتى مقطوع 

إبصحته وقال إن الحققين والالكثرين يذعبون الى أن حمة ماروياه مظنونة الاأنيكون 
مجواتن رابا الأمة لهم بلقبول فلان ماروياهيفيدظنا : والظ نكافىتق ري رالاحكام 
العماية وقوله تمالى (إنَّ | بدا ) مخول علىمايرجع الى أصو ل الدين 
0 ليقي , أما الأحكام المملية فنما تراد للدمل فيكف فيبا الاستناد الى 

مايفيد الظطن : على أن ن الشارع ع اذا جمل لظن الحسم علامةغلى تقديركان الي عندوجود 
ان مملما قم كان السام على هذا المع متلا للأسر بلاشهة . 

ومزية الصحيحين على هذا اللذهب فى أن ماروى فيهها صميح لايحتاج الى النظر 

والبحث مخلافمايروى فغيرها من كتب الحدديث فائها يتمد فى الاستدلال بعد النظر 


فى سئده ومعرفة رئنته . 


والمق أن فى الأحاديث الى لاتيلغ لغ مبلغ التواتر تر مالأخذ حك توا فى إفدة الم 


سب 


وهو مليكون رواته راسد تسنا رايعلا اتدل لاني الا 
لامخالجه تردد» فالعلم يحصل من كك بع ا ا ب 
وضيطهم تار ة اخرى ؛ وجهور مافى البخارى ومسل منهذا القبيل ؛ وهذامايسميه بض 
الحفاظ متواترا خاصا نظرا الى أن أهل الحديث قد يحصل لمم العم برواية رجلين عرفا 
بالاستقامة والضبط مليحصل لغيرم من رواية ججع كثير يستحيل نواطؤم على الكذب 
ويعتبر فى هذا بقول الامام مالك رضى لله عنه م اذا ممعت المير من نافع ل أالى أن لا 
أسعمه من غيره » وحن لم أذمن من أئمة الحديث من ,أخذون فى الرواية بجا هو الأخوط فلا 
ييكتفون بصدق الراوى وتقواه وورعه حتى يعرف بالضبط لما تحفظ والاتقان لايرو 
قال الامام مالك : أدركت بالمدينة أقواما لواستسق بهم القطر لسقوا ء قد سمموا الحديث 
كثيرا وماحدثت عن واحد منهم شيا لأنجم كانوا ألزموا أتقسبم الزهد» .وهذا الشأن 
( يعنى الحديث ) يحتاج الى رجل معه تقى وورع و! إتقان وعم وفهم » فأما رجل بلا إتقان 
ولا معرفة فلا يتتفع به ولاهو حجة . 

وملخض القول أن مارواهالشيخان متصل الاسناذ من طريقين فا كثر وثلقاه تقاد 
الحديث بالقبول يفيد الم بصحة نسيته إلى الننى على الله عليه وس كتير الاأحاد الذى 
حتف به قرائن الصدق فلا تبقى لتلقيه شيا من التردد فى صمته 


مد ا حضر حسين 


( استككشاف أثرى جذيل ) 
جاء نجل 605005 » الألمانية أن بعثة الابحاث الالمانية حت رياسة الأستاذ الدكتور 
يوليوس وردان عثرت حدرثا فى المراق على قسيفساء يرجع عبدها الى .+ سنة نكم 
وجدت فى نفس النطقة جسدران من حجر امير يرج عبدها الى نفس هذا التاريغ » 
وربلغ سمكها أ كثر من مترين وتدل دلالة واحة على البراعة الممتازة فى فن البناء وقتاف 


إعلوم والآوات 
الطيارات وكيف تطير '") 


كانت تارب الطبران الأولى قاصرة على طيران نماذج صخيرة ومبنية على محاكاة 
إجنحة الطير 

فق سئة 1/.5 أنشأ السيرجور جكابلى طيارة صغيرة ذات محرك أفق تمتمدقطيرانما 
على اجتحة مصنوعة من: ريش النورس وف أوائل سنة ٠+م١‏ أنشا ,ينود غوذجين 
حصل على القوة الحركة فى الأول من لوات يدور إلى حبل من الطاط وعمل فى الآخر 
على محاكأة اجتحة الطير.وق سنة ١845‏ أنشأ سترئجفاو نموذجا حضل على قوة الارككاز 
فيه من الأجنحة وعلى القوة ا حركة من محرك اولى ومن ذلك الوقت اصبحت قواعد 
الليران الأساسية معترفا بها ١‏ كثر من قبل . 

كيف تطير الطيارة : لأجنحة الطير وظيفتان فهمى تمسك الطير فى الهواء وتدقصه 
إلى الأمام فقوة الامساك هذه مستمدة من الموافى ”" وقوة الدفع مستمدة من 
القوادم”" السريعة المركة . 

فاذا تصورت سطحا مستويا ذا شكل مستطيل جانباه الطويلان أفقيان وسطحه 
مائل إلى اسفل وجملت هذا السطح بتحرك الى الأمام فى انجاه أفق على 
علولهكان منمط الحواء على السطيع الأسفل أ كثر من الضغطعى السطحالأعلى وتعرض 
هذا الستوىلقوتين تتنازعانه قوة تدفمه الى أعلى وأخرى تسحبه إلىالوراءتسمى الأولى 
« قوة الدفم » التى 'ندفمه إلى أعلى في أتجاه مشاد لثقل الستوى والثانية « قوة السحب » 
التى ع الى الوراء وتؤدى إلى وقف حر كته . 

فان ومست فى .هذا الستوى الةاتدير نمركا لولبيا :شم رك بسرغة كفية زادت قوة 
الدفع على ثقل اللستوى والآلة وأرتفع الستوى فى الحواء . 


)١(‏ عن ذائرة اللمازف اليريطاتية (؟) اجزاء الاجتحة القريية من جم الطير (؟) أطراف الاجتحة 


قاكة من 
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على هذه القواعد أنشأ سترتجفاو موذجا عرضه فى القصر الباورى * بلندت 
سنة ١858‏ ونال عليه جائزة قدرها ماثة جنيه وقد تبين من تحر بته أنه من الممكن ز يادة 
القوة الدافمة بصنع سطوح الارتكار بتكل خاص هو انخاذها شكلا محدودب من الأعلى 
ومقعراً من الأسفل . 

كذلك تبين أن جاح الطيران يتوقف على الاحاطة بأحوال الاتزان فى المواء وقد 
تبسر درس ثى ءكثير منها باستهال الزلاقات الحوائية التى تعتمد على تيارات المواء 
الطبيعية فى طيرائها . 

ف سنة 16٠‏ بدأ ويلبر ورايت فائصة عصر جديد بتجر بتهما الزلاقات الهوائية 
فأدخلا عليها اصلاحينكيرين الأول ومع الدفة الأفقية اتى تسر الطيارة فى مستوى 
أفق واالآخر ثثى الطرف الال للجناحين ليتيسر تغيير قوة الدفع على أحدها أوكلمهءا 
وبذلك كن لاطيارة الحافظة على أثزانها فى الحواء . 

9-7 ذلك الوقت أخذالطيرا تقدم تقدماً كبيراً فنجد الآآن بدلا من غاذج سترنجفاو 
الصخيرة طيارات نزن عشرة أطنان تبلغ بسطة جناحها من +" إلى +١‏ قدما ونص ل سرعتها 
إلى مائة ميل فى الساغة . وأخرى كتلك النى أحرزت كس شنيدر 7 فى سنة/00ة٠‏ 
تدار ب لنين أو ثلاث وتبلغ قوتها من .0 إلى ٠٠٠١‏ حصان . 

ولتبخث الآن القوى التى تؤثر على الطيارات فى طيرانها: 

من الجلى أنه لابد لطيران جسم أثقل من الحسواء من قوة'تدففه من أسقل إلى 
أعلا أوقوة رافعة ويحب أن ككون هذه القوةكافية لوازنة لتقل فى حالة تحرك الجسم 
فى أنجاه أفق . غير أن هنالشعدة عو امل تقاوم حركة اجنم إلى الأمام أعمبا «قوةالسحب» 
التى تسحبه إلى الوراء فان لم تتكرئ هناك قوة "تغلب على هذه القاومة وقف الجسسمولم 
يتحرك .لهذا يحب أن يبيأ لاطي دافعة'تتغلس على قوة البحس. ولقد رأ تكيف 
يتعرض السطح المستو المائلغلى الجاه حركتهلقوتين قوةالقأومة وهى دقوةالسحبة 
وقوة أخرى هى د قوة الدفع » وسبتضح لك فا لى عمل هائين القوئين . 

)١(‏ قصر من الرجاج خا المارض والالماب 
(؟) كأس تبرع بها شتيدر تعطى افائر فى مبارات المرعة للطيارت 


5-8 


عمل الحرك : 

الاإيضاح عمل المحرك عدة نظريات أولا النظرية الممروفة « بنظرية الدفع » الى تعتير 
احرك قرصا يتمد منه المواء الذى يدور فيه قوة دافمة؛ ففى حالةوقوف الطيارة يكون 
اللمواء حونها سا كنا ولمكن اذا بدأ امرك فى الدوران أخذ المسواء النى حوله يتحرك 
بسرعة زائدة ككسبه تلك القوةالدافمة . 

وأحدث هذه النظريات هى النظرية التى تمتبر الحركلككناح للطيارة دور سرعة 
كبيرة فى أحد طرفيهاء فاذا حركت الطيارة إى الامام على خط مستقيم وببزاوية 
اول تبرت القوةاذافنة رأسيلة. خلع ألخاهسم ركنا ونقوة ساسية متاذة لذ الثقاء 
وبازديادسرعةدوران امحركتتتغلب القوة الدافمة علىالقوةالساحبة وثر تفع الطيارة ف المواء. 

اتزان الطيارة فى الحواء : 

اذا اختل نوازن الطيارة لسبب من الاسباب ثم عادت إلى اثرانها عقب زوال هذا 
السبب قيل انها ( نامة الاتران » ويمكن بلوغ هذهالغاية إذا كانت اجزاءالطيارةمتناسبة 
تناسيا يح ء ولتفيتم نظرية الاتران نورد لك فيا لىمثلين تعرف بهما ماهيته «الأول» 
الذبذب » 0١١‏ وه وكالسكرة المعلقة من خيط و «الثانى» العصا المتزنة رأسيا على الاصيع 
تظ لكل منها متزنة اترانا رأسيا إذا لميطرأ مايحركهما . فاذا طرأ عليعا مايحركهما اختلف 
أثر الطارىء فى امثلين : 

فاذا حرك الذبذب جال حول مركر اتزانه وفنا قصيراً الى أن يكنم كان قبلا . 
وإذا تحركت المصا وقمت على الأرض إلا اذا حركها الأصبع بجهارة وأعادها إلى اتزانها 
السابق فالذيذب عثل حالة الاتزان الثابت والعصا حالة الاتزان غير الثابت وتتطبق هذه 
الاعتبارات على الجسم التحرك ح ركمنتظمة فالطيارة مثلا تشحرك أفقيا بسرغة ثمابتة فاذا 
عط رأ على هذه المركة مايغيرهاتغييرا تافها سسب مرن الاسباب كلفحة خائية من الريح 
متحبة إك اسفل مثلا فان مقدم الطيارة ربتجه هذا الانجاه أيضاء فاو فرض أن قائد 
الطيارة يفمل شيا لمقاومة هذه الحركة فقد بقع أحد شيئين 


(1) البذب يطلق عكل قىء ينذيذب 


لدامههد 


الأول : أن مقدم الليارة قد يرتقم ثانية من تلقاء نفسه ولعد بشع ذبذيات لأعلى 
وأسفل تمود الطسارة سيرته الأول فى اتجاء أفق. » فالظيارة 5 
فح ركتبا ويمك نأن تطير بدون أنتسيطر حليها أداة القيادة » ذلك اذا كان الطارىء عاديا 
أما اذا كان شديدا فلا مناص وقتذاك م ناستمال الأداة؛ ويتبينمن ذلك أنالطيارةلستمر 
على الطياران من تلقاء نفسها مادامت الآلة التى تسيرّها تولد من القوة مآيكنى لطيرانها 
أفقيا لسرعة معينة . 


والثىء الثانى : أن الطارىءقد بزداد فى شدتة فيستمر مققدم الطيارة على الانخفاض 
وتعبيح اللي ة غير منتظمة فى حركتها كالمضا الئذئة على الأصيعكا مرك وق هذه 
الحالة يترك للقائد إعاذتها إلى سيرتها الأولى أو الى الطيران الأفق التنظم . 

هبوط الطيارة : 

تبينلك مما أسقلنا كيف ترتفع الطيارة:بقوة الرخم التي ييكسبها إاها سرعة دوران 
المخرك فاذا أزيد المبوط أتقضت نلك السرعة رويداً رويداً فتتقض القوة الراففة 
تتبما لذلك . 

وتجبط الطيارة إن الأرض عى اذا متها درجت عليها إلى أن تق ,ي* 


سجوم الآفاعى ضد الأفاعى الامة1 

,يوجد فى مديئة سان باوو بالبرازيا يل بناء خم أقيم لعمل الاحاث وا. استخراج الصل 
لعلاج المصايين بسمة القايين الساسة » وذلك لكثرة هذا النوع من الأناقى فى هذه 
البلاد حنى أصبحت خطرا عاما على السكان : وقد دلت التجارب والابحاث على أرنف 
المصل المستخرج من سموم الأقاعى اذا حقن به الانسان عقب الاصابة مباشرة يبطل 
عمليا السام . ِ 

وتهثم حسكومة البرازيل الآن يجمع التعابين السامة لترييتها فى هذا البيد راعذ 
سمومها لاستخراج الاامصال وتوزيمها على الأهالى . 


() مترجة عن ممة « وورووهغ1 » الالمانية 


سروه 


الاجسام التحجرة” 


ع |8 بجت 


جر البليدن"> الحيوانية 


( سسيق لنا التكم عن تحجر الملكة الباتية فى العده السادس من هذه النة ) 


توجد حفر يات الميوانات «اللافقرية» ” بكثرة عديمة النظير من حيث العدد أو 
النوع بين الحيوانات المتحجرة على العموم بالرغم من رخاوتها وعدم تماسكها ء وربما كان 
السب فىذلكهو اشتها ماعل أجزاء صلبة كالأصداف والقشور الخارجية وكبمض أعضاء 
الارتكاز الداخلية كا أن كثيرا من هذه الميوانات تعمل ابإن حياتها على تكوين امركبات 
الحجرية النظيمة. ١‏ 
وقد يكون الرجان فى مقدمة هذه الأحياء التى مع صغر حجمما تترا كي بكنيات 
وافرة جسدا وتكون مركبات جيرية ضخمة فى البحار الدافثة وتنشىء بذلك أجزاءا 
دائة فى القشرة الأرضية"» كا توجسد آثارها فى تركيس مناطق جبلية عديذة فى أنحاء 
السيورة» الا أن هذه الضغورالمتيقة التكوين قد فقدت كنيرا من الميزات وامواس 
الميوانية . 
ومثلالمرجان حيوانات «لافقرية» أخرىعديدة كثيرمنها من ذات المليةالواحدة”" 
.ترام بمضها قوق بعض مكونا بذلك أحجاما كبيرة ومساحات واسمة :ننشر فى أتماق 
سحيقة من البحار »كا أن صدفاتها تكوةن طبقات صخرية عظيمة وتوجد بكثرة فى 
(1) قلا عن مقال للانعاذ الاكعرر وسفن 6 عية «:1609808 » الاماية 1 


(؟) تنقسم الميوانات الى فقرية وهى ما اشتمات على العمود الفقرى ولا تقرية وهى الى تكون بدونه 
(م) « 0 ١‏ أولية وهىذات الخلية الواحدة وحيوانات عليها وهى عديدة الخلايا 


هوه د 


جبا البرانس والألب وى سيا الصفرى ويجبال هيالايا وفىالهند وجاوة وجزر الفيلبين 
وأفريقة الثمالية ومنها تكو نأحجار الأهرام . 
وليست الميوانات المديدة السلايا بأقل أثراً فى تكوين الكتل الصخرية من 
الميوانات الأولية ذات الحلية الواحدة : ويتضح انا مفمولها فى تتكوين الأحجار من 
رواسب الأسداف والحار بالشواطىء البحرية ومن الث الحيوائية الوافرة فى امياه 
الضحلة ومن قشور القواقع الجيرية وطبقات الطين الحزىء فييها تبى الاأجزاء ارخوة 
تبق الأجزاء الضابة بباطن الطبقات الرملية أو الطينية أوالجيرية © وهكذا ُحفظ من 
تأثيالموابل المارجيةاء .وقد ككون آنيقايا الميوانية أ كز تمرضا للقناءوالاندثار اذا 
ّمت .فى الرمال فان هذه الطبقات تتحول:الى أحما ملية ذات “قوب ومسام عديدة 
تنسرب خلالها الرطوبة وامياه التى بباطن الارض فتفصل غن هذه الاأجسام أجزاءها 
الجيرية وتحملها معها فلا ريق منها بطبقات الأحجار الرملية سوى مانسرب الى جوف 
الاصداف من الرمال على سكل نواة حجرية يملوها طابع الصدفة » وقد توجد هذه 
النوقى التسسرةة .سير الأردواز أو الألسبار الأديرية لأآن الللقات الطئدية ولليرية: 
ليست ذائما بالحصن النيع الذى حول دون جيع عوامل الفناء الا أن وجوة الاجزاء 
الصلبة مرك البقايا الميوانية بوفرة فى هاتين البطقتين يحسلنا على الاعتقاد بأنبا هنا 
أبمد عن هذه الموامل منبافى الطبقة الرملية . 
وباجخلة فان المي انات «اللافقربة» توجد حفوظة يباطن الاأحجاركا توجد متحجرة 
بذاتهاما أسلفنا . 
ومن اللى أن الأجزاء الصلبة فالحيوانات ‏ اللافقرية » هى بلا شلك أقدر أجزائها 
على مقاومة العواملالخارجية خصوصا اذا كانت تحتوى فى تكوينها على مواد معدنية ؛ 
فلا تتأثر ا برتطم بالشواطىء من الأمواج ولاتتفتت تنفتت بفعل التغيرات الجوية ولا تذهب 
غذاء لاحيوائات الاأخرى ء الا أنه قد تتوفر ظروف طبيعية أخرى تحول دون اندثار 
تلك الأعضاء الرخوة حتى أرقها وأضمفبا > ولا تتوفر هذه الظروف الافى الطبقات 


)١(‏ تتحول الطبقات الرءلية والطيتية والجيرية بمد تحجرها الى أحب 


ساسوة ل 


الطينية فى الحلحان الحادئة حيث تغطى أجسام الحيوانات الرخوة تدريحيا بصموغ 
الأشجار البالية والأعشاب الرقيقة أو الطين التمفن وما شا كله على أن ترسب هذه 
الطبقات الظينية رويدا رويدا بذون أى اشطراب أو حركة حتى تنطمر هذه الأجسام 
تقاماء نم تأخذ هذه الفلافات فى التصلب بتأثير العوامل المارجية على أن تعمل هذه 
جملها يبطىء وى هدوء وسكون أنامين دون أن تتعرض هذه النواحى للتقلصاتالجباية 
الفجائية أو ضغط الصغور الشديد »ما يحب أن تخاو هذه المناطق تماما من الحلولات 
المتلفة مثل امياه الجيرية أو م ركبات السكبريت أوأن يكون مفمولها - إذا وجدت - 
بطيئا جدا غير مصحوب بتغيرات عنيفة أو سريعة ٠‏ ولكن هذه الشروط مجتممة لا 
أتتوافر الا فيا ندر من الظروف والأحوال وقد ييكون ذلك فى تكوين الكبرمان 
أسر منه ىالناطق المثبية أوالطبقات الطينية فى مياه العذية لكثرة مابهامنالحوامض 
الجارية فضلا عن أن مصيرهذه الناطق الى أن تكون ها ور بأطوار عديدة تعرتض 
الكثير من البقايا الميوان ةالرخوة الى التلف؛ ولذا لاتوجد هذه الأجزاء بالطبقات الفحمية 
بكثرة كا يندر وجودها جد فى الأحجار الماثلة الأخرى مثل الاأردواز وذلك لاأن 
هذه الطبقات تمر بأدوار توق وقإهاء هذا اسقط المخور الجبلية والتقلضات المنيفة 
الى تمترى القشرة الارضية . 

وهناك ناحية من العدورة قد توفرت فيها الاسباب السالفة الذكر فاستكنت فى 
باطنها أجسام الحيواناتالرخوة مثل بعض أنواع الأسماك الصغيرة وتجوء”"البحر ء ولو 
أن الحفر يات التى وجدت بهذه المنطقة ‏ وهىمنطقة الور" قليلة منحيث العدد والنوع 
إلا أنها حفظت من التلف والاندثار حفظا تاما فيمكن رؤيتها حتى أدق أطرافها التشعبة 
بكل وضوح وجلاء »كا يوجد فى هذه النطقة يحوار الحيوانات المائية الكثيرة نياتاث 
بربة وحشرات وزواحف ربا كانتقد زارت هذه الناحية فى طور بدء نصامهأ فملقت 
بها وم تقوعلى التخلص والفرار . 

فنظرة واحدة الى الالواح البرية الممساء فى منطقة اجلورا تك لان يتنغيل المرء 


() تجم البحر ‏ حيوان مائى على شكل تمجمة (؟) هى اانطقة الجنوية الفرية من ألائية 
تور الاسلام ‏ محا.ء 


همه 


عجرى الحياة فى هذه البقاعاتوصرتعايها قرونعديدة كا تتضح له الاأسباب التى بفضلبا 
إبقيت هذه الشواهد محفوظة مدئ هذه الأجيال الطويلة . 

وكا بقيت آثار الميوانات « اللافقرية » محفوظة بباطن الأرض توجد أيضا بقايا 
الميوانات الفقرية ‏ وأغلبها من المظام والأسنان والقرون - متحجرة ؛ وقد مخللت 
مسامها كربونات الجير أو الحصى التكبرينية أو المركبات الحديدية أو الموامض الرملية 
فزادتها تماسكا والتحاما . 

وف المناطق ذات الجو الجاف لايجتاج فى أغلب الأأحوال إلى عوامل خاسة لوقاية 
البقايا الحيوانية حيث انها هنا بميدة عن المياه الفتتة »كا أن الجراثيم الصغيرة الى تصييب 
عادة ما يدفن بباطن الانرض قليلة جدا فى المناطق الجافة . 

أما الأجواء المطرة الرطبة فأن الأأحوالأقل ملامة لحفظ ووقاية البقايا الحيوانية 
فيدب الفساد فيا يترك على سطح الاأرض فيتعفن بسرعة أما الدفون بباطها فييق 
محفوظا بفضل وقاية الحوامض القائلة للجرائيم ولايزول عنه سوى أجزاء المظام القابلة 
للاتحلال والذوبان مثل الأملاح الجيرية ويبق اليكل امارجى لابعتربه تغيير جوهرى 
كما هو الحال فى المناخ الجاف + الا أن المظام فى المناطق الجافة تزداد صلابة يتعرمضها 
يواه ؛ 

أما بقايا الحميوانات التى نحملبا الحيوانات الاأخرى التى على قيد المياة أو التى تنقلما 
يد الأنسان فتدفن فى طبقات الإرنين”" فان نصيبها فى الحفظ وعدم الأتحلال أوفر من 
غبرها حيث انهافى هذه الطبقات تحتجب عن الموامل الجوية فلا يصلها الا كسجين 
أوتنفد اليها الحوامض الكربونية » وكثيرا مإيعاق يها الجير الحملة به لياه الجيرية فيكسبها 
حصالة ويزيدها وقابة . 

أنالطبقات الطينية فى البحار وامحيطات قد تتكون عاملاماعدا فى وقاية أجسام 
الحيواناتالفقرية وحفظها زمنا طويلا ٠‏ وأوضح دليل علىذلك العدد الوافر م نالأسماك 
والميوانات البحرية الأخرى التى توجد فى الصخور الأرذؤازية ومانشا كلها . 


(1) هنو الطين مله السيل فب.قى على ظهر الاأرض رطيا أو بابسا 


دووة ا 


وم نأعج ب الحقريات وأ كبرها قيمةاطائر التقرض العروف بأسم دأ كي و بتريكس» 
الذى اق حتفه مم كثير مرن. الطيور والزواحف المنقرضة فى طين البرك الازج 
فبق شكله الخارجى وهيكله المظمى محفوظا حفظا تاما الى وقتنا هذا .كا أنه ترك ببذه 
الطبقات التحجرة طابا متقنا وصورة واضحة منه ٠‏ حتى أنه يسهل اعادة تركيب موذج 
مشابه له كل الشبه . 

وقد تكو الميوانات المائية اتى وجدت بباطن بمضطبقات منطقة المورا أعجب 
المفريات التى بقيت مصونة بميدة على كل عواملالفناء والاندثثارء فلا يصادف الانسان 
بود ا كييراً فى استخراجج هيكلها تاما :كا يمكنه فصل الجاد عن هذه المياكل 
والتحقق من مواضع الأعضاء الداخلية فيبا » فان طبيعة تكوين الطبقات الطينية الى 
حفظت بين جوانبها هذه الحيوانات تلائم هذه العملية "كل الملائمة » ويغلب على الظن 
أذهذه الميوانات مانت لخأة وطمرت بالطينالطرى فى مرقدها الأخير » كا أن وجود 
الواد الكبريتية بكثرة هذه الطبقات الطينية مما حملنا على الاعتقاد بأن هذه الحيوانات 
قد اصطدمت بقرار البحار وهى مسرعة فى السباحة فتبعثر الظين من ح وها فلقيت 
حتفباهناك بفعل الغازا تالسامة التصاعدة وأنهذه المواد النامة التى لازالت توجد بقيمان 
بعض البخار والحيطات الى الآن ساعدت فى حفظ أجسام هذه الأسماك والميوانات 
المالية وعدم تفككبا 5 

فن الأمثلة السايقة وخلافها توصل الانسان الى استنباط صورة واطحة عن شكل 
وتركيب الحو اناتالفقربة المنقرضة » هذا الى أنه قد نتواف رأحياناظروف خاصة تتمكن 
فيها الموامل الطبيعية من حفظ جسم الميوان يجميع أو بأغلب أعضائه الداخلية وذلك 
اذا ما طمرته المواد الواقية بمجرد موته مباشرة ,الو لق حتفه فى بمض الستنقمات أو 
دفن فى الطين الرمىكا هى الحال فى بعض أنواع السحالى التى طمرت فى المصورالغابرة 
بالطين الرملى والموجودة الآ ن بالطبقات اللحزفية بتاك الناطق . 

وربما كان الجليد أكثر الواد ملاثمة وصلاحية لفظ ووقاية أجسام مثل هذه 


هه 
الحيوانات من الاندثار ‏ فان حيوانات « الماموث 6( التى اقيت حتفا بين الشقوق 
الجليدية فى المصر ال+إيدى لا زالت لحومها طرية تتهمها الذئاب والكلاب فى الوقت 
الحاضر . 

ومثل « الماموث »كانت حال بعض فصائل الحرييت النقر ضالذى وجد حديثا فى 
احدى نواحى مقاطمة فاليسيا . الا أنه يحدر بن التفرقة بينهذه الأأجسام ولك لت يرجع 
عهدها الى العضر « الطباشير ى» والتى حفظتلنا أشكال « الدينوسور »: الى وجدها 
الا نسان يكثرة فى طبقات الاأحجار الرملية بالولايات التحدة الامرييكية ووجدت بها 
المظام الا أنها كانت متحجرة تماما : أما الاعصاب والعضلات والجلد فالظاهر أنها جف 
بتأثير الثشمس قبل أن تدب اليها المفونة وتحل الرمال علها ‏ 

وأعي تدر بنا التنويه الى أن الميوانات الفقرية تركت آثاراً من وقع أقدامها 

أو زحفها على كثيرمن الطبقات الارضية ما ارقسمت أشكال الحيوانات « اللافقرية » 
على وجه البسيطة وقتكذ . 


وكثيراً ما يمثر الأنسان على بقايا كانت بلاشلك من متعلقات ولوازم الحياة فى 
عه التصور البعيقة »:وأن:بعضا من عنذه الآغاز اليالية كانت آلآت أو مسا كقق 
ومواقد تركها لاون من بنى ادم ٠‏ وأن هذه الآمار كا مار باق الأحياء نيل وبق 
بتاثير الموامل السالفة ي 


تأثير أشعة رنتتجن على الجر أثم ' 
اناوان كنا نمرف تأثير أشعة رنتجن فى الاأحياء الراقية فلا زلنا نجبل تأثيزها فى 
الجراة. يم الى عبد قريب ٠‏ ولقد اهم البحاثة ئة الدكتو ركلارك الأمريى بلقيام بأبحاث 
وتجارب عَلبيْة التمقق من تأثيرأسمة رنتجن فى الجرائيم  ٠‏ فثبت له أن هذه الاأشعة 
تعمل فيها مل امطبرات » ووجد أنها تموت إذا عُرّضَّتْ للأشعة 0 دقيقة. 


(1) الماموث هو نوع من التي التترضة () مترجة عن عجة « 305ه0ق4! » الاكلاتية 


امه - 


5 3 
7 1 3 
تايس معررم أسيوط المييق 
وخطاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الازهر 
عنى حضرة صاحب الجلالة مككنا امعطم احمد فؤاد الأول - أيده الله بحراية الدين 
الحنيف وإقامته على دعائم ثابتة فكان من مقاصد رحلته الي.وئة تأسيس معهدد دنى 
بأسيوط . 
شرف جلالته أسيوط فى يوم السبت ؟ رجب سنة 44م ه (١؟‏ ديسمبر سنة 
+98 م) وبعد أن أسس رعاه الله دار الاسعاف الجديدة ودار اللدرسة الابتدائية سار 
ركابه الساى نحو المكان امعد لانشاء امعبد » وعند ما جاس فى صدر السرادق وائتعل 
الاحتفال برجال السلي والفضل والسياسة ألقى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ عمد الأجدى الظواهرى شيخ الجامع الأز زهر خطابا نوه قيه با لجلالته من المناية 
بالاصلاح واعلاء شأن الأسلام ونصه : 
مولاى يا صاحب الجلالة : 
كانين نعمة الله غلى البلادااصرية وعلى العالم الاسلاى تبؤء جلالتع عرش مصر 
فقدحتقم أمر ل البلاد وأعلنتم استقلالها وعنبتم بإنماضها ىكل شأن من شو ونهالتستميد 
عدها القديم . 
وحققم أمل العام الاسلااى فمنيتم بأمرالدين وهوقوام حياة الم يحول بينهاوبين 
الفوضى وبوطد فها أركان السلم والنظام ويحث على الفضيلة ومكارم الأخلاق واهتميتم 
بار سافن الدين لاسما الأزهي الشريف الى عو مززة ضر الكرق ومركز التعاليم 
الاسلامية.وقبلة أنظار المسامين فى مثثار: الأركو ومتإريهنا .بقصده الطلاب من سائر 
الأتطار ( ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا اليهم ) 


لوه 

وقد ثعات هذه العناية من جلالت» كل ناحية من النواحى المتعلقة بذلك فقد 
تفضام فى أول رحلة ملسكية بلوجه القبلى وأمرتم بانشاء م الثاثوى عمبد أسيوط 
الذىكان ابتدائيا ا ثم باشاء معهد الزقازرق فكان ذلك عطفاكبيرا من ١‏ من جلالت عل الوجهين 
القبى والبحرى قو بل من سكانعا برفم فروض الشكر والعاء 

ورغبة من جلاادم فى رفم مستوى التعلم طلم فأسدرتم قانو ااتتسمي 3 
أأفاع العلوم الدينية والعربية وفى طرق الوعظ والارشاد وفى القضاء الشرعى ثم تفضلم 

امهم تعديلاعلى قانون الأزغر يرى الى ادخال الملوم التى لاغنى عنها فى اعداد رجا 

الدين للقيام بالواجب المظيم الى عليهم . والى التوسم فى العلوم الكو نية المينة على فهم 
أسرار الدين وتفسير آى. الكتاب البين التعلقة بالكون وما فيه من آيات وعبرء وقد 
أسست لذلك بالعاهد معامل الكيمياء وغيرها . 

وأصدرتم كذلك ارادة سنية بطريقة انتتغاب يلياد الكفايات للتدريس وبتعديل 
درجات الدرسين والموظفين وترتيب معاش 

وعناية بالطلاب وهم وتدفير أسياب راحتهم عام تأمرتم بادخال النور 
الكبرباق فى الجامع الأزهر وفرش أماكن الدراسة منه بالأبسطة واعداد أماكن 
أخرى الدراسة فى مضر وباق ماهد جهزة بكل ما تقتضيه قواعد التدريس 6 أمرتم 
بإيحاد عيادات طبية يومية فى كل معهد . 

وتشجيما على النبوغ فد تفضلم بتميين جائرتين ماليتين من الجيب الخاص للأول 
والثاق من ناجحى شبادة العالية . 

وقد اقتضت ازادة ة جلااتكم الشروع فى تعمم الوعظ والارشاد فمين خمسون واعظا 
بيقومون الا ن بواجبهم فىمكالخة الشرور والدعوة إلى الفضائل فى مختاف القرى والبلدان 
كا أنشات لذلك علة « نور الاسلام » التى انتشرت فى أرجاء العام . 

وقد قفىعغطف جلالتع وما أمرتم به منوجوه الاصلاح الغتافة أن تتدرج ميزانية 
المعاهد فى الرق حتى بلغت فى السنة الحالية مايربو على 'أمائة الف جنية بعد انكانت فى 
أول غبد جلالتكم سبعين الفا 
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وم تقل عيضم أي الماهد عن العناية بقيرها من وجوه الاملام » فقد تفضتم 
فى أول عبد جلالتع اليمون يكال الطابق الثانى من معبد طنطا وتنازلتم فشرقم حفلة 
افتتاحه فكانت فانحة خير وبركة . 

م أمرتم يدناء معبد الزقازيق قم بحمد اله وهو الآن موضع الاعجاب والتقدير . 
وأمرتم بأصلاج أماكن الدراسة ومسا كن الطلاب معد الاسكندرية وباكال الجامع 
الأمؤى باسيوط ليكون علا للدراسة بصفة مؤقنة . 

ثم أمرتم بانشاءأبنيية يحوار الأزهر الشريف لنسكون أمكنة لتكليات والتعليم 
الابتدانى والثانوى وللمحاضرات الدينية والملمية » وقد أدرج للشروع فى ذلك ماثة. الف 
جنيه فى ميزانية الدولة . 

وهأتم بامولاى قد أمرتم ييناء معبد لاسيوط يليق بماصمة الصعيسد ينطق عا 
لجلالتكم من الأيادى البيضاء 

وكان منعلامات التوفيق والين أن يكو نتأسيس هذا الممبدعقب :لك النعمة الكبرى 
وهى اصدارجلالتكم قانوناعادة تنظي الجامعالأزهر وامماهدالدينية الملمية الاسلامية الى 
ينص على انشاءكلية لأصول الدين وأخرى للششريمة الغراء وثالثة للفة المريية واقسام 
التخصيص وعىأن يكون خريجو هذه الأقسامأهلا لناسب القضاء الشرعى والتدريس 
فى العاهد ومدارس الحكومة وغيرها وتولى الوعظ والارشاد وبنص على انشاء اقسام 
عامة لمن يريد أن يتوسع فى أحكام الدين أو اللذة العربية فى من القاهرة وطنطا والمنيا 
وسوهاج وقنا ء وذلكى يمود للأزهر الشريف بده التالد ويقوم بللهمة التى يطالبهالملم 
الاسلاى بها وى يكون خريحوه اعضاء عاملين فى هذه الحياة فيفيدون ويستفيدون وى 
يعر العل جنيع الطبقات وجميم الجبات . 

3 00 لعاجز 98 تمداد نامي البيضاءغل مصر ول أهل المنيفية النيحة 
عاجز عن أداء مايجب مجلالتكم من التشكر على هذا التفضل النظيم والخير المسيم وكل 
ما أقدر عليه ويردده معى ابيع هو الابتهال الى الله سبحانهوتمالى ان حفط ذات جلالشكم 


السكر يمة وبقيى ذخرا للبلاد والعياد . 
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والآن يامولاى أرجوان تفضاوا فتضموا بيدم الكرعة الحجر الأسامى لمذا 
امعد السميد ليكون ذلك يمنا وبركة والله تعالى يدك بروح منعنده مودي 
حضرة صاحب السمو ملكي ولى عبد الدولة الصرية الأمير فاروق انه سميع عيب 

م تفضل جلالته فأرسى الحجر الأول للمعبد وغادر مكان الاحتفال وال لسنة بع 
بشكر أياديه الغراء والدعاء لجلائته بالتأبيد وطول البقاء . 


( ميل النبات شطر طبقات أرضية خاصة ) 

أصبح الآن ما لاشلك فيه أن جذور النبانات نتجه نحو طبقات أرضية خاصة حيث 
تحد غذاءها وذلك لاحتواء بعض الترب على معادن خاصة » وكا ” تق :الانلئانا في 
دراسة هذا الموضوع الخاص بعامى النبات وطبقات الانرض ازدادت معلؤمانه عن 
أنوا باع النبات الى نشير بأئيجاه جذورها الى طبقات أرضية خاصة » وقد عنى الحر 
فون لندستوف بجمع معاوما تكثيرة ة ع نهذه النبانات المعروفة حتى الآ أن ىكتاب قم 
أصدرته مصلحة طبقات الأرض. الا مانية : وما لاشك فيه أن دراسة هذا الموضوع 
سيكون لها أثر عم ىكبير فى البحث عن المعادن يباطن الأرض » وقد عرفت حتى الآن 
أنواع النباتات التى تتجه جذورها نحو الطبقات الأرضية وامعادن الآنية: ‏ املح 
والصودا والبوتاسا والرويديوم والليقيوم والجير والمزف والجبس واللح الر وحجر 
الحية والزنك والنحاس والفضة والذهب والقصدير والنغنير والحديد والمكبريت 
والفسفور والزرئيخ والبروم والبود . (مترجمة عن ملة دمصده»ا الألمانية) 


المدد الثامن ‏ الجلد الاول 
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6 لفومو فى بم 


ع 2 تنه 39 
رهام ةذ ري 


أول كل شهر عرنى 


الستنثار محكة الاستثناف | 
مير اارة اه ومن أعضاء مجلس الازهر الأعل  (‏ " 


رئيس التحرير : شن من عاماء الازهر 


إدارة امجلة شارع مد مظلوم بإشا رقم ١‏ 
د تليفون : بستان ٠1/‏ 58 » 


إناء-” 


5 . ذاخل القطر الصرى‎ ١ 
1:٠ للعلماء غير المدرسين وطلبة الماهد والدارس‎ 
عرس اط لسريس + د مده ده مه‎ 


الطلية للعاهد والمدارس 


ف السْير الك السنوى 


يعامل أئمة لاجد والأذونون ومعامو اللدارس الأولية معاملة الطلاب 
2 كه 
ومن الجزء الواحد ©* صاغ داخل القطر و 5 خارجه 


دساوا- 
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لنت 
كر ارو فى الملر 

الدديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من جد و كرامة حديث لايكدف عن 
غامض ولا يطرق السمع بجديد » فاقصد الى ثىء غير هذا هو لفت أنظار نشئنا الى 
ناحية تجمل المعارف لديا غزيرة والمباحك غردة + والاأراء مبتكرة » وهى الوسيلة 
الى صعدت بعلمائنا الذين خدموا الدين والعلم والمدئية فكانت لهم المكانة التى 
يصفها التاريخ باجلال واعجاب م ونعنى بهذه الوسيلة كبر الحمة في العلم ٠‏ 

لكر الممة في الملم مظاهر هى أن تقضى الوقت في درس أو مطالعة أو تحرير, 
وان تقتحم في سبيل ذلك المصاعب وتدافع مايعترضك من الموائق » وأن تبسط 
النظر في كل مسألة قصديت لبحثها حتى تنفد الى لبابها » وان تضع يدك في كل علم 
استطعت اليه طريقاتم تحط رحلك في علم تكون فيه النجم الذى يهتدى به المدبلون» 
والغيث الذى ينتجمه الظامئون » وكبر همتك في الملل ,أبى الا أن يكون للعلم مظهن 
هو العمل به والسير على مايرسمه من الخطط الصالمة في هذه الميأة . 

أما صرف الوقت في ابتفاء العم فان للعمر أجلا اذا جاه لايستأخر ‏ ولعلم بحرا 
طافحا ليس له من آخر » فكل ساعة قابلة لان تضع فيها حجرا يزداد به صرح دك 
ارتفاعا , ويقطع به قومك في السعادة باعا أو ذداعا » فان كنت حريصا على أن 
يكون لك المبد الاأسمى ء ولقومك السعادة العظمى , فدع الراحة جانيا , واجمل 
بينك وبين اللهو حاجبا » واذا رجمنا البصر في ناريخ التوايغ الذين دفموا الحكمة 
لواء» وجدناهم يبخلون بأوقاتهم أزيصرفوا شيئا منها فيغير درس أويحث أو تحرير. 

قدم المافظ ابن أبى حاتم صاحب كناب «علل المديث» القاهرة ليتلق عن 
شيوخها مالم يكن بعلم فقغى في مصر سبعة أشبر لم يجد هو وأصحابه من الوقت 
مايهيثون فيه لطعامهم مرقا , وكانوا بالنهاد يطوفون على الشيوح » وبالليل ينسخون 


5-35 
ويقابلون . ونقرأ في حياة الفينسوف أبى على بن سينا أنه لم ينم مدة اشتتقاله بالعم 
ليلة كاملة » ولم يشتغل في النهار بسوى المطالعة » ونجد في التاديخ أن الفيلسوف ابن 

رشد لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة أببه وليلة بنائه على أهله . 

م بقض حق العلم , بل ل يدر ماشرف العم ذلك الذى يطلبه لينال ببه دذقا أو 
بشافس فيه قرينا , حتى اذا أدرك وظيفة أو آنس من نفسه القوذ على القرين أملك 
عنانه ثانيا » وتنحى عن الطلب جانيا , وافا ترقع الاأوطان دأسها » وتبرذ في مظاهر 
عزتها , بهمم أولنك الذين يقبلون على العم يحد وثبات , ولا يتقطمون عنه الا أن 
يتقطموا عن المياة - 

وأما اقتحام المصاعب في الطلب فان معالى الاأمور وعرة السالكحفوفة بالمكاده 
والمم أدفع مقام تطمح اليه الحمم , وأشرف غاية تنسابق اليها الأمم فلا تخلص 
اليه الطالب دون أن يقاسى شدائد ويحتمل متاعب » ولا يستهين بالشدائد الا كبير 
الحمة ماضى العزمة . كان سعيد بن المسيب يسير الليالى في طلب المدريث الواحد » 
ودحل أبو أيوب الانصادى من المدينة الى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروى عنه 
حديثا , فقدم مصر ونزل عن راخلته ولم يحل رحلها فسمع منه المديث ودكب 
داحلته وقفل الى الدينة راجماءولم ينتشر العم في بلاد المغرب أو الاندلس الا برجال 
رحلوا الى الشرق ولاقوا في دحلاتهم عناه ونصباء مثل أسد بن الفرات وأبى الوليد 
الباجى وأبى بكر بن العربى + 

.تجرع كبير الهمة مرارة حين تقف بينه وبين جانب من العلل عقبة , فاذا وجد 
مرعى العم خسيا » فناه فيما يدعونه راحة ‏ وانقباشه فيما يسموته موا » وألله في 
ساعة بنقطع فيها عن العلم يساوى ألم المستهتر في الشهوات حين نقضى يومه في غير 
شبوة . وقد تحسب من لم انصف بسيرته حتى يرى الحكمة في أسنى مظاهرها 
أن الذى يقول : 

سبرى لتنقيح العلوم ألذ لى ‏ من وصل غانية وطيب عناق 
افا هو شاعر لاببال أن بفضل الثىء على ماهو أكمل في وجه الشبه وأقوى * 


وبعد في نظره أن .بلغ ابتهاج النفس عند تحقيق بحت علمى ميل ايتهاجها بلقاه 
الغانيات , ولكن الذى يقدر الحكمة يرى أن ناظم البيت لم يحجد شيئا يحاك به اللذة 
التى مجدها عند مايطلق فكره وراء شوارد العلوم فيظفر بها ع فجاء الى هذا الذى 
اشتهن بين الناس أنه لذيذ بالغ, ووصف لذة المكمة بانها فوق لذتهء فصاحب البيت 
م ,تجاوذ في تصوير ارتياحه لتتقيح العلوم حد المقيقة . 

وأما تقو النظر في لباب المسائل فلاأن وقوف طالب العلل عند ظواهرها 
واكتفاءه بالمقدار الذى يقصر به عن حسن ببائها واجادة العمل بها » لاببعدان به 
عنمنزلة خالى الذهن منهاء فائما وضعت العلوملتهدى الىالعمل النافع,ولاشرفها في 
نفسها ء وما شرفها مما يقرتب عليها من عمل صالح أو كلم طيب , فن يقضى ذمنا في 
طلب عل ثم ينفصل عنه وهو لايستطيع أن يدفع عن أصوله شبها » أو يضرب له 
من العمل مثلاء ذهب وقته ضائما وبق انم الجهل عليه واقنا . 

فالفقيه يحق من تعرض الواقعة لم يفصل لها الشارع حكما ولم يتناولها السلف 
باجتهاد » فيرجع الى الا'صول الثابتة والقواعد المقردة ويقتبس لما حكما موافقا 

ولا نكت ممن يدرس البلاغة أن يتصود قوائينها » ويعرف امثلتها الا أن ببصر 
بها كيف تسرى في كتاب الله سيان الماء في الاأذهار الناضرة , وحتى يستطيع 
أن يخطب أو يكنب على وفق مادرس من مناهجها الواضحة واسالييها الساحرة 

ولا يحق لنا أن نفتخر بفتيان درسوا الطبيعة والكيمياء ‏ الا أن بمودوا وفي 
قدرتهم أن يستقلوا بادارة مصانع لندفاع » ومعامل لمرافق الياة م فانا نريد أن نمود 
كا كنا اساتذة في العلوم نقلية أو عقلية ‏ نظرية أو مادية . 

ومما رم الافكار في حول ووقف بها حقبة عن الحوض في عباب العلوم الى 
أمد بميد , هذه المختصرات التى يقضى الطالب في فتح مثلقها وحل عقدها قطمة من 
حياته جديرة بأن تصرف في اكتساب مسائل هى من صميم العلم » والملكات تقوى 
بالبحث في لباب العلل أكثر مما تقوى بالمناقشة في ألفاظ المؤلفين , ومن نبه على أن 


يت 
الاختصاد عائق عنالتحقيق فيالعلم أحد علماء القرن الثامن العلامة محمد المعروف ”© 
بالا بل اذ قال « كل أل هذه الاثة على حال من قبلهم من حفظ المختصرات ع 
فاقتصروا على حفظ ماقل لفظه ونزر حظه وافنوا أعمارهم في حل لنوذه وفهم 
دموذه » وم يصلوا الى دد مافيه الى أصوله بالتصحيح » فضلا عن معرفة الضميف 
والصحيح » 

فن أسباب الرسوخ في العلم وطموح الهم الى التوسع في البحث وعدم الرضنا 
ما دون الذروة قراءة الكتب الى تنستج على طريقة الاستدلال والفوض غلى أسرار 
المساثل , وهى طريقة المتقدمين من علمائنا . 

واما بسط النظر في علوم متعددة فلارتباط العلوم بعضها ببعض , وكلما كان 
الاطلاع على العلوم أوسع , كان البحث في المسائل أجود » والخطأ في تقريرها أقل » 
والاحتجاج عليبا أسل > فلا يجيد دراسة التفسير أو الحديث من لم يكن ضليما في 
العربية , ولا يحكم الاستدلال على العقائد ويدفع مايحوم عليها من شبه الا من كان 
عارفا بالتفسير والحديث والقوانين المنطقية والمذاهب والأاراء الفلسفية , ولا يقوم 
على دراسة الفقه أو أصوله من لم علا .بده من المديث والتفسير والعلوم العربية 

واطلاع الرجل على علوم كثيرة يعرف موضوع يحثها ويقف على جانب عظيم 
من مبادثها » لاينمه من الا قبال على عل يجمل له من الدرس وامطالعة مابرفمه الى 
مرتسة المته الذين يكتبون فيه فيحققون » ويسألون عن أخفى سالله 
والذى يضع ,بده في علوم شتى يكنه أن يجارى طوائف العلماء في المياحث الختلفة , 
وعلى قدر مايكون للرجل من خبرة بالعلوم » بعد عن مواقع الذلة ويزداد في أعين 
الناس تجلة . 

عكف أبو صالح أيوب بن سليمان على كتاب العروض حتى حفظه فسألديمضهم 
عن اقباله على هذا العم بعد الكبر فقال : حضرت قوما تكلمون فيه فأخذنى ذل في 
انفسى أن يكون باب من الملم لا أتكلم فيه 


(5) من أساتفة أبن خلدون 


ها 


تقضى الياة الراقية أن يقوم بكل عم طائفة ييكونون السند الذى برجع اليه » 
وكذلك كان علماؤنا فيما سلف يقبل كل طائفة منهم على عم يقومون عليه دداية » 
ويقتلونه بحناء وبهذا اتسعت دائرة المعارف وظهرت المؤلفات الفائقة » وتراهم قد 
عرفوا من قبل أن نجاح قصر الطالب على الرسوخ في علم يرجع الى ترك الطالب 
وما قيل اليه نفسه من العلوم » ومما نقرأ في ترججة أنى عبد الله محمد الشريف 
التلنسانى وكان راسخا في المتقول والمعقول ‏ أنه كان (ّرك كل أحد من الطلبة 
وما ميل اليه من العلوم » ويرى أن كل ذلك من أبواب السعادة» 

ومن لطف مبدع الكون أن جمل النفوس تختلف فياستعدادها للعلوم والفنون 
والصتائع ليننظم شأن الحياة وتتوافر وسائل السعادة » وربما نشأ أفراد في مهدواحد 
واختلف ميلهم الى العلوم فبرذ كل في العلم الذى وافق رغبته ووجه اليه همته » 
كابناء الاأثير الثلاثة على © الملقب بز الدين امام في التاريخ , ومحمد *" الملقب 
بمجد الدين تحرين في الحديث والاأدب , ونصر الله *الملقب بضياء الدين بادع في 
الاأدب وتخرير الرسائل . وكثير من علمائنا كانوا يدرسون علوما غتلفة لفون في 
بمشها الذروة ويكتفون في بعضها بالقددة عل ىتدريسها أوتحقيق مباحثها عند الماجة 
فهذا أبو اسحاق الشاطى تقرأ له كناب الموافقات فتحس أنك تتلق الشريعة من 
امام أحكم أصولما خبرة » وأشرب مقاصدها دراية , ثم تقرأ شرحه على الملاصة في 
النحى فتشر بأنك بين يدى رجل هو من أغزد النحاة علما وأوسمهم نظرا وأقواهم 
في الاستدلال حجة + والقاضى اسماعيل من فقهاء المالكية البالغين درحة الاجتهاد في 
الفقه قد سمت منزلته في العربية حتى تحام اليه علمان من أعلامها في مسألة وهما 
المإرد قلي - 

وكبير الحمة في العم ,بريد أن يكون النفع بعلمه أشمل , وثما يدرك به هذا 
الغرش احترامه لاأراء أهل لمر » ولا نم باحترامها أخذها بالقبول والتسليم على 


() صاحب كناب الكامل العروف جاريخ ابنالائي (؟) صاحب كاب الهاية فى غريب الحديث وجامع الاسول 
في أحاديث الرسول (؟) صاح ب كتاب الكثل السائر 


5-5-5-5 
أى حال ع وانفا نريد نقدها بتثبت » وعرضها على قانون البحث , ثم الفصل فيها من 
غير تطاول عليها ولا انحراف عن سبيل الاأدب في تفتيدها , والفطر السليبة 
والنفوس الزاكية لاتجد من الاقبال على حديث من يستخفه الفرور ما عنده مثل 
ماتجد من الاقبال على حدرث من أحسن الدرس أدبه وهذب الاأدب منطقه . 

واذا كان الاستاذ كمدرسة ,تخرج في حالس درسه خلق كثير فحقيق عليه 
أذ كود المثال الذى يشهد فيه الطلاب كيف تناقش آداء العلماء مع صيانة اللسان 
من هجر القول الذى هو أثر الاعجاب بالنفس ‏ والاعجاب بالنفس أثر ضمف لم 
اتتناوله التربية بتهذيب - 

كبير الممة يستبين خطأ في دأى عام أو عبادة كاتب فيكت بعرض ما استبان 
من خطأ على طلاب العم ليفقهوه ‏ ويأبى له أدبه أن ينل الى سقط الكلام أو يخف 
الى التبجح ماعنده . وقد حدثنا التاريخ عن رجال كانوا أذكياء ولكتهم ابتلوا بثىء 
من هذا الملق المكروه فكان عوجا في سيرهم ولطخا في صحفهم م ولو تحاموه لكان 
ذكرهم أعلى : ومقامهم في النفوس أسمى ع ومنزلتهم عند الله أدق - 

وخلاصة لقال تذكير النهاء من نثثنا بأن يقبلوا على العلم بهمم كبيرة : 
صيانة الوقت من أن ينفق في غير فائدة » وعزم بلى المديدان وهو صارم صقيل » 
وحرص لايش غليله الا أن ينترف من موارد العلوم باكواب طافحة , وغوص في 
البحث لاتحول بينه وبين نفاثس العلوم وعودة المسلك ولاطول مسافة الطريق , 
وألسنة مهذبة لاتقع في لفو أو مهاترة . 

ذلك عنوان كبر الممة في العل, وذلك مايجمل أوطاننا منبت عبقرية فائقة 
ومطلع حياة علمية دائمة , وما نيتت المبقرية في وطن نبانا حسنا ء الا كانت أدضه 


كرامة وسماؤه عزة وحوائبه حصانة ومنعة. 


حمد الخضرحسين 


- هوهات 


تفسير قصق شعيب عليه السلام 
مس 


حدثناك فها سبق أن رسول الله شميبا عليه السلام شرع يبين لقومه الأمور التى 
يحب ب علييع أن يروْها ليَصاوًا بعد رؤتها والتدبرفيها الى الم الصحيح واذ ذاك تتتجلى 
لهم حقيقة رسولهم الكريم ورسالته الالمية اموت أنهم قد ارتكيوا بمازعموه 
أثما عظما . 

أكذلك نالك أمرا من نلك الأمور الى ل 
وجل : وسنشرع الآن فى بقيتها بتوفيق الله تمالى ذنقوا 

الأ الثانى : هو ما ذكره عليه السلامفى قوله ( وَرَرَن نهر حم ) . 
الرزق هو النصيب الذى يناله الانسان من وسائل الممبشة فى هذه الحياة وهو نوعان . 
رزق” قبيح وهو الحرم النى يناله الانسان من طريق حم غير مشروع ورزق”حسن 
وهوالحلال اذى يناله من الطريق الحلال الأذون فيه . 

نم انه عليه السلام امهم بقوله (وَرَرَكني) أن نماك قد تفضل عليه بلرزق كا 
أغلسم ينا بقوله (مئة) أذ هنا لرزق انااعو من لله على وحده م تجروعل يد أحد 


اليها ؛ وهو اليبنة من ربه عز 


ثم أن اطلاق حئن هذا الرزق مر حسته فى الكريّة واللقدار فكان لذلك رزقا 
نور الاسلام م ع 


ساءلاه ا 


كتواواسها ٠‏ كذلك يما خلته خُسْته فى التكيفية والصفة حتى صار رزقا لا قبح فيه ولا 


يمه ولاشائبة ث 

فقد ظلبرلك أن قوله عليه السلام لقومه ( ور نه رذق حسما ) قد تضمنعدة 
م عظهى هى أنه مرزوق لا محروم وأن الفضل وا عليه فى هذا الرزق اعمال لا 
لأحد من العباد وأنَ هذا الرزق جليل القدر ججيل الماتبة ل أب فيه ولاعتانة 

فبو عليه السلام قد أت عليه هذه العم الجزيلة مع أنه اذا كال أو وزن أَوْفَ 
الكيال واليزانَ إلقسط ول يكيب إثساءن الآثام الى كتتبوها على أنقسهم شراهة 
وطمنا وأ كلا لأموال الناس بالباطل - 

أفل. يكن من الواجب على أل مدين حينقذ أن ا ماعليه رسولهم فى شأن 

رزقه هذا فوا صدته فما دعام اليه وأنه فا بلعم عن دبهم قيمنون به ويسلكون 
طريقته ويتبعون سنته وينهون عن التطفيف والبخس وسائر ما اجترحوه من ٠‏ 
فى جنب الله تعالى وجنب عباده وحيفئ يرزقهم الله رزقا حسن ويحبيهم حياة طيبة مث 
رسوهم ؟ 


نوص لويس جو - أن قوله 


وأبحيه لمتكا ديم ميم وود أمة انسور ا 
الى مادعاها اليه مُسْتَجْديا أوحتالا أو متكسيًّ) بدعوى الرسالة . 

ولا كن الحديث فى ثىء مذ ثرا بنظير ذلك الثىء ساغ لنا أن ننبه المسلمين عق 
الصلاح وتردّى برداء التقوي تم سل .ذلك وسيلة بعصو اناب 


3 بها أموالي ويسلب ما فى أيديهم كل أولاك طوائف 5 
ججال ند فوا نزورف نام عن صراط ل الستم تعلو ,كل 
أموال الناس بالباطل واحَلوا أفسّهم واتباقهم دار البوار فضلوا وأَسلوا ( لبان 


َم عم كانُوا تون ) ) ( لتخملوا 
رالذ 0 م ألآسَدعاق مون ): 
مر الثالث : هوقوله عليه السلام ( وما أنه أذ أعيككم يدع انيم 
عن ) قد عرفت ما تقدم الأشياء الى نهاع عنها فما املف الى الثتىء فحى أن يقضد 
الأنسانٌ الثى» ويتوجة” البهايشةاسر يعد أن يس كاز ور عن إنختقزا جو بفطلة 
ويستأل وحده بجنفعته الزعومة . فبو عليه السلام بين لحم بهذه القالة أنه مايريد بنهيه 
يام مما نمام عنه أن يتصرف اليه نرت يفعله بعد أن يكوه ها ليتس مزاياه وفوائده 
الت توهموها : والدليل غلى أنه مابريد ذلك أن الله جل ثناؤه قد رزقة من دنه وزقا حسلا 
لا يستظيمون الى إتكارة سبيلا » قاشاه بعد ذلك أ لقب الى متيام عنه فانك للا 
جد عاقلا دَماقد رزقه لله رز قاحس حلالا لي كفا نم سد الى الاستزاذة من ظرريق 
عر ذبم. .فاذا كان ذلك لابقع من عاقل. اها دك برسو لكريم على يبنة من ربه وقد 
رزقة من كَأثهز حسنأ وهو رسول شيب علي لسلام ٠‏ 


الأمر الرايع : هو قوله عليه السلام (زْ رد إلآ الإمالا تلض ) بعد 
عليه السلام عن نفسه تلك الارادة البيسة وهى القت مانام عنه نت بت الارادة 
1 وشرحبا لم شمرسا اذا عتقلوه عاموا أنها ارادة صالحة أن ماما الطيبة اأماهى 
عائدة علييم وم المنتفمون بها . 

يقول لهم عليه السلام : ماأريد بنبى لسك عن البيئات ولا بأمرى لتم بالحسنات 
الا اصلاح” أجوات الدئيوية والأخروية وتقويم” ما اعوج م من شؤو تك فى معاملة ديع 
ومعاملة عباده ثم أعاديم أن هذا الاصلاح الزى يريده لمم انما هو الاصلاح التكامل 
العامل بليع مناضه لا الاضلو فى الجلة أي كان وهذا هو قوله (ما اسنتطّنث) أى ءا 
دمت يعي له فلا نيع وقنا أتمسكن فية من الاصلاح زلا لو ها ويل 
تصيحتى ووعظى الاك . 

لملك قد فطنت” الى أن هذه القالة الرابمة وهى (إِدأد يد إلا الإسلوح ما 


امتتانت) كا مرحت ما أزاده. من النهى كذلك متحت ما أراده: من الأمن افان 
الاصلاح يترتب على أمره ونهيه مع فالارادة هنا شاملة ليا أما فى القالة الثالئةتفهى خاصة 
إرادة انمبى بدليل قوله عليه السلام ( كما أنه ك' عن ) 

الأمر المامس : هو قوله عليه السلام ( وَمَاتَوْفئيق إلا بلله ) توفيؤه الله جل 
تنه للمبد هو أنه يرشده الى طريق المق والصواب ثم بهد و كله بحفظه 
فى اثناء سيره فى ذلك الطريق الى أن بلغ نمايتة ونظيره أن ترشد غيرك الى طريق 
السلامة نم تسيرَ معه فيه حتى يصلالى غايته . 

أخبر عليه اسلام ونه أنه مبريد الا الام بي استطاعي ثم أخرم سد هذا 
3 فيقه ‏ أراد وتسديدته للصواب فى جيع شؤونه التى منها اصلاهم واصابته لمق 
الذى يرضّاه الله سبحانه انما هو يلله القدير وحسن تأديده ومعونته وحياطته فاذا ما وفقه 
الله تاى لذلك استطاع أن يصلحهم و يقيميم علىالصراط السوى فبو عليه السلام يلم 
ضر لمر ر جيتها فجتتها وتفصيلبا راجمة الى لله وحده لاشرييك له فيها ولا مزلم جا 
قل عز سلطانه 9 إل لله تمد الأمو) . 

أخبرة .هذا يلوم أنالمبد مفتق كل الافتقار الى ربه لاياك لنفسه نقما ولاضراً 
الا بممونته سبحانه وليبين لحم أن أسلاحهم مستند فى الواقع وراجع الى لله الذى 5 
تلكرثت كل' ثىء وما شميب” عليه السلام الامظبر” من مظاهر أفمال الله تمالى 
ووسيلةً من الوسائل التى قضت' بها حكثه البلئة. 

الأمر السادس : هوقوله عليه اسلام (عَلَيْهِ 

معنى التوكل فى المدة الأول فارجع اليه اذ شت . 

أخبرم عليه السلام أنه يل ان توفيقه أ أراد انما هو فيض يِفِيضّه الله تعالى عليه 

م أخبرع هنا أنه عامل بذلك الم ولهذا انب اليه سبحانة وانخذه وكيلا فيا أ وي 

ومن ذلك اصلاحه لحم بقدر استطاعته قاصراً توكله على ربه ب قترته: مي ضَاعن 
الاستظباز والانتصار بغيره من الخلق لأنهم ( لا يخْلَكُونَ تقسيهم' ضرا ولا نقما ولا 
يلِكونَ مَوثما وَلآحِيَاةَ ولا نشوراً) 


تَوَكُتُ) قد مشى لنا القول فى 


جيه - 


الأمر السايع : هو قوله عليه السلام(وَإلَي أ ) الناية الى الله ما التى هى 
وصف الؤمنين الأخيار هى أت يجح لبد رجوما بلقمل لا بللسان فى وقت أيه 
وسلامته مختارا الى الله سبحانه يقول لم :اتقى ْم بإلقعل فى كل بد عؤرقال روعل 
ذكرة مختاراً طائما اذا كنت” إخيرمته وفاء بحق فضله عل وشكراً له عل اعمتة 
ذأ ذْ كراه وأعرثه فى وقت 510 .ليذ رق يمر فنىوقت عسرى وبلا » 
وفى هذا ل على أولئك السفهاء الكاذيين النين اذا كانوا فى نسة ويسر وصضة م 
موا اله وكانوا من الغافلين ٠‏ واذا نزلت' بهم كارثة من فة فقر أو عسر أو مرض 
7 0 وأو نارين ليه وا سكف علهم ضرم نا 1 


كواريهم الى سر متهم . 
اق قرا أن اك 2 الآيات فى شأن أولئك الغافلين عن دعم الكافرين 


7 ضيه 
2 08 


عر 


ن عرض وكا يِحَانهِ . وَإِدَامََهالشر قَذُو 


واجالملسبق أن ليه السام شرح لم ما أراده من نميه وأشرء لم وهو إصلاح 
شؤونهم وتقويم' أمورع وأنه مايريد افتيم الى مانهام عنه إثارا لنفسه علييم كذلك 
0 إل يو ) الآية التوحيدة الغال الى يتب فى النياد 
جيم أت ينوا به لبهم النى خلفهم ثم رزفهم ثم بهم مم نجهم ثم اليه يمون . 
هذا ولا ين عليك ما اشتمل عليه كلامه عليه السلام من محاسنة قومه وعاملته لحم فى 
فعاورانه معهم ورفقه بهم تين قسوة قلوبهم واستنز الم تما رطيسي سائلته 
وجودم على لثيهم وطنياتهم مم الاخلاص وبذل الجبد الى غيرفاك ما لا يستطيع 
الانينَ له الا رسول” كريم” حلم لله من لَه اما ووه ب النبيين والمرسلين . 


هكذا عاملبمعلي ةالسلام ولكته مأ آ نس منهمالا تفورا منه واعراضا عنهوككذينا 


سبد هاو 


1 1 

صدّر عليه السلا م تحذير» بنذ كبرم بها ينه وينهم من سسلة القومية والقراية 
الى وجب عليه الاخلاص فى نصحم وبذل الطاقةفى اصلاحهم ثم شرع يم وجوقيم 
من تفوسهم الى ما جرى على الأم المالية عسى أن يزدجروا ويشظوا بهم فلا 
بح بهم مله ما ساق بتلك الأ من العذاب الذنى استأصلهم حتى جعلهم أثرا بمد عدن 
وطارو اا حسفا كن ا 00 

يقول عليه السلام : يلقوم لايكن شقافك لى ومعاداككم اياى سببا فى أن يمر 
عليع جرية الكفر و فتك فى جريرة التكذيب بدرحه وبرسوله فيمييع "كم 
لمذاب والشكيل بك من ما ماب قر فو علي الس من ارق وف بقول له 


ا اق 0 


وماك 1-2 


01 5 
حسوماً “فى قوم و 


(1) اى سيدثاثواعليه اللام (؟) عمياعن الحق () شديدالصوت (4) القويةالمديدة علبهممعقوتهم وشدهم 
5 دالكين (لا) أسول (2) رغة (8) ارتجاج أرضهم وزارانها 


بن موق الاحزاك بهم )١11(‏ كانم لم يكونوا مقينين فنبا (19) علاكا وفناء 


ولام - 


م انعبيد عه أب ا م اثلاث تم تحذيره جا أصاب قوم لوط عليه 
السلام فال ( وما َم يفم يعد) أ إن ل تتبروايقوم يتك الأم اثلاث ول 
تسلواجامية ل ع شأنه علوم من أنواع المقاب والتدمير وزعتم أن أعمالهم وزما انهم 
ومكانهم لعيدة فى الاعتبار والاتماظ بهم فاعتبروا بهذه الأمة قوع لوط 
عليه السلام اتيم شَسْر”2 من الشعوب البلكة وفريق قريب يكولس بده 
وب : زمام فلا تنتتطيمؤن ان نطو نسيانٌ ماحل ' بم من مصائب كفرم 
8 أيضا متم دارع فسيروا فيها لترى أبصارٌ ك ( اذا بصائرم ) جزاء 
الكذبين وكذلك قر اماه من امنا نات وام مما قد فتتم *" أ 
وترتّصتم " وارتيتم 9 ركم الأماقا ؟ © وجادلتم بالباطل فى الحق بعد ماتبين 
و حاريم الله ربكم بارتتكاب المعاصى وكذيم اسل الصادقين امخلمبين فته أتكم جيما 
سواسية “فى هذه الجرائم والخازى ىكذلك تسكونؤن سواسية فى الجزا. «عرشرورأالكم 
بالاهلاكٍ والإسحات من الاأرض بالعذاب الآليم فى الدنيا وداب الآخرة أَخْرَى 
وأشد وأ . 

وجلة المنى أن أتماهم جيم قد اتحد جنسيا وح الكش ولزنكات الاتم وأن 
مخالفت * فى بمض الأأنواع . 


هس تضمو 
وكيل دار العلوم العليا ساب 


(1) اشارة الى وجة افراد لفظ (بيد) دون أن يقول (بعيدين) (8) حرقتموها عن الأعان (م) رقم العر 
للمؤمنين (5) شككمْ فى دين الم وقيمن جاء به (8) ره من هز يمة الحق وانتصار الباطل 
(1) وهذا التخالف فوالا”نواععير با يفيد القرب لاالاتخاد بالنسبة الى الاتمال + 


00- 


ا 
صر 9 يي سسا عد 
الاسلامدين الفطرة 


7 
( عود لبعض ما تقدم ) 

لقد عرضنا لموضوع حم المناقع موفور الثمار غزير الفائدة لانكاد ننتهى من 
طرف من أطرافه حتى يبدو لنا طرف آخن ولا يلحقنا توهم أننا دبا اسأمنا مما كتينا 
حتى نرى من جمهود القادئين وله الجد من طلب المزيد مايبعث فينا دوح النشاط 
لازيادة من فوائده والاحاطة بما نستطيع من شوارده وما ظنك يبحن مده الفيض 
الالمى وهدى أصله التود الرباى وهل أنتترت الا من نغيقن:الكتاب:المكم الج 
فأفن رط لله فيه منثىء ولق أن مف الْأَرض أقلام والبتحر مده ون تعدو 

سَبَْهُ أب مَا تست كَلمّات الله) 

وموضوعنا اليوم تتنيم لبعض ماسبق واستيفاء على قدر الطاقة لما فات 

ولنجمل ذلك في بابين «الاول» استدراك لبعض أحكام في المعاملات خوطينا 
بشأن استيفائها وعلمنا بتطلع رغبات كثيرة لاستجلاء غوامضها و«الثانى» لتكميل 
موضوعات في الاخلاق عثدت الشريعة الغراء أا عناية بالتنويه بقدرها وشددت 
في الحث عليها وأوضت بالاستساك بها . 

فاما «الاول» فنعرض فيه لثىء من جنس ماعرضنا له في باب المماملات وهو 
تلك الانواع التى ددج الناس على استحسانها وتوهنوا فيها مصلحة تحتمها أو على 
الاقل تبررها وهل يعتبر الشادع تلك المصلحة فيتى عليها الحكم الذى بثاه الناس 
أو بهملها ولا بعتد بها فيكون ذلك الكم هدرا أو ملغى لابعتد به . 


و 

فن ذلك أوراق الحظ و (اليانصيب) (اللوترنه) وحاصل أمرها تعريض سلعة 
قيمة أو مقدار من المال يكؤن حضة واحدة أو حصصا متساوية أو متقاوتة . تعريض 
ذلك لصاحب المظ الذى يصادفه ممن بتاع ورقة من أوراق كثيرة جندا يكون 
آخذوها قد خسروا مأدفعوه فيها مهما فل ولم يصادفهم الحظ فياخذوا تلك الودقة 
السعيدة : يعرض ببت يساوى الف جنيه مثلا لياخذه صاحب الحظ الذى تناح له 
تلك الورقة يجنيه وفيسبيلها يطبع عشرةآلاف ودقة يحدد لكل ورقة جنيه فيخس راسعة 
آلاف وتسممالة وتسعة وتسعون شخصا كل منهم مخسر حنيها ويستفيد صاحب 
البيت مضاععة ثُنبته عشرة أضماف ويستفيد صاحبالورقة السعيدة يجنيه ماقبنته 
الف جئيه وهو ماببعث الطمع فيقلوب الباقين » وهل فيالقمار غير هذا “وهل خرب 
بيوت المقامرين غير ذلك الطمع الاشبى ؟ يدخل المقامر وهو تمتيلء المبب مالا 
والنفس آمالا ورا كان ماله من الضرورى يانه وحياة ذوبه أو من أمانات في 
عهدته يقغى التصرف في دانق متها على مستقبله وشرفه وحررته ومركزه ة 9 
تلك الا مال الواهية الواهنة قتلسببرأسه ع ىضعفها نمب القوى الجبار_استغفر الله 
فليس شأن القوى اللعب بل أقوى اللعب لعب الضعفاء كلمب النساء والاطفال ‏ 
فاهى الا عشية لم يلحقها ضحاها حتى بجد جببه فرغ من المال وراسه فرغ منالمقل 
ونفسه فزغت من الامل . ولكن ما أسرع ماينذيه الحرص على استعادة ماثقد 
فيتمناه تنيا شديدا لابزال .يقوى في نفسه حتى يخيل اليه أنه على حبل ذراعه بل في 
متنأول بدهوليس بينه وبنه الاأن يقف علىالاندة الخضراء مائدة الموع والعرى قيمد 
يده لأحَذ ما أخذه زميله منه بل أكثر بل أضعافه ولم لا وذميله لامتاز عنه نتىء 
من انتباه أو تبقظ فيقع ماوقع في المرة الاولى وهكذا دواليك حتى يحبط به اليأس 
ولا يجد الخلص للنفس الا بازهاق النفس . 

مالنا ولهذا ان هذا الكلام ني المقامرة والموضوع كان في أوداق النصيب ؟ على 
رسلك أيها القارقه+ وهل أوراق النضيب غير المثامرة:؟ انها هى , غابة الامر أنها 
مقامرة سنوات مكشوفة والمسر مقامرة ساعات غبوءة فالفرق ببهما كالفرق بين 


تور الاسلام مم 


سهولاة - 


سم ساعة وسم سنة » ان مشترى ودقة النصيب يشتريها لانه سيكسب أضعاف قينتها 
وان فشل في واحدة أو عشرة أو ماثة فان واحدة ستعود عليه بالف لاعالة هكذا 
بظن أو هكذا بتخيل ثم يجعل ماتخبله حقيقة واقعة ولا يزال هذا ديدئه يذهب ماله 
دراهم معدودات متتالية وتذهب نفسه حسرات متواليات حتى يأنيه أمر الله بالدمار 
أو بالممات والواقف أمام مائدة الميسر يسكب ماله دفما غزيرة طامعا فيأباح وفيرة 
واذا به لاغزير الا دموعه ولا وفير الا همومه : فهمأ من وإد واحد وان اختلفت 
الاسماء والظاهر . ويمحبنى تصوين مائدة الميسر عائدة في وسطها خرق ,تدحرج 
علبها امال عنة ويسرة وكلما تحرك سقط متهيزء في المرق وهو مابأخذه مدين نادى 
اليسر والمركة لانتقطع وسقوط امال فيها لابنقطع الا باستيماب الاجزاء الساقطة 
للمال الموضوع فلا فرق في الخسادة بين الغالب والغلوب فكل غالب سيعود اليه 
بكل ماكسب فيعرض لذلك السقوط حتى .يكون الكل قد ذهب ٠‏ 

ولعلك تقول اذا كان الامر على ماوضفت فلماذا أباحت القوانين الوضعية أمر 
اليانصيب في خين أنها حظرت الميسر ؟ . وأقول لك ليس من غرضى في هذا المقام 
التكلم عن القوانين الوضعية وافا انظر الى الاحكام الشرعية ومع ذلك فان القوانين 
لم تبحها باطلاق والها رخصت لبعض المهات التى'تراها خيرية أو لمشروعات نافعة تقوم 
ببعض مصالح عامة وتحتاج الى المساعدةء رخصت لما أن ترتكب هذا الا الحظود 
باصله لتصل الى مساعدات من النهود الذى قصر عن ادراك قيم المصالح العامة 
ووجوب النبوض بها ومساعدتنها فهى تكاد تشبه الانتقام من تلك النفوس الجامدة 
على الاموال بابتزازها منها بتصوير أنه إعطاء لها وكل من عرف مايدور يخلد المقبلين 
على مشترى تلك الاوراق لايخالله شك في أنهم افأ يشترونها طعا في مصادفة 
السعادة منغير طريقها المأمون ونحن لائرى فيهذه إلنبة مهماكانت حسنة مايسوغ 
التغرير بالعدد المديد من البسطاء المعوزين قباليت لا ولا » وان الترغيب في صنع 
الجيل وفمل الخير وتصويره بصودته المقيقية وببان مايعود من نفعه على التتمع 
الذى نحن منه وانه سينالنا من فوائده بطريق غير مباشر أضعاف مانبذله في سبيله 


55 
ليغنى عن سلوك هذه الطرق المعوجة ويجمل فسل الخير قرين نية الخير فلا يعقبه 
الاسف ولا الحسران على مافات ولا يسوقه الطمع الكاذب ولا ينحصر في البله 
البسطاءولاينتفع فردأو أفراد بلاحق على كاه ل أفرا ادلاخصون يصيبهمالضرروا كسادة 
بلا ؤنبجنودسوى قصرعقوهم»اينالنفع ا ماصل منهذهالطرق اللتوية امعوجة من الننفع 
الماصل بغرس :تلك البذرةالمبادكة المستفادةمنالحديث الشريف «المؤمن للمؤم ن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ‏ أو « مثل اللؤمنين في توادهم وتراجهم كمثل البسد الواحد 
اذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والجى» تال ماحظر الدرين على 
الناس بايا من أبواب التفع الا وعوضهم ماهو خير منه مما لم يحتو على شروده 
واضراده ولكن الناس ينظرون الى كل حكم على حياله وينفلون النظ الى الدين 
في جلته ولقد صدق جل وعلا في خطابه لنبيه الكريم بقوله (وَ) أَْسَاكإل يخم 
إلعالمين) 

ولقد يشبه هذا من بعض الوجوه أنواع من اللهو والخلاعات تررتكب علنا 
وتسوغها القوانين الوضعية وتستر قبحها بتسميتها بغير أسمائها كبمض أنواع 
(الفنون اججيلة) نحن لانعادى الجال ولا ننفر منه والدين لابنفر من الجال حسياً 
كان أو مننويا ولكن لانظل الجال فتضعه برقما لاشنع المساوى» والقبائح ونشرى به 
نفوسا ملكها الاستبتار حتى لاتستطيع منه الفرار فحسيها ماركب في أصل خلقتها 
من نسلط حب اللاذ الدئيثة عليها (نينَ لئاس حُسْالشهوَات) بل يجب تهذديها با 
هذل عقن المقات هليزا 1 5 


فها لا أن تلهب نارها ويذك سميرها » ليس من 
الجال فيشىء مايكون فيه انتباك اللرمات وابتذال المروآت وهتك أعراض الفتيات 
المصونات , ستقول لى «المضونات» واقول لك واى الفنيات لايرضيك أن .يكن 
منصونات ؟ تذكن ماسبق من أن المؤمنين كاللسد الواحد اذا اشتى عضو تداعى له 
سائر الاعضاء بالسهى والخجى زان المؤمن امؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا وتذكن 
قوله آمك إن امون !وه ) وقللى بريك واصدققى في جوابك أيرضيك أن 


حوويية 
أن أختك تقف أمام ججهور النظارة ذلك الموقف المزى المخجل الذى تشاهده في 
مظاهر الفنون الجيلة ؟ ستمتعض منى في هذا السؤال اذ ذكرت كلمة الاخث مضافة 
اليك مما شير غضبك وانا اتحمل منك هذا الفضب الذى انتظره واشكر لك هذه 
الماطفة.عاطفة الغيرة الشريفة واحتج بها عليك ممقتضى. قوله جلشأنه( نما ينون 
إخومة )فخى أختك غضيت أو رضيت ولكنك تغفل عن الرابطة النى تربطك بها 
حتى لو لم تشاركها في الدين لكان لها بك رانطة الانسانية التى تستوجب شنقنك 
عليها وانك لاترضى لا الا ماترضاه لنفسك والا فانك اذا زينت لها مالا ترضاه 
لنفسك كنت مغررا غاشا خداعا ولا تغالط نفسك ء وقل لما قولا صريحا انى 
أخدعك واعبث بعقلك وازين لك مالا أرضاه لانى ولا لاختى ولا لبنتى * بل انك 
اذا ذكرت تلك الكلمات أو مرت شعت ,قزق وتحركت .فتك بفاذا 
كرمعل عطلة ماع غيل وثادت ثاثرتك » انك أيها الداعية لترويج الفنون 
اجميلة علىذلك النحو الممقوت المرغب لذوات اعقو لالقاصرة فى خوضحأتها والاركواس 
اناما عناوم زاونوي بسكيو كد 3 

لا تتحرك مذوقى لكن ولستن اخواقى ولست باخ لكن وافا انتن فرالس اقضى 
فكع 2 تكون صادق المديث غير مسموع النصيحة 
فليست منك: نصيحة وانما هىتوعوة لأشر والضبر واما أن تقول لابل نح نأمة واعدة 
مرتبطة بأمئن الروابط وافى أغاد على الفرد من أمتى كا أغاد على الفرد من أسرق 
فا الامة الا أسرة كبيرة وبقدر شعورها جنانة رابطتها تكون قوتها ومتانة تر كبيها 
وعلى ذلك أدضى لكن ما أرضاه لنفسى + فاسمح لى أن أقول لك انك ماصدقتاً 
الحديث ء والا فأى عظيم أو حقير ممن يدعو الى ترويج تلك الخاذى القبيحة بام 
الفنون الجيلة دضى أد يرضى أن يكون من أسرته بل ممن يتصل به ولو اقصالا 
واهيا من تقف ذلك الموقف المخزى المخجل » ألا فلمم كانا ولنعترف أن كل واحد 
من أولئك الدعاة اذا عرضت عليه خادم اليستخدمها في متزله ويخلطهسا باسسرته 


إره - 

ثمتى لهعنها أنها شخت في ساحة المهى نقر من استخدامها مهما كانت مهازتهاً 
في الخدمة وامانتها في المال و كفايتها في العمل اللهم الا ان كان له غرض آخر يخضع 
له ويرضى بهذا توصلا لذاك, وان الحجة له في الرفض كلمة حقيرة تجرى على لسانه 
ولو لم يفكر طويلا فيقول لك مالنا ولهذه نخلطها بنسائنا وبناتنا فتمدى أخلاقهن 
,بالعدوى الذميية هذا هو المواب لا أكثر ولا أقل والمشاهدات شاهد صدق . 
مخدم الامة بترقية وجدانها وتهذيب عواطفها وترقيق احساسها 
ومدادكها وهلم جرا من تلك الكلمات المعسولة فا هى الا غطاء دقيق من الشهد 
على مادة من السم الزعاف الا فاعطموا أن مثلنا في تلك الدعاية التى 'تذيب الاخلاق 
والكرامة دويدا دويدا كمثل من يشوى لوم أبتائه ويناته على ناد ليسة ليتلذذ 
بالتهامها ويشى مابه من شره وقرم ممقوت . 

لقد أشرت في طى حديثى الى التنثيل بفن التمثيل وذكرت كلمة الشخوصض 
في ساحة الملهى ولم أسمح لقلمى أن يفصل ماتحتويه هذه الكلسة ثما يعرفه 
من شاهده أو سمع به , ولكن ما القول في أمر بلغ من الشناعة والقبح مايمد هذا 
يجانبه مقبولا مبرورا ؟ هل سمعت أذفي بلدك هذا مدارس تسمى بام مدارس 
الفنون اجميلة يتخذ فيها للدراسة فاذج من فتييات عاديات ام العرى لاثىء 
مطلقا يستر شيئا منجسدهن مطلقاءشابات سويات» جيلات تقدار مأيرضى الفنون 
إجخيلة يقفن أو يجلسن عاريات مكشوفات على أوضاع عتلفة بمقدار مايرضى الفنورن 
لخيلة تتلء بهن أنظار شبان في مقتبل الشباب في دود التربية والتهذيب يصودون 
أعضاءهن من ظهر لبطن وما خنى فهو أفحش بل ماخفى ثىء ع اللهم ان هذا 
متكن لابرضيك. والى أمسك القلر واطبق الفم ولاأريد أ نأزيد فاللهم اليك المشتيى 
فوعزنك وجلالك الى لاقنى أن يكون ما أيلنته. من هذا مبالفة تجاوزت المقيقة 
والتعليم مما في الصدود.اعلم ان الجال حقا هو ماتستريح اليه النفوس الكرية ولاتنفر 
منه الطباع السليمة وان الاثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه غيرك ‏ 
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دعنا من هذا وخض بنا في حديث غيره وابتعد ينا عنه قليلا لمل أعصاينا تهدأ 
ودوح عن نفسنا بذكر ثىء ستريح له فكت كفى هذا الاأن فا كنا نحسب أن 
كلمة الجال تستعمل هذا الاستعمال وقد قيل ان الله جيل يحب الجال . 

لقد قانا في مدر هذه الكلمة ان موضوعنا اليوم تتميم لبعض مأسبق واستيفاء 
على قدر الطاقة لما فات وانا نجمل ذلك في بابين الاول استدراك نبعض أحكام في 
العاملات.والثانى لتكميل نوضوعات في الاخلاق واذ اجتزأنا الآن ما سبق في 
باب العاملات فلتروح النفوس باجتلاء محاسن منالاخلاق اجميلة التى عنيت الشردعة 
الغراء بالتنوبه بها وشددت في الحث عليها . 

وليكن كلامثا في 'ثلائة أخلاق منها ‏ الصبرءوالصدقءوالامانةووائها عنينا بهذه 
إلثلاثة لما لما من عظيم الاثر وكبير الحطر في تربية الفرد والامة وفي شؤون الدنيا 
والدين ولقد نظلمنا هذه الثلائة في عقد واحد لما بنهسا من متانة الاتصال وشدة 
الادتباط فالصدق في القول فرع من الامانة المطلقة ولا يستقيم كلاهيا الا نفس 
اعتصمت بالصير على ماتكره من الا لام والصير عما يفوته عليها الصدق من اللذائذ 
التى نجسمها الاوهام فالصير لاخويه هذين »الاساس الذى ببتى عليه وكالشرط 
الذى لأبد فته 

الصبر : لقد ذكر الصير في القرآن الكريم بكثرة قلما اتفقث لغيره من 
اتقااز نشد امل ليا ند يكن فيا ودر نقيها بأيف 
الاعبال والخلال كالصلاة في قوله جل ش أنه( وَاسْتَمُوا بتر والصلاة ) وكالحق فى 
1 َوَاصو بالعي راو يبان أنه موهبة منالله فى قولهتمالى 


ٍ أبد الله لصاحبه بالمموئةفىقوله عز من قائل ( إِنَّ لَه مم 
:) وكذلك ما اق لايل :ورت نش رف حقيتق ١‏ واعل أن النصر مع 
العو فكي حا هرت لسر قا هر سير ونا طاح ونا لمقينافه او اللفين 


روح 
التى رزقت حظا منه وما الذى يغرسه في نفس حرمت حظها منه ثم ماهى آثاره في 
الدين والدنيا ؟ هذا هو ما نريد أن تتحدث اليك عنه فى الجزء التالى ان شاء الله 
براهيم الجبالى 


مدرس يقدم النتسس: افر 


تأثير المضغ فى الانتفاع بالاغذيق 

أجريت ملا ثتجارب ختلفة ىمعبد الاأحاث الطبية اللحق يحامدة دهلسنجفورس» 
الصقق من أن للضغ على الانتفاع بالأغذية » فأخذ لذلك غذاء مركب من البطاطس 
والقمح والشعير واللم والفاصوليا والدهن ؛ ورتب فى مضغه ؛لاث طرق من 
مقدار ماختصه الجسم ويستفيد منه إذا مضغ قليلائم إذا منغ عادياثم لذا مضخ كثيرً ٠‏ 
فوجد أن الضغ المادى لا يختلف ف التأثير للانتفاع بالغذاء اختلاقً كثيرا عن الضغ 
القليل أو الكثير » ويرجع ذلك إلى أن التذاويهين عادة على حلة يمكن معبا للعصير 
المحضمى أن نر فيه التأثير الكاى ؛ هذا فضلا عن أن أجبزة المغم الأخرى فى جسم 
الانسان. يتم أحدها عمل الآخر: فاذالم يكل الانسان مغ الفذاء على الوجه اللازم 
فتسؤى أجبزة لمعم الأخرى هذا التقصءعل أن ذلك لاينبئى أن يحرض على التساهل 
فى عملية الضغ لان هذه التجارب أجربت على أصماء البنية » وهناك حالات آخرى قد 
تسب أمراضًا كثيرة إذا كان الحضم بواسطة الامعاء مختلا مثلا ‏ 


(مترجة عن ععلة وده الألمانية) 


الفتافي «الاصام 
دفع سر عاق عدت 


ورد إدارة الجلة من حضرة الفاطل صاحب التوقيع ما ,أن بعد الديباجة : 

س :- جاء فى كتاب السيرة النبوية اؤلفه السيد امد زينالشهور «بدحلا» فى 
باب معسجزاته ( صلى له عليه وسم ) ان من مسججزات صلى لله عليه وس اجابةدعائه لمن دما 
لهم أو عليهم إلى أن قال فى صفحة 9٠‏ وقد دما على صبى قطع عليه صملاته أى ص يدنه 
وبين سترثه أن بقطع لله أثره فأقمدء قال ابن مبران : رمك مقمدا بتبوك فس نزي 
بنبهران فسألته «أى عن شيب أقعاده »فال صرت بين يدىرسول الله «صلى الله عليه 
وسلم » وهو يصلى فقال أللهم اقطع أثر: #فامشيت بمذ» اتتغى .. فكيف ,تفق هذا 
بإسيدى مع قوله ٠‏ صلى الله عليه وس » رفع لقم عن نا لسري 
وكيف ليق هذا بكارم أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ 

ببى مزار عام اليه 

اج :ل الحديث ضعيف على ماصرح به الشهاب الحفاجى فى شرح الشفاء بل مال 
الحافظ الذهبى الى أنه موضوع واذاينهار الاشكال من أساسه على أن العاماء أجابوا عنه 
على فرض ته بأجوبة عديدة فقا البرهان المبى : ان الأحكام كانت متعلقة بالصبيان 
فى أول الأعس كا هى متملقة بالبالثين فكان شرطها النقسل والييز لا الباوغ ثم لسع 
ذلك بعد أحد على ماقاله السبكى وبعد المجرة على ما قله غيره على أننا رى أن الصبيان 
يؤْدبونْ فى بعض السائل وقد جاء فى الحديث يث (واضربوم عليها « أى الصلاة » لمشر ) 
وأجاب بعضهم أن ذلك من باب خطاب الوضع النى لايشترط فيه البلوغ كاتلاف 
الأموال الذى يوجب القيمة فى مال الصى فلمل هناكم التأدييات ما يشمهه؛ ولعض عل 
بان الى صلى الله عليه وس أطلمه الله على ما فى نفس الصى من خبث وما فى استعداده 


95 هظ2< 
من شر يؤذق به الناس فكان وا واالى أذيكوت مقيدا .ا أطخ ل تمص رعلي 
ماسيكون من الفلام اذى قله لو بتى واذ كر أن السيوطى حقق أن الأنبياء قد حكلون 
بالباطن الذى أطلمهم الله عليه ولا بذع فى ذلك بعد معرفة القضاء السابق والاذن من الله 
تعالى وكثيرا ما مخالف الباطن الظاهر وان كنامقيدين بالظواهر لأنه لابجكننا تخطيها ولا 
معرفة ما وراءها فلايجوزلنا فتتح هذا الباب لثلا نضل فيه ضلالا بعيدا وقول من وجه 
أخر أن عدم الؤاخذة الذى ورد فى حديث ر فع الم عن الصبى اغا هو فى الآخرة لافى 
الدنيا والعالم هبنا عام أسباب ومسيبات بحيث نجرى أحكامه على كل من برز الى هذا 
الوجود لا فرق بين صغير وكبير ولهذا نرى الآلام والبلايا تمترى الصببيان كا تمترى 
البالنين + ويجوز أن يكون قد دما عليه النبى صلى اله عليه وس فى حال لأثره الشديد 
بقطع مناجاته تاديبا له على فملته الشنماء حتى إذ عرف ذلك كان زاجرا له أن يمود إلى 
مثلبا وما كان من قصده صلى القهعليه وسل قطم أثره حقيقة وإناهو جار على ماه والمادة 
من جمل الجزاء من جنس العمل والدعاء بذاك عند مقتضيه فوافق وقت إجابة سبق 
بها الققضاء الالحى » ويضم أن لا يكون عالاتما الم أنه صبى أولم يتنبه لذلك لى الله 
عليه وسلم كا يجوز أن يكون ذلك القمد قد أراد يمتذر لنفسه عند السام قي فمل 
من قطع الصلاة فذ كر أنه كان صببيا ولمله كان بالنا أو يشبه الباانين ويصح أن يجاب 
عن الاشكال بأنه اريد بالصى فى الحديث ث.ما يزاد بالفلام والفلام > فى القاموس بطلق 
علن التكبير وف تحد يت الم باج أن موسى عليه السلام قل فى حق التى ملى الله عليه 
وسلٍ هذاغلام لمث بعدى يدخل منأمته الجئة أ كثر ما يدخل من أب كدان 
نقف السائل على ما قيل أوما حكن أن يقال وله الرأى فا يرجح أو يضف وما يقبل 
أو برد فليس من غرضنا مناقشة الأجوبة ولا للوازنة ينها ولاداعى للاستيسال فى ذلك 
بعد ماعرفت أن الحديث ضعيف أو موضوع 


تور الاسلام ‏ م م 
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حكم القراءة للأموات 

وجاءنا من حضرة الفاضل صاحب التوقيع ما أت + 

5-577 هل ينتفع اليت بقراءة الفأئحة وما حي الصدقة والتعاء له 
النصورة ابراهيم أجد على 

ج :- الصدقة يصل ثوابها إلى ليت قطما وكذلك البعاء ولا فل فذلك خلافالآن 
الاحاريث بث الصحيحة مصرحة بهم فى مثل قوله صلىالله عليه وس( اذا مات ان آدم اتقطع 
عمله إلا من “ثلاث صدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد غلم يدضوله) وقد طم العاماء 
إلى هذه الثلاثة أشياء أخرى . وعن ان عباس رضى الله عنعاه أن رجلا قال يارسول الله 
أذ .أى لفقت أنفتزا أذ اتصدقطيا: قال لم . قال إن لى مخ افا فانا اشهدك أن قد 
'تصدقت به عنها » أخرجه البخارى وابوداود والترمذى والنساتى (الغراف الحديقة) 
وعن سعد ن عبادة رضى الله غنه 8 قلت يارسول الله ان الى مانت فاق الصدقة أفضل ؟ 
قال الماء : خفر بثرا وقال هذه لام سعد » أخرجه أو داود والنساقى : ولا يمنينا هنا إلا 
القراءة فنقول ان ثواب القراءة يصل الى اميت على الضحيح الذدى هو مذهب ابجخبور 
وقال بعض العلماء انها لا تصل تمسكا يقوله تعالى « وَأَنْلسَ لِلارِنَْان إلا م] سك » 
وليس فى ذلك متمسك لمن تمسك به ققد أجاب عنه الغاماء بان هذا فى حق الكافر لا 
الؤمن وبأنه .اذ امد فيجوز أن يسليه لل جزاء ماس ومالجيسع من | 


0 جنات عن ا تن ملم ين 
© وقد صرحت السئة بوصول موا بأتمال النير للاأموات 
فد أخرج مسل عن بريدة(أن امرأة .قلت يارسول الله انه كان على أى صوم أفيجزى 
أن أصوم عنها قل نمم قالت فان أى م تحيج قط أفيجزى أن أحيج عنها قال نعم ) الى غير 
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ذلك من الاحاديث الصحيحة وفى بعضها. «أرأيت لوكازعل أمك د نأ كنت تقطينه» 
قالت ذه م قن فدين الله أحق بإنقضا » ففتح لنا صلى لله عليه وسل باب اليس فى المسألة 
ين عبادة وعبادة وقد أفاض فى ذلك العلامة أن التي فى كتاب الروح ء ؛ على أنه وردق 
ذلك أحاديث تصرح بوصول القراءة الى الأموات وقدتمل بها المسامون خلفا عن سلف 
فكان اجاعا ممليا من الأمة اتى لا مجتمع على ضلالة : فن ذلك ما أخرجه أيى دواد من 
قوله سلى الله عليه وس «اقرموا على موتك بس »لما تبادر منه ومن ذلك قوله عليه 
السلام ٠‏ من دخل القبور فقرأ « كل ل له أحَن» احدى عششرة مرة ثم وهب أجرها 
للأموات أعطى من الأجر بعذد الأموات » أخرجه الدار قطنى « واخرج الطبراق 
والجبيق فى الشمب عن ابن ممر رضى الله عنا ان رسول ادس لله عليه وسلم .بقول « اذا 

ات احدكم فلا ممبسوه وأسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فأتحةالكتاب » ولفظ 
الببيق « فائحة البقرة » « وعند رجليه بخامة سورة البقرة ‏ الى غير ذلك من الاحاويث 
التى بعمل بها فى مثل هذا الموضوع ؛ ولتم ان الملماء قدنصوا ع ىأن الحديث الضميف 
إذا تنه الأمة ابول وجرى الممل عليه كان له حم الصحيح على ان فى أصل السأله 
أحاديث صيحة كا أسلفنا وقد استدل بعض العلماء على انتفاع الييت بالقراءة عند القبر 
ديق الس مقرل الزويز ا | بعل ايه وقال 
< لمله يخفف عنعا مالم بيبسا » فاذا خفف عنعا بتسبيح الجريد فكيف بقراءة الؤمن 
القران . 

والخلاصة أن سجهور العاماء يقولون بالوصول وأما إعض العاماء ققدعرفت استدلالحم 
وما قيل فيه وقد تركنا أجوية كثيرة عن الآبة اتى استداوا بها ويكنى ماكر فى 
الوضوع فانقتصر عليهك تتفرغ لميره من اللوضوعات فان بقيت شبهة لدى السائل 
عدنا اليه مرة أخرى 


هيه - 


حكم التوسل بالنبى صلى الل عليه وسيل 
وورد على الادارة من حضرة الفاطل صاحب الامضاء ما رأقى بعد الدياجة : 


س :تب الوجتى مين اقطيلة التكرم باراحة الستار عن موضوع اهئزت له الآراء 
وتطاحنت من أجله ابجماعات رغبة فى تمكين عرى المقيدة التى اقلقت بال الكثير وهذا 
الوضوع هو التوسل باننى صلى الله عليه وسل إلى الله تمالى ققد تتكلم فى هذا الونوع 
اللكثير وذهبوا فيه مذاهب شتى حتى أن بمضهم قول انه اشراك ل 

المتتزه مود علي اجمد 

اج :ان التوسل بلنى صلى الله عليه وسلم جائز وناق وكان يذبنى ألا يكون فيه 
شبهة وقد ورد ذلك فى الاحاديث الصحيحة كا ستقف عليه عند ما نفيض القول فيه 
بعد ولكن « نفيث » أولنك الملبوفين « الذين توسلوا الينا » بكلمة موجزة تأتى على 
الموضوع اجالا ونرجىء القول فى التفصيل وبيان الأدلة إلى عدد آخر فتقول : ان تلك 
الطائفة ارتكبت شططا وكفرت المسلنين لأوهى الأسباب غلظاء والتكفير أ كيير 
لايصح لجل يشفق على دينه أن يقدم عليه خصوصا لامستدلين أو التأولين وانى لا 
أدرى كيف يكفرون من يقول : ان الله خال ق كل شىء ؛ وييده ملكو ت كل ثىه: 
واليه يرجع الأ كله » والمتوسل ناطق بهذا فى تنوسله فان التوسل الى الله بأحد أصفيائه 
قائل إنه لا فاعل إلا الله وم ينسبالى من تموسل به فعلا ولا خلقا ء وإنما ثبت له القربة 
والنزلة عند الله ثعالىء وهى ثابتة لاشك فيها وبها يشفع صلى الله عليه وس للخلائق 
يوم القيامة » وبهذا الاعتقاد الراسخ الذى يسكاد ييكون فطريا فى النفوس كلها ذهبت 
الملائق يوم القيامة إلى الأدياء والمررسلين ليشفموا للحم عند الله تعالى غلى أن المؤمن قد 
خرج من تلك الوساوس بمقتضى إعانه بأن الله ليس له شيك وأن لالله الا هوحتى أننالو 
رأيناأسند شيئا لني له عزوجل عامنا بمقتضىاعانه أنه م نالاسنادالهازى لا الحقيق وقد 
قررنا ذلك فى نحو قوله : أنبت الربيع البقل » وفرقنا بين صدوره من المؤمن وصدوره 


حهيةه- 


من التكافرةالستغيث لايمتقد أن امستغاث يمي اللو متلق امزرمي الاأبو هين 
سيعيد من الل الور مووي يع ووو و 


تعالى: وَإِنْ استَْصرّوكم' في الدينٍ 0 ال “رالتنال 1 - 
مافى الكتابوالسئة وه وكثيرق لسان الشرع ومعروف فى بديهة الفطر ؛ واعجب 
العجب انهم لايتحاشو, [الاسناد الىاجخادات ولاعتمضون منهفيقولون أروانى الاء و أشبمنى 
الميز وتفمنى الدواء فاذا وا مثل ذلك الاسناد الى انوس لله عليه وس قامت قيامتهم 
وتبجح سفباؤم وم ع اننا نسالهم دوم أ كثرالئاس ترامياع 
الناس» هل تمتقدون ان من تسألونه فى قضاء »اجات خالق معان مستقل فاؤا اعتقدتم 
ذلك كتم أولى بالاشتراك .وان فلم اننا ذه ليه ندا شل الا ويل 
سبيل الجاز التسيب فان الله جمله من الأسباب التى يجرى عندها امير ومخلقه قنا لم 
اننا كذلك ذا قر ق يثنا ديقع واذفرقم بين الاأحياءوالاموات قننا لافرقفان الفاعل 
فىكل ذلك هوالله تعالى لا الحى ولا الميت ؛ واذا كان المتوسل فى الحقيقة انما توسل عازلة 
التوسل به عند الله تعالى والفاعل هو الله عز وجل لم يكن هناك ممنى للتفرقة بين الى 
والليت فان منزلته ميت كنزلته حيا على أن تلك التفرقة لاينبغى صدورها من مؤمن فصلا 
عن عالإفا! لأرواح بعد موتها بإقية مدركة فاهمة على تحو ما كانت عليه فحيالم| أو أشد» 
واذلكينساءلون عنالأحياء ويفرحون ويحزثون با يكون منهم ويدعون لمم إلى آخر ما 

جاءفى السنةوقد دما آدم عليه السلام وغيره لنبينا ص الله عليه وسل ليلة المراج»وقدشرع 
لنا أن تخاطبهم خطاب الحاضر المشاهدفى قولنا «السلامعايتك دا ار قوم مؤمنين» و تخاط 
النى سلى الله عليه وسلم فى كل صلاة بقولنا ٠‏ السلام علياك أيها اننى » وتمرض أعمالنا 
عليه صلى الله عليه وسل فان وجد خيرا جد الله وان وجد شرا استثفر لنا» بل تعرض 
أعمالنا على أبا من وأهليناكا جاء فى السنة » وقد رأى الى صلى الله 0 
السلام ؛صلى فى قبره ورآه فى التياء السادسة وراجعه ضلى الله عليه وسلم ار 


585 
وذ كر لفحال أمته وقد بِلَّمنا صلى الله عليه وس السلامعنابراهيم عليه السلام وقداجتممت 
الأنبياء فى بيت المقدس ليلة المعراج وخطبوا وقلوا وفعاواوسمع بعض الصحابة ذلك اليت 
الذى ضرب خباءه على قهره يقرا سورة املك ال ماجاء فى السنة الغراء وقد أثبت ابن 
تيمية وهو مرجعهم الوحيد ومؤّسس مذهبهم وكرامات الأولياء ىكتبه وكذلك ابنالقيم 
وهو من أثنهم أثبت فىكتاب الروح أن الروح القوية كروح ألى بكر رضى لله عنه 
رما هزمت جيشا إلى آخر ماال وكذلك الشوكانى وهو من أثتهم أيضا أثبت جواز 
التوسل به صلى الله عليه وسلم بل لغيره من الأولياء والعاماء ورد على من قال بقصر الجواز 
عليه صو لله عليه وسل « كالمز بن عبد السلام » فان الدر .رك فيه واحدوهو مزية التوسل 
به وقربه ومنزلته عند الله تعالى وان كان الشوكانى متناقضا وغالطا فى التطبيق فى أشياء 
كثيرة ؛ على أن الشوكانى عام كير لابتخبط تخبط هؤلاء ولا يحهل جهابم وقد أثبت 
التبرك بالاثار فى شرح « نيل الأوطار » 
وعىكل حال فلا يتم مذهيهم إلا إذا أثبتوا أن من نادى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أو توسل به قد جعله إلها مع الله فان لوا ان ذلك من لوازم النداء والاستماثة قن 
لهم انتم اذا أول ا مشركين وأ كبر الضالين» فانتي أ كثر الناس استفاثة بلغلوق » 
وقد قانا ذلك الزاما ليجماوا الايمان قرينة على مايصدر من المؤمن وليس يم لهم مذهمب 
أيضا إلا اذا قلوا : ان الأرواح قد فنيت بالوت وكذبوا السكتاب والسئة التى أثبتت 
الحياة للأرواح كلها « حتى أرواح التكفارىا فى حديث القليب وغيره » أو قلوا : انها 
باقية كن مضاعت منزلتها عند الله تعالى ولا نستطيع أن تدعوا الله تعالى فى أمر من 
الأمور ء أو سلبت منها قوتها وجييع مواهيها فلايكنها أن تعمل شيئا وكذوا بذلك 
صرائح ماجاء عن النى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالم انباعالوساوسهم ء فاذا الوا ذلك 
وخالفوا المعقول والتقولكانوا أجهل الجاهلين وأضل الضالين ؛ ولسنا نطيل معهم القول 
فى هذه المجالة بأ أ كثر من هذا واناو" ال نب أذرمكزن اليتون اغرةكالبان ييه 


عد وهاه 
حاق الدين من قلوب السامين وأن يرشد اخواننا الخالفين إلى مافيه امير والهدى وألا 


يجعلهم فتئة للناس بعنه وكرمه . 
3 


حكم شرب اللدخان ف المساجد 
وجاءنا من حضيرة السأئل مالمبه : 
س:سافيدنا على صفحات عجلة نور الاسلام عنم شرب الدخان فى المساجد زاوم 
الله علما والسلام عليتك ورحة الله 
الملاقه شرقية ‏ سشمد حسن حمران 
تصرح علماء المالكيه بأن أ كل البصل والثوم ونحوها فى السجدحراموكذا 
دخول [ كلبها حتى جعاوا من أسباب التيخاف عن صلاة الجخمة أن بأ كل شيا منذلك 
ولايحد مابزيله : وسر ذلك عندم هو تأذى الناس الجتسمين للجممة » وكذلك الملانكة 
الذين يحضرون مشاهد المي مع الؤمنين فان “بت أن للدخان راحة كريب يتضرر منها 
الثانى واللانكة على نحو ماذ كرا كا شريه فى المسسجد حزاما كأ" كل البصل والثوم » 
وثرى من الاخلاص للدين والمم أن أن تقول : ان مثل هذه السألة عل اتهاد مح أن 
تختاف فيها الأنظار وإذا رجحنا فيها شيئا فاننا نكتب عن وأائمع راك رامق 
علماثنا وامي كادف التوسط والاعتدالوالش ركله فىالافراط والتف ربط وكثيرا مالاحظ 
ف المسائل مايترتب عليهاء وماعنى أن تحر اليه ولنقتصر اليوم على هذا وموعدثانى 
بقية السائل العدد اللقبل ان شاء الله ي© 
بيوسف الدجوى 
من هيئة كبار العاماء 


اك لزت القزرك لمكون رق مزد القارىء تذكرة له 
كم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كنت خلفة النى صل لله عليه وسل يوا 
فقال :ياغلام » إحفظ الله يمك إحفظ الله تجداه تاك ؛ واذا سألت فاسأل 
الله » واذا استعنت” سنت ناستمن الله واعل أن الأمة لو اجتممت علىأن يتفمواك بشى» م بتفموك 
الا بشى: قد كتبه الله لك » وان اجتمموا على أن يضروك بشى لم يضروك الا ثيه 
قدكتبه الله عليك , قت الاقلام وطُّويت الصحفة . 


هذا حديث جليلالقدر جم” الفوائد والنافع الدنيوية والأخروية » قد عله ساف 
من الأمة الاسلامية و قتبوا مافيه من الوصايا وا والتعاليم وتكملوا بها وخرّصوا على الاعتصام 
بها والاستقامة على ها حتى صلحوا نيول نوا خلفاء عن صاحب هذا الحديث صلى 
الل علفمل فأساعواً بذلك أنقتهم و نشروا دينالله تعالى ويا الناس واثقّهوا عق وم 
١ 1‏ أرواحهم وارشدوع الى ما تستقيم به أمورم فى الميانين الديا والألعزرج... 
هكذا تمل سلقنا بهذا الحديث الشريف فأفلحوا | وسادوا وعَلّتَ كلهم الصادقة . 
عط سه خَكفمن بعدم خَلفة انحرنوا عن تسن وضاياهذا الحديث 


ى التقدم فى المدد الساهم ٠‏ 


أمرم الى ما ترنى وتسمع و( ِ 
2 اشافة الخ اتض مل ليث اريك مو ديري ةلك 


5 و ة فى دينهم ودنيام وأعَطْنا 
لك فى القول فى الضار التى « وسليه: مجم مر نين 
أصدق شاهد على حة ماتقول ول عاقبة الأمور . 

اق تنيت ار سي الإلوافية 


الات معرددة ارج وسيب يه 
بم الراد من حفظه له تمالى . 
1 أ ذاك الى رامع ومنوحه قد جاء رم بف القرآن لكريم فى يان 
أرطي الؤمنين الذين اشترى الله الثتى الميد منهم أ أنقفتهم وأموا أمواكهم بأن لم الجنة اذ 
لان وَل ال ) شكأنه قل له احفظ ياغلام حدود ال يحففلك م قال 
سبحاء ىآية أخرى ( وفوا بتادى 59 عد ( 
ثم ان حدود اله تعالى هى تكاليفه وأحكامه الى عَرَفيا ل سامون وجاءت مفصلة فى 
الشريمة السئحة . وهى نوعان « الأول» أحكام تتملق باعمال القاوب وحفقلها ورعايتها 
أنظ وآ كد من حفظ ورعاية الاعمال التى ليست يقلبية « الثأنى »أحكام متملةة باعمال 
الجوايح والاعضاءالظاهرة وهىالأعمال التى علبها معنا لديئ وهى العبادات منالمنلاة 
وغيرها ومسا الدنيا أيضاً وهى المماملات الجالبة للمنافم والدافعة للمضار دينية كانت 
تلك التاق والكاز حت فى الهس وال مراضن والاسرال ولاه 
أمى الى على اله عليه و وسل ابن عباس أن يحفظ خدوة اله عز وجل ولكنه فى 
الحقيقة أمر للأمة.بأشرنهاقانة ما من مد الاوزقو مُأمور بهذا الحفظ لأأنه حق وجب 
الله العلى السكبير مقتضى الهميّته على العبد مقتضى عبوديته لله رب العللين . 


تور الاسلام م سه 


2 


فهل يرى السامون الآن انهم حَيظوا حدوة الله حنى يستحقوا أن يتفضل اله تعالى 
عليهم بالحفظ فى المياة الدنيا والآخرة ة ؟ هل تملوا بها ورعّو'ها حق رغابتها وصانوها عن 
الامال والضياع ؟ هل دافموا عنها وناضلوا من يَميبونما ويديّرون لما التد رَ البى» 
ويكيدون لها كيدا؛ هل شم السلمون أن أناسا دوا الاسام وتستّروا به ثمأخذ 
يطمنون فى حدود الله المزيز الحسكيم ويشوهونما ليُخرجوا السامين من نور دينهم الى 
ظلمات مفترياتهم وشكوكيم وأباطيليم ؟ 

اذالم يكن السامون قد استيقظوا من با باهم وم يما بما كيده « لهم أعدامديهم 
وقاوا: ( اذ لدي ري بيه دوف أن نتجشم قولا أو ضلا نصد به أولك اين يفسدون 
فى الاأرض ولا يصلحون ) اذا قلوا ذلك فانهم يكونون كبنى اسراديل اذقاوا لرسوه 
سيدنا موسى عليه السلام دعَب أنت ودبك َال ناما اعون ) . بل كانوا 
أجهل” منهم وأسوً حالا وما لا . 

ان الذين يظنون أن الله تعالى هو الذى يتولى وحده نصر الدين والذود عنه منغير 
أن يدافم عنه المؤمنون به ويُدُوا لصرته وصد أعدائه عنه ما استطاعوا من قوة و بذل 
أرواح وأموال ويتفقبوا فيه ويعماوا به ليكونوا على يبئة منه وقدوة حسَئة بود 
هؤلاء يكونون قد ظنوا ظن الس واخطأوا خطأ ميين. . 

ألإيماموا أن الن صل لله عليه وسل وال ؤمنين ممه قد لاق من ن أعدام تهممالاقوا من 
الأذىبالقول والفمل وصل الناس ع نسي لل نم قام صلوات الله وسلامهعليه هو والذين 
امنوا معه بالتاطلة عن دين الله القوئ التين مؤترين بما أمرم الله به من إعداد اد 
لإعزاز ذيئة ورد كيد أعدائه.عنه خاصين فى ذلك واثق بإيجاز ما وعدغ الله سبحائه به 
نتأبيده لهم اومن عنده وت أقدامهم أمام أعدائهم وقد فمل » كل ذلك مئه عن 
وجا م انعو واي يديت من الذين قالوا 


ووم - 


هذا هو هو الذى فرنه الله الى على الؤمنين بدينه فرصا لا مواد فيه لا يقبل منوم 
لعده غذراً ولا دستطيعون معه صَرْ: رن ”© وَلآ تمثرا "2 وهذا هو الذى قام به الرسولسلى 
الل عليه وس وأصمابه بيك دا مع يي 4 
الأرض مشارقبا ومغاريها ومزئق” الحق' الباطل وأشياعه كل ممكقٍ ٠و‏ (ظير ام 
كم كَرهُونً) . 

قل لعز وجل فى شأن لذبن نصروا دنه انين بصدق وعده (وَالْذ 
وَهَاجَا وَجَاهَدُوا فى سيل الله وا ذا وَلَصَرُوا أوِك م حم" المويثون حقا لي 
ير وجلييا 3 فى شأن الذين آمنوا بأفواهيم وم تؤمن قلوتهم الكاذلين 
ح لنعكرة» 7 


ع لانت وقول ارخا 
في ال قن تا 
هده 


َتنا لك أن حدود الله الى تتملق باممال القلو با تتم ق باممال البو ارح الظاهرة 
فتقول الآن : 

لوحفظ اللسامون حدود لله تماى فى أتمال قلوبهم اطبرت أرواحهم ول كت 
نفوسهم ولشفيت" صدٌورهم من المقائد الباطلة ولكان ذلك تثقيفا ما أعوي من المقول 
وتوسيما لما ضاق من المدارك وَاءا لل فىالصدور منالفل والحقد ولكان مكرّها الهم 
الالحاة والفسوق” أوالنبياناً والغش والخيانة مض المبود والواثيق ونيا اليم 
الأيمان الصادق ومرَيدٌ له فى قلريهم وَمرييًا لم فى السارعة الى المير والتتافن فى الي 
ومواساة الحتاجين والُوزين وفى'للسابقةالى ما يراه لله ورسوله مع الاخلاص فى كل 
ذلك ليتقربوا به الى الله زلقَ عسى أن مع بأ دكب المنة ع 71 

ولو حفظوها كذلك فى أعنال جوارحيم لكنوا" التي هرتك. الكذب وقول 


.)١(‏ دضا وردا لأمذاب (؟) من أنقسيم ولامن غيم (©) الذين خلفوا عن الحروج الى غزوة تبوك مع 
رسول الله صلى ال عليه وسلم (5) بتمودهم (0) بمد (5) قال بعضهم ابعش (/) لا تخرجو #جباد ٠‏ 


ا 
الزور والسّباب والغيبة والقيمة والتيز*؟ بالالقاب وتمزيق الأعراض وسائر أ ك4 الج 
وَالفُحْص ف القول: ولأقاموا عن السرقة والزنى وااقتل والتعدى وكيد الكايد وتديير 
السوء واتلاف بمشجم أموال بض بحرق الزروع وتزعبا من»فارسبا وتسم الملشيةوغير 
ذلك مما هو منتشر فى البلاد وال به أمرمم بعد ذلك الى التخاصم والتنازع حتى غصّت 
عم الا وهم القضاء . 

كذاك لحفظ أصتهاب الاأموال أموالحم من انفاقها رئاء الناس فى المباهاة والفاخرة 
كا يفعاون فى الأعراس والما تم وولائم رمضان وغيره . ومن انفاقها أيضا فى أصناف 
الفسوق والفجور التى زتموها عوان المدنية والرق" والمرفة وعابوا من ترك عنها 
ورمَْه بانه جامد صلب مترور بالقديم عدو لككل جديد .كاتقاقهم أموالهم فى ملاعب 
الميسر وصيد الجام ورهان السباق 

وكذلك يكو نون قد حفظوا عقوهم وأبداتهم وأنسابهم وأعراضهم وأقدار سرمي 

فل يضيموا أموالهم بانفاقها فى الجور وغيرهامن هذه السموم البلنكات الفسدات للءقول 
الفاتكات بالاجسام بل الساثقات الى القبور أو باتفاقها فى شهوات الميوان بالتذوج من 
لايليق ثله أن يتزوج بها لاتخطاط فى قدرها أو لفساد فى أخلاقها أو لتباين فى العادات 
والاصطلاحات حتى ادى ذلك الى الشقاق والقتل وا الخصام و التراقم الى القضاء ما سممنا 
وشاهدناذلك كثيراً فى التزوج بالا جنبيات وغيرهن . 

كذلككانوا يحفظون أسمائهم عن الفاحش من الكلام والا كاذيب والفترتيات 
الت مقت غلى الشساس وعل الله وعلى ثنرائنه الآلحية » ولحفظوا أبصارهم عن المحرمات 
التى أتكرها دين الله تعالى والمقلاه من الناس ء وهن ذلك ما يتهافت الناس رجالا ونساء 
وشبانا على سماعه ورؤيتهفى الجامع العروفة الى ينفقون فيها أمو الهم بسخاء حتى صارت 
مقاب" يدفنون فيها أموالهم الى جلها لهلهم قياما ولهياتهم عماداء ولحفظوها أيضا عن 
سماع وقراءة مايكتب فى نبش الأعراض وأتهام الابرياء وقذف الطببين والطيبات وعن 


(1) السيية بإلاسياه الرسة .كالامرج والقى 


-8- 
قراءة وسماع مايكتب ويقال لنشكيك الناس فى دينهم وأفساد أخلاقهم واذاع ةكل” ذلك 
بين الثاس.. كبيرم وصغيرم ذكورم وانائهم 


َك مويك ث” الفليقونَ) . 
ا ب 0 غنيم ووَكم امم 


حبين عنصو 
وكيل دار علوم العليا ساب 


أنو أعاللعاب 


بجلة (دد«دم1) الأمانية أن الأستاذ الدكتور«هوجولير» قام 
عامية أببت بها أن ثعاب الانسان مختلف حتسب أجناس بنى أدم امختلفة وتمكن 
التحقق من وجودأربمة أنواع عتلفة » إذا مزج أحدها بأحدأنواع الدم المعروفة ولويكن 
ينغا قرابة فى الجنس الآدى فسّكون أشكال كرية » هذا فضلا عَن أن الاحاث التى 
أجراها الأستاذ دلير» تحمل على الاعتقاد بأن المصارات| 
الدم واللعاب - فى تكوينها من حيث قرابتها وتبعيتها إلى جنس خاض من بنى 
آدم» ولا زالت الأيحاث جارية للتحقق من ذلك واثباته ي 


نية الأخرى - أى ماعدا 


قرر الأسلام للمرأة حقوقا رفمت شأنها وجملتها عضواعاملا فى دائرة الصيانة 
وعلى وجه محفظ يدنها وبين زوجبا وأقاربها اللودة الصادقة والماطفة الفياضة يكل خيرء 
وما زالت ال لرأة السامة تعبش مع الرجل القائم على آداب الاسلام مختبطة هائئة شأنها 
النظر فى تربية ية اود وتدبير الذل. : وشأن الرجل معاشرتها العروف 2 والقيا مام 


حت ظلبر تقر تخيلوا أن الرقكله فمظبر الرأ. الأوربية ققاموا ينادون لأن تتبع الرأة 
السامة الرأة الأوربية شبرا بشبر وذراءا بذواع . 


تقول هذا بمناسبة الحديث عن كتاب ظهر فى تونس منسوبا إلى بعض من لبست 
نفوسهم من التجانى عن الدين ما لبسته تفوس هؤلاء الذين يزمون انهم أنصار المرأة 
ويقولون - والجهل ضارب فى أدمفتهم ‏ إن الاسلام غلم اللرأة » ويذ كرون "تمده 
الزوجات ؛ وجمل الطلاق فى يد الرجل » وجعل نصيبها من الأرث نصف نصيب الرجل 
ونحو هذه الاحكام مما قرره الاسلام وعرفت المقول السليمة حكتتها وموافقتها لما 
تيه نظ ايا لزاني :باط من القول لفط بد نفى من غير للبيق فى العرق لقم 
أذان أحداث فىتونس ول يحد لديهم من متان النقيدة وقوة البصيرة مايدفع علهم خبثهء 
فأساغوه ورددوا صوته ماكاة لأولنك التفر , وانحا كاة فى الباطل أدل على قصر النظر 

من ابككاره ؛ ولكن المستمدين للتقليد فما تشق به الأمة لانفقبون 

ظبر هذا الكتاب منسوبا لأحد من محملون شهادة ‏ التطوع » ”© يجامع الزرتونة 
وقد سلك صاحبه طريقة مخادعة الفافلين من السلمين يتأوويل نصوص الشريمة وتحريف 
كلها عن مواضمهء ولم يتعظ هذا الكانب بمن ذهب ف الكيد الدين هذا اذهب 


يأخذها الطالب بعد ان يقضى فى الطاب تحو سيع 
اديت ( تطلوها ) لائها تخول صاحتها اق يدرس فى الم 


ولمليا تساوى العبادة الاملية فى الازهر 


متطوعا 


ا ب بعض العاماء مقالات فى ببان مافية 
من جهالة وغوابة» 1 النظارة العلمية يجامع الزبتونة لجنة من الماماء الذين درسوا 
أصول الشريعة على بصيرة » وعرفوا باستنارة القكر وتبيز الجديد الناقم ما هو جديد 
آم ؛ فدرست اللجنة الكتاب ووضعت تقربرا فما احتواه من متكرات وضلالات ٠‏ 

لفق الكتاب مايستحقمن التفثيد وسمى النظارة العلمية لتجريد صاحبه من الشهادة 
اتريحملبا » ولكنه لم يمدم ان يحد أفرادا بموهوذباطاه وبروّجون زائقه » أقاموا لصاحبه 
حفلة تتكريم وعبلوا الى بثدعاية له فىمصر ولفقوا مقالات لوا فيها على العاماء وأرباب 
الصحف الذين تقدوا الكتاب بمقل وفضحوا مافيه من تضليل ؛ ثم بمثوا بتلك المقالات 
إلى صف لاترعى للحقائق ذمة » فنشرتم الهم ول .يكن لحا من الأثر سوى ارئياح غير 
السامين لأن ير الدين الحنيف من معهد أسس ليكون حصنا للدين ماثما 
اغتباط اولك النفر بأ بعض الفر نسيين كانوا ىجان صاحب 
الكتاب يدافمون عنه ويتقدون ساوك الصحافة التونسية فى الرد عليه ؛ وم لآيكون 
الفرنسيون فىجانبه وهو يضرب الاسلام فالصمم » ويأنى لهدمه من باب لايستطيع 
الفرنسيون أن يأتوه وم فنسيون ؟؟ 

وفى هذه القالاة رى الستتير: ين كالحامين والاطبا فى تونس بأنهم خذلوا صاحب 
الكتاب لغايات شخصية» ونحن نرى فى مصر حامين وأطباء يؤمنون بالقرآن أبلغ 
الايمان ويرون ان مامنحه الاسلام المرأة من الحقوق هو عين الصواب ؛ وما عداه جبل 
زاف الابون »وم لايكون الحامون والاطباء فى تونس قد جموا الى عل المقوق 
والطب هداية وتوفيقا . ؟ 

وزع مكاتب "نلك المقالات ان النظارة المامية عقدت لجنة من نمض أعضائها ومن 


وفى هذه المقالات 


2550 
بعض الدرسين » وقرروا - فا بلنيم - ان المدرك التشريعى الذى براه مؤلف الكتاب 
الاينانى الاسلام إلا أن المؤلف ل يلغ راتبة الاجتهاد 

وقد اطلمنا فى الصحف التو نسية على مالف هذا الزعمء قالت جريدة « الزهرة » 
الغراء ( بلمنا أن اللجنة التى الفتهسا النظارة المامية للنظر فىكتاب ف امررأتنا فى الشريعة 
واجتمع » قد أنقت أعمالها وأنهت تقريرا فى ذلك للوزارة الكبرى » وكان جيع أعضاء 
الاجنة على وفاق تام يحمين على ان الكتاب المكور يحوىفى عدة نواح منه أوجها كثيرة 
من الضلال والتضليل » هذه الضفة يعتبر مروقا هن الدين وخروجا على إججاع الأمة 
من غلماء الاسلام ومحارية الحضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسل ) 

ونقلت جريدة « الوزير » الفراء اتات :ى شأن الكتاب جررت :بوت رئيس 
تحريرها وفضيلة شيخ ”© الاسلام بتونس الشيخ ١‏ احمد بيرم » وبمض أعضاء اللجنة » 
ويماقاله شيخ الاسلام فى حق الكتاب : إنه ( يالف الشريمة الاسلامية فى كثيرمن 
الواق ف كسألة تمد الزوجات ومسألة الميراتومألة الحجاب) وقال رئيس الافتاء امالك 
الشيخ « مد الطاهر بن عاشور » : إنه ( يشتمل على مخالفات كثيرة لاحسكام الشريعة 
الاسلامية تمد ضلالات ‏ وقد بنث اللجئة رأيها الننق يخوم حول هذا ) وقال الفتى 
الالى الشيخ« أبو الحسسن النجار » :( إنه تخالف النصوص الشرعية لاقروعبا ققط بل 
فى أصولها وما عل من الدين بالضرورة ) وقال الفتى امالك الشيخ « عبد المزيز جميط » 
( وف رأى الخاص أ نكثيرا ما تضدنه الكتاب ,يجب المروق من الدين ) 

ذه لز شيخ الاسلام بتونس وبعض أعضاء االجنة الكافة بفخص الكتاب » 
وهى صريحة فى أنهم برون أن فى محتوياته ماهو ضلالة ومروق من الدين » وليس من 
العقول أن يقول عام مسد فى الحتي على مثل ذلك الكتاب : إن المدرك التشريعى اللنى 
يراه مؤلفه لاينانى الاسلام: فقد وصات الى إدارة هذه المولة نسيخة من هذا الكتاب 


فقرأناه فإذاهو يستسفطرقأ ملتوية ويرى بأقوال متكرةويتشبث باراء منبوذةهولو قر 
صاحبه البحث على تعام الرأة وتريتها وإنكار مايفمله بعض الرجال من الاستخفاف 


(1) عو لقب رئيس الاقناء الحننى 
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بحقوقبا وامبالفة فى حجابهاء لقان كتاب يدعو إلى ناحية من نواحى حياتنا الاجتماعية 
وكان حظه منا شكراً وتقريظاء ولو ذهب صاحبه فى البحث مذهب من لا يعرف 
الشريعة فقرر أرانه الحاضة دون أن يتعرض لاقرآن الكر. يم ؛ لقنا نبى اليم الاسلام 
وكانت خطة العاماء معه أن 
نه الت كزة أن يتعيت ب ذه الآرا التحدرة من عقول داجية ؛ أو يرجع الى شريمة 
نزل بها الروج الأمين على خاتم النبيين لتكون هداية يةللالين » ولكن هذا الكاتب م 
يتحر فما كتب الطر. إيقة الصالحة وم يتق الله فشمريسته الغراء فأقبل عل القرآن يحرف 
انه عن مواضعباء ويضاهى الذين يخسادغون الله فى تأويلها : ولاحاجة ينا الى تنيع 
يتات الكتاب بعد ان تصدى طائفة من عاداء تونس وابهائا الى نقضه وبيانمابحمله 
من أبإطيل » وحسبنا أن نسوق الى القراء أمثة يمرفون بها كيف قام ذلك الكاتب 
يردد صوت هؤلاء امخالفين الذين تحار بون الاسلام غير استحياء 
قال ذلك التكاتب ٠‏ يحس ان تستبر القرق الكبير بين ماأتى به الاسلام وجاء من 
أجله وبين ما وجده من الأحوال المارضة للبشرية والنفسيات الراسخةفى الجاهلية قبلهدون 
أن تكون غرمنا من أغرامئه » وجمل الكاتب فى القسم الأول عقيدة التوحيد ومسكازم 
الأخلاق : وجمل ف القسم الثانى تمدد الزوجات ونحوه »وقال عن هذا القسم : لا يمسكن 
اعتباره حت كجزء من الاسلام » 
جا« الاساو لبيان العقا د الصحيحة ومكارم الأخلاق ؛ وجاء لتقرير أحكام المبادات 
والعاملات » فميم جاه من أجله الاسلام إن اختاقت رات الأحكام شدة ورفقا ونا 
يترتب علبها جل قوةوضيهاء ون زعم 1 الاسلاوعاء من أجل التتائد والأخلاق 
وأن فى أحَكام العاملات مالم أت الفين م1 أجله ولايم دكجزء منه » إنكار لجاب 
عظيم من الثر وطرح أحكام العاملات وإباحة الحكي فيمابيدما أنزل الله إعتفاد أنه 
أحفظ للمصلحة انسلا من الدين بلاشبهة ؛ وتعدد الزوجات من قبيل ما أتزل الع 
باحته قال تعالى (لاتكثر تلطاب لم مي القساء مق ثبع ) فن قضى 
شع قسّاءعاما مستقداً أن الصلحة فى هذا النع فقدقفى اول الله وأصبح مصداق 


ثور الاسلام م - * 


00 أراءه فىواد ؛ والدين فىواد ؛ وكان له حيار بعد 


لاني - 


قوله تعالى( ومن لم' بخ أ ل لله فأوكاك مخ المكافرون) 

اختلق السكانب هذا لرأى لينى عليه طرح كل جع فى الاسلام لايدافق ذوقه أو 
قواة عم أن الاسلام لم يجىء من أجله وأنه لايد كجزء منه وإن جاء به نض ص ربمق 
الكتاب أو السنة المتواترة » وهذا. ارأى لايرتاح اليه إلا من يسرهكثرةسوادالمنسلخين 
من الدين . اذ لامعول يفمل فى هدم الشريعة فهله لوأنه وجد فى الناس غفلة وجبالة . 

وقال النكانب « إن الاسلام لم يقرر ترول ميراث المرأة عن الرجل كأصل من 
أصوله التى لانتخطاها » 

هذا ما بناه الكاتب علرينة 0 لصوم مالم يجىء الأسلام من أجله » 


فالله تعالى بومى انط الاق فبك ماوت الاك قبل كلسي 
من حدوده ويتوعد على تعديبا بالنار والعذاب المبين , وذلك السكاتب يريد من السلمين 
أن يهماوا وصية ربهم ويتعدوا حدوده ويجملوا ميراث الأثى مساويا لميراث الذذكر على 
الثم من المسي الواضحة فها أوصى الله به من إعطاء الذدكر مثل حظ الأنتيين؛ وستقوم 
الل بنصبها من بحت هذه الك إن شاء اله تعالى فى غير هذا لقم . 1 

وقل لكاتب ٠‏ لقد ع الاسلام فى آيات القرآن بتمبيز الرجل عن الرأة فى 
مواضع صريحة وليس هذا بمائمأن يقبل يبدا المساواة الاجتماعية يبنهما عند توافر أسبابها 
بتطور الزمن مادام يرى فى جوهره إلى المدالة التامة وروح المق الأعلى » 

الاسلام يرى الى العدالة التامة » وقد قرر أصلا هو أن تكون امرأة وعفاف »فن 
المدالة النامة أن ينهى عن اختلاطها بلرجل إلا أن ببكون بحرماء وقرر على الرجل القيام 
بحاماتها وحاجاث مايرزقان من ولدء فن العدالة التامة أن ييكون حظ الرجل من الميراث 
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أكثرمنحظباءوهل ف الأزمنة طور يقتضى إطبيعته سقوط المفافمن حساب الفضيلة؟ 
وهل فى الأزمنة طور يقتضى نطبيمته ونم نفقة الرجل وولده على عاتق الرأة ؟ يكون 
هذا الطورعند مايخاق الرجل والرأة خلقاً آخرءوذلك مالا تقصد الكات الحديثعنه 

ومن جرأة الكاتب قوله 0 ليس لى أن أقول تعدد الزوجات فى الاسلام لأى لم أر 
للاسلام ثرا فيه وما هى سيئة من سبئات الجاهلية الأولى » 

يقول الله تسا ( اكوا مَاطاب لسك من النساه مين وتات ودع ) 
ويجمع أجماب رسول الله صلى اله عليه وس فى التتكاح بين اثنين أو ثلاث أو اربع » 
والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد ذلك ويم عليه, واستمرالممل على تمده الروجات 
جاريا فى الأمة جيلا بعد جيل ؛ حتى أني هذا الكانب فرأئ أن ينفيه من الاسلام على 
الثم من أنه منصوض ىكتاب الله والعمل بجارمئذ عهد رسول الله صلى المعليه وسلء 
ولا يظن بمسل الجبل بأ تمدد الزوجات نما أبلحه الاسلام: ولسكن السكانب أراد تقبيحه 
وهو من بزع أنه يتكلم بلسانالشريعة ققدم جحوده لأن يمكون من الاسلام حتى ,تيسرله 
أن يصفه بأنه سيئة من سيئات الجاهلية . 

يجىء الكاتب الى الحديث الصحيح ويحاول رده بزعم أنهتكام فى سنده وليس لهذا 
الزعم وجه سوى أن الحديث لايوافق الرأى الذى أحب تقليده كا قال « وروى بعض 
أهل الحديث أنه عليه السلام قال مامعناه ( النساء ناقصات عقل ودين ) ورتما مما قيل فى 
سند هذا الحديث الى النى فانهعل فرض صعته لايدر ىأ كان حدثنا به ع نأصل ككوين 
اللرأة فى جوهرها ‏ ولا دليل على ذلك من لفظ الحديث - أوهو يمبرعن حالتها فى لك 
العصور يمتذر عن بعض هفواتها لسائليه أوسامعيه » 

كلامه هذه يدل على أنه مهجم على الشريعة ببوى أ كه وأنه لإيتكام فى الدين إلعد 
البحثواو قليلا؛ والحديث الذى أشار اليه الكانبمروى فى صحيحى البخارى ومسل ء 
ولفظه فى البخارى ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل متكن : قلن 
وما نتقصان ديننا وغقلنا بأرسول الله» قال:«أليس شبادة الرأة مثل نصف شهادةالرجل» 


إنقت 
قلن بلى : قال « فذلك نقصان غقلبا لبس إذا حاضت ل نصل وم قصم » قلن بلى » قال 
« فذاك تقصان دينها » 

فالحديث فى الصحيح وقد بين التوصلى الله عليه وس ماذا أ أراد منه » والوجه الذى 
ذكره فى تقصان دين | يرجع الى أ لاز فنا من ججبة الأتؤنةوهو الميض ٠‏ فا كان 
للعصور طور ينقطع فيه الحيض عن النساء جملة حتى بدن الصلاة والصيام فى أوقائعا 
الحدودة :لم يكن" حينقذ ناقصات دين - 

والوجه النى ذكره عليهالصلاة والسلام فى تقصان عقلبا أعنى عدم مساو اقشبادتها 
لشبادة الرجل +بنىعلى مايغلب على النساء من النسيان: والأحكام العامة تبنىعلى الغالب . 
النسيان يعرض للنساء أ كثر من الرجال وإذدل عليهقوله 
إحدأمآ الخْرَى ) فنتبثه أن بعضعماء أوربة قرروا 
تستحضر ا ماض ىك يستحضره الرجل . 

فبذا الدكتور أوتو فينجر 2761018 010 الطبيب الفيلسوف الفساوى شبد فى 
كتابه المسمى « الجنس والأخلاق 9 » عامممدك لسن انمغاهفه0 فى صضيفة وه 
+11 أن اللرأة ضميفة الذاكرة ققال 8 إن التذكر هو التغلب عل مامشى من الزمن 
واستحضاره فى الذهن : ولا يحكن امرأة ‏ لأسباب عضوية ونفسية ‏ السيطرة على هذه 
اللوهبة لأأنحياتها متقطمة لاتذدكر ممماإلا اليسير, ببخلاف الرجل قله يككنه تقبع سلسلة 
حيانه حلقة خلفة » ولا يفيس عنه جوهرها فى أى وقت من الأوقات » بل قررفى هذا 
الكتاب .ضدف فوته الماقة ققال فى صميفة +7 عد فالا يكن للمرأة التفرقة ين 
الشمور ولتقكير( أى بين حياتهاالوجدائية والعقلية ) ولسكن الرجل ككنه فصاها عن 
لمضهما فصلاتاما » وقال فى ص هم #ه < إن التبوغ إحدى ميزات الرجل ولا حكن 
أن تصل اليه الرأة مما بلنت مواهبها » 

ومن جرأة الككانب على مقام الرسالة الأعظ قوله « ان تمدد أزواج النى صلى الله 


(1) ظهر فسذا الكتاب فى السال الالمساتى فى »ايو سعة +.08 وأعيد طبمه 9؟ سزة.وتقل الى تحو عدر لفات 
من الافاث الاوريية 


اح زوحت 


عليه وس ليس تشريما لأمتهكترغيبها فيه : وإماكان ذلك قبل التحديد:والنى إنسان 
كالبشر غير سام من تأثيرعوارض البشرية عليه فهالم يغزل به وحى سعاوى » 

ممنى هذا أن تعدد زوحاته عليه الصلاة والسلام لايستند الى وحى غ وأن هذا من 
قبيل ما لايليق فعله ا جمله من سيقات الجاهلية . أما أن تمدو زوجاته لم يكن بوحنوأنة 
عليه الصلاة والسلام مدفوع اليه بموارض ! : 
زينب رضى للعنها( قلا فى ينها وطر 
قَضَوًا سنن 17 ) وقد تروجبا عايه الصلاة والسلام وى 
اعصمتة ع قي وحفسة رطى الله غنهن :وورداق آات كنيزة1ذ كر أمبات 
للؤمنين على وجه يدل على أن راض من هذا التعددء قل ماك (لي يا إن 
أخها آك رابك ألانى منت أجلو طن وما ملكت بيئك ما أقاء اله د عَبَنكَ) 
وقوله تماى (ي نساء الني” كَأحَد من الثّماة إن ) وإذا ثبت أن النى صلى 
الله عليه وس قد يفمل الشىء عن اججتهاد فيجىء على خلاف الاولى فَبأت الوحى منيها م 
هو الأرق فاه سد ووناته لسع دمن عدا القدل فى عى عد نل الزبى عرغا 
فى إباحته ورضًا الله عنه » ولتعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام حك دينية اجتماعية انسمو 
عن عقول هؤلاء الذين لايفهمون لازواج حاجة غير قضا 
أكام الشريمة وإبلاغها للناس كم قال تمالى ( وذ "أن ما ل 5 
الله وَالْيكمة إن لله كان لطي حب ) وتسنمود الى هذا اببمث فى مقالآخر ان 
شاء الله 

ودعا اكاب الى ال قور مفتوة حال المرأة "١‏ 


بين نساجم وفتياتهم ‏ وأت 


عر فير اج أذعيائي' !ذا 


ة وزينلقراءكتابه أنيجمموا 
جيم للسادئة يروم يكت بقولو شن أعلر ب : ان الزينة 
القلن# الأخرفق إبداعا غولة اله( إلأماظين منج ) هن الوجة 
والكفان : ققال : إن ماظور رقع فى القران مبعا اغتبارا منها لأغراف الناس 
فىذلك يتطور الزمان ؛ والناظرون فى الشرية باخلاص يرون أن القران إذا أنهجى عن 


يي 
إبداء الزينة فاما ريد قطع وسائل الفجور » فليس لأحد أن يحمل هذا من قبيل مايراعى 
فيه العرف حتى إذا جرى عرف قوم بكشف المرأة لصدرها أوسافها قضى فيه بالاباحة 
على زعم أن القرآن أمهم ملأباح إيداءه من الزينة ليؤخذ فيه باعراف الناس » والرجنوع فى 
مثل هذا الى العرف يفتتح طرقا من الشر إنها جاء القرّآن لبسدها 

ونحن من بدعو الى تمليم البنات ونهذييهن » و كرام الزوجات ورعاية حقوقهن ؛ 
والرفق بالنساء لضعفين , ولكنا نتكر هذا الذى يدعو اليه الكاتي من الاغضاء علهن 
الى حد الاختلاط برجال ليسوا بمحارم لحن ء فان ذلك مما نهت عنه الشريعة » وأراننا 
الشاهدة رأى المين أنه أقرب الوسائل الى تلريث الأعراض وتكد الميش ؛ وهو الى 
ابتذال الرأة أقرب منه الى كرامتها : والى عنائها أقرب مته الى راحة بالها » فالكاتب 
يعبث بحقوق المرأة السامة من وراء العبث باحكام الشريمة» ويعمل لأن يفسد عليها 
دنياها قبل أن يفسد عليها آخرتها. 

وقرأنا لكاتب بعدهذا جملاكتيرة يطمن بها فى علماء الاسلام ويقذفهم فهاأهم 
لم يفهموا مقاصد الشريمة » ذلك الأنهم ل ينمرا تمد الزوجات ء ول ينزعوا حق الطلاق 
من بد الرجل ء ولم يجملوا ميراث الأنى مساويا ميراث الذذكر . ول يأذنوا للناس فى أن 
يضموا حبل الفتاة على فازها تجتيم ضع من نشاء ؛ الى نو هذا من الشبوات التى لو 
طاشت اليها ارا لانطفأت حكة الله واندرست معام الحداءة » فلا قرآن يتلى » ولا 
سنة تروى » وعلى الددين الحق يومئذ للسلام . 

وكان «ن رأينا صرف القلم عن ذكر هذا سكتاب ١‏ كتفاء ٠‏ بما تناولته به أقلامأهل 
الم فى تونس مك التى قم بها شركا صاحب الكتاب فى 
مشريعا يا نكيم ال فوا ريني | تاريدم ليزي 
نفوسا تقشى بإسم الشربعة دقوم بتو 
0-08 الْجَاهِليةٍ يعون وتن' أَحْسَن ين لفو 5-9 لقم ل 


عت لابه اح 


كلمة وجيزة 


نرى أن تلك الكلمة الوجيزة التى نشتها هنا غير خارجة عن دائرة مانحن فيه 
من البحث عن حال الدراسة تعليما وتعلما وانا لنذكرها غير واقفين أنفسنا موقف 
الواعظين الناصحين لاأخواننا وان كان ذلك لاضرد فيه ولكتها تبصرة وذكرى 
والاكرى تنقع المؤمنين . 

جدير بنا أن رفم صوت الدعوة الى العاماء والملبين جهرة ونلفت نظريم - وم 
أحق من يلفت نظره وأولى الناس بأجابة الداعى الى الحق ‏ الى أنهم ورثة الاتبياء 
وهم يعلمون أن الانبياء صلوات الله علييم أججمين لم يورثوا أحدا دينارا ولادرهما 
وافا يورثون العلماء الربانيين الدعوة الى سبيل دينا بالحكمة والموعظة اللسنة 

فيجب على العلماء والمعانين جيما أن يقومى با يحب لله تعالى على كل عباده 
كا يجب عليهم أن يرشدوا الملق الى مالهم وما علييم من حقوق لاذمة ولاريب أن 
أول حلقة من سلسلة وظيقة العلماء أن يبدءوا أولا بتطهير النفس من أدران التقص 
ودئس العيوب وبذل مايستطاع في تنقية بذور المقد والغل والحسد من الصدور 
حتى اذا ماصفت سرائرهم واطبأنت قلوبهم واشرقت بنور الاخلاص لله نفوسهم 
وجدوا ميادين العمل واسعة الارجاء أمامهم للدعوة الى الله جل شأنه ولارشاد 
الملق وسوقهم الى ساحة منفعتهم في معاشهم ومعادهم لايتغون بعملهم هذا الا وجه 
الله تعالى ولا بريدون من أحد جزاء ولا شكورا . 

وأنا لعلى بيقين لاتخالطه رببة ولا يحوم حوله شك أن الملماء والمملمين متى 
صدقت فى الدعوة الى سبيل ربنا عزعتهم واتفقت كلنهم واجتمعت قاوبهم وأنابوا 
الى الله تعالى لاتأخذهم في الحق لومة لاثم أمكتهم أن يقودوا الناس بزمام الطاعة 
الى مواطن العز والكرامة والشرف وعلو الحمة ويحملوهم على أن يخلموا أددية 
الرذائل ويتدثروا حلل الفضائل وينفخوا فيهم روح الاخلاق الكرية والسجايا 


530 
العظيمة ونتشلوهم منوهدة هذا الحضيض الاسفل الذى أوشكالناس أن يتردوا 
في ,بده ويسقطوا في حفره حتى كاد الفساد مجتاحهم ججيعا فلا ببق ولا بذر. 

وليلم العلماء والمعلنون أن من أقدس الواجبات عليهم أن يدعوا الناس الى عمادة 
الدنيا مع الدعوة الى الممل الا خرة فان دينتا المثيف السمح ليس دين رهيئة ولا 
استكانة ولا جود بل هو دين خد وسعى وعمل وقد تكفات دائرته التى لابدرك 
مداها بسعادق المعاش والمعاد ولسنا فيحاحة الى ثنبيه العلماء والمعلمين الى أنه ,يدخل 
في باب الدعوة الى غمارة الدنيا أن يرسموا لاناس خطلة السير في طريق الاستقامة 
والانصاف ويقفرهم ببكل ما أوتوا من فصاحة لسان وسعة ببان وقوة برهان عند 
حدود الشرع الشريف ومتى وقف كل واحد عند حده لابتجاوذ دائرة اختصاصه 
ووضلت آحاد الاأمة إلى هذه المالة أصبحوا اخوانا متحابين متعاونين على البر 
والتفرى متباعدين عن الاثم والعدوان وانقطمت جرائهم الجراتم وذهبت أعراض 
الفساد ادداج الررياج 

ومن هذا يعم أنالعلماء 1 المعلمين عماد الملك ودعائم النظام وحفظة الاأمن العام 
ومن شك في هذا فقد أخطأ وم ينهم طببعة الدين الاسلائى هذه كلمتنا للعلماه 
والعانين خاضة . 

ويحسن بل يجب أن ننبه الجهود على أمر خطير لاتجوز اغفاله وهو أن الناس 
قد أصبحوا الآن اما يطلبون العلم على أنه وسيلة فرق وطريق يوصل الى قح 
أبواب العيئة فصبووهوعلهذا الاعتبار وتلكالقاعدة يضعون بأيدبهم أمامهم 
وخلفهم وع نأعانهم وعن ثمائلهمعقبة بل عقبات تحول ينهم وبينالعم اذمجردأزيضع 
الطالب قدمه فيساحة طلب العلموقبل أنتكتجلعينه بثىءمن نودهترادقد انتبذمكانا 
وشرع يفكر في شأن نفسه وأخذ الوهم يصور له ظلام مستقيله وضياع مجهوده 
ومرارة حيانه قتتسرب عوامل البأس إلى ليه وعلا الهم قرارة نقسه :وتتحل عرا 


عزينه فيجتهد ني الفرار من تلك الخالة ويطير بأجبحة اللاص ع وم قضت تلك 


ف 
الاأوهام على آمال كثيرة من نبهاء الطلبة واذكيائهم , ومن نازعته نفسه الاأبية 
ونزعت به همته العالية الى مغالبة هذه الطرات والبقاء في طلب العلم تراه 
كريشة في مهب الريح طاثرة لاتستقر على حال من القلق 

ولو أن أولئك الذذين سلطوا على أنفسهم قاصفا من ديح الوهم حتى أغرقهم 
فيبحاد الأس علموا أنالفرض الاسمى من التشرف يطلب العلم والمثابرة على تحصيله 
وبذل النفس والنفيس في اقتنائه انما هو تهذيب النفوس وتثقيفها وتصفيتها من 
شوائب الجهل وتخليصها من معرنه ونكمل الانسان في ذاته وما بيترتب على ذلك 
م هرات تر بوعلىالحصر وحسناتتفوت العدلطاروا الى مخصيلة بأجنحة الرغبة وعضوا 
عليه بالنواجذ وغاصوا فى بحار فضائله يتناولونه عبالا ارتشافاء ولو أنهم معهذا قصدوا 
به وجه الله تعالى جل شأنه لساق الله اليهم الدنيا مرتمة وبعث النعم تترى والشواهد على 
وك لد لكوق أغسوضة ملروطةة. 

وعندنا أن ذلك الخلق السىء (يأس الطبة بما يصوده لهم الوهم) يمكن ازالته 
بأن يتمهد العالم السلم الطالب من أول نشأته ما يحنث من صدده جذود تلك 
الوساوس والا وهام ويفرس في نفسه حب العلل لذاته مبينا له أنه طريق سعادة 
وفلاح في الدنيا والاآخرة لمن أحسن السلوك فيه وليس على العالم العم من حرج 
في أن بزود طالب الع ا بفتح أمامه باب الرحاء والاأمل فان ذلك مما يشرح 
صدر الطالب ويعينه ويحمله على الاحتهاد والمفى في عمله 

هذه كلمتنا بالنسبة لطلاب العم ونرجو أن تكون موفقة مقبولة بتوفيق الله 
تعالى والله تعالى يهدينا جيعا الصراط اللستقيم . 


عمد سلمان السرق 
شيخ معهد أسبوط 


نور الاسلام م م« 
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إعلوم والاواكت 
أثر الاسلام فى الحضارة 


من كتاب عختصر التارعخ ل دوممعاكا اه معمنا غسرم» كالعلا 


جاء على الدنيا زم كانت الحضارة فيه إسلاميه عر بية » غير أن بمض الأورييين فى 
القرن العشرين انتقص فضل العرب وجحد يده على الانسانية ؛ وانا نسوق ترجة هذه 
الكلمة على صفحات د نور الاسلام »كثهادة من كات كير انجليزى مشهور أجرى 
الله الحق على لساله قال : 

« وقد ظهر فى العالم الاسلائى عدد من الجاممات الكبرى فى مرا كز عدة فى 
البصرة ؛ والتكوفة ؛ وبغداد ؛ والقاهرة . وقرطبة » وقد تفرعت هذه الجامعات من 
مدارس دينية أنشئت ف المساجد أولا : وقد أرسات نلك الجامعات أشمتها الذهبية الى 
ما وراء العام الاسلالى وجذبت أنوارها التلالثة الطلاب الوافدين اليها من الشرق 
والغرب ؛ وكان فى قرطبة على الحصوص عدد لايستهان به من الطلبة المسيحيين » وكان 
أمر الفلسفة العربية ‏ الذى فاض من أسبانية على جامعات باريس وا كسفوره وشمالى 
ايطالية» وعلى الأفنكار فى غرب أوروبة -- كان هذا الأثر عظها حقا . 
: وكان اسم « إن رشد» فى قرطبة (4-1155و1ام ) اعظم من بلغ الذروة فى 
تأثيرالفلفة العربية على الفكر الاوروى : 
وهو ة ابن سينا + أمير الأطباء ( سيره - #م. ١م‏ ) وقدولد 


وهنا اسم + 
فى الطرف الآبخر من العالم المربى : فى جخارى : » وساح فى خراسان . 
وقد اتعشت صداعة نيخ الكتب وأزهرت فى الاسحكندرية ؛ ودمئق» 


والتاهرة ؛ ويمداد : وفى حوالى -”ة ميلادية كان فى قرطبة وحدها سبع وعشرون 
مدرسة عانية مفتحة الأبواب لتعليم الفقراء . 


5-0 
اما فى علوم الرياضة - يا جاء فى كتاب تاريخ أوروب لمم تأليف #اتشروشول 
(الانساء5 » »عنه3) ب فقدبى العرب على الأساس الذى شيده عاماء اليو نان فيهاوكان 
« الصفر » مجبولا حت القرن الثالى عشر حيث اخترعه عالم رياضى عربى اسمه« ممدين 
موسى » النىكان أول من وطع نظام التكسور المشيرية » والذى 27 الأرقام حسب 
قيمتهاء وم يضف العرب الى نظريات ٠‏ افليدس »فى المندسة شيئا إلا أن « الجير #من 
صلم يديهم » ونشروا حساب المثلئات واخترعوا الظل والجيب »وف الطبيعة أوجدوا 
رقاص الساعة واتتجت قر الهم عل ( الضوه» 
وضربوا فى عل الاك بسهم صائب فأسسموا الراصد » وصنموا كثيرا من الآلات 
الفلسكية التى مازالت تستعمل للاان وحسبوا زاؤية المسوف وتتايع الاعتدالين» ومما 
لام 


أن ممرقتهم بعل الفاك كانت واسمة . 

وأما فى الطب فقد بروا اليونان وسبقوم فى هذا الميدان ؛ فدرسوا عل وظائف 
الأعضاء وفن تدبير الصحة وكانوا يركبون الدواءيا نعمل الآن» و مازالت طرق علاجهم 
لمرضى تستعمل فى هذا العصر وغرف جراحوم استخدام الخدرات ؛ وقاموا بعمليات 
كثيرة جراحية » من أصعب الممليات المعروفة وأدقها . 

وفى الوقت الذى حرمت فيه الكنيسة على الاوروبيين الاحتراف ببنة الطب 
لاعتقاد رجال الدين ان الشفاء يتم بتعاويذ دينية كانوا يهومون با فى ذلك العصر المظل 
كان عند العرب علم <قيق فى امهب 
وبدءوا بدءا حسنا فى عل الكي.ياء ».ذا كتشفوا مواد جديدة كثيرة » ومركبات ءديدة 
كالتكحول والبوتاسيوم وثترات الفضة وحامض الكبريتيك والنقريك وغيرها . 
بع » وجال التنسيق ء ودقة الصنم ؛وقد 
اشتغلوا فى كل المعادن ؛ فى الذهس والفضة والتحاس والبرئر والعاب؛ ولم فة أحد 
فى صناعة اللنسوجات الى الآن ‏ وكان الجا واللمز ف الإذان صثموهما من أجودالأصئاف 

وعاموا أسرار الصباغة » وصنموا الورق : وأجروا عملينات كثيرة لديغ الجلود 

وكان هلمم فانم الصيت فى أوربة كما وضئدوا الصبغاتوالروائح والأشربة : والسكر 


وفانوا المالم فى المطنوعات من حيث اك 


1 سم 
من القصبء وزرعوا أثواعا بديعة من الكروم؛ وفلحوا أرضهم بطريقة عامية وكان 
نظام الرى عدم بديما؛ وعرفوا فضل زراعة الأزهار ونوعوا محص و لاتيم تبعا لتوع 
التربة وبزوا غيرم فى عل التلقيح فقد عرفو كيف يحدثون أنواما جديدة من الفوا كه 
والأزهار ونقلوا من الثشرق الى الخرب كثيرا من الأشدار والنبات؛ وصنفوا فى الرراعة 
كتبا عانية . 
355 
ونحن لايسعنا إلا الثناء على هذا السكانب الجيد والمؤرخالمادل النزيه فهكذا تخدم 
الحقائق وغثل هذا يحب أن يدون التاريخ 5 
شحاته تمد الج فى 
ناظر مدرسة اتياى البارود الابتدائية 
0 


الصووو اسان 


كثيرآ ما شمر الانسان يقابلية ورغبة شديدة فى العمل فيقوم بمجبود كيير ويأنى 
بنتيجة أحسن. وذلك لملاكة يوه خافن لتأدية الأعمال المقلية والجمائية » وقد تزول 
لقابلية والرغبة أوتقل فيضمف الجبود ويهتم الانتاج لمدم ملامة بمض الامنواء للعمل» 
وقد أثبت الاستاذ الدكتور روفر أن المقدرة على العمل والاسراع والدقة فيه لاتتأثر 
تأتين] عنسوسا :فى الأضادة الطبيرية + ,نا إذا أسقتنا تنييرا ومخويزا لوت العنوء 
كأ الطلي الاأسور هو أصلحها وأكثرها مساعدة لتأدية الأممال ويليه الأحضرثم 
الأحر فالأزرق ؛ وتتفق هذه التتيجة التى وصل اليها الدكتور روفر مع أبحاث 
وملاحظاث و كورف» و ه«ييترس» حيث أثبتا أن حدة النظر 'نصل فاته القصوىق 
الشوءال ضفر وتضمف ف الضوء الأزرق ٠‏ ولذلك يمكن اعتبار الضوء الأصفر أفضل 
أنواع الانارة لزيادة قدرة الأنسان على العمل وأضاحها لوفرة الاتاج . 

(مترجة عن علة دومعم1 الأألانية) 


لصوو 


الامثلية فى التربية النفسية©؟ 


« لانزول الشر ولا ينتقطع البلاء عن دولة ل تمسكررا 
فلاسفتها أولم تحب ملوكها الحقيقة السادقة » 
أفلاطون 29 
يريد أفلاطون بالفلسفة التفائق فى حب الحقيقة الصادفة » فبو بذلك يفرض فى 
الفيلسوف حالة قلبية ووجدانية خاصة تستازم الاسة المطلقة بالكقيقة السادقة والشجاعة 
فى الصدق مع اغفا لكل وجهات النظر الذاتية » وكذلك كان يرى « بسمارك» " أن 
التكفاءة والقدرة السياسية تحتم الوفاء والاخلاص والأمانة . 
فرض أفلاطون فى الفيلسوف وضوح الرأى وحدّة القكر» يفرض فيه المقدرة 
على الوصول الى جوهر الأشياء دون أن تضله مصادفاث وعوارض الحدثان, يريد فيه 
خاوص الرغبة وقوة الارادة» الرغبة والارادة فما تطلبه التاريخ م نكل فرد وم نكل 
أمة ألقت بزمام قيادتها وسياستها اليه فى أى وقت من الأوقات » فتكل أمة لها مكانها 
وزمنها وعليها واجبها فى تاريخ الانسانية » فسياسة الفيل.وف فى إدارة أمور الدولة يحب 
أن ككون سياسة الغايات والبواغث الخالسة » سياسة النظر البعيد الثاقب والقنى مع 
تسلسل الناسبات التارخية العالية . 
وقد يستوجب تعريف ماهية السائس الفيلسوفغلى هذا الوجدالتعيينوالتحديدء 
فل يقصد بالفلسفة هنا الا فاسفة الكل النفسانى بمسحتها الاخلاقية وعقيدتها الراسخة 


بسلطان الفكر ء أو بعبارة أخرى فلسفة أنصار مثل اسل الأعلى من فلاسفة الأغريق 


)١(‏ قلاعن مقال الاستاذ الدكترر ١‏ بفاتكوخه » فى غلة (716رع]” ]©77) الالماية 
(؟) هو أعد كبار فلاسفة الاغريق (454 - #448 ق ٠م‏ ) 
(©) مو الامير أوتوفو سيارك وزير ألانية الاول وكبير ساستها ( 118 ره ١‏ م) 


وو 


والألمان من أفلاطون وارسطوطاليس ** الىكانت ” وفيشته 7 وهيجل 99 

ويتفق فيشته فى الرأى مع أفلاطون فى أن الفلسفة ليست وظيفة القريحة المفكرة 
سه بل هى حالة الانسان باججعه بوجدانه وبأرادته . 

ولقد صرّحفيشته بذلك فى قوله أن فسافةامرء تتوقف على ماهيه ونوع الرء نفسه» 
فالفيلسوف ه وكل امرىء أصبيح بكل ذاته - أَى بتقكيره وشموره وارادته ‏ فىحالة 
متحدة ملتثمة إزاء المسائل والواجبات الدنيوية أو ما يعبر عنه أحيانا بالشخصية الفردية » 
وليست التقوى فى الواقم سوق وجهة وحالة خاصة من التقكير والشعور والارادة 
إزاء الشئون الدنيوية والدينية الملياء وهنا تلام الديانة مع الفلسفة فكلاها عائد على 
الانسان بأ كله . 

يدر إنا الآن أن تنتقل الى جوهر الوضنوع وهو مالة التربية والتعليم ؛ وهنا 
تتسائل فى صلاحية أساس ناه التعليم والتهذيب الحاضر وملاثته لاعداد شب يصلح 
من الوجهة اافلفية لسياسة شئون الدولة والكولية عنها . 

قد سرق لنا الاإيضاح ,أن الفياسوف هوكل امرىء مقكر أصبح بتشكيره وشموره 


وارادته فى حالة ماتثمة متحدة لا "تأثر حلته الروحية وال 


وارض المناثان» فل 
يقصد بالفاسفة أى فرع من عل خاص وام قصد بها ماهو أ كثر من ذلك قصد با 
المسكة,وقد أطاق عايها «فرشته» الانسانية بكل معانى الكامة.وبرى أنها الغرض الذى 
اتطمح اليه الترية الصحيحة ٠‏ وتودى بتعبدها بالاغاء والرق مأ استطمنا الى ذلك سبيلا» 
فالفطن اللبييب والمكم العاقل والفاضل الصال هومن درف أن ذلك هو ما تنشده 
الانسانية فى هذه الحياة 'لدنيا وسر الوجود واليه تنتخى مساغى البشر 

فاذا شعر نا يوما بالافتقار الى الفياسوف فانها يس أن نلتمسه فى الانسان الكامل» 
فاتك الفلسفة ليست عاما خاصا من الملوم النظامية واماهى عل الانسائية الجاممة » 


علاء وفلاسمة الاغريق ويطتق عليه المرب المملر الأول ١‏ عم - + ق.م) 
أحدكيا. فلأسنة الآلان رو 18‏ 14604م) 

أح د كار فلاسه : الالاد ( 155 ولام ) 

ى هيجل أأحد كار فلاسفة الالان ( 11/0 1 م ) 


)هو ام 
() هنو يوفان جو 6 
(14هو ورج قلبام قرب 


3 


عله > 
هى المكة التى تتعامى على جيم العلوم الخاصة وهى وحدها التى تورث هذه العلوم القدر 
والجلال : هى الشى. الذى يحب أن يزود به النائىء؛ هى التعالى والاستقلال عن 
الزمان والكان . 

وليسكل استاذ فى الرياضة والعلومالاجتماعية أو الفلسفية بفيلسوف بمنى أنه انسان 
كامل ؛ فان هذه العلوم حتى الفلسفية منها قد الحطت وأنزل من قدرها الى أن أصبحت 
علوما نظامية ولم تزد فى الوقت الحاضر على التعليم لاص من نأحية واحدة لا تهىء المرء 
الأن يكون انسانا كاملا وعضواً عاملا للانسائية من ججيع النواحى . 

وربما ارق العامل البسيط وسمى الى ذروة المسكنة الى أن أصبح نجرا متألقا فى ستماء 
الانسانية فلا يخاو مرشد فى الفاسفة من اسمه مثل بويمه ”© وسبينوزا "© أن سياسة 
بسمارك لم تكن صناعة خاصة أو عاما نظاميا بل هى ننيجة فيض انسانية كاملة . 

فطن فيشته الى جوهر البلاء ومكدن الشر فى التربية والتعليم منذ نيف ومالة 
وعشرين عاما ورأى أن بناء الانسانية يتهدم لانقسامه الى اخصائيين متنافرين ونشتته 
فى أفر ادمقككين غير متصلين خجاءفى رسائله ””"ما معناه  :‏ ان كل فرد يبتمباعداد نفسه 
للعمل الذى اختاره . فيجهز الطفل منذ حومة أظفاره لطريق خاص فى المياة و يست ىكل 
الاعتناء فى تربيته ترببة صالحة نؤهله لعمله الستقبل مل كل ما لبس له به علاقة أو ما 
يحكن الاستغناء عئه ء وقد يترك الفتى النى يمد نفسه لأن ييكون يوما عالما جميع العلوم 


أو اللغات التى تمني بالثقافة المامة أو الم لذاته. وبخصص حياته فى دراسة ماسواها من 
العلوم واللغات التى يحتاجها فى مستقبل حيانه جرد كسب قوته» فبشب وهو يستهجن 
طرق الحياة الأخرى يقدر بعد بعضها عن بعض ؛ فيوجه الطييب كل عنابته الى 
معرفة الدواء والقانوتى الى تشريع بلادهء والتاجر الى فروع متجره :و كذا يعم لكل فى 
واجبه ؛ وقد.يكون ذلك سبباً فى وجود مزايا خاصة للمجموع وللفرد على حد سواء ؛ الا 


(؟) هو بنديكنوس دي سبينوزا أحد الفلاسقة المواندين وكان من 
مفنددا 
(ح) هى « رسائل فيشته الى كوتستانت » وظهزت حديئا بأسم 0 فلفة الاسوئية » 


(1) هو ينقوب بوعه أحد عام الالمان الروعانييك وكان من قبل صائع أحذية ( هلاه 1‏ 1558 ) 


بل غاملا فى متستع زياج المتظارز 1396 


3 
أن هسذه التربية التخضصية تمد علاجا ناقصا ومعرفة جزئية لا تفسع الا لناجية واحدة 
وتؤول عادة الىالحذلقه والتظاهر بلعم والمرفة : ققد متقد كل منهم أن التربيةالصحيحة 
التى تنشدها الانسانية انما هى الخاصة بعمله ووظيفته فى الياة ؛ وهكذا يرفع العام 
التحذلق من قدر علوم ويحخط من قدر ما سواها فييذل كل وسعه فى أن يفصح عن 
دقائق علومه فى خطااته وأحادريثه الى الججاعة ويجتهد فى حمل الأفكار على الاتجاه الى 
موره ثثقافته , ويفمل مثل هذا التاجر المتحذلق باحتقاره العام وتبجيله للمادة وحدهاء 
ويحتقر الفارس هذا وذاك ولا يمجد سوى القوة والنشاط الجانى , وهكذا يحتهد كل 
منهم فى التأثيرعى ججيع طبقات الناس لترييتهم تربية جزئية تسيب التعضب واللبود » 

وهكذا هدم صروح الانسانية الصحيحة بمعاول الاخصائين: وهذا فيه مافيه من 
فساد وتلف للبيكة الاجمماعية والدولة على رحد سواء ؛ فينحصر تمكير وشعور وارادة الناس 
فى الذات والمنفمة االخاصة مبملين ما فيه المصلحة العامة الاجماعية ويفقد الجموع مرتبته 
العليا وسيطرته ويفضى الأمر الى المقم وعدم التكفاءة السياسية فى نديير شثون الدولة 
على الوججه الأ كل الصجيح » بل وتفقد كلة السياسة معناها الشريف وتأخذ ممنى وشكلا 
آخر خاليا م نكل روئق وجال . 1 

اذلك يحذود فيشته » حذو أفلاطون بمطالبته بتُربية روح الأنسانية الكاملة لنجميز 
الفلاسفة : فذكر فى خطاباته الى الشعب الألماى أن المشكلة السياسية ما هى الا مسألة 
تربية شعبية وجل على شيوع التخصيص ف التعليم وذكر أنه منشأ كل شر وسيب البلية 
وذلك لامتياز الاخصائين بسلطان واسع فى تدبير شثون الدولة َكل منهم يسعى فى 
توجيهكل المناية الى تدريس فروع صناعته بالدارس فتمتلا عقول النتىء بمواد الملوم 
وتتغلب المادية فى تقكيرم وشعورم وارادتهم »على أن الفرض القيق من المدارس هو 
جعلها معاهد التمرين المقلى وأن الفرض من ندريس القواعد والرياضة هو التضامن فى 
لين وعمرونة التفكير والشعور والارادة وتحريرها من جور الموارض والأحداث » 
فلا يحب اغفال أن قدر المياة فوق قدر الغذاء : فينبى اختبار الطالب فى مقدراته العامية 
دون أن تضل الانسانية فى تفكيره وشموره أو ارادته بين فيض الواد البائدة . 


الال 

أن ادخالنا مواد جديدة فى التغليم للاصلاحكان سبب) فى زيادة البلاء حتى ولوكانت 
هذه الواد للتربية الوطنية » إذ أن الطالب يستظمر مواد الدستور دون أن تنمو فيه 
الملكة السياسية اللقيقة التى ينشدها أفلاطون وفيشته . 

أن الطريقة امثى والملاج الناجع انما هو فى انقاص العلوم خصوصا العلوم الطبيعة 
وتقليلبا فى مناهج التعليم العالى على وجه االخصوص ٠‏ 

أن عدم معرفة الطالب لكيفية تركيب الآلة اللاسلكية أو بناء القاطرة ليس 
يحالب عليه 5 ماسطي رم عم معرفته لأثر كانت" وفيشته وهيل الفلسق 
وأن يتم درا استه » ودراسته المالية دون أن يتغذى بروح اللفكرين والفلاسفة والشعراء 
النابيين هذا ما لا يحمد عقباه أن دراسة الدسائير وما شا كلها 0767ظ اللازمة 
الضرورية ولسكنهاما فتلت رداءا وأما الروح فعى وحدها باعثة الحياة . 

فاذا أردنا السعادة والشقاء من هذا المرض الاجتماعى فملينا بألا مثلية فى التربية 
النفسية . 


سي 
اككتشاف .جدريد للمكافحة حهى الملاريا 


جاء بمجلة (9:ة66) الأمانية أنه اتضح أ أن توعا من السك الصثير وائمه 
جامبوسيا ويطلق عليه أحيانا سمك البموض يفتك بيويضات وديدان ججيع أفواع 
البموض » وهذا النوغ مرت الأأسماك لابزيد طوله عن .م سم ولونه أخضر فائح قطن 
سواحل المكسسيك الشرقية وجنوب الولايات التحدة الا ممريكية » ونقل بمض منه إلى 
جزائر د هوانى » بالحيط الهادى وفرموزاو ماثاليا وجاوه والصين ؛ وأخيراً أرسلتمنه 
كية أيض) إل بعض الجبات فى ايطاليا للوبوءة بحمى اللاريا مثل منطقة مصب تمر التيير 
ففتك بما لا يقل عن + إلى ٠.ى‏ ف الاثة من ديدان وبريضات بموض اللارياء ونجرى 
الآن تجارب للاستفادة منه فى تطبير الجبات الوبوءة بهذه الى فىشبه جزيرة البلقان . 


حو و الاسلام م سدم 


- ماه 
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مبادىء عام 
جات 

فى الاقتصاد السيابى 


الحالة الاقتصادية 
؟ # اتعريف الأقتصاد السيابى 
التعريف : يمنى الاقتصاد السياسى بدرس العلاقات الاقتصادية التى أسلفنا 
الكلام عنها وكذا بدراسة أنواع النشاط الاقتصادية والاعمال التى يقوم بها الناس 
وتبادلونها . 
ويكن أن نقول في تعريف الاتتصاد السياسى ان موضوعه هو النشاط الذى 
تقوم بههيئة من الناس تربطها صلا تاجتماعية والذى تؤديه بالتضامن لسدحاجياتها 
الادية وزيادة هنائها ورخائها . أو بعبادة أخرى : ان موضوع الاقتضاد السياسى 
هو «الماة الاقتصادية,» 
تغازيق ألخرى : قد وضع العلماء تماريف أخرى للا قتصاد السيابى وكان 
خلأ بعض تلك التساديف أن جملت الاموال والثروات الموضوع الهم لدراسة 
الاقتصاد السياسى . فقد وضع الاستاذ ج. ب . سي (ده .8 .ل) في سنة مما 
مؤلفا اسماه : «رسالة في الاقنصاد السيابى أو شرح موجز الطريقة التى تتكون 
بنها الثروات وكيف توذع وتستهلك: . أما دوسى ( 868 ) فقد عرف الاقتصاد 
بأوجز مرك ذلك حيث قال انه ال الأروات » ومن هذا التعريف استمبل 
الاقتصاديون لفظ (عمونهناددثمدت ) وممناه كل ماله علاقة بانتاج الثروات وكذا 
لفظ (غتههافادهام ) يمني ف درس ف الثروات » أو «علم الثروات »كا لو كان 


(1) مترجم عن الفرفسية من كاب 9 موجز في الاقتصاد السيامى الاستاذ ب يبود (100 7880 ,0) 


0-8 
الاقتصاد السباسى على ذعم بعضهم علما مختص قبل كل شىء بدراسة الاشياء المادية 
أوما لوكانالناس قد خلقوا من أجل الاموال لا المكس أى لا ما لو كانت الأ'موال 
خلقت عل أبن الناس ٠‏ فالثروات بالعنى الذى يبقصده سي ( رد ) لاتوجد 
ولا تعتبر كثروات الا بعلااتها وبنسبها اناس > فهى تستخدم كوسائل لسد 
حاجياتهم , وعلىهذا الاساس يعنى الاقنصاديون بدراستهاه والافان الأرب الاسمى 
هو أن ينتج المرء اكير كلمية ممكنة من البضائع بأقل مايكن من النفقات دون العناية 
ببالانسان نفسه أكثر من العناية با لة من الا'لات وبدون الاهتمام بالظروف التى 
بيؤدى فيها الانسأن عمله ولا بالحصة التى نؤول الى كل عامل عند توذيع الاموال 

العلاقات الاأسخرى إلتى بين الناس : لم يرتبط الناس بعضهم ببعض بروابط 
اقتصادية فحسب بل هم مرتبطون كذلك بروابط اللغة التى تسهل بقية العلاقات 
الأخرى وبروايط أدببة ودينية وقانونية وسياسية , وكل رابطة من تلك الروابط 
عى موضوع عل قائم بذاته, واذا كان الاقتصاد السياسى علما من العلوم - وهدا 
ماسندرسه فيأ بعد -- فهو فرع من مجموع العلوم الاجتماعية التى تبحث كلها في 
في هيئة اجتماعية لكنها تعتبره من وجهات 
غتلفة » الا أنه توجد حتما بين تلك العلوم والاقنصاد السياسى نقط اتصال عديدة 
بسيب وحدة الموضوع وهوالانسان الاجتماعى المدفىبالطبع ولا سيما بين الاقتصاد 
السيامى والقانون وعلم الاخلاق . فهذه الملوم الثلاثة تبحث في ثلاثة أوضاع غتلفة 
من نشاط الانمان والتى مواضيعها هى على التوالى : )١(‏ «سد حاجيات الانسانء 
(؟) ,استعمال حقوقه؛ (©) «اداء واجبه» . 

الاقتصاد السيامى والقانون وعل الاخلاق : 
ن القانون والاقتصاد السياى » فنشاط الناس 
الاقتصادى يحدث داخل دائرة القانون المكونة من قواعد يجب على الناس مراعاتها 
مثل القواعد الخاصة بالملكية ونظام المواريث والعقود المدئية والتجارية والالتزامات 
التى تنشأ عنها 


دراسة الانسان بصفته كاثنا 


1١‏ - توجد صلات وثيقة 
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لكن المشرع عند مايضع تلك القواعد بخضع لد ما لمكم بعض الظروف 
والشروط الاقتصادية الخاصة بهيئة من الهيئات الاجتماعية , فكثير من تلك القواعد 
ماهو وليد حقا الضرورة الاقتصادية . 
وكذاكالقواعد القانونية فانه ينشأ كذلث عقب نشرها نتائجمن شأنها أتحدث 
تعديلا في الحالة الاقتصادية لهيئة منالميئات الاجتماعيةك هو الال مثلا في القوانين 
الخاصة بالوراثة التى لها تأثير عميق على توذيع ثروة الامة , ويقال أحيانا-ولا سينا 
فى المانية ان الاقتصاد هو «مضمون الحياة الاجتماعية الخاص وان القأنون هو شكلبا » 
ب أما من حيث الروابط التى بين علم الاخلاق والاقنصاد السيابى - تنك 
الروابظ التى يؤيدها البعض تادة ورتكرونها تارة أخرى-فانه لابد من التمبيز ينها 
فم الاخلاق يعرف عادة بأنه معم الخيرء ويشتمل على قواعد السلوك التى تمد في 
زمن معين من الازمان ولدى أمة ممينة من الاأمم كقواعد اضطرادية يجب على 
الاغلبية النظمى من أفرادها اتباعها يحيث أن كل غالفة لتلك القواعد نحدث 
استياه عاما عند أعضاء الميئة الاجتماعية . وهو (علم الاخلاق) مكون من مجموعة من 
الاأراء عن الخير والعدل التى يرجع وجودها الى وجدان كل فرد من الافراد ويكون 
مجموعها الوجدان العام لشعب من الشعوب ٠‏ 
أما الاقتصاد السياسى البحت الذى موضوعه مقصود على البحث عن القوانين 
الاقتصادية ‏ وسيأق الكلام عليه بتفصيل - فانه ليس علما ,يدعو الى مكارمالاخلاق 
كأأنه لايتنافي مععلم الاخلاق لكنه لاهذا ولا ذاك وموقفه من عل الاخلاق موقف 
حياد لاموقف تعارض ولا موقف اتفاق كعم الطبيعة والكيمياء فهو يقرد الوقائم 
ويفسرها وبحث مثلا في استتباط القوانين الاقتصادية التى هى المسيطرة على 
تحديد أمان الاشياء سواء أكان ذلك في أحوال حرية التجادة أم في أحوال احتكار 
البغائع ولكنه لايشير باتباع أى عمل ولا برسم أية خطة يجب اقتفاؤها ولا بننى 
بأى واجب من الواجبات بيشما عل الاخلاق يعين للناس الواجبات التى بتحتم عليهم 


ينك 


اتباعها ويتضمن فكرة الوجوب لاداء أمر من الا مور أو اجتناب عمل من الاعمال 
خشية اتقريع الرأى العام وسخط اللمهود . 

واما الاقتصاد السياسى التطبيق فهو على حلاف ذلك وعلى الاخص 
الاقتصاد الاجتماعى ( وسيأقى الكلام عنما بتوسع ) فهو ببحث في تحقيق قسط 
أعظم من السعادة لبنى الانسانوتقرير قواعد الساوك لتحسين حالة أصحاب الا جود 
من العمال وحالة العجزة والمرضى والمعوذين وعلىالعموم حالة صغار الناس والضعفاء 

واما الاقتصاد الاجتماعى الذى نتضمن فكرة : .أن هناك ضرورة الى وجود 
نظام مدبر ومطابق لفكرة تستمد روحها من العدل والانصاف» فهو مأخوذ قاما من 
عم الاخلاق فقد تضمن القوانين لتنظيم العمل والمنشئات المخصصة لتسهيل ونحسين 
وسائل العبشة من حيث والمسكن والصحة العمومية والتربية الاجتماعية 
والاقلال من نسبة الاخطار الختلفة بفضل صناديق التوفير والتأمين وججعياتالتماون 
ولجعل العمال أكثر استقلالا . كل ذلك مستمد من اعتبارات أساسها عل الاخلاق . 
ولقد قبل يحق : ,ان كل نظام اقتصادى يجب أن يكون من الوجهة الاجتماعية 
مؤسسا على العدل» أى حول فكرة مبنية على الفضيلة م فالاقتصاد الاجتماعى يعمل 
على تطبيق مبدأ الفيلسوف الالمانى «قانت» القائل : «اعمل دائما ما نك تبر شخصية 
غيرك كنابة لا كوسيلة. 

لاشك أن للشروط الاقتصادية تأثيرا على حياة الشعب الاجتماعية أى على 
جميع مظاهر نشاطه الاخرى (مثل المظاهر القانونية والخلقية والديئية والسياسية) 
الا أن بعض الؤلفين قد بالنوا كثيرا في مقدار ذلك التأثير اذ نسبوا اليه دورا راجحا 
جدا فادعوا ان كل المنشئات وكل معتقدات الناس يرجع أصلها وتفسيرها الى 
التكوين الاقتضادى للهيئة الاجتماعية . وستعود دا الموضوع فبما بعد عند الكلام 
على نظرية التاريخ المادية 

من أبن جاء اسم الاقنصاد السياسى: - ان أول من استعمل لفظ ,اقتصاد 


بوه 


سيامى 6 هو انطوات موتكريتيان ( «غتانمقعمهاة +«ةامه ) الذى ألف فى 
فرئسة عام 1510 رسالة في الاقتصاد السيابى كانت متداولة في فرئسة وخارجها في 
غضون القرن الثامن عشر عند ما اقبل الناس كثيرا على دراسة الاقتصاد السيابى 
الا ان هذا اللفظ لم يصادفه حسن الاختيار لان معناه بدل من الوجهة اللغوبة على 
,ادادة شثون المدينة» مما يحمل على الظن بأن الاقتصاد هو ذفن المصول على إيرادات 
المدبئة أو للدولة ونتبس ذلك مع مانسميه «باسم عل المالية. ولقد استعمات الفاظة 
غيره فيفر نسة وخلافها من البلدانالا أنها لم تصادف نجاحا للتذل على شيوع استعوال لفظ 
الاقنضاد السياسى رغما هما به من الغيوب والقصور عن تأدية الممنى الراد . 

(يتبع ) 


سس ووه - 


العثور على نباتات سامة جديدة 

أرسل معبد « سنتصون » بواشنجطون بعثة من العلماء البحائين إلى متالع نهر 
الأمازون بأمريكة الجنوبية لبحث ودراسة النباتات الغربية فى هذه البقاع + وقد عادت 
هذه البمثة قريب واستحضرت معها ما يقرب من ثلاث لاف نوع مخذاف من النباتاث 
ينها الكثير من النبانات السامة » يشبه بعضهافى التركيب 
المنود اسم د كان »ولا أثيرلما بنان) لوأمكات طار ب 
فيكون لها تأتيرمغيب كالأفيون , ومنهذه الثبادت السادة أيشا مإإنصنيلة أهال هذه 
البقاع بأمريكة الجنوبية فى صيد الاأسماك . فهى مخترى فى الساق 
إذا ألقيت فى مياه الاأنهار أصابت الاأسواك باغراء : 


وها جا فم ( مترجة عن غلة «مدعمن الاللانية) 


أو على تسطح الا دوق أن تصيب 


0 
الرؤرية عن بعل 

برج اختراء الآلات «الرائية» الى سنة4 ها الى اخترع فيها نيبكاو أول آلة «رائية» 
ومن ثم أخذ د بتطور المسرة و « اللاسلكى » الى أن قام جتكز بأمريكة وبيرد 
ببريطانية سنة ١980‏ بعدة تجارب كان نصبيها التجاح وتلتهما شركة المسرات 
والمراقم الكهربائية (التلفرافات) الا مريكية بأول تجربة عام سنة 1507 حيث 
نحت في ارسال عدة دود من مدينة واشنجطن الى مدبنة نيويودك » وفى سنة 
4 أعلن بيرد امكان نقل الصور عرض الحبط الاأطلانطيق ولم .يكن هذا النقل 
قاصرا على الصور العادية سب بل شمل الصود اللونة أيضا . 

ومنذلك الوقت أخذ هذا الاختراع فى التقدم السريع الا أنه لم يزل الى يومنا هذا 
في دود الاسلاح والتحسين . 

أظرية الرؤية عن بعد : 

تتضمن نظرية الرؤية عن بعد ويل الضوء الى اشارات كبربائية ثم ارسال هذه 
الاشارات الى مكان بعيد ثم احالتها المعنوء من جديد » فاذا أمسكن القيام بهذه العمليات 
القلانك بسرعة ودقة يق تسر نقل ضور كالة سواه كانت غابتة أ ومشعوكة: 

وقد يكون من السهل القيام.بهذه العمليات لو أن كل مايراد ارساله هو اشادة 
ضوئية واحدة ولكن لابد لتقل صودة كاملة من ارسال عدد كبير من الاشارات 
في برهة و 

فاذا علمت أن كل صودة تتتكون من عدد كدير جدا من المساحات والاجزاء 
بفزءث م نكل منها ضياء تحختلف عرىي امتبعث من الأخرى وأن طبقة البين الشبكية 
ذات الاأشكال الخروطية والطولية تقوم بتحليل السودة التى تقع عليها المين الى 
أجزاء صغيرة 'تثقلبا شعيبات عصب النظر المديدة الى الذعن ‏ "بين لك كيف يمكن 
أظريا نقل الصور بتعريضها لعدد كبير من القوادير الكهربائية المساسة وتوصيل 
كل منها بمجرى كهربائى يقوم بارسال الاشارات الكهربائية الى مكان بميد . 
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غير أن هذه الطريقة المنشعبة ليست ميسودة في العمل فقد استعانوا في التجارب 
النى نجحت بطريقة تعرف «بطريقة الاممان. وهى الطريقة التى يمكن بها نقل 
الصورة يحذافيرها نقطة نقطة بارسال الاشارات المناسبة لدرجة الضوء المنبعث من 
كل نقطة من حيث القوة والضمف وهى مستعملة في ارسال الصور الثابتة النى 
يستغرق ارسالها بشع دقائق ولكن الاأمر مختلف في حالة الصود المتحركة حيث 
يجب أن لايستغرق نقلها أكثر من جزء صغير من الثانية (نحو بم منها) حت اتبدو 
كاملة وحتى يمكن أن تنخير أشكاها بسرعة كافية تبعا لمركة الثىء المرثى بدون أن 
يعزو الصورة أدى اشطراب ٠‏ 

جهاذ الامعان : 

هناك عدة طرق لرؤية الصور بسرعة منها طريقة المرايا المتذبذية وطريقة 


الاقراص الدائرة » وقد وجدوا بالتجربة أن الطريقة الاأخيرة هى الطريقة اللتلى 
وهى تشتمل على قرص مستو مستدير به تقوب صنيرة تتخذ فى جموعها شكلا 


«حلزونياء فاذا أدير هذا القرص فان كل ثقب عر بدوره أمام منطقة الرؤية وبذلك 
يمكن رؤية الصورة كلها عند تمامكل دودة . وقد وجدوا أن أفضل طريقة لاستعمال 
هذا القرص هى أن تلق صودة النظر المراد نقله خلال عدسة على ثغرة في القرص 
مصنوعة بشكل وحجم خاص بحيث يمكن تعريض ثقب واحد فقط للصودة المرأد 
نقلها » فبادارة القرض من ١9‏ الى 7٠‏ دودة في الثانية تظهر الصودة التى تنفذ من 
الثقوب تامة ثابتة ولو أنها في الواقع مكوئةامبخ اظازات سقوئية! برأ نشبا أل 
البعش .. 

تحويل الضوء الى اشارات كهربائية : 

يستعمل للحصول على تبادات كهربائية من الضوء الذى ينفذ خلال تقوب 
قرص الامعان مادة تتأثر بالضوء يحب أنتكون سريعة التأثى وأنينبمث منها تيارات 
ذات قوة خاصة يمكن ارسالها بوسائل الأرسال العادية كاسلاك المسرة مثلا . 


مي 

وهذا الغرض استعملوا في التجارب الآ ولى مادة السلينيم ”© غير أنه ظهر 
أنه بطىء التأثن فاستعانوا في النجارب المدبثة بالقارورة الكهربائية وهذه مكونة 
من أنبوبة زجاجية على جدرانها الداخلية طيقة من معدن قلوى كالب وتاسيوم وسكن 
تفريغ الاانبوية من الحؤاء أو ملؤها بناز عديم المركة #الاعرة © فيسيت 
وقوع الضوء على هذا السطح انبعاث الذرات الكهربائية السالبة (الالكترونات) 
ويتولد بذلك تيار كهربائى لايكون تأثيره وقنيا فحسب بل معادلا لقوة الضوء 
أبضا . 

ومن الضرورئقبل الارسال مضاغفة التيارات الكبربائية النئيجة بواسطة مضعفات 
معرغة ويرجع تجاح الرؤية عن بمد فى الواقع الى التحسين الذى تناول هذه الضفات . 

الارسال::-: اذا عرضت الضورة امراذ ارساقنا لِهاز اممان.به خسون “قبا : 
الصورةنعادل تقسيمبا الى م١‏ أوء 0٠‏ جزء فيجبٍ لتكون صورة متسقة لا اتقطاع 
فيها أن تمرهذه الصورة بتعامها يجهاز الاممان نحو عثرين مرة فى الثانية الواحدة وهذا 
معناه ارسال اشادات كهربائية تعادل ١.ه؟‏ في ١؟‏ أو ...ره جزء في الثانية وهو 
مايساوى كهربائيا ..ره؟ دودة في الثانية تقريبا ‏ فاذا علمت أن ارسال الكلام 
بالمسرة يستلزم من الاشارات الكهزبائية مايساوى ٠‏ 
وباالاسلكى يستلزم مايساوى +5 دورة في الثانية اتضح نك مايستازمه ارسال 
صودة عادية من الوسائل الفائقة والمجهود الفنى العظيم . 

وتم ارسال اشارات الرؤية عن بعد بطريق سلكى أو لاسلكى فى الأول ترسل 
الاشارات في الاسلاك بالطريق العتاد وفي الثانى ترسل الاشارات بواسطة آلة 
مرسلة ذات قوة مناسبة . 
ثاقى السو ساق أتحز طريقة توصاوا اليها لاعادة تركيب الصور الرساةعى 
طريقة القرص ذى الثقوب امتخذة شكلا « حازونيا » كالقرص ؛لذى فى الطرف الناقل 

. السليثم مادة معدنية تختاف مقاومتها لأنبارالكهريائى الواقع علمها باختلاف درجة الشوء‎ )١( 


(؟) الارجون أحد الغازات الوجودة بلجو أكتشقه رابليه وارمسى سنة 54و 
نور الاسلارم ابو 


* دودة في الثانية تقربا 


هن 
فاذا أريد تلق صورة ما يوشم ازاء هذا القرص منبع للضوء يمكن رقيته خلاله ويقبع 
القرص بدقة كل تغيير فى ةوة الاشارات الواردة من حيث الضيا. 
أن أفضل منبع الضوء هومصباح غاز النيون” التوهيج الذى نير منطقة الرؤية انارة تأمة 
فاذا مادار إلقرص بسرعة وراقبه الناظر رأى نقطا ساطعة من الضوء فوتها تعادل 

قوة الاشادات الواردة وهذه تعادل بدورها التياد الكهربائى الصادر من طرف 
الارسال أو بمنى آخر تعادل قوة ضياء أجزاء الضودة الراد ازساها . 

وبرى الناظر -بامعان النظر. منطقة مضاءة اضاءة تامة تختلف احزاؤها عتمة 
وسطوعا فاذا كان قرص الثلق دائرا بنفس السرعة التى .يدور بها قرض الارسال 
ويتبعه فى تغيره بدقة كانت الصورة فى الطرف التق ممائلة لاصورة الأصلية فى 
طرف الارسال . 

ولسألة اتفاق السرعتين هذه أهمية كبرى في نجاح نقل الصود حيث يحب 
لتقل منظر نقلا دقبقا أن تكون سرعتا القرصين متطابقتين بدرجة فائقة فان رد 
تنير سرعة أحدهما عن الاآخر ولو تغيرا تافها يؤدى الى اهتزاز الصورة التلقاه 
وتشوهها فتخرج كدرة غير واضحة. 


٠‏ والاقتام وقد وجدوا 


. غاز التيون هو فاز أو خلبط من غازات اكتدقه النيم وليم رامن‎ )١( 


نه 


الجدم سياج سم ارنسان 


جلد الانسان هو أول مايقع عليه نظرنا واليه يرجع غالبا حكمنا على المرء من 
الوجهة الصحية لاأول وهلة , ولذا كانت العناية بالجلد على أصول علمية صحيحة 
من أول الواجبات التى ينبغى الاهتمام بها وتمهدها دائما بالا صلاح والوقاية , 
فكلنا نعرف أى أثر يتركة منظر المرء المارجى فى أنفسنا اذا كان هذا المظهر غير ممتتى 
بهء وكثيراما تقدر أمار الناس بمجرد النظر الى جاد وجوههم وأيديهم 

فلا عجب اذن اذا دعونا الىالعنابة بالملد في هذا العصر > عصر التقدم والمعرفة 
وقطبيق الم غلى العمل . 

فاذا قلنا ان جلد الانسان هو السياج الذى وهبنا اياه سبحانه وتعالى ليقينا 
شر تأثيرات العوامل الخارجة وليتمم علينا صورتنا الجيلة فاننا بذلك لم ندع غير 
المقيقة ول نذكن غير الواقع الصحيح . 

وليس الملد سياجا يحول دون التأثيرات الخارجية قحسب ء بل هو بطبيعته 
البقيق 
في غالب الا حوال عن حالة المرء الصحبة ؛ هذا الى أنه كثيرا مايشف عن المالة 
النفسية والوجدانية . 

ومن الحقائق الغربية والتى لم يتم بها العم من قبل أت الأمراض الجسمية التى 
تعترى جلد الانسان لاتصيب الاأعضاء الداخلية بعطب أو أذى + 5 أن الا مراض 
التى تضيب الاأطفال مثل الحضبة والجى القرمزية تخف وطأتها اذا كانت مصحوية 
بس جو 59 

فكل هذه الاأمور حملت الاعتقاد سائدا بين عامة الناس بأن الاأمراض 
لامخشى وقعها اذا ظهر طفحها على الملد . 

واطلد. يوصل أشمنة'الضء الى الاأعشاه الداخلية وتخقف من تأثيرها عليهنا 


ينا منالتأئيرات الكيمائية والمرثومية الداخلية » فهو بذلك مرآة تفصح 


ى» عجلة (دا0/اة) الالائية 


)١(‏ انقلا عن متا 


5-506 
وبدوته تصبح ضحية لتأتيرات أشعة الشمن فوق البنفسجبة ذات الاأمواج 
القضيرة "© القاسية ولمرضت أعضاؤنا الداخلية الى التهلكة ولكن الطبقة الجلدية 
تقف في طريقها وتفسد قوة صدماتها ثم تترك الاشعة ذات الاأمواج الطولة تنفد 
لتنشيط تكوين المادة الملونة في خلايا الملد ‏ 

وهذه المادة الملونة هى من أهم ماينتجه الملد من المواد الواقية وهى في المناطق 
المارة غزيرة و كثيرة حتى أنها ترى حالكة السواد في بعض الا حيان وذلك لشدة 
أشعة الشس في هذه الجهات + ولا يقتصر اثبات أثر هذا الحضياب على ذلك فحسب 
بل ان له في أمراض مختلفة أثرا عظيما . 

ولقد انضح أخيرا أن التدرن الرئوى (السل) يكون أخف وطأة وأبطأ سريانا 
وأقل خطرا اذا أصيب بهذو البشرة السمرامم كا أنه لوحظ أن المصاب, بهذا امرش 
الحطر كثيرا مابتغير لون بشرانهم فتأخذ لونا قاقا » ويفلب على الظن أن لذلك علاقة 
بعملية الدفاع ضد شدة هذا المرض . 

ولا ين أنه بزيادة حصانة الجلد ندفع عن أجسامنا أمراضا كثيرة , وعلى هذه 
القاعدة بنيث عملية التطعيم . 
ولقد يكون من الضواب أن نذكر شيئا عن خواض الملد المبوية الاأخرى بمدأن 
أفريا فيما ساف الىخواصه فيما تعلق بالدفاع عن باق الاأعضاء الداخلية في الجسم . 

بتنفس الانسان بواسطة الملد بقدر 27+ مما مختاجه في عملية التنفس + ولو 
أخذت هذه الأسبة عردة لظهرت ضثيلة , الا أن أهمية هذا الجزء الصغير في التنفس 
ينتضح لنا حليا اذا علمنا أن الانسان يموت اختناقا اذا احترق ثلث جلده م وقد تظهن 
أهمية التنفس بواسطة الملد في أخلى مظاهرها في الميوانات ذات الدم البادد 
كالضفادع مثلا التى تحتاج الى الملد في التتفس ما قرب من ثلثى مقداده » ومكن 
لمتشت حبنت لضد دكا 


5 4 سن أذاحلات بالدد. 
البطيئة الى مافوق الاأشمة البتفجية. 


5 ! والقيذيات 


م 
الميوان الى خطر + ولكنه اذا غمرها في الزرت ومنع الملد بذاك عن أداء وظيفة 
التنفس فانها وت غتنقة في الخال . 

وازيادة التعبت من أداء الملد لهذا العمل يجدر بنا ذكر بعض الارقام الى 
ندل دلالة واضحة على أن الملد هو من أكثر أعضاء جم الانسان نشاطا , فق 
ذرجات المرارة العادية يفرز الانسان من خلال الجإد م جرام ماء فى كل ساعة ومن 
4 الى ٠١‏ جرامات ,حامض الكربونيك. في كل 4» ساعة » وتتضاءف هذا الكميات 
بادتفاع درجة الحرادة أو ذيادة العمل والمركة , ويحتوى عرق الانسان على ٠١‏ في 
الماثة منملح الطعام » وينتج الللد وميا جرام من مادة الشعر , على أن الانسان 
يفرز بواسطة الملد زيادة عما ذكر مواد أخرى غتلفة كثيرة كالمامض البولى . 

هذا : الى أن الجلد يقص مواد أخرى خارجية ويوصلها الى باق الأأعضاء * 
فبواسطته يدخل !+ من الاأكسجين الذى يحتاجه جم الانسان , م أن كثيرا 
من الاأدوية تصل الى دودة الجسم اذا دنك بها الملد ء وقد إوحظ انخفاض كميه 
السكر في الدم اذا دلك الجسم «بالانسولين»”9 

ولجلد تأثير كبير على ججيع الافرازات الداخلية , كا يتضح اختلال هذه 
الافرازات على الجلد » فاجهاد الفدة الدرقية © ينتج عنه قشف الجاد فيجف 


فيصبح اسفئجيا » وبرجع ذلك الى الى اختلال المجموعة 
7 تية فى الحالة الأو ون لعا لبور الجيرية فى الخالة الثائية » ومنهذا ييتضح 
لناطريق علاج ووقاية الجلد. 

كان قياصرة الرومان قدا يفتسلون اء المليية ”" لما يحتوية من مواد دهنية 
وحيرية » فالمواد الجيرية تساعد على حصانة الااوعية الدموية وتخفيض قابلية الملد 


)١(‏ الاتولين هنو دواه مرش افتكر ويسطى عاد بواسطة لقن" تحت الجلد 
قي هى دهي أعلا لتر 


لها افراؤات واخلية حيوية هائة وسنت درقية لانها على شتكل فزقة 
ليبة نبات على معروف عانيا باسم « يوقورويا» 


ليله 


للاتهابات وتنبيه المجموعة المصبية كا أن المواد الدهنية تساعد على زيادة سيلا نالدم 
كا أثيت ذاث العلم حديثا حيث ان الدم لابتجمد بسرعة في الأوافى الشحمية ع 
وتساعد الخضروات الاأملاح الجيرية في عملها , وعلى ذلك يمكتنا أن نعتبر أن أحسن 
طريقلعلاج ووقابة الملد هو الاكثار من الاأغذية الفنيةبأملاحها الميرية والاكثار 
من شرب اللبن واستعمال المساحيق ذات الاملاح الجيرية والمراهم الدهنية دون 
أن يؤدى ذلك الى سد مسام املد . 

وما أن الجلد ينص مواد أخرى تحل المواد الدهنية فينبغى ندليكه من آن لاآخر 
بالكحول النق م ينبغى تجنب الا كثار من أكل اللحوم حتى لايكثر افراذ المامض 
البولى الذى قلف روتق الجلد . 


تأثيردحرجة ال+رارة على النباتات 


لكل نوع من النباتات درجة حرارة خاصة يندو فيها نموا حسنا مضطرداء ولحذ 
السبب يرج عقم كثير من أنواع النانات إذا تقلت مرن مكالما إلى ناحية أخرى فد 
لاتكون درجة حرارتهاكافية لفوها الطبيعى»ودرجة المرارة الرثفمة ضارة 
درجة البرودة المنخفضة . فالحرارة الشديدة قدتسبب موت النبات » إلا أن هناك أنواما 
تحمل أشد درجات الحرارة ارتفاعا ودمضها يستلزم ارتفاع الحرارة لفو »6 أن كثيراً 
منالنبات مايدفع عن نفسه البرد القارص بواسطة قشور البرعم وشميرات اديئةالتوصبيل 
للحرارة كا يتوسل لذلك فى بمض الأحيان بتقليل عصيره أو تفييرتركيبٍ هذا المصير 
بير كبائيا وعى الأخص فى الفصون ء إلا أن هناك نبانات تحثمل درجة حرارة 
منخفضة جدا مثل أشجار الصنوبر التى تنبت فى سيبيريا وألاسكا وكندا ومثل ثبانات 
القطب التى تعبش فى درجات خرارة واطئة جداً . 

(مترجة عن علة ومووم» الالمانية ) 


النباتضرر 


اه - 
الخغواصات وكيف تخوص " 

يتدىء تاريخ النواصات من سنة ٠‏ حيو حيوق أنقا كو رقليوس فآن ربل .وهو 
رجل هولاندى كان فى خدمة جاعس الأول ملك انجلترة غواصةسيرها اثنا عر ذف 
على >ق يتراوح بين اثثى عشر وخسة عشر قدما لبضع سامات بنهر التيس وجاء بد 
فان دربل كثيرون فى القرئين السابع عشر والثامن عشر وضع لعضهم تصمهات وأنشأ 
البمض الآخرغواصات ولكن ل تستعمل النواصات فى الأغراض الحربية حى سنة 
0 . ففى تلك السنة حاولت الفواصة الأمريكية دترتل ( الساحفاة ) إغراقالسفيئة 
الم بية الاتجليزية ٠‏ إيحل » ( النسر) التىكانت راسية على مسافة من ني بورك بوضع 
مارة من ملح البارود فى أسفلها بواسطة مثقاب ب لوبي ولسكنها أخفقت فى سعييا حيث 
ليقو الثقاب على خرق صفاح السفينة النحاسية وعادت الفواصة أدراجها . 

وف ليلة ٠‏ فبراير سنة <م إبإن الحرب الامريكية الاأعلية غرقت السفينة 
«هوسانونيك» التى كانت تخاصر مدينة شارلستون”؟ بنساف بحرىأرسلتهعليباغواصة 
فتكان ذلك أول مرة فى التاريخ أغرقت فها غواصة سفيئاً حرييا . 

وكثرت بعد ذلك التجارب فى فرنسة والولايات التحدة وكا التقدم فيها بطيقًا إلا 
أندكان موّكداء وأخيرا قررت الساطات البحرية فى البلدين أن الغواصات قد باغتدرجة 
من التقدم تبرر إدماجها ضمن قواتها البحرية . 

فأنشأت فرنسة الفواصة 0 جيمنوت 6 ( تعبان البحر ) فى سنة م١‏ وأنزلت إلى 
البحرسنة ههم؛» وأنشأت الولايات المتحدة عدة غواصا تأنزلت أولما سنةه/ه١‏ وحذت 
حذوههما ألمانية حيت أنزلت غواصتين سنة ١44٠‏ وأنزلت إيطالية أول غواضة لها سنة 
5 وائتها بريطائية مخمس غواصات سنة ١6٠١‏ 

كيف تفوص النواصات : 

ننوض النواصة بامتلاء عدة خزانات تسمى فا خزانات النقل *" الرئيسية » بإلياه 


(1) عن دائرة العارف البريطاتية (*) ميتاء على الحيط الاأعالانطيتى بالولايات امتبيدة (©) الصباره. 


احستويمه 
امتلاه تاما وغدة خزانات أخرى صغيرة امتلاه جز ينا ٠‏ فاذا ماقت هنذه اللزانات أخنت 
الثواضة ف الحبوط وإذا أفر: غت طفت الغواصة على ساح الماء . وأغ هذه المزانات هى 
« خزانات الثقل الرئيسية » التى إذا امتلأت امتلاه ناما استحال على الفواصة أن تطفو 
على سطح المأء؛ ولتكل خزان صمام فى أسفله لدخول المياه وخروجبا ومنفذ فى أعلاه 
لحروج المواءو ب يدخل منها دوأ اللضخوط إلى امزان لدفم لياه فعندما تتكون 
النواصة طافية على سطح الماء يفتتح الصمام الأسفل ويقفل النفذالأءل ف قيمتع شفط المواء 
أزدياد الياه بالخزان » وعندما تغوص الفواضة تفتتح منافذ المواء يخزانات الثقل الرئيسية 
كلها فتغمر مياه امزانات ومخرج المواء منهذه النافذ حتىمتلاالمزانات فتقفل المنافذ . 

وقد غاصت الغواصة «نارفال» (الموت ) ف تر بها الأولى فى خس وعشرين دقيقة 
ونقصت هذه المدة إلى اثنتى عشرة دقيقة بعد ندريس البحارة » وأظبرت ارب الكبرى 
أن الوقت النى نوص فيه النوصة عامل جوهرى فى تنب طلقات الدافع أو الصادمة 
فزادوا عدد العمامات والمنافذ حتى لتستطيع النواصة أن تغوص الْآنفى دقيقةا 
على الأ كثر » فعندما هبط تحت طح الماءتكون ضمامات الامتلاء مقتوحة ما أسلفنا 
ومنافذ الدواء حكلة القفل وتطفو على سطع اماء بإدخال المواء الضغوط إلى المزات 
فيدفع لياه إلى أسفل ومن ثم إلى البحر . 

ويجيمن ضباط المراقبة على هذه العمامات وامنافذ فاذا القت الفواصة وهى على 
سطح الما مركب حرف للمد و كانت خزانات ثقلبا الرئيسية ممنائة بإلماء امتلاه جزي] 
لتضمن سرعة غوصبا ؛ فانكانت ممتائة إلى النصف قيل الها ٠‏ طافية نصف طفو » وإن 
كانت ممتلثة إلى اثلاث أرباع قيل انها « طافية ربع طفو » وإن كانت شاغرة قيل انمأ 
« طافية طفوا تاما » . 

وتكون الغواصة فى حالة ٠‏ الثقل التام » أو فى حالة الاستمداد موص إذا غاصت 
مباشرة على أثر امتلاء المزانات الرئيسية ويج أن ككون دائما على هذه الحال فى وقت 
الحرب والمناورات . , 

وعلى الضباط المنوط بهم قيادتها أن يكو نوا على تهام الأهبة بالحافظةعلى هذه الحالة 


م 


الخاسة وأن لانغمض لحم عين فى مراقبه نقص الثقل وازدياده بادخال الياه وإخراجبا 
من المزانات ؛ ولهذا الغرض أنشاوا ما يسمى « بخزانات التمويض » أو « خزانات 
الثقل الاضافية » فى كلا جانى الغواصة وطرفيها » ولحذه الخزانات صماماتامتلاء ومنافذ 
مواد وأنايس لإمحال الحوادونقايسى بين مقدار آلاه باق أ وقنتة.. 

وزيت الحريق المستعمل فى تسيير الذواصات هو الادةالأساسية التى تحتاجلتمو يض 
مايتفذ منها حيث يخزن هذا الزريت فى خزانات هلا ملا ناما تكون متقابلة الوضنع طولا 
وعرضاء فاذا احتاجوا إلى زرت من أحد الحزانات أدخلوا ماءالبحر إلى قاع المزان فيندفم 
الزبت إلى غرفة آلات تسيير الفواصة من أنبوب فى أعلاه » وينم الفرق بين كثا نت ميأه 
البحر وزيت المريق امتزاجهها » ولكنه يؤدى إلى زيادةفى الثقل ركلا انتهلكت 


فتلا إذاكان ”قل زيت الحريق النوعى هو و٠‏ وأفرع خزان سعته 5.٠‏ قدم 
مكعب منه وملىء هذا الحزان بمياه البحرفان الثقل يزداد ...هم رطلا ”© . وهذا الوزن 

من الماء يحب تفر ينه من خزانات التموريض أو « خزانات الثقل الاضافية ». 

وهناك مواد أخر ىكالشحم والذخائ ثر والقنابل والأكولات والاءالمذب أل يحب 
الاستمائة عن ثقلباكلا استهلسكت بإضافة ثقل يساويها من ماء البحر فترى من ذلك 
مالعملية التعويض من الأسمية اسكبرى ولذا توكل مسؤوليتها لوضابط خبير يعهد اليه 
بمراقبة مايطرأ على مخازن المواد المستهلكة ومقدار الماءفى ججميع المزانات من ضروب 
التغبير فيقيسر ر له يمراجمة الأ”ثقالفى كل فترة أن يبقى الفواصة غائصة نحت سطع الما . 


)١(‏ الاء أتمل من الزيت 
تور الاسلام م بس ١.‏ 


وس 


الع يا من يطو اللموض 


( مترججة عن بلة ‏ المل والحياة » الفرنسية ( 16 شاك مممعه8 م1 ) 


التقدم العلمى سلاح ذو حدين اذ أنه وان كان يتيح لنا اصلاح شئوننا 
المماشية فانه كذلك وسيلة في يد النفوس الشريرة للهدم والتخريب ولذلك 
نرى اللصوص ف المصر الحالى عجهزين با لات كاملة الدقة واستعداد مثل ١‏ بورياء» 
الصائغ *" التى هى غوذج لاأشد الا لات تأثيرا لسطو على خزانات التقود المديدية 
لكن العم النافم يشأ أن يقر بالمجن والانهزام أمام تنك الاألة لاا زالحزانة الحديدية 
أصبحت الاآن بفضل التقدم العلمى كأأنها حصن صغير منيع يصعب السطو عليها 
بواسطة شعلة البودية «الصاهرة» بل وأكثر من ذلك فقد أكملت الوسائل جاية 
الخزانة باعداد ارضاد حقيقية لها تؤذن بوجود اللصوض قبل السطو عليها » وهى 
عبارة عنآلات اخطار كهربائية حديثة سريعةالتأثر م نأقل اهتزاز ومن أخفتصوت 
عند اقتراب أى جسم أجنى منها كجم الانسان وهى تخطر في المال السارس 
بوجود اللصوص بمجرد دخولهم الكان الموجودة به الخزانة ٠‏ 

ولا بهما يكون الفوز للقثبلة أم للمدرعة ؟ 

نشاهد كل يوم العراك القائم بين حسين وسائل المجوم وبين طرق الدفاع 
العلمية ء وهذا العراك الذى يظهر لنا بأجلى معانيه فيما هو خاص بالدفاع عن الوطن 
يجرى كذلك في ظل المعامل العلمية من الوجهة الاجتماعية لمقاومة الاصوص ء أو 
لبس الامر خاصا بالدفاع عن امال وهو الركن الاسابى للحياة الاجماعية » قد 
بلغت اللحزانة من التحصين مبلفا يدعو للدهشة والاعجاب بحيث تستطيع أن تقوم 
كل محاو لات اللصوص االمستمرة الذرين بلنت طرق سطومم درجة مزعجة 

انها اذن لرب تدور رحاها بين الخير والشر وتتطود وتسم أمام أعيئنا . 
ولكن ‏ لسن المظ ‏ سترى قرببا أننا مجهزون بأسلحة قوية فيما اذا أددنا أن 


(1) عبارة عن خابة ينفخ فبها الائع لاسهار المادن واقابها بواسطة قاز الاوكسيجين والاستلين - 
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نستفيد من 'تقدم الصناعات الذى حصل في خلال السنين الاخيرة . 

آندت الرغطار أرصاد الدفاع 

هذا ولا كانت هناك حرب بين الخير والشر فلا عجب أن يكون هنالك نظام 
للدفاع يسير علمنوال الخطط المربية للدفاعضد غارة اللصوصءوما هو اذن عمل 
وحدة منوحدات اليش ؟ انها تضع أمامها الادصاد المكلفة باعطاء اشارة الاخطار 
لتحائى أية مفاجأة أو أى هجوم على غرة , وعمل هذه الارصاد يتحضر فقط 
في التنبيه حتى يكون لدى قسم الدفاع الوقت الكافي لاأخذ الاأهبة والاستعداد . 

والغرض من الحزائن المديدية هو أن تكون حصنا منيما لجاية الاشياء القيمة 
القى نحرزها من السرقة والتحطيم » وسارى هنا أننا إذا أحسنا اختيارها سنحدها 
قالمة بحمابة الاشياء المودعة بها خير قيام» ولكن أليس من الفيد أن نجهزها بارصاد 
نالية بوضع آلات بعيدة عنها من شأنها أن تعطى اشارة الاخطار في حال اقتراب 
المدوكا هو المال فيأعظم المنشثات المربية المائلةالمههزة براكز الحراسة والانصات؟ 

لقد أجيب على هذا التساؤل بالايجاب منذ ذمن بعيد باستعمال الاجراس 
اذ يعرف جيع الناس أن ليس هناك أسهل من من ايصال القفل بتياد كهربائى يجعل 
الناقوس يدق دقات الاخطار . 

وقد استعمل كثيرا هذا الجهاز منذ ذمن طويل على أبواب الخازن التجادية 
والنوافذ وواجهات الحوانيت وغيرها 

ولكن مما يؤسف له أن نظام هذا المهاز المتيق قد يختل ويقف عن العمل 
بسيبٍ تلف الاسلاك من طول الاستعمال أو تعطيل النيار » وفضلا على ذلك فان 
اللصوص لم يعتادوا أن يدخلوا دائما البيوت من أبوابها . 

الارصاد المديثة : لقد توصلنا الاأن بفضل التقدم العلمى الى منع آلات أكثر 
ضمانا اذ قد انعىء ثلاثة غاذج من الارصاد يكن أن تكون موضع الثقة النامة وهى 
الآلات السررد بمة الاريحاف والآلات ذات القوة الكبربائية الكامنة والآلات 
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ذات الاشعة الجراء التحرفة : 

(6) الالات السربعة الارتجاف .ب هى عبارة عن آلا تارصاد حقيقية دقيقة 
جدا ذمى من ظراذ مرصد الزلازل ومجهزة ب'لات لتعظيم الصوت تذيع في دائرة 
معينة أقل الاختلاجات واخنت الاصوات . 

فاذا وضعت :تلك الاالات المظمة لصوت والسبلة التركيب في مخزن تجادى 
أو في الغرفة الموجودة بها الخزانة المديدية فانها حتما تؤذن بصوت الا خطار عند 
حدوث أبة حركة أو وقوع أبة عادثة مهما كانت بوت خافت أو عند قيام 
اللصوض بثقب جزءمن المدار » فعند مابقايل أولئك (اللصوص) بذلك الزئير المزعج 
الذى تحدثه الآلة فانهم لا يمكرون الافى سبيل النجاة والتعلق باذيال الفرار . 

وهذا المرصد يتيج لنا أيضا تسجيل عدد الاصوات غيرالعادية بواسطة خطوط 
بيانية ترسمها آلة التسجيل وبدرس هذه الخطوط تتكشف لنا الاأعمال الاأولية التى 
يقوم بها « لاقبى الجدران» عند اقترابيم + ويعكن تنبع ح ركه تقدموم فيتيسر بذلك 
اتخاذ كل الاجراءات اللازمة في الوقت الخاسب ء غير أن ذلك المرصد ,ببق جامدا 
لاتحرك بالاهتزاذات التى تسببها حركة المركبات في الشادع . 

( الاآلات ذات القوة الكهربائية الكامئة : لايوحد الاآن انسان يجهل تأثير 
القوة الكهربائية التى تنبعث من جسم الانسان عند اقترابه من كتلة من المعدن فان 
العمل في ادادة مخطات الخاطبات اللاسلكية والصفير الذى ينأ عند ربط مراكز 
النخاطبات ببعضها قد أتاحا للناس معرفة تلك الظاهرة , تلك القوة الكهربائية الكامنة 
في جم الانسأن , والمزانة المديدية المرتفمة عن الارض بعض الارتفاع ان هى 
الا كثلة من الممدن سكن تفيير أو تعديل قوتها الكهربائية عند اقتراب جنم أو إبد 
أو آلة منها مهما اتخذ اللص من الميطة بابتعاده من الارض ع وعلى هذا الاساس 
أمكن تع عطار ( 1آلة للإخطار ) شديد الاحساض جدا سعى باسم « أقر تكس » 
( غيم ) وقد أمكننا أن نرى كيفية استعماله في ميرض الخاطبات اللاسلكية 
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الذى أقيم في باديس واطق عليه «ام المدينة المسحورةء وهذه الاالة النى هى في 
غاية من السهولة والبساطة ومزودة فقط بشىء من شماع النود ومهيأة لتكون أداة 
اتصال بين الخزانة الحديدية وصاحبها لاسيما اذا كانت اتلك الخزانة في حد ذاتها 
غير كافية من حيث هناعتها من سطو اللصوض , ولكن لاننسى أن ١‏ حملة العتلة » 
(اللصوص.) أو بالأحرى فرسان ( البورياء ) يمرفون جيدا ولأول وهلة أن يفرقوا بين 
المزانة التى يسبل السطو عليها بمجرد رؤية تتكلها المارجى وبين التى تفشل أمامها 
عاولاتهم لسيرقتها . 

وانه بفضل مخطار «الفرتكس» لم بعد من الممكن الاقتراب من المزانة دون أن 
يحدث ذلك صونا ينم عن وجود الاضوص أو دون أن يشعر المارس أو أصحاب 
الخزانة . 

©) الاالات ذات الاشعة الجراء المتحرفة : . سنقتصر هنا على مبلغ مالحذه 
الا'لات الحديثة من الاثر في حخابة الحزانات المديدية . 

قد دأينا أن دائرة عمل الطرء قئين محدودة وضيقة الا أنه بفضل 
الاأشعة الجراء المنحرفة يمكنايجاد حواجز حقيقية غير منظودة لهراسة قاعات شاسة 
بأكملها لأأن هذه الاشعة الى تتبمثها آلاث خاصة لازسال الضوه الى مدق يعيد 
وتعكسها مرايا محكمة الوضع وغتفية عن الانظار تصل في نهاية الاأمر الى خلية 
كهربائية شديدة المس , فاذا ماصادف الاأشعة أى عائق في أية نقطة أثناء سيرها 
فلا تصل بذلك الخلية فان هذه تحرك آلةالاخطار فيالاأماكن المخصصةطا وبالشكل 
المرغوب (مثل اضاءة مصابيح أو تحربك أجراس ذات صوت مزعج) . 
وبنفس هذه الطريقة يمكن نصب حاجز غير منظور حول الخيام المتعزلة النائية 
وداخل أو خارج خزانات المصارف وفي غازن الجواهر وغيرها . 

هذا وقد شاهدنا في معرض الخاطبات اللاسلكية الأخير بباديس كيف أن 
حجرة زحاحة بمحل المواهر كانت محصنة تقام التحصين بواسطة حاجز من الا'شعة 
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الجراء المنحرفة 5 دأينا التطورات التى حدثت لسفينة صنيرة بدون مرك تسيرها 
الاأشعة الجراء المنحرفة التى لاترى . 
وفضلا عن ذلك فان تلك الا'لات الحديثة التى تقوم وحدها برقابة دالمة 
تحفظ توازنها باستيراد وتخ صاحبها بمجرد أن يقف تأثير رقاتها لسبب من 
الاسباب . 


عو 


التسمم بغاز الفحم 
جاء بمحلة “مهذهودنا» الألانية أن الاختناق بغاز از الفحم راجع إلى أن اختلاط هذا 
الغار ع اء التنفس يحمل مي الادة الملونة فى الدم الهم وجاوبين -- مادة أمرى. 
لاتستطيع جل الااكسجين إلى اذ الجسم؛ وتوصل الدكتو ركوزا بمدينة برسبورج 
إلى علاج النسم هذا الذاز واسطة الأشعة فوق البنفسجية التى تؤثر فى المادة الجديدة 
لككونة من غار الفحم و وال هموجلوين تأثيراً يفصل عنها الناز فتعود طليقة حرة وتقوم 
بوظيفتها الأصلية , 
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الشعور ربالتغيراتالجوية 

كثيراً مايشمر المصانون بالالتهايات القدعة أو با نار العمليات الجراحية أو يكسرق 
العظام بالتخيرات الجوية قبل حلولها بفترة غي رقضيرة : ولقدأدت أنحاث الاستاذ المكتور 
(لاسلو) إلى أنذلك يرجع إلى أن الأنسجة السليمة لما خاصة غيب وى امتصاصالرطوبة 
الجوية » قتمدد بتأئيررطوية الههواء المحبط وتتكش فى امو الجاف» فاذاكان اللد مساب 
بالالتهااتالزبنة أوبه 1 ثارمن عملية جراحية فان هذه الأمكنة تموق القدد والاتكاش 
ويؤدى ذلك إلى اختلال تعادل امتصاص الرطوبة فينشا عنه الال الذى يسميه البعض 
انذارا بإلتقلبات الجوية . (مترجة عن علة مهه» الألانية) 


فقير الا سالزم والشرئه 
مولانا بد على 


ولدهذا الزعيمالاسلاى فى إمارة « رامفور من بلاد الهندءوقضى زهرة شبابه فى 
تثقى العم يجاممة « علييكره » الاسلامية : فتكان من أوايغ طلاب العل بهذه الجاممة ؛ 
وسافر بعد الى أورية والتحق يجامعة ‏ | كسفورد هر حت اربع سنين» ثم عاد 
إلى لهند وتولى منصبا اداريا فى إمارة «برودة»ثم تخلى عنه وأنشأ صيفتين كانتا تصدران 
بعاصمة الحند « كلكنا » إحداها بالامة المندية الأوردية » وثانيتها باللسان الانكليزى » 
وانتقل بعد هذا إلى عاصمة « دهلى » واستمر على إصدار الصحيفتين موفى أثناء الحرب 
السكبرى ظهر بماطفة سياسية اسلامية أودع عقبهالسجن إلى أشوضعت المر بأوزارها 
نفرج إلى الجهاد فى حقوق الحند خاصة والعالم الاسلاى عامة : وكان من اللؤسسين بججمية 
اسلامية سياسية فى الهند ثم جمية الحلافة وكان من العا ملين فى جمعية وطنيةكبرى 
فى عاصمة « دهلى » 

ومنذ عهد قريب سافر إلى لنددن عضوا فى مؤتمر الهند اللسمى « مؤتمر الائدة 
المتفيرةة أب كته اليتق أريل شنال يسة دمو الاق لمعل دلق عند 
وعند ما وصل نميه إلى القدس الشريف مث فضيلة رئيس الهلس الاسلاى الأعلى 
برقية إلى أخى الفقيد مولانا شوكت على يرجومنه الوافقة على تقل جثة الفقيد لندفن 
يجوار السجد الأقصى فقبل هذا الرجاء وتقرر دفنه حول المسجد الأقمى حيث دفن 
كثير من أبطال الاسلام . 

وقد سافر رئيس تحرير هذه الجلة الى بورسميد عند وصول جثة الفقيد لتمزيةأخيه 
مولانا شوكت على:وبعث حضرة صاحب المزة مدير هذه الهله ايفضيلة رئيس مجلس 
الاسلاى الأعلى رسالة فى نمزية آل الفقيد والاعتذار عن عدم لمكن من المضور 
لنشبيع الجنازة يوم الدفن . 
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وكان الفقيد رحمه اله تمالى بارغا فى الخطابة قوى العارشة معروفا نصرامة العزم 
والاقدام والضراخة فى الحق ؛ ومن مبادثه الدعوة الى الجاممة الاسلامية . وكان يقول 
أنا مسر أولا وثانيا مالا » ويقول « إن الاسلام رابطة عقدها الله تمالى يننا ء وأما 
الوطنيات فامها رأبطة دعانا اليها الشيطان » 

نسأل الله تمالى أن بيحازيه عنجهاده خيرا ويقيض للاسلام زعماء يجاهدون وسبيله 
باعان وشجاعة وإخلاض 

د هديق نفيسة » 

أفدى حضرة صاحس المزة مديرهذه الهاةكتايين منممر يأنه القيمة وها كتاب 
8 الف بالكهربا» تأليف الستر( دبلبو اش ميد كروفت ) وكتاب «الف بالتجارب 
اكب ربائية» تأليف «دبليى .بج -كلارك» وها مع بانبمبارة واحة وأسلوب سبل #مل 
مافى الكتابين من فوائد قريب التناول .كا أهدى جموعة كتب نافمة من مؤلفات 
المرحوم والده الاستاذ الفاضل الشيي مد الجتبيهى وهى : كتاب « الرزايا المصرية . 
لشبانالأمةالضرية»وكتا بكرم الربو بيةوشرف العبودية»وكتاب«بلايابوزا المصرية» 


وكتاب « نباك امترلى على أعتاب الحبين » والجزء الأول من « رسالة الحبيب ودلالة 
الطييب » فنشسكى خضرته على هذه المدية القيمة . وهذه السكتب تباع فى الكببة 
التجارية بشارغ محمد على اصاحبها -حضرة الفاضل مصطق محمد وف الملكتبة السلفية وار 
وق جمية امهداية الاسلامية بالمامية الجديدة وفى مكتبة محمد افندى 


صبيح يوار الازهر الشريف 
دعوة نصارى العرب الى الد خول ف الاسلام 
عىجموعة مقالات عرره بقل انيح ى الم رب الاستاذ خليل اسكندر قبرص ىكانت 
قد شرت عل (الفتعم) الذرادما خلاالقالة الأخيرة فانها نشرت فى صعيفة ( الجامعةالعربية) 
الغراء : دعا الامتاذ فى هذه المقالات إخوانه المسيحيين من المربالىالدخول فى الإسلام 
مبينا فيرا محاسن الاسلام وما يناله تصارىالعرب من الحياة القالة إذا مم دخلوا فحظيرق» 
جميعاء وقد طبعت هذه الجموعة بالطبعة السلفية فنيدث القراء غلى اقتناثها 


و ل فليا 867 


6م فى 
2 000 


زهامشى لاز واليشايت 
تررغرة كل شير عرب 


العدد 8 | رشان سنة 246 |[ المجك الاؤل 
مدير إدارة لجل 1 رئيس التحوير 
ا لير 
بح 5-000 
المستغار بمحكة الاستثناف ءا 1 
ون أغناء عر الأول ويثيى | مابما 3١‏ من عاماء الازهر 
الادارة 8 ا الاشتراك 
صا 
ار سرس اقاة | غاعل القطر أرق ل م2 20 40 
عل لوم بلغا م 1 العلاء غير الدرسين وطلبة المامد والمدارس  7٠١‏ 


تليتون : يتان مم 
الإسائل تتكون باسم مدير الهلة 


يعامل أثمة المساجد والمأذونون ومو المدارس اللي امال معاملة الطلاب 
وثمن الجزء الواحد “1 د اق دأخل القطر و ؟خارجه 


5 3 سد المعاهد الدينية الاسلامية 


ووعلمت رعحلم 


الرقاء وائر ستَقَامٌ 
خصلتان ربلغ بهم الرجل أن ي>كونعظها » وحق من استولى عل الأأمد الأأقصى 
منهما أن ييكون زعيا : همابعد النظرف التكهاق تاكن الأقوره وك مائمة 
فخا أوالكياسة, والسياق سيل ارشد يتاب سليمء وفنا نسميه الاستقامة 
أو التقوى ؛ ولا تقصد فى هذا اللقام الى الحديث عن بعد النظر فى إدراك العوريص 
من مباحث العلوم » وما نقصد الى الحديث عن الدهاء من ناحية تقدبر وسائل النفع 
والضررء أو من حيث شعور صاحبه عايحمل له من ضغن أو,نصب له م ن كيد . 
بقارن الدهاء الاستقامة فيعمرف فى تدييرالوسائل اتى تكنى شرا مقبلا أو تجلي 
خيرا متعسرا » ويفارن زيغ العقيدة أو لم الطبيعة فيندفع بصاحبه فى شعابالباطل ع 
ويكون نصيبه من الافساد فالا رضفوق نصيب الغباوة إذ بزيد علمها أن بيتك رلاشر 
فنونا غيد معروفة » ويليس الباطل ثوب اق » ويخرج الفدة فى لون اللصاحة؛ فاذا 
م تجد المقائق أو العام دهاء يمحق دهاء المبطلين أو اللفسدين » عمىعلى العامة أسررها 
وظهرت الضلالة والسغاهة مكنا 
ولكثرة م يصاحب الدهاء من اككر والتذوع الىالشر تو ثبع ض العامة أنه لاجتمع 
مع سلامة الشمير والمرص على فمل ال لير » فترامم يعدون غفلة الرجل عمابنطوى عليه 
المدديث من مغاصل » وما براد به من مكايد » أب صلاحه وطيب سريرته » وكاد بع 
الكاتبين علىرحديث « لا يإدغ المؤمن من جحر تين » بحوم حولهذا الوم إذجل 
الحديث علعدم الاتخداع فى الدين بأن يدق السكاذب النى ظهر لمكذبه صرةئثانية 


3 الدهاء والاستقامة 


نمقل : (وأما الاتخداع ىأمو, رالدنيا بناء علىرقلة التفاتهاله) وعدم اهتمامه بها فبويمدوح 
مطاوب)ء واحلق أن الثفلة عن نواحى الثثر درفية أو دنيوية لا تدخل فى سنك الكهال 
ولا تستدعى مدحاء وإا الككال فى اليقظة والكياسة ء وااقد د من ااديث الشريف 
تحذيرالمن م نأن يكو زمغفلا وإرشاده الىاستعالالفطنةىثؤونه دينية أودنيوية» 
واذاكان الحديث مسوقا للاخبار عن حال :الؤّمن فانها بريد الؤمن الكامل وهو الننى 
يستنير بالمكة ويتبر باللوادث قتمدفو بديرته ويجتدى الى غوامض الأمور » ختى 
يكون حذرا مماسيقع » واذا أخذئه الخفلة مرة فلكب من ناحية كان تككبته منهذه 
الناحية قن الأول وق الأآخرة » وبوافق هذا قول عمر بن الطاب : « لدت خب 
الب لايخدعنى + ؛ٍ وأما الؤمن لق يكون حظه مرق المكة والاتتباريخناء 
فقد يلد من اإحر الواحد صرتين أو صراوا - 

يارش عتاحديث«الؤمن عر" كر والفاعر حيلم » فقد تكلم المفاط 
وخدوه شيك الس تووم بقع النطرعن سنده قد وق لظ 

الغ فيه متابلالافظ للب الذى هوا ربز أى الداع » قيكون للراد منالغرارة غفلته 
عن الشر ؛ فذكرم الأخلاق طيّب السريرة لاببحث عنااشر بحث من بريد التوغط 
فى طرقه واموض فى تماره » وهو ممكونه لا .يبحث عن هذه الطرق بحث المولع مها 
يأخذ بسنة الاحتراس فلا نخدع شلب يزخرف له القولمداهنة أو ينصب فطريقه 
حبالة» فنفلة الرجل عن وسائل الشر لانضرافه الى لير بشراشره لا تنقص مكياسته 
فى تديير وسائل اعلير أو الاحترازتما يبىء له أو القومه من الشر » فلا يصمح أذيكون 
الايمان الذى هو أساس استنارة الفتكر سبب الامخداع لقويه مبطل أو عنائلة 


ذى مأرب - 
تحد فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسرما برش دنا الى أن السياسة الاسلامية 
لاينهض بها لتقم إلا أن يكون أريباء ولا الأري ب إلا أن يكون مستقها . 
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فرسول الله ضل الله غلية 
أعسى المراسة المربية أو الدنية دون أن يحريه على سنة التدبير والاختراس من أمور 


لعلىما كان عغوقا به منرعاية الله ونا يده ريرك 


يتبعها فى العادة عواقب سيقة ؛ في نقرؤه فى سيرته الزاهرة أنه اذا قفد الف ر ارب 
قوم أخذ يسأل عن ناحية قوم آخرين حتى يظن ال امع أنه ينوى السفر الى النباحية 
الى يسأل عنماء وثقر فيا أنه كنب لأ مير سرب ة كتاب قل له: (لاتغرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذا )فلما بلغ ذلك الكان قرأه على اناس وفيه ذكر الناحية التى أمرم بالتوجه 
المهاء ومنمثل هذا أخذ بحي بن أكثم قوله فى حديث مع الأمون : «لايتقمكهان 
ثىء إلآ باذاعة غيرة 6. 


بيب » فقاد خف على بع ضكبار 
د إذكان توطئة افتتح مك3 دون أن ثرا اق 


ومن بديع سياسته عليه الدللاة والسلام صلح اليد 
ااصحابة حكته فل برح لهء ولكنه أ ىزيرك 
فيه دماء طاهرة أو تقصم فيه ظلبور اننت بعد الف رأكعة لله » وخرج منه! رجل 
جاهدوا فى اسأق نحياسة و إخلاص» وكان صاوات الله عليه مع ما يجده فى ال:أس من 


حدن الطاعة والقسايم » قد يستحسن الأأمس ويدعه حذرا من أن يلاقيه بعفههم بالكارء 
فانظروا الما جاء فى الصحييح من أله عليه الدلاة والسلام استعسن تقض البث 
ويتاءة على ساس ابراهم » وإغا ركه خنافة أن تكره قاوب مركاتواحدي عبد بالجاهلية 
من قرش » وإنما براعى عليه الصلاة وااسلام إذكار الناس فيا لم ,زل به وحى ول تقض 
اله أن يكون شرا نافقًا .. 

واذا قل ابن خلدون فى الحديث عن العرب ( انهم أبعد الأم غن السياسة ) فا 
بريد العرب قبلأن يستتضيعوا يحكنة الاسلام» أما بهد أن نزل القرآن وشاهدوا سيدة 
أحمج الليقة صاوات الله عليه فقدكان نصيهم من البراعة فى السياسة فوقكل نصيب ٠‏ 


قرأ فتاريخ فت انفرس أن سمد بن أنى وققص أرسل الخيرة بن شعبة الى رستم 
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القائدالفارسى » فأقبل حتى جلس معه على سريره » فوثب اليه أتباع وستم وه 
من السرير» فقدال القيرة : ( إنا معشر الغرب لايستعيد بعضنا بعض) » فظنت ألم 
عيب بوجوو بوي ول بج 
اليومعمت أتع مناوبون» وأن ملك لانقومعى هذه السيرة » ولا علرهذه النقول )؛ 
قصد الثيرة بماصتع وما قال تعليم القوم للساواة الجا م الاسلام لوه وإشمارم 
بانهم بميشونبحت راية #اشالدولة عي شالستعبدن » ليجىمن وراء هذاسقوط مكاتتها 
من أنفسهم فلا بدافموا عنما منصميم أفظدتهم . 

لا يستننى رؤساء الشعوب عن الدهاء فى السياسة » وأشدم حاجة الى تدايرة 
الغامضة رئيس قبض على زمام طوائف اختلفت أهواؤمم سبلاء وتفرقت أراؤمم 
مذاهب ؛ فاذا وأا السياسة فى عبد أبى بكر وتم ررضى الله علهما تسيرعلى مناهج من 
المدل واضحة فلأن الرئيس عادل ومعظم الأمة على سبيل من الحداية لا تختلف » وما 
استقامالأمم لمعاو ية مع ما خالط الأمة بومئذ منالتفرق فالأّراء إلا لأأنمكان يسلك 
فى السياسة مسالك خفية » وبركب لما من الطرق الوعرة مال بر بركبه الللفاء من قبله» 
ومعاوية هوالنى يقول : « لون بينى وبين الناس شعرة ما اتقطمت» فقيل له : وكيف 
ذلك؟ فقال: دكنت اذا مدوها أرخيتها واذا أرخوها مددتها ». 

ومن أساليب الدهاة فى إضعاف الجماعة التى تناوىء سلطانهمأن يغروا بيكبرائها 
العداوة ؛ فتنفصم رايطهم وتشتد االخصومة فيا ينهم » وهو ملك قد يضطر اليه 
الصلحون فى تفريق الماعة التى تتحالف على ما لا خير مئه ؛ ومن هذا القبيل ما فعله 
ذعيم بن مسمود رضى الله عنه حين تحالفت قريش وغطفان وبنو فريظة علرحرب النبى 
صلى الله عليه ومسل فى واقمة الأحزاب» إذ ألتى يينهم ما تقطع به حبسل اجتماعهم 
على الباطل فاقصرفوا خائيين . 
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وقد يعمل الطامع فى الأأمة الغافلة علرهذا السلك حذرا من أن يتنبه شعورهاء 
قتجمع أسررها وتوجه اليه قوتها ؛ فن واجب الأمة التى بربطهادين أو مص وطنية 
أنمتدكد أواصر العا ينهاء وتجعل الصاحة العامة قصب أعينها » وتوجه ماق تطيع 
من قوة الى من بريد القضاء على دينه » أو الاستثقار عنافع بلادها ٍ لما تحفز للك 
«الاذفونش» لاهجوم على بلاد الأ ندلس ,عقدكيراؤها مؤيراً للنظر ف دفاعه وقرروا 
الاسةنجاد ب اطان مراكس «يوسف بن تاشقين»» وما أبدى بعضهم التخوف من أن 
ينقذ هذا السلطان البلاد من « الاذفونش » ثم يضع عليها يده قال له العتمد بن عباد : 
( لأن برعى أبناؤنا امال خير من أن يرعوا اللنازي ) . 

ومن أساليبالدهاة فى القديم أنيسوسوا الجماعة الناشزة بأيدى رجال منهم» قال 
عباد بن زياد يصف زيادا لعبد املك بن سروان : ( قدم العراق ومىجرة تشتعل فسل 
أحقادمم وداوى أدواءم وضبط أهل العراق بأهل العراق ) وهو أساوب يميد الشأو 
ظاهر الأأثر قد يأخذ به ذو السياسة الرشيدة ازيادة تأليف القوم وتأ كيد الاخلاس 
فىنفوسهم ؛ دلت السيرة النبوية على هذا الضرب منالسياسة ؛ ومن شواهده تر تيبه 
عليه الصلاة والسلام الميش بوم فتمح مكة إذ نظمه على حسب القبائ » وجع لعل رأس 
كل قبيلة واحدا من سراتهاء وعلامةكون السياسة رشيدة أن بوضع أمى القوم فى يد 
من ينمي لهم » وبرعى مصالهم ويعمل لسعادتهم . 

وبمأ بتخذه الدهاة فى وسائل أأخذ القوم الى جانهم بذل شى. من المال الى ذوى 
التفوذ من رجالهم » وهذا أحد الوسائل التى استطاع مها معاوية رضى الله عنه أزيقف 
تجاه على كرء الله وجبهء ويأخذ منه شار الملافة على ما كان لملى من المكانة لراجحة 
فى العم والبيان» والقرب من وسول الله صلى الله عليه وسلر » وبذل النفس فى الجباد 
وبلوغه فى تقوى القلب أبعد غاية . 
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وهذه الوسيلة قررها الاسلام فى سياسة الدعوة اليه فأذن فى صرف جائبٍ من 
الركة الأناس قلوا : أسلمناء تاليا لقلومهم » واسستدعاء لاطمكنان عقيداتهم ؟ قال 
غماق ىكآية مسارف الكلة (وَآو ل أري) . 

لايعتمد رئيس القومعىالقوة ستطيعأن يمد مه | كل فتنة ويرى أنه فوغيرحاجة 
الى أن ينظر فى منابت الغتن بدهاء » فالدهاء مواضع يظهر فنها قضل على القوة : منب| 
دفم اتلطر الذى يتراءى شبحه من بعيد يحيث لا يشعن به إلا البصير بماوراء المي 
من شرور» فقدييكون استهل القوة فى الشر التوارى موضع إتكار أو مثار فتن » 
أما الدهاء فيرده والنفوس مطلمئنة والغانناعة . 

ويخفاج الام الى الدهاء فى استبانة ا لقوق حيث ترف لبه الدخاوى جردة مكل 
يينة » وفى مثل هذه الدعاوى يظه مبلغ ذكاء الاضى؟ا ظبى فضله فى نقد البينات 
وعييز زائفها من صتيحها؛ ومن دهاء النصور بن أبى عام : أن أحدالتجار قدم قرطبة 
ومع هكامن فيه يافوت نفوس فتجرد ليبح فى البحر وترك اكيس على ثيابه وكان أ جمر 
فاختطفته حدأة فى محالم! وتخلغات به فى اليس اتين» فأ بلغ أسره إلى ابن أى عامس سفمل 
يستدعى أصحاب اليساتين ويسأل العاملين فيها عمن ظبر عليه تغبير حال من ؤس 
الى سعة حى ذكر له شخص ظهر عليه من اليسر مالم يعرف به من قبل » فاستدعاه 
وفاجأه بفوله : أحشر الكيس الأجمر ء فتملكه الرعب ونجاء به وقد تقض منه 
ما عقا له عنه صاحية . 

يحتاج الولاة الى الدهاء فى سياسة ابخاعات واستباثة ا قوق » ويحتاج اليه العلماء 
ف الاعوة إلى امير » فقد تتكون مواجبة الرجل بالأمى بالعروف أو النهى عن انكر 
لأ تأ بفائدة» فيعدل الداعى الى طربق يكو ز له الأثر المقصود من الدعوة وهو السمع 
والامتثال: .. عزم العتصم على قتسل مد بن الجهم البرمكى لجولان يده فى مال الدولة 
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فرأىالقاضى أجمد بن دواد هذا التضميم وعرف أن لموعظة أو الشفاعة لا حول دون 
هذا القتل» فسلك لانقاذ جمد بن الهم طريا آخر هو أن قال للمعتصم : وكيف تأخذ 
ماله اذا قتلتهة قال : ومن يحول يينى ويينه : قال : يأبى الله تعالى ذاك ويأياه رسوله صلى 
اله عليه وسلم ول نشل اليا الؤمنين» فان الال للوارث اذا قتلته حىتقيم البينة على 
مافعله» وأمزه باستخراج ما اختانه وهو حى أقرب عليسك » فرجع المعتصم عن عزمه 
وخلص مد بن الجهم من القتل . 
وينتفع الرجل من دهائه عند لقناء الطبقات الختافة؛ بزن عقول من يلاقونه» 
ويحس ما تكن صدورم وتتزع اليه تفوسهم » فيصاحب الناس ويشهد عالسهم وهو 
على بصيرة مما وراء ألسنتهم من عقول وسرائر وعواطفء فيتيسرله أن ب ارم إلا أن 
ينح رفوا عن الرشد ؛ ويتحاى ما يواهم إلا أن يتألموا منصوت المق » ومراعاة عقول 
الناس وطباعهم ونزعاتهم فيا لا يقعد حم ولا يقم باطلا مظهر من مظاهر الافانية 
المهذية » ومئكان الدهاء ‏ أعنىجودة النظ رف سياسة الأأمور وتقديروسائل المي 
عائداً الىالالممية وهى فى أصلها موهبة إهية فان التدير فى سير أعام الرجال والنظ 
فى مجارى الحوادث باعتبارتما تقوى مبءا خصاة الدهاء ؛ فن حق الى المهم بتربية النشء 
من أوليائهم ومعاميهم أن يصرفوا المناية الى تغذيتهم بالحديث عن دهاةالرجال وتنيمهم 
ما دبروه من وسائل يبتذون مها إصلاحا أو شرفاء ومنحقهم أن الاحظوا الموادث 
الى تظهر من ناحية عرفت بالدهاء قيكشفوا غطاءهاء ويقفوثم على بطائئهاء ذلك لأ ثنا 
أريد أن نمدلاتقيل ناشكة 5 نستقم عرهدى لَه وتخوض مج المياة بكيلسة تبصربها 
مواقع الشر واتمير فتسمى الى أنيكون الشربعيداً منها واتير طوع أيديها؛ وعلى 
تنما ككون سا الشيي و25 مدعا وتقوى» يعد ق سيل الفرق غاوه» 
تبث فى مواقف الجباد قدمه» وبرق فالسماء ذكره ٍ والذكر الذى تحوطه التقوى 
ا ع 2 كر انر صني 
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ساك سيدنا شعيب عليه السلام بقومه أولا نهاية التلطف فى الامبيحة » ورفق 
بهم غاية الرفق فى الحاورة واستيز الهم مام فيه » ولتكهم ل رعَوُوا برظلوا فيطفيانهم 
يعمهون » فامالم ينجع فيهم ذلك الرفق اتخذ الى هداءمهم ونجاتهم من عقاب النتقم سبيلا 
آخر علوم ييتدون» فوعظهم للوعظة المسنة وأيقطه الى أن ماقبة مام فيه هى عاقبة 
من سبقهومن الأم » وإذذاك يحل ينوم وين مايش تبون (كن) فل سبلي رس 
كل إن كانوارى كك مني ). 

قام عليه السلام بكل هذا خير قيام» رليم نبي يقبي ياي 
الكفر والبائك نثء لايزال عليه السلام راجيال الممداية» وأن امار بق الذى يضلون منه 
الى عفو الله ورجته لا يزال مساوكاء وهذا هو قوله :تتا وي ا 
إِتَنْم إن 08 رَحِم” وؤ). 

أمرم بالاستغفار أوّلا وذلكيكون بتركهم ما فيه من الكفر والفسوق» وبتطيير 
قلوبهم من الأباطيل والعقائد الفلسدة والرذائئل اتى وَرُوها ع نأسلافهم» ثم يتوبون بعد 
أن يتطبروا م نكل ذلك الىالله سبحانهء وينيبون اليه» ويتقربو ن بصا الأ»الالباطنة 


قصة سيدا شعيب غليه السلام امد 


والظاهرة الى أيهم إياها سوقم عليه ال.لامء وقد سق لناالكلام فى التوية فى العدد 
الثآى ؛ فارجع اليه ب أردت . 

ثم أثيت لهم بقوله :إن دف رح 0 نهم اذا اببعتقزوا اريم اسجغنارا 
بلعمل لا اللساق» ثم توا اليه التوبة الوح القالصة و3 كان له آغر 
لم ما أسلقو, « ويقبل توبتهم ويرضىعنهم» فاته جل ثناؤه رحيم بالغ الاحسان والتفضل » 
ودود عظيم اد لتودد والعاملة المسنى مع من ومن به ولطيعه فها آم وى . 

هذا م انظر طاقا كان مجزافيقرهه ول عليه السلام ‏ بعد هذا النصح والانذار 
والاعذار :الوا كيرا يا عو وَإِنا كوك ًا ًا 
ولا وعنلك لاك مانت عَدَيْنَايَرِزٍ 

أنظركيف تناه القوم ف الح تيع مابينهم ويينه منصلة القرابة» إذ مخاطوم 
بقوله كحم (يَاكَويع )» و يخاطبونه بقولهم له( يشي مَيْسِ) » ولو تكافوا الأدب معه 
ظاهرا لقالوا (يا أخانا)ء وقد أرشد الله تعالى الى هذه الصلة صلة و الأخوة التى توجب 
:1 يزيد بإتستي ارد 9 5 ا كُمَيب)ءولكهم 
عدوا ستبتوا داكي نا مما ا نما كول ) الآنة. 

الفقه كم غرض النتكلم من كلامه 0 إلا بالاستاع الىالتكام 
والانصات وسلامة النفس من عداوتها وكراهتبالمراد متك ؛ نما اذالم يستمع اليه 
أو يقعب ةلدأو مررضت النفس بيثضها ال فان إفانب لا يفقه حينئذ غ ضٍ 
التكلم » ب لايعرفه أصلااى غير المستمع وغير النممت » أو لايعرفه المعرفة الى تشدفزة 
وتدفعه الى القبول والاذءان م فى مرض النفوس. 

فراد القوم أنهم يقولون لرسوي عليه ااسلام : ما نغهم مرادك» وإة) قلوا هذه 
اأّالة الخاطئة بعد ما ممعوا منه دلائل المق امبين على أحسن وجه وأبلنه ء وبعد أن 
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ضاقت علمم الميسل وهم العلل » قر يحدوا الى محاورته سبيلا س.وى الصدود عن 
منهاج الاق والسلوك فى سبيل الغى والشلال عك هو ديدن اسم المجوج» يقابل 
البينات بالسب والاإيراق وا لإرعاد علا كلامه الشتمل على فنون الم والواعظ 
وأنواع العلوم والعارف من قبيل ما لا يغهم معناه ولا يدرك خواه”". 

واأقيقة أنهم كتهو كل ما قله لحم عليه السلام»غاية الم رأنهم حَدوا أن عيبم 
المقلاء بالمكارة الصريحة الفاضمة اذا قلوا : ( ما نفقه ما نقول ) فلهذا اذّعًَا أنهم 
ميفقبوا كثيرا من قوله عليه السلام . 

اسككبر أهل مدين عن الايمان بلاق » وأخذتهم المزة بالاثم » وكَمرٌعلتهم أن 
يقول لهم رسوه, ما قل » وأنيكون هو النى يتولى إصلا<هم » وأن بحذوم وينذرم 
أن يصيبهم ما أصاب الأمر الالفة من العذاب الححيظ . 

لاك أخذوا بزدادون فى الاستطالة عليه وى مهديده ووعيده » وذاك قوم له عليه 
السلام : (وَإنا تاك ًا يًْا) » أى أننا فر أنلك فها ييننا ضميف لا تقدر أن 
توصل إلينامنفمةكاصلاح أحوالناما زعمت كذلك لا تقوى ع أن تدقع عنا شرا مام 
بل لا قبل لك بنا اذا أردنا أن بك جزاءلك على دعواك ف إدَ أحواراناء وأنك 
تادرعل إصلاحهاء ومكافأة ناك علىانذارنا وتبديدن ا أصا ب كلمن الأ لماضية . 
ولمذا أردفوا ذلك الاستخفاف به عليه الام بأأبشع منه وهو قولهم له: ( و كوا 


ا 
رعنطلك جنك وما أنت علينا دبز ). 


الرهط هو المصابة من الناس دون العشسرة» والرجم أن بررى” غيرته بالج أى 
المجارة» والعزة هى الخالة التى تق الانسان أن يقب أو بن دَرَى» فالمزيزهو المكرّم » 


الوقرٌ اذى يقير ولا يقير. 


(1) أبوالسمود 
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' 1 
إدْقوا عليه صلى الله عليه وس إلا لوجود رهطه بيهم وبقائه على 
عيب وعنالفته وتكذرمه إياد» فاحتراما له ورعاية لماتبه ووفا 


عند عليه الام أيديهم أن تققله برجم الذى هوك 


هذا مرادم كانم الله : وقد فمل » وليس مرادم أن رهطه عليه السلام قادر 
على أن يمنعهم ويحول بقوّته ينهم وبين روطم » فان أهل مدين ألوف مؤئفةء ورهعاه 
ديا ول س لما معهم حول ولا طول ٠‏ 


ل يكتفوا بهذا بلانهم بالذوا فى الاستمانة به بقوهم له: ا 


أى لست 
وإءاكففنا عنك المحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديفا ول يختاروك علينا 
وبموك دونناء قكأنهم قلوا : (وما أنت علينا بعزيز بل رهطكثث الأأعزة علينا) - 


ننشك بكرم ولا عترم ولا ثمراحى الجارنب حتى تمتنع « نف رجك » 


إن أهل مدن ليسوا يدحا من الأأمم التى سبقتهم ء فانه ما من أمة إلا أساءت 
الى روا ا استطاعت من اللهديد والإنذاء وقد فك 8 حك عزن وجل عن قوم 


7 20 عدت 1 
3 ع موب 


يفملوا كاقمل من كيلم فيسييهم ليابق وغ على وشم مهم ثم ألهم 
بمد هذا لا يقيمون لقوله وزناء ولايتوبون الى الله ويستخفرونه » ولا يتعظوت» 
ولام يذاكرون » مع علمهم بسوء عاقبة الكذيين 8 . 

بلى إن ذلك لعجيب : فانكل أمة قد قلدت الأمة الى قيلها امت خطوانها 


34 قصة سيدنا شعيب عليه السلام 

ى اذا دزت عن مقارعة الحجة بالحجة » ومناضّلة الدليل بالدليل » :وعدت ني 
حى اذا عبزت عن ِ ليل بالدلي : 
وأهانته ورجا قتلنه ؛ وفيت أوتتلست ماعوقب به الأمم السابقة . 


فن الأمم التأخرة فرعون وقوه مع وسوطم سيد مونى عليه السلام » حَيما 


ع ار انهم 


لوب ٌالسموات 
ان رن هولة ألا تير 1 


إن 0-2 الى أل يتك بار لمجئون” 


قل وأو جنتك يوز ا 


2 


موي11 


مها ماقضنه سا تمان 
تكو 0 الو 0 عع 6 
ب ا 0 يقتلوك ‏ أو 


هذا حراط م ل 1 اعبش 
القوة والمزة الالميتون» النتين'ثبتنا له :متضى كونه على يبنة من زبه مؤيّدا من لدله 
سبحانه ؛ و نه إطلب منه التوفيق ىكل ونه ومتوكلا عليه فى جيع أموره ومنوبا 
إليه ىكل مايالى ويذر . 


نفوا كل ذلك عنه ولم يعتدوا به » وذلك نهاية الاستمانة به عليه السلام ؛ ولاررب 


(1) النكر هو التدبير الحى النافع لستكور له الضار ستكور به قاذا أ سغد اين كفروا كان ناقما ليم 
مشادا قن صلى الله عليه وسلم . واذا أسند الى اله سبحائهكان 'نائما لانى عليه الصلاة والسلام مشارا لا: 5 
وبيذا يتضح لك أن وصف اه تمالى بالسكرلاينانى تنزهه سبحانه مما لا يبه . م أن مكرهمكان ينا اجتدوا 
المشاودة فشان التوص الله عليه وسلم فى دار ١‏ () ونوك ويجيوك ٠.‏ (8) أىككهم مما 
قتلة جل واد (4) من مكة. (5) يديرون لك الشر ويدير الله ماهو شر لهم وخيز لك قاوحى 
اليك مادبروء وامرك بالخروج . (5) لانه يدير العر لمستحقه والخير لستحقه عدلا وفضلا . 
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أنهم اذا استهانوا برسوطم هذاء وقد علموا أنه اسم إلا لله تعالى : ولايستمد القوة 
والعزة إلامنه سبحانه ؛ تقد استهانوا له العزيز النى له اللكبرياء فىالسموات والأرض» 
وهو المزيز الحكم . 

ولمذا أ بهم عليه السلام جنا حك اله العالى عنه ال على أ 
8 من الله وا دعو 0 60 ل عا م دنحيظ). 

قد اشتفل جواية لم عليه السلام على إتكارين لأمرن قبيحين من أمورج » 
وثائهما أقبح م نولا : الأول ترجيحهم جانب الرهط على .جاني الله عزوجل ؛ ولثالى 
هو اتخاذم اله الملّ الكبير” شيا منبوذا وراء ابر 

فأنصكر عليرم الأمر الأول بقوله 7 ا م شرا 
وم وإن ل يذ كروا أن رهطه أعزعليهم من الطقد ارتكبوا | ا عظيا عاهدا عليهم بهذم 
الأعزية» وهو تفضيا م جانب الرهط على جانب اله المزيز؛ أشكر عيهم الأمر 
الثاىيقوله : (وَانحْذةوة بر 03 ) أى تقدروا لله تعالى حق قدرو ول تجملوا له 
حظا من لعز » بل جعتموه تروك متسيال لابه نيم تحندوا سواه الصلدق 
حي و ل ع ا 
بليقة حم لو فقهوها ء لأنها تضمنت إتكاريت لشيثين ذميمين مما اجترحوه 
لزاه وسو 

قد سك عليه ال.لام ى إنتكاره علوم وثأيهم سيول التدق فى اتقريع والتوبيخ 
كعد امي ملم تويون أو يذكرونء ولكنها (لأتممَى الإبصاز ولكنٍ 


ثم انه عليه سلام لله لصحهم ووعفيي فى لين ٠‏ وحزم ورجاء وإطاع » وتحذر 
ل عم عوط 


العماو محيظ) لايرب منعامه سبحانه شى* مرك 
أتمالع» فذا كانت شرا جازكم ك5 علييا جزاء الأشرار » وإذكانت خيرا لوآمتم ى أنابع 


هد قصة سيدنا شعيب عليه السلام 


03 


واب الأخيار» ونكن لسن وله عاد ىله يدهي هم فى طفيأنم ب يسهُون) : 

فم وعظه عليه السلام إلا تقورا واستكبا راء ول بزدم أسلويّه اكيم 
فالقصم إلا إنكارا وإصرارا ء فاما رأى بم علكفرم» ومبالشهم فى الازدراء به» 
وعزيتهم على لذ ملهددودي من الج ولا عزة وهطه ميم كرر ومظة لم مهدا 
م العاقبة ووامة لكل فقال؛ ( :فقو ماعل مكاتيك ِف عامل 
0 يأ عدب ريو ومن ه و كاذب ارتبوا إل سكم 


1 
م" 

اللكانة هى غاية المسكن منالثى»» يقول لم عليه ال.لام : قد ادعيتم أن أقوياء 
قادرون على على وججى والبعكش فى » وزعت أثى مضعيف فم ينس ء ليس لى قلي أستطير به 
ولا سيد أستنصر عليع + ايو جل ما أت فيه من اتتكذيب واللكثر» ودوموا 
على الشاقة والاستخفاف والوعيد وسائر ما أثتم عليه من أُواع الفندوق والفجور» ثم 
اعملوا على غاية مكعم وابذلوا تباي اتوك سداق ومشارى والايقاع ىكيفما 
شثم» وف تديير ماتوله ماقم أخْرِجوا اكه من لقو الى القمل (إِفْ 
عامل )كذاك عل مكات كاتعملون» حسها يؤيدوالله ويوفقويا. تواعالنا. يبدو التوفيق . 

ثم فق عليه السلام ذلك الهديد بذكر الماقبة وأنها عاقبة شوعى ء فين لهم أنهم 
جو ماوق نا قل سودي الغذال الى الم اله وهذا فى مقابلة تهديدم له 
بالرجم كا ستعرفه . 

وصف عليه السلام لهم المذاب بأناعر مذل أن سيقع يا تمريضا يما كانوا قد 
هددوه به من الرجم ؛ فان الرجم ممكونه من أشد العذاب وآله فيه خزى شديد 
ومبانة عظيمة» لأنه لايعاقب بلرجم إلافى جناية فاحشة وذلك نهاية اعلزى والاذلال . 

"كذاك بينم أنهم سوف يعمون حم مّهوالكاذب الفترى فى دعواه » وهذا 


قصة سيدنا شعيب عليه السلام د 
فمقابلة تكذيهم له عليه السلام » وفى ذلك تعريض يكذبهم فىادعائهم القوة والقدرة 
على رجمه » وى نسبته الى الضعف والموان» وفى ادمائهم أيضا أنهم إنم قا عليه ول 
جنوه لرعاية جانب رهطه العزيز المَكرّم عليهم . 

ولماكان عليه السلام على ثقة مما وعده الل تعالى به من النجاة والنصر عليهم » وما 
وعدم يمن لناب مين اذكبو عل باهم العروطة وترقيه رخبة 10 
بقوله إقادقيها لفك عرب يس 217) . أن اتنظروام]] ل مابلتكع من رسالات 
نك سطع طون و متك وا ا 
حاب الشراط لتو وم اعد ) .؟ 
عسل بهيو را 
وكيل دار العلوم العليا سابقا 


رى إى 


آقار_برجبابك 


تمكن الأستاذ : إكارد أوثجر » أخيرا من حل رموز أثرية مكنوبة بالائة 

الأشورية استطاع بواسطم! من معرفة القاييس الختلفة لبرج بابل الذى لم لعرف عنه 

حتى الآ سوى طول قاعدته المريعة البالغة ٠.‏ متراء وأصبح الأ من الأأمور 

الثبتة أن هذا البرج المظيم كان مكونا من سبع طبقات ومشيدا على قته معبد كان 

يستعمل أحيانا رصد النجوم أأيضاء وكانت قاعدة البرج على كل هضبة جبلية ذات 

لون أجر قآتم ء وأما المبد فكان لونهأزرق ؛ وقدّر ارتفاع البرج بما يقرب من *٠‏ مرا . 
[ مترجة عن مجلة .<< 81د 9::ل) »الأللانية ] 


(1) فتوله ومن ه وكاذب «مطوف على من ياتيه . كن لاعلى أنه قسيمه ومقابل له بل لاتهم لما وعدوة 
بالرجم وكذبوه قال لهم سوف تملمون من العذب ومن الكاذب ٠‏ 


نين 


وعدنا فى الكامة الماضية أن نطالعك يكلحة عن فضبيلة الضبر نبين فهها حقيقت 
وأقنامه وقوائنه واناره :وما يفون عليه ورتميه فق النقوس ‏ 1 

ولقدترى فى أساوينا هناشيعا من للغارة لما سيق ؛ فاذا رأأيت ذلك فاضير » وما 
صبرك إلا الله واذا لظت أن فى الكلام دقة ل التبير أوتوسماً فى التقسيم أو ميلا 


الى عبارات الؤلئين التى تتطلب إجبادككر وإطالة إمعان» فاصير إن اللدمع الصابرين ؛ 
وقد قال عز وجل : ( وَجََان) منيم* أ 00 : يأمرنا لا ميروا). 


وقبل أن ندخل فى بان حقيقة الصبر يحب أن ننظر الميمئزلة الاانان فى الترتيب 
بين منزلة لللاككة والمهائم ء فقد خاق اللائكةءبولين على طاعة الله تعالى والتقرب اليه 
( لأتمصون الله ماأمرم” ويفعلون يوون )» ول يودع فى خلقتهم م يصرفهم عن 
هذا من شهوة تدعوث الى تقص » أو غضب يثور مهم الى شرء فهم كرام بررة خيرون 
بأصل اطلقة لاتتصور مهم مخالفة ولا معصية؛ وخاقت الهائم مسخرة لشهواتها 
لاتتحرك إلا لجلب لنائذها الماجلة أو دفع مؤذيتها ا اضرة . 


وأما الانسان فقد خلق امم الحصلتين التعارضتين ففيه شيه م نكلا النوعين ؛ 
خلق فى أول أمره وبدء طفولنة لا يعرف إلا شهوة غذائه ٍ فاذا مكبر وب نبث فيه 
شهواتآخ ركشهوة الزينة والابوء ثم يبدو حب العلو فى نفسه وينشأ م نكل ذلك قوة 
الغضساذافاته شىء ممايشتهيه ويتبعبا طركة وقوة النفس وا لنالبة على إحرازه؛ فلا ماشب 
ورعرع نبت فيه غرائرٌ أخرى وها العييز والعقل وحب النافع ولو مؤااء وكراهية 
الضار ولو لنيذا ولكنه لانعدو النظرالى العاجلة؛ فاذ ما | كتملعقلهوآن أوان تكليفه 


فضيلة الصبر د 


صبح أن يقكر فى الآتبلة» وأن ينظر بكلنا عينيه الكلتا حياتيه : حياته الدنياء وحياته 
الاخرة ؛ وهناصحد نفسه بين قوتين متعارذتين تتجاذبانه الوجبتين متتضادتين ؛ الا ولى 
مهما القوة البييمية تدعوه الى اللذات واتهاز فرصم قبل الفوات؛ توهنه أن فى فوات 
الفرضة غضة» واثانية تامههه الى ما هبى' له من ذعيم مقيم وما أعد له من مكان عط 5 
وكلمنهها لماخطرها وما أثرها ولامددها ولخاتقعها أوضررهاءٍ فأما الأ ولى فقدنشأت 
مع النفسوككنت برور الزمنوقوة الالف واستككامالعادة ثم بحضورثمرها وللحاضر 
معنى من القوة لايناله الغائب» ولثانية أميت,ا وعم هوا وخمارشأنها وعدم القدرة 
على تحمل نتيجة عنالتتما ومواجبة هولما وانها لمعركة حامية وموقعة دامية ميدانها قلب 
الاف ان وجيث) هاجند ال رمن وجندالشيعطان ؛ وسعادة المرء وشقاوته بي نكفئ الميزان 
فاما نال أعم الي » وإما باء بأعام امسران » فهو إما فى مصساف اللامكة» وإما ملحق 
بالهائم أو بحزب الشيطان ؛ فالمبر هوثبات جند الفضيلة أمام جند الرذيلة » هوتقوية 


جندالله حتى تقبر جنود ا لموى فتنتمبرالنفسعل الشيطان عدوها وتقوز بأقمىأمانهاء 
وبذلك ترى الصبرداخلا كل تم لمن أتمال الافان النافمةء فقاماتجد عملا نافما إلا وله 
صوارف متنوعة» أما الكسل عنه أو اسستصعاب طريقه أو الانسراف عنه لما فو 
حاضراللذة» وكذاك الأ ال التى هى من باب الكف والترك وهى الاثتهاء عن المعاصى» 
تجد النفس داًا تنازعك بطموحها الى المركة للشتباة لما 

وإن شت فقل الصبر هوضبط النفس وقعها جما مبوى وحيسها ما تكرهه حب 
فى إحراز خيرها ال جل ونميمها القم وسعادتها الداكة . 

ولاكان الايمان المعتد به شرعا هوما تجمع بين تصديق القاب اليقينى وبين العمل 
:قتفى تصديقه ؛ وعرفنا آن عمد ةكل الاتمال هو الصبر علمما والصبر عن الصوارف 


عنهأكان الصبر مهذا الاعتياريا ورد « نصف الاان »؛ وسيجى: لهذا ثنمة توضيح . 


1 قضيلة الصير 


مقومات الصبر : يعتمد الصبر على دعامتين تقومانه وتتكوثان حقيقته؛ وهها 
قوة اليقين وقوة الارادة » وذلك أنالأحمال النافعة دائاتحد ميولا فى النفس مضادة لما 
تضرفها عنها وتلك الميول غرائر سابقة فى النشأة على وجود الفضيلة فى النفس ؛ فاذاهدت 
النفس يعمل بماحدرنها أن تعمله ويطلبه داعى الدينء هبت تلك لميول فى وجبها غبوب 
العاصفة تصرفها عنه وتطالها بن تت متعها وتنعمباء يحيط مهاء وألا تفوت على نفسها 
فرحها فتقع النفس فى الميرة بين هاتين الداعيتين : داعية الحوى يقومها الف النفس له 
واعتبارها إياه ويخذيه أنه عاجل وقد طبعت النفوس على حب العاجلة » وداعية الفضيلة 
يقويها عم شأنها ودوام نميمها ؛ وهنا تنشب المعركة بين الداعيتين وتتصارع القوئان 
فتحتاج داعية الفضيلة الى مدد يقومها حتى تظفر بخصمها وتتغلب عليه وتقبره وذالك 
امد هو قوة اليقين وقوة الارادة؛ فأما اليقين فيتقوى بتسكرار التذكر لمقيدته التى 
لا يشك فيها أى ععاودة استحضار إعانه للرة بعد للرة » حى لا تبتعد عقيدته طويلا 
عن شاطره واليهالاشارةبقولمجلشأنه:(5َّ كر" إن لكر نَم مدي ) وانك 
لتشاهد الرجلي نكل منهما حزم بأن #سله وكده سينتج له نتيجة عظيمة هو حريص 
علها وراغب فبها أثم رغبة » ولكن أحدها دائما يتذكر حرصهعل نتيجته الرجوة» 
فلا كاد تبرح باله ولا تايل خاطره والتأى لاو عنها غافل حتى تذكره مها فيقول اك 
حم إن هذا لازم ولسكنا انصرفنا عنهء وقد حد فى تذكيرك له ألم ومضايقة لأأنك 
أشسعرته با حرمان الذى سيلحقه من إهاله ولا جد عذراً يقنع مه نفسه ور صميره 
من الوخزات اتى تلحقة ساعة الدَكرى » فقد يعمد الى التلهى عن ذلك التذكير فرار 
من أل التأنيب الذى يحسه من نفسهء وثارة جمع قواه ويحخفز مته وحمل نفسه وني 
كارهة » كارهة لأمها ألنت البطالة وخلدت الى الراحة والكسل أو استماحث 
مذاق تلك الملاذ والملاي ب فاذا ما عاودتها الذكرى قويت نوع قوة على الداعية الضادة» 
فاذا ما تكرر النذكر وطال أمدمكانت قوته بلا ريب أعظ من قوت حينيكون لحات 


فضيلة الصير اكد 


أو خطرات سريعة الروال . وقد مل بعضهم معنى زيادة الامان ونقصه على هذاء أى 
على زيادة الاسستحضار ونقصه ودوام ملاحظة العنى الذى يمن به أو سرعة انصرافه 
عنه فيقوى هذا الاستحضارحتىيكون اليقين في هكالشهود والعاينة وده فسروا ماورد 
فى شأن أنى بك رالصديق رضى الله عنه من أنه لو وزن إتانه ايعان هذه الأأمة رجح بهاء 
وهذا هو السرفى طلب إدامة الذكر؛ٍ فالتقصود إدامة التقكير والدكرالقلي وإها جمل 
الذكر اللسانى وسيل له لأن النفس غالبا تتذكر معنى ما تنطق به بل ما تسمعه أإيضاء 
وأما الارادة فتقوى بالران والتعود بأن يتتبع الره خواطره التنافرة ويتعهدها بيقظة 
تحملباع تغليب مرضاة الله علىسرضاة الهوى فاذا ماظفرصرة عاود الثانية فاذا ما ككرر 
له هذا سهل عليه أن يقود نفس ه كالمطية الع تى تراض على السير الخاص فتجمس فى أول 
أمرهافلابز الي لبا علىماككره حتى يصير ذلك عادتهاء وكالشخص الذى يتعود اللصارعة 
عرة ب أغرى يست ارانه قوة لم ككن له قبل مرا » قبكذا تحد النفس فى أول 
تدرينها جاحة عن السير الذى براد منها تحمل عليه قدي را قتتغاصى مر ة بعد صر ةنح 

سلس فيادها وثلين شكيمتهاء فاذا مأكررت ذلك عله أصبح هذا السلك ديدتها والتحق 
بذرارٌها ووجدتفيه بطم ومسسرتهاوأأصيح ماكن ت تسميه ق رأوصيراً رضا وأ تينة 
فهذا طريق علاج النفس حتى تتحلى بفضيلة الصبرء و6 أنه لايكنى فى سلامة البدنمن 
الات عرد معرفة أنواع الأدوبة والملاجج بل يفبغى أن تراعى الوقاية من امرض قبل 
حاوله وذلك أفضل من التعرض له استنادا على الملاج اليسور» كذلك لا يكنى فى 
سلامة النفس م نآفات الأ خلاق الرذولة مسرفة أدويتها وأنواع علاجها بل يفبفى 
اسستعال الوقالة والمناية مها وتقديها على الاجأ الى المج بعد حلول امرض النفأق . 
وعلى هذا ينبغى الابتعاد جما بثير فى النفس دواعى الشر حتى يكنى شر امرض ومؤولة 
العلاج» وهذا يأتى فى الموارض الاختيارية وهي التى ككون مبادؤها منميول الانسان 
واختياره وذل ككارسال النظر الىالشتهيات الحظورة والاسترسال الىالتقكير فىالاذائق 


لذ فضيلة الصير 


النهية نما مجحل النفس متطالعة لما فتنقاد ايها متى ستحت فرصتم| وكالاستسلام لثوران 
النفس عند خض أوالاشتغال بالماراة والمهادلة بذيرالطريقة الثلى» فاته مم يعرض النفس 
إزلات قد تندف فمما بلا تبصر ولا ثرو فلا طن لنفسها إلا وقد تردت فيا تكرهفتعود 
على نفسها بالندم واللائمة إنكانت من النفس اللوامة أو قتتمرىء ذلك المرعى الوييل 
إنكانت من فرق المفذولين وفى ذلك دمارها وهلاكب ؛ فقطع تلك الأسباب من 
أساسها أسولوأضن لاسلامة منعلاجبا بعد تورطها فيها ولذلك جع لالشارع الي 
للمحرمات سياج) واسعًا يبتعد بالنفوس عن اها ء وجا فى المديث : « الملال بين 
والمرام بين ويينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من انس ء فن ائق الشبات فقد 
استيرا لعرضه ودينهء ومن وقع ف الشسهاتكراع برعى حول الى بوشاك أن بواقمه» 
ألاوإن كل ملك جى » ألا وإن حم المحارمة» ألا وإن ف الجسد مضفة اذا صلحت 
صلح الم دكله واذا قسدت قسد المسدكله » ألا وهى القلب ”9 ع , 

منزلة العسبر من الفضائل : إن نسية الصبر للاخلاق الفاضلة كنسية الأأصل 
الى الفروع أو كتنزلة للاء من الأحياء » تاك النزلة للذكورة فى قوله تعالى : ( حكن 
من لامكل ميو حَى ) فلا كاد تجد الرء فى حالمن أحوال حيانه غنيا عن التذرع 
فضيلة الصبر ليتحلى بالخلق الذى تستدعية اله ؛ فالذنى فى حاجة الى الصبر ليضبط 
نفس عن البطر والطنيان امشار اليه فى قوله تمالى : ( كلا إن الإنان ليَطمى' أن 
ذاه اشتنا) )» ولا نظن أن العسير على هذه المال حال الذنى وما على شااكلته من 
المع بالصحة والماه والولد وأنواع النعم من الحنات المينات» فالنفس شنوفة 
بالاسترسال فى ملاذها والاسستزادة منها والطعام يقوى نشسهوه الهم ؛ وقد جاء قوله 
جل شأنه : ( نا أموألكم" وأولآة كأ فم )» فالانسان بحاجة الى أن ينظر اليا 
بدين أنها ذدمة أوجبت عليه حم يقوم نه وليس من حقها عليه أن ينبمك فى ملاذها 


(1) صحيمح البخارى 


فضيلة الصبر رذ 


ويتفل عن شكرها ويستوجب لنفسه على الناس حقا لا يازمهم من أجلياء فبو 
بين فتنة الامهداك فبها وفتنة التقصير فى الششكر علم! وقتنة زجمدأنه وقد أنم الله عليه 
اجيج على الناسأن يمطوه منالتوقيد والتظيم والقييز من أجلها مالا يعلكة علمهم» 
أفلا ئراه يغضب إن خوطب خطاب الساواة ممن ل يساوه فها 7 وهل هذا إلا جنوح 
لاعظمة الممقوتة وادماء ما ليس له7 فهو يحاجة الى ضبط نفسة عن هذه الأجوال وذاك 
م نأبوا ب الصيرء والففير أوامحروم من بعضمتع اللياة بحاجة اليضبط النفس وحيسها 
عن التذم والضجر واجزع مماحل به» وأن برى فى نفسه أنْه غرد قد منحه سيده الذى 
خلقه نما لوقاس بها ما حرم منه لم يكن شيعا مذكورا فضلا منه لا وجوباغليه ( إن 
اسه ال لأحشوها)* ف لتأمل هذا الفقير نعمة وجوده وإمتاع بج واسه وحخته 
وقواه ؟ بل هل النفت الى قوة تدر غذاله وصراتب جباز هضعه ما ينم على كل وجه 
لاشعور له به 8 وهل دقع تمن ذلك 8 وهل راعى الريض أنه قد سلم من الأأسراض 
الأخرى التى عوفى متها ومامن بلاء إلا والرء معرض لماهو أشد منه وأ كبر؛ 
واستعرض إمد ذلك الأخلاق تفصيلاواستخرج مثزلة الصبر منها قنك د الحفة صيراً 
ما يشتى والشجاغة صبراً حين البأس والصدق صبراً مما بطيع فى إحرازه لوكذب 
وكتان السرصيرا من الافشاء المبوب بسيب أن يذكر لاغير ما يتطاع لعرفته؛ ونيد 
فى الامالة ضير على منازعة النفس أن موز يما اؤتنت عليه » وهل الل إلا الصير 
على الأذى ‏ وهكذا دواليك تحد الصبر من الخلا قكللاء من الأحياء.. 

ثم استعرض الطاعات تجد الصلاة بحاجة الى الصبر على أداء نلك الأأركان 
والتغاب على الشواغل الى تصرف عنها» بل تمحتاج الى المسور على استتحضار أسرار 
الصلاة والخشوع وحضور القاب وعو أعظم من صير الموارح . والدوم ماهو 7 
ألإس هو الصبر عن الشتهيات وكف النفس هما تميل اليه بطبعها #ولشدة الاتصال 


5 فضيلة الصبر 


بين الصوم والمسبر ورد فى شأنهها جزاء متناسب» فقال عز وجل فى شأن الصهر : 
06 ع السايرون جرع يدير حسآب ) . وقال عليه الصلاة والسلام فهان 
الصوم: دكل تملا نآدم له إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى به والمسنة بعشيرة أمثالها » 
فقد جمل جزاءكل من الصير والضوم خارجا عن التقدير موكولا الى فضل العيم 
المبير فهو أعلم بقدار مايمانيه الممأئم والصبور من مكالة اميل ومعاصاة اللهوى وفوة 
املد فى | كتساب صمرضاة الله وذاك أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأأحوال وهو 
أعر بذاك من صاحبٍ هذه الأحوال نفسه . والزكاة يحاجة الى ضبط النفس وكفها 
عن البخل ومنعها من الاستثثار بما ليس لما من حق الفقير الذى وقع نحت بدهاءٍ وهل 
يخ عليك الشاق الى يتعرض لحا الماجّ والتاعب الى تمترضه فى طريقه فضلا عن 
بذل المال الحبوب فى سبيل طاعة اللهء ولملك قائل وما علاقة الصير بالايمان 7 وأقول 
لك قد روى «الصبر نصف الايمان » + وقد قسر ذلك يتفسيرين : أحدها أن الاان 
العتديه شرعا هو امعنى الجامع لليقين والعمل على مقتضاهء وقد رأأيت العملكله بحاجة 
الى الضبر ؛ والثاتى أن الاعان إما يكون إيمانا اذا أثمر ثمره فى نفس الؤمن + وذلك 
أن ,يكون شاكرا على السراء ضابرا على الضراء وللرء فى حيانه لا يخاو عنها ؛ فالصير 
ضبران : صبر على ما تكره» وصبر ما تحب + ولمل الثانى أشق من الأول فالمكاره 
ف الغااب حدودة الأأمدء وأما الحاب فبى محيطة بالنفس تطالبها أن تستوفيها فبى 
محتاجة إلى مصابرة أطول ويقين أثيت وإمان حاضر ىكل لظة . 

آثار الصير : وأما آثاره وتمارة سيك فى تقديرها إجمالا ما رأيت من دخوله 
فكل الطاعات واحتياج المرء اليه فى جميع الالات ؛ وواض كل الوضوح » إن الاتباء 
عن المحظورات بحاجة الى ال برعنم| كاحتياج امتثال الطاءات الى الصر عليهاء ويزيدك 
معرفة لقدره نظرك الى الآيات الكرعة والأحاديث الشريفة الواردة فى شأنه؛ وافظر 


قطي الضير د 


يل افر يل أجه وليك لاون : 
0 

الع وفص مد بن َمل الآ ارات يشر الصاريٌ 

و الوا إن وإناً! ليه َاجمُون أوليك ل صَلَوَات 


20000100 


وكيك م "الهتدون ). 
فأنت نرى فى تعقيب الأأمر بالأكر والشكر والمبى عن الكفر بالأأمر بالاستمانة 
بالضبر والصلاةء أن الصبر قوام الطاعات ومعين علهاء وأن اقترانه فى الآية الكريمة 
بالصلاة التى مى عماد الدين لآية جلية فى ذلك » وهل بمارى أحد فى تلك المنزلة الرفيعة 
الى منحبا الله للصابرين وأنه معهم ء وأى شرف وفوز أعظم من هذه النزلة الرفيعة ؛ 
وإنك لتامح فى قوله جل شأنه : ( إن" الله مع التسابرينَ) » واقتصاره على الصبير ول 
ليضف اليه الصلاة مع اقترانها به فى الأول» تام من ذلك ما قدمناه من دخول الصير 
فى أنواع العبادات» فاللصلى صابر فى صلاته فالله معه ب ثم إنه جل شأنه قد ين عقب ذلك 
تقائق يمون فهمها على الصبر » ويقوى النفوس على الطلْأ نينة وتفتتح» أمام الذهن مغالق 
خفية» مىعرفت على وجببا سملل الاذعان للصبر عليهابل الاطمثنان اليها؛ٍ فقال جل من 
قاثل : (لا تو فوا لن" يفل فسويل الث مات بل أحيّاد وليك لأتتمرُون)» 
فنامع ن أن يصفوا الشبداء الذين قثلوا فى سبيل الله بللوت والقتل غابة العائب وبين 
أنهم أحياء حياة لانشعر بهاء وحسينا أن أخيرنا بها رينا؛ ثم بين حكلة تعريفه عباده 
المصائب وأن هذا اقلا منه لمباده لتم المييث من الليب» وليقيين عدل الله لعباد 
الله فقال تعالى : (وَلتمَتكم' يتور من اف والوع وتنس من الْأسوال 
و القن وَالقَرَا ات) ) فعدد نوا امام للصائب تصي ب المبادوجملبامتلاسكك تعزو جل + 


0 


كلد فضيلة الصبر 
و م د و 1 
(أ أحسب الناس أن بن كوا أن يغولوا ءامتا وم لسفتونَ) ثم أردف هذا الانجلاء 


اين بين صفتهم وعلامتهم بأنهم الذين إذا أصابتهم مضيبة قلوا بللسانهم 


قولا يدنابقه اعتقادم ويقينهم : إنا لله وإنا اليه راجمون ب إنالله عبيدا كنا ولا تملك 
ليه شيئا أهم علينا بفض له بدون أن نت وجب فاك » فبو الى" لنا واعماق » وهو 
الواهب للمذه العم بلاماجى" ولا قاهر » ذله ما أعدلى » وله ما أخذء وإنا اليه راجعون 
فيجز ىكل امرء :| #لى ب فان يكن الصبراعترافا بأنه هو مالكل شىئ" فليكن أملا 
ف الفوز :وعد به الصابرين يوم يرجعون اليه وما أجل السياق الذى ذّكر تبه الإشرى 
حيث قررها لى وجه الثبات والمسكين فى قوله : ( ولك يم صَلَوات مين يم 
ونه َلك م* دون ) ب قد عرف فى أسلوب الاذة المرية أن التعيير عن شى' 
لصيئة اسم الاشارة بد لالضمير بعد سبق التحدث عنه باثيات صفات تناسب السياق» 
تكبته أن الم الذى تثبته قد نكأ عن تلك الصفات واستدق بببهاء فنكأنه هنا 


جروا وا قلوا واعتقدوا م نأنهمماك لله وراجءون اليه تحقون 
من الله الصلوات والرجمة » يتحقون الثناء العظيم » ب تحقون العاف والاحسان » 
صلوات ورجة تشابم وتعمهم وتندق بهم وتعسلو عليهم» ثم وصفهم ذلك باهم م 


البتدون للحق والصواب باعترافهم بعبود مم 0 ورجوعبم اليه ؛ البتدون لافوز بما 


م 000 
صَلوَات من رموم ورنخة 


يشتبون وإدراك مايرجون » فهذا هوتوله : (أوكيِك 1 
ولك م بدن ) ؛ وقد قل تمر رضى الل عنه فى ذلك نعم المدلان وثممت اللاوة 
جملة|الله منهم وحشرنافى زمرتهم ,© 
باثي الإبالى 
مدرس بقسم التخصص بالاتزهر 


عن ابن عباس رضى الله عنما قال ممت م نف النتى صل لله عليه وسم يونا 
فقال : ياغلامٌ إحفظ لله يحفظك» إحفظ تمده امك » وإذا سألت” فاسأل الل 
واذًا استعيت ته فاستعن لله ؛ واعر أن الأمة لواجتمءت ع أن ,نفعوك بثنى. »ل ينفعوك 
الابتى» قدكتبه الله لك» وإن اجتمموا على أن يروك تقىء 1 شروك الاابتى» 
قدكتبه اله عليك » قت الأقلام وطُوت الصحقة 


قد حدْثناك فى السدد الثامن بطرف يسير مما حوته الوصية الأول ؛ وعى قوله 
صل الله عليه وسل لابن عباس رضى الله عنما : إحفظ الله يحفظك . 

فأما الوصية الثاية ‏ فبىقوله عليه العصلاة والسلام له: إحفظ ال تجده تجامك ؛ 
أمره فى الوصية الأول أن يحفظ الله وبين له فيه الماقبة الطربة لها ء ثم علمه فى الوصية 
الثانية أنه اذا حفظ الله تعالى وجده تجاهه » أى أمأمهك فى رواية الامام أجد النتدمة . 

إن قول النى عليه الصلاة والسلام : تجدذه تجاهك » قد اشتمل على أمرين 
عظيين لايناله) إلا من حفظ الله تعالى وأدى مأموراته وكدرمتهياته : أولميا أن من 
حفظ الله سبحانه لائنوجه نفسه فى شأن من شؤونه إلا الى الله غز وجلء فاذا تزل به 
أعى أو احتاج الى مالّصلم به أحواله مثلاء ذان نفسه لاتفزع إلا الى سيدها الأأجل 


كد السنة 


النعله الطلق والأعى ع:وثانهما قرب اقتسبحانه وماق من هذا المبد اأذى حيط 
خدوةه» وسرعة أغائته له على سحس ما تقعضيه مشيثته جل وعلا. 

وهذا كما قال سبحانه لارسولين الكرمين مونى وهارون عليهما العلا حا 
خافا فرعون مصر أن 1" علييها أورآن يق 0 ( لأناداً 9 1 أنه 
وَأَرَى )؛ وهم كسائرالبيين والرسلين من سادات [ منين الذئ حفظوا الله تعات 
أسعاؤة حق المفظ ؛ فلبذا كافأها على حفظهما له فنكان قربا منهما بعمونته وعامه 
وحراسته أن يفرط عليهما هذا الجاهل الظام أو أن يطفى . 

الوصية الثالثة ‏ هى قوله عليه الصلاة والسلام : وإذا سألت فاسأل الله بعد 
أن عله أن لعز وجل ممه بده وهدابتهكان الت أنه اذا أراد أن سأل شيا ا 
ذثها يسأل من يده تجاهه وهو الله القريب التنى الوهاب ثم إن سوال المبد لربه 
سبحانه له وسيلتان : إحداتها وسيلة اللسان يدعو ويتضرع مترجما عن القاب 
الماضر املق للقي جردو اانه الك لز الثى القدر ووتانتها سيلة 
العمل » فالا عمال ال الى من شأن التاجر أو العماتع أو طالب اللم أن يلها يحب عليه 
أن يكون ذاكراً له تعالى وقت قيامه بهاء متوجها إليه سبحانه حيْها يعاتيها ويقابى 
ما صادفه فيه رجاء أن دده ويوفقه لينال من علمه ونصبه عاقبةٌ حودة . 

الوضية الرابعة - هى قوله صلوات الله وسلامه عليه : واذا است استعنت فاستين بالله 
قد اشتملث هذه الوصية النبوية أولا على تعلينين عظيمين : أولما تذكير الانسان 
بأنة عاجق دود القدرة لا رفيسر له أن ينال رغائيُه وحده » وفى هذا تعليم ونهذيب 
عظيم لما فيه من تعريف الانسان قدر نفسه» ورحم لابوا رق" انيه 
فلم يعد ووه ؛ وثانيهما قعليم الانسان أن قدرة الو ىتبارك وتعالى ليس لما حد تقف 


(1) يسجل بمقوبتهما أو يزيد عليهما بالجرأة على الله رب الماأمين . 


الستة فكد 


دونه» ولايتابها مقدورء ولا يقلت منها هارب» فتكان اله تملك لنلك هو العزيز 
القهار الغالب على أمره » وما من تمكن إلا وهو سبحانه آخذ بناصيته » ومامن شىء 
فى السموات والأأرض إلا وقد تفذ فيه أمره وحكه هك قال عز سلطانه : ( وه 
تاسكم )»وهل :( مون وكة أنه 
منْ فى التمَوَات وَالْأدضٍ ملم مدعا مالي لبون ). 

فاذا جزت قدرة عخلوق عن شى" ول قصل يدها الى أن تتناوله و تستطع الى 
الاحتيال على الوصول اليه سبيلاء وجب على ذلك المفاوق الماجز أن يستمين بالقاد الى 
لابمجزه مققدور ما فى الأأرض ولا فى السماء وهو الله تمالى واهب القدر . 

وبِعدٌ فازماقررناه لك فى هاتينالوصيتين الثالثة والرابعة لايناى الخد بالأسباب 
التى أَدْنَ اله تعالى بهاء فلنها من جلة حدوده التى أعس بمحافظة عليهاء فالا خذ بها هو 
من جخلة حفظ العيد دود الله سيحاته . 

اذا بد لك هذا فاع ال أن مات تنوه النفس الى معانانه ومارسته » نارة يكون 
مما لايمكن أن تتناوله قدرةٌ مخلوق ماء وتارة يكون مما يمكن أن تتناوله قدرةٌ عخلوق 
دون مخاوق آخر» وتارة يكون مما يمكن أن تتناوله قدرة المخلوقين فى العادة الألوفة » 
فبذه أحوال “ثلاث . والواجب على الانسان اذا توجبت نفسه الى شى" منهاء أن يرجم 
فيه جيعبا الى الله القريب اهيب بالسنؤال والاستانة» رجه أنْ يسداده ويوفقه ممرفة 
الأسياب المح ييل السراط القوم ال صل من ل مليفقة» أده 
ويعيه بلوسائل الى جلي أو عبزعنها ولا يقدر علا إلا له لمم القديرء وأ يفط 

من الزلل وانلطأ فيهاء وأن يحوطة بدوام وعايته وهدايته حذرا من الاتحراف عن 

جادتها القوعة , 


(1) استسلم واتقاد. 


ف السنة 


فقد ظبر لك من هذا أن العيد اذا تعلقت نفسه بمزاولة أ يدخل نحت قدرته 
أو أصى لمسجزعته قدرثةء هوق -اجة قاهرة الى ريه القادر» فيو كنا اماانين (قدرته 
وعزه) يحب عليه طوعا وكرها أن يفزع ال الله تعالى ساثلاله باسان مقاله وحاله أن 
يدي له ما وهبه له من هذه القدرة » وأن "+ 2< 58 سو ظننيا قصل اليه قدرته» 
والعبد ىكل من هاتين المالتين بمدآن َع جبده وأخذ بالأسباب الصحيحة 
الشروعة يكون من التوكلين على له اين فهلوا ما اسستطاعوا ء ثم قوضوا الى ربهم 
الأمى قبا يستطيعوا وسألوه واستعاوه فيا استطاعوا وفيا عهزواء ااكرمهم الله 
وأغور إن لله بجحب وليف ) . 

وإججال ماسبق أن العيد بازاء الأمس الذى يحاوله » سوا أ كان تحت قدرته أمكان 
فوقهاء يحب عليه أن يسأل الله تعالى قولا وفعلا ويستميئه فى الحس.ول عليه ؛ فا نكان 
فلك الم ف مقدور العيدء فسؤاله واستعانته باه أن يسرم اليه يي له الحداية 


والاستقامة على سكن الصواب ؛ وإنكان غير مقدور له استوهبه أن يتولى سبحانه 


ماكز هو عنه و: مام تمل لىاليه قدرته الانسانية المحدودة ؛ فهو ىكلتا !-|النين فقير 
كل الفقر الى مولاه القادر الخنى الكرم » متوكل عليه منيب إليهفها يألى ويذر. 

هاك مض أمثلة لذاك : طالب الحل» بزاول مسائل الفن الننى بيمايه بما وهيه الله 
من قم تعره وزاء فا الننلانسقه لازا اولة سالا مستمينا ِل أن يديم هذه النعدة 
عليه ؛ وذاك هو قوله قعالى : ( كو عزنت ”" قتوتكل” عل اله .بذ الله بجي 
وين ) 

نكن قد تمترض طالب المر هذا مسألة غامضة يق عليه وجه الصواب فيه 
وكذاحاول الوصول ايا زاد ا وأشكات عليه حى تمه » حيائذ لأيكون ل ملجأٌ 


(1) صممت على الثمل بمد أخذ الأهية وتام المبه . 


السنة افد 


من عص انها عليه إلا الله القادر العليم ؛ اذا سأله حق السؤال واستعانه بقلب سليم 
حائيرء ورج لهأ افيه مماعز ضه وهل من هن ماجل :قل سبحا + 
(واتوا ”" اله فد وَيمسَكُم” انه . وافه َكل كز حلي”) . 

قد عات مماسيق أن العيد اذا أراد ىه عط سكم وبمك لى ما استطاع 
من وسائله با علمت أنالعدة الج بى يدها والوسائل التى يستكلهاء ه ىالعدة والوسائل 
الو ى أن اله بها ويا فى الكون وفى الأتفس وشرعهالمباده وعلميم إياها على سان 
رسله عليهم الصلاة والسلام ‏ 


«يتبع » عسبي مذعيو 
وكيل دار العلوم الملياسابقاً 


0 
الفة يل 

لك د الؤنين #رونى العم مل قف رابكل" رجل ثوب ؛ 
قصدد انبر وعليه حلة» والمةثويان ‏ فقال : أيه الناس آلا تمعونء فقال لمان : 

الانسمع ‏ قال : و بد الله # قال : لأ نلك قسمت علين| ثوب ثويا وعليك حلة ؛ قا 

لت ,جد له:ث لل ادليه أسد وف إمينااقين بر 3 

قل : لبيك يا أمير الؤمنين 6:6 

قل : الهم َم ب ققال سلمان رضى الله عنه: أما الآ فقل لسمع . 


تتدتك بلله لله . الثوب النى رت يداهو توبك 3 


() انخذوا لا*نفسم وقاية من غضب الله وعذابه بإمالتم سنته السكونية وأجكامه الشرعية فاذ! اتقيتموه 
يقي ولتم مالم تنكونوا تعلمون .١‏ 


النتامسي والاعام 


لماج 
ودد إدارة الجلة من حضرة صاحب التوقيع مايأثى  :‏ 
سى : هلكان المعراج للرسول عليه الصلاة والسلام بالروح والجسد الشريف 
أو بلروح فقط ؛ واذاكان الأول فا الدليلعل ذلك 8 «مصطق مد خضيد» 
: للعراججكان إلروح واللمسدججميما فان الله يقول : سان الى شر يلوو 
3 8 اند اكلرء ع إلى السْحِدٍ الْأقصَئ )+ وقدكان المرا اج والاسراء قَ ليلة 
5 والعبد إ.اهوالروح والمسد ججيعا والتىيصح أن يحملآية من اليات وم به 
ذلك الامتنان إنما هو الاسراء بالروح والجسد ؛ٍ وأما رؤياذلك ف النام فبعيد عن أنيكون 
من الآيات أوالمجزات ولاممنى لأ ن يتعلق به الفتنة » فان من الجائر أن بنقم ذلك للعامة 
فضلاعن الخاصه» ولهذا نقول : إن من الأدلة أيضاقوله تعالى : (وماً جلما الأؤاياً الو 
راك إلا ان )على ما يقول جهود الفسرين ذلهالوكانت رؤيامنامية يفتكن 
بها أحدء وأى افتعان» فى أن ير الانسان فى منامه أنه ذهب الى الشام أو الى الحند 
وأنه رأ ىكذا وكذا ء ولوكان الأ مرعل ما ذم الزامون أمها منامية م كان لانكارق ريش 
إياها منى ولا لسوالهم رسول الله عن للسجد الأ قصى وصفته » بل عنعير لممكانت 
فى طريق الشام للتجارة معنى معقول » ول يكن لافتتان بعضهم ورجوعه عنالاعان سر 
مفبوم ؛ فائى اذا قلت لك رأأيت فى مناى أنى ذهيت الى المج ورأيت هناك ما يراه 
النائم فى منامه لم يكن من الآيات فى شىء ولا من الاستبعاد والاتكار ىكثير ولا 
قليل» فلان لا يكن مناقشة قريش للنى صلى الله عليه وسلم ولا رجوع من 


الفتاوى والانككام ا 


دجم منهم عن إعأنه إلا اذاكانت دعواه عليه السلام أنه ذهب الى يبت القدض يجسده 
لا بروخه فط ثم عاد الى مك3 قبل طاوع الفجر ء ولذاشكانوا يقولون له : نحن شرب 
1 كياد الابل الى اشام شمر وأنت ترم أنك ذهبت الى بدت القدس ورجعت الى مك3 
فى ليلة واحدة ثم أصبحت بين أظبرناٍ أما السك بأن الرؤيا بال لف لالككون إلا 
منامية فبوةاك واردء فاتها قد تتكون لمافى اليقظة أيضا كلرؤية بالنامكا حققه العلماء» 
على أن جعلها فتنة للنا سكاف فى بان المراد منها وإلا فلا ممنى لإعلها فتنةعل ما ش رحا 
وكذاك قوله تعال فى سورة النجم: ( ولق وآ كه أخركئ عند سير هئ )الى 
قوله : (مَارَاغَ ابص وما طَمَى")» فان مثل ذلك لابقال فياريكون مناما لدى من عنده 
أدنى ذوق سايم .. . هذا ومن اطلع على أحاديث الاسسراء والعراج لم يشك فى أن ذلك 
كان يقظة لامناماٍ وأما الكلام على ذلك من حيث إمكانه وعسدم مصادمته لثىء من 
النواميس الطبيعية التي يستندون اليها ويتبجحون بها ء فستفرد له متمألا خاصا إن شاء 
الله تعالى ء وكثير من الناس من لا يفرق بين الاستبعاد المبنى على عدم ارلا لف والعادة » 
وبين الاستحالة العقلية ؛ ككونهم لم يرناضوا بالمنطق وصتاعة البرهان» ولم يزاولوا من 
الع إلا ما ضرره أقرب من نفعهء وخطأه أدنى من صوابه؛ وسنفيض القول فى ذلك 
بعد فى عد آآخر إن شاء الله» ويك ذلك الآن ؛ ولتتفرغ لنيره . 


0 


ووود من حضرة صاحب الامضاء مايلى 5س 

مى : أرجو شرح النقط الآئّية على صفحات المجلة . . بالقرية الى أنا موظف 
بهاء رجل متفقه تأتم به الناس فى هذه البلدة وما جاورهاء يفسر ألفاظ القرآن اللكريم 
بظاهرها وهو يحرم : (1) التوسل بالأتبياء والأولياء الى الله تملك - (0) يحرم 
قراءة القرآن للموتى والعتائق (الصمدية).. () والهم النى دعانى الى الاستفهام قوله : 


لك 


ليلد الفتاوى والا حكام 


2 


( إن الله سبحانه وتمالى فى السماء فقط )» ويدتدل بقوله تعالى : ( كأمِدم' من فى 
التأأن يجيف بي الأرْض)؛ وقوله أيضاسبحله: (الححن كل امراش اشجووا). 
حمد سامان الشيه 
مدرس بمدرمة تاج الاوليه 

ب : التوسل بالأ بياء والأوليء جالرلاشك فيه لدى من استاأرتبصيرته وصفت 
قريحته ؛ وقد ذّكرناشيثا من ذلك فى العدد الثامن من الله ؛ وسنفيضالقول فيه بعد . 

أما قراءة القرآن فقد صححنا وصول ثوابه الى لليت » ود كرنا فى اك ما فيه مقنع 
وكفاية ان أنصف ول يتف » فراجه فى العدد الثامن من ثور الاسلام ؛ وقد جاء 
فى قراءة الصمدية أحاديث يعمل بهافى مثل هذا الوضوع . أخرج الطبرانى فى الكبير 
مرفوعا: من قرأ قلهو الله أحد ماثة مر ةكتب الله لهبراءة من النار ب وأخرج البزار 
فى نده مرقوعا: منقرأقلهو ا حدمالة مرة أعتقه الله م نالنارء وقدعاء تأ نالصحييح 
وصول ثواب القراءة الى لليت + فلا بأس إذن من إهداء ثوابها الى الأأموا تك يفعل 
الناس م وليعلم القارىء لكريم أن الملماء من الحدثين والفقباء قالوا موزايل تحت 
العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف» وقد عامت أن المحيح 
لدى العاماء هو وصول نواب القراءة وغيرها كالصدقة والدماء . 

أما دعواه أن الله فى السماء فقط فبى من أدل الأدلة علىجبله بالعقول والنقول؛ 
فان الذى يحتاج الى مكان يكون فيه لاريكون إلماء فان الاله هو الذى يحتاج البمكل 
شىء (حتى اللكان) ولا يحتاج هو الى شىء وأينكان قبل السكان » أليس لكان محدنا 
بعد إن يكن ومحتاجا الهم نبخرجه منالعدم الى الوجود» ثم هوتاج بهد ذلك الى من 
يحفظه بعد وجوده (ِنَ له سك امات والأرْض أن كوا إن اللكان يتمد 
وجوده وحفظه من غيره »كالممكن سواء بواء» وأككام الأجسام النائية لاتختلف 


الفتاوى وال حكام 32 


ولانتباان ب وقد قام البرهان العقلى على أن اله تعالى عخالف للخاوةاته؛ ولوماثلها لسكان اذا 
مثلها ؛ ومن المعلوم أنه لواحتاج الى مكان لسكان جسما مفتقرا الى مإيقله ؛ ولكان مركبا 
من أجزاء وعتاجا الى أجزائه والى من يركب تلك الأجزاء ويضعكلا منمافى مكانه الذى 
هو فيه والى من يخصصه إدلوله وعرضه وسمسكه ب فاندكان وز عقلا أن يزيد عن ذلك 
اللتدار أو يتقص عثة وكان يجوز أن تكون أجزاقه فى غير أماكنها الخاصة بها ؛:فاذن 
لابدله من عخصص مخصصه بذل كله » والفتقر الى غيره حال أنيكون إها؛ ثم نقول 
من وجه آخر أن هذا الجسم لا بد أنيكون أقل من العرش أو زائدا عليه أومساوياله» 
ونقول لابد أن يكون قأبلا للانحلال» لأ نكل مركب يقبل الاتحلال الى أجزائه , ولو 
فرضنا أنه فى غاية الصلابة والتانة لكان هناك من الآ لات القوية الى وجدت أو الى 
يوز أن توجد مايكن أن يزيل كيانه ويعدم شخصه ويرجعه الى أجزائه الأول . 

ثم تقول أأيضا كونه فى السماء يتضى كون السماء ظرفال» فيكون أصمذر من 
السياء والسماء أصغر من الحرش بكثيرء فيلزم أنيكون اله تعالى شيشاحقيرا بالنسية الى 
المرش - تعاى الله عن ذلك علو كبيرا - قال تعالى : ( إن الله يسيك امات 
اليش أن يول )»فو اليك للا وليست ماله 

أفلا يكون ذل ككله قرينة على صرف بعض إلآّيات عن ظاهرها وجعابا كنانة 
وق كر يلق بعظمة الله تعالى وجلاله» مع أن صرف النفظ عن ظاهره والذعاب 
به مذهب المجاز أو الكناية يكن فيسه أية قرينة من القرائن التى يستبمد معها إرادة 
العنى الحقيق - ولومن طريق المادة ‏ فا بالك بالبراهين العقلية التىيزول مها الحبال » 
وليت شعرى ! أيجعله على عرشه جقتفى قوله تعاى : ( الح عل المي استوتىا ) ؛ 
أم فى سمائه مفتضى قوله تعالى : (2 م من فى الم أ ) :وأية سياء بجوأ اليش 


بتتفى قوله قال : ( وله ار ارب فأنا موا كه وه الله ) أم فى يونا 


د الفتاوى والا حكام 


وجالسنا بمتتذىقوله : ( وهو ا 0 :)» أمنحت الأرض بمقتفى مارواه 
الترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم : « لوح أحد؟ بحبل فب لوقع على له » أضج 
ورد ؛ لعوذ بالله من قصور الفهم وتسلط الثم ؛ وماذا ييصنع فى حديث التزول الى سياء 
الدنياكل ليلة وقت ال حر اذا أخذ بظاهر قوله تمل : (ءمم” من ف اليا ) ولمله 
يقول إنه فى غير سماء الدنيا إلى آخر ماعليه الميال أو يقتضيه الخبال ؛ وما أدرى لماذا 
تمك بهذه ولابتمسسك يقوله تعالى : ( ليس رك + وهو ايع البَصيرُ)» واذا 
كانت الروح من أمرالله ولسنا نعرفها وهى أقرب الأشياء اليناء ولا يفيخى أن نخوض 
فبها مع هذا الجبل ؛ وقد تياينت آراء العلماء فيبا قدة] وحديثا» حتى ذهب الفلاسفة 
وكثير من أه لالسن ة كالذزالى والليمى وخيرها الى أنها من اماه رامجردة التي لاتحتاج 
الى حيز ولا مكان » كيف ين هو رب الملائسكة والروح ؛ ولكن هناك نفوس غليظة 
لاككنها أن تعرف إلا الأجسام وأحكام الأجسام» وليس فاستطاما أنتدرك مالس 
جسما ولاجسمانياولوكلفةا الدودة الصذيرة أن تمر ف حقيقة الانسان وأحواله لكان ذلك 
تكليفا بالحال ب وما يبنا وبين الله تعالى أ بعد مما بين الانسان وتلك الدودة المقيرة يما 
لايستطاع تقديره فانها تشترك معنا فى جا س الميوان ب وقد قلا إن العوالم أنفسها تحتلف 
أحكامها اختلافا لامحيط به العدء فن الغلط البين أن تيم بأحكام عا على عالمآخر ب فا 
بلك من تعالى عن أت المخلوقات » وتنزه عن أن بدخل تحت نوع أو جنس »كيف 
رتطلع العقل الضئيل والبصر التكليل والع القليل » أن يعرف فاته أو يحيط بماله من 
صبفات وأحكام ؛ ولئن أنى بعض النان أن يعبدوا إِلها لايعرفو نكبه » ولايقفون على 
احقيتقة ضفاته » فألى والله أوكل الاباء أن أعبد إلها يصلعقلىالىكنبه الحدود» وضفاته 
التى تشبه صفاقى » وأصرح بمسمع من املافقين إنى لا أعبد إلها يحكن أن أدركه بعقى 
أوألمسه ييدى أوأمسه رجلى أوأمزقه #دفعى الل الٍ... وماذا لايقاد أولنك التفيقون 


الفتاوى والا كم ا 


(الدعون لاتباع مذهب السلف الى يجباونه ولا يعرفونه ) أثمة الحدى وجاهير 
الملماءء إن لم يسبل عليهم فهم الأدلة المقلية والبراهين النطقية وهؤلاء المداة» 
لله خيدمن قلدوم وأ كير وأ.-كثر » فلينظروا لأ تفسهم وليحتاطوا لدينهم ؛وقدقلنا 
ذلك نصيحة لله ورسوله وال لمين» والدين التسبيحة» وما اشتددنا إلالله» وفى سبي لاله 
ما نلاق. من أوائلت الجامدين الذين نحب لهر ما نحب لا نفسناا أسرنا اله ورسوله؛ وقد 
كان الامام الشافمى رضى الله عنه يقول: « آمنث عاجاء عن الله على مرراد الله وعاجاء 
شرالفتنة وأن يجمانا من أهل 
البصيرة فى الدين الذن يؤمنون الحم ويردون اليه المتشاه لا من الذ 


عق وسول الله عل سراد زسول أله #األثال اران ف 


إن ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله ؛ على أن الملماء قد يينوا المراد من تلك الأيات» فقالوا 
المراد أن فى اأسماء سسلطانه وأعرره وقدرتهء والقصود من ذكر السماء تفخيم سلطانه 
وتمظيم قدرته ‏ وقد قال تعاى : ( وهو اله فى السمَات وف الأَْض ) وعال أذيكون 
فى السموات وفالاً رض ع فالقصد أنه متصرف فىال«وات والأأرض تضرف التمكن 
فهماء فا توجبهالظرفية أنمى له من إتقان العمل وإحكاماتديير وسمولة التصرف وعدم 
غيبة ثىءعنه ابت له تعالى بأنم معانيه ىالسموات والأأرض# فلا يتصور فحقه تماق 
بعد ولا قرب ولاغيبة وحضورعل نحوما فعرفه» فان ذلك لايتصور إلا بالجسمانيات ؛ 
وأما هوةلاًشياءكابا سواء بالنسبه إليهء فلوازم القرب والحضورثاتة لهم أن لوازم 
أبمد والغببة منتفية عنه » فلوس قربه من جاس قربنا ولا معيتهكعيتناء و6 أن ذاته 
ليست من جا سذوات:| وصفاته ليست من جنسصفاتنا ء مكذاك تحب التبان بين قربنا 
وقربه »كا وجب تبان بينذاتنا وذاته لاص أذالرادم تكن السموات والأرض 
قاذ مره وقدزت وجرا 1ر1 هل 0 5 


م من فى اليَام)ء والراد 
عديكن 


1د الفتاوى والا حكام 


ذلك هى أ كبر قريئة رآها الراثون واستند الها للستعملون» ومن الاستحالة المقلية اتى 
ام علم) البرهان تقاطع والدليل الاطع ؛ أمافوله تعالى: ( الح كل ال في ابنتيا) 
فب وكناية عن تام الاك وعظمة السطان »كا تقول لمن تم له الأعى أنه جلس على عرش 
الملكة لاتر بد حقيقة الملوس و ةا نجملهكناية ع ناستقباب الأأعس وتمام لمكم وهنالك 
أجوبةكثيرة أعرضنا عنه عخافة التطويل والاملال ؛ وبعد هذا كله فلست أفهم قوله أن 
الله فى السهاء فقط مع ذكر قوله تعالى : (الَحَن عل امرش ستو ) ؛ فاستلفت 
نظرك الى ذلك ٠‏ 

وليعم أوائك الجاهلون » أن مذهب الساف التنزيه وعدماموض فى يبان العنى 
فالفرق يينهم وبين الخلف أن الخلف يعينون العنى الراد » فيفسرون اليد فى مثل قوله 
تعالى : (يد الم فق أيهم ) بالقدرة» أو يقولون إنه من السكنايات التى تراد لوازمها 
الاحقائقباء أمالسلف فلايخوضون فى شىء من ذلك ولابيينون النىلراد عل التعيينء 
ولتكن يجب على القارى» أن يلم أهم ينزهون الله عزوجل تما تقتضيه تلك الظواهر 
أو يتبادرمنتلك الآيات؛ أماهؤلاء الين زتموا أنهممقلدون لهم فشبهون لامتزهون» 
فابن م من السلف م 

أبها الدع سليمى سفاها لست منها ولا قلامة ظفر 
ولتقتصر على هذا والله يتولى هدى ابميع 3 يوسف الرهوى 
من هي ةكبار العاساء 


شركات التأمين على الياة 


على أثر صدور العدد ال.ادس منهذه المجلة وفي هكلتنا عنشركات التأمين» وأن 
#لها ممالا ينطبق على قواعد الدين الاسلاى ولاتييحه الشرئعة الغراء ب أخيرنا بض 
إخواننا أن إحدى هذه الشركا تكانت قد استصدرت قتوى من امرحوم الشييخ مد 
عبده عليه رجة الله بحل هذا العملء فهالنا الأمر وأ كبرنا أن يصدر ذلك منه؛ 
وطلبنا من حخبرنا أن بوافينا ننسخة من هذه النفتووى؛ إذ قللنا إات الشركة طبعتها 
فكراسة صذيرة ضمن إعلاناتها وتوزعها على امور دماية الى الاقبال عليهاء فاما 
أحضرها واطلعنا عليها أخذ منا المجب مأخذه لنفان أولئك الأأقوام فى التلبيس 
وإعطاء أتمالهم صورة بعيدة عن حيقتها لإحتالوا على تطبيقها على قواعد الشرع بل 
ليوهبوا الناس أأنها مطابقة امم الدين بشبادة وجال الدين »كالبسوا علهم وأوخموم أن 
فى ذلك مصلحتهم الدثيوية » والله يمل متقلهم ومثواتم؛ فاكاتا لما بالعاملة الى 
أباحها الدين صلة ولا شبه صلة؛ وان الفتوى المذكورة منطبقة على الؤال الذى قدم 
بشأنها ء وقدةا قلوا النتوى على قدراك وال ؛ أما تطبيق نص السؤال على حال السائل 
المقيقية فبى من تمل الفاضى لا من حمل المنتى » لذلك كان .واجيا على القاضى أن 
بتحرى عن الوقائع التى تقدم اليه ويطالب أصحاب الدعاوى باثبات أن حاهم المفيقية 
منطبقة على الدعوى الى يشر حونها بين يديه م وأما الى فلا يكلف إلاتبيان حم الواقمة 
المسكول عنهاء سسواء الطبقت على حال السائل فى الواقع أمل تنطيق ؛ وسنةكر لك 
نص ال ؤال والجواب »ثم نبين ماف اال من اتليس التعمد قصد ط.س ا أفيقة 
وإظبار العمل فى غيرصورته الصحيحة » ونبين أن الجواب صعييح بالنسبة الى السؤال 
وإنكان السؤال لا ينطبق على حال تلك الشركات . 


5 شركات التامين على المياة 

فال وال هكذا : رجل بريد أن يتعاقد مع جاعة على أن يدفع لهم مالا من ماله 
اماس على أقساط متساوية ليعماوا فيه بالتجارة » واشترط معهم أنهاذا قم يما ذكر 
وائته ىآن الاتفاق المين باثتهاء الأ قاط المعينة وكانوا قد عماوا فى ذلك امال وكان حيا» 
فيأخذمايكون لمن الل مع مبيخصه مالأ راح؛ واذامات أثنا لك الدة يكون 
لورثته أو لمن له حق الولاية فى ماله ؛ أن َأحَنوا الغ لغ تعلق مورثهم مع الأراح ؟ 
فول مثل هذا التعاقد الذىيكون مغيدا لأربابه جا ينتجه لحم من الريح جار شرا ؟ ... 

والجواب : أنه لوصدر مث لهذا التعاقد بين ذلك الرجل وهو لاء ابماعة على الصفة 
المذّكورةكان ذلك حابرا شرعا » ووز لثاك الرجل بعد اثتهاء الأأقداط والعمل فىالمال 
وحصول الي » أن يأخذ لوكان حيا ما يكون له من المال مع مااخصه فى الري ؛وكذا 
يجوز من بوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف فى ماله بعد موته أن وأخذ 
ايكون له من امال مع ما انتجه من الح - 

فترام قد أنوا منشروطهم :| ليس منشأ الفساد شرما مهملين الشروط الى أوجبت 
فساد تلك العقود وذلك لالبو على الناس أمرثم ولتم لم الدعاية على المتمسكين بدينهم 
والمعرضين عنه ‏ فلا يقول واحد هل أخسر الددن وهو سيل الفوز بالسعادة الأ بدية 
بدنيا فانية ليست إلا أياما وتنتبىء فأ كون ممن باع آخرته بدنياه ؟ فهم يقولون للناس 
تغريرا وتضليلا لا بل أنت تريح دنياك با لا يض رآخرتك ولا تخسر من أجله دينك» 
وها هى ذى فتوى حالم من العلماء » أجل لا يتكر أحد أت إعطاء رجل ماله مقسطا 
جماعة ليعملوا به فى التجارة حَّى اذا اتنهى الأأجل المنفق عليه أخذ ماله وما خصه من 
الج ؛ واذا ما تأخذ ورئته ماله وحصتهمنالري حكذلك »ولك نمامعنى (ماله) الت يأخله 
الووثة ؟ إن الذى يغهم من نوع السؤال أنه اممل النى دفعه لاجباعة وبم يريدون امال اذى 
اتفقوا عىأن ,أخذه المؤمن على حيانهبالنا ما بلغ مى دفع أول قسط» فاذا اتفقوا على 


شركات التأمين على المبياة امد 


ألف جنيه ودفع منهاعشرة ثم مات عقبها استحق الأألف جنيهكاملة لاأاف قرش » 
غهل ذكروا هذا فى السؤال ليتبين الحرام من الملال 7 واذا أخل بالشروط وتوقف 
ع نالدفع بلامير رضاعت عليه الف اط اتى دفعها و(لات البوليسة)ء ولا يقول الشمرع 
إن من دفع قط من مبلغ متفق عليه وعبز عن تنميم الف اط ضاع عليه ما دفع؛ فبل 
ذكروا هذا فى السؤال ليتبين المرام م ناملال 7 ويقولون أنهم يعملون جاله فى التجارة 
ثم بأخذ ماله وريحه » وقد يفيم من هنا أنه يأخذ ربحه فى التجارة اذا ريحت كا 
يتحمل قسعطه فى اللارة اذا خسرت التجارة فيسكون من باب القراض الْأئرٌ شرما» 
ولكنهم ليسواكذاك بل يتفقون على مقدار يدفمونه لا يتفاوت قدرهكثلانة فى الماثة 
مثلا سواء أريحت التجارة قليلا أوكثيرا أم ل تريح بل ولو خسرت» فهل ذكر هذا 
فالسؤال ليتبين المرام مناملال! إن مثلهم فى هذا كثل من يعرض مريضا بالباطن 
سلم العينين على طبيب العيون ليأخذ منه شهادة على سلامة عينيه ليثيت بها سلامة 
مريضه من جميع الأمراض ؛ إن الشارع السكم ناط اأعاملة بالعدالة الواحم الجلية الى 
لالبس فبها ولاغرر ولا مقامرة» أما تاك الأبواب اللى تفيد طرفا ولا تيد المارف 
الآخر فليست مما قره الشارع المسكيم ولا ما ينطابق على صرح العدالة؛ ولا تقولن 
إن الطرفين قد تراضبيا ون.] أحاب الشأن فى أموالما فان التقامريكذلك قد تراضياء 
ولكنك جر عليهما هذا التراضى من وبأل وخسران وشقاق وخصام وعداء وخراب 
بيوت وطياع قوت » فالمدالة ى الأصل امسج ولاضرر ولإقوار: 

تحن لا ذعرض لمم من ناحية لقانون فليس هذا من شأتناء وها تتكر عليهم 
لبسهم وتنريرم بالنناس» وإيهامهم أن ذلك جار فى دينهم ليحلوا ما حرم الله فهذا 
ما لا يسع مساما السكوت عليه ب والآن قد بين الرشد من الغى فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر والله الحادى الى سسواء السييل ,© ابراهيم الجبالى 


مدرس إقسم/ التخصص بالا زهر 


للق 


فى أيام عيد الأأضى من السنة الماضية م14 ه قام اسكاثوليك الفرنسيون 
من رهبان وغيرم تحمل عنيفة مناوثة للد نالاسلاى » هى ذلك الؤمر الأتفارستى الذى 
أقاموه فى قرطاجئة ”'" » وما هو إلا من مظاهر الممل لتنضير السامين الذئ استبان 
فى غاية الملاء أنه من أول مابرى اليه الفرئسيون بقوة وعدم مبالاة . 

وقد ورد إدارة الجاة من مكتب الأخبار التونسية كتتاب عنوانه « ظاهرة مرئية 
فى سياسة الاستعوار الف خسى » فقرأناه اذا هويحتوى يبان تاريخ هذه الجلة وقصريحات 
من عض القسس و ررى الصحف الافرنسية؛ والى القراء شى" من هذه التصريحات ١‏ 

قال أسقف قرطاجنة عل ما نشر فى مجملة ف المياة الكتوليكية » : إن مؤكر 
قرطاجنة سيكون ماة صليبية جديدة ماوكها الكرم امسيجى ؛ٍ وقالت جريدة توفس 
الاشترا كية « هل عل اليهود وغيرم أن هذا الور إن هو إلا حرب ضد الأديان 
الأخرى » ووسيلة تصرح والاعلان باتتدار العقيدة الكثولييكية وسيادتها على سائر 
العقائد » » ويضاف الى هذا قول أسقف الجزائر على ماجاء فى غلة المياة الكاثو ليكية 
« ربمامع صرور الزمان تحصل لنا سعادة عديننا للأهالى بتصبيرم مسيحيين » وم يكن 
ذلك الؤغر دينيايحتا بل أعطاه رجال السياسة امرنسيون صبئة رسعية » فقدكتت 
جريدة الزهرة فى ه فى المجة 144 مانصه: « فى هذا اليوم عند الاعة الثالئة 
بعد الزوال نصل الكردينال ( ليبيسى ) صردى العاصمة (توذس ) ومعه حاشيته الؤلفة 
من بع ضكبار رؤساء الدين الفرئسيين» ومن ينهم الكردينال (فرديينى) وسيتوجه 
جناب المعتهد افير م. بونزون لتحيتهم ؟رمى البحيرة 6 ويرافقهم ممثل البابا الماككنيسةء 


(1) بلدة فى ضواحى مديئة توفى لا تزال بها آثار رومانية وقد أقيم على أطلالها مبان حديثة . 


ظاهرة ميلية عمد 


وستؤدى لم جنودالمامية التحية العسكرية بالرصيف ىكام ل الطريق الموصة للكنيسة» 
وبعد ذلك بزور جناب المقيم العام » وهذا يرد له الزيارة بعد برهة قليلة » وفى بوم الاثنين 
الساعة العاشرة يدم جناب القيم السام ممثل الباب| اتكردينال الى سمو الأأمير المعظم 
بقصر الربى ». 

وم .يقتصررجال السياسة الفر نسيون فى تنس على الاشتراك فى الوك ر الكاو ليك 
عثل هذه المظاهر الرسمية » بل أدرجوا فى مصاريف الدولة التوفسية مليؤنين من 
الفرنكات إعانة لاقامة هذا الؤمرء ولما أراد أغضاء : الجاس الكبير » التونسيون 
المناقشة فى هذا التبرع » أجيبوا بمنع المناقشة فى الموضوع بعلة أن هذه الاعأنة مقررة 
من طرف وزارة الخارجية . 

وف يوم السبت ؛ ذى الحجة +14 وهو اليوم الذى تقر ر أن تنزل فيه أول طائقة 
من الرهبان الوافدين الى اأؤمر أصبحت مديئة تونس مضيربة عن العمل » وخرج 
طوائف من المسلمين فى مظاهرات متنظمة السنفوفء وتجولوا فى المارات الأ وزبية 
الى أن وصلوا أمام الكنيسة وأمام دار المعتمد الفرذسى » وهتفوا هناك بحياة الاسلام 
والوطن باللذتين » العر بية والافر نسية » حتى هاجهم البوليس يقصد تفريقهم بقوة » 
ورفعت بمد هذا احتجاجات على اتعقاد هذا المؤمر من طوائف وبلاد فى المملكق 
التونسية عتلفة . 

فمقد هذا المؤتمر الكاثوليى فى تونس وما أخذ من مظاهر وما حفه به رجال 
الاستعمار من الرعاية» ثم ما يعمل له الفرنسيون بالذرب الأقصى من تنصصير البدبر » 
كل هذه الوقائع شواهد على أن المستعمرين يضعون أيدبهم فى أيدى رجال الكنيسة 
ليحولوا شمال أفريفية من الاسلام الى النصرانية . 

هذا أمس واقع ء وفد قابلته الصحف واجفعيات والأحزاب بالانتكار والاحتجاج؛ 


عه ظاهرة مرئية 


ول نتم أمارة على أن غضب العام الاسلاى لتدخّل القوة الفرفية فى شؤون الم لمين 
الدبنية كان له أثر فى صرف فرنسا عن هذه اللطة الممقونة وليس فى بد أهل الملم 
وااخيرة على الدين النيف اليوم سوى أن ينذروا الناس عاقبة الانحدار فى هذه الحاوية » 
ويتخذوا الوسائل التى تحمى البلاد من الغواية وتجمل سعى المحاربين الاسلام خائيا . 


استكشاف أد وات ذهبية وفضية قيمة 
فى مديثة بومباى الاكثرية 

عثر الأستاذ « ماجورى » عند استثناف أممال التتقيب فى مدينة بومباى 
الأثرية بعارقة أب ندائزا لمكن رقم + الذى لم يعبره البحالوت اهناماكييرا حت 
الآ على نفانس عظيمة القيمة التاريخية وللادية من الذهب والفضة . 

توعد يذاخل توق عتّرق أحوات مللذة من الفكزة وعنه كير من الى 
الذهبية مرصعة بالجواهر . 

أما أدوات المائدة فتكنى لأ ربمة أشخاص ويخلب على الظن أنها كانت لأحد 
البطارقة الأأغنيا.» ومزينة بتقوش تمفل أتمال « هرقل » الذى يقال أنه الؤسس 
لمدينة بومباى . 

أما الى فهو عبارة عن سوارين للمعصم وثلاث حلقات للأذن وثلاث عشرة 
خاتم ذهبى وعدة قلادات لمهأ صرصع بالأحجار الكرعة »مأ وجدت بعض قط 
من العملة الذهبية والفضية يرجع عهدها العمسر اجمهورى وعهد القياصرة . 

وتقلت هذه الآ ثار ع ألعاديات الأخرى التى وجدت بنفس السكن مثل تمثال 
,2 أبولو » وصورة تمزى « لفرجيل » الى متحف مدرئة نابولى بالطالية . 

[ مترجة عن علة « ناهدككم:ل] » الألاية ] 


نموذج من نقد الشعر 

له نالبيان أ كبيرفى نهذ باانفوس وتقوي اقول وترية الدواطف الشريفةء 
ومن أنفس فنون البيان فن الشعر » ولمودة الشعر ورقيه فى معارج البلاغة أسباب 
معدودة ؛ ومنهذه الأسباب أخذه بالتقدء ووزنه عند ما يعرضه صاحبه بيزان العاوم 
الأدبية والنوق السليم بواذا نظرت الى العصور أو البلاد الى أدرك فيها الشمر منزلة 
ساميةء رأيث أدباءها كيفكانوا ينقدون ماتصنمه قراح الشعراء نقد الصيارفة للدرم 
أو الليشار» فيجزو نكل شمر امد تحق من قبول وإظراء» أو إنكاز وازدراء؛ 
وأذّكر على وجه امثل العبدالذى خابر فيه أبوتمام والبحترى وأضرابهماء فان وطيس النقد 
كان يومئذ حاميا؛ ومن شواهد هذا أن عبد الله بن طاهر والى خ ر اسان الذى ألف له 


أو تمام ديوان الجاسة »كان لا يجيز شاعرا إلا أن ينظر فى قصيدته أبوالمميثل وأبوسعيد 
الضرير ويشهدان لما بالاجادة» ب لكنانر ىكثيرا من الأعراء والخلفاء فى أزمنة 
رق الشعر ينقدون ماينشد بحضرهم من الشعر فيميزون ردئه من جيده » وستمعون 
فى هذا الفوذج أمثلة من اثتقادم الدال على سلامة الذوق والالمام بفنون البيان . 

فتقد الشع رم نأسباب إبداع الشعر وإبداعه من وسائل 38 : تتقيف الأخلاق وإيقاظ 
الهم وعرض المكنة فى ثوب فاخر أنيق ب واذا كانت جعية ة المداية الاسلامية قد 
أنْشئت لنصرة الفضيلة وإعلاء شأن الاخة العريية » لخدير با أن تمنى بالوسائل الى يبلغ 
بها الشعر مكانته العلياء وهذا مابسثتى على أن ال ىكلة أعرض فيه موذجا من النواجى 
التى يلحظها الأأدياء عند نقد الشعر ب وإذا فاتى شىء منها فلتفلته عن الذاكرة» أو لأنه 
بق فها لا أعلم » < وفو قكل ذى عل عليم » 


القيت يجسمية الهداية الاسلامية . 


() عاضرة 


ىد عوذج من تقد الشعر 

ريه : 

تقد الشمر» فن من فنون الأدب قديم» تجد له فى عهد الاهية وصدر الاسلام 
أثاراً وش واه د كثيرة ب أما تخصيصه بلتأليف انا نسم أن عبد الله بن العتز التوق 
سنة 5وامء قد ألف فى تقدعس أبى عام وسمد بن طباطبا العاوى ا متو سنة لفق 
ألنكتاب عيارالشعر» وقدامة بنجمف ر التو حوالى سسئة +++ أ لفكتاب نقدالشعر: 
وكتابا ناقش فيه ابن العتز نقد شع رأبىمام ؛ وجا ع أثر هؤلاء تخد بن عمران الرزباى 
وألف وما خذ العلما على الشعراءكتابه السعى «يالوشس» فأخ رجه لاناسكتاب حافلا . 


وقد أسرف فريق فى التقدء حى عابوا ما ليس فى المقيقة ببعيب ؛ٍ ومن هؤلاء 
الأصمعى فانهءكان مغرى بالأخذ على الشعراء» وعاب علييم أشياء وجه المواب عنها 
واضح مقبول ؛ ووقف تجاه هؤلاء آخرون يحرصون على أن يكون ماقيل من الشعر 
بربثامنالعيب » ويتسفون فى دفع مايرى به بمض الشعر من خلل ف الفظ أو العى ؛ 
وعلى هذين الفريقين نصدق قول أنى العباس البرد 8 من طلب عيبا وجده» ومن طلتٍ 
رجام يفته ». 

وتمن عنى بالدفاع عن الأأشعار العيبة أبو عبد الله مد بن جمفر القيروانى الى 
النحوى التوق سنة ؟41ه ومن مؤلفاته كتاب « ضرائر الشمر”"' »» تكلم فيه مما 
يحوز لاششاعر دون النائرء وأوشك أن يأنى لكل ماعيب به الشعر من ناحية عخالفة 
قوانين اللغة » ويجمله من الرخص الشعرية . 

والواقع أن فى الشعرماً خذ ينظرفيها الى ما هوأ حسن ف النظم وأظبر ف الغرض» 
ومن هذا عيب بلال بن بردة لقول ذى الرمة من قصيدة أنشدها بين يديه: 

رأيت الناس ينتجمون غيئا فقلت لصيدح انتجمى بلالا 


(1) توجد منه نسخة مخطوطة يدا التكتب اللنكية الصرية . 


تموذج من تقد الشعر به 

يقال : إن ذا الرمة لما أنشد يلال بن بردة هذا البيت» قال بلال: ياغلام مم لصيدح 

بقث وعلف فاها فى انتجعتنا؛ ومن الظاهر أن ذا الرمة إنما أراد من انتجاع صيدح 

اتى هى ناته اتتجاع نفسه» ومثاه فى القرآن قوله الى : ( وأ لقرية يكم نيا 

و أل أت ماياو إغاللراد أهل القرية وأهل العير م وإذا ذكر العربىانتجاع 

الناقة الممدوحوعنيه اتتجاع نفسه فلأن الرا احلة لاتنتجع مكانا إلاحيث ينتجعه صاحبها 

ومثل هذا المجاز لايخنى على بلال بن بردة» ولكن الأأوفق يام الاستعطاف وإظهار 
الماجة أن ينسب الشاعر الانتجاع لنفسه . 


ومت. الآخذ ما بورده صاحبه على غير تثبت فلا يقع موقع السداد» قل ابن 
عبد ربه : دوأ كثر ما أدرك على الشعراء لجاز وتوجيه حمسن + ولسكن أصعاب الاذة 
لا .ينصفونهم ؛ ورعا غلطوا عليهم وتأولوا غير معانيهم التى ذهبوا اليباء ومن هذا 
ماأخذعلى الم.نابن ها" فى قوله : 

وما لبكر بن وائل عصم إلالمقائما وكاذبها 

وقل الناقد : أراد تحمقائها هبتقة القيسى ب ولا يقال لارجل حمقاء» وما أراد ابن 
هاو دغة المجلية » وجل فبكرء وبدغة هذه يضرب الثل فى الجق» . وفى الشعرمواضع 
فنة لايننى التكلف لاجواب عنها شيثاء ومن هذه اللواضع ما لايكاد يخق على أحد » 
ككثير من سسقطات أبى تمام» وأنى الطيب اللتنبى م ومنها ما لايدركه إلا الذوق السليم 
والا.لمية المافية ؛ ومن شواهد هذا قول المتنى : 

عبا له حفظ العنان بأل ما حفظها الأشياء من عاداتها 

ووجه الميب فيه أنبريد أن ينق عن أنأمل للمدوح الحفظ جلة » ويدعى أنه 
لايكون منها حفظ البتة » وا فة المفظ الى ضميرها فى قوله : 3 ماحفظها الأشياء » 
يقنضى إثيات حفظ لما ووجوده منها ٍ وقد ساق عبد القاهر فى دلائل الاعاز هذا 


قد تموذج من تقد الشعر 
البيت وقال : مقى دهر ونحن نقرؤ فلا تتكر منه شيثاء ولا يقع نا فيه أنه أخطلأ 
ثم بآن بآخرة أنه قد أخطأ » ويب لطأ بالوجه الفررآ تفا - 

وموه اللقر : 

يتوجه النتىد الى ناحية الافظ نارة + والى ناحية المنى ثارة أخرى ؛ٍ ولكل واحدة 
من الناخيتين فنون هى مانقصد الى الحديث عن شىء من تفاصيلها » وعرض تموذج 
مت أمثتها . 

اللقر اللفظلى : 

الألفاظ بمنزلة الفاروف تنقل امعان من نفس الى أخرى » فيحسن أن تكون 
على قدر العنى الذى قصد الى نقله؛ فانكانث أقل منه وصل العنى الى ذهن المخاطات 
ناقصا ء وإ نكانت أ كثر منه حملت لسانك ما لأحاجة الى مله وألقيت فى سمع 
عخاطبك ما لا طم له ولا رائحة . 

وال لفاظ للمماى بمنزلة الوب لابسدن » ومن الأثواب مايق من اسأر واليرد» 
ولكن المين تمجه لرداءة مادثه» أو ضمف نسجه أو قبح منظره م وكذلك الأ لفاظ 
قد تفصل عل قدراللمنى؛ ولسكن الذوق بجها لثنافر حروفباءأو نيحا ىكلاتها » أو تمخاذل 
نظمهاء أو انحرافبا عن هيأة وضعها . 

وتقد اللفظ إما أن يعود الى المفرد» وإما أن يمود الى التركيب وبما يعود الى 
الفرد استماله فى غير معنى صحيسسجىا عابوا قول التنى : 

ومن نتكد الدنيا على المر أن برى موال#نامع ضدافة بد 

فان الصداقة الخالة وه ىإضفاء المودة » والانسان لا نضطر الى أن يصادق عدوه 
أو يمحض له الودة » وإما يضطره الخال الى مداراته » وذلك ما يعنيه الشامرة 
ومقتقىهذا للمنى أن يقول : « ما من مداراتة يذ . 


عوذج من تقد الشعر فيد 


ومن عيوب الفرد غخالنته ثقانون الصرف ؟ كا قال أبو عبد الله المجاج : 
خرقت صفوفهم بإقب"" نهد مرح الصوت متعوب المنان 

فانه يقال كيب ومس" ولا يقال متعوب» لأأن تعب فم للازم فلا يج ئ'منه 
بشبوبي كب تيده 

ويماب بعض مقردات البيت لخالفته للبيثة التى بناها عليه الواضم ؛ ومن أمثلته 
قول ابن زمرك فى بعض قصائده : 

يان الملائف من بنىنصر ومن حاطوا ذمار السلة السمحاء”" 

وقوله : تمتهم اللة السمحاء تكرمة 

إذل يرد فى السماحة صيغة فعلاء » فلا تقال سمحاء وإها يقال ملة سمحة» أى لبس 
قها حرج ولاضيق ؛ وقدعاب بعضهم قول أنى نواس: 
نزعت عن الغواية فليكن له ذاك انزع لا لائاس 

وقل : إن تزع بمنى اتهبى إغساجاء مصدره غلى فعول » فيقال نزخ عن الع 
نزوما اذا اتتبىعنهء ولكنائجد فكتس اللثة أن النزخأنى مصهرا لنزخ بعنىانهى”". 

وعابوا على التنى قوله : 

ليس التمال بالآمال من أدى ‏ ولا القنوع بضتك العيش من شيهى 

وقلوا إن القنوع مصدرقنع بمنى سأ » أما الرضا بالقسم اذى هوصراد الشاعره 
إغا يقال فيه قنع قناعة » ويقال : إن أبا الطيب غير البيت الى قوله : « ولا القناعة 
بالاقلال من شيمى » ؛ والواقع أن من أهل الامة من روى أن العرب قد ست لون 
القنوع فى الرضاء قال ابن السكيت : ومن العرب من يستعمل القنوع فى معنى الرضا 
وهو لئة قليلة حكاها ابن جى وأنشد: 


واذا 


(1) اقب من القبب وهو دقة الخصر وضمور البطن . والتهد الفرس الحسن الجيل ٠‏ (7) تنح الطيب 
ج س .و9 ٠.‏ (م) فى القسان : نزع عن الام يتزع نزوعا كف وانتهى وربما قالوا نز . 


ك0 


حك تموذج من تققد الشعر 


أأرضى بهذا مع ليس غيره ١‏ ويقنعناما ليس فيه قنوع 
وما يعود العيب فيه الى الفرد لفظ عرنى ستعمله العامة فى غير معناه فيجرى 
الشاعر فيه على استعال العامة » ومن هذا قول ابن أبى حجة : 
فى المد نار وفى أجفانها شرك لوقعة القابكل مهما صالى 
فاستعم لكلة صالى بمعنى صابر مترقبء وهبي لغة المامة من أهل الشام وجماه» قل 
بمض الأدباه :ل أفهم م راد ابن أنى حجة حتى سألت عنه يعض عوامحاء ففسرهلى . 
وقد تعاب الكامة فى الشعر من جبة تجافى الذوق عنها وثقل وقعها على الاسان غ 
كلفظ ا بنشاك فى قول التفى : 
وما أرضى لقاته بحر اذا انتبث توهمه ابتشاكا 
والابتشاك السكذب» ومن ذا يسمع هذه الكلمة ولا يتبرأ منها ذوقهكا يتبراً 
من معتاها قله وليه . 
وقد يأنى الشاعر فى البيت بكامة لما معنيان : أحدةا لائق بالقام وهو الراد» 
وثانهها يصير به معنى الكلام متبوذاً مستقبا ويس بمقصود للشاعر ؛ فيما بالشدر 
من جبة هذه الكامة الحتءلة مدنى مسهجن » وقد وقع أبوكام فى هذا العيب حين قال : 
أعطيت لى ددة التتيل وليس لى عقل ولاحق عليك قدم 
فقوله : « وليس لى عقل » يوم أنه يننى عن نفسه العقل الذى هو القوة الدركة 
وام أراد الشاعر الدية» ولو قال : وليس لى عليك عقل لارتفع اللبس وزال القبح . 
النقر العاثر الى التركيب : 
من النقد السائد الى التركيب وروده على خلاف ما يقتضيه علم النحوء وضربوا 
الثل لهذا بقول الفرزدق : 
وعض ذمان يان صروان ليدع من الال إلا مسحتا أو لف 


نموذج من نقد الشعر اكد 

الشسحت للبلك» والمجلف النى بقيت مته بقية ؛ فالنظم يقتضى نصب لف عطق 

على النصوب قبله وهو : مسحتا » ولكرث الششاعر أنى به صرفوعا » وليس لرقعه 

وجه ظاهر ء وأزاد بعض النحاة أن يخلصه من وضمة المطأ فى الاعراب عله خبرا 

لمبداً محذوفء وللمى « أوهو حلف » ؛واذا نقع هذا الوجه الشعر وخلصه من عيب 

اللحن » ذله لا بمنع الناقد من أن يجعله دون منزلة الشعر الذى يستقر معناه فى الاذهان 
الأول ما يقع لفظه على الاسياع . 


ومن مآخذ الركب خروجه عن قانون عل البلاغة؛ فيج" غير مطابق 
اللقام ء ومن أمثلة هذا الييب أن عبد الرجمن بن حسان سأل بعض الولاة حاجة فلم 
يقشهاء ثم بعث إليه شفيما فقضاها له فقال: 
لاثمت فل تمد وأدركت حاجة تولك سوا أجرها واصطناعها 
أبى ل ككسب الجد رأى مقصر وتفس أضاق الله بالممير باعها 
اذاقق حضه عل امير مرة عصاها وإن هت يشير أطاعها 
وموضع العيب فى رأى عاماء البلاغة هذا ابييت الثالث » فقدجاء على خلاف 
ما يقررونه من أن" اذا » تستعمل فيا يكثر وقوعه» « وإن » تستعمل فبا لا بقع إلا 
نلدراً » ومقامالمجاء يقتفى أن نفس ذلك الوالى نحثه على امير قليلاء وأنها نهم بالثعر 
كثيرا » وهذايقتغ ىأن يأتى انب الث على اخلير ب «إن»» وفجانبالشر بدإذا» 
وككن الشاعر جرى على عكس القاعدة فقال : 
اذاه حنتهعلى الليرسرة 2 عصاهاوإنهمت يشير أطاتها 
قال الزمخشرى : ولاجبل :واقم إن» وذاذا» بيخ كثير من الخاصة عن الصواب 
فيغاطون » ألا برى الى عبد ارحمن بن حسا نكيف أخطأ مهما الوقع »ثم أورد الأأبيات 
وقال :لا لوعكس لأصاب ». 


5 عوذج من تقد الشعر 


ومن مآخذ التركيب عدم اتساقكلاته» فلا تق كلكلة منه موقهها اللائق بهاء 
وينتج عن هذا أن الذهن يقف فى فهم البيت فلا يصل الى الراد منه إلا ببسد ترديد 
النظر وإمعانه » ومن أمثلة هذا قول البحترى : 

قي ل عل بالتسى متهن اليل اللعيرهاضيسواءمياا ا 

واذا استطاع بعض أنصار البحترى أن يخلص البيت من الاحن بوسيلة التأوبل 
فانه لا يستطيع أن يحميه مما يميبه بالتعسف والتعقيد ‏ 

ومن معايب التركيب أن يفبو عنه الذوق السليم ‏ ويكون وقعه على الاسان ثقيلاة 
ووقع فى هذا العيب قولكشاجم : 

حدائ قك فك ريح حل بهاخي طكل قطر 
قل ابن الأ ثير : هذا الببيت يحتاج الناطقءه الى بركان يضعه فى شدقه حتى يديره له . 
النقر ا معنوى * 
مثل الشاعر فى صنع امعان مثل صانع المسور الحسوسة» واذاكنت لا تشبيد 

لصائع الصور بالامبابة إلا أن يعرض عليك الصورة مطابقة الها الواقمة» هكذاك 
الشاعر لا تعده مصيبًا فى تدوبر العنى إلا أن يعرضه عليك سالا من النقص » غير 
مثقل بزيادة ما لافائدة منه» حسن الوضع متلائم الأجزاءء واقما من للقام الذى أورده 
فيه موقع الناسب المقبول» ومن هنا كان لنقد معانى الشعر وجوه مختلفة . 

بدخل العيب على العنى من جبة اجمع بين أشياء غيرمتناسبة» وكثيرا مارقع فى هذا 
العيب من يتقصد الى النوع السمى بالمطابقة » وتما ذهب بعض اانقاد الى أن الشاعر 
جع فيه بين يلين فين متناسيان يت للنيهع + 

أزورمم وسواد الليل يشفع لى وأنثى ويياض الصبح يغرى بى 

فقد روى أن المعت.د بن عباد تباحث مررة مع جلسائه هذا البيت وقال: ما قصر 

فى مقاب ةكل لفظة بضدها إلا أن فيه تقداً خفياً وهو أن الليل إنما يطايق بهار ولا 


عوذج من تقد الشعر عو 


يطابق بال بح التى هوجزء مث النهارء ومراد الحتمد القدح فى الطابقة بين اليل 
والصبيح وإذكان لكر الم بح وجه هوأن الحب ينصرف من الزيارة عنداحبوبا نفجار 
الصببح خيفة الرقباء . 
وبماب الشعر بوفوعه فى مكس الغر ضكقول ألى تمام : 
إن البشاشة والندى خير لحم منعفة جست عليك جوسا 
لو أن أسباب المقاف بلا تقى تمت تقد نفعت اذا إبليسا 
ساق المرجاى هذين البيتين وقال + ليت #غرى لو أراد توه » وقد الفض 
منه ه لكان يزيد على أن ذم عفته ويصفها بالموس والنود؛ وبا وماك ايك 
والثقالء ثم بختم الائس بأن يضرب له إبليس مثلا ويقيمه يازاثهكفؤا : 
ويعاب الشغر بقصوره عن باوغ الرض » حيث ,قصد الشاعر الى ضرب من 
المدح مثلاء ويصوغ له معنى يظنه وافيًبالخرض فلا بيلغ أن يكون مدحا » وقد وقم 
فى هذا العي بكثير عزة حين قل 2 
فا روضة بالمزن طاهرة الثرئى يبمج الندى جتجائها”' وعرارها 
بأطيبمنأردانعزةموهبًا 7" وقد أوقدت بالجدر”" الادن نارها 
أراد مدح غزة بطيب الرانحة فلم دبلغ ما أراد» فانكل من يتجمر بالجمر اللدن 
تطيب رائحته » وقد أشار الى هذا القصور عض من تممه يتشد البيت فقال له: 
لوفمل هذا بأمة زتجية لطاب ريحباء ألا فتك قال امر اليس 
ألاثر أ ىكلا جئت طارقا وجدت بهاطيًا وم تتطيب 
ومن هذا الضرب قول الفرزدق - فى رأى بعض الناقدن - : 
فن يأمن المجاج والداير ثتق ‏ عقوبته إلا ضميف العزائم 


(1) الجبجاث نات سبل دييعى ٠‏ (؟) المرهن نحو من قصف اليل وقول هو بعد ساعة منه. 
العود يتطيب يه 


كك عوذج من تند الشعر 


قال ناقدو البيت : إن الطير يخث ىكل أحد حتى أقصر الناس يدا كالصييات 
ونحوم » فليس فى اتققاء الطير للحجاج كبير مدح لاحجاج » ويقال إن اجاج قال 
للفرزدق : ما ملت شيثًا + إن الطير تنفر من الصى واخلشبة . 

ومن الظاه أن الفرزدق قصد الى مدح الحجاج بقوة السلطان وطول اليد نحيث 
لا ينجومنسطوته جرم ولوكان الميوان الذى شأنه أن يكون فى منمة »كالداي يذهب 
فى اللو صاعداً فلا ثناله يد حتى ينل فى مأمن م نكل ذى قوة » فاتقاء الطير لاحجاج 
كناية عن سعة سطانه وأنه لا يخلص منه عورم ولو شق عتان السماء هر . 

ويدخل فى هذا الباب قول الجعدى : 

فى كلت أخلاقه غير أله جوادفلا ييق من المل بف 
أشم طويلالساعد نثمرول”؟ اذالمبرح فى المجد أصبح غاد) 

أنشد هذا الشعر فج لسهارون الرشيد فأ تكرمته قوله: د اذا م برح المجد» 

وقل > كه بروحه فى المجدكا أغداه ؛ ألا قال : 
3 اذا راح للمعروف أصب غادي) » 

ومن معايب التسعر بعده عن الواقع الى حد أن يدفعه المقل لأ.ول فظرة » دون 
أت يعرض على السامع صورة بديعة من صنع الليال ؟ قال أبو بردة النقفق : أدركت 
الناس وم بزتمون أن 1 كذب بيت قالنه العرب قول أعثى ميمون : 

لوأسئدت ميا الى نحرها عاش ول ينقل الى قاب 

وقال مد بن يزيد النحوى : أحسن الشعرما قارب فيه القائل اذا شبهء وعدلفيه 

عن الافراط .م قال القائل : 
وعنعها من أن تطير زمامها 


(1) الشمردل : الوى الجلد . 


تموذج من تقد الشعر د 


أما اذا جاء الافراط فى صورة بديعة الض:مة فليس يه من بأس » ذلك لأن براعة 

التخيبل تشفع فى تجاوزه حد العقول ؛ ومثل هذا قول التنى يصف الجياد : 
عقدت سن]بكبا”'علمهاعثيرا لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا 

ومنها سوء تصرف الليال فيصو صورة ينقصها شى' من التناسب » ويظهرهذا 

فى نحو التشبيه والاستعارة ؛ ومن أمثلة هذا العيب قول الشاعر : 
وخال على خديك يبدوكأنة سن البدر فى دعباء باد دجونها 

فان مقتصى هذا التشبيه أنيكون الال وهو أسود قد وقع مشيها بدن البدرء 
وأن ييكون امد وهو أييض قد وق فى مقابلة القاماء» فهذه الحا كاة لا يحصل منها 
ما بريده الشاعر من إظهار الوصوف فى صورة رائمة امال . 

وما طقه العيتٍ مرق اناحية التتغبيل قول ألى الاسم بن فرئاس يدح أحاد 
أمراء الأندلس + 

رأيت أمير للؤمنين مدا وف وجبهه بذ الحبه يثمر 

فانه جعل وجه المدوح موطا للبثرء ووسف ما بتار بعد بالاارء وذا 
مالايسينه الذوقاللم ؛ ويقال: إن الشاعر اا أنشد هذا البيت قلله موّمن نسعيد : 
قبح ا ارتكبتهء جملت وجه اللليسفة محرنا يثمر فيه البذر ؛ فخجل الشاعر وما كان 
جواه إلا أن شم الناقد. 

وقد يقصد الشاعر فى التخييل الى المدح فتجى' الصورة الميالية وهى الى الحجاء 
أقرب منها الى المي » ويتثل هذا الميب قول الشاعر يدح أحد الأأعراء بالشجاعة : 

عبتز من تحت السلاجكأنه ربحانة اعبت هاري السبا 
ولوقيل هذا البيت فى جبان فرمن وجهأعدائه فأدركوه حتى وقع تحتسيوفهم» 


(1) حوافرها . المثير القبار . 


كقد تموذج من تقد الععر 
لكان وصفا مطابقا ؛ ويقال : إن الممدوح لما ممع هذا البيت ثار غضبه ء وم بعقوية 
الشاعر لولا انه انشد بعده : 
فكل منبث شعرة من جسمه أسد هد الى الفرية علب 
وقد ينظرف الصور اخيالية من لم يصف ذوقه فينحو فى نقدها تحو المعأىالعامية ؛ 
ووقع مثل هذا لأحد الكاتبين فى البيان إذ نافش الشاعر فى قوله : 
كالطيف ,أنى دخول المفن منفتم) ‏ وليس دخله إلا اذ انطيقا 
وقال : إن الطيف لا بدخل اللفن إا هو شىء خي ل الى النفس » وهذا مدفوع 
بآ العيود اغليالية ليست عوضع اثلهذه النافشة الفلدهية » والشاعر يلم أن الطيف 
لا يدل المفن ولا حرج منه؛ ولكن يل الى النفس على وجه يشبه المرّى رأى 
البصيرة » فكان جنزلة ما يدركه البصر من الصور الحسوسة فى صعة التعبير فيه بدخول 
المفنكا صسم أن يعبر عن امتقاع تحخيبله حال اتفتاح الفن باإبة الدخول فيه . 
وقد يح" العيب من ناحية الخلل الذى ينكأ من حذف بعض الكليات مك جاء 
فى قول الشاعر : 


وأنى لظلام لأضعث بالس عرانا ومقرور برى ماله الدهر 
وجار قريب الدار أو ذى جنانة يعيد ل الدار ليس له وفر 
فالشاعر بريد أنه ظلام للناقة بنحر فصسيلها الأشمث البائس أو المقرور الذى برى 
الدهر ماله » ولكن ألفاظه لا تدل على ما أراد» قال الجمرجانى يمد أن أورد البيتين : 
هل يشك من أنششدها أن الشاعروصف نفسه بأقبحالصفة » وأضاف اليه أأشنعالظلم 5 
وإنما أراد أنى أظر الناقة فأتحر فصيلها لأجل هذا الأنشعث أو الجارء ولو قال وإلى 
لنحار» لانضي المنى» وإنما يتنضح المعنىنظرا الىأن النحر النىهو إصابة النحرمعروف 
فى تذكية الابل فبو مصروفالى هذا اأعنى . 


تموذج من تقد الشعر فد 


وما يؤخذ على الشاعرفالرناء والتمزية أن يتوسل بالمط منشأن اليت الىتحخقيف 
مصاءه على من يمز عليه فقده »كا قال البحترى يهزى أبا نشل العطومى على وفاة ابه : 
أتبسى من لا ينازل بالييف مشيحا ”ولا مهز الاواء 
والفتىمن رأى القبور لاطا ف .همرت يناه أكفاء 
قد ولد نالأأعداء قدما وورئن التلاد الأقاصى البعداء 
ثمقل: 
ولعمرى ما العجز عندى إلا أن تبيث الرجال تب النساء 
فقد خرج البحترى من مقام تعزية أبى نشل بوفاة ته الى مجوها والمط من 
شأنهاء وليس هذا طريق تسلية الاّباء عن بنانهم وتخفيف حزنهم علمرن » والتحدث 
بنقائص ليت أو سلب خصال الكهال عنه» هما لاترناح له نفس قريب أو صديق 
وأدك لقراقه - 
ومن وجوه النقد أن يقصد الشاعر الى تحدين ثىء قد يمده بعض الناس شائنا 
فيصرّح فى الشعر يعيب الناس لهء والأفضل أن بين وجه حسته حتى يتلقاه السامع 
من حيث لا يشعر بأنه مظنة لأأن يعاب ؛ وأسوق مثلاعلى هذا أن المزين باديس 
استخلى تمد بن شرف وابن رشيق وقال له|: أريد أن تصنما شيئا تمدسان به الشعرَ 
الرقرق الذى يكون على سوق بعض النساء » فاق أستحسنه» وقد عاب بعض الضرائى 
بعضا به» وكابن قارنا تكاتبات فأحب أن من هذاء وأدع أنه قديم لأأحتيج به على 
من عابهء كان الذى قال ابن رشيق : 
يبون بلقيسية أت رأوا لما كا فد رأى من تلك من نصب الصرحا 
وقد زادها التزغيبٍ ملحا كثل ما يزيد خدود اليد تعبا ملحا 
فاتتقد لالز على ابن رشدق قوله : ( يعيبوت بلقيسية ) + وقال له : ف أوجدت 
المصمها حجة بأن بمض الناس قد ابه » . 
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هفك تموذج من تقد الشعر 

وقد يحجىء العيب فى الشعر من عدم رعاية الشاعر للغرض الذى يتحدث عنه» 
كا قال أبو نواس فى معالع قصيدة بينى" فيها الفضل بن يحي البرمكى ييناء دار : 

أربع البلى إن المشوع لباد عليك وإنى ‏ أخنك ودادى 

يقال : أن الفضل عند ما "تممبا لطير وككس رأسهء وأخذ الناس ينظر بمقمم 
الى إعضء يعجبون لأبى نواس إذ حكبا فى هذه الملبة جواده » ول يسعده عند 
الماجة ذ كاؤه. 

ومن الزال الذى بقع فيه الشاعر أن يسبى” الأحب مع الخااق أو الرسول أو من 
يحب احترامه فى نظر الدين ؛ وللدسيوطى رسالة نسمى ( تنزيه الأ نبياء عن تشسبيه 


كثرت الشواهدمع 


الأغبيام)ء أورد فيها نبذة من هذه الأأشمار الرقيعة وقال :|2 
استثقالنا المكايتباء للتعريف يأمثلتها ‏ 

ومن هذا الاحو الأشعار لتى تحمل الموون والفحش من الفول » وتزين لقرائها 
اعلنا والطلاعة ؛ ونا يتحدر فى هذه الجأة من م يتربوافى مبد الأدب الرفيع » ول 
الستقبلهم النضيلة يوم يخ رجون من إعاون أمباتهم . 

وإن تحجبوا لطائقة من فسقة الشعراء يقتبسوا آيات منكتاب الله ويقصدون 
بهام.انى قبيحة مككرة» فاتجبوا لفئة أخرى يوردون فى بعض مو لفاتهم من هذه الأأغبار 
ما تتصبب له الحبين من الخياء عرقا . 

هذا نموذج من وجوه نقد الشعرء وأ كثرهامجرى فى ير الشمر أيضاء كخالفة 
قانون الصرف والاحو ؛ٍ ومنها ماله ريد اختصاص بالشمر »كالنقد المائد الى تصرفات 
اعليالأو مبناعه النم » وهذا الوجه منالتقد لا مس حلله إلا م نكان بصيرا هذه 
الصناعة» فضعف الج مثلا» ونبو الكلمة عن موقعها فى النظم » وطيش الال عن 


تموذج من تقد الععر كف 


غرض الاجادة فى تصوير النى » لا يدرك ينا كان إلاشاعر واسع الدى» أو ألمى 
قفى دهرا فى تدبر أشعار البلغاء.. 

واذا حاضرنا فى نقد الشعر .د هذاء فاها نوجه المنالة الى الوجوه التى للها منزيد 
اختصاص بالشعر» ولا فعبأ بما بدركه النحوى أو العروضى أو الاغوى على البداهة غ 
اسيك الأخذ؛ٍ وق دراسة الملوم لمر بي ةالكنلة .5 عَرلضْيكين 


استخ راج غذاء المواهى من الاخشاب البالية 

جاء يمجلة «5هةنوت»1» الألمانية أن الأستاذين «فلتتر» و « زثماستر» نحا 
بعد تحار ب كبيرة فى اتن طريقة فنية يحكن بواس طم تحويل الأحشاب عدئة 
القيمةالى غذاء للمواشتى 

200 يزأ الى قطع صنيرة ثم يوضع فى أوعي ةكبيرة دمع دض 
ا مادة الكلايا المشبية وتتحول الى 
وادابي5 'ربة ويتكون حامض انل الذىيمكن الاتنفاع به بعد تنقيته فى الأغراض الختافة. 

أما «حامض الميدروكلوريك » للستعمل فى العملية فيمكن استعادته كامالة 
وذلك بالتقطير بواسعطة الريت ا اخن والممواء المار. 

أما للادة السكربة الكتدبة فبى التى تستعمل علفا للموافى وهى ذات قيءة 
فضلاعن أنها تمد غذاءا شب للمواثى . 

وقد دا التجربة ع أنه يحكن استخراج >>كيلوجراما من هذه الادة المكرية 
و "٠‏ كيلوجراما من المادة السماه 3 إيجنين 6 التى تضغط فى شكل قوالب وتستعمل 
وقودا لاتدفثة وكاو جرامات منحامش الكل وذلك من 51٠٠‏ وجرا من لشب 

هذا إلى أنه يكن تحويل المادة السكرية امكتسية إلى مواد أخرى . 


غنائية 
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فى تاور الهضة الفكرية 


ل 578 التاميج 
نات 

إذا حدّئت فصدقك التاريخ الصحيح» ارتفعت درجة حديثك الى رتبة المقائق 
الصادقة البيئة» وكان مشم ولا بالقبول ممن ولاك أو خالفك فى الرأى أو فى العقيدة » 
وكنت فى هذا الحديث 2 صادمًا » منصقا تقول اأق وتهدى السبيل ؛ إذ التاريخ شاهد 
صدق سس عدل » لا.بيق ىكتابه مسطوراً حت عنوان ‏ الحق » إلا ما كان باب 
بون براح إليه المقل النيرء وتؤمن به الفطر ال ميدة» وتطمئن الى الهديث عنه القاوب 
الطاهرةءٍ أفلست تراه يدأب ع ىكشف القناع عن وج ةكثير من الأأساطي ركانت نازلة 
مزل اليقين عن د كتير مزالم ء فيجعابا تبدوكا هى خيالات لا تليث إذا شع عليها 
قبس من نور الإرهان أن تذهس بددا 8 أو لست تراه يحفظ فى ثنايا سعاوزه حقائق 
لم تصل العقولالى غورهاء فبقيت بنةرثم ماعصف عليها منعواصف الفكر وتقليات 
الرمن 77 وذا هو الم يكشف عنها الستار فتبدوا ناصعة جلية . 


فاذا تخدثنا عن الثقافة الاسلامية وأثرها فى المذة العلمية وتداور امك رالانساق؛ 
فأما ننتمد على رواية اتاريخ المحيح » لإستبين للناظر هذا الأثر النى أشسكره بعض 
من جفوا الاسلام » وتجاهله شباب المسامين أو هاوه » فراحوا ,يترسمون خعلى قوم 
استخف بهم الغرود واستحوذ علمهم ما ألوا به منبعض تماليم الغربء إاامةلم تصادف 
من قاوبهم عقيدة راسخة» ول تلق فى أفشلتهم يقي قوياء وإنلحد من نفوسهم إتأنا 
بالله تعالى وكتتيه ورسله واليوم الآخخر؛ فششربوا فى مباوى الشلك والاسترتار بالمقائد 
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والآداب والأأخلاق والمثر التناقع » قكانوا من الأأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم 
فى الحياة الدنياء وثم يحسبون أنهم يحستون صينها . 

الثقافنة: 

ثمانة كل أمة ما نماك به من دين وأدب وأخلاق وعادات » وتماليم 8 
أوسياسية أو اجماعية» تأخذها عن فلاسفتم! وعلمائها وذوى الرأى فيها؛ 
تجدهاف تعاليم «دسقراط”" » وم أفلاطون » و « أرسطوطاليس » و «فيثاغورس» 
وغيدم من حكاء هذه الأمةء وللمصريين الا ولين ثقافة تيوك عنبا هذ اليا كلوالتابر 
الهرمية » وللأشوريين والبابليين ثقافة تحدئك بها الاستكشافات الأنرية» ولابند 


ثقافة تقرؤها فى طفوس « برها ”" و د بوذا» الدينية » وللصين ثقافة تراها فى عام 
حكيده مكو نفشيو. س”"» وم نأخذ عنهء ولافرسثقافة نحويهاً أكتب نزرامشت "لك 
و وماق » ء ولارومان ثقافة أبمدها أثرا فى الحياة علم المقوق والتشريع الوضعى 
على أساس ألواحهم العروفة » ولاسريانبين واسكلدانبين ثقافة عرفت فى تاريخ حمالم 
وآثارع » ولاعبرانيين ثقافة أساسها التوراة وما يتصل بها من شرح أو تأليف» 
وللعرب قبل الاسلام ثقافة تظبر فيا نقل عنهم من عل التطبيب وسيرالنجوم ومعرفة 


(1) فيلسوف يوللوكان ينهج فى بمثه طريقة الحاورة . وأفلاطون أجل تلاميده . وأرسطوطاليس أفضل 
تلاميد أغلاطون . أما قيغاغورس قهو فيلسوف عظبمكان يميش فى القرى الحامس قبل البلاد وهو الذى استخرج 
بذكائه عل الالمان وتاليفالنهم ومن حكت انتب ى قراط ٠‏ (*) إليه تنسبالديانة البندية القديعة اللعروفة . 
وفى بعش السكت ب أنه اسم ءن أسياء الله تمالى بللنة السنسكريقية كنا المقدس عند اتباعه يسنى ( الفيدا ) . وبوذا 
لقب لمؤسس الديانة البوذية وممناء لمنتهم العام الكاءل ٠.‏ (؟) عالمصينى وقيلوف قديم . (4) حكيم 
الفرس ومؤسسدياتهم القدمة. قال الدمرستاتن: وكان أبوه ءن (أذرييجان) وأمه من ( الرى) ٠‏ وى زمنه خلاف 
كثير وال رجح عند رجال التاري أنه كان يميش فى القرن السادس قبل اليلاد . وله-كتاب عقدس عند الفرس يسمى 
((أبتاق) ومو جوع عدةكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام , الاأول : فى النقائد والميادات . والثائى : 
اللماءلات . والثاك : فى النلقة والملوم (ه) مانى بن فاتك الذى ظهر فى زمان خابور بن أزدهير 
وقتله بهرام بن هرمن بن شابور ومذهبه خليط من النصرائبة وامجوسية ٠‏ 
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الأ ناب وقص" الأثر وقصص السير وغيرهامما اقعضته حياتهم البدوية» وبما أصابه 
(الثائرة - والغساستة) من:حضارة الفرس والزؤمان عقتف الجوار.. 

هذمكلها أمم بيحدثنا التاريخ عن ثتأثتها وثقافات غيرهاء وأنها كانت حين من الدهر 
تتنازع قيادة الفسكرء وتستبق الفضل فى المشارة » وتدعو إلى استنارة العقسول ؛ 
ومهدا يكن من أمس إصابّم) لهدف القيقة فيا تثقفت به أو عدم توفيقهاء فانا تتساعل 
أن هى هذه الثقانات» وأين هو أثرها فى نهذة العم وتدلور الفنكر 18 

البقاء أمارةالمياة وا استمراره دلي ل قوتمها ء فلا بتقاء فى هذا العام إلا أ وجود يحمل 
بين جنبيه قوة معنوبة» وروحا قوبة» تدافع أعاصير اللياة وير الزمن ؛ فلو أن هذه 
الثقافات الخاير ةكانت بهذه الثاية من القوة والمياة » إذن لبقيث واستحرت مع تطور 
المياةوككمْم] كانت قليلة ا-اظ من هذه القو: ة فذهبت معالذاهبينكأ نإتغن الأ مس؛. 

الثقانة الاسلامية : 

الثقافة الأسلامية موطوع يميد الغوو واب ع الأرجاء متعداد النواجى» لبن 

استطاعة أح دكائنا منكان أن يحصرها ى شأن من شوُون امياة ؛ فى عُنيت 

ب الدينية اتهذبية والأّديية والمامية»وإقاتها على دعائم ثابتة وأصولقوبة »ذلك 
عت يالنواحى الدنية التعميرية والاجتماعية النظامية » فأسستها على أركان من العدل 
والعمل الضام امثمر والجهد الستقيم ٠‏ 

والذى أحاول التحديث عنه هوم ايقصه عليناالتاريخ من أثرهذه الثقافة الاسلاميةة 
م ويب مبصويم لعييه ا وي 

ظر إخوانى من شباب الامين تبصرة وذّكرى » عساها أن تحرك فهرم العزة والشعم » 
وتدفنهم الى انار ى تاريخ ألم سكين فوا م با دوسون موي 
غير يني رأ بطال الاسلام وحالهوعامائه خدوعون أريدوا على البعد عنهذا اليرء كوا 
أساس قيادا فى أيدى الرائنين منهم فى أيدى الناصمين الراشدين . 
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سلع « نو الاسلاع» على وجه العمورة قي امن ثقنات الأ الغارة يتا 
مذكوراء إلا أمشاجامن حكة اليونان ‏ وآداب الر, ومان» وتعاليم الديحيةعل ما أصابها 
هن تحريف . للأت الى مدرسة الاسكندرية على أثرحجلة عنيفة حلم الك (غوستايان) 
على الفلاسفة وامجاء اثنصارا منه لأ راء الكئيسة الغربية اتىكان من قواعدها يومئذ 
اضداباد المزوالماماء» والقسوة على الممكنة والمنجاء» ففر من وجه المسف الروماق 
جم غفيد من الفلاسفه» أمّ بعشهم الاسكندرية» وأرنهتهم طبيعة الموادث على ولوج 
معمعة التزاع الكنيسى ؛ فلستعماوا النظريات الفلسفية للدفاع عن آراء فريق من 
السيحيين »حتى امتزجت نظرياتهم بهذه الأآزاء وكان منبها مذعب ( الأ فلاطونية 
الجديدة ) وهو مذه بكنيسى أ كثر منه فلسنى ءٍ وهكذا أخذ أثر الثقانة القدعة 
يتتضاءل أمام جور المتعسفين من حكام الرومان » وقتاهم العلماء والمكاء باير حق ؛ 
والفرس والرومان ثما الدولنان الثتان يقيتا تنذوقان طم المياة الى ذلك المين . 

قم نه الاسلام الشامع أقل من ويم قرن» أ كل اله فيه على خيرأمة أخرجت 
للناس درنهاء وأنزل على فبيها الكرم ارات الله وسلامه عليه يوم المج الأ كير 
قوله تمالى: (أَلِيوْم أ كلت لما ع منت عينكم” نندقي ورَضيت 
تك الْإنسْكام وين ) إيذاناامنه جل نهأنه بأن هذا اللي لوس بعده من لدن السماه 
خير من استمسك بعروته الوئق رشد واهتدى » ومن نات عنه ضل وغوى » فكان 
ذلك حائزا لأسحاب رسو الله صل ال عليه وسل عل / استظلبارالفرآن الكريم - وهو 
النبع الفياش بأسرار الكون ‏ وأسعتباط ماحوى من > وأككم ؛ مسترشدين 
بسنة ال عامل لأا سل قرب وايةوشع في لا الما 
وظهرمن ينهم التواد والابطال ونهد فى صفوةهم الساسة الثادة؛ وأشرف على حياتهم 
أ قادة » فتكانوا - وم نيف ومالة ألف - مس الدتيا وريحانة المراة الفاضلة . 


74 أثر الثقافة الاسلامية 
لاثقافة الاسلامية مرحلتان : 


الرحلة الاو لى 
تبتدىء الرحلة الأو للثقانة الاسلامية من مَشرّق « نور الاسلام » 
بقيام الدولة العباسية؛ وفى هذه الرحلة تنجل عظمة الاسلام » وتبدو 'قافة تستمد نورها 
من مشكاة الذكر المسكيم . 
امتازت هذه للرحلة زشىء نعده الباحثون من أعظم ماسجل التاريخ . ذلك أنه 
سل أساما قويا للدولة 
الاسلامية من الأمة العرية » اتىكانت متفرقة شيعا وأحزاباء فوحد أنفاذها وجم 
شمل قبائلبا تحت راية انهرآن املفاقة » حتى كانت منهم أمة حملث عل الثقافة وضريت 
ف الأرض تؤدى الأمانة» وتبلغ الال جع رسالة الرسول الاأعظم ختم النبب تتح 
الله عليرا من إل :اك وال تعطار فى قليل من الرمن ماعل مثله تخطمت سيوف الا" كاسيرة 
والقياصرزة .ولا تآس ,هنا أن بذ كز السبر فى هذا آلنضر للبين» وتقازن نين معاملة 
السلبين للأم .لوي على أمررها من الرفق والرجمة واارية النامة» وبينمالدلع ب التاريخ 
وجه السيحية القاسية أيام (دواوين التفتيش ) وفظائعها التى تقشمر منها الجاودة 
وأيام المروب الصليبية من الفسسوة الرة والفظاعة الوحشية ؛ وهذاممايمترفيه 
النصفون من حاماّم ومؤرخيهم . قال الكونت « هنرى د ىكسترى » فى حكتابه 
(الاسلام -سوائح وخواطر ): (إن أتباغ جمد «صلى اللهعليه وسلم » ثم وحدث الذي 
استدااعوا ا جع بون الرفق فى معاملة مذاو يهم والرغبة ىا نتشاردينهم» وهذه الرغبة هى 
التي ذفمت العرب الى الفتوحات العظيمة فنشر القرآن رايت خلف جيوشة المشفرة 
ول بخلفوا فى طريقهم أثرا لاجور ) . وقال فيلسوف فرفسة « نموستاف لووت » 
(من ينظر الى أخبار مماملة تمربن امطاب ( رطف الله عنه) الأهل بيت القدس 


فى ذمن لايتجاوز عشرين عاما وضع رسول الله صل الله عليه 
5 ا 


أثر الثقاقة الاسلامية 00 


يم عم اليقين 5 العسرب كانوايبالنون فى حسن معاملة مغلوبيهم؛ وهدًا يباين تام 
الباينة معاملة الصليبين البامين و 


بيت القدس أيام الاروب الصليبية) . 

وقد جات فى هذا العسر العيقرية المربية : وهى ضرب من خبروب الثقافة عند 
الأ المية» فأئجبت جيوش الك همين -. وهىمدارسممالمسكرية - أ بطالانخاماوقوادا 
بإلسلين » و حسبلشف الحديث عمهم شفرالاسلام وسيف الل أبوسلمانخادينالوليد» وبطال 
القادسرية سعد بن أنى وقاص » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » وحب وول 
الله صلى الله عليه وس أسامة بن ذيد » وفاتع «صر مرو بن العسامى وغيرع من أسجلاء 
المحابة رضىالله عنهم ؛ وقد تارن هذءالم ضة اأربيه موضة أدية - والادب مقياض 
من السامين اتأطباء لاقع وااشعراء المبدعتون 
والتكتاب الهيدون» وكان هذا المهمرلاءة العربية هيدان فابا ومغاه رأسرارها وثوب 
جنتزاء وعاذه تب لحني القرآل اميم ؛ لأن العرب ل يأتهم الله م نالفضائل على 


كثرتها فيهم أفض لمن الفصاحة الاسانية والقوة ااطابية » فكان أسمى شىء اضزوا به 


جقتارة الأألمة وماق زقتبات 


وتسابقوا لامفاضلة فى حلبه ةا هو المياة الخويةة ولاءقاخرة قيبا والتذئن فى أسالرير] 
أقاموا مدارس ( تكاظ وذى المواز ) وسواها : اجام القرآن التكري بأساو بهالقخم 
ولفظه المذل وإعاز ترا كيبه حتى نشمروا أنهم أملمكتاب لاعود لهم بأسلويه ولاطاقة 
م يبلاغته على عظم ما وصلوا اليه فى هذا للغيارء وأدركوا أن القرآن أنى ببلاغة سحو 
على متناول ألداتهم فقنموا بالاقتباس منه » وفطنوا الى موضع المبرة فيه والاستفادة 
من علو اذ جامه وفصاحة نظلفه» والاغتراف منمتمل العذب ومعينه الذى لاينضب؛ 
فاتجبت الاغة الغربية اتجحاها جديدا ودخات ف دور التأليف والتدوين ووضعت فى قواغد 
علومها الكتب والدواوين » وتذاكر الناس النحو والصرف وعلوم البلاغة والأأدب» 
فأينا توجوث وف أنى بلد إبسلاتى حلات شعرت أنك فىجامعة أدرية علمية زا 
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وظهر فى فر هذه الرحلة نوع من الثقافة الاجماعيةلم إشهد التاريخ جثله لأأمة 

من الأمم » ذحنوبه ذلك النظام الذى ا بتدعه الاسلام ورىمن ورا ورا ميث روح للساواة 
والرحدةاالة الى جا بها القرآن لمكي فقال ق.الى :أب تن ا 
0 مو وقائله لشسارفوا إن أ كرسكم عند او 
عام ) 4 وغرسما الى صل الله عليه وسل فى تفوس الأأمة حت ىكانت مقي 
فى آخر مواقفه العامة فى خطبة الوداع » حيث يقول :( أيها النل كلتم لخم وآدم 
منتراب» لا فضل لعربى عليمى إلابالتقوى) ؛ وكانت أ ولىخطوات الصديق رضىالله 
عنه ىأول خطبة خاب بها لسلمين بعد ارتقائه أريكة املافة إذ يقول : ( أيه الناس إنى 
وليت أمرك ولست بخنير؟) ؛ كان مظهرا أسعى لماحياة الفاروق ثنى اعللفاء وأول 
الأمرا #رين لطاب رضى الله عنه الذى فخ فى الأأمة الاسلامية أخراداً وجباءات روح 


الاعتداد النفس» بقوله فى إحدىخعابه وهو مير الؤمنين : (من رأى مكع ف اعوجاج) 
ذلرقومه)» فقام إليه رجل وقل : (واله لور ينا فيك اعوجاج) لقومناه بسيوفنا) خمدالله 
الفاروق على أن جءل فىأمة خمدصى الم عليه وسارمن قوم اعوجاج أميرهالو رآه؛ وهل 
ذكر التاريخ فى ججيع عصوره أن الرأة أوتيت قسعلا من العر واارية تقف بهما فى وجه 
الطليفة تحاججه وهو بخطب فى تخترف مهورالنساء» <تى يقول على عرأى ومسمع عرم 
عامة ال مين ( أخطأ رجل وأصابت امرأة ) 77 لامر الأق إن هذا ضرب من اتدية 
النفسية - م يقصص ماري أنأمة تماطته ف حيانها - تشم عليه القرا: آزالمظم تنشثة 
سادوا بها الأأرض وقادوا الماك وا ل يحدثنا التاريخ من ميدأ الأليقة إلى عصرنا هذا 
الذى يتشدق فيه المناقفون لقث ورالغر بجا موه (الدؤوةراطية) أن سيدا مطاا وأمير 
معظ) وخليفة إذا قال فمل » ملك شرق الأأرض وغ رما يخيوشه الظفر ةكيدنا مر بن 
اغلطاب يخطب رعيته بهذا القول الذئ يبعث فيهاحياة | الزة والكرامة » ويجعل لكل 
فرد ممه مهما صر مقامه حق اللاحظة على الخليفة وحق نقد أتاله وتصرفاته . هذا هو 
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التكال الاجماعىالذى يحب أن تتربى يه الأ م آأى بدح ق أ نيوا كاتا تجمتالسياء. 
ومن مفاخر الاسلام فى عصره الأول هذه التربية الفاضلة التى تربت عليه للرأة 
ال امة قكانت الثل الأأعلى فى الكجال الناثى » يحد منها روج شريكة فى المياة صالمةه 
ويد فم) الأولاد أما رؤماء تغذيهم بالعم وتتتفهم بالأدب» يحبيط بها سرادق المفاف 
ويزيتها المياء . يطالمنا التاريخ أخالة السوى" اتىكانتعليها المرأة قبل الاسلام فجميم 
الأمم ؛ فاماجاء الاسلام أفس لامرأة 5 مكاتتب| ف الحماة وفت لها بابالعم على مصراعيه» 
وأشركها مع الرجل فى خطاب التكايف ا يتفق مع تكبيها الاق » بل ,صرح للقرا 
الكريم بأنها هى والرجل سواسية ف اللقوق والواجيات فقال: ا 
/ )»مد يريغ قرجةاتانة إلا 


56 عر من لنت ) وهذا الوق يا ررحو راي االسلرق شتير 
القرن لقام ارا أة فكارا إلعاملونها بمنتعى الرقة والمطف ما دامت حافظة لاغيب با حفظ 
الله ةاّة على حدود الدين والفعذيلة ٍ حتى أن ابن عياض ردنىالله عنما كان ,قول: ( إنى 
أحي أن أنزن لام رأنىكا أحب أذقتنك اقل راات إغلاما ششراة وتران 
لما مثل هذا الصنيع 17 

شعرت امرأة الممسامة بوجودها فى الياة وقدرت إنسانيما» وشاركت الرجل 
فالعلوم والداب» حت نبغ من النساء اماما تكثيرا تكن مرجم للعلناء والأأدباء 
أماأم الؤٌمئين (اليراء) السيدة عائشة رضى الماعنم) فهذه واحدة الدنيا عام وفضلاء 
فا أشكل على الامين ثى" منالقرآن والمديث وأدبالعرب وسيراماضين إلا وجدوا 
عندها يه عام . وأما ذات التطاقين السيدة أستماء أحها فا قانت النساء على مثلها يقيئاً 


وحزماً وصرامة فىا-أق » فهل سمعت عن امرأة يدخ لعليها ولدها وقرة عينها ليتغرقف 
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صبرها على فقده إذ يقول لما : (يا أمه خذانى الناس حتى أهلى ووادى ول ببق معى 
إلا من لا دفع عنده إلا صبر ساعة من النهارء وقد أعطانى القوم ما أردت من الدنيا 
فا رأبيك38)» فتنول له أخرج الى القتال إنكنت تعتقد أنك على الق» والله لشربة 
إسيف فى عز أحب إلى من ضرية بسوط فى ذل ؛ فيقول لها : أخثىأن يناوا لى بد 
قتىء فتقول له :يا بى إن الشأة المذبوحة لا يلها الساخ 7#. تلك ه ىأسماء بنث أبى بكر 
المصديق وابنها عبد الله بن الزير ء وهل سممت بامرأة ينه اليا أولادها خرجوا 


لييجاهدوا فى سيل الله فتقول : الجد له النى شرفى بشم ادتهم فى سبيل الله 7# ناك هى 
اللنساء شاغرة العرب وأدبية اللسامات » هذه مل مننفوس رراها الاسلام» قوع 
المجددون أنهم عن الصراط السوى نا كيون 88 . 

وأجل مالمذه المرحلة منامحامد أنالثقافة الاسلامية قيها كان تكذاك نسب» 
ويعبارة أدق أنباكانت إسلامية المنشأ عر دية التفسكير والتربية» فر يكن للدسابين 
عودئد مورد يتقون منه ثقاقهم خير القرا رآن المتكيم وما علبهم النى صل الله عليه 
وسلم من المكمة» يكن قادة الفسكر يومقة غير الدرب أوالستعره الثين درجوا 
فى أعسان تعاليم الاسلام ول يرتضعوا سواه ثديا ول يأخذوا عن غيره أدباء فهو 
أصدق العدور للتعبير عن الثقافة الاسلامية » وهو الدليل الناهض غلى أن للاسلام 
ثقافة مرتكرة مستقلة قستمد نورها من وحى القرآن الكريم والسنة الداهرة» دون أن 
ييكون لأآية أمة من أ مم الأوض على السلمين يد قهاء إذم يكن قد فت على السلبين 
باب النقل والترجة عن علوم لابين ؛ فتكان السسابين ثقه إيسلامى أوسع ماعرف 
ف علوم التشريع والاجتهاد» وأصه فظراً وأصدقه ع راوها عونق لقانب شاه د ناطق 
على صبفاء أذهانهم واستنارة أفكارم ؛ فهل قرأت فى د عنتبؤة # بالك بن ألان رق 
الله غنه » وعرفت كي فكان نظر أثمة لل لمين فى اك أئل وتخريح أحكامهاها ينابق على 
مصلحة الجتمع ونظام الياة .7 وهل نظرت فى حكتاب « اللراج » لأبى يوسف 
صاحب أنى حنيفة رجه اله؛ وعامت الى أى حد وصل الس مون الأ ولون من سعة العلم 
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وقوة الادراك 78 وهل اطلعت ع ىكتتاب 3 الأأم» للشافى رحمة الله عليه » فتطمئن 
الى اليمان بعظمة عاماء الاسلام » ويظور لك سخف مايزجمه خصوم الاسلام من أن 
الفقه الاسلاى أخذ شيئا من ميادى» الفقه الرومانى . لندع فقهاء الشام والعراق ومصر» 
وننظر الى فقباء المجاز فى الفرنين الأ ولين» فن أى طريق وصل الفقه الرومائى الى 
المدينة المنورة فأخن عنه الامام مالك وأضصابه هذا التشريع البديع :ومن أى السبل 
تنهى هذا الفقه الى فقباء 3 للكرية فاسستفادوا متها برعم الرامون 7؛ الام إن 
هذه فرية ما فمها صربة» وأقاويل يذلعها الذين نفسوا على الاسلام فضائله وصزاياه . 
«يتبع» صادوء ارام عرضوده 


التاريخ العجرى 

ترد إدارة الجسلة رسائل يقتصر فيها أصسابها على الناريخ الافرنيجى » وكان حا 
على للسامين ولا سيا أهل الملم أن بحافظوا على الشاريخ المجرى الذى هو شعار 
مكب الامو منذ عه أحاب رسول ال سل ل علي وس ولا تدرى ماهو 
الداعى الىتقليد الأم الذربية فما يؤرخون به رساثلهم ووقائعهم» وف التاريخ المجرى 
تذكار مبدا عظمتنا وظبور دين الله على الدب نكله» واذا اقتغى امال ذكر الشاريخ 
الافرئيجى فى رسالة أو دوت واقسة ؛ فلا مقتفى للاقتصار عليه وطرح التاريخ 
المجرى فى حال » واذا كان غيرنا من الأأمم يتمسكون يمسا اعتادوه فى التاريخ ‏ فلماذا 
لا نتمسك بم اعتاد أس لافنا منا تاريخ المجرى حتى فى مراسلة الأجانب أوالشركات 
الأجنبية؛ ومن بواعث الأسف أن يجرى ف عبالسنا المديث عن بمض الوقالع فلا 
نسمع عند التعرض لتاريخها إلا الثعور أو اسسنة الافرئجية » فالاحتفاظ بكرامتنا 
والاعتزاز بجا يشير اليه مبداً تاريخنا ينصحان لنا بأن نستعمل فى مراسلاتنا وتدوين 
وقائعنا التاريخ الطجرى» ونذّ كر بعده التاريخ الاف رن ىأ وغيره حيث تدعوا اليه الحاجة. 

وقدكتب بعض الأفاضل الى ا مجلة رسالة ىالتنبيه على ذلك فنشكردعل غيرته . 


إحلوم والآوّات 


الول 
وأره اقل القدية الزسقية 


كنك حكومات الأمم القدجة تمتبر للدارس العالية كماهد لاعداد موظئفين 
مأجورين » أو تريثة جنود أفوياء لأأغراض الدولة لنالية أو اهريئة : ولوأات هنا 
الغرض من المدارس يكن هوالوحيد الذى ترى اليه التربية والتعليم على وجه العدومء 
إلا أنمكان حين ذاك أ م أغراض الدارس والماهدء وقد يرجم السيب فى ذلك الى 
اامتفاد لالد بأن خدمة الوطن مغصورة ‏ الاتفام الى اليم بش أو العفل فالعا 

مية العامة . 

وقد تكون الاأحوال الماضية فى تلك العصور مى وحدها السكولة عن انتشار 
مثل هذا الرأى » وأما الآ وقدحطاءت مناطقالنذوذ الواسعة البىكانت تخلع على 
الوظفين ركز الرفيع والسلطان الكبير وأصبحت هيئة السكومة عبارة عن آلة 
إدارية لتحقيق رغيات الشعب وتنفيذ مطالبه الميوبة والعمرانية - فان الفرد أصبح 
عضوا مستقلا هاما فى حياة المجتمع » وله أ رظاهر 
فى منفعته أو مشرته » بصرف النظر عن نوع وظيفتسه أو صرتبته فى المياة العامة » 
ولا يقيده فى ذلك سوى مؤهلانه الشخصية ومماوماته وتربيته الصالمة ومتانة أخلاقه 
وكالها . فالمياة العامة تتطلب اليوم أ كثرمن ذى قبل أن يكو نكل فرد ماما بالعلوم » 
واسع الاطلاع» متمشيا مع مداالب الزمان والمكان لرفمة شأن وطنه ومواطنيه» وأن 
برنى النشء على ما فيه تفع المجتمع » وقد ييكون ذلك من الأغبية بكان عظم فى الوقت 
الحاضر العصيب الذى فيه فصل الخطاب . 


لل 


جأله من حقوق وعليه من واب 


(1) نقلاعن مقال للاستاذ «جرارد حينا» من ملة د 0616لا » الالماية . 


التجول وأثره فى القربية الوطنية الل 

فيجب عل القأئمين بالتربية الداية الحديثة أن يبتموا قبلكل شىء بالعناية إعلالب 
الزمن الماضر الضرورية حتى تثمر مرا ضاطا يرجى خيره . 

وهنا قد يت اءل البعش تسا اذا كان قد أتيح لاتربية ذلك حتى الآ بواسطلة 
الأسلوب أو الناهج الوضوعة» وا اذا كان كن تحصيل ما هو أ كثر من ذلك 
خيراً وأعم نفماء وعن أحسن العارق الؤدية ائل هذه التتأئح 7 

فل وتنا كتفيةا جرد تلقين المعاومات العامة وتاريخ الأمم وتقويالبلدان أوالنظم 
القومية » كانت المناهج الموضوعة لاتعابم والأساليب المتبعة فى التربية كفيلة 
بتحقرق الاغراض . 

ولكن النرض الأقيق مت الترية والتعليم لا يقف عند حد تلقين العلوم 
أو سرة اأوادث التارغزة أو نيان أصول النظم القومية أوحفظ موادعاء وإاعناك 
ما هوأ كثرمن ذلك فائدة وأجل قدراء وهوأن يشترك النائىء فالا بواسعلة حواسه 
ووجدانه فى البحث والتعرف على جواهر الأشياء الداعية لكل مايذكر له من علوم 
وفنون ء فان مواد الدستور وال نظلمة القومية لا توصلنا الى إدراك القوى المستأصلة 
فى المشاعر الشعبية التى تقوم علمها المياة الوطنية » ولا يكن إدراك هذه الشاعر 
بالتعليم أوالتلقين وإنما باجرية والمارسة ؛ فانه لا بد للافان أن يختك بأحيه ويكثر 
من عناافلته ويطيل مرك معاشرنه حتى يتصل إعارق تفكيره ويفهم ميوله وأغراطه 
ويشارك فى مشاعره ونواحى حيانه ؛ وعلى هذا الأساس يب أن إشيد بناء التربية 
الوطنية » فان الوصول اليه يكون عن طريق الاجرية والمارسة أنجع ثمالو توسانا اليها 
بطريق التلقين والتعلم سب . 

وتديكون تأسيس المعرات الختلفة الأغراض بين الناشثين من نواحى البلاد 
المتعددة ممهدا اسبيل التفام الوطنى والتءاون القوي + إلا أن ذلك ل سكافيا لوصول 
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الى الغرض الجوهرى من التربية الوطنية ؛ إذ ينقصه زيارة نواحى البلاد المقتافة 
والتجول فى ربوعها وين أهابا والتعرف على طرق معايشهم» حتى ثم تربية الروح 
الوطنية والتى بدونها لا تقوم حياة قومية مشتركة يتعاون فيها ابيع لصا المجتمع 
على حد سواء . 

إن التريية الوطنية الحديثة تر الى إرسال الناشكين الىالاصقاع امختافة والنواحى 
النائية من الأأوطان حت تنموا فههم روح التفاث على الحياة التعاونية الاجماعية . 

وللوصول الى هذه الثاية ينصح العاماء والقائمون بأمى التربية الوطنية الخديئة » 
5 يوضع نظام خاص لتبادل الناشئين بين العائلات يراعى فيه ركز العائلة الاجتماى 
وأعمارالطلبة ثم واجباتهمالدرسية» حتى لاتختل بذاشطرق معيشنهم أوحياتهم الأدبية 
وواجباتهم المدرسية على قدر الامكان » وذلك لمدد تختاف بحس الطاجة اللاسة إلى 
ذلك» إما أثناء الدراسة بأن ياسقوا بالدارس الأأخرى » وإما أن يكعق بذلك أثناء 
المطلات المدرسية. 

وعلى هذا النوال فقط تتسع دائرة انثريية الوطنية لدراسة الأ نظمة'القومية 
المقرقية ؛ ولادراك القوى امسيرة لاشعور الوطنى وااتى عليها نينى حيأة الشبوب . 

وإ أثل هذا التبادل الواسع النطاق بن آلاف العاثلات من جيع أنحاء البلاد 
النائية أ كبر أثر فى نريية وثقافة ااناشكين على أساس متين يضمن غرس الروح القومية 
بين رجال المستقبل كا يكفل سهولة التفام وتوحيد القكر ومشاركة الشعور بين أعالىي 
الأ مبقاع التبادلة على بمد شفئا واختسلاف حيانها الاجماعية والأأدبية » ويكوت 
أ كبر عون للاتحاد والاثتلاف القوى . 

كا أنه يجب صراعاة أن يكون تبادل الناشكين بين الأأعنقاع الي تختاف فى اللياة 
منالوجبة الاقعسادية حتى يم لهم إدراك حاجات ورغبات أهالى هذه النواحى » وليتيين 
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م طرق محوشتهم امختلفة » فان الومن الماضر :] +لبه من تحدثات ومبتكرات » 
وما حتءه من اختتلاف وتباين فى طرق المعيشة جعل ا'بون شاسعا بين حياة اابلاد 
الزراغية والبلاد الضناعية » وبين ارا كز التجارية والمالية الى غير ذلك مرت أوجه 
المميشة الاقتصادية . 

يأبغى أن ناح لاطالب فى بدء نشأته فرصة التأمل والدراسة العامية بل الاقامة 
فى ججييع هسذه المهات المختافة من وطنه » حتى يتمكن من إدراك أغراضم! والالمام 
إشئونها اذا ألتى اليه زمام قيادمها وهو رجل غ ولايتم له إدراك ذلك إلاإطريق التجربة 
والمارسة دون اأفظ والتاقين 


ن جدران قاءات اأسكاتب والمدارس 

وليس بالأع المسير أن يرك الطالب فى وقت ما من أوقات دراسته للتدرن 
فى جبة من وطهه تختاف حواتها وطرق معيشتما عن البلد الذى نكأ وترنى فيه» ليعمرف 
جزءا من حياته فى احتراف الال البدئية التى يشغمل بها كثير مرك مواطنيه 
ثم ليدرس تاريخ هذه المرف والدناعات فى مواطمم) <تى يدرك تازمات المياة فييا» 
وبذاييكون ماما ب«امه واسع الاطلاع » فياشأ وهو قادر على الى مع روح الزمان 
والكان لرفعة شأن وطنه ومواطنيه . 

ذاذالم يتف ق تنفيذ هذا انام مع مناهج التدريسالمقررة ؟منى أنه لاك الوصول 
الى الغرض الساهى البحت مع مثل هذا الانقدطاع العاويل عن الدراسة» فليكن ذاك 
الوضا من الندسيّة الؤاجسة لادرالة ثقافة حقيّقة,راسخة الاأسان واسمة الفارقك 


ثأبتة التجرية » هذا الى أنه يمكن تحقيف وطأة هذه التذحية حى نكاد لصح عدذة 
الأثر يحانب المنافع الاكدة النتغارة » وذلك بتقسيم وتوذيع العمل والرمن 
حكيمة عادلة تضمن الانتفاع الكلى بمدلى الدراسة والمالة . 

وع ىكل حال 5سكانا الجزم بأن فى ذلك أ كبز عامل لتقوية الارادة وتربية 
النش” تربية استقلالية قوعة . 


لق التجول وأثره فى التربية الوطنية 


فور الاسطام 

عرف السامون الأولون منافع هذا النوع من التربية الفاضلة وأدركوا ما لاتجول 
فى الالك والأ قطار والطواف ف البلاد الختلفة من فوائد أدبية واجماعية وسياسية 
ظرمة الأثر فى تكوين حياة العموب والأم فأخذوا منه بأ كير نصيب » وكان 
دأبهم فى فتوحانهم درس أحوال الأم العامية وتعرف نظمهم الاجماعية وتقدير 
ما عندم من أدب وأخلاق وعادات » وعلى أساس هذا البحث كانت تقوم علاقات 
الاين مع بقية الأمم ؛ وللطاع على سير عاماء الاسلام » بعلم زعتل الثربية 
فى تفوسهم » وتعليم المسلام ترشد الى السير فى الأرض للتعم والاعتبارء وكثير 
منعاماء ال امين قد جابوا الأرض لاع ودرسوا أخبارالامم فأخذ غريهم عنشرقهوم 
وقاصيهم عن دانيهم وتعرفوا أحوال الناس ووطوًا لهم علما يستقم مع تطورحياتهم» 
وكانت المكومات الاسلامية حريصة على معاونة طلاب السل والعاماء فى رخلاتهم 
لعامها بالأثر الطيب الذى يكون لهذه الرحلات الباركة . ومن فواءد التجول المظيمة 
التعارف بين الأعم لنثير راي السلام ررشسد الى ذلك قول الله تعالى : ( يا بها لامر 
إن َناك من ذ كر أن سكناث" شغو) وبال لتنأرفوا) . 

فان رأينا اليوم فريقا من علماء الغرب يقترحون على أمهم الأخذ بأسباب هذه 
التربية » ورأينا الاين قد ضعفت *مة القادرين منهم عن التجول والأسفار فانقطمت 
الصلة بين شعوبهم » فذلك أثر من أثار يقظة الغرب وبقية من يم أخذت اك امين 
فأنستهم تاريخ أسلافهم الأعجاد» فول يتنبه السامون ويمودون سيرتهم الأولى آخذين 
بأسباب النبوض والتقدم 7 وهل للحكومات الاسلامية أن تعمل على بث هذه الاربية 
فى نفوس التلععة» لنتسع دائرة ثقاقهم ويكونون تكوينا صالها لتحمرلهم عىء قيادة 
الأمة فى الستقبل*. نأل الله الهداءة والتوفيق . 


مبادىء عامة”" 
فى الاقتضاد السيابى 
المياة الاقتصادية ‏ (؟) أغراض النشاط الاقتصادى 
و 
التقسيم : إن الأغراض البى تحدد أتمال الناس الاقتصادية ككن أت تنقسم 
الى نوعين : الأغراض الذاتية » والأغراض غير الذاتية . 
فأم الأغراض الذاتية هى نغريزة الحافظة على الجنس والرغبة فى الحصول على 
منفعة اقتصادية شخصية؛ وميل الرء الى إرضاء كبريائه وحبه للظبور ( وم يفت 
المتكومات هذا الفرض فوضعت مبهء الوسامات الفخرية وأوشحة الشرف )» 
والحاجة الى تنمية النشاط المانى والقوة الفكرة . 
وأما الأغراض غير الذاتية فيمكننا أن نذكر منها: 
أولا - الأغراض الجردة من الأثرة وهى التى تدفمنا الى القيام بقسط من 
أتمسالنا فى سبيل سعادة وهناء ببى جفنا ؛ مثل عاطفة الحبة الى نشعر بها نحوالأأهل 
وذوى القربى » وعاطفتى الاح ان وحب امير للناس , 
ثانيا ‏ الأأغراض الى تأنى من الناحية امئقية أو الديفية أو العلمية» وهى التى 
تسوقنا الىالمملطبقا لبادى علا |الأخلاق» أو وفقا 
علينا الرغبة فى السعى لتقدم العلوم أو الفنون » دون أ نككون هذه الرغبة مشوبة بذكرة 
الحصول على ريح مادى أو منفعة شخصية . 
مبداً السعادة الشخصية : إن أقوى غرض ذالى بعد غريزة الحافظة على الجزس 


تنا الدبيئية » أو حسب ماتقليه 


(1) مترجة عن الفرنسية م نكتاب « موجز فى الاقتصاد السياب » للاستاذ ( ديبوه ‏ (آ](28801 ) . 


كلكلا مبادىء عامة فى الاتتصاد السيامى 


هوالحصول على منفعة اقنصادية شخصية » فالاتنصاديون من أصحاب الذهب العلمى 
عزواالهذا النرض] كبر تأثير على نشاط الناس الاقتصادىء إذ نراع - لتكى يسهاوا 
السائل ااتىيدرسونها - قد ينوا نظرياتهم وأحكامم على فرض أن لذلك الخرض وهو 
غرضالمصول على منفعة اقتصادية قوة مسيطرة وساطانا قاهرا » فتخياوا لذاك وجود 
إذازوسى وأطلقوا عليهاسم «الاذ ان الاقتضادى»الذىعرف امام احتهالشخصية» 
-+علها النرض الفذ لأمسله دون الاهمام بالأنغراض الجردة من الأثرة والماية من 
النفعة الذائية صراعيا فى ذاك مبداً « الخصول عل أعظم ترضية مع بذل أقل عبود »» 
ويطلق أحيانا علرهذا لمبدأ اسم « مبدأ اللذات » ؛ ولكن أصحاب الذاهب الحدبثة 
وإنكانوا قد جعلوا : الاذ._ان الاقتصادى » غرضًا لدرسهم وهم فذلك لا لأنهم 
يتكرون الأغراض اغفالية من الأئرة والمجردة من امنفعة الذاتية » وإتما مخيل الهم أنه 
من الستحيل أن يدوا فيا أية أمية عند البحث فى القوانين الاقتصادية . 
وفضلاعن ذلك لا بد لنا من الاعتراف بأن النفعة الذاتية هى السيعارة على العام 
فى زمننا هذا ء ومن هذه الوجبة ثرى أن معدم الناس لا يتككرون إلا فى :: ار 


الادّية» ولا يعون إلا الى الحضول على ما يزيد فى راحتهم الشخصية » ىن بعقهم 
,بذلون جبودم لبلوغ هذا الغرض بوسائل يأياها الشرف ولا يقرها القانون . 

أما أصحاب مذهب اله 
من السهل جدا تغرير طبيعة الانسان وإنشاء هيئة اجماءرة مكونة من أناس يقدمون 
اللصلحة العامة على مصالمهم الشخصية'" . 

الكن تلم الناس الاتقياد بباعث المصاحة العامة وتدريبهم علىالمضوع للأغراض 
المجردة عن الأثرة وحب النقغة الذائية ؛ إن ذلك الغمل لعمل طويل وشاق لأن 


عية أو مذهس الاشتراكة التارفة؛ ذيرون أنه 


(1) ذلك هو ادعاء أساب هذا الذهب « الترجم » . 


مياذىء عامة فى الاق.عباد السيابى اللا 


ماييثه أى مبدأ مادى" فى نفوس الناس من ككرة التضحية واثفيام بالواجب والتضامن 

الذى يتعالبه نظام اقتصادىكالنخام الاشتراى ء لأ فل #كثير مما تبدثه فتفوسهم دعوة 

دزية . هذا أمى واقع قد دلتا عليه التجارب ويقره بدوت تح كل من تخصص 
فى دراسة المسائل الاجتماعية وبدون الماجة الى تقديم أى برهان جديد . 
عل الاقتصاد -. العملات اتى بين الظواهر الاقتصادية 

صلة السييبة : يميل عقل الانسان الى البحث عن أسياب الظواعر كبحثه عن 


سيب قيدة الأشياه وعن أسباب زيادة من الماجات اإعوشية» وعن أسباب الأ راض 


وغيرهاٍ ويشمرامرء بنوع من رضاء النفس وراحة الضدير عند ما توفق - اذا كان 
هذا مكنا الىمسرفة الصلة اتىتر بط ظاهرتينتكون إحداها ريا للأخرئء والثانية 
نتيجة للأولى ‏ ولك ن لايح ب أن يذوة] أنالصلة بين سجب والاةيجة هىالصلةالوحيدة 
الممكنة بين ظاهرتين مر تبطلين لا سما بين الظواهر الاقتصادية . 


توقف الأأسباب على النتأج والمكس : إن ارتباط ظاهرتين بصلة السببية 
بجحل إحداها متوقفة على الأخرى» أى أنكاتا الظاهر تين ( السبب والئة 
على وجود الأخرى يعنى ألها فى حالة خضوع متبادل من جان كل منه.ا الأخرق» 
بحيث أنه بصبح منذير لمكن أن يعرف ينما هى الب وأي.+! هى التتجة ب إذ أن 


تأثيس الأسباب علاتائج وتأئير النتائج على الأسباب متبادل وبإسبة واحدة» وغثل 


بجة) معلقة 


ذلك ينص قوس قنعارة» فانكلا النعنفين مع الآنخر من الامئيارء أوكما هو المال 
مع كوكيين يحذ بكل منهماالأخرتحوه . 

ولتأت علىمتل سيط م نكال الاقتصادية : إن ارتفاع أو عبوط من الأشياء 
متوقف عىكية البضائع التى برغب القادرون علرشرائها فىا 1ه ول عليا» أى أن القن 


ما مبادىء عامة فى الاقتصاد السيانى 
معلق على الطلب » فالمُن قابل للزيادة أو النقصان عند ما ينقص الطلب أو يزيد بنسبة 
عكسية» أى أنه اذا ارتقع لمن قل الطلب واذا هبط المنازداد الطلب ؛ فثلا اذا كان ثمن 
رطل الشهد درم أقبركل الناس على شرائه » واذا بلغ ثمنحزمة من الفجل دينارا لما 
اشترى الفجل غي ركبار الموسرين » وإن هاتين الظاهرتين التخيرتيل ‏ من البضاعة 
والكنية الطلوبة منها - متوقفة إحداها على الأأخرى وثتذي ركل منهها بتخير الثانية» 
(وهمايتنيرا نكذاك بتفيركثير م نالظواهر الأخرى) وإن الصلة يبنهما كالصلة التى ين 
معاداتين من معادلات الجر . 

وإن هذه الفكرة فكرة تعلق من الأأشياء على الكية للطلوبة منها لذات أهية 
كبرى لاسها عند البحث فىتفسير التخيرات الى نحدث ف تمن البيع وت ما تكلفه 
البضائع علىالسائم وأجرة العامل ومقدارالريح ونسبة الفائدة والدخل >كلهذه ظواهر 
متوقف بعضما على لعض . 

الأسسالتى يبنىعليها تفسيرالظواهر :لك نصلالىتفسيرالظواهر الاقتضادية 
تفسيرا منعاقيا حيث يتاحلنا ألا تقع أخطاء فادحة عندتكييفنا الأشياء وإدراككنهها 
اذا أردنا ذلك لا بد لنا كا هو الحال عند تفسير الظواهر غير الاقتصادية - من 
أن نضع موطع النظر القواعد النالية : 

)١(‏ غند ما تكون الظاهرة ذا» ( غلاء الميشة مثلا) نتيجة لمدة أسباب دب» 
وذج» و«د» ( مثل : غلاء العيشة» وقلة الحصول عنالاجة» وارتفاع أجور الساكن 
والعمال» وإصدارأوراق مالية أ كثر من الماجة اليها) يحبعلينا ىنمل قالظاهرةة1» 
على أحد الأأسباب الذكورة ونجملها نتيجة له وحده » أن تتأ كد تمام النأكد من أأنه 
ليس للأسباب الأأخرى أىتأثير عليهاء وأنه لابد لنا قبل البت ذلك من استعراض 
ججيع الأسباب اتى يمكن أن تنتج الظاهرة للذكورة . 


متفرقات ذالا 


4 عند ما تقع عدة ظواهر «!» و «ب» و «ج» فى وقت واحد أوعلالتتابع » 
(مثل قلة الحصول - وهبوط كن البيع وغيرها) لايجب أن تتسرع فى الم بأن 
إحدى تاك الظواهرنتيجة لواحدة مما أو لبقيتها إذ من المك نأن يكون يينها ارتباط 
متيادل دون أنيكون بينم الصلة الى ترط السيب بالنتيجة . «يتيع» 


كتاب الدين الالملامى 
مؤلف نفيس اشسترك فى وضعه ثلالة من الأأفاضل حسبهم من التنويه بقدربم 
ماهم من السكانة الرفيعة بين الطبقة الثقفة الفاضلة : وثم الأساتذة الأجلاء الشيخ حسن 
تتميوزوكيل دار العلوم المليا سابقا » والشيخ مصطق عذاق الفتش الأول لاعسلوم 
العرببة بالا زهر والعاهد الدينية » والشيش عبد الوهاب خير الدين الدرس يعدرسة 


دارالءلوم. وموضوع الكتاب » أبحاث فالدينع لمج وزارة العارف؛ وهو جزأين : 
الأول تعمل عل نيان حقيقة الدين الأسلاى وخصائصه ومرايادء وأئرة فى تهذيب 
النفوس وفى حياة الفرد وا مجموع » وع لكيفية نزول القرآن الكرم وندوينه » ونيذة 
من تاريخ المصاحف وطر قكتابتها » وبيان ما اشتمل عليه القرآن المكم عو 
الأحوال الشخصية والشثوت العمرانية ... ال. والمزء الثلق يحتدوى مباحث 
فى الرسالة والرسل والعجزات» وبمثة سيدنا عمد صلى الله عليه وس وأخلاقه وسيرته 
وسنته ومنزلها من الدين » والاجتهاد وأطواره وأشهر الذاهب والفرق الاسلامية 
والشورى والمرية » وامساواة فى الاسلام » وتنبهها على بعض البدع الشائعة بين 
الناس ... الل . و ىكل جز كثير من الأآيات القسرآئية » والأحاديث اانبوية مفسرة 
ومشروحة شرحا موجزا لطيفاء وهاك نموذجا لابحاث الكتاب وأساوبه . 
سينا حر صلى القر علي وسام 


«يبين لك من موجز سيرة هذا اننى الكريم» أن مدة رسالته ثلانة وعشروزسنة 


فا متقفرقات 


قفى منها بكة ثلاث عشر مسنة يدعوا قريكا الى الامات فلا يتجيب له إلا تليل 
منهم مع ثفر من غير » وتحهل فى ذاك مرن. صئوف الايذاء وضروب الاضطهاد 
مالا بطاق احتله إلا بتثيدت من انه تعالى . وقغىبالمدينة عشر سنين وهو الرمن الذى 
قويت فيه الدعوة وانتشر الاسلام بين قبائل المرب ودخل الناس فى دين الله أفواج! 
حم الجزيرة وتحولت فيه نلك الأأمة الأأمية الجاهلة الوثاية التنافرة المتخاذلة » أمة 
متعامة موحدة متا لفة متناصرة ©. 


« إصلاح عجيب مدهش فى سرعته » مدهش فى إككامه » إصلاح يل سعادة 
الروح ومطالبٍ الى على حد التوسط والاعتدال » 

<ل يعمد التاريخ اثقلابا سر لما ناما املا فى الاعتقادات وال خلاق والعادات 
وشئون الاجتاع كهذا الاتقلاب فى أى أمة على يد أى مصلح أو رول من الرسل 
قبل سيدنا مد صلى الله عليه وس » ول نيكون إعده . » 

الجرية فى الاسالؤصم 

«المربة خلوصالاذ ان من ضبيق الحجر وتة »يكل حق إنساق سوغه النقل » 
وقفى به الشرع » وهى حق طَبْعى للناسش اذا خرموه فقد سلبوا إزادتهم وقتدوا 
إنسانتهم » لمذا قررها الاسلام ورقع من شأنها ومع من العبشيها وجمل الانسان 
حر النفس » حر العقل » . 

وعلى هذا النحو تحد موضوعات الكناب القيمة مصوغة فى عبارات سهلة ممتمة 
فتحث القراء على اتتناثه والاستفادة يما حواه منالمباحث الديفية والدلمية . 
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تلررغرة لا عررقيل 
المد ٠١‏ | شوال سئة 1١+45‏ | الجلد الاول 


بر إدارة لجل رئيس التحرير 


المستشار بمسسكة ال 


وين أهناة عير الاذر الأعل 55 من غاماء الازهر 


الادارة 1 [ 1 الاشتراك 


شارع تمد مظلوم باشا رقم ١‏ قاع الل الإملقم ٠+‏ 8 
0 ود الملاه غير الدرسين وطلية الناهد والدارس 7٠‏ 
عرتدة نان بإ || ارج القلى المصرى . 

الرسائل تكون بام مدير اللجلة ٠|‏ لطلبة المماهد والمدارسر 


يعامل أئمة المساجد والمأذوثون تعدو المدارس الأوليةوالمالة معاملة الطلاب 
ومن الجدء الواحد © صاغ داخل القطر 1 ل 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 


متعزمب سول 


2 


ماد افر 


وأئره فى مفظ الرين وق الشعرىه 


ليس من غرض هذا القال أن نخدثك عن حال الأزهر من حيث هو حجر 
وطين وأرض فوقها سما ء وإفما تقصد الى أن أضع نسب عبنك ضورة موجزة من 
حيأنه الملمية ومكانته الدينية» لثرييك أنه اصن الذى لا يتصدع » ومطاع النور اذى 
لا يتقلص » ومبعث القوة ااتى لا تذاب » <تى تكون على 'قة من أنه الكفيل باملاء 
كلة الاسلام ورفع لواء المدنية النقرة من كل قذى . 

فى يوم السبت الثاق والعشيرين من ججاد الاولى سئة .وهنم . شرع اقل الفاطهى 
أبو امسن جوهر بن عبد الله « الم قلى » فى زاء مسجد الديئة اتى أنشأهاء» حي 
ضرب خ.ام جيشه وسعاها «النصورة» » م ساها الز بعد «القاهرة المعزية» وتم ثاء 
هنا النسيدق نحو ملآتين عراء َك [لجد هؤ الأأزعر الشريقف . 

وق صفر عام ممده. جلس قاضى مصر أبو الممسن على بن الزن و كدت 
حيون بهذا المامع » وأملى تمر أيه الؤلف فى الفقه على مذهب الشيعة 1 

وف سنة ع/مه . تولى الوزارة يعقوب بنكاس لاخليذة نزار بن العز » وكان هذا 
الوزير من رجال الس م فانتخيت الدولة مسة وثلاثين عالما» وعرنتهم لاتدريس بهذا 
الجامع » وأنشأت لهم منازل حول الأأزهر وكانوا يحضرون يوم اجممة » ويدرسون 


بعد الصلاة الفقه والمقائد وفنون الأدب . 


للف مكانة الازهر 

وما قفى صلاح الدين الأيوبى على الدولة الفاطمية + وكان قاضى القضاة بدولته 
صدر الدين عبد اللك بن درباس شافتى الذهبء أمى بأن لا تقام اللجمة فى مساجد 
متعددة وقصصر اخلعطابة على جامع الملم إذكان أوسع جامع بالقاهرة ) ويق الأأزهر 
عاطلا من صنلاة اللجعة الى أن جاءت دولة الك الظاهر بيرس ب فعنى أحد أمرائها هو 
عزالدين أيدص الى بعمارة الأ زهر » فأصاح ما اختل منمبانيه » وأحاد اليه ملاة اجلجمة 
ىما ريع الأولستة 0 ه . وأقام اذك حفلة حضرها رجال الدولة وأعيان الأأمة . 

وما زال الأممراء واللاطين والكرام من ذوى اليسار يبسطون أيديهم بالاتفاق 
على الا زهر» ويقفون عليه الأأوقاف إبسخاء ؛ وكثير منوم يمماون لترقية أنه منحيث 
هو جامعة دينية عابية حتى » أصبح منذ عهد إميد معهدا عامر| بدراسة العلوم الشرعية 
والعربية وتجالس الوعظ . 

ولمشرة صاحب الجلالة مككنا العظلم قؤاد الأول أبده الله - اليد الطولى 
فى إنهاض الأ زهرمن وله و إحياكثير مماذبل من عاومه ؛ وتجديد مال من نظمهء 
حتى أحرز فى عهده البارك مكانة طالما حاوات بعض الأيدى الأأثيية صرفه عنها 
أو الققناءغليه قبل أن يتبوأها. 

وما فق» هذا الجامع الورد الذى يمه طلاب العم نكل ناحية حتى أنشت له 
شب فى القطر المصبرى فى معهد اسكدرية » وممهد طنطاء ومتهد أسيوظ ؛ ومعهد 
الزقازيق» ومعهد دمياط » ومعهد سوق . 

وكان فى إنشاء هذه ءاهد تيسير على طلاب العلم من سكان هذه البلاد ؛ حتى 
لاحت لوا كلفة المقنام فى القاهرة إلا حيث بتأهاو نالادامة الكتب العالية فى نفس 
الأأزهرااشريف ؛ وى هذه الماهد مظاه تحمل الشعور الدينى ساريافى الأمة» والأم 


صور 3:5 وأروا-ها الشعور بأن ا ذينا خقا وضرنمة عادلة . 


مكانة الازهر ليف 


أقام التعلي : 

ف الأزهر قم ابتداقى ومدته أربع سنوات» وثاوى ومدته خحس سنوات » 

ومواد هذين القسمين تدرس فى أما كن خاصة بها خارج الجامع الأأزهر ‏ وبعد هذين 
القسمين قسم عال » ومدته أريع سنوات ودروسه الآآن تلق فى تقس الجامع الأزهرء 
وبعد القسم العالى قسم التخصص » ومدته ثلاث سنوات . 

أنثىء هذا القسم فى ١١‏ حرم سنة 1045 ه - ١؟‏ أغسداس سنة 15م ليخرج 
رجالالم مرزيد اختصاص فى بعض العأوم الدرينية أو ااعربية وما يتصل بهاء وهو ضرب 
من يروب الاصلاح التى نعم للها الرؤساءاانامون ؛ وفى هذا القسم نح و+سينمدرساء 
وبه حو ٠؟‏ طالب علرما عدا اللتتطوعين» وترجع العاوم التى يقصدالطلاب الى التخصص 
بها الى تدع يموعات : )١(‏ التفسير والديث () التكلام وامنماق . ©) الأصول 
والفقه انق . (4) الأصولزرانةة .| (ه) الأصول والفقهالشاففى. . () النحو 
والعمرف . () البلاغة ”' . (4) الوعظ والارشاد . (ه) إه) اتشاريخ والأخلاق - 

واذا كان الأأزهر قد أخرج قبل إنشاء هذا القسم رجالا لهم رسوخ فى عض 
العلوم أ كثر من رسوخهم فى غيرها ؛ فسيكون الرسوخ بعد هذا على طر يق منظم 
بحيث لا تبق ناحية من نواحى العلوم التى تدرس فىهذه الجامعة إلا وقد قام عليها طا'فة 
خاضوا عبابها» وتوغلوا فى أحش ائه| » وأصبح تكلنهم القول فصل فى تقرير م أثلها ؛ 
ولاس ببعيد على الأذكياء ا جدين من طلاب هذا القسم أن تككير مهم » ومخلص 
فى سجيل العم قصدم » حتى نرى فبهم رجالا يبورون النفوس علماء ولا تشهد مهم 
العيون إلا استقامة ورشها . 

العلوم الى رربو بانداراض: 

يدرس فى الأأزهر التفسير» والقراآت والمديث ؛ والسيرة النبوبة» وع الكلام » 
ةوأصوله» والاحوء والممرفء والبلاغةء والانشاه».وآداب الاغةء والعروض : 


ازي الما والييان والتديع وآداب اللفة والائشاء . 


07 مكانة الازهر 


والقواى » والوضع » والنطق »وعم النفس » والتاريج » والأخلاق» والفلسفة» 
والماب: والهتدسة» والطبيعة » والكيمياء» واإغرافيا. 

ورا أشار بعض الكاتبين فى إصلاح الأ زهر بقصر التعليم فيه على العلوم الدياية 
والعربية » وهو رأى لا يتقيم مع ما يقتضيه حال العصر من أن يكون الال الدرنى 
على جانب من العلوم الكونية والاجماعية ب ويهذايكون الأ زه ركفلا باخراج أشء 
يثاون الفاضى العادلء والمدرسالنحرير » والمصاح الطير » وال رشد اكيم » والكاتب 
البارع» واللدير لبعض الشثؤن العامة فى حزم ونظام . 

الرروقة : 

بالأزهر أروقة ممدة لسكن طلاب العم والرواق بحتوى على غرف وصرانق » 
ومن هذه الأ روقة ما هو اص بالقطر الصرى»كرواق الصعائدة » ورواق البحاروة » 
ورواق الشراقوة » ورواق الخفيةء ورواق الطييرسية » ورواق الستارية ؛ ومنها 
ماهو خاض ببعض الأقطار الاسلامية من غير مصر » كرواق اكرمين» ورواق 
الشوام » ورواق الناربه» ورواق الحنود» ورواق الأتراك » ورواق الأ فنان» ورواق 
الاق 2 » ورواق جاوة » ورواق الدكارنه البرناوية . 

وق هذه الأأروقة وما وقف عليهام نكتب معو ةالعسين انبا 
طلب المم» واذا وجد فى نيا اطالاب بها حرص على اميد أ أكيم 1 ذيقها فم اينم 
صلة التعارق والتماطف الى أرشد اليهاالدين بقوله تعالى : « ما ألومِرُون خوك » 
فيعماوا قوق ما يدستفيدونه من علر وأدب عملا صالما هو تأ أكيد الرابطة بين الشعوب 
الاسلامية امد 


وبهذه الأأروقة صبار الأأزهر ملق أمم إسلامية متباعدة الا قطار؛ ومتى اشتدت 
عناية أولى الشأن بأمورم » فنظروا إليهم بعلف ورداية ‏ وراقبوا سيرم فى التعليم » 


مكانة الازغر 70 


عام اه اللازمةع وجيت قم أوطانهم - اذا انقلبوا إإيها - القدوة 
لالمة» وكنوا ألسنة حل الأزهر و #جيد الأزهر يرجع نفره الى سكان 
0 


فتوجيه طلاب الع هذه الأروقة # ولا سها لاه متهم # وام ف التليم 

ل انط السالحةة دق مين جنقوق لئام الأسلا عل الاؤمر الفريك ا ومقهرة 

بزداد ب بها ذكر الأزهر رفعة ب وله تق القاهرة عأصمة الشرق الأديية» ومبعث 
الهداية الأسلامية . 
سيق وهر : 

ما زال الأسراء ينظرون فى شثون الأ زه ربأنفسهم حتى اقسعت دائتهة واقتذى 

خاله أن ند النظرالى أحد الكبارمن شيوخهء وأول من عرق بولايته شيهًا للأزهر 

انيع أبرعيد ال تمدين عبد الله المرجي الاك للتوف سنة١‏ 1ه وتولقها 

إهده الشيش ابراههم بن ممه ابر برماوى”" الشانعى المتو سنة 1١١١‏ وتولاها بمده الشيخ 

مد النشرقى” ”الى العو لتو سنة +115 ه. وتولاها بعده الشين عبد الباق القلييى'"' 

الاتكىء وتولاها بسده الشبخ محمد شغن الإداوى المالكى التو سنة ١18+‏ ه. 

وتولاها بمده الشيخ ابراهيم بن مومى الفيوى المالكى المتوفىسنة ١١80‏ ه. وتولاها 

بمده الشيخ عبد الله بن مد بن عام الشبراوى الشافعى التوفى سنة 1١71‏ ه. وتولاها 

بده ايخ عمد بن سام المن؟" الشافى للنوق سنة 121 . وتولاخا إعده الشيخ 

جدازيك لمي '“المتوفستة جمااه. -0 

الدمئبورى ”" للتوى سنة ١15٠‏ ه. وتولاها بعده الشيخ أحد العروسى الساني 

6 قسية الم برمه» يلد جديرية ال 5 (1) نسبة الى« نشرت» يلد عديرية الغريية (0) السبة 

م على أريج وات (4) فبة الى « حقنا » قبة 

الجامعالصفير. (0) نسية الىد. 


الشامى ثم د ددس بقية للذاهب > وكان: 
الجومر الكنورن. (07) افسيْة إلى 9 مثية عرو > بلد: 


0 مكانة الازهر 


التويستة :+1 ه. وتولاهابمدهالشيخ عبدالله بنحجازى بنابراهم ااشرقاوىالشافهى 
التوف- مة ٠١57‏ ه. وتولاها بمددالش يي جمد الشتوانى”" الشافىالتوفسنة مه 
وتولاها بمده الشيخ بن أحد المروسى الشافى التو سنة ه4؟١‏ ه . وتولاها بده 
الشيخ أحدينغل بق مبدالله الموج © الشافعى المتوى سنة 1945 ه. وتولاها 
بسده الشيخ حسن بن د المظار ”' الشافى المتؤق بعة 17+04 ه. وتولاهأ بده 
الشيخ حسن القويسنى”” الشافهى التو سسنة 4ل ه. وتولاها بمده الشيخ أجد ين 
عبد المواد الشهير بالصائم الفطى ” الشاقى المنوق ستة ١١‏ ه. وتولاها بعده 
الشبيخ ابراهيم البيجورى ” الشافعى المتوف سسنة ٠887‏ ه. وتولاها بعده الشيخ 
مصطق بن أحمد المروسى الشافعى » وعزل عنما سنة 1087 ه . وتقلدها ااش. 
المبدى العباسى المتفى » وعزل عنها فى المحرم سنة 144 ه. وخلفه فيها الشيخ مد 
ابن مد بن حسن الانياى ”" الشافعى الى شور ذى القعدة من نلك السنة » ثم أعيد اليها 
تيغ المبدتى حى استقال منئة أ 5 


5 00 ُ 
سئة 115 ه. وتقلدها إمده أشي حسونه* بن عبد الله التواوى | 


سنة لاله . وتولاها بده الشبيخ عبد الرحمن القطب النواوى ا أننى 4 وتوق بعد 
ولانها بنحو شر خأة: وخلفه فيها الشيخ ليم البشرى امالك حتى استقال 
سنة +18 ه. وتولاهابعده السيدعلى بن مد الببلاوى المالكى واستقال سنة عم ه. 
وتقلدها بعده الشيخ عبد الرحمن الشريينى الشافمى واستقال سنة «وم؟ ه. وأعيد اليه 


0 ك3 
الى د دنهوج > قرية بالقرب من « 
وحوائى شرح الجلال امحل جع الفواس- 


التوفية . وهو مؤلف حاغية مختصر اين أبى جره ٠‏ (8) افسية 
السل > ٠.‏ (9) هو صاحب حواثى شرج !. 
(4) نسبة الى « قوسنا » وله شرح على| 
(5) نسبة الى « الييجور» قرية بمديرية || 

(4) ما بحفطه التاريخ لهذا الاستاا 
: اللحقادة أراد أن يدخل فى المحكية اله يت من 5 
فشعف القاضى الترى أمام هذه الارادة:أما الشيخ حسونه فؤقف فى وجبها «وقف دن يرى مقامه الملمى فوق. 
ككل منضب حق قال لبطرس بأشا عند ما أذ يدافع عن رأيه فى ثيء من « أكت بإبطرس لك ديتع 
ولى دين > قدفم عن الحاكم العرعية أسرا دبما انقلبت بمده الى صبغة فير صيقتها . 


مكانة الازهر لطف 


الشيخ ح ونه النواوى واستقال سنة 1880 ه . فأعيد الهاالشيع سل البشرى الى أن 
توف سنة مم١‏ ه . وتولاها بعده الشي عمد أبو الفضل الميزاوى الوراق 7" المنوق 
فى 15 حرم سنة 184 ه. ونولاها بعده حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشي مد 
مصطق امرائى فى * ذى ااجة مرت تلك السنة » واستقال فى ه جمادى الأولى 
سنة 144 ه . وتولاها بمده حذمرة صاحب الفضسيلة الأستاذ الأ كبرالشيخ مد 
الأخدى الظواهرئ : وهو شيخ الجامع الأزه ر لهذا اللهد . 

واهبات سب الإامع الر هشر : 

ينظر شيخ الجامع الأ زهر فى شكون المدرسين وطلاب العم ونظم التعلي » وكأ 
أن الجامع الأزهر 3 كبر معهد دين فى العالم الاسلائكان لرئيسه حق النظر فى حالة 
الأمة من حيث موافقنها لروح الدين أو بعدها عنه ؛ وعليه أن يوجه نصيحته الى أى 
قطر إسلاى متى احرف جماعة من الى امين عن السبيل» أو فتنهم ذو يد طألشة عن دينهم 
المنيف و واذاكانت أحوال الشعوب الاسلامية قبل هذا غير معروفة لشيوخ الأ زهر 
بتفصيل» أوكان تكلة الأزهر لا تض ل الى من فى أقصىالشرق والغرب إلابمد أمد 
طويل » فان وسائل الاطلاع على أحوال الجماءات الاسلامية فى هذا العصر متيسرة» 
والطرق التى تصل منها نصيحة رياسة الأزهر الى جاءات الامين على بمد أوطانهم 
غير متعسرة » وقد أصبحت الرسائل بتههيد وسائل الواصلات ترد هذه الرياسة من 
البلاد القاصية فى أيام معدودةء ولاشك فى أن انتظام الواصلات تحمل ارتباط الأزهر 
بالأقطار الاسلامية فى هذا المصر أأشد من ارتباطه بها فى العصور السالفة . 

وأذكر على وجه الثل أن مساى الصين - وم عشرات من املايين - لا عرف 
لمم ملة بالأأزهر » وقد يلغهم صوته فى هذا المهذافقاموا يسمؤن الى تأ كيد الرابطة 

(1) انسبة الى د وراق الحشر » بلدة بالجيزة . 


0 


ينا مكانة الازهر 


ينهم ويينه لينالوا مثل ما ثلنه الشعوب الأخرى من عل وهداية ؛ وجاء فى وسالة لحم 
الى ريلسة الأزهر مهم غقدوا المزم على إرب ال طائفة منهم الى الأأزهر * ليتفقهوا 
فى الدين ويقوموا بالدعوة والارشاد فى بلادمم اذا رجموا اليهاء ونلقت الرياسة هذه 
الرسالة بارتياح ٠‏ 

المدرسوده : 

فى سئة جه؟١‏ ه كأن عدد الدرسين 351*» وفى هذا المهد سنة 45؟1 ه يبلغون 
زهاء #الا مدرسا : مدرسو العلوم الدينية والعربية © ؛ ومدرسو العلوم المديشة 
والمط والاملاء,؛ وكثير من مدربى الملوم الحديشة أزه ريون تخرجوا من الأأزهر 
بعد أن صارت تدرس فيه هذه العلوم . 

والدرسون فى الأ زهر أحرا ار فى نقدم وآرائهم » فللمدرس أن ينقد آراء أهل 
العم من قبلدما شاء» فآ وجده هل الم على ححة تقيسلوا رأيه بقبول حسن » وإن 
وجدوه فى خطأ » نبهوا على وجه خطثه بالتى هى أصوب ؛ واذا أبدى بعض المدرسين 
أو الكانبين رأيا حاول به هدم أساس من أسس الشريمة أو نقض أصل من أصول 
الدين ؛ فلق بمد تفنيد رأيه بالحجة شيئا من الانكار» فذلك لأأنه نادى على نفسه 
بقلة العم أو مرض القلب ؛ وليس من مصلحة طلاب العم أن يحاسوا الى من بيبادريم 
بأراء فى أصول الدين يخرج بيا عم أجع عليه أئمة الاسلام جيلا بعد جيل » فلايرى 
التدريس ف الأ زهر بمدم المرية ى النتقد إلا من فاته أن يعرف حال المحتقين من 
عاماثه» أو من أراد من كلة المرية معنى غير العنى اذى يعقله العللون . 

طيرب العلي ير.. 

يقص علينا لتاريخ أن طلاب الم بالأؤه ركلوا فى سنة 216 ه سبعاثة وحخسين 
شخصاء وكانوا ىسنة عة؟1ام عشيرة آلاف وسيعالة وانين طالبا؛ أماعددم اليوم 


مكانة الازهر لفيية 


فيقدر بنحو 4411 : فى الأ قسام الابتدائية 51١‏ وف الثانوية يه 415+ وف القسم المالل 
+٠٠“‏ وف القسم الموقت +46 » هذا عدد الطلاب الصريين» ويضاف المهم نحو <٠‏ 
من المنتسبين الى أقطار إلامية مختلفة . 

وبهذا السدد الكبير من الطلاب الصريين الذين بردون الأ زهر فى أول السنة 
ويعودون الى بلاذع فى آخرها » بتى احترام الدين وطاعة أواصه فى نفوس الأأمة الصرية 
راسخاء ولولا هذه الروح التى يبعثها الأ زهر ىكل ناحية لوجدت دماية الفسوق عن 
الدب المنيف الجال واسعا : 

ولا أحرص من طلاب الع بالأ زهرعل فعم مقاصد الؤلفين» فلا تجدم يقنمون 
بهم مسائل العلم فى نفسما حتى ينقدوا عبارة الكاتب ويعرضوها على قواعد الوطم 
والنحو» ليعرفوا وجهدلالها» ويسيزوا حقيقتها من مجازهاء ويتبينوا ما فيياامن 
حذف أو تقديم أو تأخير ؛ والنجباء منهم لايقفون عند هذا المدء بل يتجاوزوثه الى 
النافشة فب يدخل فى موضوع العم ؛ ومن أجلهذه الطريقة ترى النابذة اككب على العم 
فى الأزهربين أقدر على حل الشكلات وأسرع الى تطبي قكلام ال لف على مايراد منه . 

يكتب بعض من يتلق عادات الذربيين بتقليد » وبين فها.يكتب قبول الفتيات 
التع بالأ زهر الشريف »ييكتبون ولايخجاون أن يقولوا فى الاستدلال على هذا الرأى 
« إن إيجماد البنت مع الولد فى التعليم يساعده على تامس الكهال والأأدب » وبثير فيه 
حب النجاح والتفوق 6 . 

وامقيقه أن فى خصال الشرف مايسمى صيانة وعفافاء واختلاط اافتران بالفتيات 
ما لابيق الصيانة والمفاف عينا ولا أثراً » ومرت. نازع فى هذه القيقة فاتها يتكر 
الشمس وى طالعة فى سماء صاحية » وخير لمن برائى فى الناس فيزعم أن اختلاط الفتران 
والنتيات لايأنى بششر ‏ أن برفع صوته بدارح النفاف من حاب الشرف والفضيلة» 


0 مكانة الازهر 
حتى اذا أقنع اتناس بأن النقاف شىء لايقم له عل الأخلاق وزناء بلغ مأريه ول د 
دعوته الى اجمع بين الفتيان والفتيات فى معاهد التعليم عقبة . 

ل ساس الوط لعفي 

اذا كان الأ زهر قد تجرد لابحث العلمى حينا من الدهرء وثمفل عن الأرراض 
التى تصيب المسسادين فى دينهم ومدنيتهم فقد تنبه اليوم من غفلته » وادكر ماضيه » 
وأحس رفعة مكانته» ووثق بأن فى مستطاعه مداواة هذه الأأمراض» والهوض 
بالشرق الى ذروة السءادة » فبو سائر فى سبيله واضما يده فى يدكل مجاهد أمين . 

فى الأزهر علم وأدب ‏ وفيه الارشاد الى أصول العزة والنمة »كتأ كيد رابطة 
الاخاء » وتربية الغيرة على الوق والى اط » لأأنه يدرس فيه الفرآن » ول يغادر القرآن 
كبيرة ولا ضيرة من نواجى السعادة والعظة إلا دل عليها أبلغ يان . 

كيضيكون حال من يتفقه فى مثل قوله قعل : ل[ : [كيسق وَإن يظبرنوا لتك 
3 وا يكم د ولاؤمةً لوا 0 
#حد درم.م ولايحترم شريعتهم ؛ ومن مقتذى هذا التخوف البحث عن طرق النجأة من 
أولنك الذين نه أنهم اخطباد الأمم للستضءقة » والبحث عن طرق الاجاة يذه ب بالفكر 
مذاهب بعيدة الدى » والفسكر الذى يسوقه الاخلاص وترافقه المكمة يبلغ بتأببدالله 
غابته وإ بعد ما بينه ويينما » ووقفت المقبات دونها . 

وكيف يكون حال من ينفقه فى قوله قعالى + 
يما ) أذلا يزدر ىكل هزة ة ينالها من أشياع الباطل » وائقا أن عزة لله فوق كل 
يبيعهم عينا وصرون بها أو أذناب «مون بها أويدا ببعلشون 
بجباء بل بأ له أدبه انين أن يلق اليهم السلم وهو ب تطيع أنيكف بأسهمء أو مخف 
فى الأقل من طفيانهم ‏ 


عزة؛ ومقتظى هذا أن لا 


مكانة الا زهر ينين 


فافز عابر باتو 


وكيتيكون سالمن يتفقه ى فوله تال : إن تَكوفوا لون كسم أكون 
رجن من ار ما اجون كان الله علياً حكيا) . أفلارشب على 
حم ة الأطارر الماع كموافى ادع يل ص ]ذا فر اقصيا ويه ذه اكز 
أن خصمه يلاق مثل ما يلاقيه هو من المناء والألمء واستمر فى جباده عانا أن أؤلى 
الفريقين بالصير والثبات من حسن ف الله ظنه » ورج بالتوكل عليه وزنه . 


وكيف يكون سال من يتفقه فى قوله مالك : (إنَ الله اَي ما بقوع حقئّ 
توا ما بأشْفصم' | . أفلايصب فظاراته السائبة فى أحوال أمته باحثا عن علل وعنها 
وخولها لبعمل على تغيير ما مهامن الأأحوال التى أخلدت بها الى الاسككانة » وقمدت بها 
عن مخالبة خصومها راضية يحياة لا أمن فبها و لاكرامة . 

والكتاب الكريم واحمديثالنبوى عاصان بأمثال هذه المج الت إتخالط فيا 
ذا كية إلا فزعت لأن ترسعبا فى حياة الأفراد واللماماتططاء فق على أولى الشأن 
أن بنظاروا الى النش» الأ زهربين تطرم الى رجال خلقوا لأن يجاهدوا فى سبيل 
الامصلاح بما استطاعوا من حكلة وقوة؛ فالأ زهر جاهد وسيجاهد فى ظبور الاق 
على الباطل وإعلاء الفضلة على الرذيلة » وإغما ينهض الشرق مهضبته الطاهرة الطدئنة 
اذا سار تحت إشراق الهداية الدينية» وكان ولاة أموره تمن يرجون لله وقارا ,© 


كر لطر صبين 


معنى الآأية من بت يتق الله قبا يأفى ويذر يجمل له رحا »أى غلسامن هوم الدنيا 


وتمومها وشدائد الآخرة وأعوالهاء ويرزقه من حيث لايختسب» أى من وجه لايخار 
اله ولاييكون فى ح ابه . ومن يتوكل على الله فبو حسبه » أىكافيه فى جميع أموره . 
إن الله يالغ أممره ممضيه ومتفذه فلا يفوته سراد ولا يعجزه مطلوب . قد جمل الله 
تكل شىء قدراء أى تقديرا وتوقينا أو مقدارا » وهو يبان لما وجب التوكل عليه 
والتفويض إليه؛ فان الانسان اذا علم أن كل شىء مرت الرزق وغيره لالبكون إلا 
تقديره تا يكن منه إلا اتسليم للقدر والتوكل عليه عز وجل هنا هو إجال 
التفسير ثم تقول بتوسع : 

كل من تق الديكون بمنجاة م نكل شمر » فان الله مع التقين» وم نكان الله ممه 
لاع وتسم ف ياد قرالا ريع نهدا قر زرح لقي راقم انه ال يست 
وهو يول الصالمين» بل من أولياء الله لين قل الله 3 لان أؤلياه قر 


احرف" علنم”ولام' يحون ) .م ينهم بقوله: (الؤين”+امنواد كوا يتقون) . 


التفسير عا 


ثم ذكر أنه مكفولون ناته مشمواون برعاته ى اناري » فقال (٠:‏ لثم الإفترئ ْ 
فى اكد نياو الور ) ثم أ كد ذاك بقوله له يه كفلم 
مر نود اط ) ) . وتقول اللامكة لأولئك المتقين :(الْدينًَ الوا ونا ال 
شتقَاما) ٠(حُن‏ ألياة أل فى يَأ اليا وفى الأحخرك) ومن كان فى ولاية 
الملائكة فى الدنيا والآخرة كيف ياحقه ك شر أو يستري هكرب ؛ٍ وقد روى عن البى 
صل الل عليه وس أله قال فى تفسير هذه الآية : : ومن يتق الله مجمل له رجا من 
شبهات الدنيا ومن هرات الوت ومن شدائد يوم القيامة . أخرجه أبو يعلى وأبو نهم 
والدلى » وأخرج الامام أحد والماكم وتحه؛ وابن مردوية » وأبوعم فى العرفة » 
والبييق و عن أى ر قل : جعل رول لله صل له عليه وسل يلو هذه الآية + (وسنْ 


1001 


ين الله يمك : له رجا قزق من 'حيث لتيب ). 


امل ,رددهاحى ذست» ثم قال يأب ذر: لوأن الناسكلهم أخذوا بها لكفتهم؛ٍ 
والتقوى هى الصمراط امستقيم » صراط لبن أم الله عليهم مت النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين ؛ واذاتدبرت أحوال الئاس وجد تكل شدة وعئة و وم إنما 
جاءم من تخعلى المدود اتى أمر اله ألا يمتدوهاء والانمحراف عن صراط الله الستقيم 
ل ينه ارسول صل لل عليه وسم انها لبوى واتقيد لشروات »وقد قل قا : 


اينيد ع مك رع 


وله تيع فرعا من الله) دقل (وََن مد وبراطى تق تبعوه 
ولا كبوا الشمل فتفرّق يكم'عن” سبلو وأمرنا أن نطلب منه كل صلاة بل 


فى كل ركمة أن يهدينا الصراط المتقيم راط من ثم عليهمء وعرفنا أن انحرف 
عن ذلك الصراط مذضوب عليه إن كان يعرفه » وهو من الضالين إن كان لا إعرفه ؛ 
وجدير يمن ينحرف عن الصراط المستقهم أن يلقكل خوال وويال فى الانيا والآآخرة » 
فيس هناك إلا سبيل الله وسبيل الشيطان (وَسَن يتخ لئان وَل من مون الله 


ع التفسير 

ققد حمر خُثرا6) عبد . بيذ” وني" وما يد م* الشيْطان إلا غرورا) وما 
أرسلت الآ ثيباء إلا لتخلصننا من حبائل الشيطان وغباك النفوس الأمارة بالسوة الى 
توقعنا فىكل شر وتبعدناع نكل خير ؛ ولو بحئت عن مصائب العام كلها لوجدتها مسبية 
عن تورط الأفراد أو امات فب صبو ليه النوس من ال الجراخوزه القنظاية 


2 


الآثاتء وقذبين لله ذلك جيك يقول:: (قَمَا (قا أساك ين 
ا 


وم موا عن" كع ) وبقول : ( ولا ساي الي سيقي 
كلم أق هد فل هو من عثد" ال م ويقول :( كا اسلف“ اماق 8 


00 


وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : لا ينزل بلاه إلا بذنب» ولا رتفم 


إلا بتوبة ؛ وقال بم السلف وأظنه سفيان الغورى إنى اذا عصيت الله وجدت أثر 
ذلاف اق اق جمارى وزوجق + 'لتولمل هذه مماملة خامة رودت ادها بش موتك 
يعتنى بهم منعباده حتى لايخافوا غيره ولانعولوا على شىء سواه» ب ثم ترجع الى حديثنا 
فنقول : لاعاصم من نزوات النفوس التى لا تعرف الاعتدال » وإنا تعرف الافراط 
أوالتف ريط » ولاحافظ منتزغات الشيطان الذى يدعوا حزبة ليكونوا من أضهاب احير 
إلا تقوى الله فى السر والعلانية 6 فاذا اتيت الله تعالى حفظك من مسايرة الأهواء 
ومتابمة الشبوات؛ وقد قالص الله عليه وس : «احفظ الله يحفظك» م وإ نابت كنائية » 
وألت بك ملمة - على ما هوسنة الله فى هذا العام جعل لك قربا وخ رجا والأأمركله 
بيده ومتى تعرفت له فى الرخاء عرفك ف الشسدة ؛ وفد قال بعض العارفين : اذا أردت 
أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدره عندك ء فعلل قدره عندك يكون قدرك عندهء 
وعلى قدر ذكرك لهيكون ذكره لك ( فَاذْ 3 أذ كرك )ء وعل قدر عنايتك 
بطاعته تكون عنابته برجتك . هذا وما وعد اله المتقين جزاء على تقوام أيضا أنه 


التفسير يفيف 


برزقهم من حيث لا محتسبون » أى من حيث لا يدبرون ولا يعرفون ؛ وهو القأذر 
الذى يصرف الأ مور على ما بريد » وإسخ راان والانس والملائكة فمايشاء» فيكونون 
أعوانا أو مخرين فى خدمتك ؛ ولا بدع فى ذلك» فالأأرض أرضه والسماء سماه 
واللك ملك : ( فسان الى يكو ملكرث كل شي ولي اجون ) . 

وقد قيل لبعض الطامين المنتقطمين الى الله تعالى إننا لا نراك تشتغل بشىء فن 
أن ترزق 77 أمن المماء يتيك رزقك #فقال إن كانت الأرض ليست له رزقى من 
السماء » ومن ذلك ما يحكى أن رجلا من أهل هذا المقامكان منقطما لله فى مسجد من 
المساجد ولايمرف له سيب ظاهر ؛ فقال له إمام المسجد يوما : من أن تأ كل #ققال له: 
اتنظر حتى أعيد ما صليث وراءك . 

« بيان أن الششريمة جات بتعاطى الأسياب الدثيوية » 

ابه ار الأسياب بد موس 0 


) ؛ وقوله :(كإِذا فضت 
8 ل ذلك مالآ يات سكثيرة 
سكع لغيه وسار فى سنته العماية » وما ورد عنه من سخته القولية 
فى مثل قوله : « إعقلها وتوكل » » ومن رى الشسريمة بأنها شريعة التواكل والتكاسل 
فقد جى على الشريعة جناي ة كبرى » فان دن الاسلام دين العمل لادن الكل » 
ودين الرق والتقدم ىكل شأن من شئون المياتين الجسمية والروحية لادن امود 
والتأخر » ويكفيه أنه حرم على ذويه أنيكونوامالة علغيرم ىأصف رالأشياء وأحةرها» 
وأوجب علهم أنيكونوابلذروة اللي من المزةالمساء والاستقلال الام » حىييكونوا 
أرفع الأأمم على الاطلاق وأعزها على الاطلاق (وَأن يمل اه لافيت حل أو : 


بغ 


سبيلاً)» (كتم' َي أ حرجت لِقّايِ) (٠‏ 


0 التفسير 


وَلَكن فتن لَايْلُونَ ) . ولوكان الاسلام على ما نوا لما ارئق أهله فى الصدر 
الأول على جميع سكان المعمورة» ولاوضع رجلا بالهند ورجلا مرا كش أو تقول 
بالأندلس » وتغلفل فى أحشاء أوربة حتى وضل الى « بردوا» من أرض فرنسة فى أقل 
من قرن جما جب له العام ودهش له التاريخ . ولعانا نفيض القول فى ذلك بعد . ولكن 
اذا سرت معى على الانصاف» وكانت وجبتك تحقيق المق » وم ككن حبوسا فى سجن 
العادات » ولا مقيدا بقيود الظواهر ء وكنت من يلم أن الم لا آخر له» وأن قوانين 
الله فى ه-ذا العام ليست محصورة فما تعقل ولا مقصورة على ما تتخيل ؛ اذا وافقتتى 
على ذلك وغلب عليك الاتمان والايقان» أمكنى أن أقول لك إن شثون اله كبيرة 
وقوانينهكثيرة » وعلفه لا حيط به يط وقدرته لاتصل اليها الأوهام » سبحانك 
لانحصى ثناء عليك أن تم أثنيت على نفسك + فلتعلر أن لله قوانين جسمانية وقوانين 
روحانية » وأن القوانين المسمانية التى بنيت عل الأأسياب الظاهرة وللسببات العتادة» 
هى التى خوطب بهاالسواد الأعظ » لأنه لايكاد يعرف تميرها ولا يستطيع أن يقوم 
إبشىء سواهاء لكونه يحتاج الىاستعداد خا ص أوم ل شا ق أو شرطعهول» وءالمناهذا 
هوا الأأسباب والسببات» وهومظه را لك ةالالمية؛ وللقدرة الربانية بمدذلك شئون 
أخرى وتصرفات لا تحصرها تلك المدود المعروفة ولا نحي علما تاك النواميس القررة 
(أوتقول التى وصلنا الها) والشريمة جاءت بكلا الأأصرين وأشارت الىكل من القانونين 
الجسياى والروحانى » -فاءت باللأسباب الظاهرة وحثت عليها بل أوجبتها فى قانونها 
السام الذى لا يعاو على استعداد أ "كثر الناس» وحظرت عليهم ترك تلك الأسباب 
لأمهم من أهاها ولا بيصاحون إلالحاء ولتكن حاطتهم جنا يدفع سمومها ويحفظ من 
الشرك فبها؛ فقالت لهم كونوا فى الأسباب ولا تشفلوا عن مسببها واعاموا أن زمامها 
ببده» فان شاء أتجحباء وإن شاء لم ينجحهاء وإن شاء أرشدك » وإن شاء أضلك » وإن 
شاء سهل لك من الأسباب اللفية ما يقرب اليلك الغاية» وهيأ لك من الوسائل النى 


التفيسير كينا 


لا تقدرعليها مايحقق لك البغية » فليسكن شعارك الاستعانة لله والالتجاء الى الله 
وتيراك ىكل حال لا حول ولا قوة إلا بالله . عرفنا الدن ذل ككلهىتكون. 
متوكلين فى الأسباب فتكون قاوبنا معه لا مع الأسباب + وأما من ظان أن التوكل 
يناف التسبب فقد غلط غلء| كبيرا» فان الله يقول : ( فَإذا عزْمت فمو كل* عل اللو) 
مل التوكل بعدالعزم؛ ويقول عليه السلام : «إعقابا وتوكل» فنحن مأمورون بالتوكل 
فكل أحوا النا وجيع أتمالناء والتوكل على الباطن والتسجب على الظاهر + ولا منافاة 
بين >( ل الباطن وتم ا اط عي وا 
ال را إن كنم" مؤمزين ) . فسكيف يفارقه فى حال من الاأحوال . ولنعد 
صدر االوضوع فنقول : 

هذا الفريق جعله الدين فى الأ سباب الظاهرة وأصره بها بعد أن أدخله فى حصن 
التوحيد وساحه بسلاح العرفة . 


.» بيان أن الشريمة جاءت بالقوانين الروحية‎ ٠ 

ولكن من نظر فى الشريمة وجدها لم تقتهمر على ذلك بل جات بقانونآخرمن 
قوانين الله تمالى وأشارت الى ذويه فقالت يقول اله تعالى : « أناعند ظن عبدى بى » 
وبقول تعال : (وسَ يق ايحتل ارجا و قة من يدا لاتحي بة) . 
ويقول صل الله عليه وسلم ها رواه القرمنى : « لو توكتم على لله حق التوكل لرزقم 
كا برزق الطير تندوا خاصا وزو بلا وماق المدول جنا يترا ةولق 
بهذا قوله تعالى : (ولو أن هر ل القرى اموا 1 لع 
من الما 13 راض ) . وقوله : ( واو أشنم اموا الو وريه والْانجِيلَ مال 
ليق جد نترع عابي زوع مين كن أضمليخ]. وحاتمصق 
أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح  :‏ رب أشعث أغير لو م ع 


000 التفسير 


الله لاأبره» ويث الى ذلك بشىء من الناسبة قوله تعالى فى الديثالقدمى ذفاذا أحبيتة 
كنت سمه اللذى يسمع يه ويصره الذى يبصر به » وم نكانالله سممه و إصره لم يكن 
رجلاعاديا ولا الأأمور بالنية اليه على نحو ما يعرفه الناس ومن هذا الوادى على قرب 
أو إعد قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتى حدئين وان مهم لعمر» وقد ورد غير 
هذا الافظ . 

واملاصة فى هذا القام أن هناك قوما انقطموا الى الله تعالى يظاهرم وباطنهم 
فل ببق فههم متسع لغيره فب لاء م من الله تعالى عذاية خاصة ومعاملة لآ يقاس غليباء 
فأصرث غير جار على نلك القوائين العامة بل لمم نون يختص بهم ولا يتمداع الى من 
ليس فى درجتهم من اليقين ولا منزلهم من ااثقة بالله . . هؤلاء تتخرق لهم العادات 
في نهم رزقهم عفوا من غير أن يشتفلوا بالأسياب المعروفه أو يكدحوا كدح العامة؛ 
بل يتولى الله ذلك عنهع فيرزقهم منحيث لايحتسبون ؛ وقد قلنا إن ال موركلها بد الله 
يصرفها كيف شاء» واعللقكاهم عبيده يسخرم فيا يشاءء والنبجوَات وال رقن فيك 
حكه يفعل فيهه| ما بريد واه فى خلقه قوانين لا يعرفب| كثير من الناس ؛ فن فلن 
أنه لا يرزق إلا بالأأسبابما هو حال العامة ل يرزق إلا بالأسباب» وهؤلاء م الذين 
أصروا بأت ينتشروا فى الأرض ويبتذوا من فض ل الله وأن بمذوا فى متاكيها 
ويأكلوا من رزقه ‏ ومن سقعلت الأسباب من نظره وغلب عليه الركون الى اله 
والثقة بلله كان من الفريق الثانى الذى يرذقه الله من حيث لا محتسب لأأنه بلغ من 
ليقين ما تنفمل به الأشياء . ولتقل بتوسع - وما أجدر هذاالقام بالتوسع - إن له 
ة والناس يجهلونها تمام الجهل ؛ٍ أما ا امون فقد جهلوا اليوم قوانين الله 


الدينية والدنيوية والروحانية والممانية ؛ وأما الأأوربيون ققد جهلوا قوانينه اروحية 


والدينية وإنكنوا أعر الخلق بقوانينه الدنيوية » لأن القوانين الروحية لا تتؤخذ إلا 


التفسير لذ 


عو ع عو 


عن الأأنيياء وللرسلين ى مثل قوله تعاى : ( ومن يمول * حل اللو َو تحضابة) 
وقوله : ( ادموق انك كم . ولمل قائلا ,قول : نرى كثيرا من الناس يدعون 
فلا يستجاب لهم » ونزى من الشاهدات أن النى لا بأخذ فى الأأسباب ولا يتعاطاها 
لا بيصل الى ال بيات ؛ٍ فهل فما يقول الابى صلى الله عليه وسلر خلف 7# وهل فيا يقول 
الله تعالى ريب ##كلا أمى الله لا يدخرم » ووعد نبيه حلى الله عليه وسل لا يتخلف ؛ 
ولكن هذه الأسباب الروحانية غير للعروفة مشمروطة بشروط ل تحققها ام التحقيق 
ولو حققناها بشروطها لترتبت عابها غالاتها؛ فضعيف اليقين لا يحكن أن يرزق إلا 
بالأسباب ولا حص الى شىء إلا بوسائله اروف ورا عمل أسبابا كثيرة فشتتها الله 
له ففشلت ولم تجم ؛ فالأ روى مثلا ومن على شا كلته اذا قال إن الذى لا يعم لكذا 
لايخصل لهكذا ويمد حديث التوكل والتقوى من المرافات معذور فها يقول لأن 
الأسباب الروحانية ك1 قررنا مششروطة بشروط وم لا يعرفونها؛ وزادم رسوخافها 
#قغل حبتقاونم' فى إتقاتها 
والتفاق فيا » فتكل من كان أعظم إتقانا للأسباب وأثد تماقا بباكان أقرب الى 

تحصيل تتلتجهاء وكل منكان أعظم تف ريطا فى الأأسبا بكان بعيداً عن تحصيل الثايات 
منها « والامداد عل قدرالاستمداد » نأوائك م أرياب الأسباب حقيقة ولو تركوها 
لماتوا «أناعند ظن عبدى بى إن خيرا يرا وإن شرا فشراً »ثم نظروا من جبة أخرى 
فوجدوا أهل البطالة من هذا الفررق الذى يب عليه تعاملى الأأسياب ولا عيش له 
إلا بباء نظروا اليهم فوجودم من أسدوأ الناس حال وأتكدم عيش) » ولم يعاموا أن 
هناك قوم) آخرين ليسوا من هؤلاء ولكن لهم شرط صمب الركب » وهو أنه لابد 
أن يبلنوا من اليقينكا قلنا الى درجة يسقط ممها فى نظر مكل شىء إلا الله تعالى » 
فبؤلاء بمقتغى ذلك اليقعن الام موز أن تتخرق لم الأسباب في خر الهم اللائق 
ويسهل لهم الأمور مس حيث لايحتسبون ولايدبرون» فان اللأسباب لاتحي عل الله 


يعتقدون أنهم نظروا فى أهل الآ سياب فو. جدوم متفاو 


للك التفسير 


تعالى» بل هو الماك عليها وإنماهى ناموس من نواميسه عز وجل ومظبر من مظاهر 
قدرته وإبداعه الحكيم وتسرفه الواسع» الله تعالى يفمل فى الأسباب واتنائح مايشاء 0 

فامسألة بالنسبة للخاصة مى أنه يخوز أن يرق لحم العادات وبالاسبة له تعالى هى 
أنه يفمل مايشاء ؛ وقد قبل لبمضهم إن بع الأولياء منى على الماء فقل لو ازداد قينا 
لمشى على المواء» وسر هذا هي مسالة اليقين الصحييح وقوته . وكات بعض الصالمين 
.يقول كانت تختلف أحوالى نت سرة الى للاء لخدثتنى نفسى أن أسير عليه فقت 
فى نفسى أبمكننى أن أسير على الماء أم لا فوضمت رجلى كدت أغرق؛ والسبب 
فى ذلك واض لأن الشك داخل نفسه ومتى داخله الشك زال البقين ؛ وان القارئ' 
الكريم ليعرف من معجزات الأ نبياء ماهو أ كثر من هذا وأعظل » وهذه القوانين 
لايصدقبا ا لادى ولا يقول بهاء ونعج سكيف يدبنى على هذه الاعتقادات الغايات 
العجدبة ولا يكن أن يغهمهاء لامها ما قلنا لاتتاق إلا عن الأ نبياءء وهؤلاء الخاصة 
أرباب هذا القام لهم جع خاص لايخاطب به العامة لهم لايع فونه أو لايقدرون 
عليه وإنكان ثاب فى نفس الأسر نابا لدامو سآخر عهول لدى السواد الأعظ »ولا 
داعى لأن تتوسم أ كثر من هذا . 

«ككيل يقتضيه اللقام » 

ذك ركثير من المفسرين فى سيب نزول اليه ؛ أنعوف بن مالك أسر المشركون 
إبناء له فأتى رسول الله صل الله عليه وس ؛ فقال أسر ابنى وعكا إليه الفاقة م فقال له : 
إتق الله واصبر وأ كثر من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » . فماد الى يبته وقال 
لاسرأنه: إن رسول الله ضلى الله عليه وسل أمرنى وإياك أن نستتكترمن فول «لاخول 
ولاقوة إلا الله »: فقالت د ذم ما أسرنا به »» جملا يقولان ذلك فبينا هو فى ييته 
إذ قرع اينه الباب ومعه سرح من الم غفل عنه العدو فاستاقه ب قتزات هذه الآية . 


التفسير نكا 


هذا : وهم عبارات فى تفسير التقوى » فقال بعضهم : هى ألا براك حيث نهاك» ولا 
يفقدك حيث أمرك ‏ وقال آخرهي التبرى من امول والقوة . وقال غيره : فى التتزه 
عنكل مابشغل السر عن اق حتى قل قائلم : 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة ‏ على خاطرى سبوا حكث بردق 
وهذه الرتبه أو ما يقرب منها هى التى قال فيها القائل : 
خل الأنوب كبيرها وصميرها فهو التق 
واصنع كاش فوق أ ض الشوك يحذر مابرى 
لاتقرت صغيرة إن الجيال من الحصى 
وقد قال صلى الله عليه وسل . ٠‏ لايبلغ المبد أن يسكون من التقدين حتى بدع 
ما لا بأس به حذارا ما به بأس» أخرجه الترمذى» ولعل هذه الرئية هى التى تراد من 
الآية وإلا فالتقوى من الوقابة وهىصراتب باعتبارماتتق من المضار فهى متفاوتة تفاوت 
اللأضراراتى تتقيها ؛ ولذاك ترام فى بعض القامات يقسمونها الى درجات ثلاث : التوق 
عن الشرك وهى لعامة الؤمنين » والتو تعن الكبائر ( ومنها الاصرار على الصفائر ) 
وهو لماحاء الؤمنين» والدرجة الثالثة وهى المرتبة العليا وهى ماسبق الكلام فيهاء 
وقد أشار الها حديث الترمذى الذى ككرناه ؛ ولمل هذه الرتبة هى التى ينبغى أن 
تفسر بها الاية الشريفة كا قلناء ولتقف هنا فقد طال بنا الكلام . 
أسأل الله أن يجملنا من أهل البصر فى الدين» وأن برزقنا التوكل عليه والالتجاء 
إليه عنه وكرمه .5 
برسف الرهوقا 
من هيئةكبار العاساء بالا زهر 


. 


0920-7 


قصة سينا شعيب عليه السلام 


اكع 

عرسا 222 
بسي سم إل ليه الت +امثوا سه 
علا لشيس كأصبحوا فى ديارج جَاهين .كان لم يترا 
يدت و3 )* 


يي 


2 الامندا لمَدئ كا 

تجنر ل الله ذه الفض لالعظم رسوآه الحكيم” خطي ب الأ نبياه سينا شعييا عليه 
اللعلام » ونجعل عل رياس ورزقدمع لوزن جنا خاافزمةهراما لما أمومية 
وه به لابريد منهم جزاء ولا كور » بل لايريد إلا إصلاحبَم ما استطاع اليه سبيلاء 
عتيبا أجره عل الله لنى لالضيع أجر من أحسن مملاء مسعمدا منه قعل لتوفيق 
واتسداة لما كاه إيا» متوكلا عليه فى جيع أموره مقر ليها وما عي عنها » منيبا إليه 
فكل شؤونه' راجما اليه فيها بالفمل لا بالقول وقت أَمْه وسلامته »م هو شأن عباده 
ارين الأخيار. 

جاع علي السام فيال ل وأقم وجوههم لساء وتسب لهم الالال على 
سحة دموته» وبين لهم حسن عاقبتها اذا استقاموا عليهاء وحذرم سوء مصيرمم إذا ثم 
أعرضوا عب وتتكبوها كل ذلك مع الود والثبرة على الوعظ » والاخلاص فى النصح 
وبذل الؤأسع فى التعليم والبيان » واللين والرفق والتبشير ثارة » والحزم والتهديد 
والتخويف ثارة أخرى . 


قصة سيدنا شعيب غليه السلام ينذا 
عم عيب 2 -00 5 00 
لسكنالقوم قد أبا إلا أن يعوا خعاوات من قبهم من الأ التى عتنت عن أمى 
ربها ورسله» بعد أن عاموا أن ربها قد حاسبما حسايا شديدا وعذبها عذابا تكرا فذاقت 
وبل أمرها وكان عاقبة أمرها حخثرا . 


اسيل بجا جسم دك فاو 1 أهل مدين 


ذلك( عيبا وان اموا ممه ع أمنا). 

فأما رجته سبحانه التى بسيبها نجَى شعببا عليه السلام» فهى إنعامه عليه بنعمة 
الاإبان الكل إمان الأ نبياء والرسلين » وباصطفائه .بحانه له ليكون فى مرة م 
حَصَهْم هم بالنبوة والرسالة هنْداة للناس مبشرين ومنذرين ؛ٍ وأما رجنته تعالى بالذين آمنوا 
من قومه فهى تفضا عليهم بالتوفيق حتى فقوا عله الاق كل مالالا دمر 
يقواواله؟ قل قوممم + : ( ايب ما :2 


ا ياو لُ) . بل استجابوا له 


1 وليك لين هدس انك . 


ا 


على ننه لرسلهولؤمين يهم شك اله 


(1) كدا رسم للصحف الامام . 


م 


لذن قصة سيدنا شعيب عايه السلام 


ببلةً) وقد أخبرناسبحاه بأن سنته هى فصر الاق وأهله على الباطل» وأشياعه 
فى يات كبيرة من القرآن الجيد وقهاقوله تلق :( إن صر وسلنا وان اموا 
مش الأبلة 00 :م تبلى شن ان اموا 
" المؤْمق) وقوله: ا نا صر المؤمنيف ) 
يل 2 ا 7 


تيت" الأشل وطوا أب 1 “جاءم' نَصرنا 
من ناه لاير أشنا عالق السجرميق ). 

إن اللتدبر فى الآيات التى نحن بصدد تفسيرها كالآيات التى تلوناها ينض له غاية 
الوضويح أن العقاب النى يصيّه الله لمكم المدل” على الأمم إغايكون بعدآن ييلع 
اسل فى الو عظ والحداية والانذار والإعذار الغاية ما أنه كذلك لا يكون إلا بعد 
أن تصر ل الأمم ف العناد والاستكيار والقرد وصتوف الفسوق والمحود النهاية . 


05000 


أإترما قصه الله تمالى فى شأن قوم ونيد اس :قل رب إل دعوت 


امو 0 كديا 


57 ع 0 
هكذا كان شأنه عليه السلام معهم وشأمهم معه» يرجو لحم أن يستمعوا له 
ويستجيبواء وتحدثه نفسه أنهم عمى أن بهتدوا ويؤمنوا » ثمثم يقابلون رجاءه وحديثّ 
نفسه بالاستتكاف والاعراض والتكذيبء وهكذا دَوَالِيك ")2 أمل”منه ورجادة 
(1) جع شاهد كصاحب وأحاب . أو شهيد كشريف وأشراف . أى يشهدون يوم القيامة أن الرسل 
تدبلنوا وان أتمهم تدكدبوا . (8) محذفالياء يي ل ا (6) كتارم 


لصتاف الامام ٠‏ أى صاروا فى يأ من إيمان أقواممم (4) آى حدتهم أعيم بأنها ترجو إغان 
أقوامهم لكنهلم يتحقق بعد - سيق بط الاق ل كك د (ه) أى تداولا وتسكراراً واستمراراً . 


قصة سيدنا شعيب عايه السلام كا 
وكفر منهم وإياء » حتى بأس من انهم وانقطع حبل الرجاء من اعتدائهم ؛ فسكان من 
الصاحة العاجلة العامة لاحق وأهله أن يدمو اله ليطبر الأأرض من رجسهم وطفياتهم 
وانتشار الفساد وتأصله فيها ييقائهم . وهذا هو ما قصه الله الى عن توح عليه السلام 


7-7 عه 
فى قوله : ( قدا مداوالا دون زحي . فدعااربه أ متلزية 
٠م‏ 2 0 


8 )دقو ولي 5200 عل لض مِنّ الكافرين ديار 
إنك إن دزي" يضلا عبادك ول ينوا إلُافاجياً كنار ). 


قدعامت مما بسطناه لك فى قصص سيدا شعيب» وكذا مما ذكرناه لك الأ 
فى قصص سيدنا نوح » أنهما معا عليب.| السلامكانا يرجوان لقومهما امير والحداية ؛ 
ولكنهما ليس فى قدرتهما أن مهدي م أحباء فان ذاك إنما هو الى الله القدير اذى 
يدعو الى دار السلام ويبدى من يشاء الى صراط مستقيم . أما الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فانه ما من رسول منهم إلا وقدكانت تحدثه نفسه الطيبة الركية لعظم شذفها 
بهداية العباد أن قومه عسى أن يتمموا له ويؤمنوا به ويذعنوا لدعوته الصادقة الؤيدة 
بالدلائل والبينات ؛ ولهذا صبروا وصابروا وثابروا على مواصلة التبليغ والتعليم والتصح 
والوعظء حتى إذا صاروا فى يأس من قبول دعوم وإ يمان قومهم وأدركوا أن ماكانت 
تحدتهم به أنفسهم من الرحاء والأأمل فى اهتداء أقوامهم لم يتحقق » جام نصر الله 
النى كته لمم وعدم ياه فنجام والؤمنين بهم و ( )1 : 
م ب يشمزو). 


كان من تلك الرسل وغؤلاء الأمم سيدا شميب علية السلام وأمثهء بأنهم 
رسالات ربه ونصصح لهم ولك مكانوا عنما ين" '''» فقت عليهم كلة ربهم عم قال 


() ذجره قومه واتهروه لكف عن تبليغهم ٠‏ (؟) فاتقملى الله (©) أحداً من قوتى 
الكافرين ٠‏ (4) ججمعم أى أعمى عن البدى . 


لينف قصة سيدنا شديب عليه السلام 


اب فى در 


ايا بدا لدي يدت ثثوة) . 


ثم إن الأخذ هو تناول الثىء وحيازته » وهو يحصل بكيفيات مختلفة ب فنها أن 
ييكون على وجه القوة والنغلب والقبر» ولهسذا حسن جدا ذكر النوم بعد لسغ 
أى كني [ففسيساه مي سبفاك لون فى قوله : ل تأحذة يسنأ وَلوَمب) 
على ممنى أنه لا تنغاب علية سبحانة الوك اتى هى مبدأ النوم ؛ بل ولا النوم الذى 
هو الوت الا دغر . 

هذا الح فى النى كرناه للأخذ هو الراد فى الآية هناء فعلى هذا يكو أخذ 


الصيحة لهم عبارة عن أنها تاأولتهم تناولا ألما وقسرتهم قمر" لم تقم لمم بعده قاأسةء 
كاقل عز وجل : يوا ولرهه جين كلل يوا يا 


عبر الله سبحأنة عن أهل مدين بقوله : (وَأَحَدت ان لوا الميّتمة )ل 
بقل أخنتهم الميعة) مع مياق القسة ل له؛ ولكن بلاغة اله رآ المظيم 
قد اقتضت التعبير عنهم بهذا لقب الشنيم لمكتين جليلتين : الأولى وصفهم بهذا 
الوصف الذميم وصف لقال وأ نهم قوم سبلا على أنفسهم نوكه بوضهم الشى. 
فير موظبه فأحاوا الباطل محل اللق » والضلال محل الممدى ء والغى حل الرشد ؛ 
ولاريب أن هذا أقبج مايكدبه الانساق على نفسه بسوء اختياره وكش لعيرفه . 
والثانية يبان أن ما حاق بهم من التعذيب والتدمير<تى صاروا أحاديث من بعدم؛ إقنا 
هو أثر لازم لما سوا به أنفسهم من النجور والفنسادف الأرض وتو الكفر 
والسامى » وبهذا استحقوا أن يكونوا فى زصرة من قل الله جل ناو فوم : ون 


»وار 


فاأعت 3 ؟*الههم الت يدعون و دون اق 


القرى ورعى” 38 5 عد لي كدي 


قصة سيدنا شعيب عايه السلام فك 


ثم اعم أن أهل مدين وأصحاب ” " الا بك هما مما أمة ”' واحدة هى أمة شيب 
عليه السلام » أنافه لله تعالى سرة الى قبيله| مدين لأنها من ذريتهاء وسرة الى ال بك 
لأنهمكانوا يمبدونها ”" أو يقطنون ” فى مكانها ؛ فاذا أعنافها الى مدب ن كان مرن 
يوصف شعيب عليه السللام بأنه أخوم لأنهكا سبق من قبيلة مدين » أما 


التعبوا 
اذا أضافها الى الأ بكة فانه لاحن أن بوصف عليه السلام بأنه أخوم ؛ ووجه” ذلك 
أن الا يك إنكانت معبودا لحم قله يتازه سيدنا شعيب عليه السلام أن يوصف 
بأخوة هنلا البلة الو 
وإنكانت” مكنا فى بادية بلادم فتكذاك لايحوز وصفه بأخوته لح ء لأنه من العلوم 
أن الله جل ذكره إغها يصطى رسه الكرام من عليه *" القوم ومن ركام قبا 
وأطبرم حسيا وأ منزلة وأجاهم قدراً ومكانة وأحسهم خلقا وأ كلهم فضلا. 
ولاعراء أن عق التضائل .ان مكون لأهل البوادى ارح ل أهل للدروالوزوطقاة 
واللظة » بل مهما قال ل تعالى فيهم : ( الاب كد كُفراً :6 وَأَجدر آلا 
عْلَوا دود ما نول لله عل وش وله واف تلم حكي” ) . ” 

اذا تمه لك أنهما أمة واحدة اع أن الاب أقتى استعحقه أ أل امدق ابسوء 
أتمالهم قد سمه الله تمالى بثلاثة أسماء : الأول الصيحة ك فى الآيات الى تقسرها 5 
والفسيعة خئ المبرنخة بأقضي طاقة الصارخ فى الفبوتا النتيذ اسم رتباع منة 
القلوب وتفرع له النفوس والتأئىالرجفةكا فى سورة الأعراف والمتكبوت؛ والرجنة 
هى شدة اضاراب الثىء وزازاته وعنف حردكته ذهابا وعيئا . والثالث الظلة 


ن الذين يعبدون ما لالسمع ولا يبصر ولا يتى عنهم شيا 


)١(‏ واحدة وهو الشجر اللتف إمضه على بعش. ويطلق أيضا على اللكان الذى ينبت فيه ذلك الشجر 
من أرش البادية . وكان يتكنه بنش أهل مدين .2 (5) قله الحافظ ابن كثير فى تاريخه والامام ابن جررير 
(©) قله الحافظ ابنكتي فى تاريخه . (4) قلهغيره. (0) مأخوذمنكلام الحافظ 
ابنكثير فى التاريخ ٠.‏ (3) لم أر هنا التوجيه لفيرى ولمله.سواب إن غاء الله تعالى. ‏ (0) وجوههم 
و افه,. (4) بهذا ترشف قول من قال أن أهرمدين وأصاب الابكة آمثان مستدلا بذكر الأخوة 

مم الأول دون الثانية .. 


06 قصة سيدنا شعيب عليه السلام 


كاف سورة الشمراء» والثلة السحاب » وأ كثر ما تنستمسل فى الحاب الذى كر 
2 


ولا تحمد عاقبثه . 

م إذ لكل اسم من هذه الأسماء الفلاثة حك ة بلاغي ة نائقةً اعضت التعبيربه عن 
المقاب النى نزل بهل مدين » فأأماحكة التعبير بالصرحة فعى أن الله عز وج لقص علينا 
فى سورة هود هذه أ" أنم توا ال ععيب عليه السام عل سيل اتوك والاستهزاء 
والتتقص : (أموتك َأ أن ترك ما عبد >اباقنا أ أن تفمل فى مانن 
مَا لَه إن اليم لشي ) . 

فناسب أن يذكر الصيحة التى ه ىكلزجر عن تماطى هذا الككلام القبيح الذى 
واجهوا به هذا الرسول الكري الفى. نهم صيحة أسكتتهم مع رجفة اسكتتهم . 

وأماحكة اللنسمية بالرجفة فعى أنهم أرجفوا بنى الله وأصحابه وتوعدوم بالاخراج 
من قريتهم أو ليعودن فى ملتهم راجعين » فقال تعالى : ( فاخذ 
فى قارصي” اث ) . ققابل الارجف بالرجفة والاخافة بالطيفة » وهذا منلسب لهذا 
السياق » ومتعلق ؟نا تقدمه من السباق . 

وأمااحكة التسمية بالطلة فهى أن الل عز هأنه قد أجار يهم الى ما طليوا وأسعفعمٍ 
افيه رغيواء م قاوا لوطم الأرجيح عقلا والأصدق قولا :كان 


ع 


مفلنا وإ 


َْ 


تال وهو السب ع لماو عاضوا رحو دا ب 
يع الل . إنه كان عذّاب يام عط ). 
ثم إنه سبحانه أخبرنا يما آل إليه أمى القوم بمد أن أخذتهم الصيحة فقال : 


(1) جمكسفة . وسرادهم يها قطمة من السحاب تمطرهم المذاب استهزاء وتبجكا برسولهم الجليل . 


قمبة سيدا عيب عليه السلام ان 


) ا فديري' جين ) الإضباح هوالوجود والصيرورة فى وقت الصباح » 
3 أن الإمساء والإظبارٌ والإشراق كذلك فى أوقات النساء والظهر والشروق . والدار 
لها مان » فتطلق على النزل الشتمل على حجر مينية » وتطلق على البلد اللشتمل على 
الننازل» وتطلق على المبة والناحية وار من الأأرض . واالثوم هو النصاق انطائر 
مثلا بالأأرض وملازمته كانه لا مرح ولا يفارقه . 
وان أن لله انتم اعدل أرسل علهم الصيحة فسلبنهم قواغ وخَطفت أرواحهم 
وصعقتهم شفرّواحصيداً اندين؛ وضاروا فى ديدم و وقتالصباح لاصقين بها لاينقكون 
عنها ولابيدحون (قا اشوا من يا وما كلا سُعصِرِينَ ). ( إن ف ذَلدَلَأية 
06 كله مويق ون رَبك اليد احم ): 
كان وقت الضباح هو الوقت النى أخذت فيه الم 
الأوقات اتى اذا أراد الله بقوم سسوءا أنزله علهم ها قب وقت الصباحكا عرفت 
ايع دع دري و 12ب 7 5 8 إن معدم 
2 ادي ان 310 ' 
٠ 5-7‏ ومن تلك الأوقات أيضا 
وقت الليل ووقت القيلولة كم من قر ع وه اننا نا ييَا أَو هم 
8 كوبت الضحى ( أَكأمِنَ أهل هزه الى أن رم ميسناي هم 
رن ١‏ أو أن أعل ل الفرى أن أ 100101 َم 3 ) . ومنهاوقت 
اشن الهم بأمور ذنيام وانهما كيم فى لنائدم وشهوا ام آمنون» وتما سيقي 
غافاون ( كاين مَكَرُوا ديكات أن ب يِف اله يبوم + الْأَرْض أو يأ 
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(؟) هم تمود قوم سالمعليه اللام - (5) أتمول وقت 
(4) اسفادهم وترددهم فى مراولة أعمالهم , 


(0 دام متصل بداب الآخرة + 
القيلولةأى وقت الاستراة بالظويرة ٠‏ 


0 قصة سيدنا شعيب عليه السلام 
حدم ذم عل تف" "يدك أعافة تحي]) )لود اه سناع أبنو 
التتبقوا شرلا تق ررق 0 عل كاتني فا امستطاموا 
ميا ولا اجون ). 

إن المكمة الاللمية البالغة فى معاقبة الأمم الفاسقة فى هه الأوقات واضحة 
لاتق على أولى ال لباب فان هذه الأ وقات منها ما هو أوقات سكون واطمئنان وراحة 
وتمتع بللذائذ الفاتنة الفانيةكو قت الات والقاولة؛ ومنهأ ماهو وقت القسابقوالتزاحم 
والتنافس فى اقتناء حطام الخياة الدنيا والتكائر فى أموالها وأولادها والتفاخر بين الناس 
أيجُم كار مالا وأعر نقراء 

ومن البداهة أن مداهمة الصائب للقوم وم فى تمئرة ساهون » وأ أخذ المذاب 
لم من بين أبدهم ومن خلفهم وعن انهم وعن تمائلهم ومن فوقهم ومن تحنهم وم 
ف خوضهم يلون متقلبين فى أوقات اليج والكسب والح ولح والراهية وتم 
انين لمن كل فلك أبشع وأ شنع » وال وأوْجَع” » وأدض وأص . ٠‏ (ذَكَ 
جزينتهم ينا كَمَرُوا عل م مجَازى إلا الكتفور) . 

قدمنا لك أن لفظ ( الداد ) له عدة ممان » فسكن على اذك سهاء ؛ ثم تقول ؛ قد 
جرت سنة الله تبارك امه فى انر لكريم أن ذا عير فعقاب الا م بالصبيحة جع 
الفظ الدار فقال : (وَأحدت ان كرا اليه عسوا في ددري *جدين). 
واذااعبنيارجفة أفزدهافقال + (ا +1 عه اراجفة يعوا فتارع* جين ). 
وهذا أساوب من أساليب اليلاقة اللي الى اتا مها القرآن ال ع “سبق با كل 
سايق» ولن لحن أله فها لاحق» ولا عرق عرق "الل 


(1) غوف أن ينزلك يهم عذاب ممائل للمذاب الذى نزل بالاعم من قبلهم أى أنهم خائفون من ذلك ولكنهم 
لابرعوون عن عصيانهم ٠‏ 


قصة سيدنا شعيب عاية السلام نينف 


أما السر فى الع اذا عبر بالضبيحة فهو أن الصيحة نزلت بالقوم أنفيهم خِدّلت 
أجسامهم على الأرض تجديلاء وجرتعهم فى مواضعيهم فلزموها لاأقفس لم 
ولاحراك» فتكنوا م فربة الصيحة وموطن إهلاكبا وسببط تدميرها ب أما ديام 
لتى هى منازهم وبيوتهم ات يسكنونها له لاتزال قئة شاخصة على الها وعددها 
وصفاتها قبل الصيحة» لكن الصيحة لم تكن ه ىكل المذاب ب الى حم لله قمالةيه 
عليهم بل هى بعض منه» وبمشه الآسخر هو الرجنة الى ند الأرض كك » وتنشق 
منبا الأرض وتو الجبال” هداء فهى | النى تحمل الديار ( جحنى للنازل ) أثراً بعد عين » 
بل كحقها عم وتصيزها قاما صغصفا» فلا ببق بعد تدمير للنازل إلا الأأرض التى 
كانت تقوم عليها وى موضع واحد هو َل لقويع ومقر بيوتهم . 

جل لقول أن الصميحة اذا عبر بها لوحظ أن تأنيرها فى القوم أننسهم لاف دارم 
أى منازهم فلناك جعت الأنها باقية على حالما ب أما الرجفة فانالديار ( تمى ال .ازل ) 
لاتكون ياقية معها » و إما الباق هو الدار( ع الأرض والقر لذ فيه أنية القوم). 
وهو ثىء واحد لا تعدد فيهكالبيوت ب فلبذا أفرد لفظ الدار ول مجع .” 


ثم إن الله عز وجل بين بعد ذلك وقع هذا المذاب بأهل مدين وعم ععقه 


فقال: ( كان 0 فيا ) أى أن من رأى أرض مدين بعد أن أخذتهم الصيحة 
إيظن أنهم لميكونوا مقيدين بهاعائُشين مترددين فيه| مززاولين أتمالهم مار# ين ش ؤونهم 
متمتمين مترفبين بما كانوا فيه من اير والئعمة . 

ب همسج يناه عليه فقال ادك كا يدت كوة) . 
صكّر الدعاه عليهم بكلمة ( ألا ) تنبيها واسترعاء» ل ماع ليم م الناس خم لر ماسيلمق 
عليهم من الكلام وجلال قدره » وال هنا كليمتر هو الاك والدمار» ذنا عليهم 


(1) لم أد هنا التوجيه لاأحد . قامله يكون سوام بتوقيق الله تعالى . 
2 


74 قصة سيدنا شعيب عليه السلام 


لهاك ممكونه جلت ككته قد أهلكهم قي إهلاك ودمرم أكاتدمير» تسجيلا 
عليهم ونأ كيدا بأنهم مستحقون لماحل بهم من هذا الهلاك مت وجبون لماحاق بهم 
من ذلك العقاب وانناءء موقا يد عزون ولامأسوف عليه كا حك لله 
تال ذاك عن رسوهم بعد هلا كهم فى قولة سيحاته :فى عه 3 7 علق 
لك ا لات رق سس له بعلت "حل قوع كلفرين) . 

نز عأ عديد عالق الاموية علج يوازلا قود »لوا يستمائة 
م يعذب أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالم عايهما السلام . 


عذ بكلا ممما بالصيحة والرجفة » فذكر الصيدة فى سورة هود عليه ال لام . 
وذ كن العيفة فبعردة الأعراف.. 
وخلاضة القمبة أن قلت نمه ومظدت تقيعه تل توس ل آل أهل دين 
ا 0 ا 35 
رسولا متهم مؤيدا بالا يات البينات فبلغهم ما أمر به» وبشرم وأنذرم ورغمم ورههم 
فاستكيروا وكذوا وتوعدوا وتهددواء لاق بهم سيئات ما مهاواء ونجى الله تعالى 
رسوالة الذي اموا مبيهه. 


اسوحس وتدن شاه تقول : 


0 كرع عه 


0 و يحور 2 م12 امون ود م 
ون 0 وك رب ب ام تنا و عم اين 21 كُُ 
مب الملرن ). 


دن أحرن. (4) قله اين عباس رضى ا عهما - (؟) م قوله تمالى هذا إنهم لهم التصورون 
وان جندنا لهم الثالبون . وقوله : (كتب الله لأغليب أنا ورسلى ) ٠‏ (4) ونه أبسارهم وحولها ماسيقم 
جم من العذاب فانه قرب ٠‏ 


قصة سيدنا شعيب عايه السلام م7 


قد كل ما وفقذا الله تعالى له من تفسير قصص سينا ث. 
قومه» فاطد الى هدانا دا وم كدا رمم لوالا أن هد 
وسار على سيدنا جمد وعلى إخوانه من النبيين والرساين » وعلى آله وصحابته والتايمين . 


عسرء مهنو را 

وكيل دار العلوم الليا سابقا 
٠ 57‏ 2 
لطرمة 2 


[ كل ماينشر حت هذا المنوان فهوفى مختارات فضيلة الاستاذ الشيي حنن منصود ] 


وضى نس الملناءقفالة 

لاي#لنك ماترى مرت إقبال النعمة على اللجاهل على الرغبة فى الجول » ولا 

ادبارها عن العالم على الرغبة عن العل ب ذان إقبالها على الماهل اتفاق » وإقبالها على العالم 
0 

استتحقاق ”© وليسن مسدق النسمة ومسقورييها كائلها بون استحقاق . 


3 
8 


من وصية ابعض المكياء . قال : 
أطلب فى اللياة الم ولمال تحز الرياسة على الناس» لأممهم بين خاص وعام ب فاخاصة 
تفضلك بالمل » والعامة تفضملك بالال » والمس الرفعةٌ بالتواضع والشرف" بالدين ‏ 


(:) حق ثايت له لأأنه أهل وجدير به وان حرم منه لمائع ما قد يزول . 


ام 


3 
701 ع حم 

ان ميت لخب كعك كو مذ م 
فقال : ياغلام احفظ الله حك » احمّظ الله تجده مجاهك » واذا سألت فاسأل اللهء 
واذا استمنث فاستمن بلله» واعل' أن الأأمة لواجتمعت على أن ينفموك بثىء 
م ينفموك إلا بشىء قدكتبه الله اك » وإن اجتمعوا على أن إضروك بعىء لم يضروك 
إلا بشىء قدكتبه الله عليك » جِقّك الأقلام واطوت المحفة . 

الشرح : 

قدمنا لك أن هذا الحديث الشريف قد اشتمل على سبع وصايا وصى بها النبى 
صلى الله عليه وسلم بن عباس رضى الله عنهماء وقد مشى لنا القول فى شرح أريع منها؛ 
وإجالك ما تضمنته أن الله جل وعلا قد حَد لمباده حدوداً اذا حفظوها حفثهم وهو 
خين“حافظا ء وحرسهم بعين رعايته وعنايته » أ اذا سألوا شيا وجب علييم أن 
دو ميعاك وحبه العوال فى ألذا الهم وأتملهم : وأنهم إذا الحكنانوا يكوا 
وجوههم له سيحانه وحده . 

ثم إنه صلوات الله وسلامة عليه» كن على هذه الوصاي الأريع بوصيعين أخريين : 
ها ثمرة طيبة وغاقية جريدةلماء تزيد نه عباس رضى الله عنهما ومن افتق أثره إجانا على 


السنة او 


انه بها وترغبه أي ترغيب فى الحرص على العمل بهاء وتلا نه العلدكنة حمسن اعتياد 
وتوكل» ووثوق بوعد الله الذى لا ماف وعد . هاان الوصيتان ها أن مدر لاف 
العم فى ااقيقة إنما هو الله عز وجل » وها اللتان تضمنهما الاسمان المليلان (الضا” 
النافع ) من أسمائه تعالى المستى . 

لا جدال فى أن ابن عباس رضى الله عنهما قد كني السبب فا تضمنته الوصيتان 
المأكورنان » وكقه تام الفقه منشاً"كون النفع والشر إنا هو بيد الله وحده؛ وذاك 
أن النبى عليه الصلاة والسلام 55 فى الوصايا الأريع الأول أن" حفظ الله تعالى 
وكلاءث له» وأن” قريه سيسانه متدكانه تجاه توآ اسعجايته له إذا سأله يقولة أو 
لهء وأن إعانته وإسعاقه له اذا استعانه كل ذلك معاملة” 
تعالى لا يقدر عليه سواه فيعام لبها ابن" عباس اذا تيل بجا مه الرسول صل ال عليه 
وسل ثم إنه بشدها تدز الأنشياه» قيكون ال بدلا من النفع» وار عوضا عن 
اعلير » إن" قرط فى هذه الوصليا مفرّطء أو أعرض عنها مر ؛ فك أن عاقبة النفع 
الطيبة عنتصة بانْه تعالى لأنهامرة طاعة أممره ع كذلك عاقبة القسر الكروهة عختصةبه 
لأنها نتيجة عصيان أوامره والوقوع فى منهيانه . 

وبصد فانا نقول لك الآ نكا قلنا من قبل : لو حفظ ال امون حدود ما أتزل 
الله على رسوله ترتصوا عليها جهدم واستقاموا على ممراطها التقيم » ولو سألوه حق 
الؤال شرعه هم فأقاموا وجوههم الي بألسانهم ممترجمة عن تفوس ضارعة وقلوب 
شر ايل وبأعملهم الؤسة على أ سي ثابتة وقواعد صرع ةحول معام 
جل وعلاما يجب أن يب تعان » فتوسلوا فها يجاب إايهم النفع ويدفع عنهم الغسر بالوسائل 
الصجيحة الشروعة؛ ممتحدين مع ذلك فكل ث ؤوتهم على إعاتته لم ,لو فمل ال لمون 
كل ذلك لفظهم الله قعالى مما يضرمء و لقريّت منهم رحمته ومعونته» ولاسعباب لم 


'نافعة عنتصة بالله 


م0 السنة 


»ا سألوه؛ ولأانهم فب استعانوه ب أما ذا هلوا ند ذلك ان الماقبة تكون ند الماقية 
والما ل يكون عكس المال ( (راوكاة) ٠(وما‏ الله يريد جلما اعباو) . 

فن هذا ياتبين لك أن وصول المنافع الى الحبد إ سببه الوسائل التى قضى الله 
5 الميد اذا قام به قاز بالنقع »ون حصول المضار له إ منشأه تفريطه فها وساوكة 
سبيلا غير بياها؛ وعل ذلك يكون منصدف كل" تفع وسّر | هو الله الواحد الذى 
لا يرك فى حكه أحداء فهو جل وعلا ال ئكتب لعياده افع والفسر والمير والشر 
والسمادة والشقاه . 

كذلك يتبين لك أن الأأمة لو اجتدمت على أن تنفع” فلانا أوفية تبان 
تستطم أن تنفعه أو تضره إلا بشىء قدكتبه الله العليم المسكيم فى حلمه أزلاء أما ناك 
الأمةالتى اجتدت على أن تنفع أو تشيرء انا حمطي من أمظاهر أقضية الله تعلل 
وأحتكامه الأ زلية»ووسية” "من الوسائل الأ ا ييه هؤون ف خاقه 


وتصرناتع قوم : : ( سحن الى 5 وكلكرك جز ايه 7 قد تجن ). 
عد قك حم سل ل عليه وس وصله الما لان على رض ال نا بهذه 
الويضية التتابمةة وعن قوله :( جلت الأقلم+ و3 طويت اله لضحف) ناغير ارات 


الله وسلامه عليه فى الوصيتين الساتنتين بالسكتابة » قضبت البلاغة النبوية البى أعطلى 
صاحبا صى الهعليه وس جوامع الكلمرء أن يبر فى هذه الوصية بألأفلام وسجقنها 
والمحف وطيَّاء وهذا كناءة عن أن أ لله تعالى الأزلية وأسكامهاتى حم بها 
ف عله الدم»أقضية سسجلة وأحكء نت لا تيه يد دلا ما ريل كاقل 
سبحانه: (وَمت”كلمة رَبك صدهًا وعدلاً لآ بد ل كلانه وهو تييع التي 

م تقول: إن من جلةكلات ح الله تال التى عت صدتا وعدلا ولا ميديل لماء ماجاء 
وم كاه وتيشيت ورد أم*اليكتاب فاع أولا 


(0) هكذا رسم السحب الاملم . 


السنة اميا 


أن عو الغىء هو إذهابه وإزالته » وأن الله تمالى لا يشاء الشىء إلا للمكة بالئة ضجى» 
اليا سا اا نيدي 
مزه كل انز أن يفمل شيثا ما عبن اقل : (أقصيئع عا حافتلئ ع 
ع ون مل اهالخ الوه لاله اماس ( 

3 لاهو القضاء الالح المخصوس » واليم العين النى حم الله المسكم به 
:وا ل ذاك الكتاب أى أصله هي علده القديم الحيط الذى لا يتبدل ولا يتغير 
وعلى طبق هكان تكلات اللهء أ ىكدبّه اج كته ل خلقه وأحكامه ا حم ماهم 

هسذا العم الذكور قد استحالث شرعا وعقلاآن ياحقه تبديا ل اوسن 
الوجوه . أما استحالة تبديله شرعا فبصرج مثل قوله سبحانه : (ألاض . دك كىم 
مخيطة) . وقوله :وه كى عللرين ). فاو تبدل عه تال لكان سيب فاك 
التبديل هود أمر جديدكان تيعليه سباك من فبسل كك يول لخ 
8 و وقول : (وَفه الل لعلف امات وَالأراضٍ ) . والثل 
الأعل ألايعزب عز عه سبحانه قوم من أمووالدنيا والآسخرة »وأا اسعسالته عقلافان 
تبديلنقضرلهء وهو علزم لاجول وعدمالاحاطة بكل الأشياء وجيع الوجوه والصفات 
والأحوال اتى تاق المكنات والحدّئات ب وقد أطبقت المقول ال ليمة على وجوب 
تزه الله للك الاق 208 وعلل أندله خاصة الع الأعلى » وعلى أنه قد أحاط 
بكل ثىء علا 

200 تبدير ل عل الله جل ذكرهة 
فقد وجب إجامهم بالشرورة على استحال تبدي ل كلانه » وأقضيته الى قضاها أزلا على 
طبق عله الأزلى الحيط النى لا تيديل له . 

ناسنا عق على ماقره اك يكلمة تستبين بها من قولٍ النى صلى الله 
عليه وسار : (َجنت الْأقلام وطويت المخضة) وتم قول الله جل انناف : 


الف السنة 


( نوا الله مما كا و. وَعندَهُ أم* ألكمّاب) . فتقول : قد حامت مماسبق 
أن الله عز وجل قد عركل الأشياء ألا ل يعر ب" عن له شىء تم منا» ول مقنتى 
هذا الم الحيط اتاب تكب كااته الأزليةً 2 ألككأمه: الفتدقاء فلاتبديل 
فعامه ولا نحويل كلانه . 

هاك أمثلة على لك هذا . مثال أول :حل لله دس اسعه أزلا أن فلان سيسوء 
اختياره فى وق تكذا سد أن يخلق » فيعمى وإِضل » فإن كل أنه سيب على هذا 
العصيان طول حياته حت عليه كلدة الله » و 1 


. داممالا تبديل لذاك 
ولاعو ؛ وإن كل" أنه سحن اختياثه بعد أن ساءء كَعَبَه 


ده أزلا شقيا مدة 


إساءته ؛ وسعيدا مدة إحسانه . 


فهذا الكتاب أى تنك السكلمة القدمة بطرفيها وهى ذاك المسم الأزى بشقيه 
لا تبديل ولا حو يلحقه ب ثم اذا تماق" فلان هذا وجاء الوقت العين الى يدوه فيه 
اختيائة قم رتب كان ديا عفاد مققنا سبق بمكلة اله اأزلية وفقا امم الأزلى؛ 
ثم اذا اقفى زمن إساة الاختيار وأنى زمرت حسنهء مما الله يكرمه غنه ذلك الشقاء 
المؤقت الذىكان قدكتبه أزلاء وبِدّلَ منه ااسعادة البىكان قدكتبها أيضا أزلا طبقا 
لعلمه الأ زلى ؛ أى أن الله تمالى قد شاء عمو الكتماء النى كان قد كنبه أزلا كعاية 
مؤقتة يمدق سوء الاختيار » وأثيت بدلا منه السعادة الى كتبها له أزلا مى 
حَسُنَ اختيازه واستقام . 


فقد ظبر لك من هذا أن كلة الله وكتابه وقضاءه وحكله كنايات عبر اله تعالى 
بباعن 5ؤونه وتضرقاتة أزلا فى خلقة » يكلم قد شاء الله ثبانماً ول با رتعاء لأنها 
مباية على الل الالحى الذى لابقيل شيشا من التخيير ولحو م أماما شا ادها وقتاما 
وإثيات غير ها ون آخر”» فى الأ حوال والدشؤون الى عى ضغات هذا الكون وما فيه 


السئة أكلا 


بعد وجوده » فيمحو مما مايشاء محوّه مدت عوضا عنه مايشاء إثبأنه ؛ وكل” ذلك 
مظاه رحا نوصو ل طارنة جديدة نع بها ماسبقأزلامنكلاته وأحكامه الأ زلية التاق 
وجميمها على وف قكلته الأ زلية وعلى حس ماتقتضيه المسكة الالهمية العلياء ف نكلات 
له الملى الحكي ركب لاصلاح الك ن والعباد فى المياتين الا ولى والثاني ومن الواضيح 
أن ذلك الاصلاح يختلف باختلاف الأ حوال المتذيرة ينيد الأوقات كا تتاف علاج 
للرضى حب اختلاق و أحواهم اختلاقا نابم لاختلاف أوقات صرضهم . 


مثال نان : عل الله تعالى أزلا أن فلانا اذا وجد فى الدنيا فى وقت معين » رح 
لنفسه أن بق جاهلابالمر الفلا مد مره» أومدةٌ عدودة ؛ فق الالة الأولىيكتب 
الله سبحانه عندة أزلا أن ذلك العيد تق جاهلا أبداً » وفى اللالة الثالية يكنيه ‏ عنده 
جاهلا مدةرضاه لنفسه جيل ؛ وعالاً م قكره لحا اميل وح الع وقمل ثم بعد 
وجوده فى الذنيا وليه كتاة ال تعالى محر لحب : عنة ويشاة إثبات لم له لأ سيحانه 
حكيم وحكته تقذى ل والنافع وتر تيب الا" ناد على مق ثرانها والسيّبات على 
أسبابها التى أعدّها لها وذَرآها فى املق وال" كوان ‏ 

مثال ثالث :عل الله تعالى أزلا أن عبد من عباده سيفرّط” تبما لاختياره ايع 
بعد وجوده فى الدنيادائم أو فى وقت عخصوص» فيهمل فى الأخذ بالأسباب التى سيا 
الله تعالى لاصلاح هذه المياة ؛ فهو سبحانه يكتب عنده أ, زلا بناء على هذا العلم القديم 
الثابت أن هذا سيد عروم دنا بسد وجردد فالخل الأو أو ون ميا ف ال 
الثانية م نكأ ل نافع التى مى تتح الأنسياب التق أملبا ؛ ثم اذا وجد فى الدنيا وأخذ 
بالأسبابك أيسر عا الله فضإ عنه حرمائه وفيت له اللي والنافع” مشيئته اناك 
كا تقتضيه حك البالفة . 

على ما ذكرناه فى هذه الأأمثلة يقاس ججيع م٠‏ فى هذا المالمن المخلوقات مواذها 
وأجرامها وأعراضها وأحوالهاء مثل معجزات الرسل علبهم الصلاة والسلام كمجزة 


لك 


ثذها السنة 


الناقة لسيدنا صلم » ومعجزة العسا لسيدنا موسى » ومعجزة إراء الأ كه مشلا 
لاني وسميقة القرت الكريم مثلا لنبينا عليهم عاوات الوسلانه: 
وكللهدى والضلال» والحق والباطل » والرفمة والضصّة » والصحة والمرض؛ والغنى 
والفقر ء الى غير ذلك ممالا بحصى . 

قدمناك أن جيع ما يصدر عن المباد من الأقوال والأعال خيرهاوشرّهاء ا 
هى مظاهر وصور ور لماكتبه الله تعالى علموم أ أزلا بناه على عامه ابيط الثابت بأنهم 
سييكسيونها الأنفسهم أو حي اتخاذم سبيل” ال فى والضسلال ؛ ولك قال 
سول لله مل ل عليه وسلم 0 سمل ينا تؤلق” ‏ 2 مااي 
ولس لم1 ١‏ تنيع كق أن أراوئي ولق يلش 


وما يننى كه ماله ذا مقّى . إن علا ابد 7 5 لقو وافأوق). 
قد عرفت مما أسافناه لك أن الله عز وجط ل قد يكتب على المبد الشقاء دائما اذا علم 
أزلا أن ذلك الميد سيرضىّ الشقاه لنفهدائما بسوء اختياره وفساد رأيهء وأنه قد يكتبه 
عليه اليأمد معلوم اذا علم أزلا أنه سيختاره شم 
كاعدت أيضا أن أم الكتاب مى ع له القسديم النى لا يتبدال ولا يدة ذاعم 
الآن أن" م ذعا الله تعالى أن" ْم عنه الشقاة أو الطرد أو الحرمان” أو ضْيق الرزق 
الذى كتبه عليه فى أم اسكتاب كا يذ كرون ذلك فيا يبس ونه دماء ليلة النصف من 
شعبان » فإن كان قصد الداعى أن الله تعالى يبحو عنه ما كتبه عليه دان بناء على أنه 
سبحانه عر أزلا أن هذا لن يختار لنفسه إلا الشقاء الدئم مشلا فان هذا الدعاء يكون 
م 2 : 
عَرّما صردوداً على هذا الداعى الكاذب فى دعاته الجاهلٍ بربه الستهعر به النافق النى 


عنه ويتبدل به الرشد والهدى؛ 


(1) دواء البخارئ ىكتاب القدر عن تمران بن حصين . 


المسئة 07 
لوك هذا الدعاء الباطل" بلسانه قله يشهد عليه َه كن الكاذيين . وإنكان قصدة 
أن الله عز وجل يمن عليه بلتوقيق لسك سبيل المداية والطاعة ليفوز يما عسى أن 
يكون اله قدكتبه له من السعادة والرضا عنه ء قان هذا الدماء منهيكون مأذونا به بل 
مندوبا اليه » لأأنه لم يقتض الا عل الله سبحانه ولاخروجا عما يحب على العيد فى حقه 
يتبيعانة من الت 80 


ويووطتيق 
كيل دا الملوم الملياساب 


1“ 3 
1 لط1نخ 9 
كان للأغمش صديق متصرف فى عمل السلطان فبق عليه مال خيس فيه فزاره 
الأممش متغم) له'"". فلما دخل عليه رأى بين يديه سَلَة”" فيها فلوذج وهويتفذىمنها 
فقال : والله ما لازمتٌ الوثاق إلا لاسرافك فى الانفاق » فاو قنعتْ تفلك وعفتة 
بذك م يكن مضيق السجن مقمدك . 
1 
قال سيدنا تمر بن الطاب رضى الله عنه : إن الشجاعة والمين غرائر فى الرجال . 
تمد الرجل يقائل من لايبالى آلا يؤوب الى أهلهء وتجد الرجل يغر عن أبيه وأمه » 
وتجد الرجل يقائل ابتغاء وجه الله فذلك هو الشبيد . 


(1) مظيراً له العم من سجن ١‏ (7) وعاءام 


الفنتاوي والاصام 


كرامات الاولياء 


ودد إدادة الجن من حفرة صاحب التوقيع ماياى : 

سى : هل لنا أن ننتقد أن المدقونين فق الأأضرحة أولياء (وأن تصدق ما 1 
من اللا عن الآيات التى أظبروها فى حيانهم من مدة <٠‏ سنة أو أ كثر أو أقل ) 
(وأرجوا أن ترسموا لناحدا يبين لنا الولى وغيره) . وهل للأولياء شفاعة عند الله بمى 
- يقومون بدؤر رجاء 7 وهل يقبل الله رجاءم على أنه قال تبارك وتمالى : ( ون 
ا نْ حمل الوتريد ) 7. مصطق صبرى الشئواق 


وجاءنا مثله أيضا من حضرة الشيخ أجد سلطان حسين رئيس مدرسة أبو غدير 
الأولية فى ضمن أسئلة أخرى نرجئم لعدد آخر . 

ب : الولى هوالعارف بالله وصفائه اللواظ بعل الطاعات لاني المعاصى المعرضض 
غن الامبماك فى اللذات والشهوات وإنكانت من المباحات» هكذا عرفوهء ولاداعى 
للاطالة فيه ويكافينا قول اله تسالى فى يبان الأأولياء ( اين اموا وكانوا يون ) . 
1 كوبت نووم وان اقب يلاعا 


الى الك والموفون سدع" إِذَا عَامَدُوا ارين" 


فى البأسَاء وَالراء وحن البأس  )‏ 


الفتاوى والاحكام مد 


أما الكرامات فهى جائرّة لاشك فبها وقد توائرت فى العنى - وإنكانت التفاصيل 
آعادا كرا امات الصحابة والتابمين ومن يدم من الصالمين وهى ثابئة بالكتاب 
العزيز والسنة الصحيحة كاستقف عليه ولا يتكرها إلا أهل البدع وليس إتكارم اما 
إعجيب منهمء فانهمكا قال بعض العلماءلم يشاهدوا ذلك من أتفسهم وم .مما به من 
وؤسائهم مع اجتهادم فى المبادات غير عامين أن المسألة مألة قلوب لا أبدان وصفاء 
أرواح لا تعب أشباح » وقوة يقين وتمكين لا شدة مجاهدات وكثرة عبادات ‏ إن 
الله لا ينظر الى صور وكولكن ينظر الى قلويع » . أخرجه مسا وقد م ثبت حديث 7 إن 
بدلاء أمتق لم يدخلوا المنة بكثير صيام ولاصلاة ولسكن إسلامة الصدور وسخاوة 
الأنفس ». وقدجاء فى الحديث المنفق عليه « إنه سيكون فى الأأمة أقواميحقر أصحماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم وضيامهم فى جنب صلاتهم وضيامهم يعرقون 
من الدين كا يرق السهم من الرمية ». نقول إن الكرامات منسع إلمية يمطها الله من 
إيشاء وعنعها من يشاء غ :ولا فرق بين العطايا الحسية والمطايا العتوية ولا بين الأرزاق 
الجسمانية الى قالالله فيه : (نحْنْ قسمنا بهم ميات فى ايا الأنبا). ولاين 
الواهب الروحية الى قال فها : (يختص ررمت من يشأه) . ف.يحان من قسم المظوظ 
فى البابين ومنيح ماشاء من اام نالفريقين فا أن الناس متقاوتون فى آلصحة |المسمية 
عالدنا متفاوتون فى الصحة الروحية: ولذلك تفاوتوا فى الآخرة ما تفاوتوا فى الدئيا 
أو أشد ( 22 كنذا ب عل ب والأجة أ كي راث 
و تفضيلًا) . 

ولتقرب اك الأعى تمام اتتقريب حى يكون على طرف الام فقدكثر فيه اتقيل 
والقال جودا على الرأى وتعصبا لاهوى فتقول : إن الفاعل هو أله لا الولى ولا النى 
ولكنهيكرم من يشاء بماشاء وهو ع ىكل شىء قدير» فأى مانع من أن يخرق الله 


نف الفتاوى والاحكام 


العادة [كراما لبعض عباده الصالمين حيا كان أو ميتا فيرزقه رغيفا فى مفازة أو شربة 
ماء فى صحراء أويكرم زائريه وحبيه» مثل ما فمل بسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين ض ل الطريق فتعرض له الأسد فقال له أ"اسقينة مول رسول اله فبصيص له 
وسار يجانبه يهديه الطريق 
ومن تسكن برسول الله صرته إن تلقةالأسد ىآجامبائم 

الى آخر ماورد عن الصحاية وغيرمم وستسمع شيئا منه» وأى قيمة انلك يجاب 
ما أعطام الله من شرف معرفته وتحبته والقرب منه حتى قل فى الحديث القدبى الذى 
رواه البخارى : : من عادى لى وليا فقد آذتته بالمرب ». الى أن قال: ولا بزال عبدى 
يتقرب الى بالنوافل حى أحبه فاذا أحييتهكنت سمعه الذى يسمع به وبصره النق 
ببصر به » ال . فانظر الى قوله من عادى لى وليا فد آذتنه بالحرب والى قوله كنت 
سمعه ويضرهء الى أى حد تكون منزلة ذلك الولى عند الله تعالى حتى يحارب من لعاديه » 
وكيف يكون بصره الذى استضاء بنور معرقته عز وجل والىماذا فصل تمعه الذى له 
ذلك الشرف الأعلى » ولا غرو فماملة الله تعالى تأنى بالعجائب والغرائبٍ وهوالرحم 
الودود رزقنا الله الأأدبممه والتوكر لعليه وانظرالىقولهتعالى :(ومر يل لين 
وقوله والحديث القدسى : دمن تقرب إل غبراً تقربت اليه ذراما» . الى آخر الحدريث 
وقوله عز وجل ف الحديث الفسى أيضًا : «مرضت فل تمد فيقول المبدكيف 
أعودك وأّنك .رب العالين فيقول مرض عبدى فلان قل تمده ولو عله لرجداتى 
غنده » الى آخر الحديث ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ة رب أشمث أغبر لاييؤبه له 
و أقسم على الله لأبه » وم بفرق بين شى» وشى»» وأنى لنت نظرك الى تلك النزلة 
السامية ا ىكادت تخرجه من ذل العبودية وجعلته يقسم على الله قسما يستقيع الاجابة . 

وهذا يشبه قوله على : ( لم مما شا دون عند رم ) . فهل بمد ذلك التنزل 
الالحى والعطف الربأق النى سعمته يستبعد أن بخرق للحم العادات أو يمن علمهم تجا شاء 


الفتاوى والاحكام 7 


من الكرامات فلابدع أيكون دعاوم أقرب الى امن دع لكلا زمار لهم عنده 
أعظم من م' .لتك ب أما قوله : ( وهو أَقْربٌُ إليه من حمل الوريد ) . الذى اشابه 
على السائل فهو وصفه لا وصفنافانه يعم عخلوقاتهكلها على السواء لا تفاوت يينها فى عامه 
وإحاطته» واسكن هناك تفاوت كبير بين منازل عباده قربا وعدا بحسب انقيادم له 
وإقبالهم عليه وعحبتهم إياه أو انصرافهم عنه و إقبالهم على غيره : ولست فى حاجة أن 
أعرفك أن القرب معنوى والبع د كذاك فان الله متعال عن قرب المسافات ويمدها ». 
ومن ذا يستطيع أن بقول إن القلسق من القرب وحسن للماملة من اله ما الصا الطيع 
آَم حال وا جنات أ ا ان اموا ونوا لتر 
لغيه" وتحائبم' سا ما يحَكنيون) . ولنذكرلك شين مماجاء فى القرآن والسسنة 
مما يفيد الوقوع فضلا عن الامكان فنقول : 
(1) .قد ة أصحاب الكيف وبقاؤه النوم أحياء سالين عن الآفات مدة ثثيالة 
وال ا 0 قال : (وَترَى الشّمْس ذا 


5 0 و :ذات القال) . الى أن 
الت نملك اقل كك بيط 
0 بِالوصيدٍ) )الى أن قل 20 م ونين وَازْددُوا تسنما) . 

(6) قصةمريم وجلبا بعيسى عليه السلام من غير أب على ما قصه اله علينا 
فى الايات العديدة . 

(-) إمار الجذع اليابس الذى أمرها الله بهزه وعرفها أنها ستجد منه مال يكن 
لمافى حسبان 

(:) ماقص الله علينا من أن زكريا عليه ال.لام كان كفا دخل عليها الحراب 
وجد عندها رزقا تال يا مري أنى لك هذا قالت هو من عند الله . 


لف الفتاوى والاحكام 


(5) ماقص اه علينا من خرق السفينة وقدل الفلام وإقامة الجمدار على يد 
المضر الذى علمه الله من لدنه علما على ما هو مبين بالتفصيل فى سورة الكبفء و 
ثلا ثكرامات ولكن نساحك فى أ نتمدها واحدة د وليس المضرنييا على الدحيح 

() قصة آصف بن برخيامع سلمان عليه السلام على ما قله جبور الفسرين 
فى قوله تعالى : ( كل الى عنده عا” اس لمكت تاءاتيك بد قبا ل 
ليك عرافك) ٠خاء‏ بعرش بلقيس من الَهن قبل ارتداد الطرف . 

وأما السنة الصحيحة فقد جاء فيها شى: كثير من هذا . 


أولا - قصة جرح المابد. 
ثانا قصة الغلام الذى تكلم فى اليد . 


5“ قسن عباد ين يت وأسيدن عطي. 
وافنا ب قصة أبى بكر مع أضيافه . 
عامما/. كزائة تين 5 


سادسا- كرامة مر بن امطاب وهو على منبر الدينة فبذه ستة براهين من 
كتب السننة الصحيحة ومثلها من القرآن العزيزء واذا يقول القائلون بد الكتاب 
والسئة وانذكر لك ما أشرنا اليه. 

أخريج البخارى ومسل فى الصحيحين غن أنى غريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسار قال : (ل ( بتكم فى البد إلا + عييسى بنمريم عليه السلام ؛ وصى فى من 
جرح الناسك» وى ص ىآخر ؛ أما عيسى فقد عرفت.وه وأماجريح فسكان رجلاعابدا ببنى 
اسرائيل وكانت له أم فكان بوما يصلى اذ لشتاقت اليه أمه» فقالت يا جرح : فقال يارب 
الصلاة خير أم أنى ثم صلى » فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث رات وكان يصبلى 
ويدعباء فاشتد ذلك على أمه فقالت : اللهم لاتمته حتى تريه المومسات ؛ وكانت زانية 


المتاوى والاحكام امف 


هناك فقالت م أن أفقن جريجاحى يزنى فأثته فم تقدرعى شىء وكان هناك راع بأوى 
بالليل إلى أصل صومعته فلها أعياها راودت الراعى عن نفسها فأناها فولدت ثم قالت : 
هذا ولدى من جر فأناه نوا اسرائيل وكسروا صومعته قصلى ودمائم نخس القلام 
قال أو هريرة :كان انظر الى ان صلى الله عليه وسلم حين قال بيده ياغلام من أبوكم 
فقال : الراعى ؛ فندم القوم على ما كان منهم واعتذروا اليه وقالوا نبنوصومعتك من ذهب 
أو فضة فأنى عليهم وبناها كا كانت ؛ وأما الصبى الآخر فان امرأة كان معها صب لما 
ترضعه إذ مى بها شاب جيل ذو شارة ح-نة فقالت : الاهم اجعل ابنى مثل هذا فقال 
لصب : اللهم لاتجعلنى مثله» نم صرت بها اممرأة ذكروا أنها سرقت وزنت فقالت : الهم 
لاتجعل اببى مثل هذه» فقال الصب : الهم جعلنى مثلها فقالت له أمه فى ذلك » فقال : إن 
الشابكان جبارا من الجبابرة فسكرهت أن أكون مثله وإن هذه قيل إنها زنت ول تزن 
وقبل إنها سرقت ولم تسرق وهى تقول حسبى لله » وأخرج الحاكم وصححه والبيوق 
وأبو نميم وابن سعد وهو فى البخارى من غير تسمية الرجلين « أن أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر رضى الله عنهما كاناعند رسول الله صلى الله عليه وسام فى حاجة حتى 
ذهب من الليل ساعة وهى ليلة شديدة الظامة خرجا وبيدكل واحد منهماعضا فأضاءت 
ليا عصا أحدهيا فشيا فى وها حتى اذا افترقت بهما الطريق أضاءت لخر عصاه 
فثىكل واحد منهما فى ضوء عصاه حت بلغ أهله » . وأخرج البخارى « أن خبياكان 
أسيراغند.بى الارث كك فى قصة طويلة ومنها « أن ينت الحارث كانت تقول 
مارأيت أسيرا خيرا من خبيب فقد رأيته يأ كل من قطف عنب وما بمكة بوملذهرة 
وإنه اوثق فى امديد وما كان إلا رزقا رزقه الله . وأخرج البخارى أيضا (أن أبابكر 
كان عنده أياف ققدم لم العام نكما أ كاوا منه ربا من أسفله حتى إذا شسبعوا 
قل لامرأن بإ أخت ببى فراس ما هذا قالت وقرة عينى لهى تع القصعة لزيا 
قب أن يأ كلو ) الى آخرالقصة ؛ وقد صح أن عمر بن المطابكان له جيش ( ينماوند ) 
من بلاد العجم وكان سارية رضى الله عنه أميرا عليهم وكان للمدو كين فى أصل المبل 
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8 القناوى وا الاحكام 


لايع به جيش الاين فنادى حمر وهو على المنبر مخطب الناس يوم الجمعة د يا سارية 
اليل اليل » فس اعوة بتماوند وتجام الله تعالى ييركته : وفى ذلك كرامتان : 
الكشف عن حالة الميش وحال العدوء ووصول صوته من الدينة الى نهاوند . وأخرج 
الترمذى أن بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر ول يكن يع أنه قهر فسمع من داخل 
القبر رجلا يقرأ سورة تبارك (للاك) جا الى النبى صل الله عليه وسل فأخيره بذلك فقال 
هى المائعة هى المنجية تنجى من عذاب القبر الى غير ذلك وه و كثير وقبل اتختام لابد 
أن تقول انه لا فرق عندنا بين الى ولليت حيث إن اله هو الفاعل لا الى ولا ليت 
ولا فرق فى فعله تعالى يبن أن يتولاه هو كراما لوليه من غير أنيكون لاولى دخل 
فيه أو علم به وبين ان يجريه على يديه أو يقوى روحه حتى تفمل ما لا يستطيع غيرها 
كا يقوى بعض الأأجسام فيسكون له من الأثر ما ليس لخيره» ولا فرق فى التحقيق 
بين أن يفعل لك أو يفعل بك فانه الفاع لع ىكل حال على أن الا رواح يينوامن النفاوت 
مالايملمه إلا الله تمالىء فلا يصمح أن تقاس الروح الضعيفة على الروح القوية ولا الروح 
المرة على الروح النذله ولك لسرتبة من رانب الأأرواح خصائصتناسب تلك الرئبة 
وللأرواح من القوانين ما يباين قوانين ال" جارنوتك ترى الماسد يؤثر فى الحسود 
من بعد مع أن القوائين المادية فى بعدم التأثير إلا اذا حصلت ماورة أوتماسة » 
ثم تقول إن الأرواح اذا صفت صح أن تطلع على اليب لأنها من عال لكوت . 

فأى مد بعد هذا فها ينب للكاملين من أولياء الله اللقربين الذبن أرواحهم 
أ كل الأرواح وأقواها وهم من عنلة اله وفيضه مالاس لغيرم 7# 

وقبل إلقاء القلم لابد أن تقول إت>كثيراً من النا سكاذبون فى دعوى الولابة 
مفترون على الله فبها ولكن هذا لابخر الموضوع شيئا فتكل طائفة فيبا الصادق 
والكاذب سنة الله ولن تحد لسنته تبديلا وقد عرفناك الولى بصفانه اللجيلة ونموته الجليلة» 
أما التطبيق فتكله اليك وناق تبعته عليك ويكنى هذا اليوم ورا عدنا للموضوع مرة 


أخرى إذا أراد الله بوسف الرهوقا 
من هيشة كيار الملساء 


العفاع 
وورة البها ايشا السؤال الآآتى لصاحب التوقييع  :‏ 
سى : اطلمت على موضوع الشفاعة فرأ.يت للمعتزلة أدلة بصريح القرآن وم يرون 
عدم الشفاعة ؛ ولأأهل السنة أدلة دونها فى القوة وم يقولون بالشفاعة ؛ٍ وأرجو اقساءا 
فى اللوضوع لأأعرف ما يحب أن أدين الله عليه ي؟ 
أسماعول موسى بدر 
طالب يمعهد اسكندرية 
ب : لقدكثر الكلام ف الشفاعة قديما وحديثاواتسعت دائرة الللاف بي نالطوائف 
حر ص كل على القسك بما قال وغلوه فى التشنيع على خصمه والتشهير يه وما زالت 
عوامل الملاف تعمل تملها كل جيل وكأت أناسا يحلو لمم أمى الجدل وحب 
الانتصار وقبر اللصم والتشنيع » فيساعدون على خلق اللاف وتوسيع شقته ؛ وقد 
كان الأ أمما لو .يكن ذلك فى شئون الدين الذى ما بعث الله به النبى صلى الله علية 
وسل إلا لكين الروابط وشد الأواصر وتوثيق الأألفة وتوحيد الكلمة . 
وثرى أن نقدم لك مقدمة فى يبان الدنى التعارف بين الناس للشفاعة ويبان الدنى 
القصود منها شرعاء حتى تعرف سبب اللاف ومنشأ شبهة اأتكرين » ويتجلى لك أنها 
بالمنى الشروح ليست مما ينبنى أن يختاف فيه اثنان وبلله التوفيق . 
العنى التعارف بين الناس فى الشفاعة هو أن إفانايسبى» الى عظم مثلاء فيتوعده 
بالاتتقام منه ويصر على إيذائه البمة وريصم على ذلك عاقدا نيته ويشعر السىء بأ نه لا قبل 
لدبم فيقصد الىأحد القريين الميذلك المظم وذوى الوجاهة والثزلة القبولةفيستشفع به 


نفذا الفتاوى والاحكام 


اليه ليحمله على العدول ا أأصر عليه فيج" الشفيع لذك العظيم وما يزال به حتى بير 
رأيه ويعدل عن تصميمه ويحل عزمه على الايذاء والانتقام ؛ أو أن طبع أحد الضعقاء 
فى معروف لدى ذلك المظيم ويعتقد أنه ليس على باله سح أسرءأو الستوع عريالة 
من معرروفه» فيستشفع اليه بوجيه لديه يحم على أن يشمل معروفه وإحانه» وهم جرا 
من مواضع الشفاعة؛ وحاصلها أن الشفوع لديدكان مصمماع مس خلاف مااشفع عنده 
فيه فيجىء الشفيع وحمل على لغبير نيته وإرادته ؛ والشفاعة بهذا المنى مستحيلة بالنسبة 
له عز وجل فانه لا بقع أمى فى السكون إلا وهو عام به من الأأزل وقد أراده كذلك» 
كاجاء فى حديث :« واعل أن الأمة لو اجتممت على أن بنفموك بئىء لم ينقموك 
إلابتىء قدكتبه الله اك » وإن اجتمموا على أن يضروك بئى" ل يضروك إلا بثىء 

قدكتبه الله عليك جفت الأأقلام وطويت الصحف » . 
ولكن الشفاعة قد وردت فى الكتاب الكريم فى غير مآ كقوله تعالى : 
َهإلْداذنو). وكقوله تا (ولابَقُو إلا )ا 
دين ملت ). فان الاستنفار للنؤمنين 
ًّ م ولاتفيع يأعٌ) 
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طلب منقرة ذنويهم ولك تشقاعةء وكقوله: (م إلظ يلرين مر 
فانه يدل بمفبومه على أن لغير الظامين شفيا مقبول الشفاعة» وكذلك وردت فى السئة 
فى أحاديث إن تكن أفرادهامتواترة ؛ فامنى المشترك يينها متواترفهى من باب المنواتر 
بالعنىكديث : 3 ادخرت شفاعتى لأأهل الكبائرمن أمتى » . ومكديث : « إن اعللائق 
تلجأ الى الأنبياء يوم القيامة يتشفمون بهم عند ربهم فسكل يقول نفسى حتى يننهوا 
الى سيد المرسلين مد صلى الله عليه وسل » فيقول أمتى أمتى » ويد جد تحت العرشء 
فيقال له : ارفع رأسك واشفع تشفع » ٠‏ بل الشفاعة مما قال به طوائف الملبين حتى 
المنتزلة وإن خصوها بأنها تكون لزيادة الثواب لا لرفع العقاب بناء على أصاهم الذى 
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زتموه أنه لا عفو إلا عن الصغائر اذا اجتنبت الكبائر وعن الكبائر اذا حصلت 
التوبة» ولي سكلامنالآن فى جوازالعف وأو عدم جوازه» وإنماكلامنا فى إثيات الشفاعة 
فى الملة وقد عامت أنهم قاثلون به . 

واذا كانت الشفاعة بهذه امثابة واردة فى الكتاب والسنة متواترة وأججعت علبها 
الأأمة غ وكان ممئاها المتمارف بين الناس متحيلا بالنبة الى الله تعالى » فانه يؤدى الى 
جوز لقي الآزادة الأزلية» والى أنه تعالى لم يعم من الأأزل ما سيحصل فيا لا بزال» 
أو يؤدى الى القول بالبداء؛ أى أن الأعس أنف وأن الله تمالى ييتدى تدبير الأشياء 
أولا نأولا وي تأ نف عامبامن جديد بعد أن لم يكن عالما بهاء وكل ذلك حال على الله 
كاعرفت ب اذا كان الأأمسكذاك وكان الدليلان القطميان لا يتعارضان وجب أن تفسر 
الشفاعة بممنى يص نسبته الى الله تعالى ويجوز حمل النصوص الواردة عليه . 

ذلك أن آيات الوعيد الواردة فى القرآن المجيد والسنة الشريفة تعت ركتقانون عأم 
أرشد الله اليه عباده وأعامهم به» ليرجعوا اليه فى أحكامهم وأ الحم فيرتدعوا عن منهياته 
وعتثلوا أوا مره » ويذلك ضار العباد يعامون أن من اقترف الذنبٍ استحق عليه العقوية 
القدرة له » يستوى فى عل ذلك املك والانس والجن ولسكن الله الرؤوف الرحيم العليم 
المسكيم قد يسم من بعش المذنبين ما لا يعلم غيره مما يستحق به أن يستثتى من تك 
المقوبة وهوالفاعل المختار لا راد كه ولا معقب اتقض انه » فيجمل من باب المكلة 
وازدواج الصلحة أن يحمل مظهر تنفيذ إرادته الأزلية فى إعفاء من أراد من العقوبه 
الستحقة» يحمل مظهر ذلك عن طريق شفاعة بعض أصفيائه حتىيكون فى ذلك ككريم 
للشفيع وتنويه بشأنه عند الناس ليحببه الهم فيتبعوا طريقته » وليدعوا الناسالىالأكثار 
من الاقتداء به فى أفماله حتى يكونوا أأيضا شفماء عند الله » وهذه حكنة جزيلة جليلة ؛ 
وصرجع الأ كله الادارة الأ زلية والمر القديم الى أحاط بما كان وبا سيكون » 


تفن الفتاوى والاحكام 
ستقول لى :3 اذا كان الأأمس كذاك فا فائّدة الشفاعة : فان من أراد الله خلاصه من 
العقوبة سيخلص منها شفع له أو إيشفع » ومن أراد عقابه فسيءاقب شفع له أول يشفع ». 
وأقول لك وما فائدة سؤالك هذا * اذا كان الله أراد أن تعم الجواب فستمامه سألت 
أو م تسأل» وإن + يكن أراد أن تع جوابه فلت بعالريه سألت أو ل قسأل» ثم مافئدة 
اغتذائك لدفع اجبوع وشير بك لارى ودفمك الصائل عليك وفرارك من النار والوحوش 
وهل جراء هذه أشياء إن أراد اله أن تحرز ثمراتها وتحصل ننائجها حصلت عل أى حال 
أخذت فى أسبابها أولم تأخذ» وإن لم برد فليست بحاصلة ألبتة ؛ ومثل ذلك الصلاة 
فى الثواب والدعاء فى الاجابة وهام جرا من أسباب شرعية أو عادية هى كلها متشاببة 
فى أن الله تعالى قد اقنضت حكته أن بربط لمسبيات بالأسباب » وأن يحم نظام العام 
إعكاما يجمله سلسلة واحدة آخذا بعضها يحجز بعض وهو محيسط بكل شىء وخالق 
كل شىء وقادر علىكل شىءء يقدر أن يخلق السبب بلاسببه ويفك عنه الارتباط 
الذى اختاره له ؛ فلو شاء لجمل من النار رياء ومن الماء احراقاء فهو مالك املك كله 
واليه يرجع كل شىء . 

بهذا تعرف أن لنامقامين لا يحوز أن يخلط أحدتما بالآخر : الأول ماسئه الله 
من قانون ونظام فى هذا العمل وربطه به وأرشدنا اليه » إما بما وهبنا من عقل وإما بم 
هدانااليه من شرع » وهذا ما يحب علينا أن نترسمه فى أتمالنا ونسير عليه فى أككامنا . 
والثانى مقام هيمنته على العالم ونفاذ تصرفه فيه وكال اختياره وإن ما شاءكان ومالم يشأ. 
م يكن » وهذا نؤمن به إجالا وتفصيلا كلياء ولكنا لسنا مطالبين يتعرف مابشاءه 
ومالم يشأه قبل أن بيرزه لنا فى عام الوجود . 

وبعد فاذا تفهمت ما قررناه لك فى أعس الشفاعة وأنه| كسار الأسباب العادية النى 
تؤدى الى مسبباتهاء وأن السببية أما أن تعرف من العقل والتجارب والتأمل فى أسرار 
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الكونء وأما أن تمرف من طريق الشمرع والثق لكالطاءات وثوابها والحاصى وعقابهاء 
وأنكل ذلك لا يؤثر على إطلاق تعمرف الفاعل الختار فى ملك وملكوته ٍ أقول اذا 
تفهمت هذا سهل عليك حل الشبه التى تأتى من هذا القبي لكأم التوسل الذى شرحه 
فضيلة الأستاذ الى الحقق الشبيخ الدجوى فى إحدى مقالاته بهذه امجلة» ومسألة 
الدحاء والاجابة التى كثيراً ما تلوكبا الا لسنة والله الوفق الصواب . 

وورد سؤال من حضرة ة الأستاذ ابراهم الشناوق الدرس بعدرسة ديرب نم 


الأميرية عن حك من أنزل فى رمضان بتأثير الزاح والللاعبة دون جاع ثم أمسك بقية 
يومه . والمواب أنه يفطر ويازمه القضاء دون الكفارة . 
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وورد السؤال عن حالة تحص ل كثيرا فى بلاد اليف عند ما تشيم جنازة رجل 
مشهور بالصلاح والتقوى » فترى النعش يسرع نارة ويبطىء أخرى » أو تخرى حينا 
ويقف حيئاء أويحث و حاماوه به أو يأخذ بمينا وثعالا وعكذا ,© يده تمد الوكيل 
ناظرة مدرسة بنات كفر المصيلحة 
والجواب أن هذه أمو رلا أصل لما فى الدين» وإنماهى فى الغالب من عيث الاملين 
للنعشء وقد يكون من عبث واحد منهم» فيدفع المشبة بقوة تضعار شركاءه فى الجل 
الى السرعة أو قف بها بقوة كذلك فيعطلهم عن السير » يقصد بذلك نقري ركرامة 
الميت وحمل الناس على الاعتقاد بولايته » وليس مثل هذه الأمال من باب الكرامات 
ولا ها صلة بهاء وإنما هى ناشثة عن أغراض لاحاملين أو من عبث بعض الجبال فى مقام 
يحب فيه الانعاظ والادكار » وفى ظنا أنه ما حمل بعض الفكرين على التنديد بكرامات 
الأولياء والوضول الى حد يقرب من إنكارها بالكليه إلا مثل هذه الأعمال السفيية 
الثنافية للأدب الواجب ىكل حال وبالأخص ف حال نصدق فيها التكذوب ؛ نأل 
الله التوفيق والهداية . 


لهذا المتاو: ى والاحكام 


وورد سؤال من صاحب الامضاء عن الدعاء وهل ينفع الداعى 8 وهل يوجد 
فى القسرآن الكريم أو المديث اانبوى الشريف ما يدل على ذلك 7 وأضاف السائل 
الى سؤاله مثالا حمل ما لا سبيل لنا الى عامه» فقال مثلا : اذاكنت مسافراً تتبث 
فى صحراء لا خلاص لى فيها وقد قدر لى عدم الملاص منها » قهل مع استتمرار الدماء 
والتضرع يتذيد ماقديكو نكتب لى من سوء وأخلص بالنجاة ي؟ 

عبد العزيز توفيق عبد السلام 
طالب بمدرسة الاقباط بالحرطوم 

والجواب أن الدما نفع الداعى وقد قال تال : عون َس لك ) - ومثله 
مثل العبادة التى أمى الله بها ورتب عليها ثوابباء بل مثله مثل الأأسباب العادية النههدانا 
الاق السصيالنا تحمل مبتدياتها والى جرت عاده اله يترجيي) عليه وإغبة النقاء 
فى تفريح امم والتخليص من الضيق الذى لايحدصاحبه عنلصا قد وردت فى السنة 
الشريفة الصجيحة ؛ فقد روى الشيخان «أن ثلانة نفرا نطلقوا فووا الىغار» فاتدرت 
53 من الجب ل فسدت عليهم باب الغار»فقالوا: لا ينجي إلا أنتدعو اله بعال أمالع» 
فككر أحدم أنمكان له أبوان شيخ نكبيران وكان برعى عليعا ولا يذيق قبلم| أهلا ولا 
مالا والغبوق شرب الساء فنأ به طلب الشجر بوما خاءها باللين عند ما ناما فكره 
أنث يوقظغا وكره أن يس أحدا قبلعا فا زال ينتظر استيقاظم| والقدح على يده 
والصبية بتتضاغون- أىيضجون ويصيحوزمن الموع-حتى برق الفجر وقال اللهم ان 
كنت تمل انى فلت ذلك ابتغاء وجبك ففرج عنام نحن فيه فاتفرجت الصدخرةحى 
رأوالضوء ؛ وذكر الثشانى أندكانت لهابنة عم هى أحب الئناس اليه فأرادهاعل نفسها 
فامتنعت حتى ألمت بها سنة خاءته فأعطاهاماثة وعشرين ديناراً على أن تخى يينه وين 
نفسها ففعلت فلما قدرعليها قالت له اتق الله ولا فض اللاتم إلا بحقه فتحرججمن الوقوع 
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عليها وخاف مقام ربه ترك لما الذهب ثم قال الله إنكنت تمل أنى فعلت ذلك ابتفاء 
وجبك ففرج عنامانحنفيه انف رجت الدخرة ولكنهم لابستطيمون اللروج؛ وذ 1" 
الثالث أنه استأجر لعزا » فأعطام أجرم إلا واحسدا ترك أجره وذهب فثمره له حتى 
أكثرت منه الأموال جاه بعد حين يطلب أجره فقال لدكل ما ثرى من هذه الابل 
والبقر والفم والرقيق فبو أجرك فظنه يستوزى" به فقال إنى أصدقك فلستاق ابيع 
وذهب به ثم قل الام كنت لع أنى فملت ذلك اجتئاء وجبلك ففرج عنافاتفر بت 
الصخرة نفرجوا يمشون . 

فتدى من هذه القص ة كيف استتكع الضيق والكرب وكيف اتفرج بالدعاءء» 
أما قول السأئل فى سؤال ( وقد قدرلى فيا عدم الملاص منها ‏ انكان بريد مانى عم 
الله فبذا أمى لا اطلاع لأأحد عليه وقد استأ, ثر الله به وم يطاب منا البحث غنه: وإنها 
كاف أن تقوم ا أمرنابهوتنظر ما وعدن الث به.وأما الكلمة ل ركبا المكثيو من 
ناس وعإن قدرت لى السلامة تلتيادعوت أو +أدع وإن قدرعل العطب لمقنى دعوت 
أو أدع فى ب ىكلة واهية لوت لصحت ىكل ثىء وىكا ل سنب شرعى أوعادى 
ذاتها يحرى ف العبادات وف العادا تك ذ كرنا ذلك فى جواب سؤال الشفاعة؛ فتقول 
إن قدرت لى النجاة من النار نجوت سواء أطعت الله أم عصيته ؛ وإن قدر على الذاب 
ذقنه سواء أ كنت من الطائمين أم من العافيين ؛ ويقول من تدعوه لتناول طعامه اذى 
يمسك حياته ؛ أو للاحتراز من اللملاك الحققكتغريق نفه أوتحريقباء سيقو[ للك إن 
قدر لى طول العمر فى ع الله أدركته » وإن قدر على الوت أدركتى وعكذا . وجوابه 
ما أجاب به الصطى صلى الله عليه وسلم من سأله وقد قال ٠‏ «ما متم من أذ إلا وقد 
مقعده من النار ومقمده من اللنة» فقالو أفلا نكل على كتاباأو فظم العمل ء 
فقال صلى الله عليه وسار اماوا فمكل ميسر لما خلق لة» أما منكان من أهل السعادة 


لك 
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فسيصير الى جمل السءادة + وأما م نكن من أهل الشقاء فسيصير الى مل الشقاء» 
فا : (كَأما من أضلى واوا وَصَدقَ يلدئا فنسرة شرك ) الأية. 
والحاصل أن الله جلت قدرته هو الاق بميع الكائننات» وقد عم من الأزل 
ها كان وماسيكون الوم القيامة ب ومع عامه بذاك وخلقه لكل شىء فقذ أحم نظام 
كونه قربط أشياء بعضها يبعض لكك أرادهاء فرتب أشياء على أشياءء ولو شاء لهل 
الأمس فرطا لانظام له ولا ارتباط» وجعل من الأنشياء ما يخلقه عقب توجه نفوسنا 
وتملق قدرتنا اتى منحنا إياهاء فلما رابا بتوجه تفوسنا وتماق قدرنا ص أن تنسب 
تلك الأفعال إلينا وتكون اختيارية لنا ويترتب عليها ثوابنا وعقابنا أو مدحنا وذمنا 
أو مؤاخذة:اعلى الضار وشكرنا على النافع» ويكنى فى هذا اطراد هذا الربط فلا توجد 
تلك الأفعال بذير اختيارنا ولا تتخلف عن تعلق قدرتنا وإرادتنا حتى أن ما تخلف منها 
أو وجد عن غير طريقها شع نا شعورا ضروريا بمخروجه عن دائرة الأفمال الاختيارية» 
فتبحث النفس عن انتسابه اليهاضاراً كان أو نافم)؛ #ودا كان أو مذموما . ذلك أ 
مستقر فى فعا رالناس وجا النفوس ومدارك أ بسط المقولحتى الصبيان؛ فترىالطفل 
الساذج نهم ب.ؤاخذته وضربه لكسره آنية فيقول لك : ( اتكسرت غصبا عنى ) لس 
ممنى هذا أنه نشعر شعوراً لا يعتريه شلك أن له أفعالا اضطرارية وأفنالا اختيارية وأنه 
مؤاخذ بالثانية دون الأولى» وقد يقول لك : ( تبت لا أعود بمدها) وممنى ذلك 
فى نظره أنه يستحق المقوية ولسكنه يلت. سمنك الصفح منحة ويوّكد اك ألايدود» فانه 
بشع ربأنلك تضريةكيلا يمود لا استرداداللمفقود ثم دع هذين واستمع الىالكامة الى 
يقولماع رميحاول التخلص وهووائق بأنه مال واهىالاجة لايستحق الرحةولايرجوها 
وإغا يطمع قيها أوهى الطمع حدث يقول لك (أم الله مقدر على) انها كلة تلفظها شفتاه 
وأنت تق رأ مافى نفسه واذا هو (كلا إنهكلة هو قائلبا) م هو عاج فى نفسه ويتكاد 
.يقصه عليك بلسانه ولاحاجة بك أن تسمعه من لسانه فكل جوارحه تحدثنك بأنه ما فمل 
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ذلك إجابة | فى عر اللهءٍ فا كان اللهولا عامه ل على بال وقت اقترافه جرءته ب ولوذّكرالله 
خاليا لفاضت عيناه « ولا يز الزانى حين بزنى وهو مؤمن » أى أنه لاياحظ معنى كانه 
ولا يذكر علم ربه وقدرته وإلا لأقلع حياء رت + يقلع خوقا؛ فلم الله قد اختص به 
ولا دخل لنا فيه ولا شمورتنا يما عامه ولابما أراده وقت تحصيل الأعمال» وإنا تعمل 
ابه لداعى نفوسنا ولا أعلم أن هذا أمس أراده الله إلا بعد حصوله بالفمل؛ فكيف 
تكو زالعلة فى ارتكابنا له أنه أصى أراده الله وهل تتأخر الملة عن معاولها ‏ 

لم هو أعس أراده الله ولكنه أراد أن تفمله إجابة لداعى نفسك لا أنك تقصد 
به تحقيق ما فى عا الله النى لا اطلاع لك عليه فلما أجبته لداعية نفسك استحققت أثره 
وثمرته حتى فى نظر نفسك إن خيراً نفير وإن شرا فشر ؛ وما ربك بظلام للعبيد . 

وقد برى أثنا أطلنا اقول فى جواب هذا السؤال واستطردنا منه الى مسائل 
أخرىء والذى أوجب هذا هو مائراه من حسم هذه الشبهة ع ىكثير من الأأفكار 
وترددها على ألسنة عدد عديد من عامة وخاصة ثم اقصال هذه امسائل بعضها بيعض » 
فأردنا أن يكو ن كنشتف النقناب طها دقنة واحدة صى أقه أن مبيئ بهذا البيات 
ويشرح له صدور قوم مؤمنين . 

وأما الدماء فهو أمى تنساق له النفوس وترجو منه امير بقطرتها خصوصا عند 
العدائ مال تماق :(َإِدَام سن الإنسن لكان لجتير أرْ معدا أو تتا كلكا 


ممع عر موة 


عن ضر مر أل باعنًا لطر سه ) .9 


رايم الجبالى 
مدرس يقسم التخصص بالازغر 


,د 
صنع الصو 2 وائتناتها 
وودد إدارة الجة الأسئلة الآنية :# 
س3 ماحم الشرع الشريف فى التصوير الفوتوغرافى ؛ وهل الصور 
الفوتوغرافية تنع دخول الملاكة فى امحل الذى توجد فيه 7 
وما حم الشرع الشريف فى إقامة ماثيل المظاء ء هل يجوزها أو يحرمها؟ 


عبد الجسيد رضوان 
اناجر بوادى حلفا 
سى : هل بحرم التصوي رالشمسى (الفوتوغرافى) # واذا كان؛ هل المرمة مطلقة 
أم هناك تفصيل 7 تاغل حس و طر يلين 


بالقسم العالى بالازهو الشريق 
سى : هل يجوز حمل الصور والكاثيل » والنظر اليها ٍ واقتناؤها فى الكاتب 
والبيوت 7 واذا كان ذلك حراما فا حكة التحريم 7 
وهل هناك فرق فى التحريم بين التصوير الشمسى والرسم بايد (الننصنى والكامل) 
وصنع القائيل (النصفية والكاملة) ؛ 
وهل تصوير ما فيه روح وما لا روح فيه سواء» وما رأى د ثور الاسلام » 
فى إقامة تماثيل لمظياء الرجال باميادين الفسيحة والتنزهات الكبيرة 7 


صالم عمد حين جماشة 
مأذون الشرع الشريف ,ميت عزب دقهاية 


ص +هل توق التسوي الشمتى + مد عادل الأزهرى 


الفتاوى والاحكام ىن 


الجواب : - يذ كر فريق من أهل الملم حنم الصور وما جرى فيها من خلاف؛ 
غير فارقين بين صنعها واقتنائها » ويرى فريق منهم أن فى الصور التى يحرم صئعها 
ما لايحرم اقتناؤه ؛ وطريقة هذا الفريق تدعونا الى أن نبحث عن صنع الصو رثم تبحث 
عن إمخاذها واقتنائها والله ولى التوفيق . 

الهو بر : 

ودد ف التصوير أحاديث صيحة» منها حديث ٠:‏ إن أشد الناس عذابعند اله بم 
القيامةالمصورون”''». وحديث :«أشد الناس عذاب.يوم القيامة الذين يضاهون بذاق :"1 
الله » .ولماكان ظاهر هذين المديثين حمل اللصور فى أشد العذاب التى هو جزاء 
الكفرين» وأصول الشريمة تقتذى أن عقوية فل الحو لا تبلغ أشد المقاب .عل 

نكن قير الع المديث الأول على من يمور ما إميد من دون الهء وجلوا الدريث 
الأنوتن وسور ناس وطاق لق اله ومن يصنع العدور قاصدا لأن العيد 
من دون الله أو بيصنعها قاصدا النشيه فى فعله خلق الله ققد جاء با الايفمله إلا جاحد 
في.تحق أن يكون من أعد الناس عذاب بوم القيامة . 

ومقتضى فهم المدبثين على هذا الوجه خرج من وعيده) من يصور مالا يميد 
ومن يصور غير قاصد المضاهاة يخلق الله . 

ووزدت أحاديث فى وعيد للصووين بالفذاب دون أن تجملهم فى أعد ع اتبه 
كديث :ه إن أصاب هذه الور يمذبو نبو اقيمة ويقال لم أحيوا ما خله » . 
وحديث : «من صور صورة كاف يوم القيامة أن بنفخ فبها الروح وليس بنافع""» . 

َك قتف الألبادية وه تدل بظاهرها على حرمة التصوير بوجه عام » ولّكن 
العلماء اختلفوا فى ع تصور الميوان والانسان على حسب اختلاف أنظارم فى فيم 


(1) سميع الامام البخارى 


ع الفتاوى وا الاحكام 


هذه الأحاديث والتفقه فى علة الى واختيار طريق المع بين ما يظبر فى بعضما 
من تعارض» فذهب فريق الى امنع من صنعبا باطلاق ؛ وقلوا :تصوير الميوان حرام 
بكل حال 6 وسواءكن فى ثوب أو بساط أو دينار أو درم أو فلس أو إناء أو حائط» 
وسواء فى هذا كله ماله ظل وما لاظل له . 

واستثنى بعض أهل السلم من من تصوير ماله ظل الصصود التى اتصنع لامب 
البنات لما ورد فيها من الرخصة . ذّكر هذا القرطبى فى تفسيره ؛ ونقل الاوردى 
فى الأ حكام السلطانية أن أبا سعيد الاصطخرى من أصحاب الامام الشافعى تقلد 
حسبة إخداد فى أيام للقتدر» وأقر سوق انم ول يجنع منهاء وقال : قد كانت عالشة 
رضى الله عنها تلمب بالبنات مشهد رسول الله صل الله عليه وسم فلا يتكره دعليها ”7 
ثم قال : وليس ما ذكره مو اوببست من الاتتياد: 

وأجاز بعض أهل العركأصيغ بن الفرج المالكى صنع الصور مما لا ييق طويلا 
كالمجين » ومن هذا ما يصنع فى شكل الميوان من الملوى ؛ قل القرطى فى تفسير 
قوله تمالى : (يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل) : قد استثى من هذا الباب لم 
البنات وما يصنع من الحاوى أو العجين» ووجه نظر هؤلاء أن صورة ما يعم ويعيد 
من دون الله ليس من شأنها أن قصنع ممالا يق زمنا طويلا . 

وقيد آخرون منع الضور المجسمة بتام الأعضاء الظاهرة» أما اذا كانت الصورة 
ثأفسة عشوالؤقطع من الخيواق قف سنه مكارأ والبطوة نما يريم عنق 
هؤلاء ؛ ووجه هذا القيد أن المديث يقول فى وعيد الصورين : : 3 ويقال لحم أحيوا 
ماخلقم» ومغضاء أ نككون السورة نامة الأحسَاء الى لاحياة لها يدوثها ولاينقضها 
إلاتفخ الروح الذىييكون به الأحياه . 


)١(‏ فى صميح الامام البخارى عن عائشة رشى الله عثها قال كنت المب بالبنات عند رسول ال صلى الله 
عليه وسل كان لى صواحب يلمين معنى .. 


الفتاوى والاحكام عه 


ورأى بعض الفقباء - فما حكاه أبومد المونى - جواز نسج الصورقلتوب 
وأفى آآخرهت بأباحة التضور على الأرض ونحوهاءٍ وقال اعلطانى : الذى يصور 
أشكال الميوان (أى يصنع صورتها دون أن يكون لما ظل ) أرجو أن لا يكون 
داخلا فى هذا الوعيد . وما يصمح أن ييكون مستندا للمؤلاء أن النبى صلى الله عليه 
وسل لما أخبر أن املائكة لا تدخل ين فيه صورة قل ٠:‏ إلارقا فى ثوب» . وهذا 
الاستثناء وإن ورد فى سياق الهىعن امخاذ الصور فهو يؤذن بأن رةمالصورقالثوب 
غير ذاخل فها حرم من التصوير . 

وذهب بمض الناس فى الشذوذ الى مكان بعيد فأجازوا تصوبر ماله ظل باطلاق» 
حي هذا القول بعض الفسرين عند قوله تعالى : ( يسملون له ما يشاء من محازرب 
وعائيل) . قل ابن عطية : وذلك خطأ» ولا أعلم من أئمة العم عن يجوز ولاحجة لحم 
فى هذه الآيه على جواز تصوير ماله ظل » ولوسامنا أن هذه القائيل الىكانت تعمل 
ليان عليه السلام من قبيل الصور ذات الآ جسام التامة الأأعضاءء فان الآّية حديث 
ما يعمله المن لسلمان عليه السلام » وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا عندكثي رمن أهل 
العم حتى يقوم الدليل على مشروعيقه . 

ومت يذهب الى أن شرع من قباناشرع لداء يضع لذلك شرطا هو أن 
لا برد فى الكتاب أو السنة ما يخالفه ب وقد ورد فى السنة الصحيحة أحاديث صريحة 
فى تحريم الصور وليس وراء الصور ذوات الأجسام ما يصح أ نيكون مناط التحريم 
فى هذه الأحاديث . 

وبق النظر بعد هذا فى أخذ الصور بالا لة الصورة ( الفوتوغرافية ) هل يحرى 
فى حكنه على ما يرقم فى الثوب أو برسم على الأ.رض أوالورق من أشكال اميوان ُيكون 
من مواضع املاف السابق ؛ حراما عند قوم »جايرا أو مكروها عند آخرين 79 أوأن 


نلف الفتاوى والاحكام 


الخد السورة بالآ له االسورة نظرا آآخر يتقدعى من اكيرما يسقدقية التصوير 
اليد مبأشرة يكون جا ولو عند من يقول بخرمة تصوي شكال الميواق . 
من الواضح أن الصور بنحو الرقم أو النق + والصور بالآلة الصورة يفترقان 
فىوسيلة حصول الدورة الأول عسك القلر أو الريشة بيده وبأخذ فى صنع الصورة 
جزءا لخزء! حتى يستوفى أجزاءها ويخرجها فى شسكل ذى روح » فبو انع الصورة 
بيده؛ وهذا ما يمكن أن يقترن بعلة مضاهاة االحااق أعنى العلة الواردة فى الحديث 
أما حصسول الصورة باستعال الآآلة المسورة فطريقه أن صاحب الآلة يضع 
رق التصوير فى مني مرت أملاح الفضة و ( يودور ) الفضة ومادة أخرئ ازجة » 
عقدار مناسب » ثم يعرض رق التصوير (الفر) للضوء قتنطيع فيه صورة مايراد 
أخذ صورته بوسيلة دخول الضوء من عدسة الآلة ووقوعه على الرق ( الف ) ) ويعالح 
بعد هذا ب“جاول (هيتوسافات السوده ) فنطبر الميورة بد أ كانت 0 
ظبورها نمال بحمض خاص لنصير ثابتة» غير أن أجزاء الجسم التنيرة تظير 
فى الصورة سوداء » وأجزَاؤه القائفة تظهر بيضاء؛ وهذه غى الصورة السماه عند 
بالصورة السالبة؛ والذى يصتعه الدور بعد هذا حتى تخرج الصسورة موافقة لما 
فى الواقع » هو أن يلصق المسورة الساابة بورقة من الورق الحساس ويعرضها ااضوء 
فتنطيعالصورة فى الورقة عائُدا كل لون منْها الى أصله من يباض أو سواد» وثلك ههى 
المسهاة عندم الصورة اللوجبة . 


فبذه الوسيلة لأخذ الصورة لم ككن معروفة لعبد الوحى فى قوير ماليس له ظل 
فن يذهب الى إياحة رقم المسور فى الثوب يجيز التصوير بهذه الآلة من غير تردد 
إذ لاتزيد على الرق فى الشوب وانقس على الورق يش" يقتتهى منعها . 

ومركف منع من تصوي ما ليس له ظل 6 قد يرى أن النع مقصور عل التصوير 
بالفلزيقة للمروقة المهد اوحجن ل ن التصوير إيحاد الصورة» وهذا المنى ظاهر فيعنصنع 


الفتاوى والاحكام مم 


أجزاء المبور يندم أما الصور المادثة بالآآلة للصورة فر جما الى ما أُوَحجِده الخالق 
تمالى فى تلك الواد من خواص ء ثم دخول الخسوء من العدسة » وانطباع الصورة 
على الرق ( الفسل ) أو الرجاجة ثم انطباعها على الورق اله اس فليس من البعيد أن 
ييكون لهذا الفرق أثر فى أنيكون الجواز فى التصويرالشسى أظبر منه فى رق أنوال 
المموان باليد مباشرة» وهذا ما أفتى به حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
الشبيع محمد بخيت مفتى الديار الصرية سايقا . 

ع تر يم التص وبر : 

لعث النى صل الله عايه وسلم والناس ينصيون تمائيل مونما آلمة ويعبدونها 
من دون الله بزعم أنها تقر بهم الى الله زلف » جاء الاسلام منكرا لصنيعهم هذا أشد 
الانكار» ومعبرا عن سفه عقولهم بأبلغ بيان ؛ ومن الناهج التى تسلسكما الريمة 
المكيمة لظبورالرشد علالنى » أن تي" الى ما شأنه أن ييكون وسيلة اليضلالة ولا 
منفعة فيه البتهء أو تكون منفعته أقل من إثم ما يتوسل به اليه من ضلال» فتمنع من 
إثيانه4 وهذه الطريقة تقتضى النهى عن التصوبر الذى هو أحدالوسائل الى عيادة غير 
الواحد الملاق ؛ وقد قرر بعض العلماء المنع من التصدوير هذه الملة وه ىكوله ذريعة 
ااغلو فى تعظم غير الله قال القاضى أبو بكر بن العربى : والنى أوجب اللمى عن 
التصوير فى شرعنا - والله أعر. ما كانت العرب عليه من عبادة الأ ونان والأصنام » 
فكانوا بصورون ويعبدون » فقطع الله الذريعة وجى الباب » . 

واذا قيل : إن علة التع من التصوير-فها يظبر فى الأحاديث- هي التشبه بخاق 
اللا يوخذ هذا من قوله صل الله عليه وس :« إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 
إيضاهون بخاق الله » . فقد نبه على أن علة عذابهم الأشد تشبههم بخلق الله الى صنعهم 
شيئا يتشبرون فيه بالملاق » ودل على هذا الوجه أأيضا حديث : : ويقال لهم أحيسوا 
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كنا الفتاوى وا الاحكام 


ما خلقتم » . فقو له : ( أحيوا ما خلقتم ) مشمر بأن علة الاتكار هى التشبه بالطالق . 

اذا قبل هذا قلنا : هذه الملة الشار ليها فى امديث لا تمنع من أن ييكون للمنع 
من التمسوير علة أخرى هى كونه وسيلة لعبادة ما ليس يإله» قيكون للمنع من 
التصوير علتان : إحداها تحمل مفسدة فى نفسه وهى التشيه بمبدع الطليقة ؛ والأأخرى 
"كرية سيق لمانا أ كبر مفسدة أعنى الذلو فى تمظم غير الله ؛ قال التقاضى أبو بكر 
ابن العربى بعد - أن ذكر علة سد الذريعة الى عبادة الأأصنام ‏ : فان قيل : ققد قال 
النى صلى الله عليه وسلم  :‏ من صور صورة عذبه الله بها حتى ينف فيها روح ولس 
بنافخ » وفى رواية ( يتشبهون مخلق الله) فعلل بخير ما زعم » قلنا نمبى عن الصسورة 


وذكر علة التشبه يخلق اللّهء وفبها زيادة على هذا عبادتها من دون الله ء فنبه على أن 
نفس غلبا معصية ها ظلناك بعيادتها . 


وهذا النظر يقتغى أن النهى عن التصوير قائم على هاتين العاسين ب ولو كانت 
العلة سد الذريعة وحدهء لكان لا نظار الفقهاء فى حال انقطاع الناس عن اتا الصور 
آلهة عال» ولسكن علة المضاهاة بخاق اله تجمل النع إقياء حيث لم تقيد الضساهاة 
فى الحديث بالقضد اليهاء وقد عرفت أن العاماء الذين يذهبون الى إباحة صنع بعض 
الصو » مثل ما ليس له ظل » أوكان مجسما غير نام الأعضاء أو ما دعت اليه مصاحة 
التدريب على إدارة النزل» يستندون فها أفنوا به الى أحاديث تجمل الى مقصورا 
على غير ما أفتوا بإباحته . 

قل يجوز التصو بر لصاح تقنطم؟ : 

نبى النى صلى الله عليه وس عن التصويرصرنا لاناس عن حال التشبه باخااق » 
وأذن بلمب البنات لمصلحة المرين على إذارة للنزل » فدل على أن مصاحة هذا الفرين 
رجح على مفسدة التصوير فبل للفقهاء اذا عرفوا فىتصوير شىء من الأأشياء مصلحة 
جلية» أن يفتوا بإياحته على قدر ما تدعو اليه الماجة 8 


الفتاوى والاحكام 0" 


ل نحد فى كب الفقه ما يشمر بصحة هذا التصرف إلا كلة قلهها الاوردى 
فالآ حكام السلطانية عند الحديث عن لمبالبنات» وخصه: «وأما الامب فليس يقصد 
بها المعاصى وإنما يقصد بها إلف البنات لترببة الأولاد » وفيها وجه من وجوه التدير 
تقارنه معصية بتصويرذوات الأرواح ومشابهة الأحنام: فلنتمكين منها وجه ء وللمتع 
منها وجهء وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحواليكون إتكاره وإقراره » . 

واذا أراد اللاوردى من شواهد الأ حوالء الأحوال التى نص فيها الشارع على 
منع التصوير أو إياحته لم ببق بأيدينا فص من الفقهاه فى إباحة التدوبر عند ما.يكون 
له - فما يظير - فائدة . 

ومرث الواضع التى ينتفع فيها بالتصوير لهذا العبد أن يوجد قثيل فى خلاء 
ولا يعرف من أى قبيل هو ؛ فتتؤخذ صورنه لتعرض فى الصحف لمل أهله يطلمون 
عليهاء ويترتب على درايتهم بقتله نحو الارث وتنفيذ الوصاياء وفى حضور أهله معونة 
على تحقيق البحث فى المناية . 

ويشبه هذا أنيوجدصى ضائما فتؤخذ صورته لتعرض ف المحف ؛ حت اذا رآها 
وليه جاء فتسامه ؛ ومن هذا القبيل وضع صورة من صرد على المنايات ؛ فى الم.حف 
أو فى المإتممات العامة ليحذره الناس فيساموا من أذيته » ويضاهى هذا وسم أنشكال 
الحيوات ىكتب عل الميوان؛ إذ يتوقف عليه ارسوخ فى ذلك المر . 

فبذه الأحوال ونحوها مما يظبر فيه وجه الانتفاع بالتصويرء يصح أن يؤّخذ 
فيها هذهب من يبيح قوير ما ليس له ظل » صرفوعا كان أو ممتهناء ناقص بعض 
الأعضاء أو تامها. 

تاذ الصور : 

الصور على نوعين : (1) ما ليس له ظ لكامرقوم فى ثوب أو المرسوم فى ورق . 


ين الفتاوى والأحكام 


(؟) وماله ظل وهو مااكات ذا جسم قائم بنفسة » أما ما ليس له ظل قفيه أربعة 
مذاهب 0 

(أحدها) النع من اتخاذه باطلاق وقوفامع ظاهر الأحاديث الواردة فى الوعيد 
أو النهى غير مصحوية بقيد . 

(ثانيها ) منع ما ككون فيه الصورة متصلة الميأة نامة الشسكل » وإباحة اتخاذ 
ماكان غير نام الشكل وما تفرقت أجزاؤه بعد أن كانت ملتثمة : وهذا ما اختاره 
القاضى أبو بكر بن العربى ورجحه ابن عبد البر » وهذا للذهب نمأ ,ابجع بين 
حديثين فى ظاهرهها تعارض »ء وغها حديث هتك النى صلى الله عليه وسام للستر 
الذىكان فيه تماثيل ؛ وجعل عائشة رضى الله عنها منه وسادتين ؛ وحديث قيامه عليه 
الصلاة والسلام يباب الحجرة إذ رأى مرق فيبا تصاوير حتى قال متكرا ذلك: (ما هذه 
الفرقة) : فقالت له عائشة : لتجاس عليها وتوسدهاء فر يقر ذلك» بل قال :د إن أصماب 
هذه الصور يمذبون يوم القيامة يقال لحم أحيوا ما خلفتم » . تالحديث الأول يدل 
عل أن الصورة اللنسوجة فى نحو الوسادة حائزة » والحديث الثئى يدل على أمها ممنوعة 
ومتى قلنا: إن الصورة فى المديث الأول - عند ما جمل الستر وسادة - ل تبق نامة 
الشكل بل تفرقت أجزاؤهاء فكانت جار » والمسورة فى الحديث الثا كانت نامة 
الميأة تأأتكرها عليه الصلاة والسلام ؛ زالت شبهة التعارض بين المديثين . 

(ثالما) منع ما يكون معلقا أو مرفوعاء وإباحة ما يسكون مفروشا أو مهنا 
بالاستتمالكالصور المرقومة فى وسائد أو زرانى » وهذا هو الذى رواه الزنى ععرن 
الامام الشافعى ورجحه النووى وقال: هومذهباجخبورمن الصحابة والتابيين» والفرق 
بين العاق والفروش أن ما بوطأ متهن ومبتذل » والرفوع يشبه مانصب من الأعنام» 
والصور المتهنةبرجح الامام النووى جواز استعللماء ويجزم مع هذا بحرمة صنعبا 


النتاوى والاحكام 3 


(رابعها) المواز باطلاق » وهوما تفله ابن أبى شيبة عن القاسم بن عمد أحد 
ققباء الديتة السبعة » ولفظه : ( عن أى عون قال : دخلت على القادم وهو بأعلى مك 
فى يينه فرأيت فى ييته حجلة فيها تصاوير القندس”" و المنقاه) . 

وهذا الذهب يستند الى حديث بسر بن سعيد عن زيد ين خاك عن ألى طلحة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : < إن لللائكة لا تدخل ييتا فيه الصورة » . 
قال بسر : ثم اشت زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فية صورة ء فقات اعبيد الله رييب 
ميموثة زوج النى صلى الله عليه وسلم :لين زيد من الور يوم الأول ففال 
عبيد الله : أل تسممه حين قال :(إلارقا قثب )وكاب لزيا : (أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن غتبة بن مسعود دخل على أنى طاحة الأ نصارى يعوده» فوجد عنده 
سهل بن حنيف » فدما أبو طلحة إنسانا فتزع نمطا من تحته؛ فقال سهلى بن حنيف 
ل تنزعه #قال : لأأن فيه ته اوير؛ وقد قال رسول الله صلى عايه وس ما قد عات » 
فقال سهل : ألم يقل رول الله عليه وسل ( إلا رقافى ثوب ) #قل : بلى ولكنه 
أطيب لنفسى . وعلى هذا للذهب جرى التأخرون من فقهاء الالسكية غير أنهم عبروا 
بالكراهة وخلاف الأولى؛ قال الشينخ خليل فى كتاب التوضيح : الكثال إنكان لفير 
حيوان جازء وإذكان ميوان ويقي ( أى ببق طلويلا) فب حرام باجاع » وكذا إن ل يتم 
خلاةا لأسيخ » وما ليس له ظل إنكان غيرممتبن فبومكرو» وإنكان مهنا فتركد أولى. 

55 أمل العم سيت لاو عن اتخاذ الصور قد جاء فى أول الاسلام عاما 
ليقع الوسيلة الى عبادة الاسنام » وعد أن تقرر هذا الحم وعرف الناس شدة مقت 
الشارع تال ى تمظم غير اله الى حد المبادة » أذن فى اتخاذما كان رقا فى ثوب » 
يكونحديث (إلا رقا فى ثوب) مرخصافى بعض ماحرم فى أول الأمس من التصاوير 


(ى علا 


3-5 الفتاوى والاحكام 


وأماماله ظ لقثم وكان تام الأعضاء مضتو عا ممبيق زمناطويلا وم تدع اليه مصلحة 
التدريب على تديير الازل فيحرم اتخاذه بلا خلاف » والرأى الشاذ الذى حكاه بعض 
الفسرين فى جواز صنعه؛ ومقتتضاه جواز اقتنائه» لابتند الى أل معقول أو وجه 
يتلقاه النظر بالقبول 

فاكان نأقص بعض الأ عضاء الظاهر ةكارأس أوالبطن فذلك مايفتى التأخرون 
من فقها الالسكية بإات» » وإنكان مصنوما مما لايق زمنا طويلا فهو مايقول أصيغ 
واز اتخاده ؛ وإن دعت اليه حاجة التدريب على إدارة شؤون امازل فهو جاررٌ عند 
بعض الفقهاء؛ مستندا الى ما قدمناه لك من حديث عائشة رضى الله عنها فى اتخاذها ضور 
بنات تلمب بهن علىصرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلر من غير إنكار . 
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كر النطر مين 


كتاب لبسو 455 

أعدى حضرة الفاضل الاج مد افندئ السامى المغربى الكتبة « نور الاسلام » 
نسخة منكتاب ابسوط » وهو كتاب جليل وصرجع عظم من صراجع الفقه المنقى 
للامام نمس الدين أنى بك رمد بن أنى سه لالس رخسى ب أملاه وهو فىا ابس بأو زجند: 
وقد شرح به مختصر الما كم الشهيد أى الفضل الروزى الأخوذ م نتصنيف الامام مد 
ان الممبن الشهباق صاحب أتى حنيقة رجهم الله وقد | كعق المتريشدى بكر ماهو 
الحتمد ىكل باب بعيازة سهلة حكة . 

والكتاب ثلاثون جزءا وقد طبعه حضرة البدى سنة ؟184ه طبعة متقنة على 
ورق جيد » فنشكرمعل هديته ونحث أهل العلم علىاقتةأنه » وه و يطلب من مكتبة ملتزم 
طبعه ومهديه فى سوق الفحامين . 


أثر الثقافة الاسلامية 
فى تطور النهة الفكرية 
لز ممم الثاريج 
يك 7 ل 


تحدثنا فى القال الأول عن أنواع من الثقافة الاسلامية ‏ اقني ]الا تلت 
أفاضها القرآن الكريم على أبناء الاسلام فدفيتهم الى بامات العلوم والعارف دقفا 
غير وجه التاريخ وبر عقولا تنقضى الأأجيال تلو الأجيال ولا تجود الدنيا بمثليم» 
وذلك سر الفرق بين تعالم الوحى الالهى - انق نزل به الروح الأمين على قلب 
سيد الرسلين صلىالله عايه وسل عندبلوغ الانسائية حد النضوج الفكرى واستعدادها 
لقبول تشريع سعاوى تم ى يحاجاتهاالروحية والدنية على مر الأؤمان - وبين تعاليم 
يستقل العقل البشرى بوضعباء فلا تمدو مهها ارتقت ف البحث والقحيص دائْرة الفرض 
والتخمين على ما فى العقول من تفاوت بالضعف والقوة واختلاف ف التفكير . 

والآن تأخذ فى المسديث عن نوع آخر من الثقافة الاسلامية - فى مرخللها 
الثانية - حتى يشهد الثقفون من إخوتنا أ نالثقافة الاسلامية لم تقف عند حد المبوض 
بالأمة الاسلامية فى عصورها الزاهرة ؛ بلكان لما أعظم الأثر فى اتجاه الفسكر 
الحديث ؛ٍ ويعلموا أن هذه الشريعة الطهرة تنتاك ثروة خالدة مرت الثقافة الفكرية 
والنهشةالعلمية» لا عر شريمة من الشمرائع جاءت شل حظها منهاء ولذا كانت المجزة 
المابية ‏ وهى القرآن الحكيم - أفضل معجزات ثبينا صلوات الله وسلامه عليه 
علكثرتها ووضوحباء ولمل هذا مما يدخل فى ثنيا قول النى صلى الله عليه وسلم فيا 


عون أثر الثقافة الاسلامية 


رواه الصحيحان : ( ما من نبى من الأ نبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله 
البشر ؛ وإفاكان الذى أوتيته وحيا أوحاء الله إلى قأرجو أن أكون كثر تابعابوم 
القيامة ) . ولثن كان فريق من الناس يحاول سستر حاسن الشمريمة الا.لامية - وماهو 
يبالغه ‏ فاتما ذلك لسوء طوية وتباعد عن تفهم أسرار الكجال فى هذا الدين القم النى 
قال عنه السادق الصصدوق عليه الصلاة والسلام : ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) . 
ل لرحلة الثانية 

طبور الفلسفة وأطوارها : 

كان فتتح مدرسة «دار امك » التى أسسم! أبو جمفر النصورق مدينة إشداد 
عاصة الاك المديدة لدرس الفاسفة بدءا للمرحلة الثانية لثثقافة الاسلامية »ققد دها 
ليها الحاماء والفلاسفة وال طباء من سائر الأ قطار وختلف اللل » ووطأ لاعلماء أسباب 
البحث العلى» وهأ اافلاسفة وسائل الترججة والتقل عن علوم الأأوائل م فتقدم فلاسفة 
جندن|بورء وحوران » وأنطاكية؛ من اليعاقبة والنساطرة والسريات والعبريين» 
وعربوا ما استطاعوا من حكة المند وفلسفة اليوئان وعلوم الفرس مما جمل ذ دار 
السلام » الزاهية محط رحال العاماء والفلاسفة ؛ واذا حدثنا التاريخ عن المكانة الرفيعة 
التى للها آل « مختيشوع »”" أو غن النزلة التى حظى بها أبتاء 3 ماسويه »”''وسوام 
من فلاسفة التسارى وأطباء اايهود الذين خدموا الملوك واملفاء وتبوؤا لديهم مقاما 


وحفينده (تبشوع بن جبرائيل) وهر 


|جنهم مغزلة حق أنه كان 0 1 ب را 

2 ماسوب كان لايقرأ ولا يكتب وإنها عرف الاأعراض وغلا. بلدربة والباشرة وابنه (ميخائيل)كان 
* وأما أخوه (يوعتا بن ماسويه) وكان أحدق منه وأرسخ قدما وأعظم 
بد ) ترجة السكتب القدعة الطببة وكان «لوك الهانبين لابنتاولون شيا من 


بيبا مامراً خدم الأمون مدة من 
تكانة عند الاسراء . .ولاه ( الر 
أطهم إلا حفر ». 


أثر الثقافة الاسلامية عون 


م يحل به العمساء والفلاسفة فى غيركنف اللسامين » فاقىا ذلك أثر التربية النفسية 
الفاضلة والسماحة الاسلامية التى استقاها المسامون من تعال. ابم القرا: ان نامكم وسيرة 
الى عل الله عليه وس » أبن هذا الاجلال والتعظم بله التساج الساى مما سود 
وجه صعيفة المدنية الغربية فى واقعة « سان برتمى » ”2 » نلك الواقمة التى ذهي ميتم 
ذصرة من علمائهم ومقكريهم 77 قبل يذ كرون مصرع « غاليليه » و« بازيزى » 
ودكامبائيلا ؛ وغير مكيف كان وبأى جزاء جاذتهم أممهم على أبحائهم الملبية #إنهم 
قدموا إلى النيران أحياء لأنهم شكروا وحردوا العر من رق الكنيسة وطقوسها . 
أجل : هو الاسلام النافض يقود أهل الى حظير ة تقديس الم والعاماءة 
فاجاسها على عرش العظدة التى دانت لما 
امالك طرا يوم أنكانوا بهديه مبتدين »ثم ذا هوتركيم فى أيدى الأأمم هبا مقسما وغما 
بلاغرم لأهم نبذوا تعاليه وراءم ظبريا واستننوا سئمنا ما أنزل الله بها من سلطان 2# 
أذا حاول الباحث أن تعرف حتقيقة الثتقافة الاسلامية فى العهد العبلى وما تلاه 
وجد أمامه ( نوعين ) من الثقافة مختانى المظهر والصدر . 
(النوع الأول) ثقاف قامت على الأأصول الاسلامية خلية من الشوائب والريب 
تتنصل بالثقافة فى سر حلتها الأولى اتسالا وثيقاء أو هى الملقة الوصلية بين الثقافتين» 
وهذا النوع مل لواءه قوم ققبوا دين الله وغاصوا على أسراره يقهم مستقيم وعقبل 
رصين» ف يدوا فى أحكم لين ما يصسدم عن سيبل النظر فى علوم ارين » بل 
رأوا أت القران الحمتكم أعظٍ شأن المكة وأعلا قدرها فقال تال : ( وى 


أو لست تراه قد صمد بأمته الى أوج 


1) فى أول القرن السادس عشر ظهر التهب «البروتستائق» فى المائية وما زا هد أطرافه حق وصل الى 
اللكة (كترين ) الى انتشادء فى بلادها . قبرءت والكنية الكاثوليكية من ورائها تؤينها 
"وام وهو يوم عيد عندهم وفيه كم الكاثويك 


مم 


عون أثر الثقافة الاسلامية 


ممم ءوس ثبؤأت المكمة فق أو حَتراًكتيرً) . والمكةكايقول 
الملامة الى فى شرح البخارى : معرفة الأنشياء على ما هى عليه » أو ىك يقول إمام 
الأئمة مااك بن أنس رضى الله عنه : معرفة الدين والفقه فيه ومالك رجه الله وهو إمام 
السامين لا يعنى بمعرفة الدبن والفقه فيه معنى يق همردون ثمولهكافة العلوم » وعن النخعى : 
هى مسرفة الأشياء وفهمما» وهذه العلوم الفلسفية انىكانت عند الأأمم الماضية 
وترجت الى الاسان العربى المبين فى العمسر العبامى إن هى إلا معارف لا تخاو عن تقع 
ولا يحرم الباحث فى غضونها من بادرة ياموزها أو شاردة يلتقطبا أو فائدة يستفيدهاء 
فبذا السبب سوغ المخلصين من عاماء الاسلام أن ,لجوا مداخل الفلدمة سيا وأن 
هذه الملوم احتوت طرقا جدلية استك بها طوائف اعوج بهم سبيل النظارفاتهضوا 
لحاججة عاماء الاسلام وتجادلهم فى الدين ؛ فسكان لا بد لم من معرفة حقائقها ليدفعوا 
الباطل بسلاحه حتى يكون أ مكن فى الالزام . 

على هذا النحو أقبلوا على درس علوم الأوائل وفلسفتهمء ينون امعان يقسطاس 
العقل الرجيم الذى أحاطه الدين بسياج من العصمة عن الزلل فى المقيدة أو الريغ 
ف الاجسان بمد أن كانت فى يطون الكنب التكدسة فى أجواف للكاتبٍ لا تجد 
عقولا ذكية حرة التقكير طليقة من أغلال السكنائس والبيع » حتى جاءها العقل 
العربى ب 3 نور الاسلام » فأزاح عنها غياهب ظلمات الأحقاب » ورفع عن أسبرارها 
النقاب» وأضاف إليها ما كل نقصها وبين ما فيها من زائئف العقول التى لم تتتصهم بوحى 
السماء وم تستفر ينور «الهداية الاسلامية»» وقد أنحبت هذه انهضة المباركة أعلاما 
م يشبد التاريخ مثلعظتهم القكرية؛ فهذا إمام الجاعة «أبوالح.ن الأأشمرى» ما أطفأً 
جذوة الاعتزال غير حجته الدامفة » وهذا شيخ السنة القاضى « أبو بكر بنالباقلاق» 
الال ىكان سيفا من سيوف اق وهذا صاحبه ابن فورك + جمل الله لأنا من 
ألسنة المكية والمدل » واذا ذكر البافلانى وابن فورك فلا يذهب عن القكرالأستاذ 
الفاضا ل «أبو اسحق الاسفرايينى » فهو الهم فى رفع راية الدفاع عن عقيدة الماعة ٠‏ 


أثر الثقافة الاسلامية مول 


وف ثلالتهم يقول الوزير الصاحب بن عباد : < ابن الباقلائى بحر مغرق » وابن فورك 
صل مطرق » والاسفرا يينى نار تحرق »+ وف اللمق إن الله جاء بهم فى زمن لولم ييكونوا 
فيه لعظمت الفتنة على السامين » فقد قرب الخلفاء فى زمنهم زتماء الطوائف البتدعة 
ورفموا أمكننهم حتى هاب العلياء الناطرة معهم م يكن أقدر على ولوج عد السمة 
عل مها من أخطارغير أ ى بكر وصاحييه »ثم جا عد هؤلاء مام المرمي أب العلل 
عبد املك الجوينى 6 وسيف الدين « الآآمدى » و « تفر الدين الرازى » ومن نمج 
نبجهم القويم من الذين درسوا الفلسفة ليذودوا عن حوض الدين ويردوا تليس 
اللبسين يكانت أفتكارم وما تزال بعنوان عبقرية فذة وعقلية عديمة الثال . 

(النوع القاقق) : ف قامت على درس المسكة باعتبارها علوما فلسفية بجع 
السك فيا الى نون العقل ب وزعمء هذه النمضة أونوا من الذكاء وقوة النفس والصمير 
على عناء البحث والتأبيد من أمراء عمصرم ما هيأ لم سبيل الغوص فى حيط الفلسفة 
بشجاعة نادرة وعقول لا تعرف الحذر » بل انسأقوا إليها انسياق الواله الدؤوب» وإن 
تكن هذه الهذة الفاسفية بدأت من عبد أنى جعفر النصور إلا أنهالم تبلغ قبل 
عصر الأمون الشأو الذى بلغته فيه . 


ادق الأمون أريكة الملافة المباسية مؤيدا من لدن خؤولته الفارسية» والفرس 
يومئذكانوا قد استولوا ع ل كثير من مرافق الدولة ومناصها المطيرة ومرجل الضخينة 
إذلى فى أفندتهم على العرب الذين قوضو ا كسروتهم وهدموا بيوت نارم وأحلواينهم 
السلام والاسلام » وهذه الضغينة كامن ةكالشعرر حارلا تداعا وا 
منشأ الجامعة الاسلامية ومصدر الدولة المربية» وقد أدرك هذا الضرب من عدوان 
الأماجم السرى الطيفة « الرشيد » فأوقع بالبرامكة فى قسوة اللوك اذا نوا مغمزا 
فى جسم الدولة أو معولا وى الى بناء الدين غ غير أن هذا الذواء أنى بعد أن ضرب 
الداء الى القلب فريكن مستأصلا وإغاكان مسكنا سب »ء ولذا كان على أيدى 
الأعاجم انقضاء الدولة العباسية . 


كوم أثر الثقافة الاسلامية 


فى حياة الأمون العامة ظاهرتان لا ستطيع الباحث أن عر على تاريخ الثقافة 
فى عصره دون أن يتتوقفاه لما لما من الأثر الواضح فى تلوين الحياة العلمية الاسلامية 
بلون #يزت به عنالثقافة الاسلامية فى عصورها الا ولى من خر الاسلام الى اخر 
عيذ أي « الرشيد ». 

الظاهرة الاولى : أخذه بعذهب الشيعة أخذا جريئاء فان التاريخ يحدثنا عن 
موقف المذرء بل موقف المجوم الذى وقفه المباسيون فى أول عبد باقلافة ولك 
إزاء أبناء تمومتهم من العلويين : ويحدثنا عن تريص هؤلاء وتطلمهم الى الامارة التى 
كانوا برون أمها حق لهم مغصوب» فا إن تبوأ الأمون عرش الخلافة حتى بده سحب 
البغضاء بين أبناء المصبية المائعية وقرب الطالبيين إليه وأدنام من عجالسه اتخاصة 
وأغدق عليهم واسع هباته وعطياه» ول يقف نزوع الأمون لهذا الذهب الى هذا 
الدى» بل يذحكرالؤرخون أنه عقد المزم على البيعة من بعده الى سيد من غطارفة 
هؤلاء السادة » فلما أحس آل يبنه منه ذلك اثتمروا فما يينهم على ألا" يساموا فى ماك 
استتولوا عليه يبذل الأرواح؛ وكانهذا سببا لنتقض ما وثقه ىنفسه » أما دفاغةالعمى 
عن هذا اللذهب فؤكتب التاريخ والأدب منه الكفاية» والذى يستوقف النظر أن 
دعاة هذا المذهب الذين مثلوأ دوره فى عصور التاريخ الاسلاى وحماوا لواءه من بدء 
نشأته ها زحماء الأعاجم الذبن دخلوا فى حظيرة الدين بسد الفتتح الاسلاى ‏ ومع 
يكن مبلغ هذا المذهب - النىكان له أظبر الآ “نار فى الانقلابات الاسلامية 
من عقيدة للأمون فل ظاهرة اتفرد بها عن كاله من اللفاء قبل . 

الظاهرة الثانية : احيازه بكليته الفلسفة احيازا دفعه الى حمابتها بقوة | 
ورهبة الساطان وتأبيدها تأييدا أفسع الجال أمام الذين أحبوا الفلسفة من أعماقف 
قلوبهم فأولوها كل عنايتهم وأتكبوا على درسها درسا ميقا » وقدكانوا خليطا من 
السانين وغيرغ ء درسوا الفلسفة ليكونوا فلاسفة يحتكنون الى المقل والمنطق » ومنهم 


أثر الثقافة الاسلامية يها 


من حاول ميج الفلسفة بقواعد الدين مزرجا لاا يستقيم مع التمكير الموزون» ومن ع« 
تريث 1501 لفق الى ساتكت فو ان سيولا كرةطلت بها ني لو 

يشيد بعض الناس بالثقافة فى العصر العباى وييشيرونها الكل الأعلى لثقافة 
السلامية ؛ وما تلومهم بل تحمد لهم إشادتهم لو أنهم يذكرون ذلك اعترافا بفضل 
الاسلام الذى أطلق العقول من عقالهما وتقديرا لمظمة العقل العربى النناضج وتقريراً 
لاحقيقة فى غير إزراء بتعاليم الاسلام وتمط لتاريخ سافنا الصاح » وللكن الذى يؤسفنا 
من هؤلاء الشادين أنهم يحماون نقل علوم الفرس وترجة فلسفة اليونات والحند 
هما مفخرة العابسيين وها مصدر الثقافة الاسلامية» فاذا ماذّكرنا ماجاء به الاسلام من 
تمالي سامية أهابتبالمقل الانافىفأيقظته من رقدته هته منيخوله ‏ فنشر بيزاللاً 
هذءالملومالتىلولاالروح العمى الذى سرى ف الأمة الاسلامية سريان للاء فى شجر البادية 
ماشهد التاريخ قيامة هذه التقافات من رمسها - رأيتهم يتغضون إليك رؤوسهم متكرين 
ساخرين» أولنك قوم جبلوا الاسلام خاربوه» وإنيكن منهم من السم بسمة الاسلام 
ك2 تسمى يلم المسامين فذلك إنما جلدم بالوراثة لا بالمقيده والفطرة . 

ومع يكن من أمى هذهالهضة فانها أحبت رجالا أفذاذا فى تاريخ الفلسفة لاتزال 
أراؤم عاملا قويافى تطور اللهنة القكرية قدبها وحديمً » فبذا أبو بوسف يعقوب بن 
اسحاق بن الصسباح ألكندى العربى الدميم - جده الأأشعث بن قنس من أصعاب النبى 
على الله عليه وسلم - يفول عن الوزير جمال الدين القفط : ( الشتهر فى الل الاسلامية 
بالتبحر فى فنون المكة اليونانية والفارسية والحندية متخصص بأحكام النجوم وإحكام 
سائر العلوم فيلسوف العرب وأحد أبناء ماوكا ) . وهذا مد أ بونصرالفارانى يقول عنه 
التفطى أيضا : ( فيلسوف السلمين غير مدافع قرأ المر الحتكمى وبرز فيه على أقرانه 
وأرنى عليهم فى التحقيق وشرح الكتب النطقية وأظهر غامضبا وكشف سرها وقرب 
متناوما) . وهذا شيخ الفلاسفة وأمير الأطباء ال ئيس أب على بن سينا نحا فى الفلاسفة 
نحوا استقلاليا بديما؛ فسجع إلي يحدثك عن منهجه فى البحث فىآخر إشاراته إذ يقول : 


ليو أثر الثقافة الاسلامية 


يكوا ككون تكزاك ور ولد ن العامة أن تنبرى متكراً لكل شىء فذاك 
طيش وعيز ‏ وليس ليس المرق فى تكذببك مالم تستين لك بمد جليته دون المرق 
فتصديقك ماإتتم بين يديك بينته» بإ ل عليك بالاعتصام بخبل التوقف» وإن أزعيك 
استتكار مايوعاه سمعمك مالم تتبرهن استحالته اك»فالصواب »أن تسرح أمثال ذلك الى 
بقعة الامكان مالم يذدك عنه قائم البرهان  )‏ 

بيد أن انتصار الفلاسفة الاسلامبين لافلسفة انتتصاراً كليا أفضى الى التعقيد 
فى مسائل منالالميات ابض لتحقيقبا ورد مزاع التفلسفة فى شأنه | كثير من المحققين 
والجى فى حلبة هذا الضمار حجة الاسلام أبو حامد المزالى » فانه يمه الله تعالى درس 
الفلسفة فكان فيلسوقًا متبحرا ودرس الششريعة فكان إماما حاذقاً وكتابه « تبافت 
الفلاسفة» من الطراز الأول فى تحليل شبه التفلسفة وتحقيق المج الدفاع عن العقيدة 
الاسسلامية ؛ وقد خلع أبو حامد رضى الله عنه على الفلسفة رداءا نسيج وحده قم ير 
النظر فيها إلا للخواص الذين امتازوا يحودة الذهن وسمو التفكير ولذا قال ف كتابه 
« القسطاس اللستقيم » : (اللدعو الى الله تعاى بالمكمة قوم » وباموعظة قوم » وبامجادلة 
قوم + فان المسكلة إن غذى بها أهل الوعظة أضرت بهمىا تضر بالطفل الرطيع التنذية 
بلحم الطير . ... . الخ) . وهو لايرى التسليم بما ينحط عن رتبة اليقين ولا برى اليقين 
إلا مرة العرفة والنظر فيقول فى كتاب #ميزان العمل» بعد أن وصف آراء المكيم 
( ولو لميكن فى هذه الأأنفاظ إلا مابشكك فى اعتقادك الوروث لكنى بذلك نفما فا 
من لم إشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يمصر ومن لم يبصر بق فى العمى والميرة ) . فبل سمم 
المجسددون من معابى العصر نداء الاسلام فى صوت الغزالى : (فَإيّا لاكتتى لاد 
وتلكن كتى اقب أن في الشدور) 

هذا الأأخذ واارد وذلك الد والجزر فى مميط الفلسغة طوح يسفيئتها الى أيد 
تحسن سياستها وغدلت لت بها عن الهج الستةب م تحت على اخلفاء فأسسوا ججاعات 
مبية كن مى أخبا متها ارا فى هنا يفار بجاطة راق امنا جلو الوذا ) 


أثر الثقافة الاسلامية قور 


و قوم اجتمموا وزتموا أنهم يوفقون بين أحكام ادبن والفلسفة فألفوا كتابا يشمل 
خمسين رسالة كل واحدة منها فى نوع من الفلفة ورسالة فوق اين جامعة أضمون 
الرسالا تكبا على سبيل الايحاز والاختصارء وقلوا : ( إنهم رأوا أن الشريعة قد 
دنست بالجبالات واختاطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطبيرها إلا بالفلسفة 
لأمها حاوية لاحكة الاعتقادية والصلحة الاجتهادية وأنه متى اتفقت الفليفة اليوثالية 
والشريمة « العربية » فقد حصل الكال ) . وقد نشروا هذه الرسائل وكتموا أسماءم 
فتلقاها علماء الاسلام الأأجلاء احققون يألبحث والقحيص والنظر الممغن ونبهوا على 
ما فبها من مخاص وصزالق وهى فى ججلتم| م يقولالوزير القفطى : (مقالات مشوقات 
غير مستقصاة ولا ظاهرة الأدلة والاحتجاج ) . ومن حذ رمن الوقوع فى شركها وصرح 
بضلال مصنفها الامام الراسخ أبويكر بن العربى الفقيه فى دكتابه « الموامم 
والقوامم » . وأبو سلمان السجستانى من عاماء القرن الرابع وكانت له دراية بالفلسفة 
فلت تلبيذه أباحيان التوحيسدى عرض عليه رسائلهم فنظر فيها وتبحرهائم قال : 
(هؤلاء قومتعبوا وما اغنوا ونصبوا وما اجدوا وحاموا وما وردوا .. ونسجوا فبلبلوا 
نوا ما لا يكون ولا يحكن ولا يستظاع ... على أن وراء هذه العاوائف جاعة أيضا 
لم مأخذ من هذه الأغراض ). وهذا أبو حيان نفسه يقول فى وصفها : (وثي مبثوثة 
فكل فن بلا إشباع ولا كفاية وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتزليقات ) . 

الهضة الأندلدية : 

بهذا الاتجله من أنصار الفا غة وهذا الجباد من علماء الاسلام انطفا مصياحها 
من الشرق وتسامت قيادتها الدولة العربية الأندلسية فى للغرب» وهذا برهان على 
أن عد الفلسفة للستقيمة قرين الفطرة العر بية» خب كان عبد المقلية المربية فى أدج 
كان بهاء الفلسفة والمسكنة بالغااحد الكال . 1 

هذه الدولة الفتية الناهضة القوية ازدهرت ف أيامبا الصنائع والفنون وزهت 


3 أثر الثقافة الاسلامية 


فى عصرها العلوم وللعارف و بلخت فى عواصمرا المضارة مبلغا يفوق الرصف والتقديرء 
وكان نصيب الفلسفة فيها أوفر . 

وقد نبت فى أحضان هذه الدولة الزاهرة فيل وف طبق ذكره الا فاق » وطأطاً 
فلاسفة الذرب اعظمته الأعناق ذلك هو القاضى أبوالوليد حكيم الاسلام غير منازع 
وفيلسوف الشرق غير مدافع أستاذ الشرقين والذربين مالك ناصية المسكة والقابض 
على زمام الفلسفة الامام الفقي (محد بن أعدق رشه) المفيد الذى شهد بعظمته فلاسفة 
أوربة قال الأستاذ (هورتن ) امستشرق الألمانى ىكتابه : «استعداد الاسلام #بول 
الثقافة الروحية » : ( ابن رشد الفياسوف الطائر الميت ف القرون الوسع ىكان كانه 
لله عظيا وكان معتصما بالقرآن حتى بك لكلة فى القرآن ومع ذلك ل يعنعه دينه والفرآن 
الذىيعتصميه من مطالمة الفلسغة اليونائية وال خذ من] نار رت طوطاليس والبناءعليها). 

صلة الثقافة الاسلامية بالثقافة الأ وربية 


حسيئا الآن أن تشير الى هذه الضلة ءا يقوله النصفون من علماه الغرب قال 
العلامة (عبوك ) : ( إالعرب 0 ييكونوا واسطة بين العلوم وأسباب القدن 
وبين الأم لأن لهم ؟قتضى طبيتهم حركة تخصهم أثرت فى الدن 
انهم كانوا يحملون معهم القدين يا حلوا حل معهم فيبثون فى الناس درنهم وعلومهم 
اهتوم وعهذ يباتهم) * يوم أن كانت أوربةيا تقول ( دروى ) العام الفرنمى : ( لاترى 
الضوء إلا من سم الخياط ) ٠‏ وقال ( هبولد ) أيضا: (ثيت عندنا بماصئمة العرت 
واششرمو»ه وز + جور مسيويس بس جهو ع + 
وهذا حجة على أ بجحي سه 
العرب أول من عر العال 


ثيرا لايشقبه نغيره» 


